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الفن والعمارة 


نظرتان متضاربتان إلى الفن الإسلامي 
في شبه الجزيرة الإسبانية 


(نظرة عامة) 
أولغ غرابار* 
متدمة 
من مناطق العالم التي حافظت على كنوز العمارة الإسلامية فيهاء أد التي 
تحوي آثارا ات مهارة فائقة ابتدعها صناع مسلمرن؛ أو كانوا منضوين تحت لواه 


الإسلام؛ هناك منطقتان لم تعودا تخضعان لحكم المسلمين» هما الهندء حيث يوجد تاج 
حل وفاتح بور سكري؛ ثم إسبانيا. ومن بين الحضارات الفرعبة العديدة التي تكونت 
بيحية الأورويبة في العصور الوسطى وتلك الثي سبقت العصور 
قروناً عديدة ذواتي صلة وثيقة بالعالم الإسلامي؛ بل إنهما 
كانتا خاضعتين له حيئاً من الدهر. إحداهما تتكون أوروبا الشرقية والجنوبية 
الشرقية؛ وقد اتبعت نة المسيحية الأرئوذكسية» والأخرى تضم الجزء 
الأعظم من شبه ١‏ 5 3 .أ ذلك القسم الذي يسمى الأندلس؛ وهو 
اليوم الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الذي أصبح يدعى بمقاطعة أندلوسيا؛ أما في 
العصور الرسطى» فقد كان المؤلفون المسلمون العرب يطلقون اسم الأندلس عل كل 
جزء من شبه الجزيرة خاضع الحكم المسلمين وسيطرتهم ٠‏ 
لن أحاول؛ في سياق هذه المقالةء أن أتتبع المتوازيات بين العلاقات الحضارية 
الايبيرية» وفي مناطق أخرى من أوروبا الآسيوية وافريقيا. 
إلا أنني سأعود للإشارة إليها في نباية ملاحظاتي لأنها قد تمدّنا ببيكلية تحليلية مفيدة 


(8) أولغ غرابار (هذه:ت هجا0): أستاذ الغنوت الجميلة في جامعة ارقرد وأستاذ قسم الدراسات 
التازيفية في ممهد الدراسات العائية في جامعة برنستون. 
قام بترجمة هذا القصل محمد الآسدم 
كم 


نتحرى من خلالها الفتون في إسبانيا المسلمةء ونقوم بتفسيرها. بيد أن ما سأحاول أن 
أبينه هو أنه رن إسبانيا المسلمة بطري يمكن اعتبارها جزءاً 
التي تعرف ب «الإسلامية»: أي أنها شيدت لأناس 
نها من صنعهمء أو النظر إليها بصفتها هسيانية 
) أي أنها نتاج منطقة ذات تقاليد خاصة كانت مستقلة» بصورة جزثية 
عن الولاء لحكام ذلك العهد من حيث الدين والعرق والثقافة. 


ويمكن إعطاء أدلة مفنعة - وكانت فد أعطيت أدلة مقنعة في الماضي ‏ تعزز كلا 
من هذين الموقفين؛ أو المنطلقين؛ المتعلقين بالفنون في إسبانيا المسلمة. بل يمكن حقاآ 
تبرير كل منهما من خلال الخصائص الواقعية للمعالم ذات العلاقة؛ ولكن مع إعطاء 
إشارة خاصة إلى موقفين ايدبولوجبين متعارضين. فإنني» وغيريء سنعالج في هذا 
المعالم الأثرية. أما الايديرلوجيات» فإن تعريفها أقل سهولة. فمن ناحية» 
هناك منجزات تحققت على أرض بعيدة عن مراكز القوة والإبداع الإسلامية. ويمكن 
تفسير هله المنجزات بأنها عرض لقدرة النفسية المسلمة الملهمة إلاهياء أو أنبا مظهر 
الروابط ثقافية فذة متفوقة ربطت معأ في عقيدة واحدة متعددة الخوانب جماعات متنوعة 
مثل الإيرانيين المتتزكين في أواسط آسياء والمستعربين من سلالة البربر» والنساء اللواتي 
انحدرن من أصل إسباني/ برتغالي. بيد أن هناك حالة بديلة لما قد يطلق عليه 
أيديولوجية الرابطة الإسلامية تغسر الثقافة من خلال التوافق المؤثر بين العقيدة 
والأخلافيات المرتبطة بها. ومن وجهة النظر البديلة هذه؛ يتم تفسير الصفات الفنية 
لأحد البلدان من خلال الجهد المستمر للروح القرمية: والخاصيات المتعذر تعريفها 
للبلد وماضيه؛ وكذلك من خلال وجود 'الأرض" وا موتى» حسبما عرّف بعض 


منظري الفكر القرمي الأمة في السنوات الأولى من هذا القرن7©. 


إن الحوار بين هذه الايديولوجيات ليس حواراً يب أن يخوض فيه من ليس 
بمسلم أو إسباني» بيد أنه حري بنا أن نسأل لماذا ظهرت وجهات نظر متضاربة 
بشأن الفن في إسبانيا المسلمة؛ كما ظهرت أيضاً بشأن ا»ء بل بشأن وجودها 
ذاته. وسأتفحص هذا السؤال بتحديد أمرين واض افض. ن بالغن في 
إسبانيا المسلمة. وبتكوين أفكار وملاحظات مة بشأن هذين المتناقضين. الأول هو 
وضوح الصفة الفريدة من الناحية الجماا النوع للكثير من أعمال الفن 
الإسباني. الإسلامي . والثاني هو اللاءمة الفذة بين نماذج يفترض أنها إسلامية وأنماط 


(1) ورد ذكر هانين الكلمنين «الأرض؛ و«الوتى؟ في بعض كتابات القوميين الفرنسيين: حولق عام 
٠4م‏ ويعتون بذلك أن الأمة تتكون من الوطن المقدس «الأرض» والشهداء والأسلاف.«الوتى» الذين 
أعلرا شأن الوطن. [امترجم). 

قم 


من الفن ليست إسلامية. وسأعود في النهاية إلى بعض المسائل الأعم التي أثيرت في 
البداية . 


أولاً: المعالم الأثرية في إسبانيا 
من المسلّم به أن المسجد الكبير قي قرطبة هو من أفضل روائع العمارة 
الإسلامية. ويعتبره جمهرة المتخصصين أحد النماذج الأصلية للمسجد المسقوف المرتكز 
على أعمدة؛ والممتد مساحات واسعة تتسع للمجتمع بأسرهء وذلك بتكرار الدعامة 
الواحدة ‏ التي هي. في هذه الحالة؛ العمود وأقواسه ‏ بطريقة مرنة يمكن تعديلها 
لتلائم الزيادة أو التقصان في أعداد المؤمنين. كذلك» فإن من الصواب القول؛ بصورة 
بسيطة وأولية؛ إن مسجد قرطبة عخطط ومصمم على أسس مشابهة لتلك الأسس التي 
أقيم عليها مسجد القبروان في تونسء والأزهر ومسجد عمرو في القاهرة» ومسجد 
الرسول في ٠‏ والمسجد الأقصى في القدس» وبطرق مختلفة بعض الشيء» 
المساجد السخمة المبنية من الطوب في مدينة سامراء العراقية ومسجد ابن طولون في 
القاهرة. لقد بنيت جميع هذه المساجد قبل بناء مسجد قرطبة؛ أو في وفت واحد 
تقرير من المرحلة الأخيرة من بنائه في القرن الرابع. الهجري/ العاشر الميلادي. وبعد 
هذه الفترة. استمر تشييد آلاف المساجدء وبخاصة في المغرب الإسلامي» طبقاً لهذا 
الطراز الترائي ٠‏ 
ولكن النظر إلى مسجد قرطبة على أنه ليس سوى مجرد مثال آخر لطراز واسع 
الشهرة من المساجد يعكس خطأ في فهم السمات الخاصة بهذا البناء. وكما ببّن العديد 
من المعماريين ونقاد العمارة اللعاصرين؛ فإن هذا البناء يجمع عددأ من الصفات 
المدهشة: تناسق بديع بين نيعة والأقواس التي عل 
والتي ليست أصلية بذاتها. إنه هندسة في الأعمدة التي تشيع شعوراً 
.لأ من الشعور بالتوتر من جراء الإحساس بأنها حاملة للقرى الدافعة؛ 
وتوازن بين الدعامات الفردية والتجمعات المعمارية مثل أروقة المسجد الداخلية. 
ويظهر أحياناء التقسيم المقصود لاشكال معمارية أساسية كتقسيم الأقواس إلى وحدات 
يمكن إعادة تركيبها بطرق مختلفة» وأخيرأء هناك الحراب المذهل والقباب الثلاث 
الموجودة أمامه. إنها مجموعة نتلالا بفسيفساء مترقة لأشكال نباتية مركبة ولعبارات 
طويلة مكتوبة: ومع ذلك. فإن هذه الفسيفساء تستقر غامضة في تجريف المحراب 
العميق» الذي يشبه غرفة فارغةء أو بوابة تقود إلى عالم غير عالم الإنسان. 
ويمكن تفسير يعضى هذه الملامحء مثل متطقة المحراب ذات التكلفة العالية أو 
ما في الفسيفسا من تشكيل فنيء بأنها نتيجة ظروف محلية خاصة: أي العلاقات 
السياسية والثقافية مع العالم البيزنطي التي تفسر حقيقة وجود الفسيقساء ووجود شعائر 
ام 


أكثر تعقيداً ما هو معتاد بشأن الصلوات اليومية المفروضة على جميع المسلمين. ففي 
فرطبة كان المؤذن يذهب إلى المحراب ويصلي هناك قبل الأذان» ولعل ذلك كان تغليداً 
للشعائر الدينية المسيحية. وكان المسجد يحتوي على مصحف ضخم يتطلب رَجُلِين 
الحمله؛ ومن ضمنه أربع صفحات من مصحف متسوب إل الخليفة عثمان؛ الذي 
يعتبر من أبطال التراث الأموي: والذي يعتقد أنه اغتيل خلال قراءته القرآن: وتوجد 
بالفعل قطرات دم على هذه الصفحات التي أصبح من الواضح أنها رمز لشيء يفوق. 
كثيراً في أهميته صفحات من النصرص. وفي وقت الصلاة» كان يطاف باللصحف 
على المصلين؛ يتقدمه سادن يحمل شمعة» على غرار ما يجري من حمل الأناجيل ني 
الكئيسة . 
ولكن بالإضافة إلى هذه التفصيلات المحددة» والتي هي أصيلة في مسجد قرطبة 
ولكنها لا تختلف من ناحية النوعية عن أشياء مرتبطة بمساجد أخرى؛ هناك 
اتفرقان مسجد قرطبة عن غالبية مساجد العالم الإسلامي الجامعة. إحدى هاتين ١‏ 
أنه حوفظ عل الكثير من هذا المسجد وسجل الكثير عنه؛ حتى من مؤرخين 
جغرافيين كتبوا في فترة لاحقة بعد أن استولى | رن عل المديئة. وكأنما الذاكرة 
بة - ولعل الذاكرة المسيحية أيضاً ‏ سلّمت» من خلال الحفاظ عليه 
زد اشيم فريد في هذا المعلم القرطبي. والميزة الثائية هي التوافق في غايات البناء 
الجمالية» أي في خلق المؤثرات البصرية ذات الوقع الحسي الذي يشيع البهجة في 
نفوس الزائرين أو أولتك الذين يستعملونه. وقليلة هي المساجد المصممة بطريقة يتوافق 
كل ما فيها مع المنشآت التي شيدت في أرائل القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاه» 
بما في ذلك الإضافات التي شيدت فيما بعد؛ كالكئيسة وأماكن 5 النصارى 
(ويشكل جامع ابن طولون في القاهرة استثناء رئيسياً لذلك). إن الاهتمام بالتأثير 
الحسي والجمالي المرئي هو علامة فارقة لمسجد قرطبة؛ فهو أكثر تمائلاء وأكثر رسوغأء 
وأكثر جاذبية من غالبية المساجد الجامعة في التراث الإسلامي في العصور الوسطى. 
ومن الأمور التي تعتبر أكثر غرابة وجود تلك العلب العاجية العائدة إلى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وأوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
ألتي بغي منها نحو عشرين قطعة. ولعل بعض الواد النفيسة» كالماديل والمراهم 
المنوعة» كانت تودع فيها. وقد أَرْحْ الكثير من هذه القطع وجرى حصرها إنا في 
قرطبة أو في الزهراء؛ المديئة الملكية التي لا تبعد سوى يضعة أميال عن مركز فر 34 
وتعرّف الكتابات الموجودة على معظم هذه القطع أصحابها بأنهم أعضاء في الأسرة 
الحاكمة؛ أو مؤولون كبار في الدولة الأموية نه ليس بالامر لل المستغرب وجود قطع 
مصنرعة من مواد نادرةء لأعضاء الطبقة الحاكمة في العالم الإسلامي. ٠.‏ تافر 
وغيرها من المراجع المخطوطة زاخرة بإشارات إلى ملابس وأشياء فا. 
بالأمراء والأرستقراطبين من مختلف الفئات في بغداد أو نيسابور أو القاهرة أو هرات 
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أو الري أو بخارى. ولكن لم يب من هذه الكنوز إلا ما ندر. وإحدى وساثئا 
هذه العاجيات الإسبائية هي تقديمها على أنها أشي جرى الحفاظ عليها 
بالمصادفة» وقد تكون مثيلات لها موجودة كذلك في أماكن أخرى. ويرجح الاحتمال 
بآن هذه القطع قد أعيد استعمالها بصفتها من كتوز الكنائس» الأمر الذي أنقذها من 
التلف؛ أو من امتعمالها وتداولها على عدى العصور إلى أن تبترىء بالكامل . 


ولعل ذلك هو الاستنتاج الصحيح ‏ إلى حذ الذي ترتسم معالمه أمامنا. 
فهذه العاجيات تعود: في الواقع» لأسر أرستقراطية ونظهر ما في البلاط الأمري في 
الأندلس من غنى وذوق. ولكن هناك أسباباً عدة تدعو إلى التساؤل: ألسنا نحن أيضاً 
نتداول مجموعة فريدة بعض الشيء من القطع التي تعكس ظواهر تحلية فريدة؟ 
وسأقتصر على ذكر خاصيتين لهذه العاجيات يستعصي تفسيرهما ‏ على الأقل من خلال 
قدراتنا العلمية الحالية - في نطاق الحضارة الإسلامية الواسعة. الأولى هي أن قطع هذه 
المجموعة؛ مثل علبة الحلي الأسطوائية  781/(‏ 768ه//178م) المحفوظة باللوفر» 
والقطعة الموجودة في متحف فكتوريا وأليرت  599(‏ ٠75ه/74؟ ‏ ١317م‏ 
والقطعة غير المؤرخة الموجودة في المتحف الوطني (ميوزيو ناسيونال) في فلورنس؛ 
جميعها محفورة بعمق بحيث إن ما فيها من زخرف يبدو ذا بروز ناتىء جداً. وهو كبير 
الشبه بالنحت الموجود على التوابيت الحجرية العائدة إلى الفترة الرومائية المتأخرة والفترة 
المسيحية الأولى. إن هذا التأثير النحتي: ويخاصة في قطعة اللوفر» قد أنجز بطريقة 
تكاد تبدو فيها الأشخاص والحبوانات والنباتات كأنها تمائيل قائمة بذاتها ويمكن رؤيتها 
من جميع الجوانب. إن شيئاً من هذا القبيل غير معروف في أي مكان آخرء سراء في 
ما يتعلق بالفنون الإسلامية أو بالفن المسيحي ذاته في المصور الوسطى الأرل. 
ومحتمل أن تكون بعض النماذج القديمة أثّرتَ في نفس من صُنعت تلك القطع 
لأجله. أر في نفوس صانعيها. ولكن يصعب تصور الطريقة التي أدت إلى هذا التأثير 
أو إدراك وسيلة الحصول عليه. 


وأما الخاصية الثانية لبعض هذء العاجيات فهي أكثر إثارة للحيرة. فالنمافج 


0 والنموذج الموجود في برغشء جميعها مزخر 
مرتبة إما بشكل منظم وه اظرء كما هو الحال غالباً في المنسوجات. أو غير ذلك؛ 
من مناظر يتضح أنها قصصية أو رمزية: مثل أمير جالس على عرشه؛ وهو يصارعء 
ويصيدء ويخطف بيضاً من عشء» ويركب فيلة؛ أو يقطف بلحأء وما إلى ذلك. وإن 
ما يلغت الأنظار في أول الأمر هو أن هذه المشاهد التي تحوي أشكال أشخاص في 
سياق قصصي قد وجدت في إسبانيا قبل حوالى قرن ونصف من انتشارها في مصر 
وباقي العالم الإسلامي. ولكن ما هر أكثر لفت للأنظار أنه بينما كانت هذه النماذج قد 
شاعت شيوعاً ملحوظاً في النهاية في الفن الإسلامي» فإن غالبيتها فريدة في نوعها. 
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الذلك» فإننا نواجه تناقضاً عجيبا. قنحن أمام صور نستطيع وصفها بسهولة» ولكننا 
لا نستطيع إيجاد تفسير لها. 

إننا في هذه المرحلة لا نستطيع إلا أن نتكهن بشأن الأسباب الكامنة وراء هذه 
الخصائص العجيبة للعاجيات الإسبانية 3 


بمئة سنة أو أكثر» زينت : 
الملكي للقصر النورمندي في مديئة بالرمو في صقلية. إن هذا الكثال الأخير قد يوحي 
بتكون خليط ثقافي في غرب البحر الأبب اللتوسط ممتلف عن ذلك الموجود ني 
الشرق منه. كما أن هناك نقطتين ثانويتين تؤكدان الإحساس بالاختلاف في فنون 
إسبانيا الإسلامية في عهدها المبكره وهو أعظم عهودها شأناً. 
الفنانين والحرفيين المنتجين للقطع الفنية والزخرفة العمارية في !إ. قبل أي منطقة 
أخرى من العالم الإسلامي وقد تكرر ذلك كثيراً قياساً بمناطق أخرى من العالم 
الإسلامي؛ وكأنما كانت مرتبة الحرفيين هناك أعز مكاناً. هذاء ومن الجدير بالذكره 
وضوح رعابة النساء لثل هذه القطع» وهي أيضاً ظاهرة كانت نادرة في مناطق أخرى 
في ذلك الحين. فقد صيغت أقدم ف عا 20 
الثالثه وصنعت بعد ذلك إحدى القطع الباقية للأميرة صبح. 

أما الثثال الثالث فهو أكثر معالم الفن الإسلامي شهرة في إسبانيا: إنه قصر 
الحمراء. مع أنه ليس هنا المكان المناسب لناقشة التركيب الأثري لهذا القصر أو ملاحه 
الأخاذة التي تجذب اللابين من السياح سنوياء فإن الرأي الذي أحاول أن أبرزه في 
هذه الكقالة هو أن هذا البناء نسيج وحده في العمارة الإسلامية» مع أن الجميع» من 
الأكاديمبين || كتبوا عنه؛ إلى مخرجي الأفلام السينمائية في هوليرود؛ إلى العرب 
الخليجيين الأغنياء الذين نسخوه أو قلدوه؛ أو اقتبسوا بعض أجزائه آلاف المرات» 
يعتبرون الحمراء المثال الحي للثقافة الإسلامية إلى حد أن المخيلة الشعبية والعالية الثقافة 
على السواء؛ نسجتا خيالاتهما الاستشراقية حوله منذ أوائل القرن التاسع عشر. لكن 
من المستغرب أنه لا يوجد بئاء؛ أو جزء من يناه معروف» يشبه قصر الجمراء: 
باستثناء بعض الأبنية المقلدة له التي شيدت في ما بعد في المغرب بالذات. ويتطلب. 
الأمر الإمعان في التخيل لرؤية ما يتجاوز بعض التشابه العابر بين رائعة الحمراء 
والتوب كابي في اسطنبول؛ وهو قصر السلاطين العثمانيين» أو القصور الصفوية آلتي. 
بنيت في ما بعد في إصفهان» أو القصور المغولية في الهند. إن ما لدينا من معلومات 
عن القصور القديمة والمعاصرة الموجودة حول البحر الأبيض المتوسط ضثيلة؛ ولكن 
المعلومات المتوافرة عن قلعة القاهرة في ذروة الحكم المملوكي ‏ مثلاً ‏ لا تربط بين 

6م 


هذه القلعة وقصر الحمراء سوى بأقل القليل ٠‏ ولعله من المحتمل هنا أن سلالة إسلامية 
كانت في طريقها إلى الاحتضار ة, في الأندلس ل تبتدع قصراً #نموة 
مجموعة اختفت في أماكن رو وإنما أنشأت قصراً يتلاءم مع تاريخها المتفرد 
الخاص» ويتكيف مع حاجتها وتطلعاتها الخاصة. 
إن مسجد قرطبة» والعاجيات الأموية العائدة إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
اليلادي وقصر الحمراء العائد إلى القرن الثا. المجري/ رايع عثر اليلادي جيعه 
لا تن لق نر 


» ومثل مسجد باب المردوم الصغير في طليطلة؛ تدل على أعمال 
وأذواق كانت حقاً جزءاً من خصائص العالم الاسلامي التقليدية والكلاسيكية: المسجد 
الجامع الكبيره والقطع المنزلية الفاخرة ذات القيمة العالية: والجو المترف المحيط بحياة 
الحكام . ولكن لا شيء من هذه المتطلباء ا 
الوسطى ‏ ما عدا القطع المنزلية المستثناة من ذلك بعض الشيء ‏ بيد 

الإسباني عنها يبدو أنه خضع الضغوط أخرى وقوى مختلفة غير تلك السائدة في مناطق 
أخرى من العالم الإسلامي. لماذا؟ 


ثانياً: أشكال فنية إسلامية ورعاة فن غير مسلمين 
إن الإلمام بالظاهرة المتناقضة الثانية التي آمل أن أوسعها بحثاً هو أكثر سهولة من 
الإلمام بالأولى. ولكنها ‏ مثلها ‏ يصعب تفسيرهاء فمما يسترعي الانتباه منذ أمد طويل 
أن نماذج الفن الإسلامي استمرت في إسبانيا فثر: عل ما كانت عليه في البلقان 
أو روسياء حيث كان تأثيرها في فنون الشعوب المحلية (باستثناء الملابس) لا يكاد 
يذكرء حتى أنناء فترة السيادة الإسلامية على تلك البلاد. والشواهد على ذلك كثيرة 
فقصر بيدرو القاسي في إشبيلية يتكون من أشكال معمارية ترتبط بعامة بالفن 
الإسلامي. وفي الأشكال المعمارية الزخرفية اللصنوعة من المصء والتي نبدو للعيان 
في كل أنحاء القصرء يظهر اسمه واضحاً بالأحرف العربية. واستخدمت الكنائس في 
طليطلة وسرقسطة أروقة مؤزخرقة» مقفلة ومفتوحةء مأخوذة من واجهات ومآذن ذات 
از إسلامي موغل في القدمء بل إن بنا. عميق الأثر في مسيحيته: مثل ما يسمى 
بيتو؟ في دير غواديلوب» يحمل في آثاراً لا يتطرق الشك إلى أنها تمثل 
ملامح أحسن اختيارها من أنماط إسلامية من العصور الوسطى. وفي برغش - وهي 
نياة الإسبانية الرئيسة القليلة التي لم يصل إليها الحكم الإسلامي: 
والتي أصبحت من مراكز #حروب الاسترداد ‏ صُمُم دير لاس هويلغاس» في أوائل 
القرن الثالث عشرء ليكون في بعض مظاهره معلماً تذكارياً لالفونس السابع ٠‏ وهو 
من قادة الصليبيين المعادين للنفوذ الإسلامي في الجتوب. ولكن زخارف هذا البناء 
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ذة بالكامل من نماذج إسلامية فحسب» بل إن معظم أجزاء الق 
النسيجية الموجودة هناك والتي استعملت عادة اللموتى» صُنع بأيدٍ إسلا. 
كان تقليداً لدماذج إسلامية . وبقي انتاج الخزف لعدة قرون متأثراأ باساليب صناعة 
الخزف المطل اللماع التي نمت في رحاب العالم الإسلامي ثم ردت إلى إسبانيا في ما 
بعد. كذلك فإن معبدين رائعين من معابد اليهود التي بنيت في طليطلة إبان الحكم 
المسيحي قد زينا بأساليب الزيئة الإسلامية الصرفة. ويعود أحد هذين المعبدين إلى 
القرن الثاني عشرء ويعرف اليوم بكنيسة سانتا ماريا لابلانكاء ويعود الآخر إلى عام 
1077م وقد حل إلى كنيسة تسمى إلترانزيتو. 


إن هذا كله واضح في الأذهان ‏ ولقد مضى ما يزيد على قرن من الزمن قام 
العلماء خلاله بتحديد ملامح ا يعرف بفن المدجنين» الذي يعتبر فن اللناع 
الإسلامية في بيئة غير إسلامية. وقد اتسع نطاق هذه الأشكال حيناً من الدهر حتى 
وبيرو. وما يزيد الأمر حيرة هر أن الحفاظ عل نماذ. 
كان قمع المسلمين يتم عاء انسى الأساليب وحشية إلى أن 
نتهى الأمر بطردهم من شبه الجزيرة ال كان الفن القرطي القادم من 
الشمال» يقتحم الساحة في النظام السائدء الذي هر 8 
علي حفيقي ومقبول. ولم أخذ الأشكال الإسلامية بالاضمحلال إلا مع ظهور عصر 
النهضة المصبوغ بالصبغة الإيطالية؛ كمنزل بيلاطس الجميل لاطي مم61 في 
إشبيلية . ولكن حتى في تلك الفترة» بنى شارل الخامس قصره الغرناطي الفخم بقرب 
قصر الحمراء؛ مشرفاً عليه دون شك كما تفعل عادة الحضارة المنتصرة - ولكن 
بشيء من قدره من خلال الحفاظ عليه. وقبل ذلك كان الفونس 0 
تأثراً بالغ بالقيم الإسلامية» وملماً بكل ما يتطلبه تكوين العربي المسلم المنقف. 
ن سياسات كانت تؤدي إلى تدمير 
فتتان بنماذج الفن الإسلامي 
التي استمر الاهتمام بها بصورة عدة فرون. والتي يرى البعض أنها لا 
نزال منذ ذلك الحين مائلة في الخلفية الغنية؟ وما هي العوامل التي جعلت إسبانيا 
مختلفة اختلافا بيناً عن البلاه الأخرى؟ 


وكما هو حال المتناتضات عموما. فإن هذا التناقض بشأن الفن الإسلامي في 

بسؤالين مفادهما أن أمراً قد حدث في إسبائيا ف عمًا حدث في أي 

يُْسّر كون المعالم الإسلامية في 

بانيا 5 الألوان في نطاق هذا الطيف 

الواسع من الفن الإسلامي. مع أن الأغراض التي شيدت من أجلها هده المعالم لم تكن 

مختلفة. ومما تدعو لل اللستخران أن بلادأ صرفت الكثير من الجهد المادي والروحاني 
اهم 


بلد آخر. ويبدو ‏ بداهة ‏ أنه لا يوجد أي 


لاسترجاع ما تدّعي أنه لها من سلطة تزعم أنها غريبة ‏ أجنبية - قد حافظت خلال 
قرون عدة على التماذج الفنية للعدوء وأحسنت رعايتها. 


ولكي تستطليع أن نصل إلى جواب - أو أجوبة 
نكون راغبين في أن نتفحص يتعارضان مع يعض 
تاريخ الفن» وربما عن تاريخ الثقافة عامة. 


أول هذه الانتراضات هو ذلك الذي يسهم في تبويب أشكال ذات انتماءات 
اثقافية أو قومية. فإن ما قد يبدو اليوم وسيلة مقررة دقيقة لتصنيف أحد شواهد 
الماضي المرئية واستحسانه من خلال فكرنا المعاصرء قد لا يكون القياس الملائم في 
لفترة التي ظهر خلالها ذلك الشاهد. فإذا تأملنا إحدى الصور أو الأشكال المصممة» 
فوجدناها منذ النظرة الأولى» ببية الألوان؛ أو ذات تناسق هندسيء أو أنها نباتية في 
مضموناء بدلاً من كونها إسلامية أو بيز: نذاك استحسان للأشكال قد 
برتبط ارتباطاً أوثق بما جرى بالفعل بدلاً من ارتباطه بالتركيبات القومية أو العرقية 
التي افترضناها. ويمكن المرءء من جهة أخرىء 
أي أنه تابع للأعراف المقامة على أرض ما بدلا 5 
الأرض. بالفعل؛ فالتحليل النصف يشرع حقاً في تقديم الحجج؛ في 
بإسبانيا في العصور الوسطى» بأن النمو المركب 0 ع 
كانء في بعض أجزاته» إن لم يكن فيها جميماء بميزاً من خلال وجوده في تلك 
الارض بعينها بدلاً من خلال ارتباطه بجماعات أو قومية تقيم عمل تلك 
الأرض. وفي مكل هنا ا قد تحمل ظاهرة معينة دلالات إسلامية؛ أو عربية» 
قشتالية؛ أو قطلونية. بيد أن التوصل إلى هذه الخصائص لا يثم إلا 

مشتركة للتعبير عن الأفكار والأذواق والمقاصد المختلفة كانت قا 
تأثر بها الفن في 


الهذين السؤالين؛ علينا أن 
الفروض الراسخة عن 


اينيك أبن 
بإدراك أن 
ومع ذلك؛ فمن المحتمل وجود عوامل أخرى غير الاثتماءات الثقافية 
العصور الوسطى في إسبانيا وفي أماكن أخرى أيضاً. 


الع الثانية التي هي موضع بحث تبرز من دراية بمركز الأندلس نطاق 
الكبان الثقافي الإسلامي الواسع بدلاً من افتراضات قد تكون غير صحيحة. لقد 
كانت اند متطقة حدودية تقع في الأطراف الخارجية لدار الإسلام. وكما هو 
فقد اكتسبت صفات ة ذات طبيعة خاصة 
'ختلاف بين جماعات وولاءات - اتسمت في بعض 
الأحيان بالكراهية والاحتقار مع تعايش يتصف بالتسايح والابتكار الخلاق. وقد 
كانت بلاد الأناضول في القرن في القرن الثاني عشرء وأواسط 
آسيا حتى القرن السادس عشر جميعها مناطق حدوه جاعات من فثات مختلفة 
كثيرة متعارضة» وفي بعض الأحيان متحاربة. وكانت مناطق إبداع خصب في 
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الفنون المرتية (وربما في غيرها) ارتبطت من خلالها الرغبة في استعراض الصفات 
المميزة للأفراد بالتنافس مع الآخرين» ويتفهم شتى الوسائل لتحقيق الفعالية في تلك 
الفنون المرئية. ومع ظهور المعتقدات العقلانية المنبثقة عن عصر النهضة» أصبحت 
المحافظة على هذا التسامح من أشق الأمور. 

من الواضح أن هذه الفروض والنظريات الأولية تحتاج إلى تفصيل وتأمل قبل أن 
اتصبح مقبولة تمام القبول بصفتها تفسيراً للفنون الإسلامية في شبه الجزيرة الإسبانية 
خلال العصور الوسطىء بل إن إمكانية إثارتها تعتبر شهادة على الصفات ! 
البارعة على مدى القرون؛ التي أحدثت تغييراً كاملاً في أحد البلاد وعبّرت عن بعض 
أفضل الطموحات لنظام عالمي» دينياً وسنا 7 
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,1960 ,تامفسمآ بدمة ج00 :مث عامنامم .موك ,اللتسطاعوه 

.987 ,ملعاه1 .معتسفاعا مفء/ه7 .قات ,مرعلولا ملهوءط 

عاق ,كمفصامجاه كما ماممط أمقعوته عطهبة عامل 12 .اعسمول! ,وما ةع موه 
ءامنا ملمماكتط ,عمتمومكزا؟ دخ ) .1951 بوك اناءعساط :فضفهال! .عم مجفعممر 
(3 .ا رمعتمؤمملط عامط امل 

هل #واتعمن8 وزتقدمت :0ل ة1/! .تمصا عل كمهاف!] حصة عل أمع1 0ط إظا سل 
.1946 ,تعنتوعفء/1 مومه ماسدناكما ركه كتامدت دعمواممونادع م1 

:0اناممزع فلا عل أم«ماع مدعا وأوموجلى 1ل .دعكمعاده؟” ومتفسلوظ عل مانانامم1 
.1982 ,اقدمع7 .مم4 

.4 .م مهفتمفضآ بهنات8 .اعسمنا/ةجزءى ملع «جمادا باخمرع باممطت»آ 

«فامه عمل عد جع #ةاملعب«متديعلة عامل 81 .متلحدظ ,مقهدمةلملة مؤحوم 
ماشتاكم] روعروتمعامع كمتهنوم عل متعاعستاط تلتعفمل! .معام ف ممع 
.1975 يقتنطلنت عل عمق ٠‏ ممدمكتةة 

]6 وتاقائمهها مع" .عتمسابهمم #تتهدممظ ا .متفسمك ب#ممروطلخ #مطعموة 
.1985 ركتمدظ .مدلقكب طمتمدمى ععتاممة. 

ع2 نمتاتعظ .عدمفجم مل عمسودملط عفرس :6 ها عل يعسبتعدملط عمط .قمعا؟ بسعاد 
(11 .84 بمعومساعومه جم080ة01 .1976 رعابرسون 

:1120534 .تمزففسم عنمل أتمقده عاجار .عفمطمسله مارلا .مل اموومآ ,ففطلدظ 5عمره] 
رمام فمفلط عاعة اع تممع نمب عاجملعتط كفتعدوونة1 دسه) .[1949] يوناانا عاط 
4* 


كلم ءمتموع 
.1985 ,66 ,اول نم ملعم ليوج سهطو0650 عن هاسوععء 11 هله .[له أم] أعمتمظ ,معممقز 
مم 


تراث المداجنين في فن العمارة 


م 
جيريلين دودز”* 


عانت الأندلس تغيرات جذرية في السلطة السياسية قبل سقوط غرناطة بزمن 
طويل. وكانت قوات المسيحبين تقوم بمجمات رئيسية لا تقاوم على أراضي المسلمين 
منذ أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. ونجم عن ذلك تباين بين 
الحكم المسيحي الجديد والبنية الثقافية والاجتماعية الإسلامية القائمة» مدن 
وكان هذا هر الحال في طليطلة حيث فن العمارة والانتاج الفني الذي نم بناؤه في 
ظلل الحكم الإسلامي» وورثه قادة حرب الاسترداد المسيحيون. 

وقد كانت المواقف المسيحية من الفنون الإسلامية تتناسب والجو السياسي 
والاجتماعي. وكان الاعتقاد السائد. مدة من الزمن» أن فن المستعربين هو فن 
المسيحبين الذين كانوا يعيشون في ظل الحكم الإسلامي؛ ويحمل الطابع الفني 
الإسلامي الذي لا ينسى. وعندما أحس ولاة الأمر المسيحبون في ظل الإمارة 
الإسلامية أن ثقافتهم مهددة بالخطرء عملوا على مقاومة الأنماط الفئية الإسلامية التي 
أدركوها. وفي المقابل شهدت بعض الحقبء التي اتسمت باستقرار أمني تسبي بعض 
بتدجين أنماط إسلامية لتلائم أهدافهم الفنية0©. 
الفن مثيرة للاهتمام لأنما تمثل حقبة سيطر فيها المسيحيون» 
افة الاسلامية لا تشكل تمديدا لثقافة المسيحيين ووجودهم. 


() جيريلين دودز (:9084 معراة»#): تشفل منصب أستاذ مساعد في قسم تاريخ الفن وعلم 
الآثار في جامعة كولومبياء وأستاذ مشارك في قسم العمارة في معهد سيقي التابع لجامعة سيتي في 
انيويورك. متخصصة في فن وعمارة العصر الوسيط . 
قام بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 
)١(‏ حول تطور هذه الفكرة ولنئلة عليهاء اتظر : جا بروماممة[ فص #سعععنافوماء بكففوط سورلاءهة 
1990 ,عاجهط زنف«نملا :ددفدما) جاعوق تمصاف علا رامق 


ومم 


سلطة المسلمين. 


وأباً كان الأمرء فقد كان فن المدجئين أسلوباً إتبطاً برعاية المسلمين له 
وتشجيعهم إياه. وقد عملت الكالة للزعامة // على عودة انتشار الفنون 
الإسلامية؛ وسمحت للهارات إسبانيا الإسلامية التقليدية أن تكتسب معاني جديدة 
تلائم حماتها الجدد. 


ومن الأمثلة التي يمكن تتبعها في هذا المجال المسجد |( في "باب المردوم؟ 
قرب أسوار مدينة طليطلة» فقد بني عل أنقاض كنيسة فيزقو, ؛ إذ استخدمت في 
بنائه بعض أجزاء هذا المعيد السيحي. واستغلت كثافة الآجر التقليدي لتكوين سطح 
يعيد إلى الأذهان الأشكال المخروطية لهذا المعبد الذي يشبه السرادق. إن 
باب التي تحاكي الأنماط الأثرية في مسجد قرطبة الكبير تستخدم مواد 
عملية تستحضر معلماً أثرياً عظيماً. وإنان تنصير مديئة طليطلة (أواخر القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) بقيادة الفونسو الثامن» أضيفت قبة ضخمة إل خطة 
المسجد ذات المشربيات (امناظر) التسعء فتحوّل بذلك إلى كنيسة دائرية تضم في 
داخلها حراباً. 

ومع أن صور الفن التشكيلي الملونة قد حولت مظهر النصب من الداخل» فقد 
أتم تنفيذ المشروع برمته بناؤون كانوا يعملون حسب التقليد الذي اتبع في بناء المسجد 
فبل مثتي عام؛ إذ شيد البناء كله من الطوب (الآجرّ) المرصوص بدقة بأسلوب سن 
النشار؟ كما في الأعمال السابقة. ويتألف اتصالها الفصلٍ من عمرات غير نافذة تمتضن 
نافذة آنية أيضاًء وقد حبكت جميعها بأسلوب غطط ينم عن كثافة الطوب نفسه. وفيه 
من الفصوص المفضية لموقع الفصوص امتعددة والقن 
في بناء المسجد. ولكنها تمحكي المغزى من استمرار التشابه في الزخرفة 
الجرائب القديمة من اللسجد. 

وهناك أسياب عملية لمثل هذه المحاكاة والاستعارة: منها: الحاجة إلى قرة عمل 
قائم على بناء الكنائس المهدمة والتراكيب المعدة لاستقبال القادة المسيحيين ورجال 
الكنيسة الجدد الذين مكن لهم. ومع ذلك؛ فهناك اهتمام واضح بدوام التصور من 
جانب أولياء الأمورء أو على الأقل» الزهد في تميبز اللمباني الجديدة المقدسة في عرف 
الاسترداد المسيحي بإجراء أي تغيير على مكونات التصوير الخارجي. إنها الزخرفة 
الداخلية للمباني. واستخدام التصوير الفني للأحداث والطابع المسيحي للخطة التي 
تقرر الثقافة الجديدة. وقد نشأ خلاف حادً بين فريقين: فريق يرى تحويل مراقع 

م 


الساجد إلى كنانس؛ كما حدث بالفعل مع مسجد باب المردوم الذي حول إلى كنيسة 
كريستو دي لا لوز (سسا هآ ع 55:0©): وفريق يرى امتلاك بعض القوة واستمرار 
سيادة التقاليد المحلية التي نشآت في حقبة سيادة المسلمين على طليطلة. إنها معضلة 


القيادة المسيحية الجديدة التي وجدت نفسها تحكم شعبا نفسه آثار قوية لثقافة عدو 
سيطر عليها المسيحيون ببيبة وخوف. وهذا الإعجاب تم إبطاله قي سنوات السيطرة 
الإسلامية على شبه الجزيرةء ولكنه يبدو الآن آمنآ في مواجهة السيطرة السياسية ليعطي 


مثل هذه الاتفاقية 


وقد حمل الاستخدام المبكر لأسلوب المدجنين في أنحاء أخرى من البلاد معنى 
مشابهاً. ويعدٌ تبني هذا الأسلوب في قشطالة (01ل29©) مرجعاً لنجاح حررب 
الاسترداد. ومن جهة أخرىء فمند ارتفاع نسبة تطور النمط الروماني في فن العمارة 
في الشمال المسيحي ٠‏ ينشأ سؤال: هل يمكن أن تبنى كنائس «سهاغرن» (هندههذة8) 
المهمة برمّتها على نمط المدجنين المستورد الذي يعتمد على الآجر؟ وهنا تأت أهمية 
الواقع العلمي؛ فقد استقرت في قشطالة جماعات مسلمة من البنائين وعمال الآجرء 
وجاء بعضهم مع ملوك المسيحيين برصفهم جزءاً من المستوطنات عل التخوم ٠."‏ 
وكان أجرهم الذي يتقاضونه أقل كثيرأ من أجر العمال العاملين في إنشاءات النمط 
الروماني الذي كان سائداً. ولكن هذه الحقيقة تساعدنا في الاطلاع عل الدعرة الدائبة 
في انتهاج النمط الذي كانوا يبنون به؛ قفي سان تيرسو دي سهاغرن 06 ودمةل' مم8 
(ماعقطمة كان قد بدىء ببناء كئيسة بثلاث قباب من الحجر المنحوت يفترض أنبا من 
النمط الروماني الذي يفام على الطريق لأغراض الحج؛ وهو نمط نم تشكيله في فرنسا 
ونقل إل إسبانيا لاستخدامه في النشآت الدينية مثل كنيسة الابرشية في فرومستا 
(هادنمون5). وبعد أن بنيت ستة مداميك من قباب سان تيرسو أكمل البناه على طراز 
الأقواس الآ غير المفرغة» وحواف الجدران التي نحاكي نمط طليطلة. ومع 
احتمال أن التغير الفجائي في البناه جاء لتلبية اعثبارات عملية» فقد كان استقرار بناني 
طليطلة في الشمال نوعاً من الدعاية والتملك 

وفوق ذلك» فمن الصعب أن نرى مثل هذا التغير الكبير في نمط البناء 
وأسلوبه التقني دون افتراض وجود مغزى لهذا النوع الغريب الجديد الذي يمتاز 
بالزركشة والزخرفة؛ لأن الوعي الذي يختص بالأنماط الفنية التي تحمل مغزى ثقافياء 
قد جاء من خارج شبه الجزيرة التي كان يسكنها المسلمون والمسيحيون في توتر دائم 
ومتغير. وقد أتاح هذا لتبني النمط الروماني واتماذه مرجعاً للثقافة المسيحية الشمالية 
برمتهاء وليصبح ذا مغزى شرعي وثيق الصلة بتدجين بناء الطربء وهو النمط الفني 


(4) انر أبثلة عدة في : بإقفيهم ماما أتتععم عنما عفصامعاه عاجا. ,حفطلدظ :706 وفامومما 
7 م ,([و4دا] بهاانسمساة جف ففمله) 4 .» جممتمفمعتط عثعه أعة تمدعقمه وامماكئط ,مدتممريولة؟ كف 


لاقم 


الغريب الذي اتبع لمحاكاة النمط الإسلامي في طليطلة امسلمة. 


ونجد في كنيسة سان رومان (80045 598) في طليطلة صورة أخرى من فن 
المدجنين؛ إذ إن شهرتها جاءت من المزيج الفني من الثقافة المحلية التي كانت تلقي 
بظلالها على المباني الأصلية للشكل المستعار. ومن المعروف أن كنيسة سان رومان بنيثت 
اسنة 114ه/ 1511م على الطراز نفسه الذي انسمت به قباب كنيسة «كريستو دي لا 
الوزه» ولكن با دام رسوم تشكبلية غريبة في الداخل» ولا بد أن يكون ذلك جزءا 
من حماسهم الب ة بعد استرداد المديئة. وكانت الرسومات ت 
دون إتقان» ولكنها تضم أشكالاً ذات سخرية لاذعة؛ ونتحكي قصة تمثل مفاهيم 
الكتاب المقدس» في حين كانت النقوش التي تميط بهذء الصور أكثر مطابقة للنصب 
التذكارية الإسلامية منها للمسيحية. ولكن مما يبعث عل الدهشة أن تكون أقواس 
الممرات في الكنيسة مطلية بألوان حمراء وبيضاء ونقوش عربية مضافة إلى النقوش 
اللاتينية . وكانت الرسومات الكبيرة كافية لتخليص الكئيسة من أي |. 
بعبادة المسلمين , وقد يمثل استخدام النقوش اللاتيئية تبني عادة من التذ 
ابة في النرصيع الغني المعماري. إن استخدام الألوان المتعاقبة وا 
إلى صلة أعمق بين البنائين ومستخدمي الكنيسة وبيثتهم؟ لأن هناك إيماء بوجود 
الفافة مشتركة من حيث اللغة المحكية والمكنوبة تعود إلى سئوات طويلة من حكم 
المديئة؛ يضاف إلى ذلك اللغة المشتركة من حيث الاشكال الفنية التي بدأت بصبغة 
إسلامية؛ وأصبحت جزءاً من رؤية ثقافية محلية وزركشة شهدت تاريخاً وثقافة لأهل 
طليطلة. 


ويبدر أن الأمر كذلك في ما يتصل باليهود الذين كانت كنسهم مزخرفة على 
غرار طراز فن المدجنين القريب من الطراز الذي اتبعه الغرناطيون. وكان أقدم هذه 
الكنس قد تم بناؤه في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في مدينة سانتا 
ماريا لا بلانكا (8مهاظ دا دأتداة داصدة) ثم حول إلى كنيسة؛ في الوقت الذي ما 
تزال معالم مخطط بناء شبيه بالمسجد ظاهرة للعيان؛ ملتغة بدعامات القناطر البيضاء 
بنفائس المبص المغطى بأكواز الصنوير الملتف بشكل يمسم 
في كما يلي ظاهر العقد وعروات عقد الأقواس والجدار العلوي لكل 
قاعة أشكال نافرة من اللخص الرصين. إن أثر إطلالتها عل القاعة بشكل جانبي يشبه 
ذلك في مسجد المهاد شبهاً تاماً من حيث الارتفاع والزخرفة؛ مع أنه يصعب إصدار 
حكم قاطع على الظهر العام في غياب أساسات بئاء الأصلية. ومهما لاحظنا من 
نشابه بين الكئيس والمسجد فلا يعزى ذلك إلى تشكل العقائد وحدهاء بل إلى عالمية 
الشكل الفني أيضاً. 

ومن السهل أن نميز كنيساً بناه صموثيل هاليفي أبو العافية 115216 إعناة8) 

عمم 


(هآلعلاطق؛ المعروف بكنيس الترانزيتو (0انعمة:5 [8) في طليطلة. وهو كنيس 
مستطيل عريضء فيه عدة مشاك (جمع مشكاة) للاحتفاظ بلفائف التوراة. وللكئيس 
بمر خاص يؤدي إلى بيت القيّم عليه؟ لأنه لم يكن مخصصاً لعبادة الطائفة اليهودية» 
ولكنه كان لعبادة أبي العافية الذي كان وزيراً للمالية ومستشاراً للملك بيدرو الصارم. 


وكنيس أبن العافية مغطى بأشكال نافرة من الجص الملوّن يبدو فيه الطراز 
الغرناطي أكثر وضوحاً من طراز مسجد المهاد الذي انعكس في بناء كنيس سائتا ماري 
لا بلانكا. ويبدو ان الاتصال بالفنون الإسلامية لم ينته؟ لأن التدجين يمثل جدلاً نه 
بعد انحسار الحكم الإسلاميء وم يكن مجرد مجموعة من البناثين المسلمين الدربين 
الذين يبحثون عن عمل بل كان جزءاً من نيج ثقافي يعتمد بعضه على بعض في 
أرض عرفت حكومات كثيرة غتلفة. وهذا يتضمن فكرة عن الفن؛ نمت وتغيرت 
وجددت العودة إلى الفنون الإسلامية التي كانت تغذي جذورها. 

وتشير المراجع العاصرة لكنيس أبي العافية إلى أن جدراته انت مفصولة بطبقة 
من الزينة» وكانت الجدران العلوية موشاة بحلة من أغصان الزيئة الملتفة حول الفناطر 
والأقواس. وكان الكنيس مغطى بمجموعة من النفرش العربية والعبرية 
النقوش العربية عبارة عن ابتهالات حميدة توحي مرة أخخ 
هود طليطلة فقد كانت قوتهم الاستراتيجية تكمن في معرفتهم بلغات المديئة الثلاث. 
ولكن كان ثمة اهتمام بالنقوش العبرية؛ لأن القصائد التي كتبت بها كانت تتعلق 
براعي الى ٠‏ ونذكر باستخدام الزخارف والنقوش في قصر الحمراء في غرناطة» كما 
تذكر الرء بالمكانة التي وصل إلبها يبود البلاط في ظل رعاية الأمير المسلم وليس 
السيد المسيحي . 


وريما كان الوضع أكثر تعقيداً مما يبدو؛ فسيد أبي العافية كان بيدرو الصارمء 


المعروف عنه أنه أول من بنى قصر «الكازاره (همفءا4) في إشبيلية» حيث ترى فناء 
بعد فناء وغرفة فوق غرفة تمثل مجتمعة قصراً شبيهاً بالقصور الإسلامية كقصر الحمراء 
الذي يوحي غططه إلى نوع من الاضطراب 
والتحيرء وف ن + 0 بتة فوق أعمدة دفيقة: ويلاحظ أن 


قواعد أ 
عربية. وهذه الدلائل مجتمعة هي شاهدنا اليوم على أنه لا وجود في اسبانيا لتصرر 
خاص عن املك من دون الإفادة من النصور الإسلامي الأسطوري له؛ المتمثل في 
قصر الحمراء في السنوات الأخيرة من الحكم الإسلامي. 

وئد خلد قصر الحمراء؛ لأنه كان رمزاً ديئياً ذا صبغة سياسية؛ عدا كونه نحفة 
فنية تمئل قوة الثقافة التي أبدعت لنا صورة موحية للمّلك؛ والتي كانت أفوى من 
آلاف الفتوحات العسكرية. ولعل ذلك هو ما سعى املك بيدرو لاستثارته في إشبيلية 

مم 


وبعض المدن الأخرى التي تشبهها؛ وقد يكون صورة لتركيبة شاملة لحياة أرستقراطية 
سعى إلبها أبو العافية في طليطلة» وهي التركيبة التي تلمح باستمرار إلى حق الامتياز 
والسلطة. 


وقد أدت هذه التصورات والتركيبات إلى ذيرع نمط فن المدجئين في عدد من 
المنشآت الملوكية؛ إذ ليس من قبيل المصادفة أن تعطى راية الموحدين العسكرية المعروفة 
براية لاس نافاس دي ترلوزا (هوماه5 ع 25هل( وها إلى دير لاس هويلغاس في 
برغش؛ فملاط البص الذي يضم أشكال طيور لطيفة غائرة في عقد مجدولة أو في 
أبواب خشبية» وإضانات تقليدية هي نفسها التي وشي بها منبر مسجد الكتبية 
(لازاطنناناء:)؛ تمحكي كلها قصة ثقافة سلبت وصارت غنيمة للأمير المظفر. وكان 
اللك الفرنسو العاشر (< 410050) ينوي بناء كاتدرائية في ليون تشبه كاتدرائية 
ريمس (86105) في فرنسا حيث يتوج ملوك فرنسا. وقد أشرف بنفسه على 
من المعالم لها طابع المدجنين في أنحاء مختلفة من إسبانياء ومن كن 
مسجد قرطبة الكبير الذي تم تملكه. ويعرف الآن بكاتدرائية ة ماري. رهو 
المكان الذي كان يأمل أن يدفن فيه. ووجد في ذلك الوقت مكعب صغير في فناء 
مسجد كبير بقي على حاله؛ مغطى بأعمال الجص المدجنء متعدد الأجزاء تلقّه 
الأقواس والقناطر والتصاميم الهندسية التي تقوم على أعمدة مرصعة بالزخارف 
والفسيفساء. وهو عمل فني على طراز المدجنين قام به المصورون ومعلمو فن المدجنين 
الذي يبرز شيئأ من قدرة الفونسر في استخدام نمط الفن العماري للتعبير عن 
الأوضاع السياسية الملائمة؛ فالكاتدرائية القوطية في ليون عبرت عن اهتماماته 
الامبريالية العالمية؛ في حين أن بناءه وتراكيبه على طراز المدج 
الدائبة لخل صورة ملك في وطنه يحكم السيطرة على الاختلاف الكبير في المسائل 
العرقية والدينية التي كانت تسم الممالك الإسبانية المسيحية السريعة النمو والتطور. 


وفي أراغون كان التركيز على إدخال نمط الماجنين إلى معاللها كبيرأًء وامتد هذا 
النمط ليصبح جزءاً من التقليد المحلي المتذبذب. وهناك سلسلة من الأبراج الجميلة ما 
تزال قائمة منذ القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اميلادي» تذكر المرء بمآذن 
الموحدين؛ إذ كانت سهلة التصميم وذات شكل هندسيء وتميزت بنوافنها ذات 
الأقواس المزدوجة؛ ولوحاتها المأطورة التشابكة ذات القرميد ذي التهوية المريحة. ولكن 
التصاميم الرئيسية في برج سان سلقادور (:591:240 8ة5) قد ضوعفت لعث. 
تعرجات وأشكالاً نجمية غير ملائمة» وكان هيكله الكل ملفوفاء بدقة مت 
بألواح من الخزف الملون. وتلاشت بذلك الهندسة الإسلامية ومنطقها اللذان كانا 
يمثلان قلب هذه الزخرفة في ظل الحكم الإسلامي» وأصيحت تراثاً محلياً متذبذباً 
عاصر زركشة سطحية معقّدة أصبحت جزءا من التراث القومي. 


ل 


التي دخلت فن الدجتينء من خلال مصادر 
عامة من الأشكال شارك فيها المسلمون 


وقد أدمجت مبادىء الرخر: 


الموجودة في سلمنقة (دعهدههلد): فإن التصاميم التقليدية فيها تغطي واجهة البنا 
وتخلق جرًأ من الرعب؛ وتشبه زخارف الجص الإسلامي» ولكن بمواد يه دخ 
اوجديدة. 21 ابك فوق واجهة الزركشة أصبح نمطاً علياً تتشكل منه 
أنماط فن العمارة الستجلبة. أما اليوم فقد أصبحت عناصر نمط الماجئين محلية؛ 
ولكنها مركونة جانباً. وتظهر في 
تقليدياً لجان ري الإسبانيء ولكنه فن لا تبدو عليه املامح الأوروبية الذي 
كانت تسعى إسبانيا الحديثة دوماً لتقليده. 


ويتضح أن فن المدجنين في العمارة يحمل شواهد فنية على حقبة غزي 
في نشكيل الثقافة الإسبانية» ويعكس ضغوط الانحسار السياسي والصبغة العرفية من 
خلال عب الخكال مع ويا ا ا و 


وقد بدأت فنون المدجنين على أساس غمائلها الواعي مع للجتمع الإسلامي تاريخاً 
ورعاية ومشاهدة. ولكن فكرة الاسترداد وما صاحبها من تملك سياسي حؤلت هذا 
الفن إلى أساطير ومبادىء انفصلت عن أصولهاء وسياتها الإسلامي» فصار هذا الفن 
يعبر عن فكرة الإمارة والثراء والرمزية والأهلية؛ .. وأضحى في النهاية إسبائيً. ٠.‏ 
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لذ 


فنون الأندل إنيذا 


جيريلين دودز 
مقدمة 
كانت الأندلس منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى الفرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر اليلادي» تمثل الحد الغربي للدولة الإسلامية. وهي أرض ذات 
الراء تجلم عند فم المحيط الأطلسي في شبه جزيرة تمتد بين أوروبا وشمال افريقيا. 
ومع بعدها عن مركز الحكم الإسلامي ء ورسوخها في شبه جزيرة ترغب دائماً في أن 
على السيادة المسيحية فيهاء أخذ رعاة الفن الإسلامي في اسبانياء وكذلك 
الفنانون» يعتمدون إلى حد كبير على الفن والعمارة لإعادة تأكيد الصبغة الثقافية 
الإسلامية. ومع أن التراكيب الشكلية والأعداف الواعية التي وراء الأنماط 
الفئية العديدة الم 3 انتظمت الفنون 
الأندلسية بفعل التوتر نفسه الناجم عن حاجتها لل إبداع ‏ أشكال / إلزامية لصهر الصلة 
بالمراكز الإسلاميةء وتحذي مظاهر ثقافة ودين غرييين في آن معا. 


أولاً: الإمارة والخلافة وملوك الطوائف 


١‏ - حقبة الإمارة 

كانت الأندلس منذ سنوات الفتح الإسلامي الأولى تعد الحد الأقصى للإمارة» 
وكنا لا نعرف إلا النزر اليسير عن الفن فيهاء ما عدا القليل عن صناعة الفخار فيها 
قبل بداية حكم عبد الرحمن الأول (الداخل). ومع وصول الأمير الشاب المقدام 
تأكدت صررة الحاكم المسلم الراعي للفنون: وازدهرت الفتون بتشجيع من البلاط . 


وقد باشر هذا الشاب الأموي». الذي نجا من مذبحة الأمربين على يد خلغائهم: قي 
اتنفيذ بناء وإعمار فور استتباب الأمر له في النصف الجنوي من شبه الجزيرة 
الايبيرية. ومنذ البداية كانت هذه الحركات الإيمائية إلى الماضي تتصدر صورة الإبداع 
عند مسلمي الأندلس؟ فعمدوا إلى خلق صورة وصفغية له تذكرهم بما فقدوه من 
ملك وسؤدد. ومن المعروف أن أول قصر لعيد الرحمن كان دارة (فيلاً) ريفية في 
ضواحي مديئة قرطبة عرف ب «الرصافة» تيمناً بقصر جده الريفي الخليفة هشام بن 
عبد الملك والاسم عندنا رمز لفكرة متواترة في ولاية حكم الأندلس طوال ثلاثة 
قرون» تمثئل الحنين الكبير إلى بلاد الشام بوصفها وطناً وخلافة مسلوبة. وهي أيضاً 
مركز الحكم والسلطة والثقافة التي ضاعت وفقدها الجميع» ولكن ذكراها ظلت تشع 
في نفوس الحكام الأمويين في الأنتدلس. 

رستظل إنجازات عبد الرحمن الأول معروفة من خلال بنائه مسجد قرطبة 
الكبير» المعلم الفكري الحضاريء ومنارة السلطة والتفوذ الذي يعد بحق نقطة ارتكاز 
الجتمع الاسلامي كله في الأندلسء ومن أهم معالم الرعاية الفتية والولاية إبان حكم 
ثلاثة القرون0©, 


بئى عبد الرحمين الأول مسجداً كبيراً من الطراز المعمّد ذي الأجنحة الأحد عشر 
التي نتجه إلى القبلة على طراز المساجد الأموية الكثيرة بعامة والمسجد الأنصى في 
القدس بوجه خاص. أما مخططه فقد تكرر ت 0 
الأوسط ليطابق بعض تخططات المساجد الإسلا. 
ليصلوا في ساحة واسعة كبيرة متحررة من قيود العمارة الصارمة. وفي حين أن 
الاجنحة نتجه إلى القبلة» فهناك حور صغير يشكل جسماً ملتزمء وليس ثمة مجال ميز 
للصلاة. هذه الأشياء في الواقع علامات تبين مباديء غخطط 
تبعطا عند جمهور الرعيل الأول من المسلمين بالحاجة إلى مكان تقام 
فيه صلاة الجماعة دون تراتبية أو وساطة رجال الدين. ولكنها هنا نستحق المراجعة؛ 
لاننا نكون فكرة عن مدى الازدحام الذي كانت تغص به امساجد الإسلامية في 
الأندلس» التي يغلب عليها الطابع الغربي لبعد مرقعها وغربتهاء وما يبيط بها من 
مظاهر محلية. مما أحدث ارتفاعاً فريداً بقدر ما كان تصميم المسجد المألوف مألوفاً. 


)١(‏ هناك سؤال مطروح: هل كان الحنين إل عهد الخلقاء الأمويين في الشام هو الذي صيغ الفنون 
ببذه الصبغة في عهد عبد الرحمن الأول ولا سيما في مسجد قرطية الكبير؟ ليس عن الواضح مثلاً في ما 
إذا كانت كنيسة القديس فينسنث 01810000 ينقاسمها المسلموت والسيحيون في الصلاة» أم أن هذا ممرد 
تفليد للتعاطف مع المسلمين الأوائل في دمشق. ولكن اللؤكد في هذا الأمر أن المسلمين في قرطبة كانوا 
يصلون في مكان أقيم عمل أنقاض كتيسة سنة 174ه/80/م: ولك عندما اشترى اللرقع الأمير 
عبد الرحين الأول من المسيحيين وينى مسجدآً جديداً لكان قرطية. 


غلم 


إن تصميم مسجد عبد الرحمن الأول التكراري المتناغم النسق يكشف عن سمو 
في الألوان والتشكيل؟ والأجنحة تحددها أروقة مزدوجة تعلوها القناطرء ويدعم كل 
متها مسطحين عموديين على شكل حدوات الحصان المقنطرة. وفي المقابل خففت 
القناطر لتتناسب مع أجزائها الختصلةء فيم تفتر عقودها الحجرية عن تعاقب الآجر 
والحجارة في ؛ فاللونان الأحمر والأبيض يقسمان البناء من الداخل إلى عدة 
أجزاء؛ متحولاً بذلك إلى صورة معقدة محردة. ويئشاً هذا الحل المعقد المدهش من 
موقع الحاجة إلى ابتكار محتوى داخلي لإمارة جديدة تعد معلماً أخَاذاً لا تعتمد على 
زخرفة الشكل بسبب قوتها البيانية. ولكن الصور المجردة لم تكن بلا معنى عند 
عبد الرحمن وأتباعه. ومع أن العقرد الحجرية المتعاقبة كانت تتألف من الآجرّ والحجرء 
فإنها كانت تحاول أن تستحضرء بما يتوافر لديها من الموادء روائع زخرفة المبانٍ ني 
الهلال الخصيب» ولا سيما مسجد دمشق الكبير وقبة الصخرة المشرّفة. وهكذا يتجل 
الشوق الكبير إلى حكم ضائع وأرض بعيدة؛ وإن غلفت المباني في الأندلس بشكل قد 
يبدو غريباً عن دمشق الوطن الأم. 


ويتضح أن القوس الذي على شكل حدوة الفرس قد استخدم هنا بثبات لأول 
مرة في بناء إسلامي؟ إنه تراث إسبانيا الموروث الذي كان يتمثل في بناء الكنائس» 
وهر النمط الفيزقوطي ©نظامهةةة9): وتذكرنا بالمستوى الذي وصل إلبه الحرفيون 
وتراث البناء؛ إذ قد تأثر به الشكل الأول للمسجد. فالقناطر الرائعة ذات الخلفية 
الثقيلة ليس لها سابقة في فن العمارة الإسلامية؛ واستخدامها هنا يفسح م مجالا لطع 
الفاعة المحمول في أن يكون أكثر ارتفاعاً مما هو متوقع لهء لوأ 


كان الطراز الأول جديداً ذا صبغة محلية؟ فالقنوات الرومانية الصناعية» كالتي ما 
تزال قائمة حتى اليوم في مريدا (04148): تجمع بين نظام القناطر المنطا؛ 
البناء المتعافب الألوان. وهكذا يتضح إلى أي مدى استطاعت الإمارة الإسبائية نسخير 
الأشكال المحلية لتحقيق أهدافها في بنائها العظيم . 


ويبدو أن التردد بي ننسيق الأشكال المحلية يؤكد اهتمام ولاة 
الأمر بالمسجد ورعايته. وقد قام عبد الرحمن 
أروقة إلى الجهة الجئوبية 
الارتفاع والزخرفة التي تمت في عهد سلفه. واستكملت الزيادة في عهد ابنه محمد 


الأول الذي رقم باب القديس ستيفن (معطمء)5 :5). وتتكرر ملاحظتنا في ما يتصل 

باحترام الماضي؛ فالنمط المعماري يصبح تجسيداً للحنين الكبير تلوطن والسلطة الذي 

انتهجه عبد الرحمن الأول» مع ميل غريب إلى إعلاء المسجدء وهو ما حافظ عليه كل 
كم 


حاكم عن طريق إدخال الزيادات عليه» وكأن إرثه الخاص من السلطة يكمن ني 
إكمال هذا البناء. 


حقبة الخلانة 

بنى هشام أول منارة للمسجدء أما المنارة التي نشاهدها اليوم فهي من عمل 
عبد الرمن الثالث الذي أمر بإزالة المثارة الأصلية. ولكي يكون أول أمير أمري خليفة 
فإن عمله سيهدف إلى جعل المسجد معلماً حضارياً يستحضر معان معروفة. كما أن 
إعادة بنائه لصحن المسجد سسنة ٠174ه/‏ ١531م‏ جعل من أعمدته وأسطواناته بدائل 
اتذكارية من دمشق» وهو أمر ليس مستغرياً من أمير أعاد بناء صلة أسرته بسيادة 
الأمريين القديمة. 

وعلى أية حال: فإن ابنه الحكم الثاني هو الذي أعطى للمسجد رسومه المعتمدة 
اليوم؛ إذ عمل عل زيادة قاعة الصلاة بمقدار اثني عشر رواقاً من الجهة الجنوبية» 
وأسس محراباً جديداً مزخرفاً يننهي بمقصورة ذات قبة باتجاه القبلة لها ثلاثة أبواب 
مطلية بالذهب والفسيفساء الحقيراة والزرتا ويبدو المسجد اليوم وكأنه نظم ليحجب 


المسجد متميزاً عن قاعة الصلاة. ا 
القصورة ليصبح أشبه بمستطيل له نهاية مستديرة كقاعات الاستقبال في قصر 
الأبراب الثلاثة المشار إليها آنفاً. 
وهذا كله يذكرنا بصالون ريكر (8160 ولدة) في مدينة الزهراء؛ فكلا الأثرين 
يمكانء دون وعي؛ القوة البيانية للنمط المسيحي المعاصر في ما يتصل بساحات 
القداس. ولا سيما الزيادة في المسجد حيث يوجد ثلاثة أقراس مفتوحة ومحراب على 
شكل غرفة ومقصورة عميقة» وكل ذلك منظم على شكل الجزء الشرقي من كنيسة 
عل طراز فن المستعربين. 


ولعل ذلك بي من نسبة النمو في سكان قرطبة كان في أوساط 
المونّدين أو النصارى الذين اعتنقوا الإسلام؛ كما يذكرنا إلى أي مدى كان سكان 
المدينة على دراية بالقوة في الاحتفالات المسيحية وهندسة العمارة التي كانت لها 
مكانتها. 


إن التوتر الناشئ عن الجمع بين تبني فن إسلامي جديد» وآخر حلي قديم 

بلح لإثبات مكانته يساعدنا في فهم هذا الطراز الغني. ولكن مشهد الفسيفساء 

اللماع» .الذي يغطي القبلة يدين يوجوده إلى العنى المحوري الذي يحدد الصلات 

القوية» شكلياً وعقدياً بدمشق. وبحسب رراية ابن عذاري فإن الحكم الثاني طلب. 
1م 


عامل فسيفساء من ملك إلروم كما فعل الوليد بن عبد الكملك عندما بنى مسجد 
دمشق”"“. ويكمن التشابه بين المسجدين في الزخرفة من حيث الفن واللون. ومع 
ذلك» إذا ابلنا بين صورة ال الفسيفساء في مسجد دمشق الأموي وصورتها في هذا 
المسجدء وجدنا تهاوزاً ف النباتات المختلقة ونماذج هندسية أدخلت فيها 
النقوش. وقد أوضح غرا 1 0دطهق .0) أن الاستشهادات القرآنية على الجدارن 
وبعض القطع 7 تاريخ البناء هي من أقدم المحاولات لإيجاد فن زخرني 
تصويري للمساجد” 

وقد تم توسيع الممجد والباحة ذات السطح الرتكز على الأعمدة في عهد 
المنصور  507(‏ 4لالاه/ لاخمة ‏ 6هةم)؟ إذ أضاف ثمائية أروقة إلى الجهة |١‏ 
محدثاً انحرافاً كبيراً في خط الطول لخطة الحكم الثاني الأصلية للمسجدء ولكنه أبقى 
على سائر الواجهات الأصلية التي عملها عبد الرحمن الأول. وهكذا فإن اهتمام 
الخلافة الدقيق قد استقرء ولكن استمرار الأشكال المتشابكة وجد ليخدم دولة إسلامية 
جديدة» مما جعل ذلك يبقى محفوظاً في الذهن. وفي عهد المنصور أصبحت الأشكال 
المحلية» كالقوس الذي على شكل حدرة الفرسء» جزءاً من الأسلوب الإسلامي 
الإسباني في الأبنية الدينية بوصفه صدى للأسلوب الدمشقي. 

إن الأمية الرمزية للمسجد الكبير في قرطبة تكمن في كونه مركزا فكرياً 
لإسبانيا الإسلامية» ويؤيد ذلك الدراسات التي قام بها إيرارت (28651) في ما يتصل 
بالمسجد الخاص في باب المردوم في طليطلة” . فهذا السجد ذو الأروقة التسعة يعد 
مطابقاً للا جاوره من المساجد الصغيرة في الإسلام. ولكنه يكشف عن حدائته والقصد 
منه بارتفاعه واتساق نظامه. فاإسلواة الأريع تدعم مجموعة من القباب المنمئمة 
بز ارف مضلعة تثير في النفس قباب الحكم الثاني في مقصورته. ٠‏ ويبدو أن المسجد 
كان تصغيراً للمقصورة نفسها ليوحي بمهابة مسجد قرطية وجلاله وما يحمله من 
مغزى”*. وبهذه الطريقة نرى الذوق الفني الأندلسي متداخلاً؛ فالأساليب التي 


(؟) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب» ترجمة 

[. نافنان (ممصهد 8 (الجزائر 1191 54 )بج للد ص 25415 
زؤزةز ز ز 2 0000 0 0 000 
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115-122 .وم ,(1988 رلأ8 8.1 
)اسه "نومك" ممملمادة هذ مستممطقلة هدك عم #مطعوماة عاط باصدظة ممتففوت 
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تولدت من المزج بين الشكل المحلي والتقليد الإسلامي. هي الأساليب الهجينة التي 
- إن إسبانيا الإسلامية اليوم تنظر إل 
المردوم انعكاس حاجة إسبانيا إلى إيماد مجموعة من الأشكال 
لثقافة إسبانيا المسلمة. 


وفي الوقت الذي كان فيه بناء المساجد مزدهرآء -خصصت أموال طائلة لبناء 
المساجد ورعاية فنهاء ولا سيما رعاية عبد الرحمن الثالث لواحدة من المان الخاضعة له 
لتكون محيطة بأطراف قرطبة» وهي مديئة الزهراء التي أنشئت سنة 0 11ه/ 45م كما 
أكدت ذلك الحفريات التي أجريت في موضع المدينة وكشفت عن عدد من البنايات 
التي أعيد تشكيلها. 

ويمكن أن تكون مدينة الزهراء استمراراً لذلك التقليد الذي أوحى للخلفاء 
الأمريين ببناء القصور خارج المدينة» وهو التقليد نفسه الذي أوحى لعبد الرحمن الأول 
أن بني الرصافة. وكانت الزهراء مدينة منتشرة قائمة على ثلاثة أسطح مستوية مقطرعة 
إلى جانب الل بمقدار خمسة أميال إلى غرب قرطبة. وتتألف من قصور وأبهاء 
وسرادقات وحدائق ومساجد ومبان ضرورية للحياة الملكية والذوق الرفيع كالحمامات 
والمعامل والتكن العسكرية. 

وكانت مدينة الزهراء ذات ثراء وفخامة؛ ومدينة تحت السيطرة الكاملة؛ إذ كان 
على من يريد الوصول إلى الخليفة أن يفوض في متاهاتها. فقد كانت قاعة عرش 
الخليفة محمية بمجموعة من المباني المدهشة كالقصور والابهاء والغرف والدهاليز؛ ما 
يوحي بقوة الحاكم ورغبته في العزلة داخل نظام هندسي مكتظ؛ فإذا وصل المرء إلى 
قاعة العرش» عندها يمكنه مشاهدة الخليفة. ومما ه أن تصميم مدينة الزهراء 
يشبه تصميم المدن العباسية كسامراء التي يغلب عليها طابع المناهات لتأكيد صررة 
حكامها المقدسة. وهو ما كان يدركه عبد الرحمن الثالث؛» الذي نصب نفسه خليفة 
ليكون نذا اللدعوة العباسية. كانت هذه هي الحال في العمارة الأموية القدي 
كانت ترمز إلى هدف سياسي؛ فعبد الرحمن الثالث كان عليه أن يقب 3 
الخليفة الغامضة وسط رسوم الخلافة العقدة ليضفي صفة الشرعية على سلطته الخلافية. 
ولكن هذه المدينة الفارهة تذكرنا بإحكام السيطرة السياسية واستمرار الخوار مع 
الأحزاب السياسية في ما يتصل بشعور المسلمين الإسبان تجاه تثبيت الخلافة أو 
معارضتها. 

ومع أن تخطيط مدينة الزهراء يبرز الأثر العياسيء فإن الزخرفة تطورت بشكل 
واضح من التقليد المحلي الإسلامي والإسباني. ونعل أوضح مثال على ذلك صالون 
ريكو المشهور ذر المحاور الأسطوانية الئلاثة بغرف جانبية على الطراز المحلي الذي 
عرف به سكان حوض البحر الأبيض المتوسط؛ وهو طراز يقوم عل قواعد كورنثية 

ححم 


1 لية. ولكنها هنا 
قد سطحت ونمئمت أجزاؤها وجعلت متساوية» ذ التصاميم معقدة؛ ذات قشرة 
ِ بسطح الواجهة محولة المعمار الهندسي إلى موضوع دقيق من الفن الرفهع ٠‏ 
وهذه الزخرفة في صالون ريكو تذكرنا بمقصورة الحكم 9 
إذ كان الحكم بن عبد الرحمن الثالث هو المشرف على بناء مدي 
الخاصة به في مدينة الخلافة. وقد أصبح هذا النمط الزخرفي رمزاً لمشجعي الفنون من 
الحكام الأمويين في الأندلس. 

ومما يلاحظ في عهد الخلافة أن مسار الفئون قد تحول؟ فأشكال البحر المترسط 
واللامح الشامية أدمجت في طراز إسلامي إسباني واحد يحمل معنى رمزياً للميراث 
الشامي والتقليد المحلي؛ لأن الأندلس أصبحت إسلامية مستقلة وقوبة. وقد أخذ 
الأمويون في إسبانيا عدة أفكار ثقافية من العباسيين في بغداد لتكون حافزاً لهم 
لوصول إلى السلطة: وليكون لنافستهم الثقافية معنى. قفي عهد عبد الرحين الثانيء 
أفري الموسيقار العباسي زرياب بالذهاب إلى البلاط الإسباني حاملاً معه الذوق 
العباسي الرفيع في فن الموسيقى والرياش والأثاث واللباس والطبخ. 


ويتضح الإعجاب بالفنون العباسية المتطورة في الخزف الأندلسي؟ إذ يشكل 
جزءاً من الشخصية الجديدة للفن الإسلامي الإسباني. ونجد تقليداً للخزف الصيني 
العباسي؛ ذي الطلاء المزوق اللماع؛ والخزف المصقول الأبيض المدهون باللرنين 
الأخضر والأسود وهو المعروف يخزف إلفيرا أو مديئة الزهراء؛ مع أن صناعته 
كانت منتشرة في مختلف أرجاء الأندلس في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 
وقد وفر في أذهان الدارسين أن غايات هذه الغنون وموضوعها ليست ذات قيمة فنية 
وليس لها معنى. ولكني أعتقد أنها حافلة بمفهوم الثروة والسيادة. إن المضمون الكلي 
للطبى أو الحوض الواحد يمكن أن يكون صورة واحدة» كالفرس المسرج مع عقاب 
باسط جناحيه عل مؤخرة الفرس؛ وهو موضوع يشير إلى التملك والأيام الخوالي 
للارستقراطي أو الملك. أو أن يكون الموضوع مشتملاً على صرر عدة حيوانات 
كالارنب البري أو الغزال لتكون حلقة وصل بالصيد ومفهرم ملكية الأرض. ونجد 
في عدة قطع فنية أن النقش الكوفي فيها تكثر فيه كلمة الملك؛ وهو ما يؤكد مسألة 
ارتباط الجمال ورعايته بالامتياز الملوكي . 

ومن مكتشفات مدينة الزهراء غزال برونزي كبيرء قد يكون رأساً لفوارة» ما 
يزال يحتفظ في قاعدته بالأنبرب الذي كاء يندفع منه الماء خلال جسده خارجاً من 
افمه. وقد يكون جزءاً من إحدى الفوارات التي تحدث عنها المقري في روايته تاريخ 
مدينة الزهراء؛ فقد قال 

«رأما الحوض المنقرش المذهب الغريب الشكل الغالٍ القيمة؛ فجلبه إليه أحد 
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اليوناني من القسطنطينية مع ربيع الأسقف القادم من ٠.‏ وأما نال 
الأخضر المنقوش بتماثيل الإنسان قجلبه أحد من الشامة وقيل: من القسطنطينية 
ربيع الاسقف أيضضاً. .. ونصبه الناصر في بيت المنام. م 
من الذهب الأحمر مرصعة بالدر التفيس الغالي بما عمل بدار الصناعة بقرطية: صورة 
أسد إلى جانبه غزال إلى جاتبه تمساحء وفي ما يقابله تعبان وعقاب وفيل. وفي 
المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك: وحدأة ونسرء وكل ذلك من ذهب 
مرصع بالجوهر النفيس» ويخرج الماء من أفراهها. . .02©, 

إن الأسلوب الذي صنع به الغزال الجميل يذكرنا بالغموض الذي كان ملازماً 
لمنهوم الملك الإسلامي. ويمكن أن نجد تعريفاً له في أنه رمز امتياز خاص للحكام 
الذين برعون الفئون ويقومون بتشجيعها بامتلاك النفائس وإحاطة أنفسهم يوسائل 
عصرية بأساليب تتحدى المواقف الإسلامية المحافظة تجاه الفنون؛ أساليب هي أقرب 
أل ا مود من الزدم والقزا ليود التماثيل والصيد والشراب وإقامة نصب 
ذكارية مسن وللست تجريدية: 1 


فق الذهب السوداني على الأندلس» 
0 ين أ جسرمة من صادق المج قد صمت في ذلك ارك 
في قرطبة ومديئة الزهراء. ومع أن الصناديق العاجية كانت تصنع لأفراد الأسرة 
المالكة» فهناك حالات قدمت فيها هذه الصناديق هدايا لر. جلا البلاط الموالين 
للخلافة. ومن هذه الصناديق اثنان صنعا سنة (1845ه/ 170م !0ه 455م) لابئة 
عبد الرحمن الثالث يشيران إلى تميز وأناقة في هذا التقليد الذي كان في أرجه؛ إذ 
كانت صناعتهما منمنمة تشبه الجواهرء بقطع زخرقية دقيقة من الأسفلء ونقش ظاهر 
في مقابل القمر المظلل. إن التفاعل اللوني بين النقش والزخارف النباتية يبدع نوعاً من 

رض في الشكل» مما يذكرنا بالطريقة التي أصبحت فيها الكلمة جزءاً من نمئمة 
عيرة وتحول في المعنى كما هو الحال في محراب الدامع الكيير. 


ومن أشهر صناديق العاج في عهد الحكم الثاني ذلك الصندوق الصغير الذي 
صنع للاء ع 1 5 
مغشى بأوراق ابكة منقوشة في سطح واحدء وقطع من الأسفل ليب 
فوق جرم الوعاء. فإذا د: دقق الإنسان النظرء رأى الطواويس وطيور الصيد وغزلاناً 


(0) أبو العباس اعد بن محمد القري. نفح الطيب من قن الأتدلس الرطيبء 
عباس 8 ج (بيروت: دار صادرء 1434): ج ١‏ ص 838 014. [الترجم. وعدد التماثيل هنا 
عشر وليس الني عشر قثا 
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ترج من الأشجار والدوالي وكأنها حية» وقد جاءت معمّاة لتبدو متواققة في صورتها 
مع الأشكال النباتية. فيلاحظ المرء ثمة أحجية بصرية في النقوش؛ وهي علامة هذا 
ال الني دع بها تحدياً فكرياً ليوائم بين العقل والتصاوير الحسية. 
المصنوعات الحاجية في عهد الخلافة الصندوق الذي يعود للأمير 
المغيرة. الأخ الصغير للحكم الثاني الذي طالب بالسلطة في ما بعد. ونجد على هذا 
الصندوق صررة تمثل الحياة الرغد مغلفة بأسطورة أخرى من متع الأمراء وهي عبارة 
عن ملك بجلس على الأريكة يشرب ويستمع إلى الموسيقى. وإلى جائب هذه الصورة 
صور أخرى لمطاردة أميرية تمثل الصيد بالبازي» كما يوحي ذلك بحس وقت الخصاه 
والحبرانات والصيد والقتال ما قد يكون له صلة بتملك الأرض وسلطة الحكم عدا ما 
يمثله من رعاية لفن الصتاعة العاجية الثمينة. 


وهناك صندوق عاجي مستطيل الشكل» صنع لعبد الملك بن المتصورء وهر آخر 
قطعة ة؛ إذ انتهى عملها في أواخر عهد الخلانة؛ ونقوشها أقل بروزاً من 
الأء + وصور ذا المتدول الدمان مسشايجة فرعي نسل مشاية ا فلل 
الدعة عند الأمراء في صندوق المغيرة: ولكن هذه متصلة بصورة سلطوية لوجه 
العاهل. تمثله وهو يصارع الأسود كانه ملك أشوريء وإلى جانب ذلك صور لمحاريين 
يقاتلون من على ظهور الجمال والفيلة. ويحس المرء أن صررة الأمير النافذ قد نفيرت 
بشكل واضح منذ عهد الخلافة الأول وأن البأس في الحرب ‏ وهو رمز له جذور 
عند الحكام المسلمين في العراق ‏ قد حل حل النقوش الحسية. 
فإن الطاغية الذي ساد في عهد هشام الثاني ما لبث أن أصبح 
0 فقد استطاعء في حملات عسكرية ابعة؛ أن يصد هجمات 
المملكة المسيحية المتنامية» ملهماً بذلك ثقافة الخلافة الأموية في إسبانيا في لحظائها 
الأخيرة. 


ومن 


- حقية ملوك الطوائف 

شهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي إعادة تنظيم سياسي في 
الأندلس؛ ولا سيما بعد أن تولى الحكم عدد من الخلقاء لم يستطيعوا الاحتفاظ 
ذهم وسلطتهم؟ إذ اضمحلت الخلافة على يد الأرستقراطية القرطبية. وطوال 
حمسين عاماً كانت الأندلس مقسمة إلى ثلاث وعشرين ولاية صغيرة يحكمها ملرك 
الطوائف؛ اتذذ كل منهم لنفسه لقب #حاج 
رئيساً لوزراء خليفة أسطوري. وظهرت في هذه الحقبة ا 
التحالفات المعمول بها بين الدويلات الإسلامية نفسهاء وبينها وبين جيرانها من 
الدويلات المسيحية. ولم يكن بمقدور أي طائفة أن توسع من نفوذها السياسي. 

كلام 


وعرضاً عن ذلك فقد تجلت عبقريتهم في صناعة الأساطير ومحاولة تفسير تراث 
الخلافة الثفافي. وما كان ملوكهم يزعمون أنهم حماة الخلافة» فقد حفلت بلاطاتهم 
بالفنون والحرف اليدوية. 


ففي قصر الجعفرية قي سرقسطة قام المقتدر ببناء قصر ملكي منيع يحيط به سور 
مستطيل الشكل وأبراج اسطوانية وأبراج أخرى مستقيمة للدفاع عن القصر. ٠‏ دفي 
داخل القصر غرف مرنية حول صحن القصر الذي يفضي إلى مسجد صغير فيه محراب 
على شكل حدوة الفرس» وهو أول محراب اتخذ الشكل الفرطبي في ذلك الوقت. أما 
قوس المدخل فمرصع بنقوش قليلة النتوءات؛ وهي هميزة للنحت والنقش القرطبي كما 


ولكن هناك تصميماً قام به المعماريون في قصر الجعفريةء وهو فصل الأقواس 
المنشابكة في مقصورة الحكم الثاني؛ إذ يظهر كل قوس من هذه الأقواس وكأنه تموذج 
من الخط العربي. كما جعلت للأقواس رؤوس مخروطية مما زاد في طولها وأكسبها 
دلالة خاصة؛ عدا ما به من تيجان بأشكال ورق إخرفة متداخلة بشكل 
شائك كما تميزت الأقواس بفصوص عديدة بها طنف ونتوءاث وهي ميزة معمارية 
تجميلية . 


جصي من القصر مفوظ في متحف الآثار الوطني 
انل تقعطل يونا علد كزان 
المزخرفة مدعمة بأعمدة تلك الحقبة شاع استخدام الزخرفة 
المقولبة التي نتحد في نقطة واحدة درا وترمز إلى الفن الأسطوري . 


وقد تعهد حكام سرقسطة الفن القرطبي بالرعاية؛ إذ أعجبوا به أيُما إعجاب لما 
يحمله من دلالات عميقة. 


ولا نستطيع أن نعد كل الآثار التي خلفها ملوك الطوائف ذات قيمة 

بين الحصون العديدة التي -خلفها هؤلاء الحكام ما يعرف بالقصبة العامرية التي 
بها أسوار لإطلاق الران منها . أما قصبة ملا التي ث دث عام 41717ه/ لم 
برواق أفواسه الثلائة على شكل حدرة الفرس برؤوس وفصرص ثلائية تشبه 
إلى حد بعيد غرف مدينة الزهراء. 


وما تزال الرغية في نحت الحجارة قائمة في عصر الطوائف» وإن لم يرق هذا 
إلى درجة عليا كما كان الحال في العهود التي سبقته» مع استثناء يسير هو النافورة 
الرخامية التي ترمز إلى الخلافة والسلطةء وهي 
إلانء بأعداد أكثر منها في الزخارف الساب 0 84 
نافورة شاطبة (1308ك7) المماة على اسم المدينة الموجودة فيها؛ فتلك الفرارة مغطاة 


الام 


بنقوش نافرة تمثل أشياء خيالية تعبر عن قصة ما. وترمز المشاهد للألوقة للمحاربين 
والحيوانات إلى نوع من الملكية. فعند الرومان يرتبط الفن بملكية الأرض؛ ناهيك عن 
الرسومات النافرة لامرأة عارية تعتني بطفل. وهما مشهدان لا بد أن يرمزا إلى العطاء 
والخصب عند صاحب ذلك الرسم؛ باعتبار أن المرأة إلهة الخصب قديماً عند كثير من 
الشعوب. رمما لا شك فيه أن هذه الرسومات » ولكنها مرتبطة ضمناً 
بموضوعات تمت للخلافة بصلة» كصندوق مجوهرات الغيرة. 

إن امتلاك القطع والأعمال الفنية في ذلك العهد أصبح علامة النفوذ والسلطة. 
وقد انتقلت حرفة صناعة صناديق المجوهرات العاجية من قرطبة إلى قرنقة (هعمعد©) 

حيث أنشىء مصنع يخدم كبار رجالات المدينة؛ فصندوق المجوهرات المصنع في مشغل 
عبد الرحمن بن زيان ويعود إلى حاكم يدعى حسام الدولة: يظهر تغير الفكرة 
التصويرية والخيال الذي واكب تغير السلطة؛ إذ أصبحت الزخرفة هي المقصودة الذاتها 
ولا تحمل أي معنى أو دلالة أخرى كالإمارة أو السلطة مثلاً. وإنما لمجرد ملء الفراغ 
افحسب. كما قلل الحرفيون من استخدام الطيور والحيوانات مع الاحتفاظ بدلالاتما 
الرمزبة دون أن يكون ذلك واضحاً كما كان في الماضي؛ وينسحب هذا الأمر على 
الزخارف النباتية والأزهار. 


ولكن ما نزال هناك آثار جميلة جداً تذكرنا بملوك الطوائف وقصورهم كزجاجة 
العطر الفضية في «طورويا 35 (إ#دجع7) التي صنعت لملك البراسين (41-095:2610) في 

عصر الطرائف» وهي من أثمن أثمن وأجمل المصنوعات في إسبانيا ا 
بارزة بعض الشيء وتنتهي بحيوان صغير يمثل كثيراً من أساطير زمن الطوائف. 


ثانيً: المرابطون والموحدون والنصريون 
مع بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي حدثت نغ 3 
واجتماعية كبيرة في الأندلس انعكست آثارها على طريقة استخدام الفن ليكون في 
خدمة المجتمع 0 ولأول مرة في ذلك الوقتء أصبح الحاكم يستمد رمزاً 
للشرعية من .. وهو دليل على حسه وتذوقه للفن 
8 يقة ضمنية - وهكذا أصيح الفن ذا مكانة اجتماعية بة عالية . 


وفي الربع الأخبر من القرق الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» تعرْض 

الوجود الإسلامي في شب الايبيرية إلى الخطرء يسبب تقدم الملك الفرنسر 

السادس؛ فقام ملو الكوافف في غرئامة واشبيلية ويطلوس بطلب الدجدة من 

المرابطين في شمال افريقيا. واستجاب المرابطون ونصروا ملوك الطوائف؛ ولكثهم 

أحكموا سيطرتهم على الأراضي الأندلسية اعتماداً على فتوى فقهية من أن ملوك 

الطوائف كانوا فاسدين» وأنهم ابتعدوا عن الدين الإسلامي الحنيف. وتساهلوا في 
لمم 


التعامل مع الدوبلات المسيحية المحيطة بهم. وقد كان لمرابطون على درجة كبيرة من 
التدين وحب الإسلام والشريعة وال 


عن المعتمد بن عباد؛ حاكم 
على أن أرعى الخد 


١‏ الفن المعماري المرابطي 
رسخ في أذهان -خبراء تاريخ الفن فكرة التدين عند المرابطين والتزامهم بالقرآن 


والسئة؛ ورفضهم لكل مظاهر البذخ والترف الذي ساد قصور ملوك الطوائف في 
الأندلس . ولهذا كان لا بد أن تتغير الأذواق اله م والإسلام وحكم المرابطين 
لإسبانيا. وإبان حكم المصلح يوسف بن تاشفين  685(‏ ١٠هها/‏ 1511 1105م 
الاحظ الدارسون والخبراء أن الفن اتصف بالبساطة والتقشف. ولكن عندما خلفه ابنه 
علي بن يوسفء الذي تلقى تعليمه في الأندلس. لم يسر على نبج والده الدبني» ففتح 
المجال. والمعماريين الأندلسيين للعمل في شمال افريقيا. 

وهناك أنشئت أعظم المراكز الفنية المرابطيةء حيث وجد الفنانون الإسبان ضالتهم 
في نباية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وامتد ذلك حتى بداية الفرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي: وذلك في: تلمسان ومراكش وفاس» حيث 
نجد المساجد المتواضعة ذات الشكل المحافظ؛ وأشهرها مسجد تلمسان الكبيرء الذي 
شبده علي بن يوسف سئة 881ه/1187م ويشتمل عل باحة مكونة من ثلاثة عشر 
عموداً حوري تفضي إلى ساحة صغيرة هي ساحة المحراب» وتعلره قر 
الحال في شمال 1 يقياء فإن المحراب عبارة عن غرفة» ولكنه أصبح في 
مكاناً قدسياً وأساساً من أسس بناء المساجد. 

ولدى إلقاء نظرة سريعة على الزخرفة في مسجد تلمسان نجد فيه محراباً يعلره 


مصباح تعلوه أقواس. مما يظهر التباين في الذوق بين المرابطين وملوك الطوائف؛ 
فالزخرفة صارت أبسط وأقل» وتمتاز بواقعية وعقلانية أكثر. 


ومنذ ذلك الوقت؛ شاع ما يعرف بالفن المعماري الحربي الذي كان يعاد بناؤه 

وتجديده من قبل خلفاء المرابطين؛ وهم الموحدون. وقد أظهرت الحفريات قلعة تدعى 

مونتي أجيدو (00102800 تقع في ضواحي مرسية؛ ويبدو أنها كانت مقر إقامة 

زعيم المرابطين ابن سعد بن مردئيش. وهي واقعة في منطقة زراعية واسعةء فيها 

بحيرة صناعية وحدائق غنّاه؛ ويحيط بها سور مستطيل الشكل وأبراج يمكن العيش 

فيها. كما تشتمل على ممرين يقسمان الحديقة إلى أربعة أقسام مكونة شكلاً هندسياً 
تفله 


معروفاً في العالم الإسلامي. وعنى جانبي المرين وحدات سكنية مقتطعة من الساحة 
يعتقد أنها كان سرادقات””؟؛ تكشف عن فناء مخطط قد يكون إرهاصاً لقاعة الأسود 
في فصر الحمراء. وتشبه هذه الرياض إلى حد ما تلك التي وجدت في حفريات قصر 
عل بن يوسف في مراكش سنة  675(‏ لالاده/ 1171 - 1115م) الذي يمكن أن 
يكون قد شيد على غرار قصر إسباني في سرقسطة. ويكمن السر هنا في تشابه 
الأشكال الفنية في شمال افريقيا وإسبانيا والصلة الوثيفة بين الحديقة ومحل الإقامة؛ 
وهي بدورها تستمد تلك المسيرة في البناء من الفن العباسي في العراق0, 

إن بقايا الزخارف الجصية في قلعة مونتي أجيدو ورسوماتها الهندسية المعقدة 
خبر شاهد على التصميم الهندسي في الزخرفة والأشكال المعمارية» ومنبئة بقدوم حقية 
تجريدية معقدة في الزخرفة. ومع ذلك» فإن الزخرفة الهندسية قد وجدت في بدابا 
الحكم الإسلامي في الأندلس» ودليل ذلك كمية وافرة من نقوش الخلافة التي بفيث 
حتى اللحظة الأخيرة من سيادة المسلمين على شبه الجزيرة. 

وقد كان المرابطون يستهلكون كميات كبيرة من الخشب المجلوب من قرطبة 
لأغراض النحت؛ فالمنبر اللوجود في مسجد بية في مراكش» يعد من أنضل 
الأخشاب وأجملهاء وهو خير شاهد عل الإبداع الحرفي لدى القرطبيين في الحفر عل 
الخشب والعاج. وهو لا يختلف عن غيره من النابر الإسلامية ذات الشكل المحافظ؟ 
فهو يتألف من درج ينتهي بالنبر. وهر مطغم بالماج» ومزخرف بشكل هندسي فريد 
ومبتكر. ويعد بح أجمل عمل عرف من أيام المرابطين والموحدين في إسبانيا. 

وكتب على الجزء العلوي من المنبر بالخط الكوفي أن هذا المنبر قد صنع في 
قرطية جد مراكشء وتعود هذه الكتابة إلى عصر عبد المؤمن  018(‏ 004ه/ 
1131م). ويعد هذا المنبر مدرسة لدراسة الفنون الإسبانية في حقية الحكام 
الأفارقة: ومنهم المرابطون والموحدون. 

ويقدم لنا هذا امنبر مثالاً للحرف اليدوية والمعمارية على غرار الأندلس الني كان 
عليها أن تغير من إسلوبها ليتواءم والواقع الديني الجديد للمرا؛ وقد عرف 


المرابطون بولعهم الشديد بالأقمشة الثمينة ذات الجودة العالية المصنو في المرية. وهذا 
يعني أن المرابطين سرعان ما أصبحوا مولعين بالفن والتحف الفئية الترفية والقطع 


الجميلة كملوك الطوائف؛ فقد أعجبوا باللوحة التي تمثل «صارع الأسد» المحفوظة في 


(9) يشرف عل الحفريات الجارية الآن خوليو نافارو بلازون (دطتعلدط ددا( متناق)ء وقد تمل 

هذه الحفريات كثيراً من المشكلات امتصلة. 
(8) قام شتبع هذه الؤسسات: 68/004 بممنوقاة بوصو عنما علجساد. بومهة1 :12 عنام 
.104105 .مم ,(1977 ممسممطة .77 .13 ارول س0 عمساممانط عم 


وام 


قبر سان برناردو كالفر (2000© م4عددع»»8 589) في فيش (9:20) وهي لوحة ترمز 
إلى القوة والوجاهة. وتلك الأقمشة الفاخرة أصبحت تعد ليم الدينية عند 
مجيء الموحدين ا للمرابطين حيث قاموا بيع أقمشة الراب وبذلك نجد تيارين 
فكريين أحدهما يمثل التعاليم الدينية المتشددة وهم الموحدونء والآخر لا يجد غضاضة 
في الإبقاء على الأدوات والفنون. 


 "‏ فنون الموحدين وعمارتهم 

في سنة (64ه/40١1م)»‏ قام القائد المرحدي المهدي عبد المؤمن بقيادة قراته 
إلى مسجد المرابطين في فاس» حيث قام الجنود بإزالة الزخارف من المسجد. ثم توجه 
بفواته إلى إسبانيا بعد أن ثبت ملكه في شمال افريقيا واستغل فرصة نشتت المرابطين 
في الأتدلس الذين أضعفهم التدخل المسيحي في شؤونهم وانشغالهم بالنساء. 

وليس مستغرباً أن يقوم القائد الموحدي في حملته على فرناندر الغالث 
(111 مفممدع7) باحتلال مدينة طولوز المشهورة بأفضل الأنسجة في ذلك الوقت؛: 
وهو المعروف بقماش لاس ناثاس (3/2088 5هآ)؛ وكانت هذه الأقمشة موشاة بالحرير 
والمفيوط الذء 

ومرة أخرى نجد أن حركة بناء النشآت العسكرية تنشط من جديد لسببين: 
أولهما: أن الموحدين نشأوا وترعرعوا عل الحياة العسكرية. وثانيهما: أن جيرانهم 
المسيحيين كانوا يشنون الغزوات عليهم؛ ومن هنا فقد بنوا الحصرن التي أطلقوا عليها 
اسم #بربكانا» (085هعهدءة0): كما أنشأوا أبراجاً استراتيجية جديدة الطراز. 

وفد عمل المهندسون المعماريون المدنيون والعسكريون معاً في إنشاء المؤسسات 
الديئية والعسكرية. ويتضح هذا من خلال عمل واحد من المهندسين المعماريين القلائل 
الذين عرفوا إبان السيادة الإسلامية على الأندلس» وهو المهندس أحمد بن باصر 
(0وة8 .ا 4مسطة) الذي قام ببناء عد من المنشآت للموحدين في إشبيلية رفي جبل 
طارق وقرطبة. كما بنى مسجد إشبيلية الكبير وقصر الموحدين. والمعروف أن مسجد 
إشبيلية الكبير هو المسجد الموحدي الوحيد ذو المكانة الفنية. 

والخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف (985 +248ه//151١‏ - 1184م هر 
الذي أمر ببناء هذا المسجد في عاصمتهم الجد. إشبيلية؛ فقد اجتمع الخليفة مع ابن 
باصو وعدد من البنائين ذلك المسجدء» الذي بدىء في بنائه سنئة (654ه/ 
7 م)؛ واستمر عشر سنوات. وما تزال منارته الجيرالدا قائمة حتى الآنء بالإضافة 
إلى أجزاء من صحن المسجد. أما سائر المسجد فقد حول إل كاتدرائية في عصر 
النهضة. وكان المسجد مكوناً من سبعة عشر رواقاً مستقيماً باتجاه القبلة» مع اتساع في 
صحنه نحو المحراب على شكل حرف (05: وهو طراز أصبح شائعاً في المساجد 

كلم 


أن شيد مسجد تنمال ([2تدة1) سنة (548ه/1197م). وقد غدا 
أنموذجاً لفن الزخرفة في ذلك الوقت؟ لأنه يجعل إمكانية الزخرفة أكبر عند المحراب. 
ونال في جد صل الكية الي ولت إل لراك ل 
ف أعمدة النحنى الداخلي للقرس بالصلصال 


والمفرنص نظام زخرفي ذو أبعاد ثلاثة تكره 1 
واستخدامه في عهد المرابطين والموحدين يعد أمرً غاية في الإبداع ؟ فالأقواس مشتملة 
على عدة فصرص تتخللها نترءات وحفر في الحص بشكل هندسي. 0 
العقود المقرنصة في مسجد قرطبة الكبير. أما في مسجد الموحدين فإن العقود اللقرئصة 
مقئنة وموضوعة بإحكام لتحدث نوعاً من الطبقات المزخرفة لتؤكد تصميم طراز 
الحرف "1 الذي يشير في خبايته إلى القبلة. 

ويتضح من المنارة التي بناها ابن باسو لمسجد إشبيلية اهثمامه | 
والدقة والشكل الهندسي في الزخرفة. . وتتعانق فيها الأشكال الز. 0 
عجيب؛ فكل جزء به هالة مزخرفةء والزخارف متداخلة ومتشابهة آل خد كترم وعي 
مقتبسة من الأقواس المشهورة في قصر الجعفرية في سرقسطة. ولكنها فقدت كل 
سماتها المعمارية وكل صلة لها بالعقود الصغيرة التي تدعمها. 

وقد أصبحت الزخارف العمارية في هذه الحقبة مشاكلة لا يطليه رعاتها 
الصارمون من رصانة في الأعمال. وفي بداية الحكم الإسلامي لإسبانيا كان التداخل 
واضحاً بين الشكل المحلي وفن العمارة الوافد. ثم أصبح فن العمارة المحلي إسلامي 
الصبغة وكذلك الحال في سائر الفنون التي أصبحت تحمل دلالات سياسية وعقيدية. 

وأوضح مثال على العمارة المتأثرة بالعقيدة في عصر الموحدين هو فتاه #دل يسرء 
(دعلا 401 ونا) في قصر إشبيلية؛ إذ لم يكن بالمنانة نفسها التي كانت للقصر؛ فقد 
كانت له قاعة على جانب واحد لها سبعة أقواس. واستعمل في الفناء النمط الذي 
شاع في زمن الخلافة في إنشاء الأعمدة. أما في تصميم السجد فقد اختفت تيجان 
الأعمدة: وأيدلت بتيجان الماك ليا 0 أيضاً. 

إن العقود الزخرفية في همل يسوه لا تدعم الجدران: ولكنها تزين الواجهات 
الجصية المفتوحةء وهنا يم القصر ومنارة المسجد الكبير. وهي غير خاضعة 
لأ من الاسس التي تمنع المظاهر الحسية والحرية في الشكل؛ ولكنها تسمح بتسلل 
الضوء والهواء. 

وفد جرى الحديث حتى الآن عن فن المعمار في القصور ومنازل الحكام التي 
كانت تحظى بالنصيب الأكبر من فنون الأندلسيين» إلا أن بعض الدراسات كشفت عن 
وجود بعض الفنون في منازل أناس أقل جاهاً ونفوذاً من الحكامء وهي تشير إلى تنوج 

مم 


المساكن الشائعة وطبيعتها في الأندلس. وفي هذه البيوت يمكن أن نلاحظ تنوع 
أشكال الخزف في الحياة اليومية من ملقا إلى بلنسية. 

ويعدٌ الحمام من الأشكال المعمارية المشتركة بين العامة والخاصة» وهو من 
المنشآء التي يعود الفضل في إنشائها واستخدامها إلى الوجود الإسلامي في إسبانيا. 
وكان الغرض من إنشائه أن يغتسل المرء قبل ذهابه إلى الصلاة. ثم أصبح مؤسسة 
اجتماعية مهمة يستفيد منها اليهود والمسيحيون. وكان طابعه إسلامياً وليس على النمط 
الروماني الإسباني القديم. وأقدم الحمامات الحمام الموجود في غرناطة ويعود تاريخه إلى 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويتكون الحمام من ثلاث حجرات: 
واحدة للماء البارد وأخرى للساخن والثالثة مكان دافىه كما هو الحال في القصور 
الأموية في بلاد الشام . 

وبعد احتلال المسيحيين للأرض الإسلامية ظلت الحمامات مرتبطة بالحياة 
الاجتماعية المبيحية؛ ولا سيما في الحمام المسيحي الموجود في «جيررنا؟ (مشدمم9©)» 
ما يدل عل مدى تأئرهم بوجود المسلمين في إسبانيا. 


 “‏ الفن والعمارة عند النصريين 

كانت ملكة النصريين آخر ملكة إسلامية في الاندلس قامت بعد سقوط 
الموحدين؟ فمنذ قيامها في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وحتى سقوطها 
في سنة 4ه 147م: عاش حكامها عل الإناوات والتحالفات» بما فيها تحالفهم 
مع ملكة فشتالة المسيحية؛ مما يدل على ضعفهم. 

ومع ذلك؛ فقد ابتكر النصريون الأعمال الغنية ذات الصبغة الترفيهية المتقنة. 
ومن الواضح أن هذا الفن تطور في عهد الموحدين؛ ولكنه في عهد النصريين ازداد 
تطوراأ ونمواً وجنح إلى الزخرفة والتجريد مبتعداً عن الأشكال الرصينة التي انتشرت 
في عهد الموحدين. إن مزهريات قصر الحمراء المشهورة الموجودة في غرناطة وبالرمر 
(ودمعلدم) تدل على مستوى رفيع من التطور والإبداع في تقنية |: وقد كانت 
هذه المزهريات تستخدم في أغراض عملية» ثم أصيحت تصنع لغايات جمالية فنية 
بحتة! فقد استخدموا الخزف البرّاق الشع لإضفاء صبغة جمالية على التحف. ويتراوح 
طول هذه المزهريات بين ١1١‏ سم و0١‏ سم لتلائم طبيعة الأثاث الذي ستوضع 
معهء وهي مطلية باللون الأزرق اللماع» ومزينة بكتابات زخرفية وأشكال نبائية 
متداخلة؛ إلى جانب بعض الحيوانات كالأسود» كما هو الحال في غرناطة 
المزهريات لا تشتمل على مرضوع فني واحد؛ بل على عدة موضوعات: وهو ما يميز 
الفن التصري عن غيره. 

ومن أبرز القطع الفتية المحفوظة في متحف الجيش (ماككز؟ امك ممعداة©) 

الكدد 


بغمده» وهو مرزكش ومغطى بالفضة ومطعم بالعاج. ومن 
ني هذا العصر أقمشة حريرية فاخرةء كالستارة المأخوذة من الحمراء 
المحفوظة الآن في متحف كليفلاند (54هاء1©): وغيرها من الأقمشة التي كانت 
ترضع مع جثمان الميت في الشمال السيحي» وهي في حقيقتها أقمشة إسلامية. 


إن هذه المزهريات والأقمشة الحريرية وغيرها من الفنون العملية؛ ولا سيما 
ذلك المقعد الجميل المرصع المحفوظ في متحف الآثار الوطنية بمدريدء كل ذلك يدل 
على معالم من نمط الحياة اليومية في القصر التي كانت تتصف بالبذخ والترف. 

ولعل قصر الحمراء الملوكي يعرّز هذا الترف؛ فقد بني القصر فوق القلعة 
الحمراء التي يمتقد أن الوزير اليهودي يوسف بن النغريلة (دالقتطيةا! ١.‏ جاجعومطه/) 
الذي كان وزيراً لأحد ملوك الطوائف قد سكنها قبل بني نصر. ثم حوّل بناؤها عل 
الطراز النصري في الفرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وذلك حين أصبحت 
حاضرة ملكهمء تضم بين جنباتها جنّة العريف (عكنلة:666): وقصوراً ومساجد 
ومدارس وغيرها من المرافق اللازمة مثل هذه الحاضرة الملكية الرفيعة , 

وفد نشأ جدال حول وظيفة الأجزاء المختلفة في قصر الحمراء؛ ولا سيّما 
بوجود سبعة قصورء من بينها قصر عام وآخر خاص في قلب مجموعة من القاعات 
والأبهاء في القصر الملكي القديم. ويشكل اثنان من هذه القصور قلب القصر 2 
القديم. ومع أن إنشاءهما يمتد إلى حقبتين ماء ٠‏ فإنهما ما يزالان 
اثابتة ذاتث هدف غامض. وكما هو الحال في مدينة الزهراء؛ فإن المداخل إلى 5 
القصر الداخلية متعرجة» والغرف متراصة اومريطة بابرا مشتركة لإظهار قوة الحاكم 
وهيبته ٠.‏ 


ويتضمن ما تبقى من الموقع الرئيسي للحمراه قصرين هما: قصر قمارش 
(:02همت) وقصر الأسُود. وكانت واجهة فصر فمارش هي بوابة القصر. وفي هذا 
القصر كان يعقد مجلس العرش حيث تصدر الأحكام» وهو تقليد مستمد من العباسيين 
في سامراء. ويحيط بالقاعة من جا الأروقة وفيه نوافذ تطل على المديئة» 
وتتخلل هذا الفراغ عفود تفضي إلى قاعة با 
وهذا يعني أن الإحساس بالغموض جزء من رسوم القصرء وهو متمثل هنا في 
واجهة القصر 9 خلفية تحجب الملك نفسه. وهذا الجدار متماثل الحانبين 
وفيه بابان كبيران تعلوهما نافذتان رميتان مزدوجتان وبينهما نافذة صغيرة قوسية 
الشكل. وتكسو الجدار زخارف جصية بأشكال هندسية رائعة الجمال ورسومات نباتية 
متداخلة» وزخارف مقرنصة على العقدء ونقوش كتاب 
وينشأ سؤال حول هذين البابين المزخرفين بطريقة مبهرجة: هل يفضي كل 
ولام 


منهما إلى غرفة الملك؟ أم هل يفضي آحدهما إلى قصره دون الآخر؟ وأي المدخلين 
أعظم؟ وهو سؤال لا نملك إجابتهء لأن مكونات واجهة القصر لا ترشدنا إلى شيم 
سوى السؤال. ولذلك يقف امشاهد حائراً يقلب الطرف في هذه الزخارف والبهرجة 
التي تتبدل أمام عينهء مما يحوج إلى حسٌ فني رقيع لفهمها لما يكتتفها من الغموض. 
وتتضح الفارقا نكتشف أن أحد البابين يؤدي إلى قاعة الانتظار الفخمةء والآخر 
يؤدي إلى القاعات الخاصة وحجرات الملك النصري. وعلى هذا فللأبواب هناك صبغة 
طبقية واضحة» ولكنها متشابية في شكلها وزخارفها ولا يستطيع كشف سرّها إلا من 
يدخلها. رمما يشير إلى أن تصميم قصر الحمراء يوجد طبقة ذات امتيازات وأخرى 
مجردة من هذه الامتيازات» أن النوافذ العليا في القاعة الذهبية (26200 ماعمدح) 
تساعد على تبيثة عزلة تامة لمكان الحريم . ١‏ 


وفد كانت الغاية من قصر الحمراء أن يجتمع فيه السمو والزخرفة لإضفاء مزيد 
من الغموض والتعقيد على صورة هذا القصر؛ فهر لم يكن مجرد استمرار لمزاج نفسي 
في بناء القصور يمتد إلى القصور الأولى في الشرق الأوسط؛ بل هو استحضار وام 
للحس الأسطوري في القصور”". إنها في الواقع أسطورة القوة والثروة التي كانوا 
بحاجة إلبها لتعزيز النشاط الثقافي لآخر حكم إسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية؛ 
فالواقع السياسي كا رهم أم مهددون بالزوال: ولا سيما أنهم أصبحوا أذلاء 
بسبب المعاهدة والإتاوة التي يدفعرنها لكفار كانوا في الماضي تحت الحكم الإسلامي 
في إسبانها. 


أما فناء الريحان (تعصهزهوية 5ه عل وننوم) أو قاعة الآس عطا له اكنامت) 
(11705 فهي مأوى الملك المنعم وزوجاته. وأما قاعة السفراء فهي قاعة العرش التي 
تحكي قبتها قبة السماء لما فيها من زخارف نجومية؛ ونقوش من الآيات القرآنية 
والشعر العري. وهو نقليد قديم كان متبعاً في الطراز الرومي الأول للقصور في 
الشرق الأدئى. وهذا ينسحب أيضاً على الغرف الصغيرة التي تحيط بقاعة الأسود. أما 
قاعة الأختين فتمتاز بفوارتها البديعة وزخارفها المفرنصة التي بلغت // 
بأشكالها الهند. - وتزدان جدرانها بأبيات شعرية جميا 
عظمة هذا البناء» منها 


(9) التحليلات الثالية اعتمدت عل عد من العلماء المختصين بالجمراءء ولا سيما غرليار: 
(1516 بعمهة عملم تممفهمة) مم5 هد جمانطية ب#مطمصطلا, 116 ,تدطمت همان 
انسظر أيسضاً: متدماشة همه ,(1967 بفتشعالح علالدصد0 ل بر وشجعطاد م متعوفا مماسمدمة از 
تمتدد0ت إه عملم علا إه #فعيمظ ع(7 > عصعومت مل ماععلمع اع مطامط هل ,كم عستا -جعةمخسمع 
19600 يمطسمطلة ها عل ماممميه8 تمالعموو6) 


حم 


به العبة التبراء قال نغليرها ‏ اغرى اسن فيها سشكنا زبافيا 
وتبوي النجوم الزهر لو ثبتت ها ولم تك في أفتى السماء جواريا 
فبين يدي مثواك قامت لخندمةٍ ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا 
ويستقر في النفس إحساس قوي بأن الملكث حين القاعة فكأنه 
يجلس تحت قبة السماء» ولكن بشكل أكثر تعقيدا وبلغة قوية مؤثرة؛ مما يذكرنا بأن 
الهندسة المعمارية يمكنها أن تخلق جواً تاريخياً ممزوجاً بالأسطورة التي تعمل على إضفاء 
اصررة بابوية قيصرية على الملك. ولكن بمفهوم متأثر بالعباسيين في بغداد التي كانت 
مديئة الأساطير وحكايات القصور امثيرة ومركز السلطة الإسلامية التي لا ن 
هنا استمدث الحمراء معناها ووجودها لتكون أثراً خالداً يحاول التشبث بق 
زوال سريع ٠‏ 
وهكذا نجد أن القبة المقرنصة وقبة السماء قد اجتمعتا حول شخص السلطان. 
وهو اعتراف واع بما يحدانه التعقيد في العقود المقرنصة من أثر في نفس الشاهد؛ 
فمبادىء الهندسة المعمارية والزخرفة التي تحمل في طياتها طابع الغموض كانت جزءا 
من البحث عن الجمال المستكن والبادي: ولا يكتشف المرء مدى قوتها في ذلك إلا 
بعد تأمل كبيرء وحتى إن أدرك ذلك فلن يقدر على فهمه لشد .٠‏ لقد كانوا 
يدركون أنهم جزء من النظرة الكونية التي تنشد العزاء في الاعتقاد بنظام علري؛ مما 
قد يفسر سبب الانهيار الوشيك للحكم الإسلامي في إسبانيا الذي دام سبعة قرون. 
القد استطاع النصريون أن يبدعوا في تصميم قصر ذي طابع أسطوري يتحذى 
قوتهم السياسة المتقلقلة: مع شيء من المغالاة في البهرجة والزخارف والاقتباسات 
الشعرية» مستروحين عبق قرون من التخطيط الإسلامي الفخم والزخرفة. وكأنما أريد 
لقصر الحمراء أن يكون محاولة لتحدي الحالة امتردية للمسلمين في إسبانيا لكونه مثلاً 
خالداً لقرتهم 4 افية القديمة الفعالة على رغم ضعف قرتهم السياسية والعسكرية عند 
بنائه. ومن الواضح أن شريكهم الخفي المتسبب في هذا التحول هو الحكم المسيحي 
الذي أخذ يستوني على ممتلكاتهم بسرعة. 
ومن هذه المغالاة ما أشار إليه غرابار من وجود نقوش في القصر تمجد بسالة 
الملوك النصربين في معركة لهم مع القوات السيحية في الجزيرة الخضراء؛ إذ جعل 
هذا النقش من معركة صغيرة نصراً كبيراً للحكم الإسلامي الذي لم يكن قادراً على أن 
يخضع هؤلاء الكفار سياسياً. وهذا التقش عبارة عن بيت شعر لابن زمرك هو: 
فكم بلدة للكفر صبّحت أهلها2 وأمسيت في أعمارهم متحكما"'؟ 


ولكن بناء الحمراء ينكر خطر التهديد الثقافي والنفوذ السياسي للمسيحيين؛ 


نك 140141 بوم قال تمطموه 


لحم 


اوكأنه بهذا الانكار يبعد إسبانيا المسيحية عن تطويق آخر مملكة إسلامية في الجزيرة 
ا 
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إن قصر الحمراء في غرناطة والمسجد الكبير في قرطبة يشكلان أهمية فائقة 
للفئون في إسبانيا في العصر الوسيط؟ قالسجد الكبير يمثل قصراً للعبادة عمل عل 
تعزيز الشخصية الإسلامية في إسبانياء البلد الغربي البعيد. والحمراء يمثل مشهداً 
متقن الصنع لآخر القصور الإسلامية في الأندلس» فهر يحاول المحافظة على الشخصية 
الإسلامية وتاريخها لمنع سقوط إسبانيا المسلمة. إن هذين الأثري ان معلمين 
الحقبتين نا ن مختلفتين؛ ولكنهما يذكرانتا بما هو باق من الفئون والعمارة 
الأندلسية. من منطلق الحاجة إلى الإبداع الغني للإبقاه على الصبغة الثقاقية؛ وإدراك 
وجود الطرف الآخر وفوته» وتبادل المواقع بين المسلمين والمسيحيين» مما لم ينح لأي 
من حكام المسلمين أن يستريح ليعمل على تثبيت ثقافته في |. ٠‏ وكان من وسائل 
الخلفاء وملرك الطوائف التكوين الشخصية الإسلامية استخدام الأشكال المحلية في 
الفن. أما المرابطون والموحّدون فقد عقدوا العزم على التقليد الإسلامي؛ الذي 
كان يعتمد اعتماداً كبيراً على الحياة المسيحية السيا. ليدها الثقافية الوافدة من 
حوض البحر المتوسط؛ فهذه التقاليد ليست ضرورية في بلد يحكمه الإسلام. وكان 


)1١(‏ حول ذللك, انظسر: هاعك فتعنامدة من هنه5 عطا سه؟) عوهنافنظ» ,تفقو ممزلتممة 
:146-198 بهم ,(1979) 2 ممه ,16 بون بماتعالاة #جا «روملمهمها فصع رطمسومممه1 تممطسملالم 


المراجع 


١‏ - العربية 
ابن عذاري المراكشي» أبو عيد الله يحمد. البيان المغرب في أخبار الأندنس والمفرب. 
ترجة إ. فاغنان (متمهدلا .8). الجزائ 901١؟‏ 1504. 
المقري» أبو العباس أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندئس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس. بيروت: دار صادرء 4.1538 ج. 
كم 


ووه 


ممع أمتعورناه5 :[2117 بتعاسعطعصملط] .اجا عنجماءة جه درمعظ مد .مم1 رمعلل 
19 

ومتقعط ,ععفم امسله دمععه امم اه ومتصمع مك عوعدع7 مم11 اه أمجعك؟ ,اعدفو 
ودف ممع دنع لامه) ,1932 بعووعما عقو" االامملمة ممول عل مقرم )ع 
ث0 

0 ,دمقومآ .ممافءه© تعجر سماممت .معطمل بااتجاعم8 

.987 ,ففشهاة .عإزأمجمات0 أء بر قوطلا هل .ل بتعومة معفسعظ 

مذم اب +2 :صماءا لق #امتعي عاجه أه «ف مم10 .06 دلقمده6 ,كتلهيات مفسصمظ 
.1990 ,انه تصتممة .#مزقف كل له 

د اانا سمعء تعبا اسااصكة رامع .دمتعست للهطتقعية اعومعكا بللفسمم0 
دملفدععمك :لم )ع0 .مصطعى8 مدجعتاسو0 عامعسومدلة برط «ملااظ ممم 
بعاه؟ 2 .-1969 رؤقع8 ومشصعمملت :فره1ج0 .ليه 254 زوزوب 2 .1932-1940 بكمموط 

تمتائعة ,مودق «مفمسعنة بعاة ممعاميرى_عاعتسجماعا-أعجدمك .سمتاوامط امعد 
(2 .84 زمع مومه جعف افد 3) .-1968 ,عاتزنام0 6ط 

تمتها ,#مرلعده/! اب#اعخافم /مصله جات #عواسطع دجم .علمطعو للا رماع ط-ؤصمل سه سس 
.<4 هزه ,2ل > .[1981-1991 يمعطم :20 تمتعطه سم 


يسول :1 بكس 
.(كاه؟ 2) له«انا1 انوا عمبءوملط عاط :2 .وكا 


ومن معطعوملط جع فم باععلة هللا «ذ موتضيصية «عة علاعنامص] ع2 :4 .وثئا 
1710171 


بتتدوهه 59 .مدمههجم2 مف وأ وإعزااء مك هله :«لاجهة .11 فهه مس .5 ,.81 ,موف م8 
.98 له 254 ,1986 


30 - ممه مل متعملوط امل مفماعم هل .متدمامة ,كمعيظءمعلمقمعم 
بةطتسعطلة ها عن متقم هعد تققهمةت بكم عدم زه ععملوط ع« زه مهم وه 
-1980 


ب عل هنمموصة :فضفها! .متمعفاعهه عل تعطوعة كماترتولة .و10 مها" حدمي 
كام 2 .-1935 بعمتمعدية 

جما سس7صيله30 عا[ بروملع17 116 لعا هه .له) عل لتصمده بعععة بر تموممروه 
]0 فمد1 دمتتماعمد]” تقلع 0 عطا ع0! لمتطاط تدمقدم1 .متموك مذ كملامم بره 
كاه 2 .1840-1843 ,لمماءم1 فسه متمافظ غممره 

:[متمدط] ‏ .عممسلسم مسعتهفاء مصاع ءاتطع عه "1 عد أمكعى .معط رستعاه 
(5 بعمء ةمومع نفغم عنوهامقءعف) .كلمب 4 .1970-1979 ,عاعمنوعاءمنت1 

مارجا .معفم وجل كما ماعط امتدو عضوعة عامل لك اعسصمكة ,مصعرهة استفسة 
لموعنتمه ممماوتط بعمتمدوعنة1 كمخ) 1951 ,مكةاتاكساط تفضفملة .عممفعمم 
٠. 3(‏ بمعتسفوولة مامه اعق 


على 


فمة معانعية) .1978 ,عممآ معللخ تدمقدمآ .وبطسمطا 3:26 بهما0 بعفطميق 
م568 

رقم لإللقك تملا علهلا :]© رستهق1 بجم7!1 باجا عانسمايا [ه «مالم و0 186 سس 
1973 

.1985 ,قلهمةمت جفاعهجمعمق جر ملاعم الدوجه ,ه7لم2-له امافدلة ."1 بتمفمفدمعكر 

/م0غ5ن1؟) .1977 ركسمءطخ .11.31 تارملا عور .6 تنداءعفء را عنملو .(1 صطه1 ,ج130 
(#عسعم ا تطععة 14ج1/0 ,0 

عل عاماء ممما :متم لبعد ممموعننا ميم مط .(فتفه01) ععسومفء ٠‏ ماساتاكمل 
لا ووطسهطلة هل عن مامموماد! ل يعدمع عامط تمفممدون .ماوماوميونه 
,1990 ,ةلله يممع 0‏ 

معمةةا التلة1/< .مهاه 6 صل مقعطه؟0 ممؤفصلة .ل قمة قم ,منائدل/! بعمغصال 
.1985 ,امتهودع #طميق 

بماتفهاا ,ماعاس1 اعفاءةه 4 عمسم سسعمان املاط .مومع ,كتموتكة 
.1954 ,تعنونةاجفيع كجعنافم ك كاعم نعنيوط .لماك نه م«همركظ رعمبه لل 

#قاعة/معمة عند اه تق اعسوم مممينة عنبا /8 .لتقم ,ملمدمقلة5 مفخوم 
ماساتاكمة ,وعرماءعامظ دمتحدهى عل متعاعتسال! الضفهال! معام قدوممع 
.1975 ب#تتالنت مل عطمية مهمو ]1 

مكاهن 2 .1971 :1915 ,قفهمةر6 .وبطامعطاا ها عرامد ومافساوظ س- 

0 تيوط معفلء “1111 نت معمنهاته تمك مندود ستم ب ماتدجعاء! امالنا .م11 مهمع 
تعمتم ممه وعلساة معسهط معن غساتاكمز"! ع3 ومدنادعتاطهه) ,1932 باك0 مهد 
00 

:080 .تمزغفمهم ماعل تممه عجار .مفصامجاه ماج .وفامومما ,كفطادظ عجرمك 
زومت شموتط مامه اع لمدععتهن هلمعت عمامموكلةة دم) .[1949] يدمثانا سام 
0*4 

,امسممتئلة وم ساح عن مالتافاكصا تفشفه7/1 عفسامسله بر عفاوة بمسله مايه سس 
وعدداممونممعهم] عل رمتعمم3 وزععممه امن يتعدومفاء/؟ موعزط وابمتاكدل 
(مماكلية با كمامخ) .1955 ركمع امم 


كلمع نل ممعم 


نطسمطلة هل عه مونوسة عل مامد عم صم؟ كوم تامتمع» .ممولضمع1 بعقفمص 
,179 ,2 .50 ,16 .ال ذومعاليق نعل «نرووامموء1 قسة رطدمومسدة1 


"عتم ع1" ماع ولع ا0] هذ تممه لله ع8 مد عمطمووا1 علط .ملاعاي بتمميوع 
8[ .أن تمع اسطام اذل[ #فامفوكط جهطمةعه وه" عمط وم رع 


ومعدع ابه 6 


«عسمةعهت عن عفسودمل8 عفممع0 هل عق طوتطتد عا عبد معاملاله بئما0 بعدطفين. 

«متئلاء؟ هل اه وممعءمقعمه1 خحمة طمسطقلة مك عله لعامعوعرم رعموم 

,1980 قود جه عتتمط 6 مسعة لعصمامججعاننا عبوملاف غك وماع1 بكم اتعتملبسيدم 
:1988 لله ل .8 تعارولا م0 بمعوامل 


مم2 


الحجم والمساحة في العمارة النصرية*» 


جيمس دكي (يعقوب زكي) 


يعبر عن الحجم في فن العمارة النصرية بالمساحة المكعبة. ويلاحظ الزائر لقصر 
الحمراء نوعاً من الأبراج نصف الدائرية أدخلها المسيحيون بعد الاحتلال مثل المكعب 
(وطن© [8) أو الأبنية التي ررمت بها قصبة الباشا (دزه8 #طهمهعلة)؟ إذ تبدي غرابة 
أصولها بتكوّرها. والمعروف أن العمارة النصرية (وليس الزيرية) استخدمت الأبراج 
الدفاعية المربعة. أما من الداخل فيبدر البرج كأنه فراغ مكعب الشكل يكون في 
الغالب من قصر. ويدّل هذا الشكل المكعب عل تداخل فني العمارة المسكري 
والماني. فمن الأبراج التي كانت تشكل جزءاً من قصر: برج قمارش (63ممممه0) 
وبرج ماشعوقا (ممسطعة01) وبرج المقائل (25دمة0). ركانت بعض الأبراج تشكل 
قصرراً كاملة مثل: برج هوميناخ #زدمعصمةة) وبرج الأسيرة (01308©) وبرج 
الأميرات (184ههكه1) . 


وتبدو الأجزاء العلوية في قصر الحمراء من الخارج مز با من الأشكال الهندسية 
المكعبة والمنشورية أو الهرمية. ولكن النظرة المنفحصة ترى فيها سلسلة من وحدات 
البناء المتناسقة في ما بينها من جهة وفي ما بينها وبين المناظر الخارجية المحيطة بها من 
جهة أخرى. فتبدو الروعة في امتزاج الأشياء الطبيعية بالاصطناعية 

إن المكعب» أو ما يعرف بالمريع الشنائي البعدء يشكل المفهوم الأساسي في 
تصميم الحمراء؛ فمن أوضح الأمثلة على قياس الفراغ (المساحة) بنظام المكعب الأقسام 
التالية في قصر الحمراء وهي: قصر قمارش والقاعة المستطيلة التي تتصدره وواجهته 
(وهي الجزء الجنوبي من فناء القاعة الذعبية)» وقاعة بني سراج وقاعة الاختون. 

وتشكل الساحة ذات الشكل المضلع القلب في هذه الأشكال الهندسية 


() قام بترجة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 


ممم 


وتترسطها بركة في الغالب؛ وتنتظم الأبنية الأخرى حولها بشكل دائري. أما ستائر 
المنظرات «المشربيات) فتكون ذات فتحات صغيرة أو آكبيرةء وهي تقاطع التدرج 
ستارة تسمح 


فتحات كما هو الحال في قصر جنة العريف ودير سان فرانسسكو عل وامعجمم) 
(2001500 سهد وهكذا فإن الأسطح الأمامية والخلفية تحدث تأثيرا يمكن مقارنته 
بالواجهات المتناظرة في الريجنسي أو الأشكال الداخلية في الفدرالي ثبتت اكرايا 
لتعكس كل واحدة صورة الأخرى وما بينها من أجسام. وقد يكون هذا النمط أكثر 

لبيوت: ولا سيما عتدما تكون الممرات متوازية 
- فالمسجد ليس أحادي اللحور كالكتيسة» ولكنه يتسع كالغابة. إن 
ام الأعمد: مفاصل فراغية يعني أن الواجهة المنظورة ستتغير حسب المكان الذي 
يقف فبه الناظر إليها محدئة سلسلة طويلة من الصور المشطورة تفتح وتغلق كلما تمرك 
المشاهد. وتحدد الستائر في قصر الحمراء نوعين ن من الغراغات: طولية 
9 تكوت جزءاً من المشهد. إن الغرف المستعرضة مثل فاعة 
دي لاس ألياس (88زهل4 ها ع4) وقاعة دي لا باركا (82:8 هاع3) كانت أماكن 
سكنية تقع عند العلرف القابل لساحة طويلة هي فناء الريحان (65هردمة). أما من 
حيث الحيز فإن صالة #باركاء كان لها دور مهم في الإفضاء إلى قاعة العرش؟ فهي 
صالة تفصل بين مكان السلطان والمشاهد فتقطع الطريق إليه دون أن تعيق تقدم 
المشاهدء وبذلك تعده نفسياً لمشاهدة السلطان في قاعة السفراء. وهذه الفراغات 


الملختلفة تعمل على زيادة الرهية كلما اقترب المره من حضرة السلطان. 
إن الاعتراض اللتكرر للمحور بواسطة الجدران المعترضة يعني أن البوابات 


المقنطرة التي تصل الفراغات المختلفة تكون أشكالاً متناظرة من الأسطح المرة 
ثلاثة إلى أربعة أسطح. ونجد في برج قمارش جداراً مزدوجاً» عليه مقشطر: 
تتقدمهما ثالثة تكون مدخلا إلى قاعة باركاء وقنطرة رابعة تشكل الأفق وهي القنطرة 
الوسطى للرواق. وينسحب الترتيب نفسه على قاعة الأسود حيث يحل الممر المعترض 
محل صالة باركا ويتكرر ذلك في البارتال (081:دم) وجتة العريف؛ حيث يشكل 
الامتداد الأوسط اللرواق تركيباً ثلاثي الأقواس»: ويقوم المزء الأوسط منه بتثبيت نافذة 
المنظرة لتحجب الأفق» حتى إن الأسطح تستدق وتتقلص. ويفتقر البارتال إلى حجرة 
نوم وراء الرواق؛ ولكن القنطرة المركزية تشكل منظرة بثلاث نوافذ. وفي كل وضع 
يحدث الارتداد والتقلص في الأسطح عند المركزء مع تضخيم التأثير الدرامي في فاعة 
بسني سسراج (4665065(05) وقاعة الأختين (كقهشتم»11 205) بواسطة الممرات 
المقنطرة؛ لأنها مرفوعة على الدرجات. 

ويعدٌ مبدأ الارتداد الثلاثي عبّاراً ثابتاً في العمارة النصرية؛ إذ يتضح أن فن 

كحم 


العمارة في الحمامات قد صمم ليرتد على الأسطحء كما هو الحال في قاعة الأسودء 
افعندما ينظر اكرء إلى الفناء من خلال قاعة الملوك (8968) يصبح الارتداه واضحاً 
جلياً. حيث تحدد معام الأسطح بكمية الضوء الساقط على كل منها. والأمر نفسه إذا 
نظر المرء من خلال قاعة كاماس (5دسمد) إلى أريكة المختلى المستورة بقنطرتين. وييدو 
أن الرقم ثلاثة ذو أهمية في هندسة العمارة بصرف النظر عن كونه وحدة معيارية في 
البئاء» ولا سيما في خرسانة الأبراج والمنظرات؛: كما في الرواق (85:دم) الذي 
يحتوي عل ثلاثة إلى سبعة عقودء مع أن المعيار ثلاثة. أما في المنظرة أو في قاعة 
كقاعة السفراءء فإن ثلاث كوى تكون لازمة في جدار من سبع طيات؛ وهو الجزء 
الذي عثر عليه أيضاً في فاعة الملوك. إن التشكيلات الداخلية التي تبلغ الغابة في 
التعقيد تقدم لنا أكثر الصور تنوعاً وغموضاً في قصر الحمراء 


ويسود البناء المحوري بعض القاعات ذات العقود مثل قاعة الأسود حيث نظام 
المترسائة المسلحة يمن على الأركان الأربعة. وفي المحور الرئيسي يقوم السرادق مقام 
القوس المركزي. أما على المحور إلا: فإن العرض والارتفاع الكبيرين لمثل هذه 
الأقواس يؤكدان النظام المحوريء ويثبتان الرسم المنظور. وتشكل الممرات المقنطرة 
ستارة ممرمة تعمل عل تصفية الضوء كما تفعل «القمريات؟ في الغرف الداخلية؛ وفي 
الوقت نفسه تربط العناصر المتباينة بعضها ببعض وتمثنها في بناء غاية في الدقة 
والتعقيد. إن أسقف السرادقات على حور يختلف عن الأسطح الهرمية الثلاثة في 
قاعة الملرك؛ إذ تختصر السرادقات مدى الرؤية البصرية للمحور الرئيسي في البهو في 
ما يتعلق بالبهو المعترض» في حين أن حجمها يساعد في تسوية أضلاع بناء يلي 


بثفله موازناً حجم القاعتين الرئ في الفصر. وهما قاعة الأختين وفاعة بني 
راج . 

أما في فناء قمارش اعة «باركا» تتقدم الحجرة الرئيسية» ولكن الغرفة 
المكافئة لها في قاعة الاج مثيلتها في قاعة «الشمسيات؟ (605سازة). وعل 


أية حال يبقى بدأ واحدأء وهو تقاطع الطريق بالعناصر المستعرضة؛ فالطريق في هذه 
الحالة يقود إنى منظرة اللندراخا (فزهجة4هن]) المختلى المفضل لدى اللطان. ومع أن 
«الباركا؟ في قصر قمارش هي المخدعء فإن يبو «الشمسيات» في قاعة الأسود ليس له 
مثل هذه الوظيفة. إن غدع املك في قصر قمارش ينقسم إلى قسمين مكوناً غرفتين 
جانبيتين بسرير في كل منهماء وكلاهما مفتوح على قاعة الاختين يمينا ويساراً. 


ويكون كرسي العرش محورياً؛ ففي فناء القاعة الذهبية (2048460) يحتل العرش 
المؤقت موقعاً وسطا بين البابين. أما في قاعة السفراءء حيث العرش الدائم؛ فيملا 
الفراغ الموجود في الجبهة الشمالية وفي منظرة اللندراخا حيث يسترخي السلطان. ومع 
أن كرسي العرش محوري» فإن الدخول إلى البهو الرئيسي يكون بشكل زاوية؟ 


لام 


فا متظلمون والخصوم الذي بن في الثول بين يدي الحضرة السلطائية: عليهم أن 
يستخدموا الباب الموجود ن الشمالي الغربي لفناء القاعة الذهبية» وهذا الباب 
يمائل مدخل قصر اقمارش االفضي إلى قناء الريحان. إن تعاقب الأبهاء في جئة 
العريف» الرتبة على محاور غتلفة مكونة شكل ه1»: هي نفسها في قصر قمارش في 
الحمراء: قاعات مصطفة على الزوايا اليمنى للمحور في القاعة الرئيسية محدثة اضطراباً 
في المشهد الرئيسي. وهذا يفسر دخول فناء الريحان من الجهة الشمالية الغربية وليس 

من اللنهة الجنوبية الغربية كما يتوقع المرء. وهكذا فإن المشهد الأول الذي يطالع الزائر 
هو المكان المعتاد الذي بجلس فيه السلطان؛ لأن الجهة الجنوبية من البهو أجمل من 
الشمالية. 


إن نظام الفراغ المنقطع هو المفناح لحل المشكلة في الحمراء؛ ففن العمارة 
النصري قائم على مبدا توزيع الفراغ وإعادة تقسيمه؛ كما هو الحال في قاعة الملوك؟ 
فإن المربع يعلو المستطيل الذي يتبع مستطيلاً آخر على حور مختلف. فبهو السفراء 
المكعب الشكل يأتي بعد المستطيل الشرقي الغربي لصالة «باركاة؛ وهو يل المستطيل في 
الشمال الجنوبي لقاعة الريجان. وينسحب النظام نفسه على جنة العريف» ولكن 
بدلاً من بهو السفراء. وفي قاعة الأسود اقاعة «الشمسيات؛ المستطيلة منظرة 
«اللندراخاء المربعة الشكل. ومع ذلك يحدث تغير في الشكل ؛ فقاعة الأسود مسبرقة 
بقاعة أخرى كبيرة مربعة هي صالة الا. بجد المرء نفسه أمام ستارة تتبعها 
ستارة حتى يصل إلى الستارة الأخيرة وهي جدار المنظرة. وهكذا يصل الفن المعماري 
انال في تستيم المشهد الرئي الذي سبب التوتر للمشاهد. ولكنه في 


والمعروف في الهئدسة المعمارية أن الشكل يكون خاضعاً للوظيفة العملية؛ أما 
فنْ الزخرفة في العمارة الإسلامية فيتبع الشكل الهندسي؛ فيكون الجدار في الفن 
النصري مجمرد لوحة تطريزية جصية» والغرض من الزخرفة إثراء الشكل. وفي داخل 
هذه التركيبة الفنية يتفكك المكعب. ذو الأشكال الهرمية والمنشورية؛ إلى السطوح 
الأول التي بني منها؛ أي يعود المكعب إلى الشكل المربع والمستطيل» وتعوه الأدكق 
المنشورية والهرمية إلى المثلث؟ فق 0 
الجدار إلى مساحات لأغراض 
بشكل منتظمء وتكون السطوح 
شكل طوقء وتعمل الأقواس عل تدعيم ازوليا الجدران 


حعم 


قاعة بني سراج وقاعة الأختين» حيث تتفكك الأشكال الخار. بة لتصب 3 
قواعد بنائها كالمربع الدائري» الجدران بهندسة جامدة؟ فالشكل المجرد 

يترجم إلى زخرفة مجردة كما يقتضي المنطق. 
ويعمل الشكل الهندسي على اصطياد العين وجعلها تعلق بهء سواء أكان من 
القرميد أو الزخارف الجصصة على شكل قرص العسل؛ وبذلك تندمج الزخرفة مع 
لفني. أو محاولاً فك رموزهه أي يصبح مشاركا 


الداخل. وبين الشكل الداخلي والمشاهد. 9 
يولدها قصر الحمراء في نفس المشاهد عن أي شعور ممكن أن يوقده أي ب؛ 
العالم الخربي على الأقل. وهذا هو الحال حتى لو كان رد فعل المشاهد ضعيفاً لاختفاء 
اللون. وهذا العنصر الأساسي في الأداء الموحد مفقرد في كل مكان باستثناء الجرء 
السفلي من الجدار المزخرف. 0 اللره مدى تأثير الضوء في التجانس 
اللوني الذي أراده فنانو بني نصر. 


ومن المؤكد أن هندسة البناء تتغير وتصبح أقل ثباناً تحت تاثير الضوء؛ فالوسط 
المنشوري للمقرنص يكسر الضضوء ويجبسه. وتكرن زاوية الضوء مائلة في العمارة 
النصرية. حيث تسقط الإضاءة الساطعة على الجدار المقابل للشمس بشكل متعاقب 
بحسب حركة الشمس في السماء. وقد تكون بعض الأجزاء لامعة أو داكنة كلما 
غطت الغيرم الشمس. وكل هذا يعني أن فن العمارة لم يكن يمثل لحظة ساكنة أو 
جامدة: وإنما مطردة التغير. ريعمل القوء: ولا سيما الصفى» ٠‏ على بعث الحياة في 
كتلة جامدة كما يفعل الماء في النبات. 


ومعلوم أن الهندسة المعمارية الشكلية تنغير تحت تأثير الضوء؛ فعقود السقفا 
التي على شكل قرص العسل مكوئة أشكال سداسية كأفراص العسل نفسهاء 
ويمكن إزالتها عن الجدران بسهولة لهشاشتها. وهكذا النوع من الهندسة التقليدية 
ينشط بالضوءء ويكون معلقاً فوق فراغ مكعب؛ فالوسط المنشوري للمقرنص يكسر 
الضوء كما أشير إلى ذلك آنفأء والقمريات تعمل على تصفيته عند الدخرل. إن 
السطوح المضيئة والسطوح المظللة تقطع الفراغ حتى يتفكك الحجم ويصبح تحايل 
الحجم وقياسه مستحيلاً تتفكك ثم تلتئم وتتكامل كما تنحول الروح إلى مادة؛ 
وامادة تتتحل الشكل في انتقاله إلى الظاهرة. ويحدث التوحد عندما تعمل التكرينات 
ا لمقرئصة لاله عل ,هيل لجل دن ليه لان الجدران العارية. ولم تعد 
ى على أنها جامدة؛ ولكن على أنها مرنة ومفعمة بالحياء 
الأختين عمل معماري أشبه بفجوة سوداء ترحي للمشاهد بأنه في فراغ كبيرء وهي 

44م 


سقف قاعة 


في الحقيقة رؤية مجازية للعالم من وجهة نظر غببية أشعر: 

وبعد» فإن الجمراف بجمالها الهش تلخص موقفاً معللاً في ما يتصل بالفلسفة 
الإسلامية؛ وعمل بمثل هذه الرقة والروعة لا يمكن أن تنتجه حضارة غير الحضارة 
الإسلامية . 


المراجع 


نظرأ إلى طبيعة هذه المقالة التخصصة؛ فليس من الممكن عملياً تزويد القارىم 
بقائمة مراجع واسعة. عل أنه يمكن القارىء أن يرجع بشكل خاص إلى: 
بعاماتمينة ومالء عوجت ها عة ومعااكفه كعاسماجعداط .مفمهدت" بمتائوت معمسط0 
:10م سيه20 تر وم زمعمظ .11 1044؟) .1971 بوعممعنف8 بر ومفمةستسع؟ :14م4م 11 
110 
كما أن بإمكانه العثور عل مراجع أعم في عمل القادم: 106 .5ع سول بعأاماط 
.مله مومهم هآ .متسرلمماء لماتمانعسظ_ 4 جم بطسمطاق 


ىم 


النشوة والانضباط في الفن الأندلسي: 
خطوات نحو مقترب جديد 


5 كك رخ 


3000-5 


النشوة والانضباط عنصران أساسيّان في الفن الإسلامي: يرتبطان بالبُعدّين أو 
القطبين في الدين الإسلامي وهما الشريعة أو النظام القانوني من جهة؛ والتصوّف من 
جهة أخرى؛ ولو أن هذين المظهرين؛ كما سيمر بناء هما في الواقع متشابكان أكثر 
من كونبما منفصلين'". والدور الرئيس الذي تلعبه الأنساق الهندسية» والشكل 
عموماء في الفنرن الإسلامية» يمكن أن يُرى على أنه الرجه الآخر النظور لصرامة 
الشريعة . 50 الأشكال ١‏ تعكس المفهوم الإسلامي للنظام الذي يحكم الكون» 
ويجهب أن يسود على الأرض» فيشكل بنية لا تقتصر عل الأفعال الدينية وحدهاء بل 
تنسحب على الفنون والعلوم والعادات الفردية والجماعية» وعلى الحياة العامة عند 
الجماعة الإسلامية» وعلى الحياة اليومية لكل مسلم. 


لكن سيادة هذه الأشكال المجردة في تزيين المنظور مما يتعلق بالعمارة 
المصنوعات اليدوية» تصدر بالطبع كذلك من تحريم الصورةء ولو أن هذا التحريم 


() ج. ك. بيرغل 500:ة © .6): أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جاممة بير 

ام بترجة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

(1) تارن: هذ منصعلة اسممنهه0ا 1-0 :000 جد رعمسعقله ,اوماق طومندايت «مصطمل 
رن ففاسععجط «ماعموسرة 4 جما عتجملءا [ه وار تومصمعة 112 عئة امتدمهعم بعوهم «راعة متسداما 
فمسطصلاتة! ب را فمطه ,فوسطمف8 [ه رواجملا مذ فح فجماامء5 ]9 متصصع )1 امعمتنها! عط 

.(# فم ومطاءه*1). 


لقم 


يقوم في الواقع على حديث نبوي لا على أي نص قرآني يأمر بذلك صراحة9". 


لماذا غدا هذا الحظر على هذه الشدة في الإسلام؟ يجب أن نتذكرء قبل كل شيء 
أن موقف الشريعة من التحديد لم يقتصر على انتاج الصور وحسب؟ ققد كانت الفنون 
الجميلة الثلاثة؛ الشعر والموسيقى والرسمء باستثناءات قليلة» موضع شك كذلك» بل 
رفض من جانب ممثلي القانون والنظام في الإسلام. لقد دارت أفكار كثيرة حول 
أسباب هذا لوقف من بينها نظريات مختلفة لتفسير الدوافع وراء ذلك7". لكن 
فناعتي أن السبب الداخلي الأعم يكمن في كون الفنون قوى أو طاقات نفسية. بينما 
تنص العقيدة الإسلامية أن لا قوة ولا طاقة يمكن أن تصدر إلا من عند الله©©. 

إن الرعي بقوة الفنون (أو ما أسميه «قدرة؛) لدى المجتمع الإسلامي التقليدي 
بتضح في شهادات كثيرة عن قوة الشعر والموسيقى والصور كما يوجد في المصادر 
القروسطية*» 

وصطية ”1 

قبل ظهور الإسلام» كانت هذه القوى وثنيةء في بلاد العرب عل الأقل» ولا 
تخلر من عناصر سحرية. كما كانت تمثل انتهاكاً للدين» أو أنها بدت كذلك؛ في 
حضارات البلاد التي سبطر عليها الإسلام. فمن المفهرم: لذلك. أن تغدو الفئرن» 
بما فيها من «مقدرة» لا يمكن السيطرة عليهاء مثار شك من جانب النظام الجديد 
الذي كان يسعى لفرض سيطرته المقدسة وحكمه الديني على كل شي». وفي البدء 
ظهر هذا الاهتمام في الأحاديث النبوية الشريفة حول الرسم والشعر ثم جاءت الثتائج 
الراضحة بعد ذلك29. 

تمثل العمارة الإسلامية المبكرة؛ في وقارها القريب من الكآبة؛ دليلاً على هذا 
الموقف. وكان الإسلام ينطوي منذ البداية» ولو بشكل أقل وضوحاء علل بُعد آخر 
في كلام الله المنزل والأحاديث المبكرة: ذلك هو بُعد الوّجْد. فلو بحثنا عن مواقع 
شعور الوجد (النشوة) في الإسلام (قبل ظهور الصوفية) لرأيناها في بعض الشعائر: 
صرامة الصيام؛ الصلاة وسط جماعة كبيرة؛ مناسك المج وفي الجهاد. 

وبعض هذه الشعائر يكشف عن بنية من التكرارء تمثل العلائق مع الانضباط 


(1) قارت: ما إه سلهملة مناه مذ1 عخوسسنة [ه بمس. 332 باعومقة اوستعام0 ممامل 
12 بو فمه وعد ك 3 بم ,(1983 كددة بافؤمسيوا مول" بدما3 إعاه)" ب«عام) ماما اممف علة ما عامر 
5 

0 للصدر تقبهة مى 15 ونا بعلعا. 

(4) هذا يعبر عته عل أقضل رجه عير للقولة الكلية الوجود دلا حول رلا قرة إلا باهر 

(2) قارث: المصدر نقسه 

() من الأمثلة تسمية حمد الشمر بأنه "قرآن الشيطان»؛ أر لمن للصوّرين والنساء الفوائي يشمن 
أنفسهن ويتعيشن من الربا والسحر؛ للمزيد من التفاصيل؛ انظر: المصدر نفسه. 

إلحد 


والنشوة. وقد يحضرنا مثلاً بعض الأفعال المتكررة في الحج؛ مثل الطواف حول 
الكعبة سبع هرات؛ وميا جمرات ثلاث مرات في مواضع متعددة في ملى... 
الخ. وينطوي النص القرآني كذلك على أمثلة بارزة من بنى التكراره وبخاصة في 
السورة رقم 25 [الرحمن] وفي بعض الروايات المشهرر : 
حديث الشفاعة» وحديث امعراج» والتي تكشف عن بنى من التكرار توجد في 
الزمان والمكان حسب نظرة الإسلام إلى العالم: تاريخ مقدس من تواتر الأنبياءء وعالم 
قرآني من سبعة أفلاك» عل منها بند ذلك القهوم البلمي البطليمي57. 


لا بد أن يدهش المعنيّوت بالفن الإسلاميء عاجلاً أم آجلاًء بالأضمية القصوى 
التي تمثلها بتى التكرار في جميع مظاهرها تقريباً» سواء في العمارة أو الزخرفة أو 
الخط أو الفرش أو غير ذلك. والتكرار أبعد ما يكون عن بعث الرتابة؛ كما قد يظن 
الغري؛ فهو مصدر بهجة متزايدة قد تبلغ حد الانتشاء؛ أو الوجد. لكن هذا لا 
ينطيق» بالطبع؛ على كل تكرار مهما كان. قفي الم ب أن يكون الموضوع المتكرر 
جلا دفي الدين يجب أن يكون مقدسأء وفي الفن الديني يجب أن يكون مقدساً 
لبق على النصوص المقدسة ‏ إذ يعتقد المسلمون أن النص 
القرآي يعثل مجز بحدّ ذاته - كما ينطبق عل الموسيقى الصوفية أو الزخرفة 
المستعملة في عمارة الأماكن الديئية. ويغلب أن يُدعم أثر التكرار بوسائل نال 
مثل اسار في الإيقاع أو التقصير التدريجي في العناصر المكرْر 
كع ينا ساس من ونيب الشور في القرآك الكرهمة وقد 1 
«مخروطي». ثم إن الربط بين التكرار والتركيز الإيقاعي؛ وهو من الخصائص البارز 
في الأداء الوسيقي الإسلامي؛ يمثل واحداً من الأمثلة الكثيرة على تركيب نظامين - 
مثالا يمكن أن يُرى فيه رمز توححد صوفي أو جسدي؛ فيكون؛ ثانية؛ على صلة 
شديدة بالوّجد. 
ويعود الفضل إلى جهود التصوّف. بموقفه الوججّه نحو دواخل الذات» أن 
الفنرن؛ ومنها رسم المنمنمات» والأدب والشعر بخاصة» قد غدت قادرة ومقبولة في 
التعبير عن المشاعر الدينية في الإسلام. ع المتصوّفة يؤكدون أن الله ليس رب 
الجلال وحسبء بل هو رب الجمال كذلك©؟؛ ودإن الله جميل يحب الجمال؛ وهو 
الحديث الممنسوب إلى النبي كٍَ قد غدا بين ن الأحاديث الأثيرة في حلقات المتصوفة 


() اننظر: نما «عومم عنطصم رامق هذ ممحصصاة بشع وعتا» ,اعومة8 طومتماوق معطمل 
مايه 0 تاملا 8 برذ لعاف ,«متفه:7 مسلط عتطمما علا هذ عمفلك جدمهمسامهلاظ اممالارت 
4964 بو ,(1989 مسق 

«) قسسسارن : 8# ,افق لعوعت) ملعا [ه مجماعممساط امعائدرلا باسسنطمة متم وم عمق 

4 بم ,1875[7] ,ممنادجه طاتما! 6ه بوانممد ولا 


م 


وكتاباتهم”"". يكشف لله عن ذانه في خلقه بفضل قيضه الإلهي. وهي 
أفلاطونية محدئة غدت في اللبّ من سياق الشاعر والجماليات الصوفية”'2؛ وهكذا 
اطى بالجمال دون خشية من إثارة متاعب. مطمئناً إلى أنه 
ياهم في فعل الخالق في الكشف عن الجمال الإلهي على وجه الأرض. 

وإلى جانب الجمال الإلهي؛ توضل المتصوفة إلى النشوة المقدسة (الوّجْد) 
أن كان الرقص والموسيقى يُعدَّان انتهاكاً للدين ومصدر اندفاعات من نشوة جموح 
(طرب) من فعل الشيطان؛ أعيد نقديمهما وساطةٌ لبلوغ مثل هذه النشوة بالضبط» 
التي صارت مقبولة لأنها تؤدي إلى التوحد مع المحبوب» أي الله. وراح أصحاب 
الشريعة ينظرون إلى هذه «البدع» على قدر ما تثبره من شكوك7). لكن المتصوفة ظلوا 

ْ «هم لم يكن مقبولاً رحسب» بل إلهياً كذلك: ولو أنهم راحوا يحذّرون 
من أي استخدام غير مشروع لا ينطوي عليه ذلك الود من قو9©. 

كيف تنطبق هذه المبادىء العامة على الفن الأندلسي؟ إن المتَرب الحاضر هو من 
الجدّة بحيث يستدعي سنوات عديدة من الدراسة !١‏ لتقديم جراب شامل لهذا 
السؤال؟ لذلك لا يمكن أن نعرض هنا سوى لمحات قليلة. 

عالااذا 

كان التصوف موجوداً في الأندلس كما في غيرها من أنحاء العالم الإسلامي» 
وقد بلغ ذروته في شخصية ابن عربي الساحرة الغامضة؛ والذي يجتمع في طبيعته 
النشوة والانضباط كما يجتمع في طبيعة غيره من المتصوفة؛ ولو أن ٠‏ الفئي » أي 
شعره؛ لا ينم في العادة عن البنى النمطية من الوجد الصرفي؛ كما نجد مثلاً عند 
جلال الدين الررمي في قصائد الوجد التي يمدح بها صديقه الصوفي شمس الدين 
التبريزي”"2. لكن ابن عربي يضارع الرومي في ادعاء «الاقتدار» الذي يغارب تأليه 


(9) الصدر تفسةء صن 4901 
)٠١(‏ شارن : عط أن المدلمطا جه اعائق ,ماما له عتفععوداء وموك بعلمملك نه رده بلعملا م :15 
:19617 يلق 251١‏ نوم لما) سدع .11 ل قم هت 8 به .15 رط رس فدمة عفصما مم2 ارم 
)1١(‏ قسارن: لمعنفملة جا عمد عل [ه «متهملة مناه 72 ملوسعملك [ه ملام 202 ,أعوراق 
11 فص «منوالفة علمنيااش 4( فس اامعطللة. راعومةة طومتمفك معطمل مد يومد عه 12 بج بومماول 
«متمالا معومج عصحاءطز عونولت» تفملنام .ست ,(1901* معمة كز جمتمدا) سال جما 
(15) انظر على سبيل الثال الفصل الخاص بالسمع في: أبو حامد محمد بن محمد الغزلي» إحياء 

علوم الدين» © مج (القاعرق. ه1639 مج ا ص 845 كوك 
(15) قارن: امبعة؟ مسمة نممة مذ ومتمصلة قمه وناة د وذ ختمموكه ,اسو 86 طوماماع0 ممسامل 
منورما6 "لذ ,تسق [ عومناتهف! م11 ننه لعاصتم وهم متصقة أه وماموظ! لمعم 61 عط أه ماععودم 
(ماس همه 6) طومططم5 جومم هه تتسعمة منصيط زد فعاف بععوم جم امنعماظ فالا ماعنا لم1 


45م 


الذات في الواقع» كما أن بتى التكرار موجودة في كتاباته التثربة؛ مثل رسالة الأنوار 
في ما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار التي تصف «الرحلة إلى رب الاقتدارة أي 
ارتفاء الروح» مبثة طبقاً لقول الرومي الشهيرة 
ِتُ وأنا معدن ثم صرت نياتاً 
مِتٌ وأنا نبات ثم ارتقيث حيوانا. . . 0 
يقدّم ابن عري كل مرحلة جديدة بعبارة نكاد تشبه هذه البنية نفسها: 
«فإنك ستكشف أولاً على أسرار الأحجار المعدنية وغيرهاء» 
وتعرف سرّ كل حجر وخاصيته في المضار والمنافع. .. 
وكشف لك عن التباتات. . . 
فإذا لم نتف له رفع لك عن الحيوانات. .. 
ثم بعد هذا يكشف لك عن عالم سَرّيان الحياة السببيّة في الأحياء. . . 
فإن لم تَقِفْ مع هذا رفع عنك ورُفعت لك اللوائح اللوحيّة. . 
فإن لم تف مع هذا رفع لك عن نور الطوالع. . . 
فإن لم تيف مع هذا رفع لك عن مراتب العلوم النظرية. . . 
فإن لم تتقف مع هذا رفع لك عن عالم التصوير والتحسين والجمال. ٠.‏ 
فإن لم نيف مع هذا رفع لك معه عن مراتب القطبية 
فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن عالم الحميّة والغضب والتعضب. .. 
والغيرة وكشف الحق على أتَمّ وجرهه. . . 
فإن لم تقف معه رفع لك عن عالم الوقار والسكينة والثبات. .. 
فإن لم تقف معه رفع لك عن الجنان. .. 
فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن أرواح مستهلكة 
في مشهدٍ من مشاهده؛ هم فيه حيارى سكارى» قد غلبّهم سلطان الوجد 
ى ف 


ثم يستمر الكلام هكذا: 


لذن .321 بج تمان ل جدمنع ومسا لماتدركة ,اعسصنامة 


عقم 


افإن لم نتف معه رفع لك عن المحرّك. فإن لم تف عت ثم غيِيْتَ 


ثم أفنيت ثم ,ل سْحِقتَ ثم عقت حتى إذا اتهت فيك آثار الماحي 


وإخوانه أثبث ثم أحضِرتٌ ثم أبة 
عليك الجلع التي تقبضها فإنها تتنوع ثم ثرة على مَدْرَجَج 
غتلف الصور حتى ترد إلى عالم حسك الْقيِد الأرضي أو ُسَّك حيث 
66 5 


والعلافة الوثيقة بين النشوة وبنية التكرار واضحة في هذا النص» كما نتضح 
كذلك أ*مية الانضباط. التي لا تغيب أبداً؛ وفي نهاية معراجه الروحي يضطر 
المتصرّف إلى الإدراك أنه ما بزال داخل جسدهء في هذه الأرضء وعليه أن يعود إلى 
أعماله اليرمية. 

ويرتبط التكرار كذلك بفعل المرآة”"©؛ وتوجد هذه العلاقة بشكل واضح في 
اتلك الفقرة الرائعة من كتاب ابن طفيل حي بن يقظان» حيث يكون نزول النور 
الإلهي صادراً عن الله. عبر الأفلاك السبعة» حتى يصل الأرض» فيوصف بأله 
ينعكس في كل فلك من الأفلاك كما ينعكس في مرآة9, 

3 

الننظر الآن في بعض النصوص الشعرية التي يقوم فيها بدور مهم النشوة أو 
الانضباط (الوجد أو الصد). أو كلاهما معاً. ولنذكر قبل كل شيء أن الشكل الذي 
كان سائداً في الشعر العربي قبل التطورات الحديثة؛ وفي الشعر الإسلامي عموماً - 
وهو شكل تشترك فيه القصيدة أو المقطوعة أو الغزل ‏ كان يتميز بحرف روي واحد 


(16) /ه فومة عل ما روصا باطدمه كل مطل تلخ صطة فمصصدود 1 مطل ههم ماحل يجار 

برا ومامع عدم هص عامم طاثم الأدية؟ مات عفار طماة برط تصعاف ده لمتدود المفه بوص 

11110ذ 

وعد ف 36 بع ,19810 بكممتلصفاضظ غدللا بحم بمدومةة 12 زدم ادم جتداة مم7 

لبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن عريء «رسالة الأنوار»؟ في: محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن 
عربي٠‏ رسائل ابن هربي (بيروت: دار إحياء الثراث: [د. ت.]: ص 8 - 615 

(17) اتسظسر : ل#متفمكة نا ماعار عذا إه «ملهدقة مامشا» 112 بمو ساك إه جمطامع 106 ,أعوعقه 

بمسعامنا! متصماة هذ سناتتكة لدسعصية عسمة -0 ببموملاة عزدلة عذ1» :فمئنادت .جل سما 

وما 134 بع «بممخدممةا فم رطمموتات. 

(19) انظر دراستي الممنونة: ابن طفيل وكتابه حي بن يقظان: نقعلة تحول في الكتابة الفلسفية 

العربية.» غسمن هذا اللجلد. 


كلم 


ربنظام بحور صارمء يرغم الشاعر على استخدام وزن واحد خلال القصيدة؛ كما 
اب المقاطع أو الأجزاء الفرعية في القصيدة الواحدة. لذا كان من الواجب 
الشكلية ابتداء من البيت الأزل لي التصيدة تمر حتى النهاية؛ وقد جر 


واحد في 0 مروحة يدوية؛ ومرة أخرى يكون أثر هذه البنية الصوتية أبعد ما 
يكون عن الرتابة. وتكون درجة التي يدفعها العدد المحدود من الإمكانات في 
القافية مما ينشط السامع؛ وإذا كانت القصيدة تستجيب لهذا التوقع: نجد الفرح في 
الحس المسموع يتزايد لحظة بلحظة حتى يبلغ درجة النشوة. ويعبارة أخرى؛ نجد 
الانضباط؛ أو السيطرة الفنية القاسية» لا يستبعد النشوةء بل قد يساهم في تحريرها. 
إزاء هذا الوضع؛ يبدو من المعقول أن نفسّر في حدود هذا الإطار ثورة الشكل 
التي حدثت في الشعر العربي في الأندلس؛ فتوصلت إلى شكل المقطع البالغ التعقيد. 
والواقع أن بالإمكان فهم الموشحة على أنها قصيدة أو قطعة غزل متضححمة. وما سبق 
بقه على هذا الشكل» » مع ملاحظة أن البنية الأساس تتكرر لا في كل 
مقطع وحسب وقد تتفاوت الأبيات في المقطع في طولها وفي اختلاف قرافيهاء لكن 
كل نس من القوافي اللا مرت لقع الأول يتكرر في المقاطع اللاحقة؟ 
وبعبارة أخرى: قد تمذد بيت القصيدة ليغدو مقطعاً كاملاً. وتشبه هذه العملية طريقة 
شائعة في الأدب الفارسي والتركي؛ حيث نجد شعراء الغزل في الغالب يقسمون كل 
بيت إلى أربعة أجزاء متساوية فيها داخلية في الأ. اثلاة الأول بحيث يظهر 
الشكل الناتج النموذج (أ. بء الخ - قواف داخلية تختلف من بيت إلى بيت ومن 
مقطع إلى مقطع؛ حرف استهلالي > قافية أحاد: للب 01 
اب ب ب رء ات نتات ار رغم أنه ليس من المحتم أن يتبع بصرامة في القصيدة كلها. 


وفي الموشحة نجد أكثر البنى المقطعية تنوعاً مثل: 


(41) أبتاث 0 جعغه 0) ذرزس 
أباثاث جعغه أرئس 
أبشث جعغه فرزس 
دش ص اض ش ص ضٍ اش صن 
اش ص اضن ش ص اضٍ اش ص ضن 14 


1 ,مماعة) رومامشما صف 4 بروج عاطدمكممدوعالة _عصف بعممدملط .5 وجول 
(18) مد ب(1974 يكوع7" هتدممكئل أه برالدت علدلا نم0 - 


لقم 


وتلك الموشحات التي تنتهي بخرجة أعجمية من مقطع أو بيت بلقة الرومانس 
تكشف أن هذا النسق الثوري [ريما] كان من أثر شعري حلي بلغة الرومانس» 
ولو أن شكل «الخرجة» يوجد في القسم الثاني من المقطعء أ: » أو «السمطاء 
نحا بكرن القسم الارل أي "الغصن» شكلاً مستقلاً (ولو أ 5 
إجة؛ ومن الواضح أنها مستوحاة منها). ويقوم القفل مقام القافية في القصيدة. 
0 قرافي القفل أو الخرجة في جميع المقاطع. بيئما تختلف قوافي الغصن من 
مقطع إلى آخرء وثقوم مقام الجزء الذي يسبق القافية في البيت التقليدي. وقد يسبق 
جزء الخرجة الموشح بأكمله؛ فيكون أشبه بمقدمة تدعى «الطلع». 


وهكذا تكون «الخرجة؛ هي التي اخترقت نسق القصيدة القديم. فأغ 
الأوزان 0 ويعب 
الموشح نثيجة الربط بين شكل المقطع المحلّ وقد أنزل على شكل 
الفزل ار ابح به فامنث " . وهذا مثال يد لامتزاج نين كما حدث 
الاندلس» يرمز إلى المبدأ الإسلامي في استيعاب المؤثرات الأجنبية وإخضاعها لقرانينه 
الخاصة؟ وبعبارة أخرى؛ عرض مساهمة عن طريق الخضوع9©, 


وفي الوقت نفسهء يشكل إنزال أنظمة البئى المختلفة هذا واحداً من المبادىم 
الرئيسة في الزخرفة الإسلامية وفي رفي الفن الإسلامي عموم””". وبعملية إنزال شكل 
القطع امحل على نسق شعر الخزل» أصبحت العناصر المتكررة في الموشحة أشد 
تماسكاء أو أكثر حرارة. كما غدا الجهد الشكلي أو درجة السيطرة ا 
في الغزل التقليدي. . لكن الأثر لا يخلو من مغزىء وبمارسة البراعة في النظم لا تخلو 
من روحء بل إن الوجد يقع في المنطوى من ذلك كله. وهكذا تكون الرشحة رمزاً 
لثلك الظاهرة الإسلامية من بلوغ النشوة عن طريق الخضوع القاسي لقواعد مفروضة 
من الذات» أو بعبارة ديئية؛ لجهود نافلة. ومع أننالم نشهد أي مثال فعلي» فبوسعنا 
الظن أن مقدار الوجد أو النشوة الذي تثيره الموشحة في السامع يعتمد كثيراً على 


رفي معظلم الأحيان فإن الغصن عل هذه البنية القطعية: «مدادطد؛ قارن: الأمثلة في: 
عةاتشفل0 .60 “3 ,متمد بد جه مطقية عاسمد هأ غك تمتحصجهة تصطووز عضا اه مم66 عأعمهت متاك 
365 بتعدمتمستاطر! بر جمم امك مك لملعمه8 
(15) يصار»م» :نا لاجم #طمطلةة2» هو من الافتراضات الأساسية التي يتضمتها كتاي : ,380880 
«علة نا ع1 قاس «ماهالعاة تانسطع عقا( مسر الممدصللا. 
(10) كما هر مبرهن في: هأ تلتعصلع امممنده0 م1 عامسممت همه برمماممق» ,اموت 
بحاية عتسمافط 


حقم 


التعبير عنها موسيقياً؛ إذ و مونرو وآخرون «ريما يكون أصل الشكل الجديد 
فائماً على مؤثرات موب 
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والمظاهر الأخرى من «النشوة والانضباط» في الشعر الأندلسي تتعلق بأبعاده 
الكونية وظلاله الدينية؛؟ وهذه يمكن تلمّسها مباشرة في النصوص. 

ثمة مثال جميل من أوهام الوجد الشاسعة المدى التي أوجدها شعراء الأندلس 
(سائرين في ذلك عل خطى الأدباء المشارقة السابقين) وذلك في قصيدة قصيرة لابن 
خفاجة  460(‏ 0177ه/08١1‏ - 11154م) المعروف بلقب «الجئان» وهو أشهر من 
نظم في شعر الطبيعة في الأندلس: 
لامب تلك الريح ذاك اللهبٌ 0 
وبات في مسرى الطبا تُصفعة 
نسركة انث فيا 
لوجاه منتقدٌفاكَرَى 
تَلْيِمٌ منهالرِيحٌ خذا خجلا 
في موقدٍ قد رقرق الصُّبِحٌُ به 

نفسمٌ بين رماو أزرقي 2 
كالما خزرث سماةفوقه واتكترث يلا هله فيب 2 لمريل 


وكما هي الحال في أمر هذا الشاعر؛ فإن أسلويه يميل إلى الصعوبة ويستعصي 
عل الترجمة المقنعة. لكن المعنى في شعره لا يكتنفه غموض. فمع أن الشاعر لا ميدق 
إلا هنبهة (في النصف الأول من البيت الثالث) لكنه يشارك اللهيب في سهاده ووجده 
وحبّه وبريقه وأخيراً في انطفائه. وبعبارة أخرى؛ يُسقط الشاعر بعضأ من تجربته 
العاطفية الخاصة على المشهد الليلي. فقطب الانضباط لا تقدمه عناصر الشريعة» التي 
لا يوجد لها ذكر محدّد في هذه القصيدة؛ بل يقيمه نوع من الشعرر بالحزن؛ وهي 
ميزة لا نقتصر على هذا الشاعر وحذه: بل عل غيره من شعراء الأندلس كذلك - 
وهذا الشعورء بما ينطوي عليه من خضوع للقدر ونظام الكون؛ يؤدي في النهاية إلى 
مضامين إسلامية شديدة الوضوح. وانطفاء النار التدريجي قد يُفهم على أنه رمز لا على 


6 .31 .3 ,وومامظاهاء تسضد3 4 :برعاعدط عأقدعا جد ج18 , وددمه ,عتد م3 
(9؟) أبو إسحاق ابراهيم بن خفاجة: ديوان ابن خفاجة» تمقيق السيد مصطفى غازي (الإسكندرية. 
منشأة المعارف 0197٠‏ رقم (055 ص 6/. 
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عدم ديمومة الحياة وحسبء بل على النهاية الوشيكة لمجد الأندلس. 


من حيث البنية عدم هل انيد بالا جيل إنزال أنظمة أو مستئويات 
متعددة هي هنا عالم النار الحقيقية والخمر المجازية» التي عليها طبقة ثالثة هي 
مشهد الحب. وأخيرأء وبتداخل جريء بين المجاز و!. تتشابك الأرض مع 
الكون؛ إذ تقدم السماء الحقية رمها الماء (الندى) ونايب (النجوم) للخمرة 
(النار) في كأس خيالية تعانق الليل» بينما يتوهج الرماد والحجر من نحته خلال 
الفجوات فيبدو المشهد للشاعر مثل سماء ليلية مستدثة ذات نجوم أو شهب أو نيازك 
وهكذا يتداخل العالم الأصغر مع العالم الأكبر بأسلرب بارع. ضحم الشاعر الظواهر 
و سماوية والعكس بالعكس» فيكشف عن نقسهء رع بأنه قد 
وْهِبَ القدرة الكونية الني تّسِمّ الإنسان الكامل. وإذ يرى «الجئان صورة من عراطفه 
في نشوة اللهيب» فإنه يُظهر تلك العواطف أيضاً على أنها وعم ذائلء وجرء من 
عملية الاستهلاك الذاتية للحياة من خلال الشهد المتوهج للكون””". ويمئل هذا 8 
كاملاً شديد التركيز لعلم الرجرد الإسلامي القروسطي ٠‏ ء ن الانتشاء 
الوجد والاتضباط؛ إذ تمثل السيطرة خضرعاًء إما للقوانين الدينية» أو 
أ لكتهما مما في الوق تقس وهر الغالب. 
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إن موضوع الحب» الذي لا يكاد يبين في القصيدة السابقة» نجده أكثر بروزاً. 
بالطبع ؛ في قصائد كثيرة أخرى؛ مما يشجع على النظر في تلك القصائد وفي الذهن 
هذان القطبان: النشوة والانضباط كي لبه بملاحظات أولى لضمان فهم 
صحيح لهذا الموضوع في سياقه الأندلسي الخاص. 


لا يشكل الحب بين الجنسين موضوعاً مهماً في القرآن الكريم» لكنه ليس 
باللوضوع الغائب ما ذكر ليوسف وزليخة في السورة رقم ١١‏ [يوسف] 
والنبي و نفسه يبدو محبَه صراحة أو ضمناًء في آيات كثيرة*". نقد كان على 
الحب والعلاقات الجنسية أن توضع في إطار سن الفضوم» كأيٍ أمر آخر ني 
الإسلام. لقوانين الوحي. مما لم يترك مجالاً مناسباً لشعراء الخزل أن يكتبوا على 


(55) قار ومنمتعامة عه ومسو قمد عمهمةة بمداق» ,اموتق8 طوماضق مممامل 
3145 .وم ,(1883) 14 .لنب ب#سحمعنا عاطدما [ه تمدصدة «بعزتكمطكا حدة كه رماع" عا هذ عنتعمملع 
14 انظر عمل سبيل الثال: القرآن الكريم: «سورة النساء»» الآية 4» و(سورة التحريم»؟ الآباث 
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هراهم . فمن ناحية» أحلّت الشريعة العلاقة الجنسية مع الجواري #أو ما ملكت 
أبمانكم*"'؛ ولكن من ناحية أخرى» نجد قانون الزواج الإسلامي أبعد ما يكون 
عن العاطفة. لأنه إذ يميل إلى تعذد الزوجات» يكون على النقيض المباشر من الأساس 
الجوهري للحب الصادق. وهو علاقة بين اثنين» لا بين واحد وعديدات. ميد 
أبو حامد الخزالي (ت 605ه/1191م) في إحياء علوم الدين إلى قرل النبي يف وهو 
يشير إلى الحسن بن علي حفيده الذي كان له ٠٠١‏ زوجة: «خير هذه الأمة أكثرها 
نساة2"”6. لكن الشعراء العرب كان عليهم أن يختاروا بين الاستمرار في شهوانية 
الجاهلية وبين إنشاء علاقة من حب أصيل لزوجة واحدة ‏ في الشعر عل أقل تقدير. 
وقد اختار أغلبهم الموقف الثاني» بل حاولوا تقديس حبّهمء أو تأليه المحبوب» أو 
إقامة تناظر بين الحب الصادق والتوحيد ‏ والمدرسة الأكثر شهرة في هذا الموقف هي 
مدرسة الشعراء العذريين» الذين تطرّفوا في البقاء تخلصين للمعبودة الصعبة المنال حتى 
الموت» وكثيراً اللوت حبّا”"2: ففي أشعارهم نجد نشوة الحب تحت سيطرة قداسته؟ 
والخضوع ليس لقانون» بل للحبء» الذي يقوم مقام الدين. 

ونجد أنضل الأمثلة على ذلك في شعر ابن حزم (784 4897ه/ 444 - 
4) ذلك الشاعر الأندلسي العظيمء الفيلسوف المتكلم الفقيه. لتنظرء مثلأء في 
هذه الأبيات: 


أودّكَ ودَأ لِى فيه غضاضة وبعضي موررّات الرجال سرابٌُ 

واعضك النْصعٌ الصريح وفي الحشا لودُك نقسشٌ ظساهر وكتابُ 

فلو كان في روحي سواك اقتلعته ومُرْق بالكفين منهإهاب9؟ 
يه 


أبن عام الأملاك أنت أمْ نسي أبن لي فقد أزرى بتمييزيّ المِيّ 
أرى هيئة إِنسيْهٌ غير أنه إذاأَمِلَ التفكيرٌ فالجرم مُلوَي9؟ 
# #0 #0 


(10) امصدر نفسهء #سررة النساءء» الآية *. 
(13) العزلي» إحباء علوم الدين. مج 1ه ص 68 
(0؟) حول الحب العذري» تنظر: ع هعمد #مما مسعروجة ره ربمهط7 ,عالات عائمة عنما 
تدمقهمة :187 ,ردخملا علولا مم3 بطعلا مصاح مس6 ع3 إد ام«وماموط 316 بعطمير 
1972 مععمو والستعندنا مادم 
010 لجح .مه ,171 بم ترومامشصا تفس5 4 :عمط علوي موا مجم موده از 
(14) الصدر نقسهء رقم 40 ج). 
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كذِبٌ الدّعي هوى اثنين حعماً متالما في الأضول أكذت مير 
ليس في القلب موضعٌ بن ولا أحدتٌ الأمور ان 
فكما المقل واحدٌ ليس يدري خالقاًغير واحدٍرحمانٍ 
نكذا القلبٌ واحدٌ ليس هو غير فرهٍ مباعدٍ أو مدان99 


ا 


انقدّم بنية الموشيخة وسيلة أخرى لمواجهة النشوةء وذلك في صررة الخرجة» 

بلحنها الشعبي» الذي يقترب من الفجاجة أحياناء بل الهزل أو البذاءة. 

ويغلب أن يوجد العنصران: تقديس المحيوب وهبوط الأسلوب في خرجة 
الموشح؛ كما في موشحة للاعمى التطيلي (ت 019 ١87ه/75١11م).‏ هله 
القصيدة ملاى بتعبيرات فائرة عن الحب ‏ وأغلب الظن أن المحبوب هنا فتاة. ولو أن 
النطاب ب الذكر. فنجده يُقارن بالكعبة؛ ويُعلن الشاعر عن عزمه على لجيج إليه 
(إليها) واصفاً نفسه بالضحية في طقس قرباني. وتوجد تعبيرات أخرى عديدة عن 
التوله والاستعداد للمعاناة؛ ويستمر الاسلوب التوثر حتى نهاية القصيدة: إذ ترد 
الخائمة بخرجة بأسلوب رومانسي شعبي حبيبي مريض يغبت لااكرة 
كذلك/ ألا ترى أنه لا يسمح له أن يكون بقّري؟9". 

إن هذه الأشعار الفوّارة. التي تنم عن رغبة في إيذاء الذات بحديثها عن 
خضوع غير مشروط لمولى لا يرحمء هو المحبوب» لا تلبث حتى تنتهي بشكل 
مفاجىء»؛ فتتضاءل المشاعر المفرطة أو يبدو زيفها بفعل كلمات الخرجة العابثة الني 
تمري عل لسان واحد من المقهورين الذين سيظهرون منتصرين بعد قرون طويلة من 
الخضوع. وهكذا نجد في هذه القصيدة أن نشوة الحب تعتورها الظروف ثارة أخرى - 
أوء من وجهة نظظر إسلامية؛ بسبب -خضوع الشاعر لا إل رب الكون بل إل غانية 
إسبانية. ويبدو أن هذا الأمر يتعلق باخلاق الجنس في الإسلامء وبوضع المرأة في 
الإسلامء أكثر نما تى بموضوعنا الخاص. ولكن يبقى السؤال قائماً: :ما الذي يفم 

في النهاية من هذا التناقض الغريب الذي يصيب كثيراً من الموشحات وينجم عن 


7 ماني: هو مؤسس الَئيْة» وهي ديانة ثرتكز على ازدراجية القوتين امنضادتين: وقد اضطهدت 
بشكل عثيف واعتبرث هرطقة من قبل الإسلام - 

41 إن المقطع الثاني من هذا الشطر غير واضح لي. وريما وجب تعديل. ولا أحددث الأمور بثله» 
إلى: ولا أحدث الأمور لثانٍ (:[ولا مكان هناك) والذي يقودء أكثر من أي آمر آخرء إلى القراق [حرفياً: 
"تج شخصاً ثنيك". في حب غير دائم أو وغية ملحة6. 

(65) الصدر تقسهء رقم 2 ه). 

0 الصدر تقد صن 544 رقم (056 
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؟ أكان الشاعر يلعب لعبة وحسبء أم كان يجاول 
مزيج من الائنين؟ 


ادماج نوعين من التراث || 
إقامة رمزية: أم أن الحم 


لات 

إن تنزيل نظامين فوق بئية المجتمع الأندلسي؛ وقد نجح في بحالات 
فأحدث انصهارات اجتماعية وثقاية وفثية أينعت ثمارها جميماً - قد انتهى إلى الإخفاق 
العربية . ومع ذلك فقد خف لك الجهد كثيراً من الآثار الجميلة» بما فيها 
الأندلسية وغيرها من الأعمال ومن المؤسف أنه ليس بمقدور كاتب 
هذا المقال معالجة هذا الموضوع في الفترة الزمنية القصيرة المخصصة لهذا الكتاب. 
ولكن يبدو لي أن التكرار وإدماج النظامين» زكلاهما ذو أهمية بالغة في الزويق 
الإسلامي والخط؛ كان لهما دور حاسم في تطوير العمارة الاندلسية وغيرها من 
الفنون المرئية بعضاً من الأمثلة الواضحة ذات الشهرة الكبيرة؛ وأولها الجامع 
الكبير في قرطبة ويليه أماكن معينة في غرناطة. هنا يتخ التكرار صورة رائعة في 
غابة من الأعمدة في بهو الصلاة في هذا الجامع (ولو أن هذه ميزة عامة في كثير من 
المساجد منذ الأيام الأولى للإسلام) كما أن تنزيل النظامين هو الآخر بين الصفات 
البارزة في هذا البناء. حيث تبدو في أشكال مختلفة. يقول أحد المختصين؛ «إن طريقة 
البناء بتتزيل قرسين فوق بعض يعطي جامع قرطبة جمالاً أصيلاً وسمة فريدة في 
العمارة القروسطية؛ وهي صفات لا توجد في أي مسجد من المساجد الأخرى»9". 
صحيح أن مثل هذه الأطواق المتراكبة توجد في مسجد «آيا صوفيا' وفي الجامع 
الأموي بدمشق هما دفع تيتوس برركهارت (1لكهطعاءمدظ كناة1) إلى القول إن ما نجده 
في قرطبة فد يكون مستوحى من هذين المثالين*", إلا أن هذه الأطواق ذات طابع 
هذ حقاً برشاقتها وإيحائها بخفة الوزن» ويمكن وصف ما تعطيه من انطباع بأنه نشوة 
الصدخر ‏ وهو انطباع يشتد بروزاً في الأشكال التي تميز الطوق الموريسكي الذي يشبه 
حدوة الحصان, والأكثر انطباقاً وأهمية في هذا السياق هو الطوق الكسرر» الطوق 
الذي نحت في داخله عدد من الأطواق الصغيرة؛ وهذا يكاد يمثل النظير المقابل 
اللموشح في مجال البناه. 

وتوجد أمثلة جميلة أخرى في غرناطة» مثل الصف المزدوج من النوافير في 


(74) قسارن: ,علا [ منفمدو حك 106 نهذ حبائة مهاسسلدادخه ,كفطلهظ :م706 مقامومما 
١‏ .8 تلقام اله مه إزله ك] ططات 8 لق .11 5 وماتقدمة اندم لمامائلة هد برا فماتقة 
.*496 بع .1 بأد ,1960 ,مسسة تدمفدمة بلق 

(0؟) ,سملدات! عة ميوططمتاطن ,تماد ةنسو لك مومهحمة :صماعة! مف اباط بالاكدطاتمن8 حال 

.196 بع ,(1985؟ بممطلماة بومدم) متدم 


ل 


حدائق «جئة العريف؛ (وهو مثال من التكرار الرائع) أو في الْقرنْصات» أو القباب 
ذوات الهوابط في مختلف أبهاء الحمراء (وهي بنى من التتزيل بالغ التعقيد). يقرل 


أحد الباحثين «هذه الهوابط الصغيرة وقد أبدعت بتنويع هائل» توحي بتداخل بين 
الخنط والظل» قي ق ار مثال آخر لاندماج نظامين (أو أكثر) بين 


الأشكال النباتية في #خطوط؛ هندسية مكتوب عليها كتا, 
50 , 
الا" 
كما يغلب أن يكون الحال في اللرشحات؛ نجد بعض فتون العمارة هذه من 
أطواق وقوالب جص متراكبة لا توحي باتطباع من الخفة والرشاقة: بل من التكّف 
والتصلّب”*". فهنا وهناك؛ نجد ما كان يراد له أن يكون تعبيراً عن «الوجد» والنشرة 
فد غدا تكلفاً وصورة من «التوجد». 


ت بالخط الكرفي وخط 


وهكذا نجد الشاعر الأمير يوسف الثالث  89١(‏ ١7هه/ 184:8‏ 11317م) 
وهو من أواخر الشعراء العرب في غرناطة يبدأ أحد موشحاته وينهيها بهذا الشكل: 


يا من رمى قلِيَ عن سهم لحظ مُصِيبٍ 
صِلْ مدتفا ذا مقلة همي دمع سكيب 
وفي سياق الموشحة بجمال المحبوب ويتذكر أيام الوصال الخوالي: 
حار الجمال فمن يُسامي 
حلوٌ حلال 3 
وافى الكمال سُبحان باريه 3 
كم من ليال أثالتي الأننا 
وبالرصال أحلني عدنا 
أبرى اعتلال فؤادي 
بذي لى مُستمذب الظلم 


وكم شفا باللئم والضم 


6 *1015 .م ,3 .لمن عامط [ه متفعدمماء رمم ع( :«ذ جعرفمعلها» ,مسممة سا1 
0 10000 بو ديم مسف لعفل بمطام ممجرمة 
'(54) يقول تبراس٠‏ في ما يتعلق يقصر الحمراء إنه ظهر قرب نباية القرن الثامن الهجري/ الرايع. 
عشر الميلادي نوع من التصلب في القولبة وحتى في الشكل. المصدر تقهء صن 71018 
94 


5 الدائرية في القصيدة ‏ أو في الحياة كما يراها الشاعر؟ - 
ائرية في في يرا اعر؟ 
ترغمه عل العودة إلى المطلع - وتستمر الموشحة بهذا الشكل 


ا رئا كالشادن الفردٍ 
وقد جنى قلي عن عَمْد 
ثم انثثى ناديتُ من وَجْدٍ 


يا من رمى .... (لمطلع)9؟. 
ويبدو أن الوجد في هذا الحب محكوم بقوانينه الخاصة؛ وربما كان ذلك ما 
يصدق أي الأندلسية بوجه عام. ولكن أية ثقاف محكومة بالفناء 
عاجلاً أم آجلا؟ ولماذا لا تنتهي وقد خبرت صنوقاً 0 الوجد ما تزال أصداؤها في 
القوافي والأطواق والأفواس والحدائق ونوافير |/ 8 


لخن (42) .مه ,نرومأمشماء اصفسة5 ف :رمه" عأطد را ماتموناز! ,مده ,مومهو ال 
(1) حول فن عمارة الحدائق الأندلسية وتنسيقهك انظر : ؟#عافهجه إه #اماعه0 ,تععامه:8 هنول 
بومداممةا! امه فتكمعفة 71 تدمفهما) بجلاعه6 عاجداوط نقه67 هذا إن جواتع8 عرلا فيه برمماناة! 36 
37-69 بهم ,1987 


ابن خفاجة» أبر إسحاق ابراهيم. ديوان ابن خفاجة. نحقيق السيد مصطفى غازي. 
الإسكندرية: منشأة الممارف» 1802٠9‏ 
الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. القاهرة؛ /15417ه//155717م. 
«مج. 
الأ 


2001 


عطا أه للمعط ده فعانلظا .جمادا ه متفعدهاء زع جعا«منلى نما «وبره8» .عل .1 ممه 
.ممع .11 .ل قم 6طأت .2 له .11 نرط رسعفمعف ملمداعمعة ورمع 
.61 ,للفيظ .1 .ظ تدعفاه1 

امعم0 عذا زه اتهذعء2 عرلا سه «رملعة11 11 :ممتف مدع إه كددفجه© .صطدة ,جعامه:8 
.1987 بدمعامءة! همه فاعكمعةك/7 تددقهمآ .نمف م0 عنجماية 

بمطفهنة بكاتوظ .«مالمء ار عاد اك مهدوجصة :صمانا'! عه امه .كطا؟ بالمقطاسظ 
(ونهدى ,سمماعة"! عن عدوغطامناه81) .1985 
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دج مأ[ سد «متهااعة بامملها لم843 قلس لأءمطلا .طومافضي مممطو1 ,أعويةه 
.1991* كعم .11 .© تطعنصه 78 .ماوق 

تمأكة لمعنل )8 جذ مامد عا [ه «عنيهكة انملا 41/6 جبلوسووج3 [ه جعطام م11 376 سا 
1988 ركمعءط رزاتمك انمتا ملعملا بوم21 نارول ع3 

:تمجه اذرهلاط أمعالذت) نهذ «مووط عفطمعط راتما تذ كممسعدس5 ع«تاناءم» 482 ا 
.ف فلهناه«آ-تالة8! ."1 بط فعلتةظ .«مانثفه:1 «رجمعلنة عاطمما علا جذ ومتفيوى 
+1989 رمتافسم 

.0ع ”هات مد ع مواومة عأجعد هأ عل كعع مجم تمصب جم زعمة . (.0ع) متلنسظ بتعممة6 معدن 
.1965 ,قعمم معتاطده نز وعوتفسزو8 عل 4ملعا300 :لض ه91 .له *2 

االعتمتماء ع 116 :تهج عر[ ونامدمه ع«م عاسازه,2 إه برج0 1116 .هاعم وزما بمعككني. 
نه قهمط :1971 ,كعد" رافم جملا عرولا ب#عل7 علومل! 7135 .مم0 عل 0 
.1972 ,كعموظ انماع اندت1 ومقدم1 

ل 6 رصمل .تلة* مطل لمسسميلدا! ماده قطخ ماط-! 'لربلسة باطميفامله سطل 
طاته تطعية' دمل مه اتزطة8 برذ غممماكء؟ وه أمجممر تلدد ل .ممم زه 4ممة 
زط داعسو هماه مه مه لاك ستممك-لتهطم' بز بوتقتمعسممة ه صم وعامم 
كعهة؟ لم2 متطم برط لماماعمم؟ .تطسولله علمد0 #عالمسطز طلافقق 
.1981 رقدمتاعناطناط عوعللا أكم تعدوفة؟ غ15 زدمفدم1 

«إومام اانا اعفسا3 4 رفوع عاطوب-مدويناة .(جهمه) .1 وعصدل بعمتدملز 
.1974 بكممم! هندع كاله آه تزالممع تملا نحت بوعاممايم8 

:ع1 ,تلنقط ممح .سماعة له كمواعصماط لممتاعرلة .متمصعمهم باممسستطة 
19751] بقدنامعقت طامم! 6ه نانوك ندل 

هه برا لمانفظا .ماو إه متفعمرماءو:2 136 نهذ «مزقسصمطو» .ملز ممعم 
تمعفامة يله بعل8 .[له ع] ططزة .2 .ى .11 كه ومتاعاكدم عما!تسصمه لمترماتله 
.-1960 يمممد ندوقدمة زالم8 .ل .8 

“"عادل ]0 مافعموواع روجع 276 ندا سعكة سنس لم قهق» .مفادهدما بكفطلمظ عجرم 
مما .211 غع] منت .8 4 .81 كه ومتاعقدمء عمل اتسمدم لمتمواتة مع برط لمقتمع 
-1960 بعفصسة نصمفدما بللقه .1 8 تمعلاعيا .لهم 


تلمع ممعم 


ومتمتسلمعما كد مسوم لمة عنما رمملالك .طممكايطك ممقطمل ,لعوقم 
:ملم عاط عاط هما 0 أمصبول «مزكمط1 مطل زه بماعمع عطا هذ وامعمواع 
.1983 ,14 امو 


كع د00 


هذ مامعميعلع تسممتصه2 وس نامعاوف قسة رعماومظ» .ناممتعك مسمطمة باعوموق 
:ار عاجمادة ]ه بريه جومدمءة 186 نئة فعادعهم ععوده ماعخ عتسدامز 
6 فاته #صماامم5 [0 عااسعمسلة لمووائها3 عا جر فعامعموره «ستعمج جره 
.(#هنتممعططمه 05 .فسةء ‏ معلانك .13 نزم معافلة1 لو سطسنفظ زه «ركتديع جل 

عا كه تمدقف لقصده* عدده5 نم5 عطا ومتصمع81 يمه وتط5 د مز موق سا 
118 بأ«شظ زه عهدااى11 116 غلة تعادعتمم عوط «تسشتة ؟0 وماعمط لمتم 6 
ف نسمهدظ منسة ودا فعائفظ .عمدت عمم© امتمنظ عفان] علله0 رمآ متع«مزي. 
.(#متدمعطاره؟) .طهدططدة عوومه3 


ل 


فن الخط العربي في الأندلس 


520000 -3 
أنتونيو فرنائديز - بويرتاس 2*0 


مقدمة 


تكتب اللغة العربية وتُّقرأ من اليمين إلى اليسارء لذلك ثقرأ صفحات الكتب 
العربية في الاتهاه المعاكس لقراءة الكتاب الغري» بدءاً من النهاية وانتهاء بالبداية» 
وتختلف لذلك طريقة مسك الكتاب العري؛ إذ يُمسك الكتاب باليد اليسرى؛ وبعد 


قراءة ب الورقة باليد اليمئى المكرّمة. وهذه مسألة حاسمة في لحظة 
الإبداع وعند «القراءة» الجمالية التي تتلوهاء لأن السلم يرى أو «يقرأ» العمل الفني 
بالطريقة الصحيحة لا شعورباًء أما القارىء الغربي فإنه #يقرأه الفن الإسلامي بالاتجاه 
المعاكس غريزياء فيفوته المغزى الأصلٍ. 

ولد الدين الإسلامي في عحيط سام يضم لهجات غتلفة. 

وفي عهد أول اثنين من الخلفاء الراشدين الأربعة ‏ (وهم جميعاً من صحابة 
الرسول وأتباعه)” 2‏ أبي بكر وعمر ‏ بدأ تجميع مخطوطات القرآن وربما كان عثمان» 
الخليفة الثالث: هو الذي أنجز أول نسخة مكتوبة موحدة. وفي بداية عهد الأمريين 
بدأ الخط العربي القديم يفرّق بين الخط الكوني ذي الزوايا وبين الخط النُشخي الأكثر 
طواعية وانسياباً. وقد ساد الخط الكوفي في الكتابات الرسمية وفي خط المصاحف» 
خلواً من الحركات: كما اختصرت حروفه إلى 17 حرفاً من أصل 78 صوتا ينطق في 
الكلام . وأدى الاضطراب واختلاف القراءات إلى إضافة علامات الحركات في أواسط 


نيو فرنائديز - بويرتاس (تعدتعظ - ##لدفصعظ دندعنعه): أستاذ كرسي الفن الإسلامي في 
جامعة غرناطة» ومدير المتحف الوطني للفن الإسلامي ‏ الإسباني في الجمراء. 

جمة هذا القصل مريم عبد الباقي. 

0. 5. رافظ .3 8 تمعذها) .نه 24 ,وعلط إه عافعصوداعرمظ 16 نهذ «رمة'منعت» ممصم‎ )١( 
1986(, 0409م .وم .وى همه 400-432 .وم رك .لدب‎ 


عق 


القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وإلى نظام لتمييز الحروف الصانتة وتشديد 
الصامتة ت معنى النص المقدس في مصاحفف العصر العباسي (الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي). وغدا الخط الكوفي الخالي من الحركات الاسلوب التبع في فن 
الزخرفة الإسلامية99؟, 


وقد ظهر فن الخط العربي أول مرة في قبْة الصخرة 
1م في عهد عبد الملك”". والحروف هنا بدائية وح 
لأنها أعْدت مقدماً قبل بة منفوشة بحروف 
كرفية مرسومة بشكل أفضل على الحاة أحد الأبراب في قصر احير 
الغري20 الذي يعود تاريخه إلى عام 4١٠ه/11لامء‏ وفي هذه العبارة إشارة إلى 
هشام. أمير المؤ, ين؛ وهو أحد أبناء عبد الملك الذي ورد ذكره أعلاء ولكن إلى 
جانب هذا النوع من الخط الذي كان يُرسم أولاً ثم يتم تنفيذهء هنالك مثال آخر 
للخط الحرٌ في الكتابات النقرشة في القصور الأموية» تحمل طابع يد الفئان» 
وحروفها متصلة وغير منتظمة””؛ ويوجد هذا النوع من الكتابة البدوية بالجبر على 
الرخام كما في قصر الحبْر المّربي”"2 وفي خربة الْفْجَر وقصر المشَتّىء ويعود تاريخها 


في القدسء بتاريخ الاه/ 


(5) الصدر تقسب صن 404408 414 كك بي 1063 بجع ,2 باون جبقمممكه اللا 1 
ل قم م3453 يوم رك .ادب «ردكة كلاه ,المزه معطعلة :1073-1074 همه 1068-1071 بهم .مف ,1076 
73 نوز ,1123 همه 1121 ,1119 بوم نت ,1113-1130 صم 6 .لمن بطإهطكل» ,لزاه 4] مستسمطة تيوق 
لخ "1 ,تتعاذط إه علفف هر ماع ترم :ع 
(5) ممتسطاعاممة د طلان وسمعمنق ما مالسلل راعمظ ,لدعت دعست المطتاية اموممكر 
,لما :001 19694 معد مل يمك تقمدكي0) بقع 284 ماد 2 معطمل مستع نادت عاتصدويد ل بر 
#اماقيل بوممسطيت كامقة قمة ,622 عتعام ,33 بج ,() مامد ,49 بعر ب(8) مامه ,69-73 نوق 
كاه 2 ,1 .80 بعاطءتط ممه متكا تنا عنوهاوان «عطمتمملة] عند معهسجعمه" ,عاذاره جومقادط 
3 لهام جه 51-67 ,30 بجوة 71-92 بوم ,1967 بم متستسد مال هأ مسلج86 :ج181 رمعلا مجدي0 دمالوم 
24 ."85 فأهام ,(1) غاده ,506-5017 نمم يعرف ,لشككة تعاهام ,506-518 بهم ,12 أدب ,.للط1 الم يع 
(4) وقد أشرثٌ إلى ذلك في دراستي عن الكتابة في «تُصير شثْرة؛ لمنفوشة عل اللبص في أمل 
النافذة الغربية من الطاق الشمالي الأيمن في الغرفة الكبرى المقشمة «البيث الباردة. ويستحيل قراءة النصض 
بأكمك: إلا أثني أقرا «. .. []ب] ن عبد اللك. ..؛. وقد أشرث في موضع آخر أنني أرفض القول إن 
هذء إشارة إلى الخليفة الوليذ الاولء ولو أن المُصبر قد ببني في عهده؛ وأرى أنه قد بتي بأمر من أحند 
إخوته؛ هو تابن عبد الملكة 
(3) حول الجزء امتقول إلى المتحف الوطني في دمشقء انظر؟ 1ل جيه0 ,تمع #طسطططية .8 
2 ا ا ا 0 
:2023 نوع قهة (10) به ,1 نع ب(1984 كتعد) 120 للم بعسواجمطط ك مسيوتهدادة كمد موق طامتاطاط 
وفي مجمومتي الخاصة من الصور يرجد الكثير من هذه النصوص التي تزيد عل ما نشر في هذا الكناب أو 
ما نشره زملاء آلخرون. 


ححة 


إلى زمن الوليد الثاني بن يزيد”* 

خضعت شبه الجزيرة الايبيرية لسلطة الأمويين عام 7ؤها!1لام؛ ودامت هذه 
السلالة هناك إلى ما بعد دخول الأمير الأمري عبد الرحمن الأول إلى تلك المنطقة عام 
لمم اقلم 


كيف دخل فن الخط العربي إلى الأندلس؟ الجواب هو: عن طريق النقودء فقد 
تطلب تنظيم الدولة الجديدة واقتصادها وتجارتها وجود عملة موخدة للتداول. وكانت 
بداية الفتوحات وطوال عهد الولاة (الحكام الموالون 
اللخلافة الأموية في دمشق) في الكتب والمصاحف بخاصة؛ ولكن الغالبية العظمى من 
السكان بقوا على المسيحية لمشرات السنون» إلى أ: الوضع بمرور الوقت» 
وبنشوء جيل جديد وكذلك بوجود مزايا اقتصادية لمن يعتنق الدين الجديد» فانتشرت 


اللغة العربية لأنها كانت ضرورية ئيس للتكلّم والقرا الحكام الجدد وحسبء» بل 
للكتابة بها أيفساً. ولكن فن الخط نفسه ربما دخل عن طريق النقد المتداول في 


البداية» ثم عن طريق النصوص في مرحلة لاحقةء والقرآن بخاصة. وكلما تم 
استكشاف مخبأ للنقود يعود تاريخه إلى عهد الولاة والأمراء منهم على وجه الخصوص» 


فإنه غالباً ما يعم عل قطعة نقدية يؤكد ما نقش على حوافيها أن هذا الدرهم المصنوع 
من الفضة الراقية قد سك في مديئة واسط التي ما تزال ماثلة في عراق اليرم. 


وتبدو الحروف الكوفية الجميلة أنيقةً ومحكمةٌ ومتسفةٌ مع بعضهاء كما بتميز 
نصميم نقشها الشفاف بنظام متناغم من الزوايا. 

وكانت التجارة والحج إلى مكة والاتصالات بين الشرقٍ الإدنى و و 
الايبيرية مستمرةٌ دون انقطاع؛ كما يشهد بذلك ما اكتشف 


الخطوط المنقوشة على الدرهم الشرقي الآتي من 2 جل من تلك الموجودة 7 
التقود الأندلسية؛ ولكن بمرور الوقت ارتغت هذه الأخيرة إلى مستوى مقبول. 


(0) لد اد ررمالةلا مة مول عذا ها مامح )ل #ماطدر/ جه جممزرمة له امطسقط ندم النهمةة :1080 جز 
فح قله مه بصسبفد مساح بزوكذا مدر ومفصمحمت تقمكد0) تمطدي0 وات برذ ممتاطاتادمم 
فم نشهكدة) 6 .أ نعط متسملحا هذ عمتقسة فمدك0 براموه:7 قهورعدنا ماد بعفصاظ عاق 

1988 قمع" بوالدع تملا 
٠‏ قد نشرها الدكتور اتدرلاين (منعطتعفة) في عاضرة ألقاها في امعهد 
بجامعة لندث؛ وأكدما مؤخراً البروفسور ك. بريش (طعطاوق .6 بعد قراءة 


وكانث أول المعلومات عن 0 
الدراسات الشرقية والإقرية 
كتابة على قطعة من الآججر 


عو 


ويشكل الدليل الثّني سجلاً تاريخياً 
العربي إلى البلاد ‏ 

ويمكن تقسيم الخط العربي بحسب أسلوبه في الأندلس وفي امنطقة الخاضعة 
لتأثير الأندلس في شمال افريقيا إلى أربع مراحل متتالية: )١(‏ عهد الإمارة والخلانة 
(417-45ه/ 1١‏ 51١1م)؛‏ (1) عهد الطوائف (455 40/8ه/1١1-‏ 
6(م)؛ (7) عهد المرابطين والموحدين 480 لكمهار مم١1‏ /ا4للم؟ للم 
١14/4‏ 1771م) (4) عهد بني نصر  519(‏ كلهم 1959 1487م), 
ولكل من هذه العهود سمائه الخاصة؛ كما يمكن تمييز مراحل واضحة من التطور 
عندما تكون الفترة طويلة كما هو حال الد الأولى والرابعة. والخط الذي استعمل 
في البداية في المصاحف غدا في نباية المطاف يستعمل في كتابة الشعر وفي الزخرفة 
المعمارية وبأشكال فنية أخرى. 


أولاً: عهد الإمارة والخلانة 
40 لمارالا امه 


تمتد أولى مراحل فن الخط من عهد الولاة  45(‏ 178ه/ 1/11 07/م) وحتى 
نباية الإمارة المسثقلة والخلافة الأموية في قرطبة  174(‏ 411ها 1/95 1011م)؛ 
وتشمل الأندلس والمنطقة التي كانت تخضع لنفوذها السياسي من المغرب. ويمكن تمييز 
اثلاث مراحل عحدّدة ضمن هذه الفترة وذلك بوساطة التصميم المنطور للحروف 
المنفوشة على القطع النقدية» وعلى الآثار والعناصر المعمارية والألواح الحجرية و 
من المواد المنقوشة. وهذه المراحل هي: )1١(‏ الكوفية القديمة؛ (1) الكوفية اْرْمْرَق 
(*) الكوفية العادية؟. 


١‏ فن الخط الكوفي القديم 

تستمر مرحلة النط الكوفي القديم حتى الأعوام دهم 10م حكخم 
عن عهد الأمير محمد الأول (4؟ 7‏ 9اه/ 461 887م). وتتشكل الحروف من 
خطوط بسيطة ومستقيمة ويكون صُلب الحرف غليظاً ومزوّى» وذلك على النفيض من 
الخطوط القائمة» ولو أنها غير متفتة الرسم. وهتاك خطوط مستقيمة تصل بين 
الحروف. وتعود إلى هذه المرحلة الكتابة امحفورة على عمود رمادي اللون من جامع 
إشبيلية الكبير الأصلي» الذي يعرد تاريخه إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
(الشكل رقم :))١(‏ وهر أقدم نقش معماري في الأندلس. وتيدو الحروف بدائية» 


بثمن في مجال ترئيق دخول فن الخط 


(0) مهاماما1 عة «ممعفس ,مقاسامه عابر محعوعاة معترقت 21 بتعماسلة عقدمه اسمدكد 
19-20 .وج ,(1970 ,ةاشم ل3) مله 2 بمقسشتمسمد مم هود زة1 مشمممع2 ب متتسمو مم8 


ل 


كما أنها ليست متقنة الرسم ولا الحفر» رغم أن هذا يمكن أن يُعزى لصلابة الحجر. 
ونفيد الكتابة أن المسجد بي على يد الأمير عبد الرحمن الثاز بن الحكم بإشراف قاضي 
ية عمر بن عَدَيْس عام 114ه/ 814 *5همء وأنه من عمل المخطاط وفنان النقش 
في الحجر: الكاتب عبد البرّ بن هارون. وليس من السهل فك حروف هذه النص» لذا 
لم يستطع المؤرخ لعهد الموحدين ابن صاحب الصلاة أن يدوّنه في كتابه'؟؟ دونما أخطاء. 


الشكل رقم (21 
إشبيلية: كتابة حفورة على عمرد من أعمدة جامع إشيلية الكبير الأصل 
عن إنشاء المسجد (4١7ه/‏ 415م). نقلها بالرسم مانوبل أوكانا خيمينث. 


ويفوق المثال السابق روعة ما نقش على باب الوزراء (الصورة رقم ))١(‏ في 
جامع قرطبة الذي بناه عبد الرحمن الأول عام 74١ه/‏ 80لام؛ وجرى ترميمه وتقوينه 
بعد سبعين عاماً على يد عبد الأول عام ١14ه/‏ 400 05همء وذلك يسبب تداعي 
قمة بابه واثتتهن من نوافذء” '". ورغم أن الحروف في هذا النقش غليظة 


خمسة وعشرون عاماء أي ما يقره 
جامع عاصمة الإمارة وبين تلك 1! 
فإن الكتابة المنقوشة شة هلل باب الوؤواء كانت قد صتمت 
بشكل خاص ثم فرت على سلسلة من الألواح الني تم في البثاء الحجري, 
ويمكن استنتاج الأهمية التي أعطيت لهذا العمل البسيط من "التقوية» و(التب 
لجامع قرطبة من قراءة النص: «أمر الأمير محمد بن عبد الرحمن بإجراء تجديد هذا 


اله) تم حفظ هذا الحمود في متصف إشبيلية للآثار. أنظر: هله بتعططصال دقسعه اسداة 
,(1947) 12 :0 بمستمف هاا جللفم5 عن عمطططفاء" مذ عل عاشوت ا ها جل لمدواملمه؟ مذاع عدم 
«ملاة عل تيمس موص مشتست. عله بغطلدة 70 ملاموممة مد راكتكفذ بوم 
.427435 .جم .جه رتتشكته .وم ,(1346) 11 اهنا ,تشفط !4 


)٠١(‏ ا#نستاللة طفظ هل مه عمممات؟ كما عل دكعصم8 مله بكمسط لقص متدمامق 
157 عام بوبفسمظاد عل مك ممصت جيصمفصة6 ممفحفدة؟ عناغكا دد8 عل ومزاطاك دمل متومر 
لخ-1 اهام ,2:3 بجوة ,209 فهة 169 1687 وم بوت ,165-210 بهم ,(01979-1981 


ال 


الجامع وتقوي . وقد انتهى العمل عام 141ه  06[‏ 407م) بإشراف فتاه 
الو وهنا يشير إلى أن العمل ثم بإشراف معماري خبيره وهو من عتقاء 
ت الإمارة منذ أيام الأمير الوالد عبد الرحن العاقيء وكان في خدمة الأمير الابن 
عندما قام بتوسيع الجامع وذلك كما روى الحسن بن مُفرْج ومعاوية بن هشام ونقل 
عنهما ابن حيان في فصل من كتابه الْقتّبس الذي يبحث في إمارتي كم الأول وابنه 
عبد الرحمن الثاني" , 


- فن المنط الكوفي المزقر 
أخذ الخنط الكوفي بالظهور في عهد الأمير محمد الأول وظلٌ بادياً للعيان حتى 
نهاية عهد عبد الرحمن الغالث  7٠0(‏ ٠0هم/‏ 411 431م). وتنتهي المنطوط 
العمودية بحفاف مائلة» أو الأغلب من ذلك بسعفتين أو ثلاث» إحداهما مستقيمة 
والثانية ملتفة. وإذا كان ثمة ثالثة فإنها تتبرعم بينهما. وهذا النوع من النهاية المزهرّة 
يتجه لا على التعبين يمنةٌ أو يسرةٌ. وبعض أمثلة حرف «النون» تكون من الاستدارة 
تبدو على شكل عنق كما أن هناك سلسلة من الخطوط شبه الدائرية 
ني تصل بن الخروف ونع مخ الس وقد رسمت الحروف بإتقان حيث تشكل 
بين الطول والعرض خاصةٌ من خصائص الخط الأندلسي الذي يقيم قواعده 


117 #لامميو8 مذ بماتدو لذ ها مك معقتجواي وملممسموط» مسال مقع امسماح 
1617 بوم ,1938 ,امل مفء) مال له انالا جملها بمطمفملت عل منانوم 1 ها 

(1) اكتشف ليقي بروثنال هذا الجزء غير النشور من أعمال أبي مرران بن حيان بعنوان: كناب 
القعبس قي تاريخ رجال الأندلس. انظر: هما .1 وماد » ااممسه00» ,لمجومبهم لضا مامتتواع 
فدوده ملجميت ها مل عامعصم اموي عه موتاسافد مشررماة مطل هه “"وااماود لل" حل عمثامات 
0 وج (1934) 1 باد لوخم ممافمية. «رمتمفف “)10 بد ممم لمم عل 

وقد ترجم ثلك امقعبسات إلى الفرنسية مع تعليقات عليهاء لامبير في: ها عف #تاماوناق» ,ممما .81 
عل لمعل «جناتفاما ممما سن ممودك عماعفف *56 اه “1/11 سه مدملءمت عل مان ووم اج صميو 
,(0938) 2 .01د ,(فضدم سهاف'2 غادع مضنا م مدماعا عل عتاتعفل عا مف وماسيصارة ععفيم 21 العم 
16617 بوم 

كما قام بعرجتها إلى الإسباتية مع حراسة للد و#تمنتعتصددمة عمنعة مماصدلة» ,مقطلو8 ممجه7 مللادممم 1 
:11 متسطماةاله طم عه ملسا عاد مذمامق عه مودعم هذ عل مممتصايومت ها عتامو 
-22فذ اه وم ,زالهوة) 5 اول بعساملرو 48 

انظر أيضياً: مفمامقء ملعاملاتف آمة مقلم ما ماعداة نمس حسم عتمويظ ‏ لموميبومطننطا عاماتدرظ 
له *3 ,4 لان بمتموعة عن عاتمامنةة بلتفاظ مقطصلة دفسعه عمم ماتهفلة ,رده لتمدزرم 
لصوم و1 مانا بمفطلمظ عده؟ ولامودمة فهد ,09 عامه ,169-169 بور ,(1957 ,لشفملق 
بمقمودظ عه تمادنة] ,لدف" مفسامع للا «فسعة عمم هانؤاملة بقمفمقت عل دلملالمه ثمة فقا هأ مامصط 
(39) مامه ,387 بم ,1963 ,اقبفه 01 5 باهم 
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الخاصة بهه مثل إنزال الحروف فوق النقش لتوضيح شكل الحروف المستديرة. ويتقطع 
من الكتابة بعدد من الحروف المحددة التي تقف منفردةٌ في وسط الكلمة وفي نهايتها. 
والخط الذي يعود إلى هذه الفترة الثانية يقوم بدور زخرفي بارز حيث يشير إلى 
بداية استعماله الزخرفي في الفترات اللاء اقمته في عهد بني نصر عندما 
وصل الخط الأندلسي أقصى حدود تطوره ومنذ ذلك الحين أصبح الخط عنصرأ ني 
كل فرع من فروع الفن بوصغه نصاً وزخرفةٌ. ويظهر الخط في قصور الخلفاء على 
قواعد البناء على الأعمدة وتيجانها وعلى أَطْر الأقواس والأطراق الأفقية الخ وكذلك 
عل النقود (التي تنافس النقود الغاطمية برشاقتها) وعلل الألواح الحجرية التذكارية 
التأريخية وشواهد القبور؛ وعلى المصنوعات العاجية والخزفية. . الخ وتكون النصوص 
ذات طبيعة تاريخية أو دينية أو 
ويمكن أن نشاهد مثالاً على ذلك في البهو الملكي المعروف باسم صالون ريكر 
(00نه هذله8) الذي بناه عبد الرحن الثالث في مدينة الزهراء حيث 
تاريخ بناء الأساس وتاريخ بناء تيجان الأعمدة وبناء الإ بز الأفقي افوق الأقواس» 
مؤرخة بذلك المراحل | لبناء من رصف الأرضية» ثم إقامة الأقراس» ثم إثمام 
الإكساء بالحجارة الحفورة مما استغرق من يام م لاه كقة- لاقام؟ كما 
تذكر الكتابة اسم الخليفة عبد الرحمن الثالث””'' الذي تم البناء في عهده. أما أسماء 
الفنائين وغيرهم من قاموا بأعمال البناء في البهو فتظهر على الأعمدة الرخامية المفضية 
إلى الغرف المقايلة9", 
وعلى لوح رخامي إلى اليسار من المدخل المؤدي إلى صحن الجامع في قرطبة 
نجد ندويناً للعمل الذي تم لتدعيم واجهة صحن الجامع التي كانت آيلة للسقوط» 
ويعود تاريخها إلى القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وذلك بواسطة دعامات أو 
+ تميل بينها افوا عل و12 اخدوة يها مده لتدكل بالل الواجهة 
7 ام ات ا 00 


8ه [78 شباط ‏ 14 آذار 2]46٠‏ وذلك تحت إشراف معتوقه و«صاحب مديت» 
و#صاحب 
الوزير عبد الله بن بدرء كما قام بالعمل سعيد بن أيوب:2. 


8 مامد اذ بم بمقتصامت عابر مممولط معترقت 8 تعمكسال حق0 لفمعملة 

عل جمط0ه فس ,6اءقكا بهم ,(1936) 4 مادم .مطفماء 41 «'ةبطمقله عممقدا! عل ومقدتفواي 
.157-164 بوم ,(1934) 6 امن ,ساعفسا 4 طم له كهمتة اط جه 11 سملوة لم 

نك 335 .وم ب#قعساوده د بر مسموعطط معارلت 81ل بتعمطدة حقهم0. 
إن .و18 بوم جهاسو 4( ها عه وممقفهاوه وماد مصوط» بمدسةة مقه9. 


يلل 


وهذا اللوح كما هو حال الكتابات في بير مدينة الزهراء؛ يحتري عل تعبيرات 
دينية وإشارات قرآنية مستهلة بالبسملة؛ وبكلمة أخرىء وكما هو شأن امالكية دائمأء 
فإن الكتابات تؤكد أن الله على كل شيء قدير. وفي عهد الخلافة كان الخط طريقة 
زخرفية مفضلة» حيث يرسم على لوحة بحروف مربعة أو منحئية» تكون 
الخطوط الرآسية فيها إما مستقيمة أو منحنية وتنتهي بنهاية مزهرة. وهذه الكتابات هي 
في معظمها أدعبة دينية ترجو البركة أو اللك. وحتى في هذا الوقت. كان للخط 
الأندلسي قيمة وثائقية تاريي أ عن الدين في الحياة الأندلسية» ولكن 
استعماله كان محدوداً في مجال الزخرفة والتجميل. 


الخط الكوقي البسيط 

تتميز المرحلة الثالثة والأحخيرة من الفترة الأولى بالخط الكوفي البسيط الذي يصل 
أوجه في عهد ثاني الخلفاء الحكم الثاني  560(‏ 857هم/ 431 7لام) ويدوم حتى 
بداية الفرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بوصفه شكلاً قديماًء أدخلت عليه 
بعض التجديدات خلال ذلك القرن. ويعرف هذا الخط بالكوفي البسيطء حيث إن 
الخطوط ونبايات الحروف ينقصها التزهيرء ولدييا نظامها الخاص في السب بين جسم 
الحروف والخطوط الراسية التي تنتهي يحافة مائلة تتجه إما إلى اليمين أو إلى الشمال 
لتضفي انطباعاً بالكثير من الرشاقة. ويكون الحرف رشيقاً ومرسوماً ومنفذاً بشكل 
واضح وحنطوط الوصل فيه شبه دائرية أو مستقيمة. 

رفي عهد الَكُم الثاني يكتسب الخط الكوفي أهمية كبيرة في الزخرفة حيث بحثل 
أهم الأماكن وأكثرها بروزاً في أي تجمع معماري وهذا ما يمكن أن نشاهده في ما 
أجراء الحكم الثاني من إضافات على جامع قرطبة: وفي واجهات المحراب والساباط 
(الممر الخاص الذي يصل الجامع بقصر الخليفة) وفي بيت المال2'0 وفي الكرّ: 0 
أمام المحراب كما في حجرة المحراب الصغيرة المثمنة الأضلاع (الصورتان رقما )١1(‏ 
و). 

ويظهر النط كذلك في الآيات القرآنية المنقوشة عل الإ 
النشبي للجزء الذي أضافه الحكم إلى الصحن المركزي. و: 
بنبة في طبيعتها كما أنها تشكل مصدراً قيّماً للمعلومات المتعلقة بتاريخ هذا الأثر 


اري وهندسته المعمارية . 


(10) وقد أعيد البناء بالكامل عام 1416 باستعمال مثال جدار الاباط . انظر: 0658 امسسدية 
ها بل مطملمةت ع4 موصت مد ها عل فاعائد اك ممتمدمم ع مممممواسهما جماه بتمماصتل 
منسفيهت ع مسووم/ة مفمدن0 ها مك صبواصعملة عمل ,و3 تباط نهذ جعلمة د عل داتدوفمة 
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جامع قرطبة: تقوش على قلب ال 
جموعة فيلكس هرنائدث خيمينث. 


رس (141هار ه40 1ههم) في باب الوزراء. من 


جامع قرطبة: واجهة اللحراب (784ه/479م). من مجموعة الؤسسة الأركيولوجية 
الألائية ‏ مدريد 

جامع قرطبة واجهة الساباط (184ها/ 578م). من مجموعة اللؤسسة الأركيولوجية الأمانية - 
مدريد 


نل 


اتلمسان (1. 


الأركيولوجية الالمانيا 
- طليطلة. متحف سانتا كروز: حافة البثر الصهريجي الرخامية للمسجد الكبير (؟145ه/ 
7٠م).‏ من مجموعة متحف سائتا كروز. 


واجهة المحراب (915ه/ 1188م) من مجموعة 


لق 


السراج (قاعة الأختين) في القبة 
سيدة لاين زمرك (9/85/ .)18٠‏ الصورة لساديا البيزي: 
لاله 


(الأسود). بيت من 


- غرناطة: الحمراء قاعة قمارشر 


فلار مسد فلار 41804 من 
مجموعة 1 فرنائد 


غرناطة؛ الحمراء البهو |" 
8 من مجموعة | 
- غرناطة: قصر الحمراء 
13 افرتتديز ‏ يؤبرناس + 


من قصر قمارش: قوس مزدان بالنقوش والورود (8070/ 


ا(وهي اللتدراخا اليوم) (18م). من جموعة 


ملو 


وقد تُقشت كتابات جميلة على واجهة المحراب وعل الكرّ: التي تتقذمه. 
وفي داخل حبجرة المحراب المثمنة الشكل نشاهد على الإطار الرخامي المزخرف في 
أسفل الجدران تفوقاً في الصنعة يتبدّى في جمال صياغة الحروف المنحوتة في مادة 
صلبة كما نشاهد التفوق ذاته في القطع الرخامية التي تسند القوسء إذ أتقن نحتُها 
بعد أن تم تخطيطها ورسمها بكل عناية قبل أن يباشر الصانع العمل فيها. 

وهذا ما يستحق الذكر لأن الكتابات الأخرى المنقوشة في واجهة المحراب 
صيغت في الفسيفساء (الصورة رقم (؟)) على سطوح أوسع ويمادة أسهل تناولاء 
القطع الزجاجية الصغيرة المكعبة يمكن استعمالها لموازنة نسب الأجزاء 
والدقيقة في الحروف ولإدخال الأشكال الثلائية الوريقات في ما بين الحروف. 
وما إلى ذلك. ورغم هذا فإن الكانب المطرّف بن عبد الرحمن ‏ الذي نجد اسمه 
مذكوراً في نقوش المقصورة ‏ لم يستطع أن يحل مشكلة تدوير الكنابة عند زوايا 
الإطاره فجعل الأطواق الراسية للنص تتعدى على الأطواق الأفقية فيه. 

وقد أضاف مُطرّف على واجهة الساباط (الصررة رقم (*)) سطرراً من الكتابة 
الرأسية والأففية؛ وجعل الأسطر الرأسية في الجهة اليمنى تصل إلى قمة الزاوية العلياء 
كما جعل النص الأفقي يمتد حتى الزاوية العليا في الجهة اليسرى. وكان لهذا الخل 
في أل تفدير الفضل في أنه لا يشؤْش العينء كما أنه يعود إلى الظهرر في عهرد 
لاحقة. ويظهر الخلل في الخط على إطار قوس المحراب حبث يتداخل سطران من 
الكتابة (الصورة رقم (1)) ويقضي هذا الخلل قضاء مبرماً على جمال الخط وانسجامه. 
ومن المفاجىء أن نجد عيبا كهذا في موقع بهذا الوضوح وفي نقش بهذه الأهمية حيث 
إن مشكلة طريقة الدوران بالمخط مع الزاوية سبق أن وجدت الحل في الأقواس الأربعة 
الصغيرة الخاصة بالطاقات في القصر العظيم في مدينة الزهراء؛ والذي كان يعود إلى 
المعنوق والحاجب جعفر بن عبد الرحمن الذي كان مسؤولاً عن العمل في التوسيع 
الذي أجراه الحكم الثاني للجامع””"2. وهذه الأقواس الأربعة الصغيرة التي بُنيت في 
الأعوام الأخيرة من عهد عبد الرحمن الثالث في 44*ها ٠3م"‏ تمل المشكلة بملء 


(00) 12 .امنا بوطمعطلف ها يك وممعفصت «روجملت اه ممنولا» بتعكساد دقه0 امسمدكة 

217323 بوم ,10979 

(18) رقد تفطعت ثلائة منها في حفريات عام 1474 ويوجد الطوق الرابع محفوظاً في كاتدرائية 

تاراظونا. انظير : عامل عمف طصصلة ددا امعط( لمتعوت عطومة عاماء ل ,دعمهالاسميوو0 امسمملة 

,(1951 بمتخالاصساط فش فمكة) 3 ٠١‏ بمتصفومنا عاعة لي لمدجوامه عمنننا معمامموولة! دعط مطمامصرم 

90, 5 14 

وأحسب أن هذا الطاق الصغير يعرد لمدار نفسها وذلك لوجود أربعة قراقات لهذه الأطواق في الجدار 

الشمالي: كما أن النص المخطوط يشبه النصوص الأخرى في المعنى والأبعاد والحفر. وربما كان هذا الطاق. 
قد جل إلى ناراغونا في القرن الخامس الهجري/ المادي عشر اليلادي من بين ما حمل من مديئة الزهراد, 
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الزاوية بصورة زهرة» وهي طريقة استمر استعمالها حتى عهد بني نصرء هذا إلى 
جانب الحل الآخر المتمثل بمجرّد إضافة مربع في كلٍ من الزوايا. 


ومن المستغرب أن يتمكن الخطاطون في البلاط من حل هذه المشكلة قبل ذلك 
بخمسة أعوام: ويعجز عنها الذين عملوا في بناء الجامع. تُرى هل كان ثمة محاولة 
لإيجاد حل جديد ولكنها أخفقت في تحقيق ذلك؟ أم كان ثمة خطاطون مختلفون 
يعملون في المكانين؟ هذا ما لا أعرفه؛ لأن الحاجب جعفر المذكور في الأقواس 
الاربعة يظهر اسمه كذلك في ما نقش من كتابة في مقصورة قرطبة بوصفه الرجل 
المؤول عن العمل في توسيع الجامع رغم أنه توفي قبل إنجاز العمل» حسيما يرد 
في النص الموجود على الإطار الفسيفائي الأول في واجهة الساباط حيث تظهر عبارة 
«رحمه الله؛ بعد اسمه. وعليه: فإن واجهة الساباط بئيت بعد واجهة المحراب وقد 
أصلح الكاتب من خطأ الحل الذي اتبعه في المحراب عندما خط زوايا واجهة الساباط 
في ما بعد. 


ويرد ذكر الخليفة الحم في جميع الكتابات مقترناً على الدوام بلقب الخليفة 
التكريمي «المستنصر بالله». وبذكر مهمّتيه بوصفه الخليفة: «إماماً وأميراً للمؤمنين». 
وتذكر النصوص الموجودة على دعامتي القوس أن الحكم الثاني أمر معتوقه 
وحاجبه. . . أن يبني هاتين الدعامتين. أمَا النصوص على أطواق الفسيفساء التي تأخل 
الشكل 17 في إطار القوس فتذكر إضافة إلى الآيات القرآنية والعباراث الدينية أن 
الحكم الثاني أصدر أوامره إلى «معتوقه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن أن يشيد هذا 
الصرح .. . وقد أكمل بإشراف محمد بن تمليخ وأحد بن نصر وخالد بن هاشم وهم 
رؤساء شرطته؛ وبإشراف خادمه المطرّف بن عبد الرحمن الكاتب وجميعهم في 
خدمته؟ . 


وهناك الزخارف القرآنية والنصوص الدينية والتاريخية التي تظهر في الإطار 
السفلي المزخرف من جدران المحراب المثمنة الأضلاع والتي يرد فيها أن الحكم 
الثاني أمر أن تُبنى هذه الحجرة وتكسى بالمرمر تحت إشراف الفريق نفسه من القائمين 
على خدمته. كما تحمل الكتابات على واجهة المحراب وكوّته التاريخ نفسه: شهر ذو 
الحجة» ١8/584‏ تشرين الثاني 11 كانون الأول وجة0؟", 


وفي واجهة الساباطء نقش عل حافة الفسيفساء الداخلية من القوس الذي يأخذ 
شكل الحدوةء أن الخليفة الحكم الثاني أمر (بتزيين هذه الغرفة المكرّمة بالفسيفساء» وقد 


للك .20-25 .وم مبمشوكا! ها مذ «ممقفعواي ومنت سمه بمعمف وال مقمو0 
(50) الصدر تقسهء صن 51 097 


يفن 


أكمل العمل عام .. . [مُقِد جزء من التاريخ]»””* ويتشكل الإطار من خمس جفافٍ 
متتالية» تحتوي انية والرابعة منها عل كتابات: الأخيرة منها آيات أما ا ية 
فيرد فيها «أنه [أي الخليغة] أمر ببناء هذا المدخل ليؤدي إلى المكان الذ: 
اتذكر اسم الحاجب الوق جعفر مع باقي القائمين على خدمة الخليفة الذين مر 
ذكرهم. 
وتخلو العمارة الإسلامية عادةٌ من الأسماءء في ما عدا اسم الحاكم أو الأمير أو 
الشخصية المهمة التي أمرت بالعمل: وحتى هذه يمكن ألا تظهر. . وكان الأمويون 
في الشرق الادنى أحياناً يُثبتون آسماءهم مع التاريخ عل ١‏ 
ال صارت الكتابات في عهدي الإمارة 
إس الأمر ازا خيفة نت النتقي لزي أسهم في البنام كما تذكر دوره فيه حتى لو 
2 العمل؛ كما تذكر التاريخ المحدّد. وتُعد هذه الوفرة 
نادرأ في الفن الإسلامي: وفي كتابات ١‏ 
خاصة. وبعد انبيار الخلافة هذه الكتابات أكثر إيجازاً 
عهد الومحدين في النصف الثاني م من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي لتعود 
إلى الظهور ثانية بين الحين والآخر في عهد بني نصر. وتوجد تفصيلات تارخية 
مشابهة على أسس ية أقل أهمية مثل المئذنة الزائلة التي أقامها معتوق للحكم الثاني 
اسمه دُرَي الصغير في ما يدعى اليوم إقليم جيان (1280): حيث كان هذا المعتوق 
يملك عنداً ص الأراضي الزراعية في رادي الرُمَان (مقسم دهن 6) وني أماكن 
0 أخرى”2"7. وكان للعمارة العسكرية النوع نفسه من النقوش التذكارية التاريمية؛ 
كما ترى في اللوحة التي تحمل اسم «خمامات البلوط»”؟"2. 
وكان الخط الكوفي في تلك الفترة يزين المنسوجات والخزفيات والمصنرعات 
المعدنية» ومثال ذلك الصندرق للقلف بمفايع من القضة والمحفوظ في كاتدرائية 
خيرونا (مه660) وكان الحكم الثاني قد أمر بصنعه لابنه الذي عيّنه وريثاً له باسم 
الأمبر هشاء”""2. ومن الأنماط الفريدة في الفن الأندلسي التي تعود إلى هذه الفترة» 
الصناديق والآنية العاجية التي تذكر عادةٌ اسم الشخص الذي أمر بالعمل واسم الصائع 
وأحياناً اسم من أميي إليه العمل وذلك إلى جانب ذكر التاريخ. وفي النقوه رسمت 


(01) محقمة مك مفمتمم عاص كماتممدرة جمفاوذا ووطه حماممسعامفصعظ وتممامة 
213-224 بور ,(01976 41 سا6 كالصطفمة :47 

(9) ,لنقوا ,المظ .1 .8 بعفرس) محيموتاك مقدمه ب«ماواعة بلومعورطنهآ ماضدظ 
(150) امه ,4135قا لصاو 

(85) ,337 بج ب#طمفعمم عامل .عمقصامجك وما ماعصط أمعوت عقمية مامد إل ,ومعره اسع ونه 


399 بق 
لفن 


الخطوط بتحوير أكثره وكان من الأساليب التبعة أن يُذكر في وسطها اسم صاحب 
دار السك في العام الذي ضُربت فيه تلك التقود. 


يستمر الخط بإشراف حكومة الحاجب المنصور إبان عهد هشام الثاني في المسار 
نفسه كما كان في عهد سلفه الحكم الثاني وتشهد بذلك التقود وطراز هشام الثاني 
والعاجيات وما إلى ذلك”''©: والاستثناء الوحيد هنا هو اللوح الخشبي المحفور الذي 
إيْن ظهر الخبر في جامع الأندلسيين في فاسء وهو الجامع الذي أمر المنصور بترميمه 
التداعي بنائه الذي بعود إلى العهد الفاطمي”*'؟. 

ويختلف تناسب الحروف في هذه الفترة الآولى من الخط الأندلسي تبعاً للمادة 
التي رُسم فبها الخطء إذ يكون تحت نص ما الرخام الذي يتكشر بسهولة أصعب كثيراً 
منه في العاج الصلب؛ كما يكرن العمل أكثر صعوبة في كليهما منه في المنسوجات 
والفسيفساء» كما أنه أكثر صعوبة من طل الخزفيات أو رصف الفسيفساء. أما نسبة 
العرض إلى الطول في الحروف وترتيب الخطوط والزخارف في نهايات الحروف وما 
إلى ذلك. فتعتمد كلها على نوع المادة المستعملة: وهذا ما يبدو واضحاً في ما نقش 
من كتابة في أساس جامع باب المردوم الصغير (المعروف اليوم باسم «مسيح النورة) 
الذي أحد المحسنين في طليطلة بماله الخاص عام ٠59ه/‏ 9444 ١٠٠٠م‏ كما 
يرد في النص المحفور في الأجرّء حيث تفرض طبيعة المادة نسب الزوايا إلى الأجزاء 
المنبسطة في الحروف”*'' (الشكل رقم (5)). 


(1؟) .ظ فود ممتسمط ماعدمة .ل نما #ملطوة ,7 :99 بج بعفامه مق له عاماطه م بتممسطمين 
مهام ,206 .م ,(1973 ,وشاا8) 4 .انا تعلطنطيومهاقصن! جمقارجه»" ,«جعاوط كعك اماس عاط ,وليه ,تعلناوة 
قا عه هنممسة جفاتفها0 عام 2 بعسمفاعمه عة وطمية عمااريملة عممه؟ تمصع" غمو1 :03ل 
بقدمامذن) .جام 2 ,ماقا «ذخدمات ,تعامتمونه ممفدقمعه عر عملاريمكة قمه ,1935 بمتامفمة 
د بمدروظ عة مقيمت جدلاء ,تمده مك بز وكتصتفحملة مه .ل :51-82 بوم بحت ,30-113 بوم ,(1924 
مامنوية ها ع4 وعدمتم تعمد عمط © رلعلة م3 061 #متوقط هل عه 1ل ملوثة لعل جمسة عل ,اولمح 
جعدمؤت اعممماة :199-206 .وم ,(1964) 01.39 بسلفجاطا, مبعورمة 06 مفمسماا مممس امسج مموشا 
اعماميورا بر ما عل امقعرية متف جل جمدم مس اع مد بز ومومؤماعمت وعلقايميه دمله مولز 
عل تمه عام .#مفصامسلة وما معط امقعيت وطوية عاج [ظ قمه ,233-343 .مع ,(1927) (فففوانق 
355-370 مم7 ,297-310 بوم 

(16) انها قعل اساناعما”! عل كموقلهة تافام رعذ ف تبماطافم/ جعل مفسوود1 هآ بعدمديك1 ممما 
مم1 توعد اه 34 بم ,([1942] بممامعتطة ه تاك عممشاتقة جاجد العم با بمممتمعويمد عمية 
فمعة1 فمه ,يومد ك 299 .م ,مؤمفيق ع4 فامززئت أعة عفن هأ #اكسط مفو ممجووناقة عانا بكفطلدل 
:107 فاشام ,205-206 .جم «عادة عمف تمصت عاط ,عقت ,جعلدو5 هد ممندمط 1املجسم5 نهذ بمممدمم 7 

0520 8:6 عه ماسوصاة هذ عه تمممعمفصة دففوفهما مله ,مسال مم0 امدمملز 
.175183 بوم ,(1349) 14 .امن مطل حرماماه7 ده سمتفج داه له 


يفل 


الشكل رقم (5) 


طليطلة: نقوش عن إنجاز البناء. باب المردرم (540هار 44م). 
,(390999-1000) سش لمم ءاد طق له ممتار وعدم لمومتامقسي80 بلع لم7 
مسال مقدم0 :2 ودفيدد:0 حسا ها عل ملمقت برقام 


ثانياً: عهد الطوائف 
4750 كلاو ه/ 1١"‏ ملام) 

تبدأ المرحلة الثانية للخط الأندلسي بايار الخلافة عام 477ه/ 11١1م‏ ويروز 
ملوك الطوائف الذين حكموا في الأغلب دويلات مدن. وأربعة من هؤلاء يتمتعون 
بالأهمية وذلك بسبب ما كان لهم من“ تَأَنيد على التطور اللاحق في الأسلوب؛ وهم: 
د عاد في | إشبيلية وبنو هود فيل سرقسطةرويو «ذو النون» في طليطلة وبنو صُماوح 

لمرية 
- تمتد هذه الفترة لأكثر من نصفٌ قرن بقليل وهي الأقصر في هذه الدراسة 
ولكنها حاسمة بسبب ما بر فيها من أنماظ مَتَترّعَة “من الخط في امالك المختلفة» إذ 
بذلت للمرة الأولى محاولة أوا لتشكيل نسق هندسي عن طريق إطالة خطوط الحروف 
ولكن النتائج لم تكن مرضية تاماً. ويبدو الخط كذلك متضافراً بشريط هندسي مستقل 
كما يقتصر التزهير على أعلى الحروف ويستعمل كذلك لملء الفراغات دون أن يذ 
إلى حد التشابك. ورغم قصر هذه الفترة فإنها مهمة لأنها شهدت تطوّر نسق الخط 
وزخارفه التي ستزيّن الفترتين اللاحقتين للخط في الأندلس والمغرب الذي كان يقع 
تحت تأثير الأندلس حينفاك. 


عَبَاد 

يظهر الخط في إشبيلية على حجارة الأسس وشواهد القبور وحفاف الأوان 
الخزفية اللماعة» وعلى الدنائير الذعبية والدراهم الغضية. يستند هذا الخط الإث 
عادة إلى خط كوفي حسن التناسب يتكيّف مع طبيعة الملدة المستعملة حيث يكون 


31١ 


(190) ممممما بر بصم عة وماعماهم عماجت معتل ماك ها بجعاع فصقم" متمم لمق 


1214 بوم ,(81قا ,تمفدكة) :2933 بور ,(1974 بماعمدت) 


بنذ 


التصميم أقل صرامةٌ وتقيّداً بالشكل الهندسي مما كان عليه في الفترة السابقةء كما 
يكون خط القاعدة أقل وضوحاً بسبب سلسلة من الخطوط المنحنية التي تشكل ذيولاً 
مستطيلة تهبط حتى تقترب من ملامسة الخطوط في السطر الأسفل: ومع ذلك فهناك 
إيقاع يتجه نحو الأعلى كما أن هناك رقّة أكثر في الحروف التي تنتهي خطوطها 
بحفاف مائلة تتدرج في الانساع. وهذا ما يمكن رؤيته في حجر الأساس لخذنة سُجُل 
عليه أن الملك المعتمد أمر بترميم هذه المنذنة عام 141/7ه/19١1م+‏ كما يظهر عليه 
اسم عامل الرخام إبراهيم واسم الخازن أبو عمر أحمدء وذلك تبعاً لما كان دارجأً أيام 
الخلافة. وتشكيل الخط يتألف من حروف غاية في الرشاقة وخالية من أي عنصر 
تزهيري”*'“. ويظهر على حفاف الآنية الخزفية اللماعة في متحف الآثار في إ: 
وفي متحف آخر في بالما دل ريو (30ظ اك همطلدم) (إقليم قرطبة)؟؟'' اسم المعدمد 
مكتوباً بالذهب على أرضية بيضاء بحروف أحيين رسمها ولكن الخطوط فيها تخلى من 
الرشافة بسبب ضيق المكان. وعندما مُث على الصحن في بالما دل ريو كان وسطه 
امقجا فل لزيمة أرباع في كل ربع شكل زهرة رسمت كلها بالذهب عل أرضية 
مزججة بيضاء. ويقول ما تبقى من النص: الذي أمر المعتمد بصنعه تحت 
[إشراف...] 
وهنا يبرز السؤال في ما إذا كانت الأندلس في الفرن الخامس قد عرفت الأفران 
الخزفيات اللماعة أو أنها كانت تُطلب من الشرق الأدنى حيث يتم صنعها 
وتصديرها. ولكن أسلوب الخط يبعلني أميل إلى افتراض وجود مصنع للخزف في 
إشبيلية؛ وهي فرضية يدعمها اكتشاف كسرتين من طرف صحن كُتِبٍ عليهما اسم 
املك الإشببلي بشكل مشابه. وتملا الفراغات في التقود العبادية حروف تُِْت بإتقان 
وهذا ما يجعلني أميل إلى الاعتقاد أن بعض الفنانين من دار الخلافة لسك النقود في 
قرطبة قد هاجروا إلى إشبيلية للعمل لدى حكام بني عاد. 


ا بثو هود 

تظهر آثارٌ مهمة من الخط في قصر الجعفرية الذي يعود لملوك هذه السلالة في 
قسطةء وقد بُني في الأصل خارج حدود المديئة بالقرب من بر إيبرر (860). 
كما تم الكشف عن آثار مهمة أخرى أثناء حفريات قصر قلمة بالاغرير (6#دههاه8) 


١ 100‏ .خم ا عساع بك زات سمه بمشؤة بوم ,ل بمدجمونظ2 يعدب مجمااواتعو[ مونو تطاضة 

(14) وهي معروضة في متحف الآثار القديمة في قرطبة وقد رسمها ونشرها ج. غيريرو لوقييو: 
ممتعلت جه فعس جئمة ممما رملقاشصط عا عل جمعف 4 أ لهت ةله س0 حال ,مللتومآ مجعو .ل 
نوا حرا دم دالمفهقه قمه ,1 عاماع ,(50) مامه ,106 بج ,(1974 ,ولاقد8) 1970 بعلائمة عل متسعفهة ما 
:42 عنماج ,281 بج ب(1980 ,فامفه0) مقعوية عل عمجملة 
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(إقليم لاردة (دفةك))"". ويظهر الخط في أماكن غختلفة في قصر الجعفرية: 
)١(‏ في حافة المرمر الذي يزيّن أسفل الجدران في الغرف الرئ (1) وفي تيجان 
الأعمدة حيث يظهر على السطح المحدّب. الذي يقولب التاج المتداخل: اسم الملك 
المقتدر بالله الذي بي القصر في عهده. إلى جانب زهرة محوّرة وسعفات نخيل معرقة 
وتحتوي النتومات المحورية من قاعدة تيجان الأعمدة على أدعية مكتوبة بحروف 
تتخلّلها فواصل واستطالات» وتمتد الحروف إلى أسفل السطر إضافة إلى التزهير الذي 
يملا الفراغات. () ولكن اللافت للنظر هو الخط التذكاري المتطوّر (الصورة رقم 
(4)) الذي يظهر في الآثار الباقية من أطواق الكتابة في القاعة الشمالية المستعرضة 
وني المصلّ. وتشكيل الحروف في هذه الأطواق إِمَا مستدير أو مدبّب قليلأ؛ 
والمخنطوط التي تصل بينها مُنحنيةء أما الخطوط الرأسية قتميل إلى الاستطالة والتحوّرء 
خاسية بة العرض فيها إلى الارتفاع (الطول) هي :١‏ 6 أو ”. وتنتهي الحروف بنهاياث 

0 لئة نحت في هذه الأطواق 
1 والزهور المحورة 


ران الذي بد عل عل در يشكل التقاء كل اثنين منها تصالباً بنهايات 
ملتوية: تتصل بها سعفا جه في اتجاهين اكسين. وهذه هي أرل 
المحاولات في الكوفية الهند. 5 ورقم أيا ليس تاجحة قاما فيا هنيد مهم بطلق 
الإمكانات لتطوير لاحقّ. وإضافة إلى هذه بليفة من الخقطء حا 7 بلذايع 
المنطوط الراسية الهندسية ولكنها تشكل عند التقاتها تصالباً مستديرأء يظهر ثئمة شكل 
آخر يمتوى على أشرطة تتلاقى هندسياً» وتكون مسئنة الركزء مشكلة في تقاطع 
التصالب مُقَدةٌ بخمس حلقات ذات زوايا. 


لذا نجد في عصر الطوائف بروز نوع من فنون الخط يقوم على أرضية من 
النبات المزمرء أو يرتبط بتشكيل هندسي لا معنى له لفرط بساطته. ونجد أشرطة 
الاستطالة ربط مسارين تاركة أعلى الشريطين طليقي النهاية 9 


(0) بمتمهمي2 جا عأسكوزاة عنك فس جمسوملعة اط مقصظ معط جمادط :ه80 ممتعضت 
عط .6 ابرط برفسى م اطلام ,(1971 ريده عط متاعة) 7 .84 بممومسطعيمه؟ علاقدلة 
:> 0737 ا ل كه 
عة حدنوفاممنوئط عمدمف معطا بمتمودممة ع هاكلوزا. هار #سجملمة © كممنسحقاط عدوعمناه1! نقة 
مفخهها< سوقظ مفصسمةة طن مرك متملجمات جمفسجك فمد ,19791 ,01834 حقمومد 
,67 بههة ,متمهدجمة جنا عاكولاة عاط :3 .84 ,(1963 ,تارم0 ع8 متاتمةم 2 .84 بمم مس طمصمع 

.0 عامام 


ة 


الكوفي يمكن أن جد حتى في أنفس أعمال الخط الأندلسي» كما نرى في قمة 
النافذة الشمالية في شرفة لندراخا في الجمراء. 


* - بنو «ذو النون» 
في عهد بني ذي النون في طليطلة نجد أمثلة الخط على تيجان الأعمدة الرخامية 
وعلى قواعدها'' ' وعلى قطع العاج المشغولة في محترفات قونكة (وكانت تابعة لطليطلة 
في ذلك الوفت)”” كما نجدها على شواهد القبور من رخام أو أسطوانات 
حجرية؛ وعلى الخفاف الرخامية من أقواه الآبار والأحواض» أو على قطع من الأجز 
تحمل ذكرى الأموات أو على قطع النقدء . . .الخ"”". وهنا يبرز نوعان من الخطء 
يتميّزان عن بعضهما بوضوح. يتميّز النوع الأول بما فيه من زوايا وخطوط نازلة 
نتفوّس في تباباتها باتجاه اليمين أو اليساره تتخللها فتحات. ويندر أن تتفرّس الخطوط 
النازلة» ومتلىء الفراغات بين الحروف بأعناق الزهور والأغصان الخفيفة اليلان التي 
تظهر الكلمة المركزية التي تتصل ببا الزهرة. ويتمثل النوع الثاني من الخخط في الاطواق 
التي تزّين الحافة الأسطوانية لفوهة حوض الماء في الجامع الكبير في طليطلة (الصورة 
رقم (0)) التي تخلّد اسم مشيّد الجامع الظافر بن ذي النون أول ملوك الطوائف في 
طليطلة؛ وذلك عام 4117ه/1١1م90”.‏ ونجد على حافة الحوض ثلاثة أطواق 


(21) 11 مل معنم لقعت معالعاتيمة دمضمتسمافا مود مرويم0 ممم تله امرائظ مسمك 
بع فمتمادجها ,همف بك 205 بم ,(1961) 2 بان بسموسطافمالة #مفاشم/1 «رملعاه؟ هذ واجعلسسطتهمل 
ما عه ومنقميت «رولهاه7 ع 1لا وأولك انك عسعتس ةلز ممعم بز عماعنامف عل وصجع مب #تطوكى 

13111 عمنهام ,155-164 بوم ,(1979-1931) 15-17 قاد يممطوع ةا 

(1؟) فسه 0فلكة همه 7كته بوم ,1 باون وتمملاممه مل تعضوية علتريه ل جعممهة متاصدوموتز 

عل للتمس ع لات اع تقتموك دممديومم0 هله بعطعمف5 ماعوزعماط 8١‏ زلكنةلانالا وعاقام ,1 لو 
اللا بع مل ملالمم همه .01500 بعسوامامة تمامصطه مأمدط .[ه2 أت مزقوصمم1! :وذ در[ ,مدص 
رفسم وملاسمظ عن امعسماتدوعطا بمفهمدي عل فمف يونا تمفمهد0) بماد 2 ماممرم ايه 
«بتعجعدت مل تعللما تفلك االتعد 36 عامط لا عاشوهاط» ,1-3 تعتهام ,1-9 بعو5 ,241-259 نمم ,2 .لول ,19870 

ا تعنهاج 1٠31,‏ حهة ,45-100 .جم ,[1984) 35 أن بعمملهمزع/1 ب« تعطدماء عمضووظظ مه ممجفاءعاقة 

(1]) ,2/8 بج رمم طعمم عمد .تمفصامجله هما منعصط امقصرت مطومة عار 21 معن اقست و63 
متقماصاة حقمه0 سعدا( :59-62 بوم ,مججدوية"4 فده عسملبجاصعة بلمود دم طفضا :273-274 بحه1 
:407410 .وم ,(954ز) 19 .ادم تلفساءطا عبتا متو انك ومسمهاما #ممصلاسم: دمتهائم ممت 
«د لمان عن ومتوةامعموعة وعلط لمن معطو ممدوعت ممقعنايه وج رمتعملو8 مل بر ماممممجوا3 ع3 
1 ولواة اهل مفامشةه كماردس”سمفصفدي"! متمملمط قصه ,191-193 .جم ,(1961) 26 أد» ,تالصفايا. 46 
وعطمعد ومافسعظ ع معمناعسمة «رحقه ع متسعمدمكة امه عا ولونه امه مفتزم امك مفموتجدم1 

:117-127 مهم ,(1931) 26 امي رومماه قا 
نين بكم نمام 2 باه سه 65-66 يوج ,1 .لوك م قلطة المجمميم و مضا 


افد 


من الخط انطمس الطوق الأعلى منها بسبب كثرة الملامسة وطول الاستعمال. أما 
الطوقان الآخران فنجد ارتفاع الخط فيهما يتناسب مع هذا النمط الفني. الذي نجد 
حروفه منثلمة في الوسطء ونباياتها ممتدة في ميلان على شيء من التقوّس؟ وتكون 
ضربات الخنطوط واستطالات الحروف النهائ بالزهر حتى تتخد شكل سعف 
التخل أو النوّار الذي يكاد يملأ الفراغات فرق 
عمودية. وتنتهي بعض الحروف النهائية بما يشبه خيال مُق طائر الم بنهايات زهرية. 
ويمكن أن توجد التزويقات الزهرية منفردة أو متصلة بعنق زهري. وجمال الخط في هذه 
النقوش يتنافر بشكل واضح مع ما نجده في خطوط النقردء وهي رديئة التصميم» 
يصعب ليلاتهاء لأن النص امنقوش فيها يتخذ شكل دوائر متداخلة . 


4 بنو صُمادح 

يعتمد فن الخخط في عهد بتي صُمادح على حروف كوفية أنيقة هادئة متوازنة 
بخطوط متناسبة الأبعاد وهايات مائلة» مع زينة ئباتية طليقة تملا الفراغات. وتكاد 
تكون جميع آمثلة الخخط المعروة ن شواهد القبور أو من التقرد. وكان لهذا النوع 
النفيس من الخط أثر حاسم في فترتين لاحقت إذ أسبغ شكلاً محددأ على حروف 
معيئة مثل حرف الهاء حيث نجد عقدتين وخطأ مقوساً فوق الحروف ويظهر هذا 
يس اسب أيضاً على إطار الطاق» وهو نوع من التحديد سوف يستمر 
في الفترات اللاحقة 

ومن بين مدارس الخط الأربع موضوع البحث هناء ستجد الخطاطين يعنون 
بالرشافة والتنميط في الحرف الإشبيلي؛ ربالتجديدات الهندسية الزهرية في 
سرقسطة؛ وبالشكل المتناسب في حجم حروف المرية: وذلك في الفئرة اللاحقةء 
عندما تعود الأندلس من إلى سيطرة 

إن الأهمية الشاملة يخية ة لنصوص الخط في عهد الخلافة 
الأموية تستمر في فترات لاحقة إلى حدّ ماء وذلك في البقايا المعمارية أو ما تخلف 
من قطع البناء» كما تبين الأمثلة التي سبق ذكرها. 


ثالثاً: حقبة المرابطين والموخدين 
4 ؤاكها/رهم ١١‏ كام 
تبدأ الفترة الثالثة من تاريخ الخط في الأندلس بوصول الأمير البربري يوسف بن 
تاشفين» وهو من قبيلة صنهاجة في شمال افريقياء وذلك لنجدة ملوك الطوائف الذين 
أصابهم النوف لسقوط طليطلة بيد الفونسو السادس ملك قثتالة. وعندما لمس الأمير 
الصّنهاجي ضعف ملوك الطواتف جرّدهم من ممتلكاتهم وود الأندلس سياسياً 
وضمّها إلى إمارته في شمال افريقيا. وتبداأ المرحلة الثانية من هذه الفترة عام ١014ه/‏ 
يفن 


161١م‏ عندما استولى الموسحدون على مراكش عاصمة امراب 
عدم الاستقرارء عادت الوحدة إلى الأندلس تحت حكم 
من قبيلة مصمودة؛ حتى عام 34ه/ 17717م. 


قصيرة من 
الموحدين» وهم بربر 


١‏ - المرابطون (8/ا4؟ ‏ ١241ه/ر‏ ه8١١‏ اام 
أحدث المرابطون ثلاثة أنواع مهمة من التجديد في فئون الخط: )١(‏ استخدام 
الحروف المتصلة في العمارة والزينة؛ (؟) تطوير نوع من الخط الكوفي المتناسب الذي 
يفصل جسم الحرف عن الاستطالات الرأسية لضربات الحروف وذلك بواسطة فاصلة 
بة؟ (1) تطوير نوع آخر من الخط الكوفي بإنزال خط رأسي شديد البروز مع خط 
رابط أفقي يمند حتى يجعل القسم الثاني من العباء قوق القسم الأول منهاء وتكتئف 
الحروف جميعاً أطواق زهرية؛ وملا الفراغات فيها تشكيلات كثيفة من الزهور المتصلة 
بأعناقها . 
وسرعان ما أدخل المرابطون الخط النسخي بحروفه المتصلة؛ إلا إذا كان الفضل 
في ذلك يعود إلى ملوك الطائفة الزيرية الذين سبقوا في إدخال ذلك الخطء استناداً إلى 
كتابة منقوشة على حرض رخامي محفور عليه صور أسود وغزلان» ويبدر أنه قد ثب 
من أحد قصور المنصور وثقل إلى اطةء وقد نقش عليه بالنسخ اسم الملك الزيري 
عه وإذا ظهر من أبحاث لاحقة ما يؤكد التاريخ الأسبق» فإن ذلك سيعني 
أن فئرة الطوائف قد رشخت جميع الأشكال الأساس من فنون الخط التي ستظهر في 
الاندنس وشمال افريقيا خلال الفترتين الثالثة والرابعة بعد ذلك. ولكن المؤكد أن 
المرابطين قد أدخلوا الخط النسخي في الزينة المعمارية» كما يظهر في دثُبَة الباروديين» 
في مراكش (حوالى 817ه/ 001116" رفي جام تلمسان (:8مه/1180م) رفي 
جامع الفرويين في فاس (651 هم 1153 /11737م)77؟. 


(0؟) وهذا ما يفهم من الكتاية التفرشة عبل ضغيرة تؤظر الواجهة والجهات المستطيلة. ويختلف المنط 

في المقطمين النازلين عنه في للقطع الأنقي من حيث نرع الحرف» مع أن الاعتقاد أن النقش قد حفر في 

عهد بتي نصر في حكم محمد الثالث عام 6٠لاه/‏ 1700م. رالخط نسخي مع اختلاقه. ولو أني أعتقد أله 

يعود لمهد بني نصر. انظر؟ تعملعه فده ,247 فمه 246 بجوة ,186 لع مقطا رمعم ةيةه 

1110111010 

106 بج ,(985ا) 37 نان بتمملمنه/1 ل ععطمجا عمافسويظ مل 

(1]) باعطمجول( ف هتوم ا ناته ع ممم عولط مدع مقط أ فتميه ا دمل 

ااال 

21-0 .وم ,([7كوا] 

(00) يعاود عوط ف #مقام ب#معتم عة وسطلل إعامطولة2 #مطصم اجا جمتمومفاة عمدت 

,106 وعامام ركانقل عه ,1731 بوم ,1 عمط ,1909-1916 بممعدمة به بعولة) العام 2 
اه عامط يعتمده) لمك ب مجيدويظ بموبلا بعامفهال جمأفاصةة #امفامممة مسمماتصدم #تماعانط علدنا - 


د 


كيف لنا أن نفسّر ظهور الخط النسخي في هذه اللحظة المعيّئة من الزمان؟ 
تختلف الأسباب في ذلك وهي تشبه ما حدث في مناطق أخرى من العالم 
الإسلامي: (1) كانت هناك حاجة سياسية للدعوة للسلالة: وذلك بالتأكد من سهولة 
قرا النصوصء من جانب من يستطيع القراءة في الأقل؟ (؟) كان ثمة القليل من 
حتى في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» من يستطيع قراءة 
الخط الكوفي الذي لا يسمح بظهور الحركات» بسبب شكل حروفه التصابة (وقد 
سبق أن رأينا المؤرخ ابن صاحب الصلاة يخطىء في نقل نص في إشبيلية)؛ (7) إن 
الأشكال الهندسية في الخط الكوفي وما يلحقها من زخرفة تزيد من صعربة قراءة 
الدعاوة التي يريد المرابطون نشرها. 


كان الخط النسخي في البدء يفتقر إلى الفخامة؛ إذ كانت حروفه واضحة؛ لكن 
تطوره اللاحق كان منتظراً» لأنه كان يقوم على أرضية من تشكيل مزقر بأعناق زهرية 


تتطاول بشكل لولبي. ويتخذ الخط هذا الشكل بالذات في النهايات ١!‏ من الغيّة 
أمام المحراب في جامع القرويين: حيث نتضح آثار اثنين من الخطاطين في الأفل» 


تختلف طريقتهما في رسم الحروف أحدهما تنساب خطوطه سلسة والآآخر أقل 


براعة. ونجد الخط في جامع تلمسان بأ بسلاسة الخط الأول (الصورة رقم (5)). 


وفي الأندلس» يمكن أن نعزو إلى هذه الفترة النص القرآني المنقوش عل طاق 
مزدوج بشكل حدوة حصان: ما زال قائماً في شاطية 9 ومثل ذلك بقايا ضغيرة 
بالحخط النسخي ما تزال بادية للعيان مع شيء من الزخرفة الزهرية؛ وذلك عند تل 
مَْرور في غرناطة» لكنها تعود إلى فترة لاحقة من عهد المرابطين؛ قد تكون في 
حدود عام 14ده/ 1170م خلال حكم علي بن يرسف بن تاشفين» إذ يظهر تحت 


« مف مفممله بر عقاف ممه عنما بتفطلعظ م7 مفاموممة :192-197 بوم ,1954 ,تعنواطرد سعتاغصر 
اك بعدومفاء/ مومنه مسائامما ,ومصمم تكلم ومتفسعظ عل ماساتدما تلتمفداية) كلوقه تعامم 
ما بعسدرت؟ أردعذا ع2 امام ,39 بم ,(ككقا ,كلامم ممم اممهتاعحمة عل +وتعرنة وإعدمع 
,(1968 متاك © بيد مممتمد تاقد تومامتطصط بنذ 2 «اوتمميموءله عفبويملة 
-60 ,59 ,39 ,30,32,.37 ,9 ومسا ,77-1 .وم مكدو ممتط عدد نام عمط ممآه بمسلععيو0 )ه «العومة 
77 - عمس عة معمادط آمك متماعد ع2 كماتسط ف مفدعظ متدممة ك ,3749 4ه 78 ,43 
2 بوم ,1 باون ,1980 بمتسعطلة هذعة واممومادة تمفهجدج6) تصحف [ه عمملمط علا زه اميد 
.“لتنا فمه عالنآ ممنمام ,27-15 بدو ,0341ل نمه 

لين :ل#متسمعطمه؟) جدقافة عه عقتف ,مله مدمه عااون امل جمحادسسه تعد معو تمل 
وتعزو روببيرا ماتا ذلك إل فترة ابن مردتيش. انظر: معدمت معط ممك بماداة دتعنطحة كاده[ متتملاة 
نهذ بردلقات هن عه دؤممدتدممعل هط عتامد متصدوهمم مجه بز عتمعافرتة هونا بمشفل مه ممطممق 
مامممصضمه النئا بد مه مطامم ع كد02 ,تساطمة جملمسطمت وعد برط أت عزممموماة 
2935 بو ,2 اميد 


4 


النص نقش زهري مع سعفات نخيل معرقة 59 
يُظهر النوعان من الخط الكوفي في عهد المرابطين حروفاً حسنة الرسم وانسياباً 
واضحاً في السطر وتشكيلا متناسب العرض. ففي المألوف من الخط الكوفي المرابطي 
تكون المساحة التي يشغلها الحرف منقصلة عن المساحة التي ينزل عليها الخط الرأسي 
وذلك باعتراض عنق زهري أفقياً (الشكل رقم (). ويشكل هذا الانفصال تناسباً 
واضحاً في الخط يدركه الناء يشغل حجم الحرف جزأين من خمسة أجزاء من 
2 أو اللوحة أو الطنف أو البلاطة أو السطح المطلوب تزبينه؛ وتبقى 
الأجزاء الثلائة للتصرف بالخط النازل والزخرفة الزهرية؛ القائمة على سعف النخيل 
والنؤار» الذي يشرئب من الخط الأفقي» أو من العساليج المتلويّة التي تنبع منه أو 
تطفو طليقة عل أرضية من التشكيل بالخطوط الناعمة. وفي مرحلة لاحقة يظهر فوق 
الخط المعترض تشكيل من الأعناق الزهرية الْتلُولبة التي تحمل الزهور» لكن هذه 
المخطوط المعترضة لا تلبث أن تغيب (الشكل رقم (4)). ويشغل العنصر النباتي القسم 
الأعلى من التشكيل. كما أن تلوين الحروف يساعد في تمييزها من الزخرفة الزهرية 
ويعين في قراءة النص. وكانت مكوّنات الزخرفة تبر بالأبيض ومحدّد بالأسود على 
أرضية باللون الأحمر أو الأزرق. كما كان داخل الزهرة يوعّى بالخطوط السوداء. 
نجد هذا الأسلوب في الخط القا: على نظام دقيق من النسب يتجل في جامع 
القرويّين على الأطراف والضفائر في تقوّس المحراب وفي الفسحة المزدوجة أمام 
المحراب وهي ما أضافه المرابطون””*؟. وفي الأندلس يظهر ذلك في الأطر الخشبية 
التي تزيّن الجدران مما اكتُشف وحفظ في غرناطة وجزيرة طريف (الشكلان رقما (6) 
و(4)) كما يوجد على شراهد القبور29؟, كما يظهر هذا الأسلرب من الكرفي 
المنناسب الخالي من الفواصل الأفقية والزخرفة الزهرية على الأطر الرفيعة التي تحدد 
الالواج العليا لتلعضادات في واجهة المحراب في جامع تلمسان (الصورة رقم (5)) 
وفي نقوش جامع القرويين التي تذكر اسم سلامة بن مف 
الطاق الدائري في زخرفه «المقارب» في الصحن 


(59) ,265 بع ,مقعم ماقد بمفصطمسله رمأ ماعصا اماتصو عطوعة عاما ثثل رممعئه معدو 
١317و‏ 

0 63 ات اسه ,32 ,20 ,9 كمنهاع ينف ف ماروخدمه تتم له عفسوده)( هآ ,متعم 
(10) ممؤفسة + ممستعاما بمزقفمد ومفماممسمدية مآ ,ممماقسد06 اممماز 
2 ا 11011111011 
عل ملكدميام ماطمك» بعمممدظفمقدع؟ متدماعة :14 بجو ,10 قم 3 بوم ,(1923-1926 ,افملج. 
لممافمنعة بر ومقوما «مفسوع عل #مماعممقا. جعؤعطمسلة ع عل ومتمعتدمة 5 علارممسله مدموة 
«كفع توصل ند ملاع مساة موه عه مدقتسواي عماطوكه قهد ,199-112 بهم ,(971]) 320 بام 
,113-119 بوم ب(1974) 23 أدب ,تمعلميطة 17 روطم عمتضاعظا عل تمحقاءممالة 


ل 


لفيلك 


هع 592 جز 5 9 و د حماس هع 
جم أ جر 5 واه م و ردن 


الشكل رقم (6 
غرناطة: كتابات على إفريز خشبي يعود إلى عهد المرابطين. 
1 زؤز[ز ز ز ز 0 0 201211110111 


جزيرة طريف: إفريز خشبي منقوش يعود إلى عهد المرابطين والموحدين في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي. 
ممت مرجت ب ومجدد0 ومسا 25 اطاة دفر مقمه» اسطمسلة_اقجد عسل باط 


00 


الشكل رقم (6) 
برغش: من زخرفة البوابة في صومعة لاس هويلخاس التي تعود إلى عهد المرابطين» النصف 
الأول من القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الليلادي. 
جسواء 1 دا عل مث سمدم عا دب عممة لاجد مهلم مذ مه ملعمو وموم 
مامت دوست :1 مس0 ,(ومسحمت طاق 6 عي اه كلصا م5 


عو 


وإلى جاتب هذا النسق الكوفي المحكوم بقانون من النسب تحدّدها الأعناق 
نسق آخر من الكوفي الخال من الأعناق الزهرية وذلك في ضفائر 
أعلاها تشابك كثيف معقّد من السيقان الزهرية الُْلُولبة» تتصل بها 
تخيل وقرنات حب الغلفل ونوّار مقطّع وأكواز صنوبر» وتجد ذلك على 
حفاف إطار المحراب في جامع تلمسان وجامع القرويين» وعل أَطّر الأطواق في 
جامع القرويين. 

وقد جرى حل مشكلة الزوايا في ضفائر الإطار بإضافة مريّع تنقش عليه نجمة 
تُمانيْة. ويوجد نوعان من هذه النجمة» أحدهما ذو زوايا قائمة مقدارها تسعون 
درجة؛ والآخر مربّع ذو زوايا قائمة تتخللها زوايا نصف دائرية. وقد استمر هذا الخل 
البارع طوال عهد الموحدين دخولاً في عهد بني نصر. 

والنرع الثاني من الحروف المستعملة قد تطؤر فنياً بشكل أكبر. ويبدو ذلك في 
جامع الفروبين في السطيح المستطيل المقغر ذي المسئنات””*» من الطاق المزخرف أمام 
المحراب» وفي ما يتقدمه من طاق ذي فسحتين في الصحن الأوسط. والنص 
المخطوط المتوازن؛ المكتمل بنسبه بين العرض والارتفاع» القابع تحت طاق مفصّص 
قرامه سعفات نخيل» يكشف عن نوع من الحروف لا يكاد 
عهد الموحدين؛ الذين اشتبكوا في حروب مع المرابطين يوم كانت تجرى في الجامع 
أعمال التوسيع وإعادة الزخرفة. وأ شر التشكيات الخطيّة وروداً في هذه السطوح مي 
ابتهالات قوامها لفظ الجلالة» 0 
طويلة. وجميع الحروف هنا ذات عرض متسارٍ وخطوط رأسية رشيقة جدأء تستدير 
مائلة نحو نباية مقمرة أو مزفرة حسب آخر طراز. وينتقل هذان النوعان من الخط إلى. 
أيدي الخطاطين في عهد الموحدين ومن بعدهم إلى من 
وفوق الغاصلة المستعرضة الطويلة تظهر صيغة متداخلة الز. من 
الابتهال بالخط الكوفي: وتمتلء فراغاتها بزخرفة زهرية معرّقة. ومن الآن فصاعداً 
نجد الخط الكوفي مرتبطاً بالأشكال االعمارية الزهرية (مثل طاق سعف النخيل) مع 
أرضيا التعقيد قوامها ز. 
المميز. وقد تُعزى الرشاقة في هذه التشكيلات إلى الفتان 
يعملون في شمال افريقيا في خدمة علي بن يوسف بن تاشفين. وتوجد بقايا من 
ازخرفة البوابة في صومعة سا فرناندو في دير لاس هويلغاس في برغش (الشكل 
رقم (0)) وهو عمل يمكن أن يعود إلى عهد المرابطين: حكماًء من أنساق الزخرفة 
وعبارات الابتهال البسيطة: إلى جانب النابرء التي تؤكد الدرجة العالية من النقاء 


الأندلسيين الذين كانوا 


(45) له 2*4 ,اط [ه مفمدمماء رع م20 :هذ حجدتملداة» بكماسساه تعفد" متممتمم 
6لالناكا عنهام ,500-501 بوم ,(991ا) 7 امير 


1ل 


الفني في أعمال الخشب الأندلسية””؟". ومنبر « 
4 و14ده/1170 و170١م‏ عمل فني متميّز؛ إذ تُظهر براعة الصنعة في 
أشكالٍ من الخط الكرفي؛ الأول قديم والثانٍ من فترة انتقالية والثالث يتطلع إلى 
الشكل الكوفي الذي ظهر في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 

إن الكتابات بالكوفي والنسخي في نقوش العمارة في عهد المرابطين تتبع المثال 
الذي وضع في عهد الإمارة والخلافة. لذا نجد في جامع القرويين ظهور أسماء مثل 
الأمبر علي بن تاشفين والقاضي المسؤول عن أعمال التوسيع والصيانة أبو محمد 
عبد الحق بن عبد الله بن مُعيشة الكندي وذلك على زخرف الطاق أمام المحراب وفي 
الفسحة المزدوجة أمامه في الصحن الأوسط. وتفيد الكتابتان أن هذين الطافين قد تم 
بناؤهما «في شهر رمضان. .. من سنة 1ه [75 أيار/ مايو ‏ ١؟‏ حزيران/ يوئير من 
سنة 1157م]6. وعلى الطاق الزدوج يظهر كذلك اسم الفنان الذي نفذ العمل وهو 
إبراهيم بن محمد. وعل واجهة المحراب توجد نجمة ثمانيّة وسط مربع؛ لها أربع 
زوايا حادة وأربع نصف دائرية وعليها كتابة جميلة عل أربعة أسطر تقول إن هذا من 
عمل عبد الله بن حمد» اكتمل... خلال شهر رمضان من سنة ١5ده‏ [731 أيار/ 
مايو  1١‏ حزيران/ يونيوء 1137م]0. والإشارة إلى ابن محمد قد أنه شقيق 
إبراهيم الذي صمّم الطاق المزدوج؟ وكان كلاهما اندلسياً دون ويؤكد هذا ما 
يرد في روض القرطاس الذي يذكر القاضي الغرناطي الذي أشرف على أعمال 
الترميم: واسمه أبو محمد عبد الحقء كما يشير إلى الكتابة ويصف كانبها بصفة 
الغرنا 0190 

إن الكتابات والنقوش التذكارية قد لا تكون شديدة الوضوح عن أصحاب 
م نفصيلات 


الذي صنع في قرطبة بين 


الصممون. إضافة إلى التاريخ الذي يحدّد السنة والشهر. وفي نقود الرابطين نجد 
تصميماً جيداً في الخط (في سحبة القلم وفي رشاقة الحرف) وهو ما يميز عهد 
المرابطين عن غيره من العهود في مجال التمِيّات وفنون سك التقوه. 


وبناء على شكل الحروف في الخط المرابطي يمكن تحديد التاريخ في عدد من 


(15) لممعسمم0 بدففمة - عمماعام ممؤااسم ومتمام سمدم هله ,مهل ه90 
ومنسد ل لسسمة نما بممعدج7 امععقة فهه ,17-19 هه 6 عهة ,11-13 هه 3 بوم جرم مله وذ 18/016 
.230-231 ملام ,285-286 .وج ,ساد جع أمستة عاط .كله ,تعلوارة هه 

(44) ع 38 ,اكطة حسفا ,10 ك 15-19 بوم ملف ف «اوفمدممهله مفسهعماة مذ ,معد1 

مك ممطام علا ابحمومسلتعدج عدوت عدوم كتمع حمل تمصع ةوفص وتممامة .0 
)نه ,كت ه16 .وم ,(خ1980-198) 29-30 بعاد ,وماد مطء1 جر وعطما. عماضسائة 


ليك 


النحاسيات مثل حاملات الشموع والمباخرء إلى جانب نحاسية بديعة تحمل صرر 
حيوان خرافي توجد في كاتدرائية بيزاء وجميعها تشير إلى استمرار أسلوب الخلافة 
دخولاً في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي*؟. 

إن شاهدة القبر العائدة للأميرة المرابطية بدر (الصورة رقم (7)) ابنة الأمير أبي 
الحسن علي 


يوجد في «الطاقات» (الني في التواريخ 
والأشعار) والتي تزيّن دار جعفر في مدينة الزهراء'“. تُظهر شاهدة القبر طافاً 
مصغراً على شكل حدوة الحصان يستند إلى عمودين غير متناسقين يوجد عند التقائهما 
بقوس الطاق زخرفة بالخط الكوفي. ويضم الطاق سبعة أسطر من الكتابة تظهر فيها 
كلمة «مئة؛ فوق الكلمة التي تسبقها. وتبين الزاويتان المثلثتان عند انحناءة الطاق 
انُخيلات مدوّرة؛ وفي حافة الطاق تتداخل الكتابة الأفقية مع الرأسية» كما نجد في 
واجهة الساباط في جامع قرطية. 


" - الموشدون (41ه ‏ 14تها/1141 ب 111887م) 


تمثل المرحلة الثائية من هذه الفترة عهد الموحٌدين» وهم بربر من قبيلة مصمردة. 
وهنا يظهر تغيّر جذري في حقل الجماليات بسبب أخلاقيات النقاء والزهد التي دعا 
إليها ابن تومرث من عام 1١1١‏ فصاعداًء ووضع موضع | بعد الاستيلاء على 
مراكش عاصمة المرابطين عام ١4هه/‏ 47١1م.‏ إن الحكام الثلاثة الأولين الذين كانوا 
أفضل الحكام سيا. ولا شك كانوا كذلك أنشط الحكام في البنا. لكنهم م 
يسمحوا ب أسمائهم في أي جامع أو نصب أو و 
ونجد بدلاً من الا اء آيات قرآنية أو عبارات ورع وتقوى؛ مما يشير إلى أهمية منزلة 
الدين في حياة الموخدين9», وقد اختصر استعمال الخط في العمائر الدينية إلى الحد 


بة مدينة أو أي بناء آخر أقاموه. 


(10) عنقام ,263 بع ,.فنط1 مله ,بعلاوك فمد عمتومة1 _اماصده؟ يوز بتممصتت جمتاتافةة ,3 له 
اعة ومتمعلدمة 0 31 مله عل معتممة مذ وممكفمولي مافجمع» عمعده لمفمع؟ وتمماهم رفور 
عل وستمم ممق :101-114 بوم ,(0975) 24 ادن بتمعلةمطهة بر وعطدما عمشبوع عل ومطذامميلة يزيز 
11111 
.14 ممتماع ,163-165 نوج مكمممسلتعم هه مدووتط دمتدومك كمامعيم عملم 

(43) ,*تكالا حسفا ,كذ ب(24) .هم ,اقللا .وم ,1 ,مجهدونة "4 عمقدعه ممدةاواتعطا الفومعدموظنلوطة 

.185 مساح ,257 بج ,هاا مكلت ,لم5 شده «فعم نآ ماسم بصا طو 80 16 عم 

(0ا) © عمتعمة لفمطمملة ممم صاممر اه وطسعحمة بمعد7 أمممكط أ امعد أمصعاة 

.65 .م ,(1932 بمموممة تمدع متكوكة؟ دمتاتملاف ,اممدماة جمدل عل يقبملمر 


لفين 


الأدنى من دون أن يغيب تماماً. إن الروعة والغنى في الخط الزخرفي في العمارة؛ مما 
بدأ في الأندلس» وبخاصة عندما قام الحكم الثاني بتوسيع جامع قرطبة» والذي يوجد 
في عهد الطوائف في منبر «الجعفرية؟ وفي بعض مساجد المرابطين مثل جامع تلمسان 
والقرويين: لا وجود لهما في الباقي من جوامع الموحدين من القرن ١‏ 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي: مثل جامع تثمال (249ه/ 54١1م)‏ وجامع ٠١‏ 
الثاني (لمدده/ 11737ام). وعوضاً من ذلك نجد توكيداً على جمالية البساطة. عل 
السطوج المستوية» وعلى -خطوط الجدران والأطواق 'بيضش» بعناصر 
هندسية واضحة وزخرفة معمارية بنحت مستو أو ليل البروز. ونتضاءل زخارف 
الخط من الواجهات وكُوى المحاريب لتظهر تحت أطواق «القارّب؛. وقد غدت 
الحروف الكوفية ضيّقة وذات أطوال غير متناسقة» تتداخل خطوطها الرأسية وتتسل 
روابطها إلى أسفل اللوح وتزدوج سعفاتها لتملا المساحات الفارغة. وباختصارء غدث 
الزخرفة الخطيّة التطورات الأنيقة في الخط مما أحدثه المرابطون ويوجد في 
السطوح المقمّرة المستطيلة من أطواق «اُقارّب» في جامع القيروان» أي من النوع الثاني 
من الفط الكوفي 940 ويميل المرء إلى الاستنتاج أن الصفة المقدسة في اللخط القرآني 
ومنزلته بوصفه حقيقة الوحي قد حملت أوائل حكام الموحدين على العزوف عن 
استعمال الخط في انطاق الزينة وحسب» خشية النّيل من قداسة النصرص. 


وإلى جانب استخدام عبارات الابتهال في الخطوط التافرة في أطواق «الْقَارب» 
في يَثمال نجدها تعاود الظهور في الزخارف الجضّية الملوْنة في منارة ١‏ م 
نكشف عن نوعين مختلفين من الخط الكوفي: النرع الأول منها حَسّن التناسب» 
حروفه عريضة ومُسطحة؛ والآخر حروفه ر' ناسبة» تنساب لتبلغ حدود الفن 
الزسخرفي ‏ الممماري» وتميل إلى تكوين :ث : 


خلال السنوات العشرين الأخيرة من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي بُني باب الرُوا. وباب القّصّبة في «مُدايةة الرباط» وباب أغناء في مراكش. 
ونظهر النصوص القرآنية على إطاراث هذه البوابات جميعاً وسط أشكال مستطيلة ذات 
زوايا تملأها مربّعات نُقشت عليها أشكال رياعية الفصوص. والحروف النحوتة في 
الحجر ذاث أشكال مستعرضة سميكة؛ ولو أنها حسّنة التصميم؛ تحاكي أمثلة 
المرابطين. بفراغات فوق حروف العلّة تملأها سعفات نخيل وفاكهة قد توجد بمعزل 
عن الحروف وقد تنبع من سويقات قصيرة. والنصوص المخطوطة على هذه البؤابات 


(ة) ,(1974) مسوممة بر بتجمصت عة عماعدامع ما عه معاللت وسماععة مآ بتماعرظ جمفقدمظ 
16 بم ,(81ق) :37م 
لك :132-133 بوم ,14 رمممدي 7 اه اممو 


ييل 


لا تقدّم دليلاً على أي تقذم فتيء على الرغم من أهمية الموقع الذي تشغله. 

ومع مرور الزمن يف التزنت الذي صاحب البدايات ويستجيب لفنون 
الأندلس» كما سبق أن حدث في حالة المرابطين الذين أنكروا فنون الطوائف أول 
الأمر بجميع أشكالها. 

يعود إلى أوائل عقد 047 097ه/ ١190‏ ١٠17م‏ مصراعا البوابة الرئيسة 
لجامع المومحدين الكبير في إشبيلية (ويدعى اليوم #باب الخفران؛ 55305). ويخطي 
المصراعين من الخارج صفائح من البرونز المطروق تكوّن تشكيلاً هندسياً من نجوم 
رباعية وسداسية الأشعة. تتناوب مع زخرفة زهرية أو مع عبارات تقوى بالخط 
الكوني فوق أرضية مزهّرة؛ تكاد سحبات الأحرف فيها تلامس قمة الإطار حيث 
تنتهي بذؤابات منحنية تملا القسم الأعل من التشكيل: متوازنة مع المساحة العليا التي 
يظهر فيها سطر من الكتابة - وهذا ما يشكُل سابقة سوف تكون قدوة بعد ذلك. 

والمطرقتان على هذه البّوابة مثال نادر في الفن الإسلامي. فهما مكونتان من 
سعف نخيل مثقّب بحافة مكونة من ست نخلات مزدوجة السعف. نقشت عليها 
آبات قرآنية بخط نسخي جميل جدأء شديد التطوّر في نوعية الكتابة» مع حروف عالية 
النطور تمئد تمتها روابط طويلة 1 
الحروف ببراعة لتناسب السعفات المقمرة والمحذّبة التي تشكل حافة المطرقة' 

وفي جامع القرويّين في فاسء الذي بني في عهد المرابطين يرجد مصباح من 
عهد الموخدين مصنوع من -خليط من القصدير والنحاس» بصفائح متداخلة تنناقص في 
قطر استدارتها. وسطح هذه الصفائح مشغول بحفر بالنقوشء بالخط الكرفي» حيث 
تمند سحبات الخطوط إلى شرائط تشكل أطوافاً مفصّصة وأشكالاً هندسية» مكوّنة نوعاً 
من الخط الكوفي الذي دام حتى عهد بني نصر في زمن محمد الثاني 30/1 - ١‏ ٠لاها/‏ 
117 1707م) وابنه محمد الغالث ١8-1901(‏ ”ه1807 1804م). ويُظهر 
مصباح جامع القرويين كتابة بخط النسخ مؤداها أن المصباح قد صُنع بأمر من الخليفة» 
أبي عبد الله ابن الخليفة المنصور أي يوسف. وهذا هو الخليفة أبو عبد الله محمد الناصر 
الذي اندحر في معركة لاس ناقاس دي تولوزا عام 705ه/1515م: وهو ابن أبي 
بوسف يعقوب المنصور الذي هَزْمٍ المسيحيين في معركة اآلاركوس عام ١4هه/‏ 
6م. وقد صُنع هذا المصباح بإشراف «الكاتب؛ أي الخطاط أبي محمد عبد الله بن 
موسى الذي نشط بين عام 045 و117ه/ 1105 و1114م. وقد استعمل نوعاً من 
الخط الكوفي الذي سيغدو شائعاً في بداية عهد بني نصر. ومن الطريف أن يُذكر على 


(60) 172 ,164165 بوم تعمج مساتعدممدوولط كمفعودث جمابعدم حمله ,كماميه سعلعلمعع 
الا ملهار ,2 بج ,175 


ليك 


حتى عندما كانت السلالة في حالة انهيار عتّمء بعد أن دحرهم 
فى لامر ناقاء لك 5 

إن نوع الخط الكوفي الذي يظهر عل أَظْر البوّابات الكبرى في الرباط 
ومراكش؛ بما فيه من تطور أفقي مؤكد في جسم الحرف» مع غياب التطور الرأسي 
في سحبات الخطوط» هو من النوع نفسه المستعمل في عناوين سور المصاحف التي 
تعود إلى ذلك الفرن. حيث تُمدّد الحروف بالحبر الأسود وملا فراغاتها الداخلية بلون 
الذهب؛ مع قمم زهرية تقارب الاستدارة على الجانبين. ويقوم العنصر الزهري عل 
سويقات بزهور منعة ملوّنة بالأزرق والأحمر أو الذهبي وتفلح أحياناً في إعطاء 
الانطباع أن هذا الغطاء الزهري فوق عنوان السورة يرمرٌ إلى التاج من شجرة الجنة 
ويتكون ساقها من تشكيل الخط الذي هو عنوان السورة”؟"©. 

ويتخذ الخط المنقرش عل شواهد القبور أشكالاً متنوعة. ففي طليطلة؛ في 
أنصى الحدود الجنوبية لمملكة قشت رز ظاهرة المدججنين في ازدواجية اللغة 
(اللاتينية - العربية) على شاهدة قبر ميغيل سيمينو (ت 1185م) (الصورة رقم (8)). 
هنا يوجد النص اللاتيني وسط الشاهدة؛ يحيطه النص العربي» وتتداخل الخطوط عند 
الزوابا. ومن الطريف ملاحظة الاختلاف التاريخي الذي ارتكبه الخطاط المدن برسم 
الذؤابات الزهرية على الحروف النهائية: كما كان يحدث في أيام الخلافة والطوائف 
ن” 


وفي مرسية عثر عل شاهدة ضريح قاضي الزعيم الأندنسي ابن مردئيش الذي 
ثار على الموحدين. وتحمل الشاهدة تاريخ 057ه/ 1111م وجزؤها الأعلى منقود. 
وتظهر الشاهدة طاقاً على هيئة سعف النخيل مع نباتات تنبع بة (كما يوجد في 
السطوح المستطيلة في أطوا ارب في القرويين) ويظهر النص داخل الطاق 
بحروف شديدة القرب من خط آلرية الرشيق. ويوجد في كل مثلث عند انحناءة 
الطوق الزهري وقرنات فلفل على نمط الموحدين. كما يظهر حذان فائمان 
يؤطران التشكيل برمته ضمن طاق آخر0*. 

وثمة شاهد: الشيخ أبي يحبى بكر بن دوناس» وتاريخها لك ال 
وقد وجدت وحفظت في قرطبة وهي تُظهر تشكيلاً نفيساً يقوم على نظام معماري 


للق :104-107 مستهاج ,1ق ك 80 ,37-59 روج ,نفك ف مومه اله هدهل ها سدع 
(01) آه قانه/7 بإدمومة]) «مالمطصتاا فسه وامدجلالت [ه امل علعدص0 776 بخوهنة سناكماا 

1979 باقنطة دنهم" لمعمل 
مه .2/115 علمام بلا بزلة) مه ,18-79 .وم رآ بم«هصوتةا تعقدجه بمماواتعمطا لمومع نوف لاطا 
(04) الصدر تقه 1 صن 49 308 رقم (30), اللوحة 20960908 


اكد 


يتكون من طاق مزدوج وزخرفة زهرية في الثلئات عند حَئْية الطاق إلى جانب زخرفة 
الخط . والطاقان على شكل حدوة الفرس مع بروز مدبّب شديد وفي الوسط كتابة 
بالمخط الكوفي؛ تمتد بعض حروفها تحت بعضها الآخرء أو تستطيل نباياتها لتتخذ 


تشابك وانعفاد. كما نجد الثلئات عند حَمْية الطاق اللزدوج تحمل نقش زهورء مع 
حافة من الخط النسخي تعين حدود البلاطة. وتتميز الحروف بجسم عريض منبسط» 
كما تتداخل خطوط الكتابة عند الزوايا. وعلى المحورين الرأسي والأفقي توجد دوائر 
تضم وردات بست 8 

وفي حدود هذا الزمن يظهر نوع جديد من شواهد القبور يدعى «المقابربة» تتخذ 
شكل منشور هرمي متطاول. وقد بقي هذا النمط من الشواهد شائعاً ني أقطار 
الإسلام الغربية» وتظهر الزخرفة في وجرهه الأربعة جميعاً. وبوجد في متحف مالقة 
واحدة من هذه الشواهد تعود إلى العام 714ه/ ١127م‏ وعليها نقش ببخط كرفي بالغ 
الأناقة» بحروف رشيقة» ونهايات حروف منفصلة وتكون انحناءة حرف الئون بمتدة 
بشكل شريط رأسي. وتزدحم الارضية بأعناق زهر ملتوية متناثرة ومتصلة بسعف 
نخبل وبنؤار عليه ثلمات محفورة وعلى الحافات شرائط تكوّن عقداً عند الزوايال”*», 

وثمة نطزر حدث في عهد الموحدين يشكل أهمية لعهد بني نصر غدت فيه 
سحبات الحروف الكوفية ذات شكل هندسي أوضح لأنها تتخذ شكل أشرطة في 
تطاولها بحيث تغدو في زوايا التشكيل عقدة مربعة بثقوب في زواياها تتخذ شكل 
انقاط من الماء. كما نرى في بلاطة وجدت في خيريث دي لا فرونتير”؟”. وقد 

ايد في هذه الفترة استعمال الخط النسخي لكثرة تداول التقودء حيث يظهر التجديد 

في نقش مربع داخل الدائرة؛ وبذلك ينقسم وجه قطعة النقد وقفاها إلى خمسة أقسام: 
مربع في القسم الأوسط وأريعة قطاعات من الدائرة. وفي الفترة نفسها نظهر قطعة 
نقد قيمتها ضعف الديناره ومنها جاء اسم "دوبلا؛ (رتظهر في الانكليزية بشكل 
«دبلون» «دوانان4). ويستمر سك هذا الصنف من التقود خلال عهد بني نصر. 


(ق) المصبر تقسه. 51 صن 54 فى رقم (1014 15 اللرحة 306 

(43) مرع1 1221 وق اك مقعسودامت عفمؤمسلة ورضطفوه مدتاه ,تعمفساة دقس0 امممدكر 
ب 0 ا 11 
4 زممتس امعط عام امه لمد«تمب ماماعط بعمتمموعتة ذعط ,كمإلفسه عثعار با7صتمد عاماد .مفصاصواة 

41 6 ,1ك مم ,(1949] بدعناتناساظ مخف ماح 

(49) هذ بر شاف عه ورفطموكة بدتمطمسلة عمفاوفا 5و2 ,كمتمط ملم قد متممتهم 

لمعا لم1 ابر وعطدرا ومافضيظ عه ومعقاممملة «بوتعلمممط ها عة عسل عه مدعت ها عل مقاوفا 
223-232 بوم ,(1976-1979) 27-18 عادر 


34 


والعَلَمْ الذي عم المسيحيون في وقعة لاس نائاس دي تواوسا والذي ما يزال 
محفوظاً في دير لاس ويلغاس في برغش يتكون من قطعة سجف نفيسة تُقش عليها 
نشكيل يشبه أول صفحتين في المصاحف الأندلسية والمغربية: مساحة دائرية في 
مثلئات في الزوايا بأوتار منحنيةء أربع حاقات مع مربع في كل زاوية: 
بر في عهد يني أنصر في الز ارف الحصيّة في مدخل قصر الحمراء الني 
تشبه زخارف المنسوجات””2. وتضم الدائرة الوسطى تشكيلاً هندسياً بالخط الكرني 
ا ن من تقاطع الحروف الرأسية في 
كلمة «اللك؛ ست عشرة مرة. وتتكرر كلمة في كل من أشعة التجمة 
الخارجية الثما: وا او 0 عه 
بة 1/7. وتظهر مثل هذه التشكيلات الفنية في عهد بني نصر في 
الزخرفة الجضية في قصر الرياض (قصر الأسود). 


أنجز هذا فثان بارع» لا بمتلك ناصية الخط الكوفي 


لآ على هيئة مُقدة؛ مستعملاً نظام نسب 
شيه متميّز حقاً في الخط مكملاً نبايات الخطوط بذوائب منشطرة, 
هذا مثال رائع من فن الخط المشغول على نسيج» ويمكن أن يضاهي أي عمل فني في 
العالم الإسلامي. وعلل الضفائر الأربع التي تؤطر التشكيل الأوسط نقشت عبارة دينية 
بخط النسخ نتلزى حروفها وتتدئى» وتظهر حروف أخرى وحركات فوق استطالات 
الحروف أو الكلمات الأخرى؛ مع سحبات حروف تتصاعد حجماً حتى يتلاشى 
شكلهاء ننهض قائمة أو تميل إلى اليسار. وتظهر في كثير من الحروف أوراق مطرّزة 
في داخلها. وفي اثنتين من الضفائر نجد النص الذي نفذه الخطاط بريشته يتجاوز 
الحدود المرسومة له أثناء التطريز مما اضطر المطرّز إلى تمديد النص إلى إطار 
التنظيم المتونب للحروف المتصلة» مع كلمات وحروف ذات زيئة 
داخلية متراكبة فوق بعضها قد أمكن تنفيذه لأن الفنان كان يشتغل بالقماش. 
والضغيرة المحاذية لعمود العلم لها خصائص مشابية؛ ولو أن الحروف ذات لون 
غتلف وهي محذدة بالأبيض. وهذا الخط بالحروف المتصلة لا يكشف عن تطور كبير 
في فن الخط مقارنةٌ بما حدث في الخط الكوفي. 


وفي بلاط قشتالة؛ استمر الفنانون من عهد الموحدين في العمل في تزيين 


(01) ,47 لماع ,46 بج ,عفمتميعلة بر عفاحة مله ماما فده ,47 بج5 ,61 بم , فنط1 تعذطالمظ مم70 
فصت «خمسدط عمل مل عه ها عن و«قدمدة مقهم وثأ» بتمتعاع مسقم وتدمامة قم 
.101 جمهلع ٠-6,‏ جع ,37-52 .وم ,(1913) 9اما بت /قصصطاه ها ع4 


ذل 


الصومعة الكبرى في دير القديس فرديناند في لاس هويلغاس**؟ حيث نرى في 
الزخرفة الجضية نصوص ابتهالات بالخط الكوفي الموحدي؛ لكن النص العربي يعبر 
عن محتوى مسيحي يمتجد المسيح والروح القدس... الخ. وإلى هنا تنتهي حدود 
الصغة الإسلامية م يتردد عليه ملوك المسيحيين في الأعياد الدينية وكان بمثابة 
مستودع للآثار المقدسة 

كان آفراد الأسرة المالكة الى 


ل 


يدفنون في أكفان من الحرير النفيس 
وغيره من المنسوجات؛ وقد ظهرت أمثلة من ذلك في قبور دير أوينا في لاس 
هويلغاس وفي كاتدرائيات أخرى في وطليطلة وغيرهها'"؟. وهذه المنسوجات 
ينة بحفاف عليها عبارات مخطوطة تتراوح قراءتها من اليمين إلى اليسار وبالعكس» 
أو ما يسمى «صورة المرآة»» وأحيانً نجد سطرين من الكتابة أحدها بشكل طبيعي 
والآخر مقلوب مما يشكل صورة نية مزدوجة. وهذه الأمثلة بخط كرفي 
عادي. متناسب وهندسي» مع سحيات خطوط بنهايات مزهرة. 


رابعاً: حقبة بني نصر  519(‏ /41هها/ 1377 - 14947م) 
١‏ الخط النسخي الشعري 


نتزامن الفترة الرابعة والأخيرة من فن الخط في الأندلس مع سلطنة بني نصر 
 519(‏ لاقدم/ 1١77‏ 1897م) عندما صار الخط الكوفي . / 
جميع أشكال الفن. ففي تلك الفترة بلغ الخط الكرفي أوج ت 
الغربية. كما صار الخط النسخي ينقش على جدران قصرر بني نصر في قصائد من 
نظم شعراء البلاط؛ مثل كتاب عجيب صفحاته مفتوحة إلى الأبد» تتحدث النصوص 


(4ه) عه مموامسةة حمة ده عند وعادمتدر كمتعتطصعل ددععر حمل» بتفطاد8ا 10 وقاموممة 
4 بجت ,1-8 معنهام ,209-254 بوم ,(1943) 8 ادن يلعا لا «بوموسط 

دراستي عن هذه الأعمال التي تعرض هذه الأفكار ما تزال غير منشورة. 
0800 اشفمل0 موسق عه تمواسط عمل عه تمما! مفديي! أل رمم ةمونت لمسملط 
|“ زؤزؤة[ [ [ | [ [ ز | |[ #[#[#[ #[ [ 1 1[ 1[ 1 00111 
عزه75 .00 سكفمومممز مفمسصصتوم ها عتوف 11ل( ملوزة اه وه مقالا مل متوتامت ممآه ,لملاط 
517 عافن بوبطسمطلا هأ يك عم «سقصت جوفدية ممصت طاد ممتتهممطملاف وأ محمافكة ب متججمفو 
07 ااا ا 00 
:51-104 بوم ميسافالة بر دمسعقة بمزج» ها قصاميمة بودن ,(1986 ,لماج 
(11) 24 ,(ملقصة) ممساموفلة مك47 «ركممعللاتصة وعلمتء جوممط» ,مصعمه اا سعه06 امداق 
مدقم وعد 30 ولونه لمك مفتوقاه بكمتسحعمةمقد؟ للد ,1-16 بوم ,(948ا) 27-32 بوه رفوتمو 
:117-127 بوم مم0 م دتساتسددلة امل 6 ملونة امل متها لعل 


يفل 


اللخطوطة فيه بصيغة المتكلّم» كأن الأيهاء والغرف والنوافير تنشد الأشعار أو أجزاء 


عبارة في مديح الحاكم. ولهذه التصوه 
بإطارات مستطيلة أو مستديرة» مشكَلةٌ كما تقول النصوص نفسهاء «طوّزأة:» 
وضفائر رآسية من #نسيج؛ نفيس عليه نقوش متعددة الألوان ونصوص مكتوبة 
بالذهب أو الفضة على أرضية لازوردية تتخللها زهور متلوا ونعرف أربعة 
من شعراء «ديوان الإنشاء» في عهد بني نصر ممن خلّف لنا قصائد منقوشة على 
جدران القصور في الحمراء وفي «جئة العريف» وهم ابن جتّاب وتلميذه ابن الخطيب 
وتلميذه ابن زَمْرَك وابن فركون الذي تتلمذ على ابن زمرك. ونعرف اليوم أن القصائد 
المخطوطة في قصر الحمراء هي لابن فركون وذلك مما يشير إليه ديواله. 


التحق ابن جيّاب بخدمة محمد الثاني» رهو ثانٍ حكام هذه السلالة؛ لم استمر 
دون اتقطا في خدمة محمد الثالث ومن بعده نصر وإسماعيل الأول رمحمد الرايع 
ويوسف الأول إلى أن توفي بعد عمر طويل عاع 1 4ها 1154م في جارف و 
وهي حالة نادرة ببن الشعراء في ذلك العصر””"؟. ويوجد بعض ما بقي من أشعاره 
على شاهدة قبر محمد الثاني» الذي توفي عام ١ءلاه/‏ 5١15م‏ وهي محفوظة في 
(المنحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني)”””©» وفي رواق المدخل إلى الممر الشمالي 
في جئة العريف وفي حَئيات الطاقات وفي البهر الرئيس من «القلعة الحرة الجديدة» 
التي بناها يوسف الأول حيث نجد الأشعار نصف زيئة الأرضية والجدران والسقف 
من ذلك البهو بتفصيل شديد؛ باستخدام عبارات أدبية مناسبة قد يكون لها مغزى فني 
وجمالي؛"2. ونجد أشعار ابن الخطيب عل الطاقات في حَئيات المدخل إلى قاعة 


(55) :هفحصه:0) بتحمطاا ها عل قاعمم 006 أظ بطلررولاعله مذ رحا موتطس منع1 متبمكة 

(1981 بوتسالت عل مويف ممهوينة؟ ماساتاعما بولاسمظا ما عل ملمممتروة 
3 14514 بوم عطاك ندب بمماوا يد الموععرطاافا 
بروفنسال قراءة للنص بالعربية. ص 147 ويفترض أن النص مفقرد لكنه في الواقع 
معروضن في هذا التحفا. 

(14) اام طدورد لالد هم عل كمعقتتواي كمدعمم ومكهء ,هنمكط دعزط8 كناعول وأعدلة 
وا عك عاعمع 06 2 :مقررو اماه وقل همه ,453-473 .وم ,(1970) 35 اه تقس 4 مرو ءطسعطلة 
مامه :1لكت يلكت 31 :0ق هذا مقط -125 ,1201011 ,2000 سسممم +125 بومطسمطه 
له علطم مممتوصمة ممه عماحسة ساستصة متدقامة لقعت عسواتامة وباممدطت 
ممعناغدم خعوم كج تععدته اهة 1١86,‏ .جم ,(1975) 14 -أه؟ مدمظجصنااء ها عل عمعفصت « كتدعم 
,(1974-1975) 16-11 كاه ,و«طمسعطلا ها عل ومعفصت «ععفقسهت عل مفمطعظ هذ عل بز اماتدط 
لوصالا عا يف بمسياربر ووصدت وما به تلدع تسحصد2 بصن منبمو0 متقحظ قصد ,117200 بوم 

14230 فده 137-143 بوم ب(1985 لافمهل 


يدل 


العرش في قصر قمارش (وتمهدد00)”*"©: وريما تعود له كذلك قصيدة منقوشة عل 
العرش التي تحدّد موقع «مجلس السلطان؟ أو «السيادة» إذ تتميّز هذه القيّة المرئدّة 
عن القباب الثماني المرتذة الأخرى مما يعطيها منزلة خاصة. ويقول ابن زمرك صراحة 
إنه نظم القصائد التي تزيّن قصر مولاه محمد الخامس©. فقد أكمل هذا السلطان 
ناء القصر المذكور عام الالاه/ 1770م لذا أن نعزو لهذا الشاعر القصائد التي 
تزين واجهة «القُبّة العلياء والغرفة الوحيدة الباقية من «الشوار؟ إلى جائب القصائد 
الأخرى في «بهو | (#دتدظ ها عل داه5) وفي الطاق المؤدي إليه والقصائد التي 
تزين الشرفات الشمالية والجتوبية في ساحة القصر وواجهته””"©2. ويضم الجزء المنشور 
من ديوان ابن النطيب قصائد نظمها لتزيّن هذا القصر الذي يسميه «قصر الرياض» 
(الذي صار يدعى قصر الأسود)40؟, 


والقصيدة المنقرشة على النافورة 
إلى النافورة وتصريفه والانطباع الذي تخلفه ثافور 
منها. . . الخ”*'". وتزيّن قصائد ابن فركور 


ال الأسد تصف بدثّة مذهلة نظام دخول لماء 
الرخام البيضاء والماء الذي ينساب 
«الدار الكبيرة» التي رئّها السلطان 


(10) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب. هيوان الصيب والجهام والاضي والكهام. دراسة. 
وتقيق محمد الشريف قاهر (الجزاتر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: 1895): عى 8197؛ القصبدتان 
رقسما 15 118 واتنظر أيضاً: فمسصصر وول مامد وبصده قله .متماط دعاضية عشممل مامز 
فاك بعسه6 معدت جه ,207-211 بوم ب0976) 41 باون لوطا «بوطتعمظلة ململ وموكفكواي 

103-66 بوم 
ريتبع المترجمان نص الديوان لا النص المنقوش عمل جدران ونوافير الحمراء. الذي نظهر عليه علاماث 
الإعراب رالحركات ويختلف في ناحية واحدة في الأقل عن نص الديوان؛ لكنه يحافظ عل القافية نفسها. 
ولغرضى دراسة النفوش من الضروري البدء بدراستها في الموقع؛ قبل الرجوع إل الصادر الأخرى. ثم 
عل المرء ألا يقبل بقراءة من سبقه من الباحئين: لآن ذلك بُيقي على أخطائهم في القراءة فتتكرّر 
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330 ,(934ل) 2 :امي ,مامفج لا «"#ممعللة» عه عومامسناظ مك :سيدقت دعوت والتسق 
م وماعيدة ده قممنافة سنعما) جدبسمظلة وا ع هعمو أ ملصسمة عله قم ,226329 بور 
مامه ,70 بم ,(1943 رفققدا! يمممنعنة؟ عاعك دتدم ممم لمماق 

(11) أنظر في ما تقدم الهامشين رقمي (30) و(665. 
(14) ممسعمم دوا نر تمسطفله د15 متدموةئط ده نمسم وطل» ,متمكة دعلطمظ كنوعل متماق 
قم ,اكف447 .وم ,(1977) 42 .أن؟ بعستمفماك )ل جره ستمطلق وا عن 5م ءكفجوامه. 

توفيق النيفره جامعة توتس ٠‏ 1891 

(14) ها عه مصعوة لله بعماصدة ممقسقدة متدميمة قمد عمدواتفمة عماعموايت قباط 
ع0 قهة ,1-48 .مم ,(1979-1961) 15-16 حاه؟ به«طجصطلا ها عك وم عفص «بععدومة وما عل عامعدة 
يك 
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يوسف الثالث وهو نقسه شاعر تأثر من اتصاله بابن زمرك””"©. والنقش الوحيد الباقي 
من شعر هذا الشاعر مقطوعة في مدح يوسف الثالث بخط جميل على قطع خزف 
الوطني لفن الإسلامي الإسباني») كما بوجد عل قطعة 
لها تعرف بأسم بلاطة (0582) موجودة في #معهد دون خوان 


لم يقتصر شعراء بلاط بني نصر عل التغئي بأمجاد أمرائهم بل كانوا يتناولرن 
أحداثاً شتى في حياتهم» وبخاصة «الإعذار» أو حفلات جتان الأمراء من فتيان الأسرة 
المالكة . رفي واحدة من هذه المناسبات في هيد اك نخمد. أحد ابناذ نيد 
الخامس» نظم ابن زمرك قصيدة طويلة ألقاها في تلك المناسبة وقد بقي منها أربعة 


ختين) تصف القصر والفناء والبهو والشرفة والحديقة وذلك 
إية ية والكنايات". عندما قمثُ بدراسة منهجية لألفباء الخنط 
العريف» وأخضعئها اللقياس وجدئها 


في حرف اللام التي تتبع :١‏ ؟" 
'ف أساليب الفترات الفئية م 


يلط لب فر لاط رول 
نصر كما تختلف باختلاف الشعراء. وقد كشف ذلك عن جانبين في فن الخط كانا 
ن تماماً: التطوّر الزمني لقانون النُسب والتطور في فن الخط مع المدارس امتتابعة 
في «ديوان الإنشاء حسب من يكون رئيس الديوان في كل فترة'"". ولم تكن 
هذه الحقائق معروفة بما يخص -خطوط الشعر في عهد بني نصرء وهي مسألة نادرة 


(70) أبو الحسين بن فرخون؛ ديوان» تقديم محمد بن شريفة (الرباط؛ أكاديمية الملكة المغريية» 
لماعتن :63 اكة بوم ,4ط ص66 متمو9 
(91) بقتفكلة وعاطنته :76-77 .وم عب طسمطلم ها عل ماعدم كك علحتصعة مطل يتعدة0 معهه ‏ 
لوقه بوم بوططمطاة ها عل ممعقفواي فمصعدم وما بز عمتمطفلة د15 مكدموكاط سد ملسم وات 
فس ونع عملوظ عطوطة وستمعنةا هأ« وضطعم اموا هط بعنعال! دعاطح مع مأتدل! قمه ,مك4 
:لاتفهة0 .ل *2 ,113 نمف ظعونقة وممطنآ ,مطل عفمكمت؟ وتمعئمط عة هوهافعم ,معمام اع عمااعاره 
.(19) عامه ,134156 .هم ,(1988 ,مفتكمنة1 
سأتاول تفسير هذه القصيدة بشيء من التفصيل في كتاب قادم. 
(0) كات ما بدأت هرئته عام 159 - 1807 قد عاد لدراست بشكل آخر أحد مصطلقى حسن في 
كدان معجعاةة جلدها عاطدما [» #مااتفص اه 506:1 734 حسب نظرية «الخط النسبي» لابن 
 995(‏ 14كه/ 4405 + 44م) وهو أطروحة قدمت لثيل درجة الدكتوراء في 2084 1924 
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حول فن القصور الإسلامية في جميع العهود. 


وثمة قيمة رمزية في موقع النص المنقوش عل الإفريز الأعلى في قاعة العرش 
في قصر كوماريس وهو آية من #سورة اللك». ويبدا من الزاوية اليمنى في 
الجدار الشمالي بمواجهة المدخل بما يجعل التأمل الجمالي في هذه القاعة يعتمد على 
#قراءة؛ من اليمين إلى اليسارء كما هو الحال في واجهات المحاريب في قرطبة 
وغيرها. وهذا النص القرآني مما يناسب قاعة العرش ذات السقف الخشبي الذي يمثل 
السماء في الجنة الإسلامية :أي عرش الله» تمثيلاً هندسياً ورمزياء حيث تتد أشجار 
في أربعة اتجاهات مائلة» الخ. .. وثمة نص قرآ منقوش بصورة رمزية حول 
النافذة الوسطى في واجهة قصر كوماريس. وفي القبّة الرئيسة (الأختين) من قصر 
الرياض نجد الأربعة والعشرين بيئاً من قصيدة ابن زمرك تحمل الناظر على قراءتها وهو 
يدور في القاعة من اليمين إلى اليسار (الصورة رقم (8). 

ويكتسب الخط النسخي فخامة إذ نجده منقوشاً على الرخامة التذكارية في «باب 
الشريعة»..في الحمراءء وهي تتكون من ثلاثة ألواح تشكل امتداداً كبيراً بنهايتين 
غودتين. ويتكون النقش من سطرين من الخط الأنيق مع الحركات الصائتة على 
أرضية مزه ة. وجميعها من النحت البارز: وأرضية الألواح مرضعة بحجارة سوداء 
لإبراز الخط وجعله سهلاً على القرا من المستوى الأرضي : ويفيد النص أن يوسف 
الأول قد أمر ببناء بوّابة هذا ١‏ وقد تم اليناء في شهر ربيع الأول من عام 
4ه/ حزيران/ رنيو 44" م. ركان ابن جيّاب في ذلك الوقت "رئيس ديوان 
الإنشاء؛ كما كان ابن الخطيب يعمل تحت إمرته. 


والرخامة التذكارية الثانية التي بقيت سليمة هي رخامة «المارستان» المخطوطة 
بالنسخي بلا توريق (المنحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني). وقد حفر الخط على 
الوحين بشكل طاق على هيئة حدوة حصان مدبّبة لها عضادتان ودعامتان مثل 
المحراب» وهر شكل بدأ في عهد الخلافة في الطاقات التي سبق الحديث عنها رقد 
استعمل في شاهدة قبر الأميرة المرابطية؛ بدر. وقد رُكُبت هذه الرخامة فوق إطار 
المدخل الرئيس» بحروف نسخ ذات حركات بق أرضية لازوردية» 
حسئة التناسب والحفر لكنها تفتقر إلى الفخامة التذكارية التي تسم رخامة «باب 
الشريعة»؛ ولا يمكن قراءتها اليوم إل من المستوى الأرضي لأنبا كانت مثبتة على 
مسئوى الطابق الأول. وتفيد الكتابة أن محمد الخامس الغنيّ بالله قد أمر ببناء هذا 
المارستان [مستشفى الأمراض العقلية/ وقد استغرق البناء من منتصف عحرّم عام /اا/اها 
إلى منتصف شوّال عام 14لاه (15 أيلول/ سبتمبر - 4 تشرين الأول/ اكتزير محلام 
1١8 4‏ حزيران/ يونيو 11717م). وهذا يعني أن المارستان ربما قد اكتمل بناؤه في 
حزيران/ يونيو 1771م. لكن محمد الخامس لم يتخذ صفة الغني بالله إلا في نباية تلك 

لفل 


السنة بعد حملاته الخريفية على جيان وأوبيدا وحصار بايزا. لذا فإن اكتمال بتاء 
المارستان وحفر الرخامة التذكارية على واجهته قد تم حوالل 
عندما قام الأمير المنتصر بافتتاح المستشفى رسميا*. 


؟ - الخط الكوفي 
كان الخط الكوني طوال هذه الغ 


يستخدم للزينة بالدرجة الأول . غفي أول 
الموحدين. تنخذ شكل 
ونايات بصررة سعف 
الدخل جع سات تلوط مستفيمة .الم سنوي الكناة يخزون سغي انت في 
القسم الأمل من الضفائر أو الاستطالات الخطية تنخذ شكل أطواق ذات مُقد 
وفصوص تصدر عن سحبات خطوط الألف واللام. ويتضح هذا في "دار || 
الكبرى» (الحيّ الملكي ليوم الأحد المقدس) في عهد محمد الثاني وفي البوّابة التي 
أضافها ابنه محمد الثالث. وبدءاً من هذه الفترة تمتد سحبات الحروف إلى شرائط تتخذ 
شكل «سبكة» أو أرضية بشكل معين. 

وفي المرحلة التالية التي تبدأ بعهد إسماعيل الأول وتبلغ ذروتها في عهد ابنه 
يوسف الأول صار الخط الكوفي يستعمل في تشكيلات إطارات رأسية تميل إلى 
تصميم متناظر على جاتبي حور أوسط. ٌٍ الاستطالات الأفقية (الصورة رقم 
افلقاة 


الخط الذي تقوم عليه الحروف المكتوية في القسم 
النطقة الوسطى وذلك بتطوير سحبات المخطوط النازلة 
7: بة أو منحدرة. وهذا 
هو زمن الخطاط الكبير الذي كان يعمل في «القلعة |" 
فاعة العرش في قصر قمارش تحت إمرة ابن 
اي لم بظهر لل جاليه خطاط شاب يممل في قاهة اعرش عند باية ع 


(؟7) مممنوط عطا 0 مفمية” 716 - عممجه© عل ماعملوع امك مفصاعم/ مآ ,جساعظ عل قمعم 
(3) عاعه ,كا2 فتة 26 نوع ,[ .أ0؟ ,كعمموم© 6ه 
وحرل الكتابتين قارن ص 115 1ك 151 358 0538 538 3734 الصور 04 و33 كك 
اللوحات 13000113611 ,10069 
(4)) لا يوجد سوى كتاب واحد عن هذه القثرة الرلبعة من الخط الأندلسي وهو كتاب لي يعنوا 
خددمة ل( م00 بك #متتسامج مدا هه ععالت وطاق هآ ويضم 0417 صفحة و1 حرثاً و71 عن 
و20 لوحة. وسوف أشير من الآن فصاعداً لل الصفحات والأشكال في هفه النسخة؟ ص 181 
46 الحرف 4» امستوى 78: اللوحات «قلء 2185 184 فاه ص 544 2707 الحرف ل 
اللوصة 180 
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يوسف الأول وقد اتخذ خطوة حاسمة في فن الخط في عهد بني نصرء وذلك 
بتصميم أنساق من الخط متناظرة تماماً بالنسية إلى المركزء فيها عدة أشكال من العُقد 
والأشرطة والحركات إلى يمين المحور يناظرها مثل ذلك إلى يساره وهذا هو فن الخط 
الذي تطور في قصر الرياض. وكان الخطاط الأكبر أكثر براعة. لكن تلميذه كان أكثر 
ابتكاراء -خطه ينوع مختلف من الرشاقة يوحي بها تناظر إيقاعي هندسي صرفء 
يميل إلى تزويق أكثر بأنساق أكثر غافة لكنها تفتقر إلى الشعور بالقيمة الجمالية في 
الخط. وكان هذا الخطاط الشاب يعمل تحت إمرة ابن زمرك في عهد محمد الخامس. 


كانت أول أعمال هذا الخطاط في يبو قصر كوماريس تكملة الأنساق تحت 
الأطواق غير النافذة في «المقاربٌ» الحيط بالسقف الخشبي الكبير وفي الأنساق 
المتصاعدة في عقود المدخل إلى البهو*"'؛ وتتخلل هذه استطالات فوق قاعدة العمود 
من الممر المستعرض المؤدي إلى البهو. وعندما اغتيل يوسف الأول عام 00اه/ 
4" فام ابنه محمد الخامس بإكمال التوسّع الذي بدأ فوق قصر إسماعيل الأول. 
وقد نفد هذا الفنان بعض الأنساق الرائعة مثل الأطواق يشكل سعف النخيل فرق 
قاعدة الأعمدة في الشرفات الشمالية والجنوبية في ساحة قمارش (الصورة رقم 
لحاقكى نجد الأطراق على شكل حدرة الفرس المديْبة (المنحوتة من أوراق 
بسيطة وممذدة ومن قرنات الفلفل) وتحتها شعار السلالة منقوشاً بالخط الكرفي مرنين: 
ويكون مركز كل نقش عل السطر الأدنى والنصف الآخر فوقه على سطر القطرء 
وتف سحبات الحررف أطواقاً ودوائر ذات قصوص تنتهي بذؤابات مغتلفة الأنواع: 
منحنية أو ملفوفة أو على شكل نخل. وتمتلىء الأرضية بشبكة من سويقات الزهر 
الطليفة مع ما كان معروفاً من الزهور في عهد محمد الخامس الذي يظهر اسمه بالخنط 
النسخي في الدوائر ذات الغصوص. 


والخطاط. الذي كان قد اكتمل نضجه» بلغ الأوج في الخط الكوفي والنسخي 
في الأندلس وذلك في خطوط قصر الرياض الذي بني في عقد ٠118م:‏ كما يظهر 
في قبّة بني السرّاج وفي القبّة الرئيسة (قبة الأختين». ففي المثلثات عند ححنيات 
الأطواق. وفي عقود «المقارّب» يتطور الخط الكوفي الهندسي بشكل متناظر كما في 
صورة انعكاس في المرآة وذلك عند التقاء الزوايا في المثلثات الني تملا حنيات الأطواق 


ا(8/) المصدر تقسهء صن 518 - 0141 الخرف ب اللوحة 0138 صن 783 2817 المستوى 015 
الترحات 141  143(‏ ككل ار مأعوامة دوعسم همده ممسسولف بحماتصه عم امقس وتمم تمق 
الئل تملع عع لمتصصم بومر «صممما ب وعدم عة مادم وم هه مكلك ومستميو 
.3984 وو .2 .0 ,1979 بمفهمست) 1973 ,عنما ثمة عاممتعالة عل لمدمتعمسمنه[ ممتجيوم. 

(03) -239 وم بتعمممة ر ممصصت عه ممتعطعم مما حت عمال #مماعحظ ما بكمعمجمقصفمه8 

132 عتما ,2 #طتشولة ,342 


عه 


(الشكل رقم (75"". وفي هذه النقاط نجد مثالاً واحداً في فن الخط تمتد فيه 
شرائط سحبات الخطوط لتشكل سويقات نخيلات بخمس سعفات مستقلة عن 
الأرضية الملأى بالتشكيلات الزهرية. 


الشكل رقم (5) 
غرناطة: الحمراء: مسقط رأسي جزئي لقية السراج كما يرى من القبة الرئيسية (قبة الاختين) 
من قصر الرياض (الأسوه). 
د ماطنج متما3 عط مه (ممممدي 11 005) للمممعاهما محل 6ه «متاسيعك لمتامدظ ندواتمطلة ,لوو 
د60 معلل مه وعموة مم0 ومقددر0 ب(كمنة) لقره عط كه عمملمم عط 


(09) الصدر تقسهء ص 
فده 


:48 45 و21 318 الحرف 74 اللوحات 584 770 450 ل 
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ونجد أعظم إنجاز في أنساق شرقة القبّة الرئيسة (الصورة رقم (15)) وفي 
ادُفوف؛ عقودها الثلائة غير النافذة من طراز المقارب» ذات الأنساق الهندسية المتناظرة 
في تشكيل ثلائي صاعدء إذ نتسلق سطرر الكتابة العقرد غير النافذة» بنصوص تمدح 
الأميرء محمد الخامس”*". وفي أهم وأبرز هذه الأنساق على الطوق الشمالي المزدوج 
(الصورة رقم ))١7(‏ توجد غلطة في اللفظ من عمل الخطاط”*" مما يؤكد أن الخط 
الكوفي» حتى عندما يكون اجحأء يبقى في متناول فثة صغيرة من الخاصة 
وحسب. وتحت هذه الأنساق قام الخطاطون برسم سويقات متلولبة تملا الفراغات 
وتكتنفها سعفات نخل رشيقة تتنوع أشكالها لتناسب التطور الهندسي 


لقد أبتدع فن الخط في عهد بني نصر وفترة حكم يوسف الأول وتحمد الخامس 
أنسافاً تتناسب مع ما تحتله من مواقعء مع ألوان مناسبة وما تتطلبه من لمعان. 57 
جانب هذه الأنساق الكبرى في فن المخطء كان الخط الكوفي يستعمل كذلك في كتابة 
الابتهالات التي تمتد سحبات الخطوط فيها لتشكل أشرطة في ثكوينات هندسية تتكرر 
صُعْدا إلى أعلل ألواح الزخرفة . وكانت تشكيلات الخط والكتابة تستعمل في أنساق 
ازخرفية أخرى في «السبكة؛ على أره 00 

كان الخط الكوفي الإسلامي بوجه عام ذا أثر هائل في نواحي الزخرفة والكتابة 
في الفن المسبحي. (إن جمال الكتابة الكوفية؛ بخط متدقع أحياناً رائتي أخرى؛ إلى 
جانب إمكابها الهائل في التنوّع وقيمتها الزخرفية الفذّة» قد استرعت امتمام الفنانين 
المسيحيين منذ البداية. ومن الممكن إعداد قائمة عجيبة من الأعمال الفنية من ! 


(04) المصدر نفسهء ص 464 5لا2. الحروف 5١‏ 55. اللوحاث 586 590 

ا(5) في لقب «الغني باله الذي يشبه لقب الخليفة توجد غلطة في الخط في ربط حرف الجر (ي) 
مع (الله) من دو حذف الألف الأول [!] وهو ما يخالف قواعد النحوء لكن الخطاط ربما اضطر لذلك 
من أجل تشكيل تناظرء وهو آمر معقول سواه قصد ذلك أم لم يقصده. وقد لاحظ ذلك هتانساظ. 
م 1211111 
,(148) .80 ,142 .طمن دون تعليق سوى الاشارة إلى وجود قطع في النص العربي. وعند الاستمرار في 
القراءة والمراجعة لهذه الخطوط يظهر المزيد من هذه الأخطاء والاختلاقات . 

يل 


الرومية تظهر فيها الكتابة الكوفية» ولو أنها غير مفهومة بشكل عام: كتابةٌ مفبولة على 
مستوى زخرفي صرف. وعندما أدخل الامبراطور فريدريك الثاني «الرسم؛ القوطي إلى 
ديوانه فربما كان يأمل أن يقدم للعالم الغربي خطاً زخرفياً جذاباً مثل الخط الذي 
استهواه في الأعمال التي وصلته من العرب 7 


تظهر الكتابات الكوفية والنسخية في ابتهالات تعود للفن الزخرفي السيحي في 
العصور الوسطى وعصر الانبعاث وذلك في شبه الجزيرة | 
أوروباء عل السجاد والجلي الشخصية والأقمشة والأسلحة:. ٠.‏ الخ. ويمكن أن 
نرى ذلك في يسوم الفنان البلنسي ي 3 
هولباين الابن9" 


اننا .20-22 .هم ,([لك .5 مهفتمتما زدناتعة) ؛عسطالاساع5 ملعم اجمارة اعمطناءة امدمع 

(1) انظ مثله الرستيد: قم (2903 مه لعماتوعة) معاد عبد ما وز جمطاملةت ماموقة 
متعوعل دل 6 جقدص ف مط ا «ملافة س8 علة 

فارن: عام مف امانممعظ ««لاعم مرواعطاهة! ومن جمعداءمس و مدموتط كدعطسمتلخه بحعمه] كتمممع" .ل 
نمأ «ردعمز اء مأعطاه1؟ عل ماءاوسمء معءقكام م0 هله ,تمازلمة ماتعطم8 نمه ,104-111 .مم ,(1942). 
.111 فح 200076 ,/001< ,200 ,[آللا معامام ,(1972 ,لاتفدال! نهوماعميد8) امل امك دمعامفات 


المراجع 


١‏ - العربية 
ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله. ديوان الصئب والجهام والماضي والكهام. 
دراسة وتحقيق محمد الشريف قاهر. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 


و1 
ابن فرخون. أبو الحسين. ديوان. تقديم محمد بن شريفة. الرباط: أكاديمية المملكة 
المغربية» /1441. 


- الأجنبية 


و8 


لأككء (1 .تعفهازدةات مكدع عع مز أء كه تمل عمق .عدمدرع1 كجمع11 اه أسمعك1 رأمومدظ ‏ 
مدع دمتاعلامت) .1932 رعددعمة تعفد" لسممتكة ممع عل وماك 4 
(5 0 


قت *1 معام [ه مذفعموهاع رمه 116 نهذ مهدو مكل» .1 ,تطبه 


5١ 


.والقاكم) اهف معدماا متفمممجع ممعماجمكة أ .متتو بمعدوعلمه كداعمقطى ‏ 
.1965 بهفههم0 

[ه اماع30 عاسموعةا1 مك إه «مناءعلام علا طذ كبماوتعع! عاطوبا جعصم ةللا رلععاقمج 
م51 بعملوهم؟ فصنت #متتنع8 برط مقصمع عط جدهء؟ لمتماعصة] .مما تجار 
.1936 ركععاكيص1 عط كه مع023 ترط لمتصلمط تعاعملا 

انلا .#معونقلع4 ««اأعبكة «أعمط .ممععستكت للوطتطععم اعممع! ,للءسعمين ‏ 
بلم10ج0 ,له 2 .سعى8 ممجعناس0 عاتعبوعملة برط مولام متتاممه 
.قاه» 2 ,-1969 بكقعمط مهلم عملت 

[ .ا نمعففآ .له 2"4 .جماءآ إه مافمجماعتر:ظ 174 :هذ سدكة عا اله» .سعطعتاط باتمزط 
.1986 للف 

عتميه 2 ها مأعزوزااء عنة فاس مسهمام8 ها مفسط عاععة »مادا .سمناكضط امعو 
(7 .84 بمعهمس مدع معفظر ه01 ,1971 رععارنر0 26 تستارعه 
معاد سوه مساق ند معتفسة5 مطممتطممتوتوع» بععطعن1 .0 ترط تسوه طااللا 
« «معاص#فاعا كموعماله8 بعة طوتههمة ماما لملعلفمة؟ «مسؤملده كسم 
دوف سجمعع) .1979 ,لتشملا .متدهم2 عل مأو لدزاد ها بر ب#بجملمظ 
(قدووع عه متهن امع دويق 

تالس 6< تصفلتك8 بتعوق8 «مفاصعيهن] العلد نيرق ميلع تتماع“بل سمط سا 
(2 .84 بم هسطعدره جعن نين ه31) .+1968 
.متمهه مم2 انا عار لوزلا ما :3 .80 

بز وتصدم مل مماعماعم وما د معالله سعط صل .وتدماهة ركماتعدط مع ةمفصعر 
.1981 بمتتفهل! :1914 بدلهصه0 .تعمممة 

]0 #مملدط علا [ه مفميم 316 - ععجممتت عل ماعملمط امل هفده م1 سل 
.-1980 بةرطسهطاة ها ع متهمو عاد بمفسههدر6 .تعجوروو0 

,للفظ .5 .قا نمعففعة .ف 254 .مايا زه مافعمجماءر:2 116 نهذ مدومطجهعلن 0 ب 
1991 ,01:7 ,1986 

مقا عل هنمعموحمة نف تفاط عادمفاعمه عك ععقدجة كعلازتدلة .غوه1 ركه ج10 والشممم8 
كاه 2 .-1935 بعماوع و ك3 

دؤتمهاد©) جامد 2 .1928 بموماممممظ .كعامقدوت عم امفضممة بر معلترسلة سد 
(02طمآ 

به1ط املا ها مك كمااتعبار بر موسج وما حت تعطممة عم7ع80 .وتلنماظ ,تعصرؤت دمجت 
.1985 ,3624830 

عاق .كففسامسله هوا ماهم أمتهيت عطمبة عاجا 21 .لتمفلة رممعهماةعمنو 
أقوع تهنا حممفكلط ,عمتسومونة8 كعة) 1951١‏ ,مانا عساط تلضقهل/[ .ءقه قعمم 
(3 .7 تمعتمفووتط عاجه لمق 

مذ عاتو للا لمامعسمصم0 عدزق هسل تقمملعاها ممزففسج دذكعمامعمهم0 هله سس 
-1923 يفف ة]/! . ع سالعءان جا العاتموة) #امتموككا وصةعم سوبا نصذ رو قعاه] 
عاه» 4 .1926 

عل #مذتعوسة وزععدهت تلضفهاء! .تموجنظ عل كمواءه11 كصة عل أعمظ فعسم [كا سه 
.1946 ,تعسوصفاء 1 مم11 متساناعم1 ركم لامعل وعممعمونا م1 

سملطفظ نصلقع! ,معان رتم6 بمهأ/ة .مناوهبومقامع ملعونقه جا .]امدقم ,مممسطمي. 
عنوهاوانطه معطعونسهاك1 عند معهمسعسمع) .عام 2 .-1967 ,وهاوستصدم؟! هذ 


١ 


(1 .80 وعخطمتط ممع ملكا فس 
#مساعماآ ,فاعتفصة ها مف بمتفملة 1 علمجمظ كاله ه410 .5 ,وللاحمة مجعجعددو 
.1974 رقللابت5 ,1970 بمللارء5 عل متسعفمعة عط ومامعلص مه قععجتامة 
.رعالة”] امف رول عللا جتذ «ماعتمكا اتماطوجا. ننه :جمززد اط أه إعطي ةلك .100ب رده النسمة1 
,1959 بقوع #مفسعممات) :ج026 .تقطدة و01 نز ممتتسطتعاهمه ه تتلا 

انق تدكا 0جه0<1 :021000 .رفعوه؟1 فسررمم0] ناد :كفاه :1 كذاظ 4ص ناه /18 ل 
(6 .01؟ ناعة عتصتعادة دأ دعتفيطة لممكع0) .1988 ,موعدم 

.[.4 .ه] يهفوقعآ تمشاعظ _امصمالاجاء5 ملممفجماعة بأقمرظ باممطلكا 

بستلتعظ .ا«عفس سم 7/171-1/111 :د السام عط ورا «علءيناصدادط عا( ا 

:لقلها! .عفد عه عطدجة عدماءمععدط .متلنسظ بوتمامفملة ير عتممكمآ 
.1859 ,لمدداعقه متمععوسة 

مد واملالف امك مقن هأ ماعهاة :دجم سمدم ماتعومظ .عاعضه8 بلحوصع دم عط م1 
.له *2 .لمفاط تعفمغد1! مسف عمم هفتهوضاط . (.ل.2 711-1031) مامه م09 
(4 .901 بمقدووع عل منمماوزة6) .1957 ,30قم ك3 

.1931 ,الفط .3 .85 بعفرمة #مهدمظ 4 تعطهجه تومناوا تعد[ سس 

الممفدما] .«مامستصلاة فس تراج مهنال إه اما عأمدس0 716 .صناعداة ,كهمنا 
.76 باك اهانيع بسهافا ؛ه 10ئوللا 

اطول عتعتس1 #اصمفاءم 4 عماسم #سساعمانل م8 .تعوجمه0 ,كتموتقال 
.1954 بوعدوتاجهعع وعفاغص ك خاهم عوط .#أعنق 4 #تهممكظظ عمجملل 

عا تتفهلط .تفامابمد عنما اك عملقام ,عنم مف طلا :تنهال 4 مجلس اما ع 
وأ 2 .1909-1916 ,قم ةعمل 

بمعمعيت عل ااعمد عل تعاتها أعل لماعوع؟ مؤعم مه هله .2 رتعطعمؤة مااعمام مك1 
مذاه” امه ,.لط :0.7 رتصلدهاملما! تداءصوفم) منجوط ,[ه27 له عزف ه :110 :مذ دآ 
مقامهع<1 بفقهمةر0 ع0 قهلك تملا تمفهمة: 9 .ماتمدجعه لالانا بد ع4 
.1987 ,وممتاتدة3 ومتف سنو 36 متدمس 

ف كمنوتهمامفءجه كم عله لامها .عمعدمع1 تتدعا؟ ع دعومو رقتصيه36 
عل 5ومناعمناضه) .[19517] رتعدو مدع دعفاغسم © عاك :عفدط ,أمععلم بجملة 
(62 ب بععمته هدعقم قسغ ومتسفط دعل كامسا 

.هله 2 ,1970 ,فخت لهل .#فاعسامى بد بر متعوعفة معذلل) 81 .اعسهالط بتع مغدمال دقه0 
(مكسانكسسممةموةة؟ مطعمء2 بر متسعممع8 بهاممتعتا؟ عل ومسمع مد ). 

مسوم 14 مآ «فاعاتميء! نهذ «هاشومع 1ل( وا عل ذمعظفتؤاق وماق ه10 ل 
.1986 بهنامةيفت ,للا له ٠/111‏ تماهلق جعم7ة© م 

عل ماشومعم مدع ها عل ققطاتج عن معتقومد د مومعو همذ عمله سا 
هأ مك كمدرنلهده اط كما .دعا ضمعذ1 نصذ «عتهك دذ عل ماتسوفعمذ ها بز #ماملمةع. 
جعفضسف ه01 .1976 معاردد0 6<[ تمنات8 .صمامم0 عل عسهدمل1 عفجهر 
(11 .84 بمعومسطعممهس 

بفممهه0 بنشضفه! .ماعامطلا عل قوع كموماعو اعم كما عه ونروام8 دا 
.(1964 

.[ .8 تمعففما .ل “2 .عاذ إه متفعدوهاعرعظ 21:2 نهذ سمه مسعت» .3.2 يدمدعمعط 
.1986 يرافظ 
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هتدم وواء2 نعطدمة مهمعز[ وأ بن وسدعمنتسو رلا مآ .نم1 دتيدك! بمتدالة ممعاطسج 
.ل *2 مهلخ ممفهقمج8 منممتهة عل موماة,ط .جععمام لعل ممنتعنه مص 
)112 ناآ دمءطنة) .1988 ,وقتعمناع تلت مولز 


ها عل مافسعلدظ نمف ههةعت .مطامطلا هأ ع ماعمم 070 8 جطقبريزه سه 150 سس 
.1982 بطل عل عطععة-مسدوكتة1 ماستاده! يةراستمطلم 

عتامة قاكعناصهكم مسن ب كتتعافمنط عدل] نهبقاة1 عن معطدعة معدو مونرممم مله ا 
كما مونم مامفط :وج له #تقدصدمم11 نهذ «واتاى هن عل دؤاعممتسممعل ها 
تةلههةية ,ماتمدبع«ااية للانآ عاد 46 جام" جم ,0.7 ,#ميوابهم1 
.1987 ,ومن اتمع8 ومتفيعظ عل وامعسمامدمء2 ,مفهمورن عل قققاده لملا 

وتقوهم] اساتامم) .1986 بحقوط اتطتميلع أ بملاعلة جم0 .2 ,تعووط ملع 
موغطام ناما بمفسسة عمسوطا- قاس همرء8 ,أمعة 0 -عطمور8 ل عتما قرول 
(120 .هد تعدوادمافتط ء مسوتهومامغ مم 

.973 رستاتعظظ .#سعاهة جع اعصف عاط .(كلع) معلسدع؟ .8 قصة .ل معصتموم ام سمه 
(4 بأو بعاطعنطعمعع عمسم معة رمم 

نه “"2 .اسمادا إه مافعممماعره 206 نهذ «مزؤإهطكل» .[له ام] .ل رعستسمط ]سوق 
.1978 ,6 .01 .1986 ,لله .ل .8 تمعمتمة 

.1968 كاعم اعم عستا ب تومو بعفظ ف «ارنيوه جد0 له مفبوعدلة ها شفاط ,درم 
(4 بعمدعفمددع تلم متووام قط م) 

[1942) ت«امامنا'ة اك اكول كممنائفظ :ولموط ع ف تاعفار ومك مفودهلة ع1 
(تتاعهد ب بوعمتم هعمد معفساغ-وءاسمط دعل اناتاكما"! عل كدمتنهمتاطم) 

:مل ه11 بعل فج منج .تممه عاج بعفعامنماه عار .م فامودمة ,كفطلم8 مجم 
زمعتمفووتط عحية لمق تمدع «تمب مامماعتط رمدتمدوعنة؟ وتخ) .[1949] يدانا سام 
94 

حفنهةنظ ,وؤمفف© مك واملالقه أمة مقلم هأ مائهاط الةتانكجمتوعذاة مامد سا 
(5 أ0 بمقدمعظ عل هنرمنوزق) .1965 ,لأمقدا! .لماع ممفمغدعاة مفسمه رمم 

0 ا 5351011111 
وعمواعموشتوعنمة عل ممعمد3 وزحممت ع3 ,تعنومفاء)؟ موعلط متبطلكمل 
(سفاكاعة بر كعاعة) .1955 ركمه اهم 


تلمع وتوم 


عل ماتنومعكة ها عل عطدمة مكمهامة ها ه لممتوتمم قامم همنا» .كسملا ,اولظ 
.1959 ,24 أن بكماسم ااا «موطمقجة 0 

11 فعك موعة8 نهنا معلاءاتممكة معطعفتهواقز ممم عممي6 عم ييه دا 
معاشلوصة: 1" . [196 ,2 .0" بتع ع سلام تلط جعفامفولة ج«وقعاه] هذ مارعف م سطرطدل 
6 آا ملواد اعة كمعتسفلعة عمعوة بز انتوق عن ومنمع هن عمطمق» نوق 
1919-1 ,15-17 .كاه نهب صللا ها مف وه فصت «.وفعاه 1 

معمماءمتفمله بكماععن هسعة مكدع متدماهة قمة متعدط بتعبوكيهم8 كماعمهط. 
6 عه وومعفصت «مععفهن عل دفقطعة هأ عل ب لماعدط اع كممتافمم 
.1914-1975 ,10-11 .كاه؟ تدرط مطل 

جاسملا هأ عف وددمعفصت جع لمعه 8ن كمعناغوع وعدم وضوما عمل ا 
.1978 ,14 .أو 
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«محدظ هل ع3 502 12 2 متعممة عل ممه إعة عصها كما عل كتسعدم ومله ا 
.1983-1984 ,19-20 .كاه جو مطتصمةاا/ هأ مك عم «عقصر0. 

ع 7طمعالة ها عل عممعفميت «عدمعة وها عل متمعدة ها عل معدم اكه سس 
.1979-1981 ,15-16 كام 

ه 20 ملهاة عل وملقمة ع وممكفعواي مملتقمه» .متدماهة ,كماعط عفمقمعر 
,4 .0 :ومعتهماء1ة بر كعطهجا ومتفسوظ ع ممسمفاع مقط « ]ل أعة ومممعتممه. 
1975 

0000-0 م 0 
.1982 ,18 .01 زوجطتجصللاء ها عه وم«تعفصيت «.معمعيت ع3 

عل ووزناطنة دمن سنوعد 'قجعةنادلة داقظا ع0 كمصماك؟ هما عن 001205 هله ل 
,15-17 .قامن ته بطسعطلا هأ عف كم عفص «ععمقصت تعلمفسء1؟ جناة" عمط 
1979-11 

عل ممعم ها عل عامقا ها بز غ1 عه وزفمطهواط تععلهامصلة كمفاوة! 206» ع 
كمعله م116 بر قمعا كمافسعظ عل ومطاءعملة «ععادممظ هل عل معد 
.1978-1979 ,27-28 ,018 


بلة انا #ملالمفس لا سصغهة عل مععتهمعم هاده عمل هوه قارفا ووطه 7ج 
1976 
هم بر فللازيم1 عل مالتافقف ا هآ بعمممسانسيسيهمدووتظ عمفادةا ومط» - 


بر تعطج ومتفسعظ مك وممةاععقة «مرو؟8 عل وموساة لك د وفملعصي 
.22,1973 .701 بممعله 2160 

دمعت لع ده ستلذتكلة عل عاتتوتعم هلد كمل مدعل ممسمادك؟ ووه ا 
٠01, 42, 7‏ :عام ة اماك 

«ووك قلق قبس عل متمعمعر عل مفاعمممععل هل نه تفز لقنم ممعصفمعع 1ك د 
.1984-1985 ,33 .أ6؟ :معن ج عاط بر ععطه جار كمتوع عل ممرفاع ممالل 

بر تمطمبا كمتضسعظظ مك ممةاءموقة «عف اف ءمسلة معدم عل وتمعمم عمل د 
.6 25 .01/ جومعنه رط 116 

عل متعامفده]! أعل ع( ملوفد اعل مقامة أعة دؤاعم تمعومزء 1< ولون ال هلام شآ» ل 
.191 ,26 .آهن بكممنهجطع11 بر ععطعمار ومتفسعظ مل ومحفاءءعاكا م0 

ممتفسعظ 6 دقاعتلا «كمممستتكناهههمدوكتط دمفجمط كماتعم مله ب 
.1980-1981 ,29-30 .كام :ومماه مطل بر ووطه 17 

عدمتعسي؟ دعن دوه امامعسفصه مؤكتوموس00 تلممده أل ومولوط» د 
1971 ,13 .أهن ته جقجه نا هأ مك كم فصت «كهادنادتة 

بر وعطمعل «مافسعظ م معجفاءءعةلال «علمطمسلة _ع0ناتمهام واطة1» سدم 
1972 ,21 .آمب بعمعقه مط 11 

«علممطمملة ها عل ومتمعتصم ه عقت ةروصل معومة عل وممتواط واطة1» ا 
1 ,20 .أن؟ بومعت ج716 جر ععطه را كماضبصوع مك م6« اع مقط 

عل معذاعمالة «عفهطمصلة نز عفتعؤتمسلة معموة عق كمعتئةمونم كقاطة1» ا 
.1974 ,23 .آهل بومعفه رط ه]ة بر ووطع مار دمتفسطوك 

ها مك ع قصلت «كفصدط كها عل مره ها عل واتتوعمل مقدم ونا سا 
.3 ,9 .لوم جه «طدجم يلاه 


5 


«مقصانافسسممهمكنةة عامة عة لمممعا7 ممعكة لك ممم مععدم وله ا 
.1988 ,31 آهب بومعنهبط 21 بر ععطهما, كمنفساعظ مف ممرمفاءمعلة 

.1934 ,2 .أ6» :عسلعفص- اا « '"مممعتلخ “عل هئوه امس ةاظا هل متلنسظ متعمرة 6 هنو 

«ععدهامةجايعة كناد لا كمعطملءمه كعلاهم ومكه ,اممسفا! ,ممعممك ةسعص6و 
.1927 :(لخفه8) منومامعسوماء بر عامل عل أمتعوح مض وما 

لومعم 258 بإعلافتة) ععلميها!ة مف +4 ج«عدمقللتهة وله ممعوط» ا 
.1948 ,27-32 ,5مم 

*16 إء “7/11 كسح منادفدمه عل عقدووه لط فممرت هل عل عتاماكتلل» .8 باعط سما 
كعلهلتعاجه تعفساة 4 بعائهما'ا مك وعلعججل سكاتةفهذ معتهها دعل وغدمه كل وملعفزة 
.6 ,2 .أ" :(عفعة8) جتهلار'4 فاند متها عله عملاء| ع4 البمه[ ها م4 

نك كدمائماتت فعة .1 .وعلمامم اك كتمعسصوط» عنفتيم؟ى ملمومعوممه نضا 
عل «امعصعد وت فمموية عات وع«تاماقم مقربروة1 مطل عل ""فتطماوسكز" 
ب .لول المعفام]) معاقهبا «عاعغلو 10 به عناملومه عل عفنوده 31م فمديه 
1934 

«عمعة عل ععللفة ع لقتمس عل عامط نا فاتسوماطه .8 معطعمةة ملاعمعماز 
.1986 ,35 .أ6ن بومعهرقع1ة بر وعضهجا ومتضمعع عل ممنبفاءمالة 

صتوءد لكلا ملونة اء يس هلالا هآ كموتلم كمله .0 ,تمفاط معفطغمعزح 
بوطهلامه هآ «تعالفكة بز متعتدفة رفزه؟ .(1]) عقف ومدمعز دفاممتمعوممممر 
-1979 ,15-17 .ؤله؟ جهبط صملا ها عق كمعقصت .نم8 معدصق طاتد دمل 
,050 ه1١‏ .تعدعهفجا «ه مفاءا 111[ منهأء أعك متمودع. مة :ها لعلاكتاطام». .1981 
«كمااعكة بر متععفة ,مزهن]» 1 فماموعل تعاصهات ,1986 

معمسا! اع عطمةممدوعتط ومكماامة 5ع .عل .ل ,وتعفلوط عل بز وغبمكد از 
.1961 ,26 .اه :تسلمف هلا «دمفعاه؟' عل مدزوة او موسق 

دمتوفط ما عل /11 داونه اع كعم عل ردادقئ06© دع بقتعةممء عل ماعناموه وول]» سس 
ةا 4مسلتعسمدمدوكته ماعدورة 14 عل ععدماءمتمعومز كما ه ,1.0 عل 061 
.1964 ,39 .70 :لمجاام هرما عل 

«ةاالمعمهت نر ومسمطلة هل عل وعطدمة كعدماءم تومل .لتمطعته كتملخ بللارئح 

.36 ,4 .أن :كنااعهنرا .ا 

'قتطم له ممتفمل8 عل ودفمكفمهاص كملع امدع» .اعسمكة ,تعمغمال مقدعه 
.6 ,4 .اهن بعباامة ناا 

دع للم لاله طفظ عل عاشوعلة ها عل لدم عفلمد؟ دففوتعيدز مله ا 
.1949 ,14 .آو/ كاه فج 41 «وقعا0؟ 

ج«قالئنعة عل عمططمة4' «ذل عل هانوعا8 ها عن لقدمءهلهن) دنهو معدا مله ا 
1947 ,12 .أل :عسامف برا ا 

2 ,17 اهلا :كسطمفماء: !4 «هطمةةف عل تعاوقة ممم مم تجعهمز ووبم ]3 ا 

1 وقه امك مقعشع لمم عفمطوسلة #برتوطقوم ها عتطمد وماهل ومبمنا20» سس 
.46 ,11 .أ0ا :عمف مم4 «0.ل 

.1941 ,6 .آهب عسطصف كله «'ةتط مله نممتههةة ده 11 مسطوقة- له عل 5ه:00» ل 

,19 .لن؟ :تلمك 41 «آكا ملولة اع فمسهلعاه! تعمفس اتشلا ومكهانوه 15 ا 
.1954 

إتدالدف ”امال هت .ل 1221 دقة اع متعنواقس عفمذمسلة ورغطهوم هدتاه ا 
:1946 ,11 .لم 


مو 


.1976 ,12 بأو؟ جم رقصع ةا هذ عف عهة#عشصيت «دوجهات ك جو 'ولا» سس 


عن دمعافمواي كمسعمم 5و1 عرنامد وبعنام عله .كؤهمل متعدال! يقتقل/! وعتطر 
976 ,41 يامب تسمه يراسلا جهو فطلم 


1 مل دم فاص مقمهوم كما بز تصوة اه د15 متمتوقاط نه ,ماقتسم2 دطله د 
7 ,42 .اهب ممما لق «وءطسهطلق. 


علم فس ل سه حاسهطلة ها ى طهرزةلآسلة دط[عل ومع الذتهاوه جمسعمم مله ب 
.1970 ,35 .901 


عمل ده عتمعمعامعم كمنعاط مع كمتععر كمله .وفاموممة ,تفطلد8 ووم 
.1943 ,8 .01 :مسطعدم4]1, «وموميظ عن ممواعسطة 


عل مشسومعم ها عل د6تعصاكده ها ععدامة وعلملمعسعمة وملهل 5وبع]2» سا 
41 ,5 .آ0؟ عسطع فل +11 مقسجنق3 ١ل‏ هضة' عل مفممكم اء ده وزاملءة0 


.946 ,11 .لمن :سنامف جا 4 سهلائت3 عل عمزهم هاتنومعاه وبنانسقط هله ا 


000/ 


تشاع ها متمد كعدعمع عدف ممسيلف» .وتدميمة بعماعسهسع ةعشم عط 
كماء/, ئئة لعامعوعدم بعمدط «تعدمما نز وعتقدوم عل ووع قلقم وما دع مكلت 
.976! ب#فههةج0 ,1973 ,لما أعك هامماهذ1 عل أم«ملعه م هلما مموبهادم0 الاك 


1 


ذا عل ومتعقلدم عمل مه دمتوتاف؟ بز عثعة يمد تعائله .وأتوط معنو همه فملعممطيت 
أه ومتدعم0 عم مه واد «لمتا مفهمدر0 اه سما لمسودمو]) «ممسمطلم 
.لقعلا عمتسم لمعم 1984-1985 معطا 


مساءمة) «ةوطسهطلخ ها عن ومعكذمهاصي كقهعمم 5و1 عل لمامعصيمول جولة/ا» ب 
دمقهة وتامعدة! وعاعة ممااع8 عل متمعفدعة لمع عط مهأ دمتامعمه: ونط مه 
.(1984 ,مفقمة:ة ومتاعدومة كما عل 


#ساعما) «وبطصسعطلة ها عل جاعم ك ملسف مطله .متلنسع متعصؤة معدت 
.(1943 ,لمفهك! رمتعم اعتةة ها عل متسففمعة لمع عط ومفعايم هه لمععنزامق 


م 


التاريخ الاجتماعي وأسلوب المعيشة 


التاريخ الاجتماعي لإسبانيا المسلمة 
من الفتح إلى نهاية حكم الموحدين 
(من بداية القرن الثامن إلى بداية القرن الثالث عشر) 
(دراسة شاملة) 
ببير غيشار”*؟ 


مدخل 


كان مدى الفتح العربي لإسبانيا ولا يزال؛ كما نعلم؛ موضوع جدل تاريخي ملا 
صفحات كثيرةء ذلك أنه بالنسبة إلى تيار عام من التقليديين؛ تندرج فيه أسماء معروفة 
في مجال تاربخ العصر الوسيط الإسباني: مثل رامون منندث بيدال» وكلوديو سانشيز 
ألبورنوز. وبالنسبة إلى هذا التبار لم يكن لضم الجزء الأكبر من شبه الجزيرة إلى 
الامبراطورية الإسلامية (دار الإسلام): الأرلى على الأقل. سوى نتائج 
محدودة في ما يخص الحياة الاجتماعية وا| لسكانها. فالفاتحون حسب هذا 
النظور» بعده يبلغ يضمة آلاف من العرب» وعدد لا يزيد عنه كثيراً م 2 
القادمين من المغرب”' ٠“‏ ل يقوموا إلا بدور الفاتح الذي لم 
الحياني. ولا اندماجاً في المجال الفكري 7 
ب نفسها والتقاليد الثقافية نفسهاء بل إن الأمر تعدى ذلك إذ إن العناصر 
الغريبة القادمة من المشرق» بخلاف العناصر القادمة من شمال افريقيا هي الني تأثئرت 
بإسبانيا وذابت في عالمهاء عن طريق الاختلاط والاقتران بالنساء المحليات. وبناء على 
ذلك يظهر اعتناق الإسلام وتعريب اللسان كحدثين سطحيين لم يمسا سوى «البنية 
العليا» لإسبائيا المسلمة» ب بقيت البنيات الأساسية محلية. 


ار (لاكتطتفد© #سهةم): أستاذ تاريخ المصر الوسيط في جامعة لوميير - ليون الثانية. 
ام يترجمة هلذا القصل مصطفى الرقي. 
)١(‏ ندل كلمة «المغرب» في هذا المفال على الشمال الإنريقي كله؛ وهي تقابل كلمة «المشرق» بينما 
اتدل كلمة «الغرب» عل الغرب الأرروي. [الترجم] 
إن 


ويلخص محتوى هذه الأطروحات بصورة تامة نصَان 
الحاحهماء قبل كل شيء؛ على أهمية استمرار التقاليد الغ 5 
الظاهر المشرقية للحضارة الإسلامية. ويرجع النص الأول إلى المستعرب خوليان 
ريبيراء الذي كتب في العشرينيات من القرن العشرين انه يمكنك مقارنة هذه الحضمارة 
الإسبانية المسلمة المتشبثة بعمق بجذٍ ظاهرياً بتلون عربي إسلامي 
قادم من الخار. ة اصطبغت مياهها باللون الآخر بفمل كمية قليلة من هادة 
الأنيلين””". فتركيب الماء الكيماوي لم يتغير حقيقة بتأثير هذا العنصر الغريب» ولو أن 
مظهر هذه الكتلة من المياه قد تبدل في عين الملاحظ. ويرجع النص الثاني إلى سانشيز 
أل الذي يرى أن الأثر العربي في 
عقود وعقود في بلاد | 0 
افد عاشوا طيلة قرون وجذورهم مغروسة بعمق في ماضيهم السابق للفتح 
الإسلامي”". ولن يصيب الجفاف «النسغ الإسباني» الذي غذّى» طيلة أربعة فرون» 
حضارة يمكن وصفها بحق بعد هذا التاريخ بالحضارة الإسبائية المسلمة» إلا في 

الحادي عشر والثاني عشر تحت تأثير الغزوات الافريقية للمرابطين والموحدين. 


٠‏ الصورة» فهم لم يستعملوا سوى لفظ «أندلسي» لكل ما يتعلق بالج 


» الذي 
ا القديمة الرومانية أو القوطية. ثم إن المنطقة نفسها لم 
اسم الأندلسٍ الذي يفترض أنه آت من اسم شعوب «الوندال» التي احتلت 
ٍِ بانيا ومهما 
لس الحقيقي لاسم المكان هذا فإن المحقق هر أن الفاتمين العرب استخدموه 
دون غيره وفضلوه على «هبانياه أو «سبانيا أو كما يلفظونه «إشبانيا؛ وهو ما كانوا 
يعرفونه جيداء والذي كان ممكناً أن يستخدموه بالطريقة نفسها التي استخدموا بها كلمة 
فريفية ليدلوا بها على منطقة افريقبا التي عُرَبت في المغرب؛: بل انه من المستحيل أن 

تمبيز المنطقة التي دحخلت في الإسلام عن مجموع شيه !. التي أفلت 
جزؤها الشمالي بسرعة من ريقة الدين الجديد ومن سلطة قرطبة؛ باستخدام اسم جديد 
قد يكون مستعاراً من المتداول المحلي للشعوب التي تعيش على هذا الساحل للضيق 
جبل طارق أو على الساحل الآخر. وعلى كل حال؛ فإن هذه التسمية تقطع الصلة 
بكل ما سبق لأن كلمة الأندلس ظهرت مرادفة منذ زمن مبكر جداأً لكلمة هسبانيا 


01١‏ 2 عه عوسة بففماة علد 2 بومتحطوة بر عمسامماصناه ,تودصدة بر معطت دفلا 
0ك 

() ممع معممساكس عدودمعع 4 عنوتمعتعهم عموموعظ» ,تممومطام عمطعمةة متفيمات ‏ 
300-301 .جع ,(19617) 237 ا0» رعسوامواملة 


يلنذ 


بالضبط من حيث الديار التي تدل عليها. 


وقد كانت أولى القطع التقدية الإسلامية المسكوكة في إسبانيا في السنوات الأول 
اللفتح» وذلك قبل أن يأخذ خروج مملكة استوريا عن الأمر بعض الخطورةء وني 
الوقت الذي كانت تظهر فيه السيطرة الإسلامية قادرة على الاننشار شبه التام إلى عموم 
شبه الجزيرة» بل إلى أن تتعداه في اتجاه غالة» مكتوبة باللاتينية أولاً عام 17ه/ 
١م‏ الام وكذلك عام 54ه/ 117 #الام» ثم أصبحث بلغتين عام 80ه/ 
مم وأخيراً أصبحت با اء من 1١٠ه/ 77١‏ ١1لام.‏ ويظهر الإسمان 
المتنازعان في الكتابة المزدوجة اللغة. «سبانياه في النص اللاتيني و«الأندلس؟ بالعربية 
ليدلاً على الواقع نفسه. ثم تغلبت الأخيرة بعد ذلك بصفة نهائية. فقد اختار العرب 
والبربر أصحاب السلطان بوعي؛ أو بدون وعي» الاسم الجديد غنة غداة 
فتحها ليدلُوا به على الانقطاع عن الماضي. هذا الواقع الذي جعل استخدام التسمية 
الجديدة يسود بصفة طبيعية ويقر عن رضىء دون أن يكون حجة على انقطاع الاتصال 
بين هسبانيا الرومانية القوطية والأندلس العربية الإسلامية هر عل الأقل دليل عل 
الانقطاع الجذري الذي قام بصفة فورية في الذهن الجماعي للسكان بين ما سوف 
يعرف في ما بعد بإسبانيا المسلمة وبين هسبانيا العهد السابق. 


وقد بدات ترتسم منذ خمس عشرة سنة حركة معارضة لهذا الاتجاه في الكتابة 
التاريخية التقليدية؛ وألح مؤرخون عديدون على الوقائع التي تشير في الحقيقة إلى 
وجرد مثل هذا الانقطاع؛ فهر لم ينعكس فقط في اللغة والدين اللذين جاه بهما 
الفاتحون إلى شبه الجزيرة الإيبيرية» وإنما أيضاً في مستويات بنى هذا النظام الفكرية 
والاجتماعية والإثنية الأكثر عمقاً. وكنت قد أسهمت شخصياً في الدراسات الخاصة 
بهذا الاتجاه الذي يؤيد فكرة وجود الانقطاعء وذلك في دراسة حول البنى الاجتماعية 
«المشرقية» في النظام الأندلسي نشرتها بالإسبانية ثم بالفرنسية في عامي 18105 
و1509 على التوالي. ولهذا وجب لفت انتباه القارىء منذ البداية إلى منهجي التاريفي 
في هذا المجال؛ فإن مضمون هذه الدراسة ولهجتها كانا ليتغيرا كثيراً فيما لو تمت 
مقاربتها من قبل مؤرخ أقرب إلى الاتجاه التقليدي السائد. 


إننا نلج هنا ميداناً بحثياً مصادره التار: لة ومتنائرة» ويغلب فيه أسلوب 

نباط المعلومات» وليس أسلوب الإتيان بالاستنتاجات المدعمة بالمعلرمات الموثقة 

نوثيقاً حكماً. يضاف إلى ذلك أن دراسة الحياة الاجتماعية ويناها وتراكيبها في 

الأندلس ظلت حتى عهد قريب مجالاً لدراسات قليلة جداً. ول تسمح السجلات 

» والتي اعتمدها الباحثون حتى الآن كمصادر أساسية في دراسة تاريخ الحقب 

الأندلسية المختلفة» بأكثر من إرساء السياق السياسي العام للأحداث التاريخية» فهي لا 
يذ 


تكاد تلمح بشيء عن حقائق الخلفية الاجتماعية السائدة. أما النصوص الأدبية 
والقانونية» والتي ظلّت لوقت طويل موضوعات لدراسات عديدة متخصصة» 
تكشف» في أحسن أحوالهاء عن جواتب اجتماعية محددة مقتصرة على ف 
اللغاية من فئات المجتمع الأندلسي كطبقة الكتبة والمثقفين ذوي الصلة الو 
أضف إلى ذلك أنا لا تزود القارىء بمعلومات وافية عنهم أيضاً كالمبادىء 
الاقتصادية التي أرمت مكانتهم امثلة. :.- الخ 


ولا يمكدنا أيضاً تكوين صورة عن أوضاع سكان المدن الاجتماعية إلا من 
خلال أوصاف الجغرافيينء وهي بدورها تتسم بالإيجاز الشديد ور التعميم. أما 
دراسة الحياة الريفية في الأندلس فا لا تبدأ بعد مستعينة بالحفريات التي تبدر إلى 
الآن الوسيلة الوحيدة التي تلقي على هذه الناحية أضواء كاشفة؛ فيما لم تسعف 
المصادر المكتوبة التي جرت دراستها بأية معلومات ذات قيمة 


عل أننا نشرع اليوم في الإفادة من المادة الموثقة الغنية المتفضمنة في الفتاوي» 
وهي استشارات قانونية كتبها علماء الأندلس ما بين القرنين الهجريين الرابع والعاشر/ 
السابع والثالث عشر المملاديين» والتي حفظت في مجلدات شرعية؛ وأهمها تلك التي 
ترجع للفقيه الونشريسي”؟2 من المغرب الأقصى. وقد جاءت المعطيات الأولى المأخوذة 
من هذا النوع من المؤلفات ثرية بالوعود وسوف أرجع إليها مرات عديدة؛ ولكنه 
عمل لا يزال إلى الآن في بدايته 


أولاً: التكوين العرقي للطبقات الشعبية 


١‏ العناصر المشرقية وللغزيا 

إنها إحدى النقط التي بحثت مراراً على الرغم من قلّة مصادر الموضوع؛ كما 
هي بالنسبة إل كبن من الإضرعات الأخرى لا تسمح بالوصول إلى نتائج نمائية. 
فكل تقدير عددي للأفواج العرقية القادمة من المشرق والمغرب إلى شبه الجزيرة يتطلب 
بالدرجة الأولى معرفة تقريبية لحجم الكتلة البشرية المحلية: وهو ما لا نتوفر عليه 
أبدأًء ولأنه من غير الممكن قطعاً افتراض أرقام تحدد عدد النفوس في شبه الجزيرة 
عشية الغزو الإسلامي. ويذكر خوسيه أورلنديس؛ الاختصاصي في شؤرن إسبانيا 
القوطية» تقديراً يتراوح ما بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين من الأنفس في نهاية العصر 
القديمء وقد يكون الرقم الأول» على ما يبدرء أقرب إلى الواقع. ولكن التشكك في 


() أحد بن يحبى التلساتي الونشريسي: 864 - 14كه/ 1450 1604م 
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ا ولكنه قد ساعد في حينهء في مأ 
#القرون الظلمة» للعصر الوسيط. 


وقد جاءت العناصر العربية والبربرية لتنضمًا إلى هذه الجماهير التي كانت دون 
شك في أغلبيتها قروية وكانت على ما يظهر شديدة التفرق في النواحي؛ مقهورة على 
أمرهاء مفككة الأواصر من جراء الفتح العربي الإسلامي. وقد ذكرت المصادر العربية 
في شأن هذه العناصر القادمة لشبه الجزيرة بعض الأرقام عند تعرضها للجيوش 
المشاركة في الفتح والأفواج التي تألفت من القبائل والجماعات العرقية التي اشتركت 
في الحروب العديدة الأهلية التي قامت بين العرب» أو بين العرب والبربرء تلك 
لمرو التي دمغت نصف القرن الأرل للاحتلال الإسلامي لشبه الجزيرة. وكان 
جيش الغزو الثاني الذي دخل إسبانيا عام 7ؤه/ 7 لام مكوتاً من العرب عل 
المخصوص - بينما كان الجيش الأول عند دخوله في العام السابق مؤلفاً بكليته شبه 
التامة من البربر - وكان مؤلفاً حسب المصادر من عشرة آلاف رجل إلى ثمانية عشر 
ألفاء وكذلك الفيلق القادم من الشام إلى المغرب للقضاء عل ثورة البربر الكبرى عام 
1ه ٠4/م‏ فقد هزم واضطر رجاله إلى العبور إلى إسبانيا حيث استقروا نهائياء 
وكان بدرره مكرناً من عشرة آلاف محارب. 


إن الأخبار المأثورة عن فتح عبد الرحمن الأول الأمري للأندلس واستلام الحكم 
فيها عام 114ه/03/ام تحمل بعض الأرقام التي تعطينا فكرة عن مقدار المجندين 
الملحقين بالمدن الأندلسية ذاث الأهمية أو النازلين في نواحيها. فقد جند المطالب 
بالخلافة في أقليم إشبيلية ما يقرب من ألف فارس عربي ينتمون إلى القبائل اليمنية» 
وألفين آخرين من المان القريبة منها مثل ايو وصيدونيا. فكانت الفوى 
الأساسية لهذا الأمير مؤلفة من جماعة تقفرب من خمسمئة محارب من موالي الأمويين 
المسجلين ببذه الصفة في الديوان» أي سجل الجيش. إن هذه الأعداد لا تسمح 
بتقدير دقيى لعدد المشارقة القادمين لاستيطان إسبانيا ولكننا نستطيع أن نستخرج منها 
يرا مقبولاً يقارب بضع عشرات الألوف من المحاربين؛ أو ثلاثين ألفاً حسب 
التخمينات الدنيا أو أكثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار جميع المعطيات الواردة في 
النصرص . 

وقد جاء هؤلاء الجنود» حسب اعتقاد المؤلفين التقليديين: بمفردهم» فهم رجال 
قد قطعوا كل صلة بمجتمعهم الأصلي. وهم بالتا| رن للذوبان السريع عن طريق 
الاختلاط العرقي في المجتمع المحلي. إن هذه || إلى الأمور تحمل الكثير من 
القبِليات التي لا تتوافق كثيراً مع تقاليد وعادات المجتمع العربي في عصر الفتح: فهو 

5436 


الإسلامي؛ الذي لم يكن دون شك 
يبدوء على زيادة الطابع الكثيب لهذء 


جع في 2 
0 أو <: وهلا بالضيظ م تقول فقرة للمؤرخ 


عام 1 0 م بصحبة انسأتهم وأطفالهم وكأتهم عازمون على الاستيطان*© ٠.‏ لذا 
نرى أنه من الممكن تصور المشهد نفسه في ما يخص أكثر المحاربين العرب القادمين في 
الغزوة الأول. ومن الؤكد في كل الأحوال أن هذه العناصر العربية كانت 0 
أن تذوب في المجتمع المحلي عكس ما اعتقده بعضهم في أغلب الأحيان؛ فقد 
هذه العناصر شديدة التماسك على شكل تجمعات عشائرية وقبائل مؤكدة 
العرقية؛ على الأقل حتى أواخر عقود القرن التاسع وهو عصر حدثت فيه اضطرابات 
سياسية خطيرة تعود أسبابها أساساً إلى خلافات عرقية وقد أطلق عليها الؤلفرن العرب 
الفط 1 التي تدل في مفردات المؤرخين المسلمين في العصر الوسيط عل تفرق 
الأمة أو الجماعة الإسلامية. إن الحكايات التي نقلت إلينا هذه الوقائع غزيرة التفاصيل 
وهي تظهر بوضوح وجود مجموعات عربية عديدة متميزاً بعضها عن بعض في 
الأندلس وفي الثغر الأعلى أو وادي إييروء وأنها لم تذب في كتلة الشعب المحلية. 

إشبيلية ونواحيها مثلاً كانت تعيش أسر عربية عديدة تنتسب إلى مختلف 
القبائل اليمنية. وقد ثارت هذه العناصر اليمنية مرات عديدة في بدايات عهد الإمارة 
بعد أن كانت قد ساهمت بدور كبير في سلطة الأموي الأول في الأندلس عبد 
الرحمن الاول» وكانت حليفة جميع العشائر في مجموع النطفة الغربية أو الجرف. وقد 
هدات الثورات مع نباية القرن الثامن. وم تفقد هذه الجماعات هريتها خلال القرن 
التالي» عل الرغم من الاقتران بنساء محليات» كان بعضهن من بق 
اجداً. . ومن الأمثلة المعروفة زواج سارة القوطية المشهورة 
الذي سبق آخر ملوك القوط. فكانت تملك عقارات كب 2 
وتزوجت عل التوالي من قائدين من قادة العرب الواحد بعد الآخرء وقد اتحدرث 
عدة أسر أصيلة عريقة في إشبيلية من مثل هذه الزيجات مثل أسرة بني حجاج التي 
العبت دوراً كبيراً في فتنة إشبيلية في نهاية القرن التاسع وبداية العاشر المبلاديين. 


ولكن السجلات الفصلة التي وصلتنا بفضل أخبار العصر المحلية التي رددها 


أرستقراطية قد ذابت في محيط بملي. فعل العكس من 
'ضافة إلى عائلة كبرى ذات أصل شرقي تدعى بني خلدون» 


(5) انظر ‏ #تتيدوتظ"! تحمل ستماماسفاممه ك عملمسماهتة وملعم واممعما8 _اممطعند9 عاط 
146141 بوم ,(1977* عمتسملا بعاد 0 بقاففم ‏ عممناسلالت ,سواسو 
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وهي التي انحدر منها المؤرخ المغربي الكبير ابن خلدون في القرن الرابع عشر 
الميلادي؛ يترأسون عرب إشبيليةء وكانوا يواجهون المعارك الدامية التي 
وكانت هذه الأرستقراطية العربية شديدة القوة تست 
أسلموا حديثاً من المحليين الذين يزلفرن #بورجوازية؟ 


93 جار الاضطرابات في أكثر الإمارات في الوقت قت 
الذي كانت وسائل رده محدود اضطر إلى الرضوخ رقبول قيام إمارة عربية في 
تكاد تكون مستقلة برئاسة إبراهيم زعيم بني حجاج أولاً ثم ابنه عبد الرحمن 
من بعده؛ وهي إمارة سوف تستمر في الوجود من 146ه/44هم إلى ١٠'ه/‏ 
41م. وفي هذا التاريخ الأخير بعد اختفاء هاتين الشخصيتين الواحدة بعد الأخرى» 
كان الأمير عبد الرحمن الثالث قد بدأ يستره 0 المركزي فوضع الإشبيليون 
حذاً لانشقاقهم السياسي ورضخوا من جديد لهذا الأمير 

وقد شاركت عناصر عربية في مناطق ا أخرى في هذه الاضطرابات 
لمدنية التي أقلقت مجموع البلاد في ذلك الوقت. وقف وصاحا. ليآ تملزمات. شديدة 
التفصيل حول ثورة هؤلاء الذين كانوا يعيشون في منطقة إلبي 
منطقة غرناطة» حيث أدت الثورة فيها إلى فوضى شديدة و 3 
مقاومة شعبية محلية كبيرة فلم تؤد إلى قيام سلطة محلية 
غليان هائج. وعلى العكس استفادت سلالة عربية من 
الاعل؛ من هذه الظروف كي ترسخ هيمنتها بعمق متخذة موقف المدافع عن سلطة 
الحكم المركزي القرطبي ضد السياسة الاستقلالية لأسرة محلية كبيرة هي أسرة بني قسي 
التي كانت قد بسطت نفوذها على المنطقة خلال القرن الهجري الثالث. ويظهر أن 
كثافة العناصر العربية في إشبيلية وفي سرقسطة ظلت متفوقة في زمن الخلافة لأنه 
عندما انبارت الخلافة في بداية القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجري؛ فإن 
هذه الأسر ذات الأصل العربي هي التي نجحت في الاستيلاء على الحكم الذي أصبح 
شاغراً بسقوط الحكم المركزي. فيؤسس بنو عبّاد الذين ينتسبون إل فبيلة لخم التي 
ينتسب إليها كذلك بنو حجاج في ب كما يؤسس أحد فروع بني نميب في 
سرقسطة» حكم الطوائف للعباديين والتجيبيين- 

ويمكن لبشقلاض نامي عاللة في ما كلمي استيطا البزير بجائية العرب تي 
شبه الجزيرة من المصادر نفسها التي زودتنا بالمعلومات الخاصة بالعناصر العربية التي 
بعد الفتح وعل الرغم من أن النصوص الخاصة يهم أقل عدداً من 
بالاعتقاد يأنهم قدموا من المغرب القريب يأعداد تفوق 
عدد العرب» لأن الأرقام التي ذكرت أعظم. ففي الوقت الذي قدّمت فيه مجموعة 
القبائل العربية اليمنية المرنكزة في إشبيلية ل الرحمن الأموي عام 114ه/ 
لاح 


هلام حين وصولهء فريقاً يصل إلى ألف فارس» تقوم طائفة واحدة من السلالة 
البربرية في منطفة رُّئدة» وهم بئو خليع بتقديم »4٠١‏ فيتوصل بواسطة هذا الجيش 
الذي كونه في الأندلس إلى طرد يوسف الفهري من قرطبة وإلى الحلول مكانه» وعندما 
يثور هذا عليه بعد زمن قصير نراه يحشد في أقاليم اشبيلية وماردة ولقنت (فوينته 
دكانتوس) جيشاً مؤلفاً من البربر على الأخص يبلغ عشرين ألف رجل. وقد استطاع 
أحد مثيري الشغب المدعو ابن القط الشيعي بعد ذلك بقرن ونصف فرنء عام 
هم ١١م‏ أن مجحشد في مناطق الوسط والوسط الغربي نفسها (بين الوادي الكبير 
ووادي تاجه) جيشاً من البربر تقدره المصادره على الرغم من ندرتها وضعفهاء بستين 
ألف رجل. 


وتذكر النصوص الخاصة بثورة ابن القطء مرات متعددة» وجود مجتمع بربري 
عميز بنظام القبائل والعشائر في هذه المناطق التي تم استقرار البربر فيها. كما يذكر 
الجغرافي البعقري» الذي يصف الأندلس وصفاً قصيراً في الفترة نفسها (نهاية القرن 
قبائل البربر التي تسكن منطقة . وهناك دليل آخر على الأهمية 
ار البربري في الأندلس يتمثل في البصمات النموذجية لأسماء 
الأماكن التي تركتها القبائل البربرية في الجزء الذي دخل الإسلام في وقت مبكر من 
شبه الجزيرة؛ حيث نجد العديد من أسماء الأماكن التي تذكر بوجودهم: أسماء مدن 
أو قرى حالية مثل مكنيتثا في أراغون وأدثانيا في منطقة وأثريقا في جنرب 
الإقليم المعروف ببطليوس التي تذكرنا أسماء قبائل مكناسة؛ وز غة 
الأصل المغري. ومما لا شك فيه أنه وجدت أسماء أخرى كثيرة في جغرافية 
الأندلس. فالجغرافي الإصطخري الذي عاش في النصف الأول من القرن العاشر 
يذكر مراحل الطريق المؤدي من قرطبة إلى حدود الثغر الأدنى في المناطق الواقعة في 
00 آنة؛ ما بين الوادي الكبير ووادي دويروء 6 مناطق وأحوازاً 
ة وهوارة ونفزة. وفي هذه الحالات تكون هذه 
ايه التسميا نصية على وجود مهم لجماعات بربرية. 
ولكن هذه الأسماء ذات الدلالة من هذا ١‏ التي تكثر كذلك في مناطق أخرى لا نملك 
عنها سوى ال اللبلزدات عطذل يت لنيةء حيث تكثر أسماء الأماكن التي 
فخا . 8 الخ فتأنٍ لتاند العدد القليل من 
٠‏ كما رأيناء بشكل مهم إلى وجود هذا العنصر اللغربي. 
ويكون الاستنتاج السابق لوجود نزعة إلى دعم نظرية هيمنة العنصر الأجنبي 
وهو العنصر العربي ‏ على حاب عدد السكان المحليين» ما بين القرنين الثامن 
والحادي عشر الميلاديين: على الأقل على المستوى الأرستقراطي» صحيحاً كذلك 
بالنسبة للعنصر البربري. وتذكر الأخيار مرات متعددة» في زمن الفتنة من نباية القرن 
التاسع الميلادي إلى بداية العاشر الميلادي عند نباية عهد الإمارة: الخصومات التي 
مح 


قامت بين السكان المحليين والمجموعات ذات الأصل المغربي. ويظهر أن ذلك قد رقم 
على الخصوص في المناطق الواسعة وسط شبه الجزيرة: كان البرير لا العرب 
يؤلفون بكل تأكيد العنصر البشري الاجنبي المهم» مثل المناطق التي ذكره 
المتطاقة العروقة 3 ا ا » أو المرتفعات التي 


القرن التاسع الميلادي» وعلى الخصوص طيلة أزمة السلطة الكركزية في نجاية عهد 
الإمارة» تذكر الخلافات المسلحة التي قامت بين البربر من جهة والمدئيين المحليين» 
بيحيخ ن طليطلة. وقد ساعدت الخلافات في القرن العاشر 
المبلادي على دعم أرستغراطية قوية بربرية عسكرية في هذه المنطقة مؤلفة دون شك من 
رؤساء القبائل القديمة. وذلك باقتطاعها مناطق نفوذ حقيقية مقابل خدمات في الدفاع 
عن الثغر الأعلى ضد المسيحيين. 


وقد تحولت السلطة المحلية التي تتمتع بها هذه الأسر التي تكاد نشبه الأعيان» 
في بداية القرن الحادي عشر إبان أزمة الخلافة؛ إلى سلطات سياسية بدأت تمهد لممالك 
العطوائف في هذه المنطقة» ومنهم بنو غزلون في ترويل وبنو قاسم في البونتي ويئر 
دانين في 270 "' (السهلة) وبنو ذي النون في منطفة أقليش وويذة وتونكة. وبما 
يثير الدهشة هر أن أهل طليطلة بعد تجربة غير مقنعة» حاولوا فيها إدارة مدينتهم 
بأنفسهم ففشلوا وتنازلوا عنها طواعية وبدافع من عض نفوسهم لأحد رؤساء البربر 
إبراهيم ذي النرن. وقد أدت هذه العملية إلى فيام الطائفة المجاورة في بطليوس بطريقة 
لا تزال من الأمور الغامضة غير المعروفة بتنازل ممائل ومن دون صعوبات» تصالح 
سلطة ملكية ذات أصل بربري من بني الأنطسء » وهي المدينة التي بقيت إل غهاية 
الفرن التاسع معقلاً للمقاومة الخاصة بالعناصر المحلية. قفي القرن الحادي عشر وفي 
عهد ملوك الطوائف نرى مدينتين كانتا سابقاً لعهد الخلافة عنوان التمسك الشديد 
بالعناصر المحلية تخضعان لسلطة مملكتين بربريتين تَدُعيان بدورعما أصولاً عربية. 


لم أنطرق في الفقرات السابقة إلا للاستيطان الأول للبربر في إسبانياء الذي وقع 
بعد الفتح مباشرة في القرن الثامن. وسوف نرى عناصر مغربية أخرى تبعت الموجة 
الأولى وقدمت لاستيطان الأندلس بعد قيام الخلافة ثم بعد زوالها أيام الحكمين 
المرابطي والموخدي. ولكن الذين تكلمنا عنهم ستكون لهم أمية كبيرة في ما يخص 


(0) يذكر ابن حزم أن بربر رزين استقروا في السهلةء ونلاحظ أن الاسم الإسباني الحالي للسهلة هو 
البرازين وهو مأخوذ من اسم: بنو رزين. [الترجم]. 
لل 


البشرية نكان الأندلس. فهم عل الرغم من احتفاظهم بالسمات الميزة مدة 
طويلة» وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالتنظيم القبلي والعشائري» قد تعرّبرا بسرعة 
عل ما يظهر من حيث اللسان» وقد رأينا أن التسب قد ذاب داخل العنصر العري 
لزعمهم أنهم يرجعون إلى أصول مشرقية؛ لذا أرى أنهم كوّنرا بصفة عامة عنصراً 
مهماً من عناصر الاستشراق» وسوف تجد من جهة أخرى بصفة مكررة في عا سوف 
بلي من هذا العرض مراجع خاصة بالعنصر اليهوديء الذي يجب ألا بنسى في لوحة 
الخليط السكاني في الأندلس. فاليهود الذين اضطهدوا في عهد القوطيين الغربين» قد 
رجعرا على ما يظهر بأعداد مهمة إلى شبه الجزيرة» فتجدهم المخصوص تجاراً 
ووسطاء بين عالم الفرنج وإسبانيا المسلمة. ولكنهم أقاموا كذا 
لامعة تمت إلى دراسات .١‏ نية أكثر مما تمت إلى الحياة الاج : 
الوجود البهودي القري في الأندلس في عهد بني النغريلة اليهود .ين كانوا وزراء 
اللملوك الز بق إن فراطة في مهد اللوااف بن انرز الخامس الهجري. على أن 


هذه القوة ما لبثت أن صارت هشة ومعرضة باستمرار لتحركات الرأي العامء فقد قتل 
الوزير الثاني خلال مظاهرة قام بها سكان غرناطة الذين قتلوا كذلك يبود المد, 
الرغم من هذه التوترات | اليهود الذين هم من أصل وثقافة سامية كالعرب 


قد ماعدوا على نشر التأثير المشرقي في الحضارة الأندلسية 


؟ - العناصر المحلية 


إن أضمية هذه الارستقراطية العربية البربرية التي تظهر لي ثابتة قارّة بدكل 1 
على مستوى القابضين على زمام الأمور علل الأقل في ام ملوك الطوائف؛ لا 
تدل أبدأ على العناصر ذات الأصل المحلي ٠‏ ولكتها فقط ل تكن تشهل واجهة 
الأحداث. وقد انقسموا كما نعلم إلى مولدين؛ وهم الذين اعتنقرا الإسلام؛ رإلى 
مستعربين '" بقوا على الدين النصراني» وأخبار هؤلاء الأخيرين وفيرة» لأن الكثاب 
في القرن التاسع عشر وأخصهم بالذكر فرانسيسكو خافيه سيمونيه الذي 
كت تارينا مسخما تاريخ الستعريين في إسيايا وركى فيهم حاة ناليد .ينية الوطنية 
في وجه الفتح الإسلامي: قد استعانوا بجميع العبقريات التي كانت متوفرة في هذه 
الحقبة من أجل الكشف عن أدنى أثر لهم في إسبايا المسلمة هم في 
مجموعة النصوص اللاتينية الضخمة التي دارت حول الخلافات العقائدية التي أثارث 
هؤلاء المستعربين الأندلسيين في القرن التاسع وعلى الخصوص في الفثرة المأساوية 
المعروفة ب «شهداء قرطبة؛ عام ٠86م.‏ ومن المؤكد انه قامت في هذا العصر في 


() الموزواب هم نصارى الإسبان يتكلمون بالعربية وعرفوا بالمستعوبين. وكان العرب يسمرنهم 
بعجم الذمة. [لمترجم]. 
فد 


اقرطبة» ومن دون شك في مدن أخرى لم تذكرها المصادر والنصوصء مجتمعات 
مستعربة عديدة ذات ظروف اجتماعية متنوعة. ونجد من بين الأشخاص الذين تركوا 
النصوص» خارج دائرة الاكليروس والرهبان العديدين ورجال الدين» أعداداً 
كثيرة بمن انحدر من أصل نبيل أو من التجار والكتاب وخدام قصر الإمارة 
والمسؤولين عن الأعمال القانونية والضرائب الخاصة بالنصارى. .. الخ. 


وتبقى المشكلة الأساسية المطروحة في تاريخ هذه الطائفة من المستعربين هي 
معدل النقص في حجمها التاتج عن اعتناق الإسلام والهجرة نحو شمال شبه الجزيرة 
خلال اضطرابات القرن التاسع والخلافات العرقية الدينية في ذلك العصر أيضاً. وقد 
استنتج المؤرخ الأمريكي ر.و. بولبيت©» في كتاب مثير يقوم على استغلال معطيات 
أسماء الأعلام التي تقدمها معاجم الأعلام الخاصة بالعلماء؛ أن انقلاب النسبة 
العديدية بين المسلمين والنصارى لن يتم إلا في القرن العاشر الميلادي في زمن الخلافة 
لصالح المسلمين في الأندلس. ولكنه يعتفد مع ذلك أن هذه النتائج تبقى هشة بالنسبة 
إلى إسبانياء لأنها تنبئي على قاعدة ضيقة من المعلومات. والواقع أن الانطباع الناتج 
عن فراءة تاريخ الأحداث المتعلقة بالثورات التي كانت تنفجر في جميع الجهات في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع؛ وكيف كان يقضى عليها ببطء بفعل الجهد المتواصل 
العند الرحمن العالث؛ يدل على أنها أخبار بلد قد دخل بشكل واسع في الدين 
الإسلامي. بما في ذلك المناطق القروية. ومع ذلك» فإن الجغرافي ابن حوقل الذي 
زار إسبانيا في منتصف القرن العاشره يحكي في عبارة قصيرة ولكنها شديدة الدلالة؛ 
في معرض حديثه عن هذه البلاد؛ء عن كثرة ثورات الفلاحين المستعربين الذين 
تستخدمهم الارستقراطية الحاكمة في الأملاك الزراعية الكيرى» ومع ذلك فإنه من 
لمكن أن نفهم من كلامه أنه ينقل ما وصل إليه من أخبار أحداث قديمة و في 
عصر الخلافة» وهي أحداث تبدو مستغربة في عصر الخلافة» ولكنها تتوافق مع ما 
تنقله أخبار الأحداث في نباية عصر الإمارة. 


أما عن زمن الخلافة» فإن الانطباع يوحي بتعا أقل نزاعاً بين العناصر 
المستعربة والسلطة السياسية والاجتماعية. والحالة المعروفة جيداً هي حالة رببع بن زيد 
المعروف سابقاً برشموند ‏ الوظف في القصر والذي كتب لعبد الرحمن الا يم 
0 عدة وظائف دبلوماسية (في جرمانيا وييزنطة) فكافانه 


(0) ما برمسظ جل متعم لمعلاف قط عل يذ «عادط 16 ممتدعدمم ,تللده اللا تممطمتع 


(1979 بحم افج دقوت تعمصدقط شاط ,عه ةتخاسدع) وعلط ولقدة امو 


لفن 


معظمها حول السلطة وممن بحيط بأهلها. وقد بقيت مع ذلك مجموعات عديدة من 
المستعربين حتى نهاية عهد ملوك الطوائف؛ فعند احتلال النصارى لطليطلة عام 
ائس مع رعاياها. وقد بقيت وثائق تاريخية عربية وفيرة 
(ولكنها كلها متعلقة بالعصر النصراني). كما يوجد قطاع من 
الستعربين لا بزال يثير الاهتمام على ما يظهره وقد ذكر في عدة فقرات من الأخبار 

ا السيد على بلنسية» حيث كان هؤلاء في هذه المدينة في ذلك 
مذكرات عبد الله أمير غرناطة كذلك من دون غموض إلى وجود 
شعبية نصرانية من الفلاحين مهمة نسبياً في بعض القطاعات من منطقة مالقة في 
نهاية القرن الحادي عشر اليلادي. أما في الطرف الثاني من السلّم الاجتماعي فإننا 
نعرف بعض الأسماء لبعض الأعيان التصارى الذين كانوا في خدمة ملوك الطوائف» 
ولكنهم مع ذلك قليلون» وكانوا على ما يظهر من الحالات الشاذة. 


وقد امتحنت هذه الطبقة الشعبية محنة شديدة من دون شك في عهد التوتر الذي 
ساد العلاقات بين النصارى والإسلام في عهد المرابطين؛ فنحن نعرف مثلاً أن سكان 
غرناطة قد حطموا عام 49١1م‏ الكنيسة الأساسية للمستعربين الخاصة بالطائفة 
النصرائية نزولاً على أمر الأمير المرابطي يرسف ن كرمز لتشدد العلماء. رقد 
اتخذت فرارات متشددة في نفي المستعربين جماعياً إلى المغرب الأقصى؛ ويخاصة بعد 
الحملة الكببرة التي قام بها ملك أراغون ألفرنس المقائل عام 014 ١7هه/‏ 1159 - 
م عل الأندلس استجابة لنداء المستعربين الغرناطيين الذين أصابهم الحنوف من 
دون شك من جراء وضعهم الخطير المتدهور باستمرار. ولكنهم لم يغادروا البلاد بصفة 
جماعية مع ذلك» لان المصادر نفسها لا تزال تشير إلى وجود المستعربين في غرئاطة 
بعد ذلك التاريخ. وكان عليهم أن يحصدوا للمرة الأخيرة عام لاددها/ 1177م عندما 
استرجع الموحدون تلك المنطقة بعد حرب قاسية ضد أمير مرسية ابن مردنيش الذي 
كان فد احثلها بمساعدة حلفاء مستعربين من اليهود الذين يتخوفون من أصولية 
السلطان في مراكش. فلم يبق بعد ذلك في غرناطة سوى شرذمة صغيرة اعتادت 
احتمال الذل والاحتقار حسب قول ابن الصيرفي الذي عاصر هذه الأحداث. ومن 
السهل أن نتصور تطورات ممائلة في جل الدن. أما المدن التي أعيد فتحها بعد 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي على الخصوصء والواقعة في الشرق وفي 
الأندلس» فإننا لم نعد نسمع في الوثائق شيئاً عن المستعربين فيهاء ولم يعودوا يمقلرن 
سوى أفليات لا شأن لها. 


أما المسالة0*؟ فقد كانت مشاكلهم تطرح على صورة اماأ. فالمصادر 


(4) المسالة هم السكان المحليون الذين اعتتقوا الإسلام. [الخرجم]. 


يفل 


الخاصة بالقرن الميلادي الثامن التي تتحدث عن الصراع بين العرب والبربر» ثم عن 
ثورات ٠‏ العناصر المشرقية أو المغربية ضد سلطة الأمير الأمويء لا تشير كثيراً إلى 
هذه العناصر امحلية التي اعتنقت الإسلام وكونت ما يدعى بالمولدين. ولكنهم 
.يظهرون في مكان لائن في الا- عند اللحظة التي بدأ بها هؤلاء المسلمون 
الجدد يقاومون السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأرستقراطية العربية البربرية 
التي قامت في البلاد منذ الفتح ويقاومون إمارة قرطبة الشديدة الارتباط بهذه الطبقة 
الاجتماعبة. وقد وقع يوم الخندق المشهور عام 11اه/579مء يوم فتك الأمير 
الحكم الأول بعدد كبير من وجهاء طليطلة كي يقطع الطرق أمام كل تحرك من 
جانبهم. فلم تفلت هذه المديئة» التي كان أغلب سكانها من أصل محلي» الفرصة بعد 


يا الميلادي التاسع في أن تثور على السلطة الأميرية. ولكن المعلومات 
التي تحملها الأخبار لا تتجاوز أبداً السرد الجاف لتعداد الثورات؛ وهي لا تسمح 
بدراسة المجتمع الطليطلي في هذا العصر. ويقال الشي نفسه عن تاريخ المدن الأخرى 
في عهد الإمارة مثل مدينة ماردة مثلً. ففي الثقر الأعل أو وادي إِيبْرْر نجد 
معلومات أوفر حول الأسر الأرستقراطية المحلية التي دخلت في الإسلام مثل بني 
عمروس وبني شبرطء وأهمها جميعاً بنو فسي الذين ترنكز قوتهم الأصلبة عل نوع من 
الأعيانية في منطقة تطيلة. وتنغرس الجذور المحلية لهذه الأسر بعمق لدرج 
يحتفظون نسبياً بروابط الزواج مع أبناء عمومتهم وخؤولتهم في المناطق التي بقبت علٍ 
وأشهر وجوههم موسى بن قسي الذي أقره محمد الأول أمير قرطبة عاملاً 
عل سرقسطة ما بين 178ه/ 8017م و143ه/ ١3م‏ والذي تروي إحدى الحكايات 
التاريمية النصرانية أنه لقب نفسه «ملك إسبانيا الثالث؟. 


ثانياً: المجتمع الأندلسي في زمن الخلافة 
مغتلف العناصر العرقية والدينية التي يتكون منها المجتمع الأندلسي عل 
اء مكونة من بجموعات متجاورة أكثر نما هي منصهرة لمدة طويلة؛ في 
خليط اجتماعي معقد من + ات التي كانت تظهر بفوة مرات متعددة كما 
رأيناء وبخاصة في زمن الاضطرابات أو الفتئة في نجاية عهد الإ في العقود 
الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع الميلادي؛ والعقدين الأولين من العاشر الميلادي؛ وقد 
ساعد على رجوع السلم السياسي والصلح المدني الإنباك الذي أصاب الطبقة الشعبية» 
وتزايد عدد العتنقين للإسلام: والشعور المتزايد بضرورة الوحدة في الجماعة 
الأندلسية» وعوامل أخرى لا نعرفها. وكان العامل الأساسي في استرجاع سلطة 
الحكم المركزي على مجموع التراب الأندلسي هو الأمير الأموي الثامن عبد الرحمن 
الثالث أمير قرطبةء وذلك خلال الخمس عشرة سنة من حكمه الذي بدأ عام ١٠5ه/‏ 
مم. ويعد أن أعاد السلم ووحدة البلادء وأعاد للسلطة هيبتهاء دعا هذا الأمير 
ريلد 


الئفسه بالخلاقة عام 717ه/ 5194م: فحمل بهذا العمل: في الغربء» اللقب الذي حمله 
أجداد. في الشام من عام ١4ه/‏ 1511م إلى 177ه/ ٠5لام‏ قبل أن يطيح بهم 


العباسيون. وقد وصلت إسبانيا المسلمة تحت ظل هذه الخلافة القره دامث أقل 
من قرن بقليل إلى أرجها السياسي الذي قام على تحقيق التوازن الاجتماعي؛ فزال 
التوتر الذي ساد في الغترة السابقة. وة هذا التوحيد قد ظهر في على 


أنه قد تم تحت شعار العروبة بأ عوضاً من شعار الانصهار العرقي 
لصالح عنصر محل مستعرب أو مولد ب بعيداً في الظل طيلة هذا العصر. 


مهما يكن من أمرء فإنه من الصعب جداً وصف المظهر الاجتماعي الكامل 
الملموس العصر إسبانيا المسلمة خلال القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي. ذلك لآن 
المصادر الخاصة بهذه الفترة .يدة الالتصاق ب العاصمة دون سراها 
وبالحكومة وبلاط عبد الرحمن الثالث الذي بنى مدينة ملكية دعيت مدينة الزهراء عل 
بعد بضعة كبلومترات من قرطبة؛ نزولاً؛ على المتحدرات الأونى للمرتفعات المشرفة 
عل الضغة اليمئى للوادي الكبيرء وهي مدينة فسيحة تتكون من قصور متعددة» 
ونحن لا نعرف عن هذه الفترة بيات تحيط بالخليفة تؤلف مجتمعاً مصغرا 
يلتقي فيه الأعيان من ممتلف السلالات؛ هذا الاختلاف في الأصول والعمل الجماعي 
على خدمة الخلافة القوية جعل المجتمع الأندلسي يظهر على صررة وحدة قرية: قفي 
قمة الدولة يوجد أقرباء الأمير من أعضاء أسرته الأموية ومن المنتمين إلى القبيلة 
نفسهاء قبيلة قُرّشية عربية. ويتألف فريق من رجال الدولة الرفيعي المنزلة من أعضاء 
بعض الأسر العربية المتفاوتة من نبل الاصل: ومنهم بعض الولاة لبعض المناطق 
ورؤساء الجيش. فقد نجح مثلاً بنو تجيب من سرقسطة بالاحتفاظ بالسيطرة عل الثغر 
الأعلى أو وادي إيبرو بشكل عام كما بقيت الأسر الكبرى الموالية للأمويين ذاث 
الأصل الشرفي مثل بني جهور وبني شُهيد وبني باسل على شكل سلالات ملكية» 
وقد زاد نفوذها وتغلغلت بين الوظفين والوزراء وقادة الجيشء فكانت درع الدولة 
الأموية في عهد الإمارة» وكان البربر على ما يظهر موجودين ب جميع 
المستويات في هذا التنظيم السياسي الاجتماعي : فكانوا إقطاعي التغور مثل بني رزين 
في جنوب الآراغون أو علماء وفقهاء وصلوا إلى أعلى الوظائف مثل قاضي قرطبة 
الأكبر منذر بن سعيد البلوطي وهو كما يدل عليه اسمه من منطقة فحص البلوط 
في الشمال الغربي لقرطبة المشهورة بكون سكانها قد انحدروا من أصول 
كما نجد حاشية أقل نفوذاً وأقل حضوراً من اليهود كالطبيب العام حسداي 
ابن شبرط ومن النصارى المستعربين كربيع بن زيدء صاحب التقويم القرطبي الذي 
سبق ذكرء. ومما لا شك فيه انه وجد في البلاط في خدمة الحكم والإدارة موظفون 
نصارى ومسلمون من أصل محل بأعداد كبيرة» ولكنه كان من الصعب تبيّنهم لآن 
أسماءهم لا تذلء كما هي الحال عند العرب والبربر: على أصل قبل دقيق وبالتالي 
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على النوعية البشرية العرقية؛ وهم على كل حال ليسوا في الراجهة ولا يظهرون في 
المجتمع الأندلسي» الذي كانوا يؤلفون فيه من دون ا الساحقة . 
ويظهر أن تعايش هذه العناصر ذات الأصول المختلفة: يدل على تلاحم شديد 
الانسجام على مستوى طبقة أصحاب الناصب الرفيعة حققته الخلافة في قرطبة في 
منتصف القرن العاشر. ويمكن أن نخرج بانطباع بأنه قد قام توازن قار بين السلطة 
السياسية والمجتمع الذي كان يسير نحو الاستعراب والإسلام تحت راية حكم شرفي 
يسيطر عليه العرب والبربر. ولكن الواقع هو أن هذا النجاح الذي تم الوصول إليه 
كان مظهراً خداعاً. فسوف تنفتح الهاوية بسرعة بين حيط حاكم يتزايد فيه الاصطناع 
يوماً عن يوم. حيط أجنبي عن البلادء والمجتمع الأندلسي. وهر فضع 0 له 
3 خطيرة على الخلافة الأموية. فسوف تنعزل سلطة الأمويين 
اعي المحلي جية. وهو منحى يبدو أن || : 
في العصور الوسطيء بما شكل تطوراً سوف يرسم خطوطه فيلسوف التاريخ 
ري الاجتماع ابن خلدون في ما بعد في القرن الرابع عشر البلادي. فلن تهد 
هذه السلطة من تعتمد عليه سرى العناصر الأجنبية المؤلفة أساساً من البربر الذين 
قدموا حديثاً من المغرب» ومن العبيد أو تمن كانوا من الرقيق الأبيض الذين ج 
من أورويا الغرية وأطلق عليهم اسم الصقالية أما الأولون فكائرا من نْ 
ثم نجميعهم في افريقيا الشماية في إطار سياسة توسعية بدأت الخلافة في تفيذها في 
اما وراء البحر المتوسط في الثلث الأخير من القرن ابتداء من خلافة الحكم الثاني 
(:503-70هم/ 431 497م) ثم بعد ذلك الرقتء؛ عل الختصرص خلال 
١دكتاتورية»‏ الوزير الأكبر العامري المنصور من ١«لاه/‏ ١٠18م‏ إلى 7ه 37١16م.‏ 


فتكونت فرقة فرسان -خفيفة شديدة الفعالية استعملتها الخلافة في إسبائيا ضد النصارى 
كما استخدمتها في الحروب التي كانت تبدف من ورائها إلى السيطرة على بلاد مراكش 
أو المغرب الأقصىء لم يكن عدد هؤلاء الفرسان جداء ولربما وصل عددهم 


إلى بضعة آلاف» ولكنهم كانوا يؤلفون مجموعة متجانسة متماسكة في إطار عشائرهم 
ة رؤساتهم فلم يختلطوا بالمجتمع الأندلسي ول يذوبوا فيه» فأصيحوا 


أما الصقالبة فقد كانوا يختلفون عنهمء وكانوا فريقاً من جماعة العبيد الذين 
نجدهم في الأندلس كما نجدهم في المجتمعات الإسلامية الأخرى في العصر الوسيط 
عل جمبع مستويات السلّم الالجتماعي والسياسي . ٠‏ فالإسلام مثله مثل المسيحية لم يلخ 
تماماً الرق. الذي بقي واقعاً في عالم البحر المترسط في أوائل العصور الوسطى. 
وقد صاحب الفتح الإسلامي يعس في وغو عفرن نن لزت الغلوبة داخل حدوه 
الدولة الإسلامية في العبودية» وعل الخصوص في المغرب. وبعد أن اكتمل الفتح 
كانت مطالب العائم الإسلامي ملححة في هذا المجال فاضطر إلى إحضار العبيد من 
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خارج حدوده لتلبية كثرة الطلب. فكان العبيد القادمرن من جميع النواحي يباعون في 
أسواق المدن الكبرى وفي قرطبة بخاصة في عهد الخلافة» فكان منهم السود الذين 
حملوا من افريقيا الغربية بطريق الصحراء؛ وكانت إسيانيا بخاصة مشهورة منذ القرن 
التاسع بصادراتها من الرقيق الأبيض الأوروي القادم من بلاد التصارى المعروفين 
بالسلافيين أو الصقالبة. كان الجغرافيرن العرب في العصر الوسيط يعتبرون بلاد 
السلاف قطراً واسعاً يصل من أحد أطرافه ‏ الطرف الغربي بالنسبة إلينا - ب 
الفرنج» وهذه بدورها تتصل بمسلمي إسبانيا وصقلية؛ كما يصل من الطرف الآخر» 
أي من الجنرب الشرقيء بالمشرق المسلم أي قزوين وخراسان؛ وم تكن رؤية 
الجغرافيين هذه بعيدة عن الحقيقة: فكان الرقيق الأبيض يؤخذ من الطرفين وسي 
أفراده بالسلافيين» مهما كان أصلهم. وربما كان الكثبرون منهم قد جاؤوا أصلاً من 
بلاد السلاف ووسط أوروبا بعد أن أسروا في الحروب الكارولئجية د ملحدي هذه 
البلاد» وحملوا بعد ذلك بواسطة التجار الذين كانوا على ما يظهر من اليهود ‏ ليباعوا 
لمسلمي إسبانيا. ثم عم هذا الاسم على جميع الأرقاء القادمين من أوروبا النصرانية عن 
طرين الأسر في الحروب مع إمارات شمال إسبانيا أو خلال الخزوات التي كان يشنها 
قراصنة الأندلس في الققرنين الميلاديين التاسع والعاشر على سواحل غالة الجنوبية 
وسواحل إيطاليا وجزر البحر المتوسط. هؤلاء السلافيون أو الرقيق السلافي كانوا 
مفضلين في العالم الإسلامي. ولربما تكون شهرة بعض المرافىء مثل مرفا أمرية مثلأء 
الذي نما هذا النمو المدهش ترجع إلى تصدير اللخصيان (للحاجة إليهم لخدمة الحريم). 
فكانت المرية مرحلة صغرى تجارية تأسست عل أيدي تجار أندلسيين في نماية القرن 
التاسع المبلادي. ثم أصبحت المدينة مركزاً كبيراً للتجارة المتوسطية في القرنين 
الميلاديين العاشر والحادي عشر. ويظهر أن بعض النصوص يشير إلى أن أولى السلع 
التي نظمت فيها هي سلعة الرقيق. 


وكان العديد من هؤلاء العبيد معدّأ للخدمة في البيوت الغنية. كما كانت فئة 
أرقي تدعى فئة القيان أو الجواري والمحظيات والراقصات والغنيات من متطلبات 
المحيط الارستقراطي الشرقي والأندلسي» فكن يدربن في مدارس حقيقية ومؤسسات 
اتنشأ لهذا الغرض. وكان من المؤكد أن عدد العبيد من هذا النو: مرتفع جداً. ويذكر 
ابن حزم مرات عديدة الجواري من النساء في أحاديثه التي يتضمنها كتابه المشهور 
طوق الحمامة في الأشقة والألأف. وفي الحقبة القريبة من نهاية عهد الخلا: 0 
عهد ملوك الطوائف تحكي إحدى الوثائق أن وزيراً من وزراء الملرك الأولين لمدي 
ألرية كان له حريم يتألف من خمسمتة من الجراري والعبيد الخدم. كما تحكي إحدى 
الثوادر المعروفة الخاصة ببذه الحقية: حكاية أحد سكان |! القريبة من غرناطة الذي 
وقع ضحية خدعة مضحكة بحقيقة هاته الجواري. فقد كان يطمح إلى الحصول 
على إحدى الجميلات الأجنبيات» إلى أن أشترى من سوق قرطبة بثمن غال جارية قيل 
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انها نصراتية» وظهر له إنها لا تعرف كلمة عربية واحدة فحملها إلى داره في موكب 
افخم وكأنه وقع على أميرة جاءت من وراء الحدودء إلى أن وصل قرب أسوار 
المدينةء حيث صاحت المرأة» التي لم تكن إلا من مومسات النا دون أن 
تتمالك نفسها بالعربية: إحدى معارفها القديمات؛ عندما صادفتها انكشفت 
التي نصبها التاجر الغشاش للزبون الغقل. 

وكان دور الخادم في النزل يرتبط بمستوى الهيئة الاجتماعية والسياسية: 
فالخصيان كانوا أصلاً يحملون لخدمة الحريم عند الأمراء والأرستقراطيين خدمة قريبة 
جداً من المخدوم» وهي خدمة ذات أثر فعال في قصور قد تضخمت حاجاتها إلى حد 
كبير وبدون قياس» فقد كان هناك آلاف الخدم ما بين ذكر وأنثى في قصر مدينة 
الزهراء ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة عسكرية كانت آم مدنية. كما كانت تستخدم 
فرق كاملة من الجيش مؤلفة من السلافيين الذين كانوا يؤلفون مع البرير المغاربة النواة 
الدائمة الشديدة الصلابة والولاء لجيش الخلافة. ونحن لا نعرف على وجه الدفة أهمية 
عملية تجديد الجيش التي تمت على يد الحاجب الأميري الكبير المنصور في الستوات 
الأخيرة للقرن العاشر الميلادي» ولكننا نعرف أن أحد أهدافه كان تحطيم الإطار القبلٍ 
العشائري التقليدي للجند العربي الأندلسي» فالجيش أصبح يتألف أكثر فأكثر من 
عناصر غير عربية» وعلى الخصوص من البربر والسلافيين الذين كانوا أشد سلاسة 
وأقرب إلى الثقة بالنسبة لسلطات قرطية. 


ثالثاً: عهد ملوك الطوائف 

هذه التنافضات الاجتماعية السياسية التي أبرزناها بصورة 
من جهة إلى استيلاء الحاجب العامري عل السلطة من دون أن 
رمزياً» وإلى الوجود المكثف من جهة أخرى للعناصر الأجنبية في الهيكل السياسي 
والإداري للدولة» تعد من دون شك من الأسباب العميقة للأزمة الخطيرة لعهد 
الخلافة في السنوات الواقعة ما بين 44 و41717ه/ ٠٠١9‏ و1١٠م‏ فانتهت 
الفوضى هذه التي بدات بثورة قرطبة فأطاحت بالحكم العامري وزلزلت أسس الخلافة 
واختدمت بسقوط الخلاف النظام السياسي اللوحد الذي عرفته الأندلس إل 
ذلك الحين. وحل عمله النظام الممرّق لحكم ملوك الطوائف الذي ساد في القرن 
الهجري الخامس/ الحادي عشر اميلادي في الجزء المسلم من شبه الجزيرة. فبعدما 
كانت قرطبة مركز حكم الخلافة» وكانت تكسف بأهميتها شمس بافي العراصم 
الإقليمية» أصبح كل أقليم قاعدة لسلطة سياسية جديدة وأصبحت كل مديئة كبيرة 
في هذه الأقاليم عاصمة لدولة صغيرة. ويقي النموذج المدني لنظام السلطة في كل 
دولة من هذه الدول التي كوّنت إسبانيا في عهد ملوك الطوائف على حاله. وكانت 
لجديدة هي وظيفة قرطبة عاصمة الخلافة ولكن 
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على درجة أقل من الأهمية ول يفكر أحد في الخروج عن هذا النظام الذي ظل يلعب 
دور المرجع بالنسبة إلى التنظيم السياسي والاجتماعي . 

ولا يمكن اعتبار عهد الطوائف على الخصوص؛ كما حاول البعض أن يظهره: 
عل أنه عهد نشوء الإقطاعية. فعنى العكس مما هو في الغرب في القرن الحادي عشر 
الميلادي» نرى أن الجتمع الأندلسي اوالدولة الأندلسية في هذا المهد فد أعطت 
العناصر العسكرية المهمات التنظيمية لأنها بقيت إحدى مؤسسات التنظيم في الدولة» 
المهمة من دون شك والمتميزة في الأحيان: ولكنها لم تصل أبدأ إلى حد تدمير 
الدولة كما فعلت الأرستقراطية الميالة نحو العسكر عند النصرائية الغربية السابقة للعهد 
الكارولنجي. فلم تحصل أية عملية استبلاء على القصور والقلاع وتحوبلها إلى أملاك 
للوجهاء والأعيان» بل بق في مجموعها مساكن محصنة بسيطة؛ وقد ظهرت 
إلى الوجود بشكل عام في فترة الاضطرابات في نهاية عهد الإمارة كتحصينات 
حكرمية ومقار للحاميات العسكرية. وعندما تذكر المصادر بعض الإشارات إلى 
عمليا اقتطاع ملكية أو ضريبية لفائدة بعض العسكريين كما يظهر ذلك مثلاً في نهابة 
القرن في مذكرات عبد الله أمير غرناطة: فإن هذه الإتطاعات لا تخرج عن إطار 
التنظيم الطبيعي للدولة التي تمتفظ بالمراقبة والتسيير. وكان العسكريون عندما يصلون 
إل الحكم في هذه الإمارة أو تلك» التي تؤلف فسيفساء السياسة الإسبائية المسلمة 
لهذا العهدء لم يتعدوا الوصول إلى قمة نظام حكومي يديرونه لصالحهم دون أن يمسوا 
جوهره أو يغيروه 

وكانت كل فئة حاكمة على رأس كل دولة من دول الطوائف تؤلف أرستقراطية 
يرجع أصلها العرفي إلى البربر كممالك الزيريين في غرناطة الذين ذكرناهم سابقاء أر 
العرب» كما في اشبيلية وسرقسطة مثلاء أو الصقالبة كما في دانية والمرية» حيث كان 
بعض الرؤساء من العبيد الذين نجحوا في الا. تيلاء على الحكم. وكانت تتشكل حول 
الأمراه ارستقراطيات حاكمة ووزراء وكتاب أدباء ورؤساء الإدارات والجيش» فكانوا 
ايؤلفون المستوى الاعل للمجتمع؛ أو الخاصة. فهم الفثة المستفيدة من نظام الدولة هذا 
مقابل الطبقة الشعبية العامة المؤلفة من الرعية. ولا بد من ذكر طبقة العلماء؛ أو 
الفقهاء» من ب 3 المحظوظة؛ فهم شيوخ الإسلام والعارفون بالفقه 
القانوني والديني» فكانوا عنصراً فعالاً من عناصر الشعب. وكان على الدولة أن 
تتعامل معهم وتحسب حسابهم إذا أرادت أن يكون لها زمام البلاد. ولم يكن ممكناً 
الوصول إلى مكان رفيع في المجتمع دون الحصول منذ البداية على تكو 
ديني فهو قاعدة الثقافة الإسلامية في العصور الوسطى. فكان الشيان 
الوظائف الدولة الكبرى يختصون يعد ذلك في الآداب التي 
الجميلة» وهو ما تتطلبه الوزارات من أجل تدوين الوثائق الرسمية. أما الذين يتعئقون 
في الدراسات القانونية الفقهية والدينية فكانوا يتهيأون الوظيمة الفاضيء والمستشار 

كد 


والمنتي وقارىء القرآن وواعظ المسجد وإمام الصلاة. هذا النظام الديني الفقهي يختلف 
عن التنظيم الإداري للدولة» ولكنه في الواقع لا توجد حدود فاصلة تماماً بين هذين 
الميدانين 
ميد انين ٠‏ 


وسوف بسرعة أن نظام الطوائف هذا غير قادر على نفسه من ضغط 
ملوك النصارى المتزايدء الذين انقلبوا وأصبحوا أصحاب البادرة يوماً بعد يوم مستندين 
إلى مجتمع نصراني بدأ بالحركة بعد انضمامه إلى الغرب الإقطاعي وانتسابه المتزليد إليه. 
فاضطر حكام الدويلات المسلمة إلى شراء السلم من جيراهم الشماليين بدفع جزى 
بالفضة باهظة (بارياس)؛ كان لها من دون شك آثار اجتماعية وسياسية» ومن 
اللؤسف أننا لا نجدها واضحة بسبب قلة المصادر الدقيقة الكافية. وقد ثرك ابن حزم 
القرطبي نصاً مثيراً بشكل خاص؛ كتبه في منتصف القرن» يشير بصفة بلاغية إلى هذه 
العلانات التي قامت في إطار تنظيم الدولة لاقتصاد نقدي؛ بين ممتلف الفئاث 
الاجتماعية والمهنية. فهر يحتج بشدة على الضرائب التي تخرج عن الحد القرآني 
ومعنى ذلك أنه يجدها مبالغاً فيها ‏ والتي يفرضها ملوك الطوائف على الرعية» 
ويعئف الطاغي الذي يستخدم أموال الخراج لدفع أجور الجند الذين يحمون سلطانه. 
فالعسكر (رطبقة الحاكمين) يستخدمون بدورهم هذه النقود لشراء الحوائج؛ وبخاصة 
المصنوعات التي التجار والمناع في المدن. وهم بدورهم يشترون هذه الأموال 
ما مجتاجون إليه من رعايا آخرين لهذا الطاغية. فتتحول القطع الذهبية والفضية إل.٠‏ 
عجلات تطوف وسط نيران الجبي:”؟. 


وهكذا يرى الفقيه المتشدد ابن حزم أن جمهرر المجتمع قد فسد بتداول النقودء 
التي أصبحت من المحرمات من جراء عدم شرعية الخراج. وكان ابن حزم نفسهء 
الذي كان ناقداً شديد القسوة في زمانه لا رقف عن مقارعة الوسط الرسمي قكسب 
عداءف وأرغم على قضاء آخر حياته عزلة متعالية» وقد ترك لنا في إحدى كتابات 
شبابه صورة ألطف لمجتمع زمانهء: وقد سبق ذكر كتابه طوق الحمامة الذي كتبه عام 
4ه/7 !١1م‏ بعد ثلاث سنوات من زوال خلا قرطبة» في الوفت الذي رسمت 
بة دول ملوك الطوائف عملياً. وقد أجبرته اضطرابات قرطبة» وهو ابن 
وذير ١‏ إلى اللجوء إلى إسباتيا الشرقية حيث أقام عدة سنوات في مديئة شاطية 
وهي بمثابة بلدة متوسطة المساحة. وكتابه هذا هو أشهر كتبه وأكثرها شعبية إلى يومنا 
هذا في إسبا: ع فهو يتكلم فيه عن الحب والمحبين بطريقة سرد الأمثلة امروية من 
تجاربه الذاتية ومن تجارب الآخرين أيضاً. وقد نجح بحسب عبارة المستعرب خوان 


010 مسسمةة هذ مام ع4 مفدتملوههم عدتفف هلاه .ومعوليه ماحم امسوائة 
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لفل 


قيرنيه «في أن يستخلص من الأمثلة المروية ومن التعريف الواقعي للشخصيات التي 
بلحمها ودمهاء جوهر العشق الخالد على مر القرون والحضارات»0©. ولكن 
انية مثيرة جداً ومليئة بالدلالات المهمة في ما 
ايا المرأة في المحيط الارستقراطي . 


وقد استطاع مؤلفون عديدون أن يستخلصوا النتائج الخاصة بطبيعة الحضارة 
الأندلسية من كتب الأدب؛ ومن شعر عهد دول الطوائف» ومن مؤلفات ابن حزم 
بخاصة. وقد اعتبر هنري بيريس في كتاب له مهم عن الشعر الأندلسي العربي 
الفصيح أن المرأة الأندلسية كانت تتمتع رضعية أكثر ليبرالية من وضعية أخواتها في 
المشرق الإسلامي: وهو أمر يكشف عن الجذور الغربية العميقة لنفسية أهل الأندلس 
وعاداتهم» والذين ل يتعربوا ولم يستشرقوا إلا سطحباً. وقد ذكرت سابقاً أن على هذه 
التفسيرات أن لا تكون قطعية؛ كما يبدو لي ففي ما يتعلق بوضعية المرأة على 
المنصوص» اعتقد أن الاحتراس لم يكن كافياً فلم يتنّه المؤلفون إلى أن النوادر المروية 
التي اتخذت دليلاً تنعلق بنساء من تلك الطبقة التي أشرت إليها سابقاً رهي طائفة 
القيان والجواري؛ أي الرقيقات اللواتي تم إعدادهن للرقص والغناه من أجل 
مجالس الرجال في المجتمع الأرستقراطي . كما تم إعدادهن لفراش السيدء فلم تكن 
إذن تلك اللبيرالية السلوكية إلا من نتائج ارتباط وضعهن الاجتماعي اللهني» ولم تكن 
هذه الحرية لتذهب أبعد من الحدود الفقهية التي تنظم شروط عملهن» ويظهر أن 
وضعية المرأة الخرة باستثناء بعض الحالات المشهورة ‏ كحالة الأميرة الأمرية ولأدة 
التي شاعت أخبارها في قرطبة في عصر ملوك الطوائف لأنها أقامت في قصرها ما 
يشبه الصالونات الأدبية ‏ وبالخصوص النساء العريقات المولدء كانت مثلها مثل ما هو 
معروف في البلاد العربية المسلمة تخضع للضرورات الأساسية التي تستلزمها واجبات 
المحافظة على الشرف والنسب» وم تكن تتمتع بأي شيء مخالف لما هو سائد في 
المجتمع المدني في الشرق الأوسط في ذلك العصر. 


رابعاً: الأندلس في ظل الحكم الإسباني ‏ المغربي 
منذ بدء السنرات الأخيرة اللقرن الحادي عشر وقع الأندلسيون في غالب 
الأحيان ت سيطرة سلطات سياسية مغربية. فقد تدخل امرابطون أزْلاً في شبه 
الجزير: النداء ملوك الطرائف والرأي العام لأجل حماية الإسلام في شبه الجزيرة 
من تبديدات النصارى» ثم تدخل الموحدون الثائرون على سابقيهم الرابطين وحلوا 
محلهم ابتداء من منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وقد قامت 


للك +115 :ع ,للة .م] بممقدمدة) عطدية مضه مانا ,معمات مدعلا ماق 
مه 


بعفى الحكرمات الأندلسية خلال الأزمة التي سبقت دخول المرابطين» وحين سقوط 
الموحدين» ولكتها كانت خاطفة؛ وهشة عمومآء فلم تدم طويلًء ويظهر تاريخها 
غامضاً ومشوضاً وأهم هذه الإمارات المحلية التي قامت ما بين 055 و0158ه/ 
17 - 1177م إمارة ابن مردنيش في مرسية التي قامت في المنطقة الشرقية بعد 
سقوط المرابطين بقليل» واستطاعت أن تصارع بضراوة توسّع سلطة الموحدين وأن 
تقاومهم طيلة عشرين سنة قبل أن يتغلبوا عليها. ولكننا لآ نعرف تقر 
التاريخ الداخلي لهذ الدولة التي قامت في شرق شبه الجزيرة. ويظهر آن 
الأعلام من العلماء التي يمكن اعتبارها من أهم المصادر في ما يخص الطبقة المثقفة 
ورجال الدين ل تتم إلا بالتنظيم الاجتماعي الذي يترأسه فريق من امرتبطين بالسلطة 
وبرجال العلم والدين» والذي لم يطرأ عليه أي تغبير في العهد المردنيشي. 

وتبقى الشاكل الواضحة في هذا العهد هي تلك التي تتعلق بالقضايا الثفانية لا 
الاجتماعية. وقد نجحت حركة المرابطين التجديدية في المغرب وفي إسبانيا في فرض 
تطبيق تام لقواعد الإسلام: وذلك بعوافق مع الذمب المالكي الواسع الاننشار قي 
الغرب الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. فقد تغلبت هذه المدرسة 
الفقهية الشديدة المحافظة» على جميع المذاهب الإسلامية الأخرى» وقد انخرط الحكم 
فكرياً في أشد المذاهب تضبيقاً وتحجراًء واتبع تصريف الأمور بصورة تقليدية آلية 
بفرض تراث فقهي قام خلال قرنين أر ثلاثة من قبل» عل أيدي فقهاء ن 
ومغرببين ورفعوا هذه المؤسسة على اكتافهم. ثم انحرف الاتجاه عن اعتماد هذه 
التصوص النأسيسية نفسها شيثا فشيناً نحو الاعتماء عل مقتطفات منهاء أدنى قيمة. 
مكتوبة بأيدي الشراح والمختصرين من الدرجة الثانية. أما في الشرق فقد بزغت 
اتهاهات فكرية ودينية جديدة» انتهت بتجديد الإسلام على قاعدة وحدث بين العبادات 
والمعاملات التي تدعو إليها السئّة ويدعمها الطموح نحو مذهب أقرب إلى الوجدان 
الذي تنحو نحوه الفرق الصوفية العديدة في مجموع العالم الإسلامي. وكان 
من ألمع الأسماء في هذه العملية النو. اسم الفقيه العالم الديني الغزالي المتوفى عام 
هم في إيران» وقد لاقت مؤلفاته على الفرر شهرة واسعة واحئضتها 
المفكرون وأصحاب السلطان. 

لفد كان تشدد المذهب المالكي عند المرابطين: إذن؛ على الرغم من توافقه مع 
السنة التي بقي أكثر علماء الأندلس أوفياء لهاء اقفض مع تطور الاتجاه العام نحو 
وجدان ديني جديدء وقد ظهر هذا الاتجاء في 0 في البلدان الأخرى في 
حركات التمرد ذات الميول الصوفية» وفي بروز نظريات تبحث عن بديل لهذا الفقه 
الجامد للمذهب الرسمي. وقد ظهرت هذه الحاجة لفكر جديد منذ القرن الحادي عشر 
عند مفكر هو ابن حزم الذي كانت كيوله الظاهرية المضادة للمالكية أصداء تغري 
اللفكرين في عصر الموحدين. ولكن أفكار الغزالي بدأت تنتشر في النصف الأول من 

مه 


القرن الثاني عشر على شكل صوفية شعبية قات صبغة انتظار خلاص سياسي بمكن 
نتبع نموها في نباية عهد المرابطين في عدة مناطق» وفي المحيط القروي على 
الخصوص الذي لم يزل واقعاً تحت مراقبة المحيط المدني للفقهاء: وهو حاصل في 
إشبيلية وحول المرية وفي الجرف. هذه الملاحظات توحي بوجود معارضة اجتماعية 
بين اللدن والآرياف الأندلسية» ولكن من المؤسف أنه لا يمكن التأكد منها لانعدام 
المصادر اللازمة . 


وتبقى حركة الجرف أوضح حركة معروفة في الأندلس» 
عن حركة الموحدين. فقد قام أحد الثائرين الذي تتنازعه الصوة 
وكان يتوجه به على الخصوص إلى سكان المجموعات القروية فانتهى إلى 
هذه المنطقة التي كانت تنتمي إلى مذهب المريدين الذين يقودهم الزعيم ابن قسي الذي 
انصب نفسه «اماماً» أي مسيراً د وسياسياً لهذه الجماعة المسلمة. ٠.‏ ركان حكم 
المرابطين يلفظ أنفاسه بعد أن أصبح متفجراً من داخله في المغرب بعد الانتصارات 
الوطيدة التي كان يسجلها الموحدون الثائرون في الأطلس خلال الربع الثاني بكامله من 
القرن الثاني عشر الميلادي. وقد واكب سقوط الرابطين في الأندلس حركات أخرى 
ثورية ذات طابع خاص في قرطبة وبلنسية ومرسية وألمرية ومدن أخرى غيرهاء حيث 
اقلد الناس غالبا السلطة العاملين ف . ولكن المعلومات التي لدينا عن هذه 
الاضطرابات المعقدة في هذه الحقبة المضطربة التي تتزامن مع سقوط سلطان المرابطين 
وقيام حكم الموحدين خلال صعوبات كثيرة لا تسمح لنا برؤية الملامح الأساسية 
لتاريخ المجتمع: الذي يبقى مشوشاً. وأكثر ما يمكننا فعله هو إقامة جدول للمظاهر 
الأساسية للحياة ل وحياة الريف في عصر الامبراطوريات الإسبانية المغربية. 


١‏ - المجتمع المدني وإطاراته التأسيسية في القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
لا توجد أية دراسة شاملة حول الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه 
الحقية» ومن الممكن استخدام المعطيات التي قدمها ليفي ‏ بروفنسال في كتابه المعروف 
تاريخ إسبانيا السلمة وسحبها دون شك على القرنين الهجربين السادس والسابع/ 
از 


م ل 0 قد تضخمت بشكل مَرَضِيَ في القرن 

العاشرء وفي ازدهار عدد من مدن الأقاليم التي انتمشت يصعردها إلى مستوى عاصمة 

في عهد ملوك الطوائف. وقد احتفظت مدن الأقاليم هذه إلى حد ما بأهميتها خلال 

القرن الثاني عشرء ولكن بعضاً منها وقع في أيدي النصارى مبكراً مثل طليطلة على 
كمه 


الختصوص عام 418ه/ 40١1م‏ وسرقسطة 817ه/148١1م.‏ وقد تناقص عدد سكان 
قرطبة لدرجة خطيرة من جراء الصراع الدي الذي مزق الأندلس في منتصف القرن 
الثاني عشر الميلادي: بحيث إنها فن تقوم بعد الدمار والهجرة اللذين أصاباها في 
سنوات الاضطرايات إلا بصعوبة. ومن أخبار ابن صاحب الصلاة (في النصف ص 
من القرن الثاني عشر)ء عندما عادت سلطة الموحدين بعد الاحتلال اللؤقت + 
أبن مردنيش أمير مرسية ققد كتب يقول إن عاصمة الخلافة ل يعد يسكنها إلا اال 
وثمانون ساكنء يمكن أن نتصورهم من أفراد الأسر الوجيهة» ولكن الدمار على ما 
يظهر كان تامأء بحيث وجب إعادة بناء البيوت والقصور التي دمرتها الحرب. وقد 
كان مصير المرية على الصورة نفسهاء وهي التي احتلها القشتالبون ما بين عام 
41هه/ 114١م‏ و١ههه/‏ 60١1م‏ فلم تستعد على ما يظهر مستوى السكان ومستوى 
النشاط اللذين جعلا منها أيام المرابطين أحد مراكز الاقتصاد الرئيسية في شبه الجزيرة. 


ويجدر بنا أن ننيه على أن التركيبة البشرية للسكان الأندلسيين التي كانت مهمة 
جداً أيام الخلافة لم تعد ذات بال في القرن الثاني عشر اميلادي. فالأندلسيون على ما 
بظهر قد أهملوا فكرة الاختلاف العرقي؛ فالعناصر السلافية والبربرية التي كانت تتمايز 
في القرن الحادي عشر قد نسيت ذلك كما زال التفريق الذي كان واضحاً في عهد 
الإمارة بين المولّدين المحليين والعرب والبربر. وكان الكثيرون من مسلمي شبه الجزيرة 
يتمتعون بالنسب العربي» رقد يكون ذلك الاقتخار والأرستقراطية: في صف 
المسيرين وفي مميط العلماء على الأقل. فكانوا يعتبرون أنفسهم من العرب مهما كان 
أصلهم الحقبقي: وبهذا يتميزون عن البربر الغاربة الذين يؤلفون إطارات الحكم 
والجيش. ولم يكن التوافق غالباً بين المسلمين والإفريقيين» إلا أنه ينبغي عدم المبالغة 
كذلك بين تعارض الأندلسيين وحكم المرابطين والموحدين. بعيداً عن فترات الأزمات 
الحادة. وبما لا شك فيه أن الأرقاء كانوا منبعاً متصلاً لتجديد السكان؛ ولكن معرفتنا 

عنهم أقل في هذه الحقبة سن سلقيها ويمكن الظن بأن استيراد العبيدء من الإناث 
0 في العهود | قد ولد نوعاً من الاختلاط السكاني. ويظهر أن 
بعض الوثائق 0 المتعلقة بالاستيلاء على منورقة من قبل الفشتاليين عام 85ه/ 
1141م الخاصة بنقص عدد العبيد من السكان تدل على أنْ أغلب سكان الجزيرة كانوا 
يعتبرون من السود أو من الخلاسيينء ولكن من اللازم إيجاد وثائق أخرى حتى 
اتستطيع استخلاص أرقام تكون مقبولة لمجموع الأندلس أكثر من هذه الأرقام التي نثير 
الدهشة والتي لا تخص» من جهة أخرى» إلا فريقاً واحداً من العييد. 

ولقد رأينا ان المؤلفين العرب يميزون بين طائفتين اجتماعيتين من سكان 
الأندلس؛ الأولى هي الأرستقراطية» أو الخاصةء المؤلفة أساساً من حاشية القائمين على 
الحكم والإدارة وحاشية القصر والجيش والجهاز الإسلامي (القضاء)ء أي مجموع 
الوزراء والكتاب من المستوى الرفيع؛ ورؤساء المصالح الحكومية وكبار موظفي 

و 


الإدارات الإقليمية؛ يضاف إليهم الأدباء الذي يعيشون في كتف السلطة و: 
العلماء أو الفقهاء | 
ن.... الخ) وا 

افعي الضرائب والمهنيين وصغار التجار والمتوسطين: وعامة الفلاحين في 
0 والاقتصادية المختلفة؛ الذين يعيشون سواء في المدينة أو 
ضراحيها أو النواحي القروية التابعة مباشرة للهيئة فتعمل على تزيين حدائقها 
وفحصهاء أي السهل المحيط بها الذي تقوم فيه زراعة مكثفة (وتسمّى أيضاً هذه 
الطبقة: : الرعية بمعنى «القطيع6» ويظهر أن طبقة الخاصة كانت تتألف في جزء كبير 
رن على رواتب ومعاشات تدقمها الخزينة أو بيت للال. ومن المؤكد أن 
تعيش كذلك من مداخيل عقارية مما يؤكد وجود أملاك كبيرة. ولكن 
بوضوح في ما عدا أملاك السلطان» (التي لا نعرف عنها كذلك 


هي طائفة العامة من الناس الؤلفة من جموع الرعيّة 


الوثائق لا تظهر 
هل هي متميزة عبن بيت المال). وفي مصادر الموحدين مثل مذكرات الأمير عبد الله 


للاحظ وجود اقطاعات عقارية أو ضرائب لا نعرق طبيعتها الحق الضبطء وهل 
تدخل في ما يسمى الإقطاع في المشرق الإسلامي. ولكتها على ما يظهر لن تأخذ 
الحجم نفسه من الأهمية في الأندلس حتى ولا في العهود السابقة التي هي من دون 
اشك أدئى مما كان في المشرق» وهكذا لا نرى في النظام الاجتماعي السياسي 94 
احتفظ في عهدي المرابطون والموحدين بارتباطه المركزي الشديد بالدولة أي تشويه 

انحراف نحو الإقطاعية . 


كانت المدن الأندلسية ت مهمة بالنسبة للمصرء وقد جرث عماولات 
التفدير عدد السكان عن طريق تحديد متوسط إجمالي؛ انطلاقاً من المساحة الواقعة 
«ضمن الأسوارة. وأكثر هذه التقديرات قبولاً حسابات ليربلدو طريس بالباس؛ الذي 
يجمل عده سكان الهكتار 760 شخصاً. بن الأرقام (: لة بصفة عامة في القرئين 
المبلاديين الحادي عشر والثاني عشر هي: 57٠٠١‏ نسمة في طليطلة ٠١5(‏ هك) 
ونكون بذلك من أكبر المدن» ثم 257٠٠6‏ في أرية (5/ هك) في أيام عرّهاء نم 
1 في قرتاطة (لا هك) ره ./01 في سرقسطة (407 هك) و١٠196‏ في 
مالقة (11 همك): وتصل المساحة داخل سور بلنسية إلى 44 هكتارا فيكون عدد 
اسكانها بالتفريب 1٠0٠١‏ نسمة» وهو رقم نجده بطريقة أخرى انطلاقاً من عدد الدور 
الموجود في كشف المديئة الذي سجل عند استعادتها على أيدي النصارى. وتكون أهم 
هذه المدن مدينة اشبيلية التي وصلت في القرن الثاني عشر الميلادي داخل سورها تحت 
الحكمين المرابطي والموحدي إلى مساحة تقرب من 7٠٠١‏ هكتار (وهر تقدير يختلف 
باختلاف اللؤلفين): مما يتناسب مع 7٠٠٠١‏ نسمة. وعلى ما يظهر لم نكن كل هذه 
المساحة مبنيةء فنحنء إذن» امام مجتمع مدني واضح حتى لو أخذنا هذه الأرقام 
بحذر. وكانت كل مدينة من هذه المدن المهمة تلعب دور المركز بالنسبة إلى منطقة 

عم 


مقيدة بها اقتصادياً وسياسياً وجبائياًء وقد قامت مالك الطوائف حول هذه المان 
الإقليمية» كما قامت من بعد الحكومات الكبرى المستقلة في العصور التالية (بلئسية 
ومرسية وأمرية ومالقة وجيان. أو حول مراكز أشد تواضعاً مثل شِلْبٍ (511©5)). 
ونحن نعرف هذا المظهر ائدني عن طريق الجغرافيين بصورة أفضل نسبياًء 
وأشهرهم الإدريسي المتوفى ١67ه/1131م.‏ وهو مظهر لا يختلف عما نعرفه عن المدن 
بة والمغربية على الخصوص. فهناك القصبة التي تشرف غالبا عل 
تسكنها حامية حكومية بسبرها قائد (شاطبة» أوريولة وبطليوس...) وقد 


تعهد مبدئياً للموظفين الذبن نجد لهم صورة مفصلة في كتاب الحسبة لابن عبدون 
الإشبيلي الذي كتبه عام ٠٠6ها/‏ ١١٠١م‏ في بداية عهد المرابطين» والمحتسبون هم 
شرطة الأسواق. فيقوم المحتسب أو «صاحب السوق» عل أمور الأبنية والطرقات 
وسلوك الناس فيراقب على وجه الخصرص الحانات وأمكنة الدعارة» فقد كانت النساء 
يذهبن بمفردهن بداعي زيارة القبور التي تصبح بذلك أماكن خاصة للمواعيد. أما 
الإدارات المدئية الأخرى فهي مراكز الشرطة (صاحب الشرطة) وديوان المدينة (صاحب 
المديئة) ولكل من هذين الموظفين أعوانه الخاصون (الأعوان) الذين قد يصل عددهم إلى 
عشرة في كل حي في مدينة مثل اشبيلية فإذا أخذنا كلام ابن خلدون يكون مجموع 
الموظفين الذين تعينهم أر تخلعهم السلطة السياسية (السلطان) تحت إمرة أرفعهم درجة 
وهو القاضي؛ أي الحاكم الشرعي؛ الذي يكون بجانبه تابع له يدعى الحكيم أو قاضي 
الأمرر البسيطة» وعدد من الملحقين المكلفين بتسجيل عقود النكاح والإرث؛ . .. إلخ. 
وكان من -خصائص الأندلس تلك الأهمية التي نولى المجالس الشورى. والمجلس مؤلف 
من أصحاب الفتوى (فقهاء ومستشارون) الذين يساعدون القاضي الأول. ويرى ابن 
عبدون أنه من المفضل أن يكون للقاضي علاقات خاصة متينة مع وزير الحاكم. وقد 
كان تنظيم المدن الأخرى من دون شك عل النسق نفسه ولو كان الموظفون ال مرتبطون 
بالقاضي أقل. وأن القضاة لم يكونوا مثلين في جميع التواحي . 

ويجب أن نعترف أننا لا نعرف جيداً حقيقة وجود طبقة من كبار التجار ولا 
الدور المناسب الذي يسند إليها في هذا المجتمع وفي الاقتصاد الذي يقوم عليه ولا 
حقيقة المبادلات على مستوى المسافات | والطبقات الاجتماعية الئي تظهر ني 
طبقات الشعراء والأدباء التي يدرسها ابن سعيد في النصف الأول من القرن الهجري 
السابع/ الثالث عشر الميلادي ليس فيها ما يدل على «بورجوازية». ولا يمكن الأدباء؛ 
في نظرهء إلا أن يكونوا ملوكاً أو وزراء أو كتاباً أو قضاة أو موظفين» وقوّادً أحياناً. 

مه 


وبقول آخر يجب أن يكونوا من العاملين يصفة أو بأخرى في جهاز الدولة الإسلامية. 
أما الأخبار الخاصة بالتجار بصورة عامة فهي قليلة وغالباً غامضة. والأخبار الوحيد: 
الدقيقة هي الأخوذة من وثيقة الجنيزة في القاهرة التي تتحدث عن تجار يهود من المرية 
في عهد المرابطين. وتدل بعض كتابات القبور في المرية التي ترجع إلى هذا العهد على 
أن أصحابها ليسوا من هذه أ| بل من مدن أندلسية أخرى وبعضهم من 
الإسكندرية. ويذكر الجغرافيون التجاري المهم جداً في هذه المدينة التي كانت 
أحد أهم مراقء المتوسط الغربي. كما نعرف أن أهم مراكز الحياة الاقتصادية كانت في 
كل مديئة ندعى القيصرية حيث تتركز تجارة التحف والطرف. ولكن كتب الحسبة لاا 
تزّودنا كثيراً بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالتجارة الصغيرة في الأسواق الني كان يقوم 
عليها عدد كبير من | والباعة الذين يشتغلون في أمور متلفة عديدة ُ 
المديئة على مستوى متواضع. ولا زلنا نأمل في الحصول على معطيات جد, 
هذا المجال وفي مجالات أخرى من مجموعات الفتاوى لكبار القضاة 
والتي شرع باستغلالها من عهد قريب. 

وقد بدأ دور الأقليات اليهودية والمسيحية؛ التي كانت لا تزال ملحوظة في 
الفرن الحادي عشر المبلادي كما قلت سابقاء بتناقص في القرن الثاني عشر المبلادي» 
وعلى المنصوص في عهد الموحدين على ما يظهر. ولا بد من أخذ عمليات اعتناق 
الإسلام التي كانت تتم بصورة عفوية فورية أو بغيرها في الاعتبارء وعمليات الهجرة 
والنزوح وبعض الأحيان النفي والطلرد التي حصلت في أزمة التشدد الحبادل بين 
النصارى والمسلمين في عهد الحروب الصليبية وحروب الاسترداد. المجت 
الاندلسي تدريمياً صفة التعده العرقي التي طاما وصفت بالفسيفساء العرقية البشرية 
إلى حد ماء تلك الصفة التي كانت تميزه في عهوده الأولى» ليصبح 
مجتمعاً مسلماً وعربياً في أغلبيته. ولم يبق لنا مستند واحد عن اللغة الرومانسية المحلية 

رن الحادي اميلادي. وقد برهن المؤرخ الأمريكي ر١١ا.‏ بيرذ أ عن 
في منطقة بلنسية ومرسية حيث لم يستطع المسلمون المحليون التفاهم مع 

في حرب الاسترداد التي وقعت في منتصف القرن الثالث عشر 

الميلادي إلا بواسطة المترجمين الذين ذكرتهم المصادر التصرانية. وهذا التوحيد الثقاني 
يصح في المحيط القروي كما يصح في المحيط المدنيء مما جعل الغازي النصراني يجد 
انفسه أمام ممتمع متجانس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس 
والسابع الهجريين. 


؟ - المجتمع القروي 

لم ندرس الهيثة الاجتماعية التي كانت منتشرة في القرى الأندلسية إلا 

قليلاً. لأن النقص في المصادر لا يسمح بمقاربتها إلا بصعوبة. وغالياً ما يرصف 
كمه 


أفراد هذا المجتمع بكلمة «بؤساء؛ القرى الإسلامية في الأندلس. وقد ارتبطت معيشة 
عمّال القرى اقتصادياً واجتماعياً وخراجياً بالمدن التي استغلتهم بشكل مستمر. وكانت 
آداة هذا الاستغلال غياب الملكية الزراعية الكبرى. وتستند هذه النظرة إلى الأمور 
بدرجة أولى من دون شك إلى كتلة السكان الكبيرة للؤكدة للمدن» ثم إلى كثرة تكرار 
الاستثمار المشترك في المستندات الوثيقية ومجموعات الاستشارات القانونية أو الفتاوى. 
غتلفة كثيراً لهذا المجتمع القروي استناداً إلى وثائق نصرانية 
حول المسلمين أثناه حروب الاسترداد وعلى معطيات حفرية أثرية. فنلاحظ مثلاً في 
منطقة بلنسية وجود تجمعات فروية كثيفة تدعى الجماعات التي تتصل مباشرة بالملك أو 
بالسلطات الجديدة المؤلفة من الأعيان في غالب الأحيان في الحفاظ على الشروط 
ة السابقة نفسهاء وذلك بالاستناد إلى مصادر نصرانية معاصرة لفترة احتلال 
اليين والأراغونيين للبلادء وهي مصادر وفيرة نسبياً. وعلى العكس من الفكرة 
السائدة حول وجود ضرائب مرهقة تثقل كاهل الفلاحين المسلمين ظهر أن هذه 
الضرائب كانت معتدلة وأنها لم تبتعد أساساً عن النص الإسلامي للخراج. وعلى كل 
حال لا نشير الشهادات التي نملكها إلا إلى ضرائب حكومية لا تنطري عل أي طبيعة 
إقطاعية فرضت كحقوق على الأرض والإنسان. 

وكان هؤلاء المسلمون القرويون يديرون بأنفسهم عدداً كبيرأ من الفصور المنتشرة 
في الويف وذلك بحسب الروايات في وثائق حروب الاسترداد ويخاصة في أخبار 
مذكرات ملك أراغون جاك الأول الذي استعاد بلنسية؛ وقد سلمت هذه القصور إل 
النصارى المنتصرين بواسطة مجالس تتألف من أعيان المسلمين أو من مسيريهم السابقين. 
وتتاكد هذه الملاحظات بعد الفحوص الأثرية» فالأبحاث التي جرت عل هذه الأماكن 
الإسلامية المحصنة التي لا زالت إلى الآن تملا البقاع الإ. بانية أظهرت أ لا 
تتمائل مع قصور الإقطا ن في الغرب التي كانت مخصصة لإيواء الأمراء أو بعض 
الحاميات الصغيرة المكلفة بتأطير السكان. بل إنها في واقع الأمر إما قرى 0 
بسيطة قائمة على مرتفع وتحتضن السكان القاطنين المستقرين؛ وإما مسؤرات تستخدم 
أساساً كملجأ مؤقت لسكان القرى المحيطة بها. من هذه الوقائع ومن وقائع أخرى 
يمكن أن نستنتج أن الريف الأندلسي كان مسكوناً بصفة غالبة من قبل طرائف 
وجماعات من الغلاحين الملاكين» ركانت بينهم روابط واستقلالية أكثر كثيراً مما كان 
معروفاً عامة عن فلاحي الإقطاع» ويمكن أن نضيف أن بعض الفتاوى قد أظهر 
حديئاً أن هذ للجماعات وللقصور الجماعية التي كانت بمثابة ملاذ لا علاقة لها 
بالملاك الإقطاعيين. فهي تدعمء إذنء هذا التفسير الذي يقوم في الأصل على الوثائق 
النصرائية وعل الوقائع الأثرية. 

يمكن أن نضيف كذلك في عملية دعم هذه الرؤية للمجتمع القروي 
الأندلسي: وبخاصة ببعض الناطق الشرقية مثل مجزر البليار أو المناطق الأخرى 

امه 


الأندلسية؛ شهادة تشهد بها أسماء البقاع والأماكن التي تحمل أسماء الناس ققد 
كانت الأمكنة المأهولة من مداشر وقرى في هذه المناطق من إسبانيا القديمة المسلمةء 
تحمل غالباً أسماء عائلات تتركب من كلمة #بنو» التي تدل على أن الناس هم 
أبناء فلان تذكرة للحفدة؛ ومن الاسم الشخصي لأحد الأجداد. فالمدشر أو الدوار 
الدعر ابنيالي» مئلاً يدل على أن سكانه هم بنو علي فهم ينحدرون من جد واحد هو 
علي. وتدل أسماء الأمكنة هذه على سكان من العرب والبربر وعل ترابط دائم بين 
هذه المجموعات الأسرية والأرض التي يملكونها. رتظهر الفتاوى التي تمت دراستها 
من ععهد قريب في هذا المجال تأكيداً لوجود مجتمعات مصغرة قروية قائمة على القربى 
وهي على ما يظهر قريبة ما استمر وجوده في المغرب إلى العصور الحديثة. وقد اعترف 
القاضي أبن رشد قاضي فرطبة (وجدة العالم الفيلسوف الكبير ابن رشد الذي عاش في 
عصر الموحدين وعرفته النصارى باسم افرويس) كما نظهره إحدى الاستشارات 
القانونية التي وقعت في عصر المرابطين حول محلة ريفية أو قرية مؤلغة من عدة أحياه 
أو (دواوير) يحمل كل منها اسم مجموعة أو قوم؛ فاعترف لهم القاضي بملكيتهم 
وملكبة آبائهم. وهناك فتوى أخرى لهذا القاضي تتعلق كذلك بقرية تسكنها جماعة 
نتألف من أبناء عمومة (وفي العربية هي دلالة حرفية على ذلك وعلى قرابة من صلب 
ذكر) يطالبون باستخدام جماعي عادل لقناة ري أو ساقية عوضاً عن الاستخدام 
التعسفي لمياهها الذي يقوم به واحد منهم ظلماء بعد أن أقام مطحنة جزءا 
بير من المياه بمساعدة السلطات؛ وهو ماء ضروري لري أرض هذه الجماعة 
القروية. 


وقد كان سقفي الأراضي أحد أهم المظاهر في مجتمع الأندلس القرري 
واقتصاده. فلم تقتصر الهويرتاس (الحدائق) في السهول الساحلية وفي الوديان 
الأندلسية على المناطق المسقية المحيطة بالمدن الكبرى كبلنسية ومرسية أو غرناطة» بل 
قامت جماعات عديدة قروية على استغلال الفلج (182) مهما كان صغيراً وريه 
في الغالب صغيرة متواضعة. وقد بدأت الأبحاث 

المجتمعات القروية الأندلسية عن 
الأعمال التي أجريت في ميورقة مثلاًء أهمية 
لياه التي حققتها جماعات الفلاحين المسلمين» سواء تعلق ذلك 
اسطة نظام الخزانات والأقنية أو بجر المياه الجوفية مما يشبه بصورة 
1 ان أو الصحارى. وتظهر أسماء الأماكن مرة أخرى حول هذه النقطة 
بوضوح ثام الترابط بين أنظمة الري القائمة على أبراج الماء المنسوبة إلى قوم بعيتهم إل 
تجزثة المجتمع جماعات جماعات» تُظهر تسمياتها القرابة بينها. يظهر ذلك جلياً في سهل 
جانديا على الساحل الشرقي حيث احتفظت لنا إحدى الوثائق النصرانية السابقة بقليل 
لاستعمار الأراضي الذي وقع في لالااهار 1740م بوصف دقيق لنظام توزيع المياه 


ححة 


في العهد السابق لاسترداد شبه الجزيرةء حيث نجد فيها القرى التي تتناوب على المياه 
بالدور كما نص العرف؛ ويحمل بصفغة غالبة أسماء الأشخاص كما سبق الذكرء ولا 
يزال بعضها قائماً إلى الآن: بني أرغوء بني فلاء بني إيطوء بني روغات. .. الخ. 


خامساً: تدمير المجتمع الإسلامي الأندلسي: 
المدجنون في خائمة المطاف 
م يعد بمكناً فصل تاريخ الأندلس عن التاريخ المغربي منذ إلحاق مالك الطرائف 
الأندلسية بالمغرب الذي قام به الأمير المرابطي بوسف بن تاشقين ما بين 447 
ولا4اه/ ٠١9١‏ 94١٠م‏ إلى الثورة على الموحدين عام 3157ه/1118م: وذلك 
باعتبار الحكم في الأندلس أصبح بيد السلطة القائمة في مراكش وتنتشر عل الجزء 
الأكبر أو على كلية الأرض الإسبانية الإسلامية» بواسطة قوات عسكرية بربرية وأطر 
حاكمة تنتمي في جزء كبير منها إلى تلك الفروع التي استوطنت شبه ا 


وقد ساد الأندلس منذ نبهاية القرن الحادي عشر الميلادي إسلام آخر؛ إسلام 
مدجن؛ إسلام هؤلاء الذين بقوا بأعداد مهمة في الأقطار التي استعادها النصارى, 
هؤلاء المسلمون الدجنون في القرن الثاني عشر لم تمتم بهم الدراسات فبقي تاريفهم 
غير معروف بصورة جيدة. ويبدأ تاريفهم مع استيلاء الفونس السادس عل طليطلة 
عام #لاكها م8 دام ويظهر أن المسلمين قد بقوا في طور أول في المدينة وفي 
المنطقة بأعداد كبيرة؛ حسب اتفاقية مع ألفرنس السادس؛ من دون شكء الذي عين 
عل المدينة حاكماً مستعرباً نصرانياً هو سيزئائدو دافيديز وفرض ضريبة على المسلمين 
تدعى اليسور (وهي العشر بحسب النصوص القرآنية). ويذكر كتاب وفيات الأعيان 
بعضى العلماء المسلمين المتوفين في طليطلة بعد الفتح النصراني. 


دمع ذلك فإن الوثائق الخاصة ببؤلاء المسلمين في طليطلة نادرة جدأء مما يظهر 
أنهم تناقصوا بسرعة نسبية» وبقي العنصر النصراني الإسباني موجوداً بشكل ملحوظ. 
ومن المحتمل أن تكون أحوالهم قد مالت إلى الضعف؛ بسبب التهديد المتصل المسلط 
عل المديئة من جانب المرابطين ابعداء من عام 4ه/47١1م.‏ فنحن تعرف أن 
الجامع الكبير قد تحرل إلى كاتدرائية على الرغم من الوعود الكبيرة باستبقائه (ومعني 
أخلي من سكانه المسلمين)؛ وقد يكون ذلك بسبب الضغط 
الفرنجي الكترنيان؟ (5دظ ععنمه-مهمه©) الذي كانت 
تترأسه الملكة كوتستانس وأسقف طليطلة برنار دو سيدراك. وقد حصل الشيء نفسه 
من دون شك في مملكة طليطلة القديمة. على الأقل في جزئها الشمالي» الذي بقي في 
أيدي النصارى بعد الغزو المرابطي . 


5 


وليس من المحتمل أن تكون قد بقيت جماعات مسلمة مهمة في شمال البرتغال 
ووسطه بعد استرداده ما بين القرن الحادي عشر ومنتصف الثاني عشر الميلاديين 
وفعت كما نعرف مذابح كبيرة بعد سقوط مدن هذه المناطقء شتتمرية وأ 
نتوقر على شهادات تثبت وجود المسلمين بعد 
على العكس من ذلك جماعات مسلمة جداً في أراغرن» وثانوية في قطلونية 
الجديدة. وبقيت نصوص استسلام مدينتين استرجعتا في القرن الثاني عشر محفوظة 
وهما نطيلة 017ه/ 14١1م‏ وطرطوشة 47ه/48١1م.‏ ففي هاتين الحالتين» كان 

على المسلمين إخلاء «السفيتاس» (المدينة المحاطة بالأسوار) والانتقال إلى الضواحي مع 
احتفاظهم بأملاكهم وبقانهم على ديتهم وحقوقهم وعاداهم فلا يدفعون للملك سوى 
الذمة. وكانت الشروط المفروضة على القرويين ممائلة» كما يظهره نص الاستسلام 
الخاص بالمسلمين في عدد من «القصور» في وادي إيبرو فوق طرطوشة الذي لا يزال 
فرظاً. وفد ذكرنا سابقاً معاهدات العديد من الجماعات المسلمة في الفرن الثالث 
عشر في مناطق بلنسية التي تنص عل شروط مشابهة حين دخول القطلرنيين 
والأراغونيين 

ويبدو أن أحوال المسلمين الاجتماعية في أراغون قد تطورت رضم بقائها متميزة 
نيا فبغيت جالية مدية مهمة رضم نزوح عدد كبير من ا 
والثقافية. فنجد العديد من أسر هذه المنطقة قد استقرت في مدن 3 
ومن هذه الحالات الممروفة الفيلسوف الكبير ابن باجة الذي كان وزيراً للحاكم 
الرابطي في سرقسطة ابن تفلويت ما بين 004 و817ه/ 11١١‏ 8١11م‏ الذي 
غادر المديئة بعد سقوطها بيد النصارى عام 817ه/ 1118م وقضى آخر أيامه في 
أراضي المرابطين. وكان أكثر سكان المدن على ما يظهر من الحرفيين. كما يظهر أن 
0 و الني كانت تستغل زراعة مسقية في أغلبها قد تدرجت نحو نظام 
فيان وأشكال من التبعية الاجتماعية والاقتصادية؛ اشتهر منها حالة تدعى 
«أشريكوه وهي كلمة من أصل عرب «الشريك» الني تدل على نوع من مستعمر جزئي 
الك والفلاح بشروط ٠‏ ويبدو كذلك استمرار وجود جماعات 

ترتبط بالملك أو بأعيان كبار أراغونيين أو بالكنيسة. وكانت أحوالها غير معروفة 
إلى عهود متأخرة . ونحن على علم أفضل بأحوال هؤلاء المسلمين المدجنين في القرن 
الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري في بلنسية بفضل الجهود التي بذلها ر 

وليس من أغراض هذه المقالة القصيرة ذكر أحوال هؤلاء المسلمين المفصلة خلال 
الاحتلال النصراني ! اوت كثيراً حسب المناطق. فقد أردت أن أدّكر فقط 
بالأوضاع التي ختمت تاريخ هذا المجتمع الإسلامي الأندلسي. فعل الرغم من تعايش 
» ومن احتكاك إحداهما بالأخرى: ومن التأثير المتبادل الذي نشأ 
عنه فن المدجنين الذي يعد مثالاً جيداً لهذا التعايش؛ على الرغم من ذلك كله لم 

د 


دائمء بل بقيت الأمور على شكل عملية طفيلية حسب تعبير بيرنز. 
وفي رأبي أنه حصل تراصف وتراكب لمجتمعات تناقض بعضها بعضاً في إطار :: 5 
عام سياسي واجتماعي واقتصادي للتصارى على المسلمين: مما لا يمنع انتقال إرث ما 
من إحدى الحضارتين إلى الأخرىء مثال ذلك في مجال الزراعة المسقية حيث تعلم 
النصارى كل شيء تماماً من المسلمين. ثم إن الوعود التي أعطيت عند الاسترداد لم 

في الغالب؛ بسبب التناقض الفكري والتنظيمي أو من قلة ذمّة المنتصرين. 
ن في أغلب الأحيان نظام أعياني إنطاعي حوّلهم إلى وضعية جعلتهم 
ادياً واجتماعياً بالأسياد النصارى. ثم إن : 
السياسية النصرانية فيس من الأمور السهلة في شريعتهم؛ 
اوت من حيث طولها إلى صراع ظاهر أو باطن وصل إلى فرض التخلي عن الإسلام 
وانتهى إلى طرد المسلمين. 


يكنا 


عن مقن .3 رطا فملفت . 1111-01 كماهات) مجه تحسم متعرتع ,اعمج ,المج 
(3 .آهل بعقدمعظ عل وارماكنة) .1982 رزوطهة نمدماعمعد8 .مجه 


مالم امل امال له قم «انمنبدم عونا فمفعاءم5 مط .مكسة مهتملا قائئ4 
.1985 ,.©.8.1 نفضفة! .(معارةجوه عل متتساده نا ه الفاعما«نعد هرجه 


أمعفءجم مأومامصيوجل .مسلا .آ2 طمعووة فصه ععمطتمتكط ممعاء11 ,أمسوتلة رفلعمممه 
.1988؟ ,قمثللت لمترمائلة1 تممواع مف .«ما«عتلمدماهم» امك كمعيه هما ا« 
(لميعتفعمر وو منولكة بمعنسلم0) 


وذاء كعة .كفا( «فصسفظه مه متعممطيقه وتدماهة متتمكة بأعسوتلة ,فلممموظ 
اساتاههآ نمممتلهكل! عل هدملةظ ,زم مماثه كط عك عائة] عق (5) دجمو علئ) كعفهء م6 
.1986 ,تفده ومتفسووع ”3 


ممصم ماف كعة ,لتقطعله عمعزط ك وعتدوع عمتملدط بكتفمة ,مسمسده 
+«هدمكظ "| مف اكفاك به صتجط عك عذودامفط مه نه وجاماكةاة :تلعف ماه 
.1983 ,#عسومقكل؟ عل همد :10قهلة 


.1985 يضام متفصصط نعنية8 .عأمهديء تعف مالظ .غصواو كوه ,موقم ممه 
عفاد *اذنالا - “زلا :1 .لول 


8 8202 معطم عوط عرملة بل عبوالمامه جعن«مدمجوا .عفسآا ,مامه 
متتماكتط!0 امومع امموغة بعؤمعة عل قاندكنانون) كامعصتدمة عع وعلسة) 
(13 ب(ولمفممع 


عل واتمهنة1) .-1959 ع1 ةصاصم «نعهجموطلا .متصعوة ,قل/1 طعوم8 


3 


2 .؟ بممسلة متمدكة عدم مفنع: 


لاقع افدنا نمفمسدر0 .لع 24 .مستاه! متلتسظ نزنا فعافقظ .كقارف ممجله وملا سا 
.956 بدمنانةء ممدماة] عط 6ه علتسفكةه" ,1990 ,ملههة6 ,0 


بظلاتت5 عن مقع جندنا تعطلامة ,هه 24 ,712-1248 بمعنسفانة عالاه5 ع ا 
194 


صذ برممعظ مار قمن2 لمدعنفمقة عل هنا «نماول ها ج«متع عدم .إلا فمعطعنه باعتاله 
.1979 بخصعمط والدعجندنا لموبصمكة نذاز عوفامطصيمه .رجمنعاةة لمان ص0 


عدا صذ أممادساى أمنجمام© :وبعفمسد عا عفص ملعا .كنشمدوة امعطم بكسسه 
وماعمم! :883 بوماعممفظ .متعدملة! [ه «ومفهمقة «رسضيت سانو ء 111 
.1973 رومعع8 ترخلويع تملا 


تقاف عله إه مف وضفل #فمص) عط جا كماعل اه ,كامعا عامل ,وامناعدلة ا 
-صيهت باتعلا 6م71 ز[ممنافعوةةطسمع] عوفشتطسف عتكماطسجبرى ع ومااعاءمق 
ممع معمة متام همه مددعط1 عوللوطسة) .1984 ,كوعمم براتديع متا عووامط 
إلبنك 

.هامتتدوقه منفمدج فملء هآ عل كدكمتهناعموعنهاة كمارمدفكة .قدا عق وعقانآ ,مدوتههت. 
.كاه 2 .1947-1948 ,كمممعكى ومتقنسدع عل واتطتاعم1 :لقدل3 


(تامفت منملللف اء بر عطهمفعمدم «ففيميت سآ) كمطميفمدم عمل :ا .املا 
.#5 7مزففسده دمل .2 .1/01 

بر ماتعرعظ مل لبعدت0 متجمامال8 نهد ممممسانامم متممكع» .معفع8 ,مامسلمو . 
.[19817-19897] ,ولقنه جلت فهاة بمعافامل 


عل عطس ة-ومموعنةة ماساناكما نضفهاة .ماتعمقة جه ممم امك «متهى اا ا 
.1973 ,ةتلات 


-11ا/! كماهاى) كمسمناهاى عر تعمم سقط :تسلمف« اعلا .تقطن ممولط انه ب 
.1989 قاعمماط نمدمامدظ متنائ0 معنهمتمو2 متدمنهة رط فماتقع .(11يز 
(3 .أ0ل تمقدوعع عل دممنوتةة) 

:1ل( ركتادجعممن! ,سوبت فج «رومنعذلة عا[ :اموق «نلسلطة .0 عمط ,عمزمط0 
.1974 بقأمةعهمنا! كه بوالدع رامنا 

مل فناعز اوقدص 4 تسصلسد عه مامعاقة ممق ممواط اتمذمفاة ,يتوص 
نع فلامة ن **2 . (711-1110) كمفاجهماصله وع| جوم ماكبملعفماء'! عل عاقبهدمم 
.كاه 1932.3 ,الف8 .ل .8 


فول فطسهت بماعدعاه"! لمقءلة ب برعاءد3 فته «مللموامجة .1 كمصهط1 ركامنات. 
.1970 ركمعم2 تزائدك#زمنا لصوا تفاة 


#«الهعدي0© كمهار عاففنلة راتمظ عط «1 اتقدم5 اتمفامام) فمه مأاسعاطة ا 
تماءمصاهظ! :111 بدماتمصفظ «متتد مم1 ل#مطآبت) فته تمعد3 جه عمطاععود روط 
1979 ركمعءظ تواتديع زولا 


.كملعفلد “71ل1 اه “لل عه كعم هيده ملاعذك ها اه عاتهدوعظ بعموتط ,لعفطعتيدى 
.1990 ركع متهادية دنس ومووعرط :نروتزر1 


يذ 


ب3تعلة مد انز متعم عتطام 


(عملع فد “الللا-*نة) عاقبوممعع8 هل ء معممله1 ع كم ملسكفة وصة - 
.1990-1991 فوط عل وتقوسة؟؟ عبمتاجد1 بعبامممصوط 


مجوهركظ ١"‏ كمه «تعاماممفاععه» اه «تمام امم عملم مد وسعا5 سد 
(60 جمطاغاممد © كموتامكتلاجت) .1977“ مانن 1! تعتمدط عه تابعج 


مها :1 :مسوامط هآ مه جعاام لك فمسيخ دذآ تلخ ' لمسسمطه3 ذذى بسصدا؟ هذل 
قيهن متاتسظ ممم عطوعة كل مققيةة:1 .وماتصجه كما بر #مرمه إء عرامر 
,1967 ,تعممعتاضط بر ومتفسعظ عل لهلم م30 تلضفمةة نه “2 .تمدن 


وا مل عع«مععاءدجا :مجم اسه معوهط ميمت مآ .(8120510) تمسومفلء!؟ ماسطناكما 
بر مطسمطلة 1١‏ عل متقدوئئد! أعل معممعمناطيط تهفهممة .ماومامعسويه 
,1990 بعاتلمعدعن 


6 .51.8 بسعهلة .#لءغند “للا به عالاقى ف عط ه اننا مالا صل طفله5 ,كتافل1 


بليوط .1086 #جطماءه 23 تهوملام2 عل تفعفج عط .معممالا ,ورفليدهما 
,1989 ,مماغهسمة 111 


به .بهم بقن ,دوا .عسمسلسدم #جيدمدع"! عه #«اماعذلة .عاماعدظا بلهوم هط هآ 
ماه 3 ,1950-1967 بعومعمة اه عاتاعمدمعنه]8 :و01ق! .سوسم 


كما :مامدهم ومسامم نت ل ماواك [2 .مس06 معدت متائ8 همه سد 
وما ممم مففجنائعة مفعده0 م ذجاء تزمر نمالل ,لمالا فنا" عل «عماموجت جه 
.1980 ,لهعمانةة هتممتلة تفخ فهللة , (1090) كمفاجف م مله 


بعلده/ ج716 .مرق إه مفمتورعدم0) ذا إن #هممامت 176 .تعادعتوعه) عوجده6 ,وملتقة 
عناةعتمدة8 عتمدم سنك كام 2 .1950 ,لإاعهه5 عتاممتسةة ممعلعهم 
(1 .مه طممعهمههك! زبعلممة 


ومل عل كنع امن كما د :متهملا له صمائط ع2 .قصرعظ ,أتعمهه1 عل عوأقوط 
.1975 بلكهتدعظ نقمواعممفظ .تعامءمىمعلو مومع تعنملم هتومو 


وامعريه كعد تعاعفلد “للا بده عبواتكمك #طهبه اتن #تناماعفجه عأعفوه ها .أتمعظ؟ فيفط 
عمنةعطائآ نففوظ .هلد مهمه معلهد مد إن تعنصفيلا جنهواع اج كمد صن فاع 
1937 رامع 0ل أ عناوأتفسة 0 


.1 عة مآ تقضفها! .تعره بر ععومعه 26 .مفتااة ركقدسة؟ ب ممعطتع 
.كاه 2 .1928 ,عم وعد م1 


:2084 .متدمعظ عل عض فعهمم دما مف وأجواعةاة .تعتروة مممعمسظ ,أعممسلة 
.1897-1903 ,ولع .26 ع ومزنط غ ونال ها عل .مه ,طماعظ 


.21 422-462 رعق بك 1031-1070) مذمفجة ب جوموله” بصو دصل .لعلهطع ,اكنده5 
.1968 بةطمفءقن عل متمق لمع توطمقمة0. 

اج اكمة ,توهظ بط لقال فضا" [ه ونم معكة :صصرةة1 716 .(عا) :1 عنس ,زات 
.1986 بلافعظ .5 .8 تمعلئعة .مصعم زه تجا 


دةقعتفمهاهآ .كمه ابص «محومعاط كفس .وفاموومة ,فقطلة8 ععميم1 
عل امعمع0 مقاعمعمله :قمماة .له *2 .عدمدمع1 مك1 رمم دو تست عدم 
.1985 يمانت عن عطس خم مدوعتة1 مثساتاكمة ,قعل طلسن وعدم تعوا8 


عو 


“اقللا |*711آ به “الآ | ”1 م كبملمفنت كممفلك عمل عفد45ة عآ .عناوتسنفه< ,لإمبملا 
.1973 بجع مده ,عموذوماماءمر مفساظ :عاءفذد 

.لك مها بقلةهاءتهفظ .عقهجة سد ه عننة .ههدة ,كعصة غممرم 7 

عاد ع دمعذرفاكفل! كمزعالعظ :كسامف ماله ا« كط مآ .(للع) منادمة متتقالة بممعسوتلا 
هستممفاسة فمفاقت جتدلا تفتمقدا! بفللقك5 ,وعلمادمد كمامموع/م عر فمفامقاعو 
.1989 ,لاقمل عق 

تراعاء50 4ج معانااوع :معمتكل- راجو عن زه لأمظ فاته معنه 11:6 .لقنو0 رمتماديعووو 8 
رقععد" لإالقتة نهنا «ماعمامط :35( بدماعمماظ .1002-1086 ,تمرك عا«جماوة انا 
1985 


كام ءنلماروم 

«ففمفساكسصرومفوكتط معفمفيك كما عة مأاعستمماع» .متدمامة رمممفصل4 
.1987 ,8 .ا0/ :مجإحه 10ل 

«سسمل؟ دآ وغطدلره© اعل مفدءدامععمز ععتفف هتاه .امدهلة رومتمملده محم 
.1934 ,2 .701 :كمامة 1م 

/127-316 بكسامفمف اه ده مره عل كعمو مقيعة كما مه منمناة لعه .أعبونا! رفاعميدع 
.975 طععمق! ,132 .6ه #(قضق04 ماتهة بر مفعدملة «.(0) 936 -(5) هود 

و 5391/1144 ده ممفتسك! كعل عالوبفر ها اء موايد]” هله بأمعممزلا ,عن وموم 


,35 .وا تعفهه تقلط ها عل أ «م تتكس اعفاءءه"! عل عبورعع «سلمقهم 
نيا 


«عممسلتوسس ممهدميع )ه مدونسمافقيم عميدوعظ» .متفسمك ,تممروطلة عمطمؤة 
7 ,237 .61 عسواجماكلا نام 
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أصلح للمعالي: 
عن المنزلة الاجتماعية لنساء الأندلس 


ماريااج. فيغير!*؟ 


أولاً: شعر المرأة: التعبير عن الحب 

تعكس الأشعار التي كتبتها نساء شاعرات من الأندلس”؟؛ أو التي وضعت عل 
السنتهن: قدراً ملحوظاً من روح المبادرة الشخصية من جانبهن: إنبن لا يظهرن» كما 
ترينا هذه الأشعارء مقيّدات بأية عرائق واضحةء وهن يُظهرن حرية مدهشة في التعبير 
عن مشاعر الحب لديين وإشباع هذه المشاعر. ولريما تكون أكثر الأشعار شهرة في هذا 
المجال هي تلك المنسوبة إلى الأميرة الأموية ولآدة؛ قرطبة المستكفي» الذي 
حكم فثرة قصيرة (حكم في ١41ه/8؟١٠.‏ وبكلمات و. هونرباخ .018 
(طعهط7عدههاة فإنه «إذا كانت الرومانسية وجدت فيها سيدة مميزة» فإن قرننا الراقعي, 


(8) ماريا ج. فيغيرا (دتعسوةة .2 عايه04: رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة قلمة التهر في مدريد. 
نام بترجمة هذا الفصل فخري صائح» وراجعتها نوال حشيشو كمال 

(1) ظهرت مؤخراً ثلاثة كتب حول الوضرع: ,كدت اطفحمعاطةبه تدمالدمم ,زاطه3 فسطماط 

بملصدة مس7 :[19351] بمفممدي0 عه لمأمماده! مكتتمسواظ :مهمد 00 7 تمرمدت 6ل معماولا0ا8 

واتمالط فم ,([1986] بمففعونة1 :فضفع 92 :متضعونة] عتمت" رمسلمشعاناه مه ممماعمم هما مل املاط 

:1988 ,شع عط فمسربة! مطتم وز عد" رماعالا معطي متومل 

انظ أيفساً: 4 بم مام فممطيدلة جسطمفصظطه ها عو" دمسوالا عتطويقه ,عامط ماا3 30 .ل 

فمد ومتعملامء عطكه ,ماله دعمدكطه قلطم قمه بفشكة بوم ,(331ا ##طسممو مم8 

,(1989) 2 أدب بوقعهكنلا بسعمضه» فمه جبوملة موه ل طمط رمظ اه يلال من له سعفنائت 

4347 بعرم 

() قمغا جع فقللةة عه متخد عمسي عمد صمح معدا تممص ممداة سامطاالا 

عاط «رمقفند2 م3 معادم ك0 عه جمششللة/٠‏ عاتاوضع تدس عه فعد ,7473كه بوم 019710 36 باو 

كقساة بو ,(1971) 13 اهل بعديماءل عمه لاا 


و4 


اكتشف فيها المرأة المتحررة»”". أما شاك (0هط5) فيشير إليها ب :ولأدة الجميلة 
الحكيمة7 بينما يقارب كور 00ا0©): عام ١187ء‏ المسألة من منظور مختلف تمامأء 
إذ يمد في هذه المرأة الشا: به الكامل في مواجهة «قلعة' الجنس... 
[والقدرة] على السخرية من الآداب الاجتماعية 3 شيم 
عن مجرد وجود الممارسة الجسد 


دعونا نتأمل بعض الأمثلة من أشعار ولادة» با 
الأول فيها: أنا والله أصلح للمعالي*؟: 
أنا وال أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأنيدُتيها 
رامن عاشقي من صحن خدذي وأعطي قبلتي من يشتهيها 
إنما عبارات لها طابع التحدي. وفي موضع آخخر تقول©: 
ترب إذا جنْ الظلامٌ زيارتي فإني رابت الليل أكتمَ لسر 
وبي منك ما لر كان بالشمس ل تلخ وبالبدرٍ لم يطلغ وبالنجم ل يُسْرٍ 
إنها مجرد عينات قليلة من شعر بعيد عن الاحتشام. لكن ولآدة لم تكن المثال 
الوحيد”": فهناك نساء أندلسيات؛ من عصور مبكرة» كشفن بصراحة عن عشقهن 


بقصيلتها التي يقول البيت 


(©) ,#ماالعاق فس «مامممة ب« ظيط عية اتصنل فص مارعده ,أعمط5 صم طعلرفعا؟1 كامقم 
رم املق لا #اتدوكظ 6 وعطفية كما مك عاعه ابر متعم نوونهتلفمها طمتصدمة ,(198 ,دلافمة) .له “و 
.300 .م ,([198] بدؤفعمقةة بفاتفهاة) لعتداعميه؟ معادلا ممبل ,2 برط فمتمايمو 
ا يو1111ذظك1غ 
وعلط نقاعة8) كمع اك بعلن 280 تاملعمل جصلفد هد © وعروطيل بمعواعمامم ود مااع 
وما © ممطمفي ملديه7 هآ تسامفولطاء يل بمفصاويع نمتادايصدها طمتمموة ,(1953 بعاصموم هيز 
اما صدمة علدا ند ار معجما عملفوتمم عبد جتملمصع ممعموية عم5 :11 مهاد إن م وملا 
9:3 ,209 بع بة بلك ب(1983 ,مف ةعونةة خسان لمصدعم عتمم جمامدوماة را امادلممط 
(6) أبو العباس أحمد ين محمد اللقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الوطيب؛ تحفيق إحسان 
عباس 8 ج لبيروث: قار صائره 201934 اج 4 صن ١1١6‏ بلمصاطفيص حهاقات بعطاايوظ ,9000 
معدم بمنعا دكقاسة فج ,141-146 نوج بعمللتيطيك عل تمابعمع عقا عك جدية0 رملنجد9 :40:57 وو 
10-10 نو بعلدمفمونةة مطمعوطل 

ال للقريء اللصدر تسد اج 4ه عي 50 
(/) انظر؛ «بعممعماكمة اه مدمتتصوت عط فص عتدية ممتعساعفهم هذا ,ل للهلا بوامطتةاة .1/0 .ل 
286291 .هم ,(1977) 21 .أم؟ راععة| فجه أمظ سم علط 


احنث 


وتكلمن عن هذا العشق. مثل متعة”*©: وهي جارية [المغني] الشاعر زرياب؛ التي 
حضرت إلى الأندلس من يغداد في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ وقد 
أعلنت يصراحة تامةء أمام جمع من الأدياء عن العاطفة التي تكئها للأمير عبد الرحمن 
الثاني (07 هم اهم - 74له/ 5ههم): 


5 طلي هواه منذايقطي التهارا؟ 
جدقفة شية قفشين شعي منليلة شين 
اا 1 اأتيرة ليلاي عنن 
يبتايسان1 3 2 لت حي يلت ذارا 


وفي القرن التالي لدينا حفصة [بنت حمدون] من وادي الحجارة”" التي لم تبد أي 
خوف أمام أمها إذ قالت: 
آي تنيب لأ معدفي لسكعين يوا ها كرون مهسا 
قال لي: هل رأيت لي من شبيوٍ قلت أيضاً: وهل ترى لي شبيها 
وني حادثة ممائلة فإن أنس القلوب؛ جارية المنصوره فجأة عن عشقها 
لأبي المغيرة ابن حزم» الذي كان من بين الحاضرين90©: 
يالقومي تعججبوا من غزال جائر في محبتي وهو جاري 
لبت لو كانفي إلِه سبيل فاقضي من حبهاوطاري 
وفي القرن نفسه (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) أنشدث أم 
الكرام؛ بنت المعتصم [ابن صمادح] ملك ألمرية في عصر الطوائف (اعه/ 
م 444ه/ ١9١1م‏ مثلها مثل ولأدقء عشقها للفتىء الذي كان خادماً في 
قصر [أبيها]!2©9: 


حسبي بمن أهواهء لوانه فارقني تابعه تلبي 


(0) للقرين اللصدر تقس اج 27 صن 015١‏ ار ,#اتتفسا اله مك تمطاعدم عدا مل عباط ,هلصوت 
108-103 مم 

(4) اللقري؛ الصدر نفسهء ج 4. ص 586 547؛ أبو الحسن علي ين موسى بن سعيد المغري.. 
المغرب في حل المغرب. تحقين شوفي ضيف؛ ذخائر العرب؟ +١‏ ؛ ج (القاهرة: دار المعارف؛ [1985 - 
0 اج 35 ص 70 - 28 بقل[ بملدممت :20-27 .وج بممسلمتهم جواطفت #مطاعمم بلاوق 
.8-34 بوم بعطمفمس وض ممتمعجعر متعمدة بحتداط دمعاطر مه ,9-70 بور 

51117 القري» المصدر تقسدء اج 3 ص 517 14ت و‎ )1١( 
المقريء اللصدر تقسهء اج 4 صن +919 -133 بوم ,نط1 ,لبهت :66-11 بوم ,قاط1 انام‎ )11( 
134, نوم قال بماماط مبعتطدي مه‎ 115-117 


اق 


وق عون سا5 


ألا ليت شعري هل سبيل لخلوة ينرْهعنهاسَمَْعٌ كل مراقب 
ويا عجباً اشتاق خلوةٌ مَن غدا 2 ومثواه ما بين الحشا والترائب 


في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اميلادي تصرح الشاعرة الماجنة نزهون» 
التي كانت نتحرك بنديّة””'' بين جمع من الشعراء الممججان مثل ابن قزمان و[أبي بكر] 
الكتئدي و[أبي بكر] المخزومي: 


جملزينلة مرا تقفمعنى. قن تمشيري شخ قعير 
إذ كنت في الخلقأنث قفإن ث يمذكمز 
وهي لم تكن واعية فقط بقيمة شعرهاء بل إنها استخدمته لتصرح بعشقها"©: 
لله در الليالي ماأحيسنها وماأحيسنٌ منهاليلةالأحد 


لو كنت حاضرنا فيها وقد غفلت عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد 
أبصرتٌ شمس الضحى في ساعديّ قمر بل ريم خازمةٍ في ساعدئي أسد 
وليست هذا العبارات التي تصور العشق استثنائية بأية صورة من الصور. لناخذ 
أمثلة ثلائة أخرى من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. المثال الأول 
فسمونة [بنت إسماعيل]؛ وهي من عائلة بهودية متعلمة*"2: 
ولست أرى جانٍ يمد لهايدا 
ويبقى الذي ما إن اسميه مفردا 
المثال الثاني هو حفصة الركونية: أكثر النساء الشاعرات في الأندلس جدارة 
وأهمبة» والتي تتحدر من عائلة ثرية وعريقة من عوائل غرناطة279: 


(11) ابن سعيد المغريء المُغرب في حلل المقرب. اج 17 ص 1501 705 
(15) المقري؛ المصدر نقسه؛ اج ١‏ صن 145 158؟ ,فت ,مابصة0 :78-93 بوم ,لخلاة لوطم 
127-129 بوم غاط1 يماط دممتطسه قمة ,110118 نوم 

(14) المقريء الصدر نقسهء ج 14 صن 74 
(19) المصدر نفسو اج ؟ صن 1880 :121-123 بوم فنذ1 بولتصوت :120147 .وم رفاظا ادق 
جل ممقصمي أ معلا عأطدية مذلة بامشتا! :34 .ل قمه ,أكلنوها بوم رقاط1 رمنماط وملظير 
اقكا-155 .و ,(1981) 13 .أك؟ ,تمافسك ؛تمتظ عتقفالة إه مدل تممممم ةعلط «بعلشفودة وهل لاقسمل 
(13) القسري, المصدر تفسهء اج 64 صن 111 1106؟ #تتعاغمم عدلاء ,مسمم01 لك س1 
,(1947) 34 بام عا فويعلة مدورنم طم ههه ززقق له أمظ مرادق بدفمطمسلم عم دجسم ل عسملماجة 
-139 نوم فنة1 بعتماة دساطد؟ فسة ,71-85 بوم قاط رملدجت :96115 وم فاط بؤاه3 :9101 بوم 
1 


و5 


ثنائي على تلك الشنايا لأنني أقول على علم وانطق عن خبر 
وانصفهالا أكذب اله إنني 2 رشفت با ريقاً أرق من الخمر 
وفي قصيدة أخرى تسأل عاشقها أبا جعفر بن سعيد (توفي عام ٠05ه/‏ 
ل 
أزورك أم تزور فإن قلبي إلى ما تشتهي أبداً ب 5 
فشغري موره عذب زلال وفيع ذؤاي غل ظيليلٌ 
وقد أملت أن نظما وتضحى ‏ إذا واق إليك بياشقغيل 
فعتججل بالجواب فما جميل إباؤك عن بئعيةباجميل 
[المثال] الأخير هو زيئب أألرية؛ وهي لربما تكون عاشت في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي2180: 
يا أبها الراكب الغادي لطيته عرج أنبئك عن بعض الذي أجد 
ما عالج الناس من وجد إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا 
حسبي رضهه وأني في مَسَّرته 2 وودًهآخرَّالأياماجتهدُ 


ثانياً: برهان التحرر؟ 

كما أشرنا أعلاه. لدى أخذ ملاحظات هونرباخ في الامتبار” 7ك فإن بعض 
الخبراء [في الدراسات الأندلسية] يعدّون شعر النساء الأندلسيات دليلاً على المستوى 
الشديد الرفعة - وغير العادي ‏ من التحرر الذي تمتعت به النساء في الأندلس . يشير 
شاك في القرن التاسع عشرء قائلاً: كانت النساء في إسبانيا أكثر تحرراً منهن في 
بقية 0 الإسلامية. وقد أسهمت النساء هناك في الأحداث الثقافية والفكرية 
لعصرهن؛ كما أن عد اللواتي حظين بالشهرة لإنجازاتين العلمية» أو اللواي تبارين 
مع الرجال للفوز بقصب السبق في الشعر لم يكن بالرقم الصغير»!”"©. 


المقري» المصدر نفسه. ج 4. ص 4!١؛‏ م0 5214 مصمظ ومله بطعدطعممه11 معامطلة! 
عل وملست امه معادمة «رطتجويكاعله متوماميمة ها مقعم تددم 5 :وم موعلا عد بر لمر ها قامملم 
تطففمة عله عه ,80-102 بوم ,(969) 2 .أو ,معامة ود بر فلصعوم0 مه عممامة ه11 عمافسمعطا 
مم8 سأ فلامة قممة جه ومططزه عن فم وممتمصدوالة سأ ومططزه عطواطدية 

200-233 بوم ,(1990) 140 أكن ,لامي مساممشحقل و14 «ماعصمهنا جه الاسام 

(18) القسريء المصدر نقفسهء ج 4 صن 1585 ,لمفطة بملبعه6 :116-119 نوم يفطا ,امع 

157-159 بع بلاطا بمثقلة معطي قمه ,149 .و 
(1) انظر في ما سبق الهامش رقم (05: 
6 65 بج _جعقمف5 قيس لصعوق جنا ##طوعار جل تعسنل فج مامد" ,تلمعطمة 


لكك 


القد تابح نقاد القرن العشرين هذا النهج [من التفسير]. وبحسب هنري بيريس 
(629 نتمعقة). . . فإن النساء الأندلسيات لم يكنّ سجينات القواعد والعادات 
الإسلامية التي كنا نستطيع رؤية ياقي المسلمين سجناء لها. . . وأكثر الأمثئلة وضوحاً 

على التحرر النسوي في إسبانيا الإسلامية هو مثال ولأدة... لقد أوضحت نظرتها 
الوائقة وازدراؤها للحجاب وآأحاديثها الجريثة» ومواقفها الغريبة الأطوار أحيائاء انها 
أصبحت متحررة من الكثير من التحيزات والأحكام المسبقة. لقد تعرضت [ولادة] 
للهجوم؛ وهذا أمر طبيعي: لكن كرنها قادرة على أن تعيش حياة مثل هذه ندل 
بصورة ضمنية على أن الإسلام؛ المتشدد والصارم جداً مع النساء؛ قد خفف من 
صرامته على نحو استثنائي في الأندلس؛ ونحن مجبرون على الإقرار بأن المفهوم الأكثر 
تحرراً والمنعلق بوضع النساء قد انبثق من الجو الذي خلقته العادات المسيحية. إن 
مستوى تحرر المرأة بصبح أكثر وضوحاً عندما نضيف إلى صورة «المرأة المتحررة»؛ التي 
نراها في ولادة؛ صورة الأمة الجارية التي بالغلمان (الغلاميّة)» وهي صورة 
كانت معروفة في المشرق ولكنها اكتسبت خصائص أكثر تميزاً ووضوحاً ني 
الأندلس: 790 


رطبقاً لشوقي ضيفء فإن »من يرجع إلى مجموع ما روي عن حياة ولادة في 
الذخيرة ولفح الطيب؛ ثم ير برجم مع ذلك إلى ما روي في نفح الطيب عن غيرها من 
حرائر الاندلس يحس أن المرأة الأندلسية الحرة لعبت في الأدب الأندلسي دوراً يشبه 
2 1 الوجوه دور المرأة في الأدب الفرنسي في أثناء القرنين السابع عشر والثامن 
عشرة 

وأخيراً فإن محمود صبح يشير إلى أن: «الحرية التي تمتئعت بها النساء 
الأندلسيات» لا في تعبيرهن عن مشاعرهن وآرائهن فقطء بل في إشباعهن لرغباتين 
في شؤون العشق» تثير الإعجاب والاستغراب في الوقت نفسه. ولقد كان هذاء 
حسب ظني» ناشئاً عن تعايش المسلمين والمسيحيين في الأندلس بطريقة مغتلفة تماماً 
عن العلاقة التي نشأت بينهم في البلدان العربية الأخرىء وذلك في ما يتعلق بامتزاج 
النسب والذرية والتمازج الثقافي وكذلك في أشكال السلوك الطبيعي. ألا يبدو 
إذن» أن العصور العباسية؛ التي اتسمت بالغنى والاختلاف في الثقافات 
والأعراق الذي يشبه [ذلك الذي في الأندلس]» لم تطلع فيها نساء شاعرات يمتلكن 
حرية النساء الأندلسيات؟؟ ويشير الدكتور صبحء بهذا الخصوص» إلى الغياب النسبي 


(011) عمد بحسضطع عمو وعد :ملفا “إل نت منجافتع علدت ع #ملصفعت مأعاوكا ع فاق 

1 111ص 

(11) شوقي ضيف: القن ومفاهبه في الشعر العربي؛ مكتبة الدراساث الأدبية (القاهرة: دار 
لمارف 41458 صن 440 


0500 


للدراسات الاجتماعية حول الأندلس7©. 

وبتفحص المسألة كلها من منظور سوسيولوجي» يبدأ بيير غيشار"؟ معز 
(لتقطعن© بملاحظة تقول ان هذين المظهرين ‏ «حرية» النساء والطريقة الأصيلة التي 
عبّرت بها الناء عن مشاعر العشق لديين ‏ قد استخدما ن أساسيتين من قبل 
أولئك الذين يعتقدون ب «التأثر بمادات الغرب (دتاهادء0634) في المجتمع 
يا كيف أنها كانت تتعارض مع الأهمية التي تا 
البنات «الشرقية» في المجتمع الأندلسي وهو تناقض يمه بإشارته إلى: الازدواجية التي 
اتسم بها الوسط النسائي في ثقافة العصور الوسطى الإسلامية*". وهر يقول إن 
النساء المتحررات في هذه البيئة تصرفن» من جهة» وفقاً للمتطلبات لبنيات العائلة 
الإسلامية؛ بينما «أثرت؛ الجواري والمغئيات والراقصات» من جهة أخرى؛ «في قلب 
الحياة الأندلسية في ابة القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلاديين». وبعد أن 
يتفحص عدداً من المراجع الأدبية» خصوصاً كتاب ابن حزم طوق الحمامة» يستنتج 
فائلاً: بأن النساء الحرائر كن محتجبات على عكس الفنيات والجواري. وما الحالات 
الاستعنائية الا تأكيد لهذه المقولة. 

إنه يذكر أيضاً عبارة شديدة الأهميةء قيلت في سياق أكثر استثارة للاهتمام 
عموماً. للفيلسوف القرطبي ابن رشد (توفي 249ه/48١1م):‏ «إن كفاءة النساء 
معرونة في هذه المدن إذ إن النساء يصلحن للإنجاب ونكثير النسل وبالتالي فإنين 
مملوقات لخدمة أزواجهن وتكثير النسل ورعايته والرضاعة. ويبطل هذا الأمر 
الفعاليات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها وبما أن النساء في هذه المدن غير 
مستعدات للتمتع بأي من الفضائل الإنسانية فإنهن كثيراً ما يشبهن النبات. ولأنمن 
عبء عل الرجال في هذه المدن فإنين سبب للفقر فيها. وسيب هذا أن عددهن يبلغ 
ضعفي عدد الرجال ولكنهن لا يعرفن من آياً من الأفعال الضرورية عدا 
القليل من الأفعال ‏ مثل فن الحياكة والغزل ‏ التي يقمن بها في الأغلب عندما يمتجن 
لهذء الأعمال على أنفسهن”7". ويحسب غيشار؛ فإن الحضارة الأندلسية ل 
تبتعد كثيراً عن جذورها الشرفية. 


22 6 بج يفيه ج هظفحت ممتتع" رامق 
انر أيضاً: «اءميوظ ليوط امه ماعامار مرسدلد فهو موتاقعد مد ممع ملم" هاه 50 فمسيلملة 
715 وج ,(1571) 16 1٠د‏ ,ش01 عمماسفادا «متفسميظ عل 
(14) مججمية! عسل «مامتصفامممه اه «بملمصات» علدت سحيحة بامسطل9 مجتعاط 
ه ممتنسةا «متقممع» ,(977" بممدملة تدم © عفد + جممتتصتقة ممصو 
1674 بوم كلشف له ص كدجرو مسد باطممطامية 
620 اللصدر تقسف ص 155 
(17) «وتاماكمدها بدوتاعسدمعلما هه طلا لعانك ,عاأضدوع وأملماط جه إتد اه 000 ,رتتوججم - 


ع 


يصور روبسرا (21218 علطن .3 .04 في استعراضه لموضوع شعر النساء 
ووضعهن الاجتماعي في الأندلس وذلك في مقدمته لكتابه الذي ذكرناه سابقا”© 
الشعر النسوي العري - الإصباني (عطهفدسموعاط مضمع مز مندومع)ء كيف أن 
التنسك كان منتشراً بين نساء الطبقة الاجتماعية العليا؛ وقد كان بإمكان هؤلاء النساء 
التخلص من الطوق المفروض عليهن إذا لم يكن لديين إرث عائلي؛ إذ كان 
باستطاعتهن في هذه الحالة: وإلى أقصى حد يستطعنه؛ أن يلعبن دورهن في مجتمع 
العمل كما تفعل الجواري؛ ولقد كان عناك جوار «عاملات» كما كان هناك «جوار 
للمتعة»؛ وفد كن «النساء الوحيدات اللواتي لهن القدرة على حرية الوصول إلى 
التجمعات التي يقال فيها الشعر ويذاع بين الناس»؛ متمكنات بذلك من التمتع بحرية 
الحركة والتعبير عن الشعورع2*0, 

ومن خلال الاستعانة ببذه المساهمات العديدة: يمكن الآن أن تلمح إلى الحقائق 
التعلقة بشعر النساء في الأندلس؛ ومن الواضح؛ في ضرء ملاحظات غيشار 
وروبييراء أن هذه الحقائق لا تقر بوجود حرية فعلية للنساء في الأندلس. والمسألة 
برمتها لا تمتلك فقط معاني فسمنية ٠‏ بل إن لها معاني ضمنية تاريخية 
واجتماعية وثقافية واقتصادية أيضأء وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار في سباق 
دراسات أوسع عن وضع النساء في الأندلس. والصفحات التالية هي عحاولة مختصرة 
لوضع الموضوع في هذا الإطار. 


ثالعاً: مصادر المعلومات الخاصة بالنساء في الأندلس 

ولنستكمل الآن القصائد الني اقتبسناها في بداية الدراسة آخذين في الاعتبار 
مصادر عامة أكثر للمعلومات في ما يتعلق بالنساء في الأندلس. وما سوف يتوضح 
في الحال هو أن المصادر الأندلسية تشيرء عادة؛ إلى الأشخاص ذوي الأمية في 
المجتمع. إنها تشيرء بكلمات أخرى. إلى الرجال: أما النساء فلا يرد ذكرهن إلا 
مقترنات بالرجال بوصفهن قريبات أو خادمات لهم. إن هذه المصادر تنزعء علاوة 
على ذلك؛ إلى ذكر النساء اللواي قمن بنوع من الفعالية الدينية والفكرية والفنية”6 
على رغم أنه من الضروري الإشارة؛ في هذا السياقء إلى أن الصادر جميعها التي 
نعرفها هي من وضع رجال (باستثناء الأشعار النسوبة إلى نساه شاعرات: مع أن 


حا بوم بوومللتاضم لمنمم00 ,موتفهسيت 6ه انمتا بلمطمممع .ل 1 8 برا صامم قمم 
39 بع 1874 ممم افد وفنا مهةتسطسممت إكانا] عوفتساسم). 
ليك -7 .ع عط مةمتموين مطاعوعز ميمه" يماما ومعاضج 
580 الصدر تفسهء صن 04 
(19) كما سيوضح لاحقاً في «خاماً: التساء الأندلسيات الأكثر شهرة». 
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بعض هذه الأشعار قالها رجال كذلك). إن الغياب شبه التام لسجلات مباشرة وثيقة 
الصلة بالموضوع يجردنا مما يمكن أن يشكل مصادر أساسية» ولكن لديناء من ناحية 
أخرى» العديد من النصوص المكتوبة المتنوعة العروض التاريخية أو الأعمال الجغرا 
والفقهية والببليوغراقية والفنية والعلمية أو تلك الأعمال ذات الطبيعة الث 
توصل البحث الدؤوب والمنظم إل نتائج مثيرة للاهتمام. 

على أن الأكثر أهمية من بين هذه النصوص التي تخدم غرضنا هي النصوص 
الفقهية. ولا أقصد بياطة تلك المصادر الفقهية النظرية بل» وعلى نحو أكثر أهمية» 
المصادر الفقهية التي تسرد الوقائع والأحداث: مجموع القرارات الشرعية؛ الموئقة 
رسميآء وجميع أنواع الشواهد الفقهية والأنماط السلوكية””" التي تتيح تكوين رؤية 
أكثر تكاملاً للواقع الاجتماعي لأنها تطرح المعابير المثالية للسلوك مقابل الوفائع 
الفعلية. إن الإفادة المنظمة من هذه المصادر سوف تزيده بصورة ملحوظة؛ معرفتنا 
بالمجتمع الأندلسي» رغم أن هناك الكثير من العمل الذي لا زال بحاجة إلى الإنجاز 
قبل أن نتمكن من نشر ذلك القدر الهائل من المادة المتصلة بالموضوع وتمحليلهء حتى 
ولو قصرنا إشاراتنا إلى الأندلس والمغرب في العصر الوسيط”". 

يستطيع الأدب أيضاً ‏ وقد أشرنا سابقاً إلى تلك الحالة المحددة من شعر نساء 
الأندلس ‏ إن يزودنا بإماحات كاشغة عن وضع النساء [في الأندلس]. إن الأعمال 
الإبداعية موضع البحث قد تكون؛ في الحقيقة» مشوبة بمزاج مؤلفها الخاص 
ومصوغة, بشكل جمالي محدد» وقد تورد لغايات تعليمية أو ترفيهية ما يجعلها عرضة 
للرفوع في الصيغ القالبية والنمطية؛ ومع ذلك فهي» في النهاية؛ مصادر غنية 
للمعلومات المتعلقة بالنساء. من بين أعمال النثر هذه يمكن أن نأخذ في الحسبان 
الأدب؛ وهو نوع يتسم بخاصية التنوع إذ يضم مجموعات من النوادر والطرف 
والحكايات التي تعكس الآداب الجميلة والمادات الحميدة؛ بين أيديناء على سبيل 
امثال. أول مرسوعة أندلسية؛ العقد الفريد لابن عبد ربه (توفي في قرطبة 54ه/ 
٠م‏ الذي يكرس الجزء الحادي والعشرين منه للنساءء وفي القرون التالية لدينا 
كتاب ببجة المجالس لابن عبد البر القرطبي (ترفي في شاطبة 435#ه/ ٠197م‏ 
والذي كرس العديد من فصول كتابه للنساء (باب معنى عشق النساء؛ باب في صفة 


(.) وذآ مل “«شخسؤاه لافس1” اعد ك#اسمادم ع2 سديت هله بمدوالا مم1 مأنداز 
0ز ز ز 0 0 07 ا ا ا 
591611 بهم ب(1985 بدتنطلدت عل #طد ف مسموعتةة متساتاعمة تلات شدالة) 

(1) انظر الاشارات المهمة في التمهيد الذي كتبه: مثمتمد1ل :هذ «رعمدنسنا»8» بممنامل( متنسظ 
,مفهمم6 اه رالدت دنا تمفهممم6) بق *2 بهمناهكة منائصظا دا عالق ,تمفاية ”مله عصة ,قاآل هود8 
#تعلتتها وم ,1956 متاق عسدماةة عط كه #انستهة ,(1990 
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النساء بالحسن والرقة؛ باب الآمثال السائرة في النساء؛ . . . الخ) وهتاك أيضاً كتب 
أندلسية أخرى في الأدب مثل كتاب الألف باء. الذي كتب في عهد متأخرء ليوسف 


المشرقية التعميمية في ما يتعلق [بالنظرة] إلى النساءء حيث يب 
بوضوح تام التقابل الحاد بين الموضوعات التي تدور حول بغض النساء والموضوعات 
التي نصور الأنثى المثالية 

إن نوعي المقامة. والرسالة اللذين ترعرعا وهذّيا في الأندلس يوفران لنا معطيات 
إضافية أخرى» وهي أحياناً أكثر واقعية من تلك التي نعثر عليها في كتب الأدب. 
وذلك في ما يتعلق بالجواري» على سبيل المثالك يمكن أن نأخذ في الحسيان» 
بخصوص الوضوع الأخير؛ رسالة الكاتب الأندلسي أب بكر الرندي التي تصف 
زيارته لسوق للجواري (سوق الرقيق) في مديئة أندلسية» لربما في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. إنه يعثر على جارية حسناء؛ يصفها بدفة شديدة 
وبأسى عميق (لقد عرض أحدهم في الزاد ثمناً أعلى من الثمن الذي عرضه). إن 
الدينا أيضاً رسالة المواساة التي بعث بها صديقه ابن يزيدء رهي توفر إشارات أخرى 
إلى الوضع الاجتماعي للجواري وإلى مواقف الرجال تباههن577, 


إن بعض النصوص النثرية من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي التي 
كتبها وزير النصريين الموسوعي ابن الخطيب؛ توفر صررة وافعية للنساء الأندلسيات 
اللواي كن في غرناطة «يبالغن في تزيين الملابس وألوانهاء نافسات في استخدام 


التطريز والقصب؛ وفي التباهي بملابسهن المختلفة» بحيث وصل ذلك إلى درجة 
الفسى والتحلل من القراعد» أيضاً إلى تمل النساء عن الحجاب في بعص 
مدن النصريين» بما يثير النقاش في أوساط الباحثين اليوم في ما يتعلق بأكثر السبل دقة 
لتفسير هذه الإشارةة؟؟, 


(00) م #ليقة مة يله بسعدوالا علسة ماعداز نما «عممتصاءوط» ,دمسوالا عنوول وماق 
033 1111111111 
.28-9 بوم ,(1989 ,فأفهاة عل مسمم قاسم 

(70) عل ويذة هذا مقعم فى مامت ها ع ماعلا هله ,مزجديت هل عل مفممدوعر 
واممصء" عهم وماقسى لا تمدو تصصقه بتمصططفيت بداقباد بر عمدقوم/1 نمذ «تقدمة عل 'قودظ:! طم 
1391 .وم ب(1976 بمعطليت عن مطدعة ممدووتة1 متسناممة :4فق ه081 مزمصت ماعن 

(51) ,(1981-1532) 23 عاد بممشطفاوط مامطعفماء جبعدافمهديت هله ,عمط عمممة سلمطائئلا 
مارم ها عة امفكه عزمف دناه لطعم عمممةة ساعطلاة! قمد كلا طمدم8 ماماممط قمع راكنو بوم 
+527 ,41 بج ,(981-1982!) 2-3 هلمن بومنسفاعا مامستطفد, «(1341 دقة) .مد تةمدديع 
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إن كتب الأمثال”*”2 والحكايات" ينبغي أخذها في الحسبان أيضأء رغم أنه 
من الضروري أن نميز هنا بين العناصر المحلية وتلك العامة. إن لديناء على سبيل 
المثال» مجموعة الأمثال ١‏ ل ٠»‏ في القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر المبلادي”"": حيث نعثر على تصوير مباشر للنساء الأندلسيات: المرأة الحرة؛ عل 
سبيل المثال. التي لا تعمل م ححرّة مكرّشة الزيفء أي «المرأة الحرة 
التي ترفع طرف ثوبهاة!): أو المرأة الحرة نفسها التي تستفيد من نفوذ اجتماعي 
استنائي (المثل رقم 147: لا تبقى الدنيا بلا ولد حرة)؛ أو ما يتعلق بمشاكل البنات 
غير المتزوجات (المثل رقم 8 ويا على من مات وخلّ سبع بنات): أو في 
ة جة (الثل رقم :171١‏ قول الرجل 
اش ذاك الكنائة؟): أو في إمكانية العلاقات الجنسية قبل الزواج؛ مع الحفاظ 
عل العذرية رغم إمكانية العلاقة (اكثل رقم 547: برس وأقرص وخلٍ موضع 
العروس؟. ليس هناك إذن نقص في الصادر لكن تحليلاً نظامياً إضافياً لا زال 
ضرورياً. ينبغي القيام بعمل كثير في ما يتعلق بهذه اللضادر ججيعاء خصوصاً في ما 
يعصل بالوثائق الشرعية التي لم تفحص حتى الآن؛ هناك أيضاً مصادر 
أخرى ‏ الحوليات التاريخية؛ المصنفات الببليوغرافية؛ ... الخ التي لم تصنف أو 
اقيم بصورة تامة أو كافية بهذا الخصوص 
رابعاً: اعتبارات عامة 
كانت النساء الأندلسيات يتمايزن بحسب الأصول العرقية لهن والدين والطبقة 
الاقتصادية والمستوى السياسي ‏ الاقتصادي: إن لديناء بالتحديد» نساء عربيات» 


(70) أبو يميى الزجالي أمثال الموام في الأندلس: أمثال الأندلس لأي يمبى الزجالي؛ 1712١‏ - 
4 لتحفيق حمد بن شريفة ؟ ج (فاسء 1496) اج ١ع‏ صن 547 

(55) اتنظر: لدتماعهه) بوعدمه الا تسامفمة ومتجعمدو وعدسم5 بمدعانا» ,اتنطعمة متففاح 
,معاد توووم فمفتع رتنا ,اأبفهاة ,مناه مسلط 
وذلك بإشراف ديل مورال وماريا فيغيرا. وللمقارنة انظر عل سبيل الثال: #مامنطكةناك» يوت#ادهام2 .81 
مممادت عنوظه ,عتمملا الى زشكة يعم ,(1896) #ستمطاعه لممحا «رمسدلطة أ فلاله0 96 
.له بمابعمسف #سمعطايةا مك مدعا ميات ع عمم علي #طاشا ها عن عمامموموت عملسغ فقس 
230234 بوم ,(19159) 
أو انظر تحرل الموضرع. كما في الرولية الأدبية عن «الرأة الورية من انتيكيرا؛ في : #موضة معواعمم8 
مشاعباء مامتا هأ ده بز مأمممم مل ده دعدوماهة عل متتممو تتميه ها عه مفدع رما مله ,مياد 
ل ,مممده ٠‏ :7 ممصدة فمه فدعاطمة .6 امسدمة فمه ,141-131 .وم ,(1358) 8انة باون ,مسسامومطهة 
228-240 وم ,(1324) 12 ب ,موف ممت مآ جره ومسا عل معمدلة هآ اه ومو لا علط 
(50) انظر: الزجالي» أمشال الغوام.قي الأنديس: أمثال الأندلس لأي يحبى الزجالي» 1770 

ج ا ص 7437 وج كه الأثال افق طول ملكت 193١‏ وكوف 


مدق 


ونساء بربريات» ونساه محليات» وتساء مسلمات» ونساء مستعربات: ونساء 
بهوديات» ونساء اوت ([من] الخاضة) أو نساء ينتسبن إلى طبقة (العامّة)؛ 
ونساء من المدينة ونساء ا ويتضمن هذا الأمر جوانب عديا تاج 
جيعها إلى معلومات عب نهار “"". وتشغل المصادر الأدبية نفسهاء في 

3 ييأء بالنساه العربيات المسلمات من (/ الأرستقرا 
(الخاصة)ء أو النساء الرتبطات م 2 من الصور؛ أما المعلومات المتعلقة بالنساء 
بشكل عام : ف بعض المناسبات الخاصة جدأء كما 
9 مناسبة [ذكر] التساء 0 يات الشهيدات” 


علينا أن نأخذ في الحسبان أيضاً أن قيم المجتمع قد هجرت لصالح قيم أخرى 
في إسلام العصر الوسيط؛ وأن تمثيل تمثيل المجتمع؛ في الشؤون السياسية وا| 
والاقتصادية والعائلية» كانء وحسب النظام الإسلامي الصريح والمحدد”'؟2: من شأن 
الرجال وليس من شأن النساء. وقد بني هذا الأمر على الفكرة القديمة نفسها المتعلقة 
بتفرّق الرجال. . وهكذا فإن من بين الخصائص الست التي ينبغي أن تع بها الإمام, 
رئيس الطائفة الدينية السياسية» هي أن يكون ذكرأء ويحسب ما أشار إليه الغزلي 
فإن «النساء؛ الضعيفات بطبيعتهن؟ منعن من تأدية هذه الوظيفة. وكما يشير 
عبد المجيد تركي ”2 (حين يلفت انتباهنا إلى الاستثتاء الذي يمثله [العالم] الموسوعي 


(72) بخصرص مرضرع الخاصة رالمامة انظر: فمفدك كما عل وعبمزات كماء بمأتقالا وامتمماة 

فملاطاعة ند عل تمعارقاماط تمل إعال :مماعفم له وت بعد( هل ,له بدمصوالا نهذ جعي اعجيد وملماعمر 

قمه ,105127 بوم بعملطعمد مامه فاده بر 

أحمد الطاهري. عامة قرطبة في عصر الحلاثة: سلسلة المعتمد بن عباد للتاريخ الأندلسي ومصادره؛ ١‏ 
(الرباط: منشورات عكاظ 01424). 

(4؟) تدع وفدنا عوفخماست عواقطست) مرك بماس اط جا وبرامم ا سمااعام باوثلا بق كا 

ما اتسلمامة دمتمعوه! فدفنوم فونه ها عل وماتطسفه بتمام هلعن موقا ممما مه ,(1985 ,كدعو 

بققماة يمد تعفاد ستتودكج سام ممممعماءدمة كناد لز وقد فج مماائم. ممتسكمام 

(1990 بمسجعاساجسسه0 امقنفه زولا 

24 (1989 ,ممقدمة) ذه اتملك فن #صمة9! ,زد .1 امقصرلفة] ططق 

(41) ,ظ تعضدة) 1ن بمموتسماذ وماس ة'ة عمفطامنلطانا بالقعدث عل عدجالاه2 ها ,أعدمها تدعق 

314 مع ,(1970 ي##مطاريم9 

(11) مدر ما مدل تمتطصة؟ مموظتضر به وطتوف لام ممسسط» ,تاسة قدا اعقطم 

عة مساسيز اه عماومامفة7 رخاس توداط أعفطة عممة مرعصدةة عطاك منوتفاسز اه عدوتوم اقش 

:007 تقد 16 يدا ةمدمزيسة © متاق سلما ,تسواسلامم معريا :#سمسابعمم مجدريك"! 

:101-158 بور ,(1982 رعممعمة بك جسعمدم مم3 


لحيل 


القرطبي ابن حزم من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي»؛ فإن [سمة] 
الضعف هذه كانت تذكر دوماً من قبل المفكرين المسلمين في العصر الوسيط. كان 
دور النساء م في العصر الوسيط مقصوراء في الحقيقة» على إلدور المناط ببن في إطار 
العائلة» العائلة التي تقع في قلب المجتمعء بالطبعء والتي» كما يشير كاهن (معطدت) 
"كان يحكمها الرجال” 35 ولقد كانت العائلة الأندلية التقليدية عائلة أبوية بصورة 
جوهرية؛ أو بشكل أكثر دقة» تنسب إلى الآب”*؛ لكن ينبغي ان نلاحظ هنا أن 
الدراسات الأحدث تعرض طون رأ أقل تحجراً لبنية العائلة المسلمة بعامة والعائلة 
الأندلسية بخاعةة"؟؟؟ إلى التعديلات وا رات الممكنة هذا 
الخسرس في شو الات ره أن المل - تلك لي نر نا عل سبيل 
المثال: في الإحاطة لابن الخطيبء التي تبين عن رغبة؛ تمود إلى القرن السابع 
البجري) ثالث عشر اميلادي عل الأقل في الزواج مرة واحدة في العمر كما عبرت 
عن ذلك زوجة الأمير ان عرد لي ا در ا والذي «ذكر انه 
قد عاهد زوجته على ألا يتخذ عليها امرأة طول عمره؛ فلما تصيّر له الأمرء أعجبته 
رومية [حصلت له يسبب السبي]... 


(179) وجمسماه وأبعجنما اهل متتعانجف © وائما تعمهابه ذها عفد :] بهاذ[ ا بمعطت علسمك. 
.122123 بوم ,(1972 ,01400 
لذ .57 هه 56 ,56 .م ,25-26 بترم «ممتمنايعط» ,دسالا 
(40) زهبر حطب» ثطور بنى الأسرة العربية والجلور التاريمية والاجنماعية لقضاياها المعاصرةء 
الدراساث الإنسائية: علم اجتماع الأسرة. ط 7 (ببروث: ممهد الإثماء العربيء 1)1947 4أءمقة 
عارول و31 توثماط ص اسكماممع) مامد ها #مسمطمية علمشندجم] نص «مالفجعطتمائفته6 ,معموو 
مللنسة ير تاوس مناتسوظ امتامسه لحل ذل ع فمفعتونامة ها 45 ,لتقطعلهت ورعاظ :(1988؟ ,همه 
بداتوصمنظ .1 .1( فهة ,7-35 .وج ,(1987 بهتعمملة/) تاقلط هارماناة] #«اود ومتفمرظ نهذ «بساعفافت 
1ه اع) عتمتتوسظ .م برط فعلععمنة ,مالنجمر ها عك ماممنعاة نوز معطهة سدابة اه و وتلنسه مل 
.383-631 بوم ,(1988 ,4امقوك 3‏ 
ويمكن العثرر عمل رذية مثممة يدراسة العائلات الرديئة السمعة في المجال الثقاني والاستقراطي ٠‏ 
حول هذا الوفسرع. اننظر: “قطي 7054 اعك وملسة دما :ملسلمفهة عدلنسدع» بمدناه)3 ونسة 
عله بتمتلهل3 عندآ مهد ملاية عحفضآ عابمالة بملتعة مفاهمالط ما تقوو له دآ عن سامفمفئة 
هذ «منتعوه5 وزعحمهت ‏ نفتتقهة0) .خا 6 ,تسأمفمار كه عف ‏ معالة جوماقاسدعااهفجم 0‏ عمتفساعظ 
,1948 ددعم ووتفسعظ عل مامعسمعمع0 بمتوماماة؟ عل ماستاده1 ,كم هللادم عدم كمو م1 
ا اننا 
رفي ها يتعلق بمنظور كخر حاسم الأضية انظر : ,0ع« انها معطاة ا#مسليعمم عردم ص «ماكال 
ما مل لمدتمد #سمية م مممتشة عأموك) عدت محمد عن متتوتة هذ امد الاسم صميو 
1987 معموقامم امد مط طمدو 
(45) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق تحمد عبد الله 
عنان. ذخائر العرب؛ ١!‏ (القاهرة: دار المعارفء 1546هار1490م): ج 1ع ص 3575 


إن تحليل بنيات العائلة ضروري لتحديد مكانة النساء» ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال [مراجعة] الوثائق الشرعية؛ وخصوصاً تلك المجموعة القنية من الفتارى 
الشرعية الأندلسية التي توفر أدلة واسعة تتعلق بالزواج والطلاق والمظاهر 
الاقتصادية 49 


خامساً: النساء الأندلسيات الأكثر شهرة 

إن المعلرمات الفعلية الملموسة عن مكانة النساء الأندلسيات ونشاطاتين تصبح 
أرسع عندما يتصل الأمر بالمعلومات الخاصة بعلاقاتهن بالرجال ذوي امكانة الاجتماعية 
المرموقة؛ إننا نسمع» بالتالي؛ عن نساء يتتسبن إلى عائلات الملوك أو الرجال البارزين 
عن نساء كن خادمات لهم (بمن في ذلك الجواري)» وعن تلكم النساء اللواني برزن» 

في إطار محدود على كل حال في الأنشطة الفكرية والفنية. 
نذكر النساء اللواي ارتبطن بالبلاط 2*0 في الحوليات الخاصة بالرجال البارزين 
من الأصناف كافة؛ إننا نعرف عن, الأسماء على ا زوجاتء ومحظيات وأمهات 
وبنات؛ وأحياناً؛ جذات» وحفيدات وأخوات أمويين من قرطبة أو حكام الطوائف أو 
الرابطين أو الموحدين أو النصري . إن ابن حزم؛ مثلأء يذكر في كتابه نقط 
تواريخ الخلفا. المرفات في القلاقة من النداء»ء و«امرأة ولدت 
خليفتين»؛ و«امرأة ولدت رلبي] عهد. ردأم < بعد خلافة ابنهاف» 
رحالات «من غرائب امناكح؛ في أسر الخلفاء. بناء على متطقه هذا لا يذكر ابن حزم 
ام لير فاطمة يننا الام موه وي تت اس بن علي إجها حسن بن 
يحيى بن علي بن حمودء وأخوها محمد بن إدريس.. .٠؛‏ مع أن هذه السيدة كانت 
شخصية رئيسية في تأر عائلي» ويذكر ابن حزم انه هلا قتل زوجها أخاها يمبى ابن 
إدريس المعروف بحيّون سنت زوجها فقتلتهء فهذه امرأة سُلُم على أبيها وجدها وعمّها 


(680همة «المسة) في الوقث الحاضر أطررحة دكتوراه عن موضرع الفتارى 
التهرء مدريد بإشراف د. فيغيرا. وقد فتح ه. ر. ادريس الطريق بنشره عدوا 
من الدراساث حول الموضوع. انظر عل سبيل اكال: ندملفده و موماتداط مله بوثف] جوم رفداة 
ع عمال «اسطم وله رايط انث ستسات شتفم تمبومر من رتفم بجمساسم 
4562 بوم ,009733 12 ,0 «مجلسهم بفام ع0[ 


(44) انظر في ما تقدم الهامش رقم (000. 

الذذا .80-34 به ,30-31 بوم «ممسشستاعوطه ,ممعبدوالا. 

(00) أبو عممد علي بن أحمد بن حزمء رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس. 4ج 
البيررت: المؤسسة العربية كلدراسات والنشرء ١44+‏ 1585): ج ؟: ص 48 - 115 ويخاصة 
صن 09/36 
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وأخيها وزوجها بالخلافة”*؟. إن الحوليات تذكر أيضاً النساء الارستقراطيات: في 
عاصمة الدولة وفي مناطق أخرى””*». والقاعدة أننا نعرف القليل عادة عنهن في ما 
خلا أسماءهن إلا إذا ارتبط الأمر بظرف ,١‏ أي إذا لعبيت إحدى نساء 
البلاط: مثلاء دوراً رئيسياً في الأحداث المهمة الحاسمة قي المشهد السياسي» ولريما 


بالرميكية تسبة لمولاها رميك بن حجاج؛ ومنه ابتاعها 
المعتمد. . . وكان مفرط الميل إليها حتى تلقب بالمعتمد لينتظم اسمه حروف اسمها 
وهي التي أغرت سيدها بقتل أبي بكر بن عمار لذكره إياها في هجائه المعتمدا”", 
إننا أيضاً نعثر على قصة المستكفي» قرطبة» الذي انتقدء حسب ابن حيان» لأنه 
«رضي أن تسيطر عليه امرأة فاسقة» تدعى بنت المروزية. وهذه السبطرة هي كل ما 
نعرفه عنهاا؛*. ولا مناص لنا من سماع التأثير الكبير لبعض أمهات الملوك نيم 
كما في حالة ملك غرناطة أبي عبد الله [الصغير] الذي كانت أنه تبيمن عليه ثماء 3 
والشيء الذي يجدر ذكره هو دورها في سلسلة الأحداث الأخيرة في إطاحة المرابطين 
به؛ وعندما طلب أمير المرابطين من أبي عبد الله تسليم جميع ممتلكائه أجاب الأخير 
0 إذا سمح لي الأمير بأن أذهب بنفسي إلى القصر لكي أجلب كل شيء٠‏ وإلا 
فإن أمي تستطيع أن تفعل ذلك مع بعض أتباعه الثقات حتى لا يفوته خيط واحد». 
؛وعند مغادرتي كنت خائفاً من اعتقالي إذا ما فصلت عن أمي وتركتها في القصر. 
ولهذا السبب غادرت معها القصر ولم ألق بالا إلى أي شيء آخر»”**2. وحسب راشيل 


(41) المصدر تقس صن 597 
(50) حول نساء بني قاسي عل المبهة الشمالية؛ انظر: #فجدمار بوممنوالا عفدل ماعلة 
4 مه 4ق بور ب(1985 ,قذةموسمك) لت *2 ,فايصم 

(36) أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء الحلة السيراء: حققه وعلق حواشيه حسين مؤئس؛ 
” ج (الفاهرة: الشركة العربية للطباعة وانشرء 1538): ج 7 صن 37 

()5) مهم ,فاؤسسله مفرمقطا. ,تأسطهصد هلد مقيزوا” وذ فممسمدة طثلتخ فاخ قم 
وه! #تتدعم ها عدمج تدم مطمعة عنسعا مغل #بللة مم ممصم عسيمونظ! عه #ماماعاقط ,1لا 
عل ماماشة! 4 تمع ومطممد معيدم المومعدمك 8 ضة :8 عدم يف8 عل لاتمسعمد من رودق 

141 بم ,(1930 ب#ممشسمت ١‏ بوتمدم) 2 :ل تممسلاس عمل لم1 

722 ال لك 
به دتمت ملنوماده ثعة صماعا تمعد قمقه هات معدم هأ عل «فاءفهم م2 جل فمامعودمم ععودم 
,#وسمستورسمت فماقس نون تاملح 1934 مك +متجاعماة عل 7 له 5 انك ,تموعفاءلا 2ك دمت ها 
إ جا اناك أممة ,وطق بن القتلاء فطل" [ه تامجهل :عصرفةة 216 ,بها _لاقة :1 دنسم قمه ,1956 

156 مم ,(1986 بللم8 .1 .8 نمم فمل) مفمدم ,6 
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آريه 464 [#8006) فإن تصرفات بعض أميرات النصريين كانت أيضاً مشهورة بسوء 
السمعة: فهي تصفهن على أنبن بالإضافة إلى مواهبهن العقلية كن يكتسبن الحظوة في 
ا ميدان الاجتماعي بفعل التأثير الذي مارسنه في عائلاتهن حيث كن يشغلن موقع 
الزوجة حظية السلطان؛ أو الخليلة الأكثر حظوة بالمكيدة التي دبرتها مريم أم 
إسماعيل» وقد كانت الخليلة الأثيرة ليرسف الأول في ١الاهار1504م‏ ضد الحاكم 
محمد الخامس» وكذلك بالدور الذي لعبته فاطمة زوجة أب الحسن الشرعية: من أجل 
تحربر ابنها بعد هزيمة لوسينا (5«#مدد])”*2. ومع ذلك؛ فإن مثل هذه المشاركة في 
الأحداث السياسية: وهو أمر يخالف الشرع الذي عزل النساء عن المشاركة في أعمال 
السياسة؛ أمر مستهجن يوصف بأنه «مكيدة من مكائد البلاط. وهي العبا/ 
التي كانت توصف بها مشاركة النساء في أعمال السياسة. 

وكان يتوقع من النساء في البلاط أن يقصرن دررهن عل الأمور | 
الاسثراتيجية ضمن حاشية الملك أو الرجال الآخرين ذوي الأهمية في القفصرء رأن 
يرافقته بصورة رسمية في حروبه”””2 أو في احتفالاته**©؛ وأن يفعلن ذلك بطريقة 
مُباهية لافتة للانظار» لأن الترفء كما لاحظ ابن خلدون؛ «يزيد الدولة قوة إل 


إبينية أو 


فرتها»"”». لقد كان لهؤلاء النساء أملاكهن الخاصة””'2. حيث كن أحياناً يستعملن 
هذه الأملاك للتبرع للمؤسسات العامة" وبذلك يسهمن في النفوذ المستقبل 
لعائلاهن؛ وقد لاحدظ ابن خلدون أيضاً هذا الهدف السياسي الكامن [وراء عملية 


البررع] 9 


(63) يعفدم (نو4! - 1232) عفاوعا عل موسا نه مهم مجيدرظانا يفط لمهي 

:368 ك 148-157 بوم ,(1990 مومع بلق “200 ,(1973 رلالستمم 

(59) رائقت سبعون امرأة الحاجب ساتشيطر (وأعنطعمةة) في حملته المسكرية. القيلوا' دل 

72ج ,3 أ0» روسل «قبردظ1ا. ,لبد ججعالا تله 

م 33 به 31 بم مكسمتستامل» ,وممنوالا 

(04) أبو زيد عبد الرحين بن محمد بن -خلدون, اللقدمة؛ ترجمه إل الفرنسية وقدم له وعلق عليه 

فنسان مونتاي. مجموعة الروائع الإنسائية» الأونسكره السللة العربية (بيروت: اللجنة الدرلية لترجة 
الررائيء 41439 صن 841 

(00) عه بعزس ها مق معط وما ععامة ممتاممديع واممسصمة ولاه رمأعمممدالة ممامهدول 

1101111111ذ 

341-42 بوم ,(1982 بوطملم03) ,له “3 

4000 عل فلططة بذ لنسمشطظلة مك ممم ا مه مزه مام واممعصوطة ردتممولة/؟ لمظماق 

كماو وعافه « فمفاايعه ند مة عمعالانعاط تدزازعة بصلصفساسكك مم جمؤفقط هآ _ له بدمموذنا نما «بعللابمع 

خهة ,112 بم «ومتعوية مادادمة صفمك هذا م سردم كمه بمأبفا! :44 .3 ,136 بج بتملماممر 

32.596 بع مركممنس تايط عسوتي 


(11) ابن حخلدون؛ القدمة؛ من 546 


تذكر الحوليات الأندنسية بصورة عارضة أحياناً الخادمات والجراري اللرات 
التحقن بالمحيط العائلٍ البعض الأشخاص ذوي الشأن؛ كما أننا نعثر على معلومات 
أكثر من المصادر الشرعية والطبية”””2. لقد تزوج الملوك الأندلسيون عادة من 
ججوار”؟"2: وكان من آثار ذلك على الأقل أن التاريخ حفظ لنا أسماءهن التي تعطي 
انطباعاً عن الدور التزييني» وعن المتعة التي كن [يضفينها على الجوً]: ليمة أو 
ذه أو شمسء أو مرجان*"©. إن عدد الخادمات والجواري هو دليل رمزي عل 
السلطة والغنى: كان هناك في الحقيقة 714 امرأة في مدينة الزهراء؛ بمن في ذلك 
الزوجات والمحظيات والقريبات والخادمات. ويمكن أن نصنف الجواري في نوعين 
اللواي يتخذن للخدمة (الجواري الخدم) واللواي يتخذن للمتعة (جولري اللذة)!”. 
وبوصفهن معظيات مثقفات ومؤدبات أدبا رفيعا:” أسهمت الجواري في المجالس 
الادبية”*"2 وخدمن أسيادهن» الذين كانوا مولعين بهن. وهناك العديد من الإشارات 
إلى الطرق التي تنافس بها ملرك الطوائف لامتلاك أفضل الجواري المغنيات وأكثر عدد 
منهن*"©. لقد رافقن أسيادهن أيضاً في حالات المحنة: فعندما هرب ابن عبد الجبارء 
عل سبيل المثال» من بيته وطاردره في قرطبة علل أثر ذلك كانت لديه ثلاث عشرة 


(12) «موملةكة عل اإمومك له نر مقلزن8 هذ1 مشوعة جدجواعب عما عل كمفمتتاعة كهت» روالء00 .5 
201-20 بوم قلطا ررق بمكمسسوالا بم 
(14) يمكن المثرر على بعض الحالات في : ,طمؤسصله «شنردق ا متأسطة دناه القطوا' عط 
وصماءة و لم4 وي ممصيمة بمالاضيه سمصااية ,مادعا مجتدظ مه ,كفا لعو 40ل بع بل نامر 
7113ل بوم بتمسمتيدم اه وممساليكه ,([930ا] ممصمو مآ جممتالف8 تمد مدت 
(54) عتطمد كماملال بفاتملة فامسعمكة فم ,99-102 هع ,32 بم «تممتصلاممط» ,ومدؤالا 
م له عمسو نهذ مرزن1-3ئآ/ا مماوة) عبالملمف له مع كمدتمعيم) دعم ممصتتدموعل نز مونافة مهمه 
بملقمهء6). هام 2 رماتمعضيه اللا عه عل متمد سمه .0.14 ,#عبوائلمة جمافحمطه© مابده 
3752 بوم ,(1987 بوممنممة ومفسمة مل مامعسماتدوه0 ,مس0 ل فدادهرلوتا 
لد 104 به ,32 بع «رتممتستاءوق بسسيوالا 
(30) الصدر تفسهء الهامش رقم (187). ريشير ابن عقاري إلى العبيد في القرن الخاسى الهجري/ 
الطادي عثر اليلادي. .142 همه 56,92 بوم ,3 .ادبا .طاهسصله «فرم قا ,تاصسطة تع داطله اقبلرا' عط 
ونسنطيع أن نعثر أيضاً مل المديد من الاشارات إل ذلك في: أبو لسن علي بن بسام» اللخيرة في 
عاسن آهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس: 8ج ط ‏ ل(بيروت: دار الثقافة 1594). ويمناج هذا إلى 
تصنيف لأغراض تقديم تأوبل مترلبط منطقيً. كما نرى في: س. عبد الوهاب فريح؛ الجواري والشمر في 
المصر العباسي الأول (الكويت 1هة1). 
5 .14 ب بعظدمفسيعوة! عمسمو مادعمة بعاقاط ماسج 
(14) كان لدى العتضدء ملك اشبيلية: الكثير من الحظيات» وكان يتفاغر بذلك. انظر: 
أبو الحسن علي بن بسام» الذخيرة في اسن أهل المزيرة» تمقيق لطفي عبد البديع (القاهرة 
العامة للكتابء 018006 ص 34 50 


1 


جارية يويّدنه حتى آخذن مته أخيراً وأعطين للخليقة اليديرة"*. 


أما كتب الأعلام فتشكل مصدراً خاصاً من مصادر المعلرمات» وكذلك 
المنتخيات الأدبية التي تشير إلى النساء اللواتي أسهمن في التشاطات الفكرية أو ال 
وقد استثمرت هذه المصادر بمهارة فائقة من قبل البحوث الأكاديمية المعاصرة”"2. فقد 
ذكرت 1١5‏ امرأة أندلسية في معاجم الأعلام ما بين القرن الثاني الهجري/ الثامن 
المبلادي والثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي - ومن بينهن اثنتان فقط صنفتا عل 
أنهما عالمتان ‏ الفقيهة فاطمة المخامي وحفصة بنت حمدون. وثلاث وصفن بأنهن يرعين 
العلم» بينما ذكرت الأخريات لانتسابين إلى بعض العائلات المرموقة. والنساء الوا 
أسهمن في قول الشعر (44 حالة)؛ والأديبات (؟7 حالة): والكاتبات 1١(‏ حالة)؛ 
والنشاخات (5): و(؟) ومؤلفات معاجم ونحويتان» و(17) يقرأن القرآن ويعرفن 
معانيهء و(5) كرّسن أنفسهن للحديث و(8) للزهد؛ و(7) يعرفن الفقه. و(4) يعرفن 
التاريخ والأخبار» و(واحدة) تعرف الحساب. و(واحدة) تعرف علم الكلام؛ 
و(واحدة) تعرف علم الفرائضء إضافة إلى العديد من فتاوى والدها. إحدى النساف؛ 
وهي زوجة قاضي غرناطة لربما في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي: 
كانت مشهررة بمعرفتها للفقه. وهي» كما يذكر ابن الخطيب؛ فاقت زوجها في 
معرفة الأحكام”'"؛ وهناك أخرى كانت تفهم في الطب حتى إنها مارستة» 
ولكن؛ وكما تقول الوثائق الشرعية؛ فإنها مارست تطبيب النساء”"". إن فحص 


للقن .92 مع ,3 اهم ,ف اوبوله جشبرمظ :1 ,أطوب له رمدلطمله امشزلرة' مطل 
إلفذا باعمعلولا اعئفة :139-184 نمم مكالمامخطة د "كماطهة" وعتعزناي دمل دلاخ 1 .31 
مل .له بمسبوالا نما ,18530 نوع جدرمو0 منطتلت امك دعدوة ها مك ممممللام وماممميه متت 
قفرا مقاط يعمامعمد ممامموعى « فمشاخمة يد مك «مابفافا! تمزماياة بعسامشميه بم جوإبضة 
اع ب#وطهدة ار علق بممضماد بومكفتومط بمماتعوم عم د عمطدية جممويتا وبزساه بمبماط 
عمفقجيهل لذ مذ مل كماع :ممتفاميز منتطصة عد بز تله مقعم بجمزسج يما تله املتصمهمم مجم جالكز 
فدح 4 ب«زدا3 هذ مف جملفسامتا عن وتمتدمة لم ماتسماقت بماسساوامةوبطا مامججانووروا عل 
:177-152 .وم لاقةوا] قف مك1 عن مسوموف سا فسفنوندنا ها ع ومومتممعتاادط عن ولعصمق 
12101111 
وا لماه ,ومفسدك سلس/ة ,مامت عمموذ نمز «مسجدممافة طامط عطا أ دعجهل8 ,ممناتة و6 
4م ماله نمم قوم سرع 9 بك فم تعطيمة باع برذ ممصجع9 مط ومو متمد زعرماة .30 3 
66365 بهم ,2 .م6٠‏ ,1969 بماوملة 

(77) القري. نقح الطيب من غصن الأتدلس الرطيب» اج 4 صن 744 

0/60 ابن الخطيب. الإحاطة في أبار فرناطة» اج ١ع‏ ص 408 - 184 
04 دملا بعملمفمم له وه مدعتامد ما عن واعفميق لك ممامكه عمقت عل ملاتدهة .15 موس 
(1591) 2 به رممقدماء معاي ع أمنومانا, جبلطمة م1 ع3 مسد 


يذل 


الوثائق والسجلات؛ التي لم تستثمر بعدء سيسمح لنا بتكوين منظور أوضح عن واقع 
مكانة النساء الأندلسيات» الذي يتجاوز كثيراً #المحرّمات التي فرضت على النساء في 
المجتمع العربي التقليدي”*'©: الذي يشكل في الوقت الحاضرء ومن دون شكء 
حاجزاً يحرل دون تعرفنا على ذلك الواقع . 


(06) كما هر ملاحظ في: 'مدموسعاد وذ 110 كه وموزة وبطل» رتسورهل مجفسط مساوق 
46 بم ,(0977) 1 مد ,10 باون يتصنارا تس ةة ج«ب>مسطدتعانا عاطدعم 
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:مفتوظ. , (1232-1492) كعفرية/! كمف كمادع! به ماتمجلسه” مترودرنظ'نا لطعم كام 
.1990 ركفموط بلغ **2 ,1973 ,مم8 


بدوتلسطمهما هه طلتد فعتقع عاييمة امام جه «منع جمدم بجاممعجم 

عمف رطست :لكانا] مولتطسف للمطتمعوهه .ل .1 .5 برط معامم قمة دوتاماكممها 

عدم نا معناطن< لمنمع 08 ,مول ضطست) أ ولمع طمتا) .1974 رومع ترالم عامل 
لمم 


وناممة متعقلة نص «كبطمفمف ناه ته "كماطوة" معتعزسسم حمله .دوسة مأتملة يملائخ 

عر 4مفطاعه باد عق جمءأمفامث! كمزقال1!4 تالف اله ١‏ بعزدالط هل .(.60) دتعندوذلا 

قل ه11 عل مدرمدفاة فمف مع نهنا تفضفهل! بهللاتت5 .كعاماعمد كمارمونمه 
1989 


عالاجمز ها ع واسمنعةاة زه معطدعة سماعة اك متلتسمع هك :31.1 بوسومماظ 
.1988 بكفقل! له ا6] ممفشسوعي8 ىق ترط لمماعمما 


*2 .ممناملة وللنسظ برط فعتفظ .ومفامةممماه عمط .ماماءول يخلالا طعومظ 


بدمتاتلء مفمان] عط ره علتمععد .1990 ,مفهمدر0 عه نزاتدى لملا تملهمدرو 
1956 


وعم لعة متتعلتومه ك ماهمط تعدعهاره عما فوط :1 .وملا أ .فدهك ,معطق 
.1972 ,لتتفها! .م ”متومزه 


ع نخهود5-له نز مملند8 مطل توعد كوجماءى عدا عن دعق هة تناع كصآ» عفلئع ,ولءمه. 

كمالع[ :تسامفام لله رت جعزن]/ة م .(60) معسوةنا كنكع1 كد16 تمد «.مو فلخيو 

عقفلا بقالاك5 .ععلماءمد كماجمهعلف عر 4مفاطقاعه عد عل ومعامفافة 
.1989 ,1120810 عل هسممف سم لومم توت 


.”#تقاعة هذ «#مسعلبة3 علعاتصدل قس ملام وال علطععة6 .قاعومة بلممهعح 


1 


.1988 موممة علمولا م71 زمنمة1 سد غسقتسمم" 
.1989 ر#مقدمة يله تجمقى وذ «عددم 18 .1 مقصطلة هط ؛ ,روط 


.[1986] ,سؤتعجةكآ تفضفهكط .عسامفجاء-له ع عمعقعمم ها مك ممساط .2وع2! ,متتو 
(92 يدؤتعمنة؟ متعمم) 

.ععطتعفاه© عمدهة بم «عستمعانآ طاتفدة؟ عط هذ سعسه ل .عممعة ,معطتفاهه 
نط ممصدعت عن جدهء؟ فعاماعصمها بسعا؟ .3 .5 رحا فعانةظ .وعتفبرك «ناساقة 
.-1968 ,ستسوتآ مه دعالة نددقدما بدما5 .11 .3 قم بعطيد8 .12 


عل وتم دع ملمععص لك د وجماعى ها عل همعلا هله .1 عل مقمقمت! بمزممي3. 

وعدهأمم0 113 .عمسسلمفاته كملقعة: بر كهجةوهة نهذ «.هقدهظ عل 'قود8 !” طم 

عطدمف-مسفوكنة؟ متسناعمة تلففمك! .دزمدرت ها عل لمقوع" عدم دمتفساف ب 
.76 ب#مكاد© 06 


مانس بر متاوسة متائمسة" تمتفعد هف هل م فملمتوتاهؤ هاءط» عمعاط ,لتمطعت 9 
,1987 بمدعلة / بلم«منفعلة هار واعةا1 جامد ماوع نهذ «بماع تام 

عمودرنظ'! مجم سملم تسفعة» ا «علمنصاءه» امامت ومسمصساة سد 
(60 بغاغ امم ك كمماهدناا؟ت) .1971* بدماده]! بوامدظ ,عام جاسم 

عل دمتاء ءال ها جده5 بالسلمرجمه؟ تممفد لما ,عسطداة سمساتسهم كرممى لم116 
معطم هل عل لمممتاقم عتمم تلك كممناتفع وده .و0 دمجم 3 
.1987 رعسو ناعمو 

.سملت افارده ال فمسسميلط! طقلاخ فطه عطة ,تطسطةءعم الله تقيزية' 1 
وطقعة عامت] عاعفلى “11 ننه ممم سلجم مجهدمتظ'! مك #«اماهذ/1 .111 عمو 
لامآ .8 عدم مغ عل اهمد هن مغممه'ة عند عقتتدعدم ها عنادم فتاطتام 
عل عام تعلط" ة كتاماءد معطدية ععنده1) ,1930 وعم طامع0 .8 بعتموط اأمومع مم8 
(2 :؟ زتقسلتفيم تمع لاممه'1 

عدوغطامناطن8) .1970 ,عمطدمن ,« بعفتوظ ب#لقعه6 ع مبواننامط مل .أزمع11 ,أكناهه1 
(1 .؟ بعسوتسمامذ ممفيمة'ل 

ممالا تمد معزو عند كعلهمة وعومك عدا عل عممعزناد كمك» .مأعسمدالا ,متتمكة 
ند مل ومعامفاعلط كمزمارعة :امف انه د مزق ها ١(.هه)‏ #عدوالا ماهمل 
حممحفاسط فمقندكتدنا تف قعل( بمللات3 .كماماءمى كمامم هعاق عر 4مفاسطاعم 
,1989 ,4ل لم8 عل 

كتالملسة له د كممتتعسة؟ وعدمعةمتسوممة ( ممناكقسمده عاطم كقاواة» سا 
مج704 داعسدقمه ماجمط بوط أه عزمعوملة نما «(ل-11آ/ا وملهفي 
عل فمفاع علدنا تملقمةت .ماعموووه شآ بد عك و«ثامم صم .0.14 
كاه 2 :1987 بكمءقاتمء5 وملفسعظ عل ماسعمم دوع بمشهمدء0 

-معاعف 00 عمنفسعى .(وله) ممتامال! عسل قمه علتجخ حسة مجمكة ا 
عد عموناندة عل «متعودة وعدممت :36ل ها( .تقولاه عل جمعالة وماق 
بوعطههة دمتفطوع عن متمعسمامدم»9© ,متهماملة؟ عل ماسافاعمة بركمكتامات ‏ 
.كام 6 .1988-1994 

تمعسواطمعةه .«جمادة ده امن كعيل تعدصتصعط :كمقتاطهه دع”عائل5 مسائه" ,تعوتممعلة 
[1990] عمط مآ كموناتفظ 


عل مسلعهم اله *#صماب؟ 7:9 أعل وماهل كمآ :متعم لقفسة كمتلتسد» .كنس بمسناماة 


لل 


ناما كسا همه ملاجخ مكنسا مكمما8 يمتبما! واعمسماط نما مستفمجد لع مطل 
وزتقدمت نلض هاا .كسلمفمار له عه كمعتية بج منق-معفكف ووم :0 «ومتفسوظ .(جله) 
-فاتهمء5 بمتهماولة؟ عل مانطنامصا ,كمع6لامعت معممعمهناوهبم1 عل موتومي5 
بكله؟ 6 .1988-1994 ركعطموم ومتلساوع عل ملدعمر 

ات مماكقكء عطوجية + #سلعفحه مأكعوط صة :كسأم فالا ع «مف اوفك ,نجدعل؟ روفوم 
7600 ند ا« 10705 تعايءجرج كن ,كعأموع كماعموته كد53 :1لا ولهاد إم 
روف خعونة1 :10134 للممععم ملمهت تعفعى21 روط فعتقافسم؟ ,لمن سدم 
1983 


لات 67 7ع كاععوكه كعد زعاعفلد “1لا بنه عمونتجماء طم ات معداملمفامه مارغو مآ 
عاتهظ! ررم اع ,بعر بهن “25 بوجزملد صعمة مهاه مدت كمنسؤ را جتمواءااجم ومو 
.1953 بع«تعصدململ! دعقم 


.1989 ,قله( .عطه فم تهركة! مرجع ماوعوع .عتععة وأمها! ممتدال! معطي 


انا العامة اما #عطوبا ععل أكصكة فس عامعمط .ووب طعملعتم؟ تافلخ ,عاعقطمق 

65 مك عاجه بر متععمع نسوتاقافهدها طعتمدمة .1981 ,قللاك5 .له ©3 .وعتلتملق 

.افاسامعي بتعلة لا ممدل .1 نحا فعتماعمة]" .متلاعاق م متعيكظ + معطم 
.[1988] بدفتومنا؟ تفع فمك3 


لدعماووءط وذ ماسجا :[دلهمديت] .كمسلمفهه-موتضفجه كمعافومع ,لنامسطه 3/1 ,ممع 
(7 زملإشكد عل معمامناة8) .[198517] ,فلهمور0 عل 


2101 اقصل ,تاههدلء8 ,نا القالك فطار' إه درام «عكط :صصبرةة7 106 .(كا) .1 عنم ,أطذك 
.986 ,الفظ .ل .8 تمع لامآ ,مقد سمج [ه مناصا 


ع٠‏ كممة متمنس؟ معوفلتضم ع معننوفاوهم معصموط» قتهماة اعلطى ,اي 
.تلطة فتهملة اعلطخ :ما «ممماة مطله عسونفتسسز أ مسوتومامقة مسفتدرو 
اكذتةظ .كملوأفاوم كنععودا :مامه تكس مجهمونع "| عل وماعاصيز اه معنو 7146010 
(16 رتس فعس وزنيه'ل ؛ء بعنط'ق سماعل) .1982 بعدمعمة اه #سعمممولهلة 8 ري 


لقططة' ١‏ تسمخبظ اله عل عاد ها دع بعزبددم ها عل متعدموع؟8» .أمدكقة بقع علد 

كال مفما-لت ١‏ مسلط م2 .(قه) وتعدوالا كناوعز مأممكة نمز سهللتع5 عق 

:قتفها! بدالابت5 .يعاماعمد كمارمجعام عر فمفاوزاعه بع عل ومعامةيعاء! دمإع عق 
.1989 ,قم عن متسمدفسم لمللو امل 


مامملة نهذ مهرعس متقائلت اعة هعمو هل عذ كمصمالاتكد كمعافممم 35 سس 

عت ع دمعا«فاهرا تمزعالفظ :عدلمفمادله يت ععزقة هل .(0ه) وتعسوانا مول 

قسمدفاسم لمق ولمنا تضفهل! تفللقه5 .ععلماعمد عمامموميم بز ممفاقعم 
.1989 ,10 لد]ة من 


:988 ,قكدمعةعة5 .لت “2 .”فعسم صذومبا .كناكعة وتتهالا عدوا 


فز 4مفاطاعة ند ع كمعامفاعتط كمزه1زه8 :كبامفصناه به «#زباة هة .لع سا 
رف لهالا عن مسمدفسط فمفدى دنا تفضله]! بمللايه8 .كملماعمد جمأ«موعامه 
+1989 


عوفءطسفه عوفقطسمه) بعتدمك سااصقة جا وبراجماط متيام .8 كا بكامللا 
1988 رققمء8 توالويع نون 


كلل 


كأمء همسوم 


كسام امف له د مماعتفعس ها عن معكموك أ عدطمق» 5 موسا ,تعومق عل مموتنوق 
.1991 ,2 بأو" :وعطسجار دمتسعظ عه أمموعما سلطهة دطآ عل مدع همنا 

م مماجوكة مآ آه «ماعت !1 بعا! خه ,عمعدملة :1 وعدصدل مه .6 أعسسع5 رفع اكتسمق 
.1984 12 .أونا :معلمة بم هآ جه سومتما 

عارمه ها ع لماماله عزدتلا دناه .طعوطعمعو]؟ بماعطلتيلا همه ومامدط ,يقلتلا طعووظ 
,1981-1982 ,2-3 .ذاه" :ملفا عفدا «(1347 مقة) .ممتةمويع 

أمظ مولماة معفم ملم دعك دوعا نك ععباملعفصة مودماغوم عمل]» .تك مآ رمممه 9 
.1947 ,34 بأ0؟ مكروما مه نمه طم همه ززة3للة 

له علمو ثلا عط 6ه مموعفافت لمه مدناءعلام0 عط .صعجمكاللة فطة' ونكت لللة 
,1989 ,2 باون بوقعه 41 «معوععاعو! قمة عولد مسولا طدمة تراعمظ 


نمه معمأعمعوللة سد ومغطءنه مطعواط ههه مسطهفمه عنط» .ساعضلاة؟ ,عوط م180 
ملعنو عمل الابعاع2 «بمععقدمكء8 صذ 0و5 تمدق عمل ومغطعاط مك 
,1990 ,140 اهم :اه العلاعيه6 ع معفم سوواط 

,1981-1982 ,23 بكله؟ تمعن ا«فائا تاعهامفاما «سمعنفهسه 6 هأه سل 

ذا مشوةة تلوعمم 5 بعدقتوللة كد نز امعد ها كلمعلق ع3 5250 س8 ومآه سس 
ع وممامفاملاط ومتفسعظ عل ممع عل معامعظ «قاءوبكلعه فتومامامة 
.1989 ,2 .أ30 :نامف يبد بر مفماته 07 


1 ,36 .اه :كسام ممالا هف قللة/ل عل مف متتعاعهنى هصن تدم كقاماال» ل 


عمك ناء/1] عاط سمققنم2 دطة معاطعتاء0 تعل ممفقاله /لا عاناك معط هط جنئة» سس 
.1971 ,13 .لوا تكدجماية 

عمبقدر عل مورلممة تممسلصسم نممفعده ي عومضملة عله .ععومه برقم بوتمف1 
امفاعه "1 مه مع «اقاممقسة/الو'ق عولط نك عاتدماي كلمع لقم 
.1972 ,12 .أ6ن :صما «لفاعاسم 

عتطميم رمم ومسعندم مذ مععكز ؤه عور ومآ» .وتفمط مصلدة ,أفبالازدل 
.1977 ,1 .مه ,10 .أو :«مشاما كشماكة «عتسويعانا 


نه عدم عل عتغاتهل ها عل وعاممودوى وعلمضتلقيم كدملقى! عوط» ىم ,وفعمدائا 
,1959 ,33 .او :مفجمصاصم عصطعمفائلا مك مدع «ائها 


ده ممعسوعاسخ عل ملتممع معترمحد ها عل هقمع زعة هله .معوعمدمظ ,855208 معوف1 
.8 ,88-89 .كاه؟ :#كامرع ةا معنا سه اوماعتة؟ هل ده نا مأقعمم و1 


«هاففهدظ م5 لكقصد1 عمنظ ممقمعد0 ؟ه معدعلا علقوعة عط 3١).‏ .ل ,قامطعلنر 
,13 .او :معتفس5 عم #اقفاكط أ لم«مول لمصملله 1016 


,4 .وه العادم8 لفط «عستمفمفلة هذ جاع" معسولا متطويقه سا 
1981 ممعم سمامم8 


مع ءمساكمآ كه كده نعم عط همه ع1 سمس لمفهمة عط ,مفقالة/49 سس 
.7 ,21 .أو مع/|ة فسه أمظ ساسع شط 


1 


واساامرة امك متعندع؟ «مممامةهه موتطقكة مدميوصية معدم مل» السسجلمل1 رطامة 
91 ,16 .اه" بممعفسمةاء[ ومتضحظ عل ماعووظ 


.1896 :عبواتماكه أمد«صلود «دكمصتطء5 كك ف ةخلد6 عل عماماكنا]1» .11 روبعطمعام2 


مع /00 


تعزسس ها عل معمعنط وها عمجمو معتل فسممع متمعسمممل من]» .ممشسومم1 رمتعم طلم 
6 مع روارم0 [ لمك كماعة نقة فعامعوعدم عمد «دعوزما لم34 ده اناطهم8 عل 
.1982 بهطوقجة0) .هه *2 .هعبطم فمار عل مزم11/0ة 


:5م26 كوماط عمامم امع ممما دع وعطممة-ومموكتط كمع 48 .اءطمول فأمقلة يوولع 
#5 عزنهة:! كصلآ نلئة لمادعوعمم عجوط «آللا-]ة .5 ,مرؤهسى ر هلاي مامه 
#لتعمهااععنرة عة كمفه م07 1[ كما عل كماع4 :معتفاصاز مناطصة يد بر كعامدماقمام 
فى !ونا ها عل عموعممناطضط عن وفمعة :لت لهل! .ماجمطامعمطف ها« 
عل ووالساوظة عل وممتسمعة امل دؤاعدملم2) .[19837] قملة)! عل متممدقاسسم 

(4 بعزبدطة هل 


وععتوص يقس وغا كمفك بزمنيمم اع وعصصعع» .امترطوت رعميت تعملامو كر 

اع داعا تفع فمفه ها ف مسج ها مة #«فاعنفجوت صة نهذ صطقالخ فطق "3 

عل #«مانه/( عل 7 له 5 اف ,تعسومةاء!! عة دجم هآ بت مف هجطمافة مسومام© 
.1986 ,عقدعاساوصمت فملاد نمت] :10010( .2981 


عل “1ق عل /سجاءأه الاطجم1” اع دع وعرطسس كمه عل مناكدع0 هله .كتاكمل هتمه 1 مئال 

مالاب عل كمفم 0ل 11 هأ 6ل كماعك نلة فعامعوعم عووط «كتوة مه ]لله مطل 

بةكناالدة عل عطدية-ممموكتة] هانطناكم1 :12084/! . (1980) معلسفايز ء وطمرلر 
1985 


مم1 


هآ :أكنالهلمة ممتمعصع؟ لهفتودنوناءء هز عل وماتطسف .هأءه1© بممداط ها عل يعمف1 
ععادتهه1/!) «وعلمعمة وعوماعماععممة كب بر ملددلمم-معتامنم معتسقماط 
.(1990 رعكدعاساوسمك لمفنوع متا ,لتمفهاة ردمامارعوولط 


اد 


فنون الطبخ في الأندلس 
دايقد وَينز*» 


مقدمة 


في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للميلاد» وعل التخوم الغر 
للممالك الإسلامية» ظهر كتابان في فن الطبخ"». يعرض الكتابان مئات الوصفات 
الطرق إعداد الطعام عند أهل المدن من الطبقة الوسطى من العرب المسلمين في لغرب 
وشبه الجزيرة الأيبيرية . 


وتقاليد الطبخ» عند الخاصة والعامة. ذات طبيعة محافظة؛ لذا يحدمل أن يكون 
هذان الكتابان صورة تعبر عن أذواق الطبخ وفئونه» لا في هذه الفترة من تاريخ 
شمال إفريقيا والأئدلس وحدهاء بل صورة عن فترة سابقة: ريما كانت تشمل القرئين 
الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. ويتضح في الكتابين مؤثرات 
مشرقية كذلك؛ يوم كانت بغداد عاصمة العباسيين السياسية» ومركز الإمبراطورية 
الحضاري كذلك» حيث نشأت تطورات عديدة من بينها ظهور صنوف من «أطايب 


(8) دايقد وينز (عدنها 4فدد<): أستاذ في قسم الدراسات العربية والإسلامية وفي قسم دراسات 
الأديان في جامعة لاتكستر. 
ام بترجة هذا الفصل عبد الواحد لؤلزة. 

(1) الكنابان هما: ابن رزين التجببي» فضالة الخوان في طببات الطمام والألوان. تمقيق محمد بن 
شكرون (بيروت: 1484): والكتاب مجهرل الزلف حققه: مطع00 م2 .له بةفسدباكة تعلق متوه ماهم 

(1965 ,4ف فساة) مسنعفت #اتسسدهم هد توعد عقصامجطه عمموة ها جه اا بجومج جاعوزة 
ركان التجيبي من المؤلقين الأندلسيين وهو من مرسية» وقد صلف كتابه بين عامي +55 +14ه/1958 - 
7م والسنة الأخيرة هي تاريخ سقوط مرسية بيد اللسيحيين. ويرى ويثي ميرائدا أن المؤلف المجهول 
أندلسي أيضاء وقد عاش قبل سقرط اللدن الكبرى مثل إشيلية عام 1548/8747م. 
ميل 


العلعام» أيام الخليفة هارون الرشيد (ت اله وقد انعشر إلى الغرب 
بعدئذٍ أثر هذه التقاليد من فنون الطبخ النفيسة9©. 


وليست كتب الطبخ وحدهاء بالطبعء الصدر الوحيد الذي تُستقى منه 
معلومات حول ما شاع في القرون الوسطى من أذراق ومواقف تجاه الطعام27. قفي 
ميدان الطب القروسطي»؛ إضافة إلى فصول عن التغذية والصحة التي تشملها 
التصانيف الطبية الكبرى» ثمة كتب تخصصت في | تصف خراص الأغذية» 
وفرائد الأطعمة المختلفة ومضارها بما في ذلك الأطعمة المطبرخة؛ وكثيراً ما تنصح 
بطرق للشفاء من نتائجها المضرة. وكانت هذه الكتب تعالج نظام الحمية الشخصية 
عند الفرد وتنطوي عل مفهوم ملي عن إعداد الطعام وتناوله؟ ويهذا المعنى يكون دليل 
الحمية ص كتاب فن الطبخ» إذ إنه يعبر عن معرفة بما شاع من آراء حول الطعام 
بين الأطباء. وفي بعض كتب الأدب؛, مثل العقد الفريد لابن عبد ربه (ت 618ه/ 
4)) نجد معلرمات لاحقة عن الطعام عند أهل المدن و: لية الفوم. وفي نوع آخر 
من الكتب» هي كتب الجشبة التي يتداولها مفتشو الأسواق: نجد معلومات شئى من 
ببئها شروط إعداد وبيع الطعام في الأسواق والأماكن العامة. وتنصح كتب الحسبة 
هذه بالابتعاد عن تناول الطعام المطبوخ في الأسراق» بسبب أنواع التحايل التي يتبعها. 
العطلباخون في خداع زبائنهم» ولو أن هذه النصائح لا بوضوح شديد دالما. 
فطعام البيت لم يكن أفضل من طعام السوق وحسب» بل إنه أسلم. 

ومن بين ما لدينا من المصادر (التي قد تبدو محدودة) تقدم كتب الطبخ وحدها 
أحد مظاهر الحياة الب في العصور الوسطى» التي لم يلتفت إلى النظر فيها 
فمن مجموعات وصفات الأطعمة يمكن تشكيل صورة» لا عن صنوف 
الطعام وحدها فحسبء بل كذلك عن كثير من الأنشطة التي تجري في مطبخ الدارء 


(1) يوجد وصف لهذ الأحداث في كتاب: ,دمفومة) «مقال لطامت ع جما بتممتةل فاحمع 

97و 

07 يذكر التجيبي في كتابه عدداً من الوصفات التي يدموها بينما يررد الكتاب الآخر 

فصلاً مكرّساً لذكرى الأمير العباسي الذي تولّ الخلافة ومن وهر لبراهيم بن المهدي؛ الذي ريما كان 
مصلف أول كتاب في الطبخ في اللغة العربية. انظر: اللصدر تقسهء ص 1١‏ - 16 

(1) ترجد دراسة عامة جيدة للمصائر في: © ممم متمد ب#عضمفة متعد0 وفاعماميع 

01 اع مماعار له لممعميم عدم «ومتصفلنة وامسملمة هلامع وق ممعمسللة وا عه وتفام 

كمصاط 3 #ممومعت حمندنا :ففقملح 1924 بمومطقاة) الادطنا ها عه موس 

268-33 بوم ,(1986 ,عجوم لتسماماق 

(6) لقد خدم بيتر عاينه مساحة مهمة في هذه الدراسات في : #منفسلك عامم”صعالسة رمنمكط بعاد 

1983 مسو معدا 0 امعط 001 


1 


وعن موقعه في الأسرة» وبين أهل الجوار. وتنطوي هذه ارد كذلك على إشارة 
إلى الدور الرئيس للطعام في النظام الاجتماعي 0 كرم الضيافة على 
المائدة» سواء بين الأسرة إواخع الأصدقاء والأعوان م 0 السياسة أو غيرهمء مسألة 

في المجال الخاص لا العام" وثمة توافق ملحوظ حول هذه القضايا بالذات 
1 العربي الإسلامي القروسطي. فأساليب الطبخ وطرائقه لم تكن فى الواقع على 
اختلاف واضح بين مدن الأندلس والعراق. لكن الفروق في تفضيل الأطعمة مسألة 
تتعلق باختيارات الأقاليم وتخصصاتهاء وهذا ما تصوره كتب الطبخ ذاتها. وفي ما بلي 
من كلام؛ نتناول اثتين من مظاهر تقاليد الطعام الأندلسية: المطبخ بوصفه مكان إعداد 
الطعامء وأهم خصائص الأطعمة. 


أولاً: المطبخ 
القد جرى إعداد أصناف الطعام التي تصفها كتب الطبخ هذه في مطا! 
تعود لأمر من أهل المدينة من «الطبقة الوسطى»؛ فهي لا تصف الأجواء الرفيعة في 
البلاط في تلك الفترة» ولا مطابخ فقراء المدينة أو أهل الريف. 
وهكذا نجد نوعاً من الصنف الشائع باسم «الثريد» يدعى «الكامل؟ ويتكرن من 
عدة أنواع من اللحم والدجاج؛ يكثير من التوابل؛ والسجق وكرات اللحم والبيض 
والزيتون تُعدْم جميعها مصفوفة بنظام على طبق كبيرء بحيث تشكل نقيضاً كاملاً 
للأطباق العادية» بما دعا إلى وصفها «بأحد أطباق الملوك والوزراء»”'". وبوجه عام 


(5) عادات العرب في ١‏ اقض ما في حضارة كبيرة معاصرة أخرىء مثل الحضارة الصيتية» 

التي تعطورت فيها عادات الالتقاه مع الآخرين حول الوائد في عحلات عامة مثل امطاعم والمفاهي: الظر: 
الدراسة المعازة لتقاليد الطمام الصينبة في كتاب: #صلدت #مضق ها فود .له ومدق © .16 
.(1977 بوكجة شتفملا علهلا 7ك بعمجماط ماج #معمور 1 لععا رمسالا عه لمماومام وه سطتمار 
(/) م املتوعد عقمطوصلة معممة 6أ م أوجهمه محدنا هنعم © هة .له ,ققمة 31 مسا 
:179-10 بوم ,موت ما سممم 

كاب الطريف بعنوان الطيخ؛ العام والطبقة» يقول جاك غودي إن كتب الطيخ العبية القروسطية 
دير إلى طمام البلاط» البلاط الذي طوّر أنساقاً من الإنفاق البافخء 
والإغريق والفرس. ول يكن الؤلفون من الطباخين. بل من كبار الشخصيات الذين كائوا يركز 
وصفاتهم الفضلة» مهملين آية إشارة لل الأطعمة العادية». رمع أن الكتاب ذر فيمة كبيرة في فكرة 
تقاليد الطبخ. إلا أن للؤلف قد أماء فهم طبيمة كتب الطبخ العربية. قفي الكتابين الشار إلبهما 
٠ 0‏ ليس في الأدلة الدالية ما يشير إلى كون أحد الصثفين من *كبار الشخصياتة. ويضم 
الكتابان «أطعمة عادية من النرع الألوف في وسط أل الدن الْرئْهين خارج حدرد البلاط والطبقة 
الشاكمة. اتنظر : بوعاماءء5 #طمجعوجد ها وفك 4 :نعمت فاه مطتفت ,جاده ,رفمه6 علعدل 
123 بم ,1962 بجع وافبتدنا موفضصت عله سا3 ز[ممشاسوففطسف] جوففطسمت) 


تفيل 


تنطوي كتب الطبخ هذه على إشارات إلى عادات الطبخ لدى مجتمع المان في 
الأندلس» الذي يشمل قطاعات عريضة من أصحاب الصناعة والعلماء والوظفين". 
ولا شك في أن ابن خلدون على حق إذ يقول إن أهم نوعين من طعام سكان المدن 
(المرهين منهمء ربما) يقومان على اللحم وجيّد القمحء ولر أنه يعزو صحة 
الاندلسيين الجيدة إلى غذاء يقتصر على حنطة السودان (آو الدخن الهندي) وزيت 
الزيتون؛ وهو ما لا تشير إليه كتب الطبخ هذه. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق 
أن الأندلس في القرنين الرابع والخامس الهجربين/ العاشر والحادي عشر الميلا: 
شهدت توسعاً سريعاً في المدن؛ نعِمتْ فيه الطبقة المرفهة بالطعام ذاته. ثم إن تطوير 
الزراعة القائمة على الري+ واستجلاب وأقلّمة محاصيل جديدة”'؛ وإشراك اقتصاد 
الأندلس بشبكة التجارة الإسلامية في البحر المتوسط منت الحصول على المواد 
الأولية اللازمة لصنوف الطعام في المدن 


قد وصفات الطعام صوراً وافية عن أنشطة المطبخ وأدوات الطبخ. رهي صور 
عن الجهد المكّف لإعداد الوجبات البومية» وعن التوابل والمحفوظات المخزونة 
للاستعمال في وقت لاحقء كما تبين أنواع الأدوات المستعملة مدى التعقيد في تلك 
الجهود. 


(4) أنا لا أقول إن المجتمع الأندلسي كان يقوم عل أسس طبقية حادة. فثمة الكثير بما يمكن أن 
يقال حول كون التقسيم الاجتماعي يقوم عل جماعات ذات أمس ليست اتقتصادية بالضرورة؛ كأن تكون 
عرقية أو دبنية أو عشائرية. ومع هذاء إذا كان علينا أن نفترض كون هذه الأطعمة ليست مقصورة عل 
جماعة عرقية أو دينبة (كالعرب أو البرير أر غيرهم؟ أو كالسلمين أر اليهرد أو المسيحيين) فإن كتب الطبع 
نصوْر بوضوح المستوى الاقتصادي المزدهر للأسر المساهمة في فتون الطيخ هذهء كما تشير إلى الرجرد 
المشترك بين الأنظمة الطبقية والاجتماعية. ومن الطريف أن الدلاثل الوجودة في كتب الطبنع» بما يلق 
بالحيط السياسيء قد توحي بالقول إن سبب انهيار الحلافة يعود إلى «غياب طبقة وسطى تبثم بالحفاظ عمل 
حكرمة مركزية قرية.» وهي فكرة مبّطة أكثر بها يمب. انظر: #ماما/ اد بالدالا ممه مدال دممتاتا 
4 باإعمية عتسملها يمففت عمما! ونا #مسديعانا جه عممتاممد لسدوثائف اه طافر ,موق عاجمارة إن 
مه سمط منت .8 كمصمطة كمه ,87 بج ,(]1365] رمسو عنمن طومسططتق8 تطوعسطمتة). 
سمالت فاه لماممك مه عطعمرنه! ممعت تعموا عتففاكذ راسك مذ ها ماموة «ماافايت 

1979 بمكوط وانجمفونا مماسممارط! بلاط بمماعمو81) «مالصمرموق 
وبخاصة الفصلين 4 © حول البئية الاجتماعية والعلاقات العرقية. 

90 انظر 877 مفلطة بعاملاه 
حيث يورد فائمة بالمحاصيل القابلة للاكل ما أدخله العرب إلى شبه الجزيرة» ومنها الزيتون [كذا!] والمشمش 
والأرضي شوكي والخروب والأر والزعفران والسكر والخوخوب (المثاب) والبائنجان والجزر الأبيض 
والليمون والبرتقال والكرييفروت والجزر. وحول المسألة المعقدة عن اننشار للحاصيل الغذائية في الشرق 
الأرسط في القرون الوسطى: انظر: رامد عط جا #ملنه دمجا لملتعانها ,معدا .6لا سعفمم 

(1983 سمط واتدسسفمنا عو اسم تكالا بعوفطست) غامد1! ماجتماعة 


فيل 


كان في المطبخ الأندلسي جهازان كبيران: الوقد”'2 والعتور”'"2. فمن الموقد 
تصل الحرارة مباشرة إلى قاع ١‏ ذي تجمع فيه مكون صنف الطعام؛ ويقدّم 
التثور حرارة جاف ب الخبز والشُواء. ويمكن التحكُم في درجة حرارة كل من 
الجهازين إلى بعض الحدود. تصوّر وصفة لشيّ خروف كامل في التتور كيف بحضّر 
الخروف ويُشكَ في سقّود ويُدل من قوهة التثور العلياء وتحت السفُود إناء يجتمع فيه 
ما يتقاطر من شحم الخروف. ثم تغطى فوهة التتور بغطاء كما تغطى الفتحات 
الأخرى وتختم بالطين للمحافظة على الحرارة حتى ينضج اللحم تماما""2. وفي وصفة 
أخرى تُستخرج جمرات النار من التثور عندما تكتمل حرارته ويُرش عليه الماء قبل أن 
يوضع اللحم في داخله؛ ثم يُعاد إغلاق الفرهة ولكن الفتحات السفل تبقى 
مفتوحة"”"2. وتضيف هذه الوصفة في الحتام أن هذه الطبخة يمكن إعدادها كذلك 
5 الفرن المجاور أو العام . 

وبرد ذكر «الفرن» كثيراً في كتب الطبخ. ويكون اللجرء إلى الفرن لأسباب 
عديدة: منها العوز إلى مساحة مناسية في الطبخ أو الحاجة إلى الأدوات اللازمة 
مثل ما سبق ذكرهء أو في المناسبات الخاصة. وريما كان يستخدم 
5 ولو أن بعض الأنواع (مثل «اذْلَهَ يستعمل في إعدادها 
ار غير المزبجج أو الآنية المعدنية) كانت تحضر في البيت. لكن بعض 
انت تُعدَ نصف إعداد في الدار ثم تكمل في الفرن العام» وهو جمع بين 
الطبخ عل الموقد وبين الخب”*'2. وفي حالات أخرى تقدم الوصفة خياراً بين طبخ 


)1٠١(‏ هذه هي الكلمة المستعملة بشكل دائم نقريياً في النصوص. ولكن؛ أ: 
التجيبي؛ فضالة الخوان في طبيات الطمام والألوان٠‏ مس !!١‏ يدو أن هذه الكلمة 
الناره أو أنها تستعمل بدل «كائون» سواء منه التوع المتحرك أو النوع الثابت الذي نوضع عليه قدور الطبخ 
وامقالي قوق الحرارة. 

(11) التنور واسمه يعودان في الاصل إل بلاد ما بين النهرين قديماً. والننور ذو شكل أسطرالي 
يشيه خلية النحل؛ أو إناء فخار كبير مقلوباء وريما كان فد تطور عن ذلك الشكل. ويفضل فبه الوقود من 
الفسم الجبد الذي يدمخل من فوهة قرب قعره ويوقد. وقي أعل النثور فتحة يدل منها الخبز ليلصيق على 
جواتبه الداخلية» أو قد يُدخل اللحم أو القدور أحياناً في عمليات الخبز أو الطبخ. 

(15) وترجد طريقة أخرى للش أقل اتتشارً. ومي عمل حفرة في الأرض يرضع في داخلها اللحم 
ويغطى بصحن كببر (الطاجن) وتمتم الجوانب بالعلين لحصر الحرارة. وكان الخشب يمرق في العسحن 
فينضج اللحم في جاتب منه ثم يقلب عل جاتبه الآخر في عملية بطيثة طويلة. وبعد أن ينضج اللحم 
يضاف إليه املح والقلفل. انظر: التجييي: االصدر تقسهء صن 958 

(19) ص منود مفمفصطله صممة عا ع المهمسمصمرذة متعم ها بق بعاد أمتسقة 

03« ,نفعت مامسصمدر 

(4) التجيبي. الصدر نفه. ص 138. وفي هذه الحالة تسد قتحة القدر بصحن وعجين. وقد 
بكون سبب اسنعمال الفرن في مثل هذه الحالات عدم وجود تلور بفتحة كبيرة تدخل ملها مثل هذه القدر - 

يفنا 


من فقرة في كنابة 
من عبارة «كاثون 


الدار وطبخ الفرن*'؟. 

وكانت قدر الطيخ على أحجام عديدة ومن مواد مختلفة. وكانت أكثر الأنواع 
شيوعاً قدر الفخّار. ومنه المزججج (أو أ أو غير المزججج لكن قدر النحاس (أو 
أو القدر المصنوعة من معادن أخرى كانت معروفة كذلك. وكانت آنية 
2 ولكن لا يحتمل أنها كانت مستعملة 
. وكانت الأوان التي 
بأغطية ذات ثقوب صغيرة 


تنص جمبع كتب الطبخ تقريباً على مسائل النظافة في المطبخ ولا تستثنى من 
ذلك الكتب الأندلسية. ويبدو أن الشكوى عموماً كانت حول الخدم الذين لم يكونوا 
يغسلون القدور أبدأء أو أنهم لم يكونوا رنها جيداً قبل الاستعمال ثانية؛ وقد أدت 
هذه المشكلة إلى النصح باستعمال قدر فخارية جديدة كل يوم» وباستبدال القدر 
المزجججة كل خمسة أيام””"". لكن هذه الإجراءات الشددة ربما لم تكن نتخذ دوماء 
لآن القدور يمكن أن تُنظف جيداً بإشراف أهل الدارء وذلك بغسلها بالماء الخار 
والنخالة. لكن مثل هذه الأوضاع تفسر ورود العبارة الأرلى في كثير من الوصفات» 
فتفول اَذ قدراً جديدة». وفي إحدى | كُسرت القدر عمداً عندما أعيدت 
من القرن العام وأزيح ختم العجين عن فرهتها بالطّرق الذي ربما تسب في تصدّع 
القير»3, 

هذه القدور أو الأواني التي وصفناها ربما كانت مما تُُضَر فيه طبخات اللحم 
والطيور. لكن السمك كان يُطبخ عموماً في مقلاة (طاجن) أو يغلى بالزيت في 


العجيبة الشكل. والفرن جهاز أكبر يمكن أن تطبخ فيه صنوف بدرجات حرارة مختلفة نسبة إلى قربها من 
الثار (لالصدر تفسة؛ ص 01 
(16) المصدر نفسهء صن 2115 الوصفة رقم (60. 
(10) الصدر نفسه اس 1 يضيف التجيبي أن آثبة الذعب والفضة هي الأحسن للقلي ولككن 
الدحاس بتفاعل مع الأطعمة كثيرة الدسم. ونجد الرأي نفسه في الكتاب الآخرء انظر. 
ؤزؤز [ [زؤز[ [ | |[ | |[ ز ز ز ز ز ز 1011 0 171200 
ةم 
010 التجيبيء الصثر تقسدء صن الاو :99 -3 بقاطة _ له مامه تاق 
(18) في تحضير «الخبيص؟ يرسل الإناء بما فيه من طمام يشبه العجين إلى الفرن العام لينضج على 
مهل» وعندما بعاد إلى الدار تكسر القدر برقن للمحافظة عل شكل «الخييص؟ المخبوز. انظرة 
:38 بج بقاط1 اله مهدي الة متم 
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المقلاة» ولو أن القدور كانت تستعمل عند إرسال السمك إلى الفرن العام (ليكتسب 
وننصٌ التعليمات أن السمك يهب أن يقشّر ويسمط بالاء الحار قليلا» 
ثم يُغسل ويُترك ليجفاء وذلك قبل طبخه؟ وقد تُقطع السمكة أو تطبخ كاملة؛ 
اعتماداً على حجمها. وفي طريقة معتادة» توضع السمكة في قدر وتُقطى 
بقدر ثانية وتوضع عل نار حامية حتى ينشف ما يُطهى به من مرة وكان المك 
يُشوى كذلك على النار في فود ينبت على حجر ثم يُقلْب باليد فوق النار. 

في جيع هذه العمليات التي تدور حول إعداد طبخات كبيرة للمائدة» من 
الواضح أن العاملين في المطبخ يتعاملون بالطري من اللحوم والطيور والسمك. ففي 
وصفة لطبخة دجاج تبدأ التعليمات هكذا: #خذ دجاجة سمينة واذبحها ثم اسمطها 
بالماء الحار وافتح بطنها لإزالة الأحشاء ثم اجمعها إلى بعضها». 


وكانت الخراف تُعالّج بالطريقة نفسها؛ وتشير الرصفات إلى كيفية الإفادة من 
جميع أجزاء الخروف إذا لم يكن المراد إعداد الخروف كاملاً. . وفي إعداد 
البقرء تُمدّد الأجزاء المطلوبة من العجل أو الب بخ» أو قد نجد العبارة 
العامة «خذ أحسن أجزاء اللحم؟. ٠‏ ركاة اللسم له الأصئاف يؤخل طرياً من 
السوق» ول أن الأسر الكبيرة كان بوسعها ذبح العجل بسهولة في باحة الطبخ. إن 
التحضير اليومي للحم والدجاج والسمك شير كذلك إلى أن التوابل المستعملة ني 
الطبخ لم تكن» كما كان يقال غالباً» لمحض |. اء رائحة اللحم وحسب. صحيح أن 
خلاصة زيوت القرفة والغلفل (وكلاهما مرغوب في الأطباق الأندلسية) يعرف عنها 
خصائص مفيدة في التعقيم والحفظ؛ لكن جماليات الطبخ كذلك كانت لها أهميتها في 
تقديم أصناف متوازنة في الطعم والرائحة. ولا بد أن ما في تلك التوابل من 
خصائص في حفظ لام من الف كان لها متا إذا ما أريد ل تبثى من الطعام 
أن يُقدّم في اليوم التالي. 

وكان المطبخ كذلك مشهد عمليات غير نلك التي ترتبط مباشرة بإعداد الوجبات 
اليومية. فقد كان يُعدْ الجبن بتحضير "العقيدة أولاً باستخدام ٠١‏ تفحةة من معدة 
خروف أر معزىء أو بتحضير «الرائب» لإعداد الزبدة. ويبدو أن صُنع الجبن كان 
ن أولاً بين شهري آذار/ مارس ونيساذ/ أبريل» ثم يترك 
الدار ليكمل تم في الظل بحلول شهر أيار/ مايو. وتوجد إرشادات حول 
ينيك لطفاظ عل لقليب من التحتف بسرعة وكيفية استصلاح الزبدة من الفساد. 

ويشيع في جميع مناطق العالم العربي القروسطي» التي بقي منها كتب عن 
الطبخ: صنوف من شتى مستحضرات المطييات والتوابل تسمى «كوامخ؟؛ تستعمل في 
عماية الطبخ نفسهاء » كما تستعمل وحدها إلى جانب صنوف الطعام الأخرى. قمغلاً 
نجد الزيتون والليمون ونبات الكَبّر والباذنجات والسمك تحضر بطرق مشابهة لتخزن 

1 


في خواب كبيرة حتى تحين الحاجة إليها. وكان الزيتون يقطف في شهري تشرين 

الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ويخزن في خواب مع أغصان ناعمة من شجر 

الزيتون وورق الليمون والزعترء ثم يغمر بالماء ويترك بضعة أيام» وقد يضاف الملح 
ف 

حسب الرضية؟", 


ومن المطيّبات المستحضرة المعروفة في أنواع الطبخ العربي في هذه الفترة نوع 
يسمى اللرَّيه. وهو يتطلب عملية طويلة معقّدة؛ تستغرق تسعين يوماً من آخر شهر 
آذار/ مارس حيث يبدأ الإعداد لها. وتوجد عمليات أخرى أكثر اختصاراً لا تستغرق 
أكثر من يومين» ويمكن استعمال المستحضرات منها طرال العام؛ لكن أصحاب 
الذوق الرفيع قد لا يبحسبون هذا «المزي؛ أصيلاً. فقد كان يوجد نوعان من «المرْي»: 
النوع الأكثر شيوعاً منه يستخرج من الشعيرء والآخر من السمك”'"". وكانت الطريقة 
السريعة لإعداد 0 من طحين الشعير ونصف رطل من املح 
يصنع منها رغيف يخبز في الفرن حتى يجفتء ثم يُدّق إلى كنات تُتقع بالماء ليوم 
وليلة. ثم يصفى التقيع ليخرج منه ما يدعى «المرّي؟ الأول. ثم يضاف إليه الزبيب 
والخروب والتوابل مثل #الرازيانج» والشونيز»”” والسمسم واليانسون وجوزة الطيب 
وورق الليمون ومستحلب بذور الصنوبره ثم تغطى جيعها بلماء وتغل ثم تُصفى. ثم 
يمزج هذا المرّي؛ الثاني مع الأول في قدر ويُغل المزيج حتى ٠‏ وثالزي؟ الذي 
يستعمل بمقادير صغيرة يذكر في جميع أنواع الأطعمة المشهورة في صنوف الطعام 
الأندلسي. ولا شك أن مذاقه كان متميّزء وحضوره مثل حضرر املح في المائدة 
الألوفة. ويذكر بديل لذلك في أحد كتب الطبخ المشرقية؛ له مذاق حرّيف. هو 
السماق. 


ولم تكن عناية كتب الطبخ العربية في القرون الرسطى منصبّة على الطعام من 
أجل اللذة رحسب؛ بل إنها كانت تُعنى كذلك بمسائل التوازن الجسدي. فقد كانت 
وصفغات الأطعمة الرئيسة. التي سبق ذكرهاء يغلب أن تضيف ملاحظة قصيرة حول 
الفائدة المخصوصة في أحد الأطباق لحميّةِ الإنسان وصحته. تشير إحدى الوصفات إلى 


(16) التجييء الصدر تيد ص 506 

(10) لقد حدث كثير من الاختلاف حول امعنى الدقيق لكلمة «مزي» والشائع أنها مشتقة من كلمة 
غاروم (#اتصهه) الرومية؛ وهي وصغة من طمام سمك. والوائع أن أغلب الأنواع التي تشير إليها 
الوصفات هي «الزي النقي» وهو مصنوع من الحيوب. 

(11) هذا ما يشبر إل كتاب: :طط فاه نعركة حله يدتمت .5 .0 ك فسممعظ .3 15 
مسقم عدج بعقاة ممتتجهمج ها تدمج متاح عونا بممموجمبم ملممقفه #بفالصد ها مل #تصتدمات 
عفن عامط مه إمملاتها ,عنامت .5 سويممت 4 .دمص :1 :8 34 تمع جعفهز كت ومدوللات عامة 

باصت اجوعمممو (454) هه (358) .ومه ,(1934 ,تمصطاده 0 .2 تعتمد2) 24 عنهما تقو زهعه جمدم 


فيل 


ير وصفة أكْلَةٍ صيفية إلى أنها مفيدة «لتبريد 
بة؟ وأكلدٌ 


وكان المعجون يصنع من مزج مقدار معن (من الجزر والجوز الأخضر مثلا) مع العسل 
والتوابل مثل القرفة والقرنفل والزنجبيل» ويغل امزيج حتى يتكثئف ثم يرقد بعد 
ذلك. وإذا أكل المرء منه مقداراً بحجم الجوزة مع الطعام أو بعدهء فإن فوائده تتراوج 
بين تنشيط الهضم وتدفئة الكليتين وزيادة الشهوة الجنسية وامني. وكان الشراب يصنع 
من عدد من المكونات الأساس مثل التعناع وورق الليمون والصندل والحصرم والجزر. 
وكانت العملية تتطلب غلي المكونات الأساس لاستخلاص اقرّتها»: ثم تصفى ويضاف 
إلبها السككر أو العسل مع المطيّبات وتُغلى من جديد حتى يتجانس الشراب المطلوب. 
وكانت تعليمات إعداد هذا الشراب تقول بخلطه بجزأين أو ثلاثة أجزاء من الماء 
ليكون جاهزاً للشرب. وكانت فوائد هذه الأشربة غتلفة: لكن القصد الواضح منها 
ت الانتعاش والارتواء”””2. وأخيراء كان «الأشنان» أو «الغسول» مسحوقاً يستعمل 
التنظيف الأيدي والجسم والفم واللثة وللتخلص من ررائح الطعام الدسم. وتشير 
إحدى الوصفات المكونة من المسك والكافور أنها ما «يستعمله الملوك والأكابر لغسل 
أيديهم بعد الطعام»””'". وهناك وصفة أكثر تواضعاء تتكون من مسحوق الحمّص» 
يستخدمها عامة الناس للغرض نفسه. والوصفة الثالثة يستعملها أفراد «الطبقة 
الوسطى» وتتكون من ثمر النبق”*"©؛ والزعتر البرّي المجفف. وورق الررد؛ وورق 
الليمون المجفف وجوزة الطيب والصندل. 


كان اهتمامنا ببعض الأنشطة التي لا تعلق بوقت الطعام لأنها توضح الأهمية 


(1) يقلل ليغي ‏ بروفال من شأن الأنواع اللختلفة من الشروبات عندما يقل إن الأندلسيين «ما 
كائرا يشريون سوى اماء لمر أحياناً بخلاصة الزهر أر الورد». انظر: مالعونظ المودكاه مضا علعامه8 
دخصسمة عمو مففؤضتة ,22 (ثمازاة) مامفيك عه فنمزالف لعل مقلف هأ ماععا! تمجمطتصدم 
.274 بو ب(1357 لها 4 باه نمقعومظ عه دامم اط له *2 لعفا وام ملة 
وحرل ورصفقات الشرب؛ انظر: معدل ها ص ااجيصج عونا عطءه© ما .له ,مفمصلاة ملظ 
236-340 يوج ,و«طصفمه مامسسجم بع بطروعة علصطم ولت 

800 التجيبي» فضالة الخوان في طييات الطعام والألولنء عن 594 

(14) خوخوب أو #ثمر الشدره كما ورد في :اقش فصله لراناة عات بونادت 4ه لسعمم8 

(293) 6ه بعسامع دجم ملعاف #طلامو هأ عل #ملمع ه16 


يفنل 


الكبرى للمطبخ في الدار فلم ين ايخ تكد ا تحضير الوجبات اليومية للأسرة» 
والوجبات الخاصة للأصدقاء والضيوف الآخرين وحسبء بل كان المطبخ في أوقات 
خرى يبا ا تعلق بصحة الأسرةء 


أ يُشرف على حسن سير العمل » وقد يكون رئيس خدم مسؤولة أمام ربة 
0 ومن المؤسف أن ما بين أيدينا من 
المصادر لا يتيح لنا صياغة ملاحظات أكثر دقة عن طبيعة العاملين في خدمة 
لسر 


في ختام هذا القطعء إلى بعض أدوات الطبخ 
ابا كب الع . وليست هذه القائمة كاملة بحال» 
في عمليات الطب كانت هناك أنواع مختلفة من الأواني 
إلى جانب القدر المألوفة» ويبدو أنها ذات أغراض تتعلق بأتواع محذدة من 
التحضير؛ وقد يوصف الإناء منها بغرضه الرئيس أو بما يعادل ذلك. كانت 
«القصريّة؛ تستعمل لطبخ السمك. وكان «الطتجير» إناء ضحلاً يستعمل في طبخ 
السمك وله هلم واسع». ويبدو أن #الضارة كانت إناءً يوضع فيه الطعام المطبوخ» 
. كما كانت «العجنة؛ التي يدل عليها اسمها حاوية يوضع فيبها 
العجين ليختمر قبل خيزه: رلكتها ك تستعمل كذلك في تحضير خلّ التمناع . ٠‏ دمن 
الأدوات الأخرى «الشويق؛ وهر أسطوانة خشب لغرش 1 و"الصلاية» وهي 
0 3 ما يطبخ في القدر؟ 

ب وهو أداة لطّرق اللحم؛ و«المُنْة وهي حاوية تشبه السلة مصنوعة من 
48 © تستخدم في تصفية المصل عند صنع الجبن؟ و«المروحة» المصنوعة من الحاغاء 
كذلك لتهوية النار أو الفرن؟ وأتواع وأحجام شتى من الملاعنى: «المغرفة؛ للكيل؛ 
وتحريك الطعام» وبعضها لتسوية جوانب العيجة من أطراف المقلاة؛ و«الغربال» الذي 


(5؟) ني كتاب حديث حول موضوع اللرأة في الأندلس» يشار إلى فلة المعلومات حول ما تفمله 
النساء خارج عيط البلاط. فحتى عن نساء الطبقات العليا (وهن غير اللواتي يعملن في الطبخ» من تشير 
إليهن كتب الطيخ) تجد مانويلا مارين تفول: «. . . إن للعلومات عن نساء البلاط كثيرة نسياء ولك 0 
يمكن القول إنها تسمح لنا بدكوين رأي عمل شيء من الاكتمال حول الموضوع الذي يشغلناء. انظر: 
4 بستعدالا قمع عمط نوز وميه سعد تاممصم هنا عل معزيو عمل بوامداة امداق 
0121110 
05 8 ,(1989 بفخف هاا عل مسمدفسة لمالصه ولول 
كذلك؛ لا يوجد نص يؤكد ملاحظة ليفي - بروف :ال الذي يقول: دفي أسر الطبقات الدنيا والوسطى 
كانت سيدة الدار هي الني ضر الاطممة» (التوكيد من عندي). انظرة 
2م ,0 (ق0ل-711) مطمفيف عل مالف امف فل ها ملعلا تعجوو انعم مقصووطالسجعع مه اا 


ليل 


يصنع من مواد شتى حسب درجة النعومة المطلوبة؛ و«الخرقة التي تستعمل كما 
يستعمل الزعتر والغار في الطبخ الحديث؛ و«الخيط» الذي يستعمل لتقطيع البيض 
المسلوق في إعداد البيض المحشي؟ ودالمهراس؟ المصنوع من الرخام الأبيض أو المنشب 
(ولا ينصح باستعمال امعدن) الذي يستخدم في دق الأعشاب وغير ذلك من الأطعمة 
مثل الجبن اليابس. وأخيراء كان في المطبخ الأندلسي إناء لا وجرد له في الطبخ 
المشرقي (على قدر ما نعلم) وهو «الكَسْكاس» الذي ستتعرض له عند الحديث عن أهم 
خصائص الطعام الأندلسي 


ثانياً: الطعام الأندلسي 

كثيرة هي صنوف الطعام والمذاق وأساليب الطبخ التي كان أهل الأندلس 
يشتركون فيها مع غيرهم عل امتداد العام العربي. لقد سبق وأشرنا إلى أن كتب الطبخ 
الأندلسي تشتمل على وصفات تدعى «عشرقية». فأسماء الأطعمة وأتواعهاء من 
الألوف في كتب الطبخ المشرقية» توجد كذلك في الثراث الأندلسي ‏ المغربي. وقد 
سبفت الإشارة إلى المخللات التي تدعى «كوامخ». وكذلك نجد في جميع الأقاليم 
أنواعاً من الأطعمة باللحم تعرف باسم «الثريد»؟ والذي تشترك فيه هذه الأصئاف هر 
إضافة الخبز المقطع إلى المرق المتبقي في القدر في آخر مرحلة من الطبخ. 

وكان استعمال نوع من اللحم بدل غيره» كاستعمال الدجاج بدل لحم الضأن 
مثلاء مسألة مألوفة في تفاليد الطبخ في الشرق والغرب. ويغلب أن نشير الوصفات 
إلى أن أحد أصناف الطعام يمكن أن يُصنع مثلاً بالدجاج أو بلحم الغدم أو العجل. 
بين صنوف الطعام في الشرق والغرب لا تفيدنا كثيراء لأن بعض 
الوصفات قد تتكرر حاملة الاسم نفسه في كتاب الطبخ نفسه". ولكن من 
المحتمل: كما يجري في أطعمة بلاد أخرى؛ أن الأصناف قد تتغيْر عند انتقالها من 
منطقة إلى أخرى. كما يحدث في تغيّر أجور الفلاحين عندما تظهر في سجلات 
التجار. 


(17) ويستعنى من ذلك صنف «الزيرباج» الذي يدعم هذا الفرل. قفي الكتابين الأندلسيين؛ كما في 

الكتاب الأسبق: ماصاد»//7 .5 فهه معط دصة0 16 ارط فمائله خطاضما عه طقالك يقد لاله مقرروة دل 

152 ع ,1987 للمتعاه 3 

تجد المواد الأساسية وطريقة الطيخ واحدة. وهذء طبخة دجاج باللوز تحضر بمزيج من اخل والسكر. 
انظر: التجيبي» فضالة الغوان في طبيات الطعام والألوان: ص 20166 و 

,تطح مال معسسم بع توعد مفمفمسله معمجة هأ هه أفدجوم جما وعلط وجاءه) صل ,0ه ,دفمدت! متك 

1 


1 


لذا كان من الضروري أن يبحث المرء عن أصناف إقليمية 5 
الأندلسي - المغربي» أد في الأقل تلك التي يحسبها مؤلفو الوصفات أنها كك 
محلية. يقول !| مثلا في مقدمة كتابه إنه قد أدرج كثيراً من «الأندلسيات؟ منها 
ات يدعى «الطليطلية؛ إلى مدينة لطلة 0 وتصتع هذه من 
له نحشى يلط من انين الطري والإنسون مع الع 


رفة. وهناك طعام آخر يشبه العصيدة» كان يعرف 
ين أو زبيناء وفي المغرب باسم «بركوس6*"“. ويذكر الكتاب 
المجهول المؤلف الطريقة الصحيحة لتحضير السمك. وهي الطريقة التي كان يتبعها 


العسل والزية ومزيج السكر وا 
في الأندلس باسم 


أهل إشب فتغسل السمكة بالماء الحار أولاً ى ثم تغطس لبرهة في ماء مغلي؛. 
وبعد ذلك نُطبخ في الفرن العام" . ان عع انم ريز انان م 
في أنحاء الأندلس باسم «سبعة بطون» وكذلك باسم «الفُيجاطه'. وهذه الوصفة 
القدة كانت تستشهي الذهاب إلى الفرن العام في الجرار على ثلاث مراحل مختلفة أثناء 
إعداد تلك الطبضة الي كانت تمنع من طبقأت وقيقة من الخيز والمينة تخبز بالحليب 
الذي يضاف في المرحلة الثانية» ويسكب عليها في الختام السكر المطيب أو العسل. 


ويلاحظ التأثير البربري بشكل واضح في وصفتين باسم «الضَنهاجي! وهو اسم 
القبيلة البربرية التي حملت سلالة المرابطين من المغرب إلى حكم الأندلس. والأول 
«صئف بسيط يحبّه أكاب ابر القبيلة»”””* ويتكون من طبيخ كثير التوابل فيه لحم بقر 
صاف. ولحم ضأن ودجاج رحمام وخجل وصغار الطير مع أنواع من السجق وكرات 
اللحم المغطاة باللوز. ووجود لحم البقر في هذه الوصغة وغيرها يدعو إلى الاهتمام؛ 
لأنه يشكل إحدى خصائص الطبخ في الأتدلىة لكنه يكاد لا يوجد في المششرق» إذا 
ما حكمنا من كتب الطبخ التي بين أيدينا. وليس من الممكن أن نعرف إن كان 
الاهتمام بلحم البقر مسألة أدخلها البربر آم أن أهل الأندلس كانوا يسيغونه قبل دخول 
البربر. يخصص النُجيبي فصلا من كتابه لوصفات لحم البقرء وتوجد إشارات متغرفة 
8 4 كانا أكثر ما 
يُستهلك من لحوم» وياني بعدهما لحم الدجاج والطيور التّعة. ويصخ هذا أيضاً عل 


190 التجيبي؛ امصدر نقسه. ص 85 وترجد وصفة عائلة في الكتاب الآخرء ,هههدعتاة تفط 
201 به اه به 
(18) التجيبي» الصدر نفسهء صن 0< 
اكد 171 ب قاظة يله بملاصمو 30 املق 
ا(٠)‏ الصدر نقسه. ص 18. كان في الأندلس صتهاجيون بالطبع قبل وصول المرايطين إلى الحكم؟ 
مثلاً بنو زيري في غرناطة. لذا لا يمكن أن نعلم متى بدأ تأثير اليرير في عادات الطعام الأندلسية. 


دل 


الوصفات المشرقية التي تشير إلى طبخات اللحم بكلمة الحم» وحدها ويقصد بها لحم 
الضأن» بينما تندر الإشارة إلى لحم البقر بشكل تحدّد. وهكذا نجد أن إدخال لحم 
ب الطبخ الأندلسية يشير إلى تفضيل في الذوق غتلف. 


وتوجد طبخة تسترعي الاهتمام تدعي «تفاياة ما تزال معروفة في المفرب حتى 

شير التجيبي والكتاب الآخر إلى غير صيغة لتحضير هذا الصنف 
الذي يمكن أن يستعمل فيه الدجاج أو السمك؛ لكن لحم الضأن هو المألرف. ويكون 
الصنف من لونين: الأبيض والأخضر. ففي التوع الأول تستعمل الكزبرة الناشفة9 
بين توابل أخرى» وفي النوع الثاني تستعمل الكزبرة الخضراء المستحلبة لإضفاء اللرن 
الأخضر على المرق. يقول مصئف الكتاب المجهول إن من بين الفوائد الخاصة لهذا 
الصنف من الطعام أنه يقوم على «تغذية متوازنة» يناسب المعدة الضعيفة؛ ويكوّن الد 
الجيّدء كما يناسب الأصكحاء والناقهن. وهو عنصر أساس في جميع أنواع "١‏ ييه 
ويطلق المصئف أيضاً عل النوع البسيط «الأبيض؛ من «التفاياة اسم معروفاً في المشرق 


هر «اسفيدباجه؛ حيث تذكر خصائصه الصحية المفيدة كذلك”*©. لكن هذا ليس هر 
(51) يوجد ما يدعم هذه النتبجة بشكل غبر مباشر في كتاب عن التغذية لابن رُهر الذي يقول إن 
خم البقر بطيء الهضضم عسيره» ولو أن الحم العحجل الرضيع أسهل عل الهضم من لحم البقر الكبير. لكنه 


يقول إن مسألة أكل لمم البقر تقع خارج سمال الطب» مشيراً بذلك إلى أن أكله كان شائماً. لفد رجعث إلى 
غطوطة هذا الكتاب الذي حقفته اكسسيراليون غارثيا سانشيز (تعشدفة كعد ذامدمامعظ) وأعادت النظر 
فبه بالرجوع إلى مصادر مخطوطة إضافية؛ وهو تحت الطيع. 
(60) انسظسر : ب#طعسممااعك بصت ا#ممفارييى ,ردنا عممة عامط اممطدلعة تسمه «خرتكو1» 
(1927 ,اناه .ل مق بملرسة) لين 2# .ؤا0 2 ركدظديه ‏ 
لكن الوصفات الفعلية في كتب الطبخ أكثر تعقيداً مما يصفه دوزي 
(77) في كتب الطبخ القروسطية 8 
ورودها في الوصفات» يقصد بها اليذور الناشغة أو الأوراق الناشفة ليلك ال 
الوصفات أشرتث» لغرض السهولة» إلى البذور الناشفة. 
()غ) بم سذوعة عفمحمصاه معمعة عاج او ومس محميفة عنعد© هل .له ,مفمدتكة قناز 
85 و رمات فوته ماار مر 
في وصفة لصنف يسمى «القمتويةء (ص 41497 يتضح كذلك أنها من أصل بربري» وتصنع من أي نوع 
من أنواع لحم الطيورء وتقول التعليمات إن هذه الطيخة يب أن تمضر نصف تحضير كما لو كانت 
«تغاياة. ويذكر أن هذا الصنف كان معروفاً في الأندلس واكغرب أي في شمال إفريفياء إضافة إل 
الأندلس . 
(0©) تذكر وصفتان لطبخة «الإسقيدباجة الخضراء» في كتاب الوزاق البكر وتحتري كلتاهما على 
مستحلب الكزيرة الخضراء 159-160 وم اهيلت طقال روش بعالم 
إل الأندلس إلى زرياب اليغدادي. 
فد 


٠‏ وفي الصيفة الحديئة لهذم 


ويعزى إدخال 


الاسم الذي عرف به هذا الصنف من الطعام في الأندلس؟ بشكل واسعء على ما 
يدق 


ويذكر المصئّف نفسه أن «التفايا» أحد أصئاف عديدة من هذا الطعام معروفة في 
تقاليد الطبخ في الأندلس”"”. ويوجد وصفة كبيرة أخرى تدعى «امثألث6. ويمكن أن 
3 من لحم البقر أو الضأن؛ ويبدو أن ميزتها تكمن في مقدار ما يستعمل فيها 
من زعفران ‏ وهي صفة كان يمكن أن تغيب عن ملاحظة فارىء اليرم لتلك 
الرصفات لولا كلمات شاعر أعرب عن كراهية «المثلث؟ بسبب احتوائه على الزعفران» 


لأنه مولع بصنف «التقايا؟ بسبب لونها الاخقير9©. 


من الواضح أن «المجبّنة» كانت مفضلة في جميع أرجاء الأندلس. يذكر المؤلف 
المجهول أنها كانت تُصنع في طليطلة وإشبيلية وقرطبة وخريز إضافة إلى المغرب. وقد 
الكلمة في اللغة الإسبائية بصيغة «الموخابنة؛ (8مهطفزهسلة)"2. وقد كانت 
هذه نوعاً من الممسجنات المحشزّة بالجبن القلي» وتؤكل مغلفة بالسكر والقرفة» والعسل 
وشراب الورد. وكان يُنصح باستعمال الأجبان المصنوعة من مزيج من الحليب ثلاثة 
أرباعه من الغثم وربعه من البقر. وهذا المزج يحافظ على تماسك الحشوة أثناء القلٍ 


(51) في رسالته عن الطعام والصحةء يملق ابن رُر عل قيمة الدجاج الطبرخ بطريقة «التفاياة. 
ويقول الأربولي في رسالته عن الراد الغذائية إن زيادة مققدار الكزيرة في الطبخة يزيد من طبيعة الطعام 
الباردة» كما يفهم من نظرية الأمزجة» ولكن فلتها تمبل بالطعام إل التوازن». ويبدو من المصطلحات 
الأبقراطية ‏ الجالبنوسية التي بستخدمها الأطباء هنا أنها كانت معروفة كذلك عند مصئفي كتب الطبخ. 
حول آراه الأريولي» انظر : #«قلع/:/ا ومام#ضلة #مام اعممه ملعلميا وناك بعثمه0 بتماط بمامسم 
عل عدمعفص© «(آآ) ذمفهذمع هق ,متلسات بز وففمسلت بوففنقظ لقط,ا له عل ووطلول»ا" قله" 

.51 بوم ,(0973) معلممافع/1 ومفميط 

(00) ها متهم مامامساة عمدو هات اومس عياط مامه هلا ,4ه بمامستلة تاذ 

بكلا بج ,مجاعام متمسعصم 

ميث تذكر سبعة أصناف من هذه الطيخة والفقرة غامضة؛ لان أحد الأصناف «المعشل؛ يذكر مرئين ولبس 

من الواضح من الوصقاث نوع المكّنات الخاصة بهذء الأصناف. ولكن يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
مجموعاث: الأصناف الرئيسة وهي «التفاياة وهائثلثة والمخللاث والتوابل؛ والطسال 

(74) ينشأ الاضطراب حول طبيعة هذا الصنف لوجود وصفات باسم «الثلث؛ لا تمتوي عل 
الزعفران» لكن اثنتين من تلك الوصفات تزكدان على استعمال الزعفران يذكرخما: التجيي: فضالة الخوان 
في طيباث الطمام والألوانء ص 50 و 2 3 4ا1 ,لله معنا ملا 
ويوجد تملين الشاعر في : «عد :علتفقة #ل نه ميجنديعاء طاح © مجادلمفته عاعاوظ هل ,عامط م11 
بعطتو) .تمع كه .بع لذ 25 بعجتمااصصدمة محلم هدق عفنلا عصدعاعماجر معد ,مس فوع داعدوقت 

كل بم ,(1953 »ممم مم لد ماقم 

ا(79) الوصغة الحديثة من المعجنات الحلوة» لكتها لا تصنع باللبين. 


1 


ويمنع عن تسريهال؟. وإذا كانت العجنات عسيرة على الهضم فقد كان يُتصح بتناول 
«الشراب؛ أو «المعجون» بعد أكلها" © 

تذكر كتب الطعام المشرقية وصفة ]4 ويعرفها الأندلسيون ياسم 
#المرقاس» وهي نوع من السجق يصنع من لحم الضأن السمين”'*2. كانت «اللقائق» 
معروفة عند التُجيبي الذي يصف تحضيرها بطريقة تحضير «الرقاس؟ نفسهاء لكن 
توابلها لم تكن تقوم على «اري؛ بل على البصل والكزبرة الخضراءء وكان يستعمل فيها 
أمعاء أكبر وأوسع للحشو. وكانت أقراص اللحم تدعى باسم «الأحراش» (وتدعى 
في مراكش باسم «إسفيريّة»)2*”7. بيئما كانت كرات اللحم تسمى "البنادق» وكانت 
توضع مطبوخة (أحياناً مع المرقاس) كجزء من أطباق اللحم الأخرى؛ وهي ميزة 
شائعة في تقاليد الطبخ الأندلسية أكثر منها في المشرق. 

والصفة البارزة في صنوف الطعام التي يوردها الكتابان بين أيديناء فتكون بذلك 
مثالا على تقاليد الطبخ في الأندلس: هي كثرة استعمال البيغى في العديد من أصناف 
الطعام الكبرى. وكانت إحدى طرق استممال البيض أن يمن وجمل طبقة تغطي 
الطعام المطبوخ (وقد يمزج مع الدقيق أحيانا» ثم رش فوقه المطئيات2"9, 


ك4 .199-200 .مم لله بشلمه ١11‏ علس 

انظر أيضاً: سنا 

(41) الأربسولء في: «قلملغا بومتسمصتلة معطو تسمه معدن ولاك معيو تفاط 

,33 ,م هر(1]) فمتهدولع دف ,ونقست ز دفخعص هديا ,دذقة علفطبارءله ع3 دالوا" قله 

(41) ربما كان هاذا سابقاً مل ما يعرف في إسبانيا اليوم باسم سالشيشوث وشوريزوء رلو أن لهم 

الختزير ل يكن بالطبع مستعملاً في طبخ السلمين في الأندلس. . ومن لهم الحتزير يقرل ابن زهر باقتضاب 

في كتابه عن التغذية «وحسب شريعتنا يجب ألا نذكر شيئاً عنهء. وهو لا يفعل بالطبع. ترجد وصفات 

#الرفاس؟ في: التجيي : فضاقة الخوان في طيات الطمام والألوئن. عى 144 ١118‏ و ,تهون( أمنسطة 

2ج ,#نمقات فاسع ص طووه ماسطمصله معموة هأ «» اللمجيم جح هونا( عه © مل ,.فه 

حيث تكتب «مركاس». يرى إمبليو غارئيا غوميز أن كلمة «مركاس؛ معروفة في الجزيرة الاببيرية مث 
العهرد القديمة» وربما كانت مشتقة من «الروماتسية الهسبانية». انظر: 

:لل مهاد اعة تممه اءومه © مالاومة بحا فصد عله لصوت نو رطضا عاواسدع ممه ص66 جلمد هلتولة 

5.1 ,140 بج بإقهقا بمشفكى ب ملعدهالة :اشاح متفطد"' «ذا مل مفمنهه اه 


(]4) يرجد نرع من «الإسفيريةة ما يصنع في الأسواق» مرصوف في : ,4ه ,مفهدع1 شاقة. 
137١‏ لم مقاطل 
ونوع يصنع في البيرت مع البإذنجان (ص 0134. 
(44) يوجد مثال عل هذه الطريقة في: التجيبي: فضالة الخوان في طيباث الطعام والألوان؛ 
ص 114؛ انظر ليضاً: المصدر نقسهء ع 187. يقول ابن زهر في كتابه عن التغذية أن الجمع بين الييض 
والسمك يؤدي إلى التسممء لكن مؤلف الكتاب المجهول يذكر أصتافاً ممع بين هاتين الملانين بالضبط . 
انظرة المصدر تقسهه صن 114 


يدل 


ولا بد أن هذه الطريقة كانت شائعة في إكمال الطبخة. لأن أحد كتب الجسبة 
الأندلسية في تلك كانت تمنع الطباخين في الأسواق بشكل صريح من تغطبة 
الأطعمة المطبوخة بطبقة من البيض لأن ذلك يخفي ما تحتها”**). وكان البيض يمفق 
أحياناً ويضاف إلى قدر الطبخ ليساعد في تماسك المحتوى. والطريقة الأخرى هي 
إنزال البيضة كاملة على سطح الطعام المطبوخ للزينة يحم بالبيض:90:. 

وتذكر كتب الطبخ الحديثة المتخصصة بالشرق الاوسط صنف «الكرسكرسو» 
عل أنه من بميزات أطعمة شمال إفريقياء وتوضح كتب الطبخ أن هذا الصنف كان 
طعاماً تقليدياً شائعاً في الأندلس كذلك. ويرى مصئف الكتاب المجهول أن هذا 
الصنف كان من الشهرة بحيث إنه اقتصر على ذكر شكل واحد مته يسمى (/ 
يُصنع في مراكش. ويقذم النُجِيبِي حمس وصفات» أربع منها تنويعات عل الوصفة 
الرئيسة لتلك الطبخة: 


تُطبخ أضلاع البقر في قدر كبيرة فيها ماء وتوابل وما بتيسر من المنضار في 
ذلك الموسم؛ وقد تكون هذه مثل الملفوف والشمندر والجزر والخس والباذنجان. 
وبمضر الكوسكوس (أي السّميد الرطب) قبل ذلك بوضعه في إناه عميق» لم يرش 
بالاء وقليل من الملح في أعلاه ثم ترك الحبوب بين الأنامل لتلتصق ببعضهاء ثم 
ثفرك الحبوب بين الراحتين حنى تصبح بحجم رؤوس التمل. ويؤخذ «الكسكاس! ذو 
الثقوب في قعره ويملا ويوضع فوق در الطبخ الكبيرة؛ وعم الفراغ بينهما 
بالعجين. ويُغطى «الكسكاس؛ في أعلاه بقطعة قماش سميك ليحيس الأبخرة ريثم 
«الكرسكوس؛. ودليل نضوج «الكوسكرس» قوة الأبخرة المتصاعدة إلى أعلى 
ا فعندما تمُس القدر باليد يُسمع لها صليل. ويُفرك «الكوسكوس' بعد ذلك 
بالزيدة الصافية والقرفة والمستكة وسنبلة الطيب. ويوضح في صحن كبير ويُصب عليه 
مرق اللحم والخضار المطبوخة حتى يتم امتصاصها. وبعد ذلك بُ اللحم والخضار 
فوق «الكوسكوس» ويزاد عليه من القرفة والفلفل والزنجبيل ثارٌ يغطيه. 


هذا تلخيص للوصفة؛ لكنه يكشف عن مدى التفصيل والتفسير الذي يميز 
كتب الطبخ العربية في القرون الوسطى. ويندر أن تذكر المقاديره ولو أن عملية 


(40) ا سهاومدمم4 ا علماعود عاد هذ جد منتقهما وعطمته «ا«مصدهظ ,لمووع بو طاملطا مادتممظا 
كنت م0 2 با تمستمقة سجمواة عمتسفص ف هجا مهل صردلذة نه سجلسم تصفامية 
,97 م ,(1955 بعتسنمعةه عنوهاممطضعه”ل وثههمهم! اهم 
.وذلك في رسالة أحد بن عبد الله بن عبد الرؤوف. 
(43) قد يميل اللرء إلى أن يرى في استممال البيض بهذا الشكل الواسع دليلاً عل انتشار الأصناف 
الاسبائية الحديثة المعروفة باسم «ريقويلتر؟ (0الع6. 
نيدل 


التحضير تُعرض بشكل واضحء فيستطيع الطباخ تحديد امقادير ونسب المكوّنات بما 
يناسب ذوق أهل البيت. 

وأخيراًء بما يلفت النظر في الكتاب المجهول المؤلف ورود أربعة صنوف من 
الطعام توصف بأنها أطعمة يهودية”'*)؛ منها طبقان يحضران بلحم الحَجَلء وثالث 
بالدجاج والأخير بلحم الضآن. وليس بين مكونات هذه الأصناف ولا في طرق 
طبخها ما يميزها عن غيرها من أصناف الأطعمة. لكن ذكرها (وهي مسألة نادرة؛ 
عل ما أظن» في كتب الطبخ العربية) يجعلها ذات أهمية خاصةء نظرا للحضور 
الملموس للجماعات اليهودية في إسبانيا الإسلامية9980, 

إن استعراضاً واسعاً كهذا لا يمكن أن يعالج جميع المسائل المهمة التي أثرناها. 
وينطوي ما قدمناه هنا على درجة من الرجاء الخاص أن تؤخذ مصادر كتب الطبخ 
بجدية من جانب الباحثين في حضارة العرب في القرون الوسطى أكثر مما كان يمري 
حتى الآن. والذي أردناه هنا هو أن نصف بعض الممارسات في تقاليد الطبخ التميزة 
2 المدنء ما كانت الأندلس (والمغرب) تشترك فيه مع مناطق أخرى في العالم العربي» 
وفي الوقت نفسه أن نصوّر بعض اليزات الخاصة بلمنطقة نفسها. فلئن كانت المحاولة 
اجحة إذن لأثارت مزيداً من الاهتمام بائنين من آهم كتب الطبخ في الكنز الغني من 
وصفات الطعام العربية» لربطها بالمظاهر الأوسع من حضارة الأندلس. 


(0) انظر الوصفات في .74 هسه 67,7071 بوم بقنذ1 له بمفسمياالا أمسقة 
(44) توجد إشارة واحدة فقط في الكتب الأندلسية عن تقاليد الطبخ عند المسيحيين (بلاد الروم). 
والاشارة الوحيدة الأخرى عن عادات الأكل عند المسبحيين توجد في الكتاب السابق للوزاق» وذلك حول 
أصناف الطعام التي يمضرها اللسيحيون لموسم الصوم. 
المراجع 
١‏ العربية 


التجيبي؛ ابن رزين. فضالة الخوان في طيبات الطمام والألوان. تحقيق محمد بن 
شكرون. بيروتء 194844. 


وعامه8 


فة فعاتقظ .تقمتستودلة ادم المعة ليله نقومره ظلاجما (ر ظفاتة .كنامستزدممة 
.1991 بقفهههء6 .ععومة ب يعومة © اعههة نرم لمتقاكسدها 


1 


لمعل تماعةا1 فم أمعتهمامجه تامار :سطلنت معمبل عيذ فم20 .(له) .© .ك1 بوهم 
977 ,قمعوط رافك ونون علولا :01 ,ممما مم7 .ومدطاءموروع 


هن “25 .ضمي ععبامتتملاعتة عمه لمن« اواك .عمعة تعامتط اتمطمافه روط 
كاه 1927.2 ,الف8 .ل .8 :مفرزمل 


ه مالامى .عا قسة .كلم) لمومعدمرط فضا عافضد؟ظ فمه متاتسظ بمتعصون هجون 
لا مفعصه1! نقضفهل! .تفط" «طا عل مقهله ل :217 وأواى إمة مومع اوم 
.1948 ,026116 


:تموا عاففال! راتمظ عا ها تنموك اتمناعاس هه عنجماء1 ."1 ومسعطة امات 
باماءمصفدظ ,تمالمه 107 اقلت فد آمء30 جه ومجاعع روجهم عبقلهج موجمج 
.1979 ,كمعد نوالدمع ولمنا دماعممامم :لز 


«إقماماع36 مناه بعر م0 خط وفسس8 4 :ععمك فاته كله رج«طامه© ,ملهو1 ,اهدو 
كمع" لواندعدندتا عوطس يعاولا مم3 بزموتط ومع فو مسف )] موف ط يموت 
1982 


.1988 ما #مدكه مم11 .© نمعفددوع ةتنا .«منفيا3 علاءماجم اليل ماعط رمعل[ 


ععمة هذ 0 امهم« واتعوينط مصعم مط .(لقع) متومطسة بمفسمرتلد منكز 
,1965 ,اتتففا! ماس افيه ملاجععسيمم دما اهمو مقعم تجتله 


#لإط:زا اله قلت .طقللخ فطخ ' دذ] فمسسمله/8 منطله مقمانا ,طاأمط كله م15 
مفءمععممه ها عل متمل! رط لعتماعمن همه فماتقع لتجارا/ ملالامسلة 
.1984 يتءممستفلةة .مائدع8 عن متعدومة9 


2 وملالهء اعة مفامء هذ ماعهة! نمام لصوم متدرقى .عادتيهجظ امومع دورط افر 
.ل “2 .لقفزط تعفسغدع]! دخصم؟ رمم هفتهماط . .2.1 [711-103) منامه م09 
(4 أ0؟ بمقدوظ عل امم اولةة) ,1957 ,لنت فمكة 


.5 بعكذة0) ع .#طمبة علدا ,هطتارا م4 كمبوعوعت! علائمج وزه:1 سا 
أمعلاعمه ده مسوتسمدمءة ا علقودد عت هل تنه كاتلغما وعطمية كامعسيهوم) 
(52 .1 بعقة معزو لة نه ممساتكسسم 


عه اع ناه نجمجمعة أء علماءود ماج هأ علد عاتفة 1 تعطهبه كلاتع اسيم و0 .(4) ا 
وأودامفطعية'ل كتموموة اتسلاكمة يعتمت عا .ها معترمة ينه جم«لنساصر 
2 يكسسهامعقه وتنعاسوال كدمتاءنفهها ع وعئع1) .-1955 بعلقامعلره 


ماتفاة نهذ «عمولوموند وملعدمة معممك هما عل كعك زسد عمل .قاعهملة ,متتملة 

باد م4 كمعاراعلنا كمزء ع3 :كبطعفصفسله كت عزيظة هك .(له6) جعسواا مول 

دتمدفسط فمففىمنمنا تفضفهة! تقللقه؟ .ععلمتدمد عمامم ميف جز #مفاقاعم 
.1989 ,مك8 مل 


كلفعصنه كمد إعلعفاع “الا بنه عبواتكماء عطدجه نت #كبوامفحه متمفوط هل .ترمعظ رفغئم 
أن لع لين ع2 .6176 1ع اقلعم ساعلهج مد اك كعات /! هوام ابم دعت تدم فووع 
.1953 بع«تاعممموتة11 معضقم تمفدط .عرمم 

4 آل امافمصله نقتم مووز هلد ه16 فمسسمودك1 مده وذخ ,تمعام 
.ماتمع8 عل معنومولا دقاءوعمددت هل ع3 متتمكة برط العطتفظ ,ططايلة 
79 يمع ممتهو ام 


لهل 


وفائمد” دآ مك متععدما© :طةذله له لدلوله1 .(كله) عنامت .5 .© عع .5 :2 .51 رلسهدة 8 
بومتاعن هنا ممه ركأه؟ #مفتسعم ها عناوم عتاطمم عاكت1 ,ممع همهم ملمعتفغجر 
ولد" .مامت .5 كمعدمع0 ع ...مهمع .ل .2 .51 تمع ععفه اء دعنوتافء ععامم 

(24 عصدها زمعمتمعه عفد كمفساغ وعتسفط 5ع عساتاكس]) ,1934 ,تعصطايت 6 .2 


ز 1 015 اننا 


.5 مه وعطسط0 1 رط فعائقظ لاطماله 82/66 بعقروردة د15 روقسدللالة 
.1987 ,تملستواف]ظ .اعسوملة 


بفاجه/!1 عاسمانا براجمظ عملا «3 #مائه دمص[ أمبسلعتجول .31 «عالمة بدمكوللا 
.1983 بممعظ ولوك انمتا عوففط هه آنا كوف ءطسمه 

تمدمتائفقه طلتيلا ,«قمم عأمملعة [ه برممنمةاة 4 .معدمعادمكة «ممتلاة/ا! رنوللا 
راتوء انمتا طوبطماق؟ نطوسسطصتةظ .متطعه عممعزط برط ععطهمعاناً مه كدمتاءمة 
(4 بورع ص3 نماك .[1965] ركمععم 


دام ء ممم 


ينه #مومرع"ل تعممستدكنت عع ددتلهامعصتلة!! عند وعنوتفسعظ» .اعطعم» رفلمة 
,2-3 .كأ0 إقعا«مافعكة دمافنضعظ مك وم« عدصت «جععوى معزه 4 عدظ يدل 5انامه. 
.1974-5 


«عممسانفند عمهدروع"! كصمك عناعدتل مل كدتدم اه معتلنامني متد» .عامنانا روماو 
1980 ,25 01 :5 كعلمامايا 

«سقامل:1) بعامعصئلة متمد تممه ولهنهنا هنك .#مفدهم ,موه تماط 
متتقدماع دف ,متفسى لز دؤفعنقهها بدم تق طلم عه مرنلفوا-!' 8لم 
,1913 بعاستعلفعللة كمالساعع عل ومعقصت «(01 


ع /00) 


هل ده مؤامدامعسئلة هل د متفساق ك متدم معامعبظل» .دفامساجعظ د06 ماعمة9 

ها مل مكع«هدم 1/17 أمك كماءا ننه لعزمعوععم ععودط «معتصفاكة ماما لففهم 

كلممعاطوية'ل عممعؤووست ممتدتا نلضفهلة .(1984 ,مهملةهة) .1.مظ.نا 
.1986 ركاسهوتتمعاولال 
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التاريخ“الاقتصادي 


صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي 
(دراسة شاملة) 
بدرو شلميطا*؟ 


إن دراسة الأندلس من هذه الناحية؛ وهي كيان اندثر منذ عدة فرون» تعد 
فصلاً من فصول التاريخ الاقتصادي للعصر الوسيط. فيتحتم عايناتحاليد المجال 
الجخرافي المطلوب» وتحديد الفترة الزمنية المرافقة وأخيراً ث شرح المقصود يعبارة التاريخ 
الاقتصادي. وقد يُظهر هذا الاهتمام الشديد بتحد: فرعأ من ٠‏ ولكن 
في هذه الحا ان 

هذه الدراسة من بدايتها بالتباسات 


المصطلحات التي ستستخدمهاء بهدق آلا 
أساسية , 


أولاً: المفاهيم 

يعرف الجميع أن كلمة الأندلس هي الاسم العربي الذي يدل عل إسبائيا 
امسلمة؛ ولكنهم ينسون غالباً أن هذا الاسم قد تغير مدلوله خلال القرون. فهو قد 
شمل؛ في ما رب من الأعوام 1117-0 هم/ءالا ‏ ““الامء شبه الجزيرة 
الإيبيرية كلها مهماً من مقاطعتي الانغدوك؛ و«روسيون» من بلاد غالة. وعل 
العكس من ذلك» فإنه قد تقلص عام 846 ه/ 0 إلا على أثاليم 
مالقة وغرناطة وألمرية كما هي معروفة اليوم. و, الأنصيين امتدثت 
مرحلة استقرار (تزيد عن قرنين). إنها مرحلة 
وهي التي عرفت فيها الأندلس لتدل ,العا الدثين عل شبة الجزيرة الواقع جنوب نهر 
دويرو وعلى وادي إيبرو. 


() بدرو شلميطا (حامدط لم ومله0): أستاذ في جامعة كومينتي في مدريد . 
قام بترجمة هذا الفصل مصطقى الرتي. 
لحتنا 


فتكون الفترة الزمنية التي ببتم بها البحث متوافقة مع الامتداد الجغرافي المذكور 
ا(بعد زمن الفتح والاعتراف بالتفوق السياسي والحربي للمسلمين وقيام نظام إداري 
7 من سقوط برشلونة وطركونة بيد الفرنج 8١1(‏ - 08م إلى انتهاء 
حكم خلافة قرطبة (71١1م).‏ ويعزز اختيار هذه الفترة الزمنية توافقها مع واقع 
متماسك متلاحمء لا من الناحية السياسية فحسبء بل والإدارية والاقتصادية 
والتأسيسية والثقافية أيضاً. ‏ بعد ذلك التمزق السياسي المعروف بعهد [ملوك 
الطوائف]. الذي خلق > سريعة الزوال: ساعدت على إبراز الفروق 
الإقليمية التي كانت موجودة سابقاً. ولم تنجح أي محاولة ترحيدية؛ سواء أكانت 
مرابطية أم موحدية أم بني نصرية في إعادة لم شمل كيان متلاحم مكتف بذاته من 
جميع وجهات النظر. 


أما عن الاقتصاد؛ فإن المراد به هو دراسة الأحداث والمعايير والمؤسسات 
الاقتصادية الخاصة بفترة معلومة أي تلك العي ترتبط بإنتاج السلع والخدمات 
وترزيعها وترويجها واستهلاكهاء عندما تجدف هذه الوظائف إلى إضفاء الكفاية على 
المجتمع عن طريق تضافر جهرد أفراده”'". ومن الحقائق المعروفة أن هذه الجهرد 
المتحدة تب 3 قد نصبه أمام عينيه كهدف يحاول 
تحقيقه. فهر إذا متأثر به منصاع له وهكذا تختلف أسايب الإنتاج والترويج والتوزيع 
والاستهلاك باختلاف الهدف». أهو سد متطلبات جميع أعضاء المجتمع» أو متطلبات 
جماعة معينة منه؟ ومن النمط الذي يختاره المجتمع تتشعب جميع المميزات والأهداف 
التي نُصبّها أمام عينيهء أي نظام هذا المجتمع . 


فلا بد إذن من دراسة حجم المنتوج الزراعي أو الصناعي» وأشكال تنظيمه: 
كمقاولة المستشمر الفردي أو | ن الشاركين؛ التي قد تكون موججهة - حسب 
الحالات ‏ من جهة منتج فردي» أو منتجين مشاركين: أو أصحاب أملاك؛ أو تُلأك 
أنفسهم؛ أو الدولة. أما الاستهلاك الذاتي فهر على الرغم من أميته 
الجمهور (عامة المنتجين الفلاحيين» بل العديد من أصحاب الأملاك 
نة) ليس له سوى أثر سلبي في التحليل الاقتصادي» لانه لا يتم 
دير ثقله الخاصء» وتقلباته بالنسبة إلى جزء من السلع النتجة الداخلة 
في عملية الترويج. فالترويج وإعادة التوزيع يتمان انطلاقاً من أداءات مفروضة على 
امنتج ومن التبادلات الفورية بين المنتجين؛ وبين المنتجين والوسطاء؛ وبين المنتجين 


(1) انظر: عا عمعة ولممد عمضفك معل #ماماعتط ك عدون مدممة عمامتمالقه بوممم اقم مستحمكز 
#لقفاقة م [ه «ممنعااة عاسممممظ عط اط ميدق بلقت ,امم لم لممطعتاط جوأ «رممستسسصيه مقموص 
.1970 ممعدمط تاقد بقونا فممكج0 بممقدما) روط مم2 ذا ها جملا [ه عملظ عذا ممم باعمق 
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الوسطاء والمستهلكين. جميع هذه العلاقات تكون مصبوبة داخل قوالب في مؤسسات 
تدعى الضرائب» وقوانين الملكبة نلختلفة وأشكال المقاسمة بين المنتج رالمالك؛ 
وعقوه البيع والشراءء وأخيراً السوق. ويستطيع التبادل أن يستمر من جهة أخرى بين 
الوسطاء على صورة تبادل للمنتوجات؛ ووسائل الإنتاجء أو رموز التبادل ومنها 
مؤسسات من نوع رابطة التجار» وطرق الترويج من نوع تحويل الديون» والشيكات»ء 
وسندات الأمر. . . إلخ. وآخيراً يمكن أن يتم التوزيع من أجل الاستهلاك بأداء عبني 
أو بالتبادل» أو ببيع مباشر أو غير مباشر أو بتعريض مجاني. 


وتبقى هذه اللائحة بعيدة عن استيفاء جميع الوقائع ولكنها تسمح مع ذلك 
بفهم شدة التعقيد» وبامتداد ميدان التغطية الشاسعء أو ميدان التأثير في عملية 
الاقتصاد في يمت معلوم. ويتطلب تحليل كل مظهر من هذه المظاهر أن تقام مسبقاً 
سلسلة ثامة من الأعمال المختصة. وهو مما لم يتحقق إلى الآن مع الأسف الشديد. 


المقاربة 

في إطار المجال المحدد لهذء الدراسة سوف نقتصر عل إقامة ملامح الخطوط 
الأساسية للاقتصاد الأندلسي» باستخدام التحليل الأكبر (5أالإاهصة-0ة]0): رهر 
إقرار بأن ا محاولة تمس تحليلاً اقتصادياً بحتأء ودون الوقوع في مناهات الدراسات 
الجمغرافية التعدادية التي أنجزت جيعها بالتقريب على ذلك الأساس حتى الآن» ودوث 
القصد إلى تجاهل جهود دويلر””” وإ.ليفي ‏ بروفنسال" ‏ التي كانت نستحق التنريه 
في زمنها. وسوف نقف على مستوى آخرء مسلحين بخطة الاستمرار في نحايل 
الفاهيم وتجاوز مرحلة التعداد المجرد البسيط. وسوف ذهب إلى أبعد من إقامة لائحة 
شاملة لللع وذكر مصادرهاء وسيكون الجزء الأكبر من المجهردات منصرفاً إلى إبرال 
مماولة تفسير عفلائية للنشاط الكلي للمجتمع. وسوف نحاول الوصول إلى هذه || 
بدراسة ثلاث نقاط أساسية: (1) إنتاج السلع: (ب) أداء الخدمات؛ (ج) توزيع فائض 
الإنتاج . 

ويلزمنا لتحقيق هذا كلهء علماً أننا اخترنا الانطلاق من ميدان التاريخ 
الاقتصادي: )١(‏ وصف المصادر المستخدمة (5) بيان الصفة التمثيلية لهذه المواد 
المستخدمة () الإشارة إلى محدودية التحليل الإحصائي المطبق على الفثرة الزمنية 


(1) سد الا ممه ل#مماطاءةة ممططعذة عمل كد دعزءلداتمتما! ممه 7ه00» ,بعاطط 6 
.كق-1 بوم ,(1943) 22 اهن يملاع !1 عمصومةظ «بادفمسطمط[ 151 

(©) مود كه بد .قة مه ,#ممطيعسج مهمو ! عل عماداعال! الموصعادمع لضا مابد8 
233-24 بوم بق باو ,(1950-1967 ممم أ عمسم همطملة تددم .ملم 3 


10 


والمجال المكاني المدروسين» (5) التحقق من صحة الأعداده النسبية التي 
عليهاء وذلك بالمقارنة مع مصادر وصفية قادرة على إعطاء تقديرات تقرييي: 


الحصول 


ثالاً: المصادر 
ليس من فائدة هنا في إعادة دراسة المصادر الواجب استخدامها من أجل تحقيق 
دراسة اقتصادية للأندلس» لآن هذه المؤلغات قد نشرت”' ويمكن توجيه القارى, 
نحوها. وكذلك المجتمع الخاص با*©. 


من أجل وضرح العرض الاقتصاديء إلى أن الأندلس كانت تشكل 
ترتكز على استغلال الجماعة القروية» فهي أساساً مجتمع زراعي 
ف العظمى للعائدات من فلاحة الأرض. مع العلم أن امثلاك فائض 
الإنتاج وتحويله يتمان بعد دفع مختلف الضرائب. ونستطيع أن نصنف الأندلس من 
حيث مفاهيم الاقتصاد ضمن المجتمعات القائمة على خزانة الدولة وما يجتمع لبيت 
المال من ضرائب . 


رابعاً: تمثيلية مواد الدراسة 


إن المغامرة في محاولة القيام بتحليل رقمي لظاهرة اقتصادية جماعية - رغم كونها 
خاصة بالعصر الوسيط ‏ تفترضض استخدام الإحصاء. وسبكون السؤال الأول إذن: 
هل كان الإحصاء موجوداً في الأندلس؟ الجواب هو نعم. ومن الطبيمي ألا تكون 
الوائح هذا الإحصاء ‏ رغم فضول المنصور ‏ كاملة وحاضرة مثل إحصائيات عالنا 
الحديث. ولكنها مع ذلك كانت مرجودة لأنها كانت القاعد: بة للفعالية الإدارية 
لكل دولة منظمة. وقد وجدت فملة () لوائح النفوس الخاصة بالبالغين الذكور 
بالنسبة لأفراد الشعب المغلوب ‏ وذلك منذ البداية مع حكومة عبد العزيز (40 - 
اها الا هالام) وعقبة (7-1153؟1اه/ 4 ١1لام)‏ ويوسف الفهري 
لخدا سند لدف 05لام) مع محاولات تجديدها صالحة مع الزمن (مثل 
اتلك اللائحة الخاصة بمالقة عام 877م). (ب) مراكز تسجيل العقارات؛ التي أقيمت 


(4) انظر: أمظ بعسامفسط مله مدونسم عمسم وممة #باماولة! امع عمومموق» رقا سامت ملقو 

.1-14 .وم ,(1984) 20 .ادل ,تمونهمام سملن تعتمصما, جمعتطمدعودتاطنط عل » ومتامسالمسغوره 0 

(0) اتسظسر: ع٠‏ »© جعلماعادت ما بعصعة «املصامة] غاغفه5 تعسلم فوط لف تمامسلمت مقط 
ماصا0 مو 2 عه عبهاممتعاة عازي د وممقة2 عمفسطظ تومتطفدا! ممسشيملذ 3 مومسجماة جمفوم طاطم 
مله كه ,(1532 متمد ع ##تدمدمطملة تدج لعمواه عصمه مل ممع ومتمفر 
3 :01 ,(]119814-19891 ,ولمنها :فتشهة0 مماءخساد لا عتموعظ عل تدسجت 0 ماءماعطاة نهذ مرتسطدلهه 
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من أجل دواع ضريبية لمعرفة ما إذا كانت الأرض مما يدقع عنها الخراج أو العشر 
(السمح ٠٠١‏ - ١1ه/18-‏ ١07م).‏ (ج) لائحة داقعي الضرائب الدنيين (في 

عهد المنصور). (د) لائحة نفقات الدولة بالنسبة للأقاليم (مثل تلك التي حفظت جزياً 
بواسطة العذري في مختلف الأقاليم من كورة قرطبة). (ه) ميزانية المداخيل (التي 
نسخها جزئياً أبن عذاري وابن حوقل). (و) مسجل جميع الأراضي من أجل تحديد 
وضع الخراج المسبق (الأمير عبد الله» الطرطوشي). 
وسرف يكون السؤال الثاني: هل وصلتنا هذه الإحصائيات؟ وهنا لا بد من 
. ولكن من الممكن إعادة تركيب قيمة يعسن 
5 فيه مجال الخطأ بولاً يسمح ب بير معلوم لسلم 
ا تكون الأرقام التي سوف نقدمها ناتجة من إعادة التركيب الافتراضي 
3 انطلاقاً من بعض مكوناتها (نلك التي وصلتنا). ومن دون أن نقع في 
«اختلاق واختراع؛ إحصائيات (تم وصفها على يد و. كولا)؛ فإنه ما لا يدافع عنه أن 
هذه النتائج المحصل عليها تتصف بميزة أقرب إلى التصور والاحتمال منها إلى العملية 
بة. وما لا ريب فيه أن الصعوبات في هذا العمل كبيرة جداً. أما 
.د. غوناين (#أعاذه6) فإنه لا ترمش له عين عندما يؤكد أن «دراسة الأثمان. . 
التي تركت لوحدها في المصادر الأدبية العربية»؛ هي عملية تشبه محاولة حل ممادلة 
ذات أربعة مجاهيل”“. ويشاطره الرأي و.كولا (هلامة ./08”"". وعل الرغم من كل 
هذا يظهر أنه من المفضل اتباع أسلوب «من الأفضل التحرك ثم التأسف وليس القعوه 


ثم الندم؟ «أومتتهعم ء ععماد ف أومتتهمم ء عمد؟ مللهعمم الي لدى ماكيافلل . 


المعطيات التي قدمها الجغرافيون تسمح في أحسن الأحوال بإقامة لوائح أولية: 
أسماء المتتوجات» والاختصاصات الإقليمية لبعض الراكز الكبرى... إلخ وهذه 
المعلومات على الرغم من فائدتها في إعطائنا فكرة عن اختلاف امت 
صالحة أبدأ لتفدير الحجم. فلا بد إذن من مقاربة تختلف عن طريقة جمع المعلومات 
(الخداعة لغياب العديد من العناصر)» والتي تسمح بإعادة تركيب المجموع الكلي. 
وكان نظام الضرانب قائماً على حصول الدوثة على نسبة مثوية من الإنتاج وبذلك 

مكنا حساب هذا الإنتاج. ومن أجل هذا كان من الضروري الحصول على 
العطيات التا مبالغ المدفوعات وأنواع الضرائب الماليةء والمحاسبة الرسمية. وهذا 
كله يستطيع أن يزودناء مبدثياً. بعدد السكان التقريبي؛ وقيمة الإنتاج الزراعي» 


(3) عمل [ه كملناسصيومت طعاممل عت بعفم3 صممره عاذ ف مستمااه0 عاط حاوقآ ومتسمامة 
نه ,وولتعامة) عاد 3 ,معنت 6 منت ع1[ عاصصدة علا عا فمرمممو عه م180 طوار 
.217 بم ب«مالصفص مع عتوموممظ. :ا امنا ب(1967 بكعو8 متصمدكتلهت 6ه بإافومع وتوا 

(0) ,271 بم ,(1973 بهدملتههة) ممتجقدممه ماتماعنا هأ عل تماماعة: بز عصوعاذهب2 مهلكا فاماتيه 
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والحجم النقدي التناسب مع ميزانية سنوية . 


خامساً: النظام الضريبي 

كان الأندنس بلداً إسلامياً «تقليديأه من ناحية الضرائب الالية. أي أن 
اللدفوعات كانت تقدر حسب معطيات الشريعة. فهناك ضريبة عل على الفرد المسلم تدع 
د وأخرى - م 
إلى جزية وإلى ضريبة عقارية : الخراج. على هذه القاعدة الأساسية تنبت فروع 
تؤلف الضرائب غير امباشرة: المكس 
والضرائب والمغارم. . . إلخ (التي تقع على جميع السكان). (ب) الفداء من الخدمة 
العسكرية أو غيرها (الني تفع على عاتق المسلمين وحذهم). (ج) ضرائب الإحصاء 
كالطبل والطسق (التي لا يدفعها مبدئياً سوى المولّدين)0, 

هذه المدفرعات المالية تتطلب جباة ممتلفين حسب موضوع الضريبة وصفة الذي 
يدفمها. فالعشر (الذي يدقع ابغس أو العشّار. ويجمع الخراج والطبل 
رجال العامل؛ نقداً بعد تقدير العبرة الذي يقوم به الخارص. وكان يجمع الجزية جاب 
مكلف بها أو شيخ الحي أو القومس”". وأما الضرائب غير اللباا فكان يقيضها 
المتكاس أو المتقبّل. وكانت المسؤولية المالية إما فردية (بالنسية للأملاك الكبرى: 
الضيعة) أو الجماعية (بالنسبة إلى أعضاء الجماعات القروية: القرية). وكانت القرية 
تؤلف الوحدة الإدارية الدنيا في القاعدة. ويسمح هذا التفسيم المختصر» بفهم التعقيد 
الضريبي الي الأندلسي وكثرة القائمين وا؛ بتحصيله» وإلى أنه يحكم الظررف» 
لم تكن توجد محاسبة واحدة بل عدة محاسبات. 


سادساً: المحاسبة 


قبل أن ننطلق إلى أبعد من هذاء لا بد من ترضيح حدود الوثائق التي وصلتنا. 
إن المعطيات التي يقدمها الجغرافيون (البكري» العذري» ابن حوقل) أو المورخون (ابن 
عذاري» ابن الخطيب ٠‏ المقْري) تشترك جميعها بملامح خاصة تؤلف نوعاً من امقام 
المشترك . فهي مأنخوة من مؤلفات كتبها مسلمون لقارىء مسلم. فهي لا تهتم إذن 
إل لقره الكسلم والرعية للسلمة وهي بالتالي لا تتحدث عن الآخرين من دين غير 
هذا الدين. وعندما نجد في المصادر جبايات الأندلس فإن اللقصود بها الجبايات 


(0) انظ ر: جع فوم قغ ©"لة يصمح عله؟ 6 بمصماعة! عل عتشغومءرماظ بعصمة ,عامسنمدت معفدط 
19600 لم8 .1 8 
(ة) الصدر تقسه 


المأخوذة من المسلمين فقطء ولا ينطق المؤلفون بكلمة واحدة عن مبالغ مدفوعات أهل 
الذئة. فلا بد إذن على ما يظهر من إضافة الكميات الخناسبة (التي يصعب تقديرها 
مع هؤلاء الذميين إلى قن وفي الحالة امعاكسةء لا نجد إلا مجمرع الضرائب 
التي دفعها المسلمون وليس امبالغ 1 لمداخيل دولة الأمويين في الأندلس. 


سابعاً: 
وقد حفظ لنا العذري تفاصيل المدفوعات القرو 
العينية: والضرائب النقدية) لولاية كورة قرطبة حوال عام 107ه/4115م. رمما 
يؤسف له أن اللائحة غير كاملة لغياب أقاليم: الأولية والوادي وأ... مريم. قد 
حفظ لنا الذكر عدد القرى وكذلك المبلغ الإججالي للمدخول اللي كما حفظ لنا أيضاً 
المقرّي مبالغ المداخيل العينية والنقدية؛ وسوف نحاول. مستخدمين معطيات الخغرافي 
البكري» بطريقة التقاطع والمقارنة؛ أن نبين ميزات كورة قرطية. ثم نحاول بعد ذلك 
متسلحين بالحذر الشديد (لأن المسألة تخص ولاية غير عادية لقربها من العاصمة 
ولعلاقتها بهاء مما يجعلها أكثر اعتناقاً للإسلامء وأكثر تطلباً للأبعاد؛ وأكثر حملا 
للفمرائب» وأكثر جلباً للانتباه) أن نحسب مقدار ما يمكن أن يكون الناتج الكل 
الأندلسي بالنسبة إلى الناتج القرطبي . 
إن إحصاء العذري يحدد وجود 777 قرية في الكورة””©: وهذا العدد يكمله 
الذكر فيصبح فيصيح للجمرع ما بين 146 ٠‏ و85 .1١‏ وليست جميع هذه القرى متجانسة. 
افعفها يفضع للعُشر ٠١8١(‏ *« 36 ه): (الالا ع [م/ا) رما يقرب من الزبع؟ 
وبعضها الآخر لا يخضع له. وهذا العشر كان يعبر عنه ب 753 مدا من الف 
ليذ تنام اميت الرفو كا بترم عامل من الحيوبة بالنسبة إل الاثني 


الحبرب يصل إلى 1١1978‏ مدا 
القع .]1 مدا من الشمير هون جره 
رب إذن من عُشر ‏ بنقصان ‏ بين الحساب الذي أجريناه وب 
وهو فرق مقبول ولكنه يدل على الحذر الشديد للافتراضات الموضوء 
العيئية قد تصل قيمتها النقدية من هر ديناراً إلى 78047 ديثاراً حسب 


(10) بعامملمي ومامعتستمدممم ب لممدة ممتخصصف هذ عرطمد وتفدا دلأ» ,قاعممم8 امسواقة 
معط «(309-366/912576) منطتله امك بر (138-300/755912) مامفمفت هه مرعسه ماصلص لعل 
,(كة0984-19) عله «مصلف 2 عملومادمصلماء عه ممامصيعالة 


كان بارثيلو أول من أعطى تمليلاً متصلاًء ومع ذلك لا تتبعه في جميع استتاجاته. 
(11) يمتمل أن يقرً: 0457 60097 حسب التناسب مع العذري والبكري . 
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الانطلاق من حساباتنا أو من معطيات المقري. (التي تقرب من 580٠١‏ مد إلى 
لا مد والتي يجب أن تقسّم على عشرة با بة إلى البكري). 

إحصائيات العذري إلى المداخيل 
النض للحشد أو الإعفاء من الخدمة العسكرية (الخاصة بالمسلمين» كان يصل 


إلى مبلغ 11177 ديئاراً. وهذا يمعلنا نفترض بالنسبة إلى مجموع الولاية مبلغ: 
57 ديناراً. هذا التعويض النقدي كان يمثل إذن ضريبة الحشود والبعوث؛ التي 


وبعد ذلك تشير 1 


كانت تدعى كذلك 0 ويظهر أنه قد عمل بها منذ عام امم 
أيام الأمير الحكم» وكانت لة جداً بحيث عمل الأمير محمد على حذفها حوال 
8ه 01م وجعلها إلى سكان عاصمته بمناسبة توليه الحكم. إن الأمية 
الانتصادية لهذا الفداء كبيرة» فقد كانت تشبه مقدار المبلغ اللحصل عليه على سبيل 
العشر وللطبل. 


- وكان النض للحشد متبوعاً بالطبل الذي كان مبلغه 1/87 ديناراء مما يجعل 
لمجموع الولاية 19100 ديناراً. ولم يكن هذا الطبل سوى الضريبة العقارية القديمة 
التي كان المزارع المحلي يدفعها. وقد تغير اسمها عندما اعتنق مالك الأرض الإسلام» 
فلم تتخير قيمها تغيرً عسوا فهي الخراج إذن تحت اسم آخر””'2. وهي ضريبة 
على المسلمين الجددء وهم المولّدون» بينما كان العشر خاصاً بالعرب المسلمين. 


وتصبح خارطة الضرائب الالية في الأندلس على الشكل التالي: (1) لا يدفع 
العربي المسلم إلا الزكاة/ المُشره عشر إنتاجه. (ب) على الذمي أن يدفم الخراج الذي 
يقدر تبعاً للمساحة القابلة للزراعة وأن يدفع الجزية. (ج) يتوقف الداخل في دين 
الإسلام عن دفع الجزية. ولكنه في الأندلس يتابع دفعه للضريبة ‏ تبعاً لمساحة الأرض 
القابلة للزراعة ‏ ضريبة تدعى الطبل وتساوي مبلغ الخراج القديم. ويظهر عسيراً من 

جهة الواقع أن تقدم هيئة الضرائب على إجبار المولدين بيع منتوجاتهم قبل الجني 
اليتمكنوا من دفع الطبل والطشق) بدلاً من العشر الواجب على المساحات. كل هذا 
935 التعقيد الشديد لعملية مسح الحقول. علماً أن هذه العملية تقوم عليها لجنتان 


)1١١(‏ عل عمواتيا"! ع4 عاداط!! ,تاطة مالا له مقطا" هذ فمتستسمودطة هقلله غنم اضم 
مدواوممل ها عل تاسدجيد رز نه رقايتوسسله مرعطله طقنقة عالطانها مع اسه مجودوتظ"! م4 ادال 
بكاتتسسممه سسصعمة مه بك رومط ب ع 351 فقا 32 .14 ماموه'0 عاطم انا سمه ,ظاملا مل 

,109 بع ,2 بدن ب(1948-1351 ملاظ .ل .2 تعلاوم) لمودك وج ططة :8 4 عنامت .5 .6 تدم 
أبو مروان حيان بن خلف بن حيات. القعيبس من أنباء أهل الأندنس. تمقيق م.ع. مكي (بيروت» 
اج ان صن الال 

دق لدمتنمموههم هن ملقم حك مزه ماله بفامسلفد وتقوط 
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تنتسبان لإدارات مختلفة. . . اجتماعياً وسياسياً» كما يظهر صعباً وقاسياً أن تجمل 
صاحب العلاقة يبتلع الفكرة التي تجعل التغيير الفكري الفقهي الضريبي المتعلق بانتقاله 
إلى الدين الجديد لا يمس في حقيقة الأمر سوى تغيير اسم الخراج ليصبح طبلا واسم 
الجزية لتصبح عشراً. فمن الحتمل إذنء أن يصبح المسلم الجديد مسؤولاً عن واجب 
-خلقي هو دفع الزكاة (وهو ما يستطيع القيام به بالدفع المباشر للمساكين وأبناء السبيل» 
وليس عن طريق الدفع الإجباري . فالقيام بواجب الزكاة قد مُنح للأتقياء: (كان 
الناس مؤمنين على ما يعطونه من زكاة أموالهم إلى المساكين) وهو بالضبط الواقع الذي 
يتكلم عنه التبيان: ص ١7‏ في نباية عهد الخلافة 

فكانت أهمية العشر والطبل النسبية تتعلق إذن بأهمية الأملاك الموجودة بأيدي 
أحفاد ١‏ وايدي اعتنقوا الإسلام منذ الساعة الأول (أحفاد غيطشة» 
فورتون بن كاسيوس . قبل أن يمقق السمح عام ٠٠١‏ ١1ه/1148-‏ 
٠الام‏ مصلحة التسجيل العقاري بمقابل تلك الأملاك الموجودة بيد المسلمين الجدد. 
فهي إذن دليل على درجة تغلغل الإسلام في هذا البلد. ومما يؤسف له أننا لا نتوفر 
بعد على عدد الذميين. .. 


أما الصدقة فهي تحسب نقد مع كوبا تدفع عيتا. وقد يكون ذلك تيجة طرح 
تهاري من أجل التخزين (الذي كانت تقوم به قبلا مصلحة الضرائب) أكثر مما هو 
تمصيل فعلي. ولم يكن يتجاوز هذا المدخول الضريبي مبالغ ضغيلة ما يظهر ضعف 
تربية المواشي في الولاية (أو تجزئة لا حدّ لها في تفرق الملكيات». 


كان مجموع المدخول في الكورة 1٠١٠١٠١‏ ديثاراً (اللقري) ١111000‏ 
1٠0١ ,٠٠٠‏ ! دينار (البكري) و1577 ديناراً (الذكر). أما البالغ النقدية 
فهي 20406 ديناراًء وهي أقل بكثير نما هو معلن عنه. فهناا 9 
6 وه4١٠4‏ ديثارء حسب الرقم الكلي المأخوذ في الاعتبار. هذه النسب ١‏ 
(ما بين 07,7 بالمئة و54 بالمثة) مرتفعة جداً ولا يمكن قبولها كمداخيل إضافية 
(مكرس ومغارم). ولا بد أنه ينقصنا أحد العناصر الأساسية في نظام الأندلس 
الضريبي . 


وهذا العنصر لا يمكن أن يكون إلا الخراجء الذي لا يظهر أثره في الوثائقء 

الأنه يؤخذ من غير المسلمين ‏ فهو إذن لا يمكن أن يسجل تحت اسم الجباية - ولكنه 

يدخل في مداخيل الولاية الكلية. فإذا حاولنا أن نجد علاقة بين هذه «الثغرة؛ والمبالغ 

الداخلة من باب الطبل نحصل عل نسبة تتراوح بين * ولار؛ - وهو عدد يدل (إذا 

افترضنا كما سبق القول إنه مضخمء أن تكون الضريبة متساوية بالنسبة للأراضي 

المناضعة لضريبة الطبل وتلك الخاضعة لضريبة الخراج) أنه حولل عام 7٠له/‏ 71م 
لحيل 


في ولاية قرطبة؛ كانت الأملاك في يد الذميين تساوي ثلاثة أو أربعة أضعاف الأملاك 
الموجودة بيد المولدين. 

ولكي نتمم ميزانية قرطبة طبقاً للنظام الضرائبي فيها نشير إلى أنه حوال 
امم/ اقم اتتمايؤومم انه فأعفل ومقتادد ولاتم ستطمعء مز ...كب هممطعة) ‏ 
680 الجزية على النصارى . 


ثامناً: مدخول الأندلس الكل 

نحن لا نتوفر على أي نص مخبرنا عن النائج الأندلسي الكلي. فيتحتم علينا إذن 
أن ن ٠‏ راجين ألا تكون الأخطاء الناتجة عن المعلومات الناقصة ذات أثر كبير 
على || ائج. ومعنى ذلك أننا سننتقل ما «لا وجود له؛ إلى ما هو نظريء ثم إلى ما 
هو تقريبي ٠...‏ 


ومشكلدا هو التالي: إذا كنا نعرف مدخول إحدى الولايات؛ فهل يمكن 
الحصول على معادلة تسمح لنا بالحصول عل مُعامل ضرب يؤدي إلى معرفة الحجم 
الكلي للمدخول الأندلسي؟ انني شخصياً أعتقد أن الجواب هو ثعم! فلنبدأ بتحديد 
هذا المعامل. يشير العذري إلى أن المداخيل النقدية لولايات: مورون ونبلة وصيدونيا 
وإشبيلية والجزيرة الخضراء وإلبيرة قد وصلت إلى 190807 ديناراً: بينما دفعت قرطبة 
٠‏ دينار. ومعنى ذلك أن حصة هذه الولا: ضعفي حصّة الأخرى. 
وتبعاً للذكره توجد 190٠‏ قرية تابعة ل ١١‏ كورة» وكانت الأندلس مقسمة إلى 88 
كورة 7 فيجتمع لنا: (77: )1١‏ “ا (15960: )00١‏ - 17,36 وذلك بالاعتماد 
على الذكر. وعل العكس من ذلك إذا اعتمدنا على العذثري نجد: (77: )١‏ »ا 
لين )1١‏ > 011,44 فإذا أخذنا بمتوسط هذين العددين نجد المعامل 
الذي نبحث عنه وهو /1ل9ر؟1. 


إذنء فانطلاقاً من مدخول ١١٠٠٠١‏ دينار خاص بولاية قرطبة يكون المدخول 
الكلي الإسلامي الأندلسي: لتد9]! *ا الار1! ع 1615426 ديتار. 

فيصبح بعيداً جداً احتمال إمكانية التعبير عن عدد الناس غير المسلمين الذين 
يعيشون في الأندلس. وقد كانت كثافتهم مرتفعة بشكل خاص في قر ل ومالقا 
ندا وكابرا وجيّان ومورون وكرمونة وأسيخه: كما أنها قد تكون أشد تفرقاً 


(11) وععدمت نف امهل جاسم مقعوظ ها مك لاممناجه! مادا هل بغكللة/ متسوممل 
بمتشعمظ عل ماممسمجعمو0 ,دتوملماة عه ماتوتهد بكسكناست مممدفمهفومة ع عمتعويق 
:(1986 كمطميف 


1 


وتوزعاً في التغور. ويمكن أن نقدم بمتتهى الحذرء وعلى سبيل الاقتراض المعامل ٠١‏ 
(ولا بد من الإشارة إلى أن هذا لا يعدو أن يكون اتطباعاً بحعاً) فيكون لدينا: 
٠٠٠٠١٠١ - ٠١# ٠٠‏ ديتارء وهو مبلغ الجزية التي يدفعها الذميّرن على 
مجموع التراب الأندلسي. 


تاسعاً: الناتج الزراعي الصافي 

لا يمكن تقدير المنتوج الزراعي الأ بالانطلاق من قاعدة حسابية لا تمتم إلا 
بمدخول العشرء والكل يعرف أن تعرقته هي © بالمثة بالتسبة إلى الأراضي المروية و١٠‏ 
بالمثة إلى الأراضي البعل . ولكن العادة تجعلنا ننسى دائماً وجود سعر أدنى هو النصاب 
الذي يتحمل ه أمثال الوسق؛ أي 4,؟8؟ * © > ١171,9(1‏ وهو ما يعادل: 
,19 »ا ه > ه411 كيلوغراماً (كلغ). فيكون كل حساب مبني على حساب 
العشر قد «نسي؟ إذن بالضرورة؛ الاستثمارات الصغرى التي تنتج أفل من هذه القيمة 
(وهي التي تكفي ما يستهلكه ٠‏ أشخاص في مدة عام بمعدل ٠‏ كلغ للفرد). 

وتحسب المداخيل باد ومن الصعب أن نحكم في كيفية القراءة: مدي أم مد 
فقط؟ (والمد هي القراءة المفضلة من حيث الشريعة. والمدي هر القياس المستخدم فعلاً 
في الأندلس). فقد كان حجم الْدَ النبوي 1,١6‏ لتر وهو ما يعادل 0,815 كلغ. 
وبالقابل يسبب حجم المدي مشكلات لشدة اختلاقه. فالتويري بجعله مكافتاً ل 5,6 
5 القيرواني (004 كلغ). أما ابن غالب فيجعله ١١‏ قفيزاً ويزن 8 قناطير. 
ويقول السقطي إن القنطار يساوي ٠٠١‏ رطل» فيكون المدي ما بين 758,5 و584 
كلغ (وهر المقدار الذي سوف نعتمده هنا 


فإذا أخذنا تحصيل العشر قاعدة؛ استطعنا حساب فيمة منتوج الحبوب في 
إسبائيا المسلمة (لأن الذميين لا يدفعون عيناً). لنأخذ بالنسبة 7,5 بالمثة كمتوسط يدفع 
عبن الاراضي المسفية والأراضي غير المسقية وسنعتبر القمح والشعير سواء. فتكون 
الوظيفة الخاصة بقرطبة (وهي الوحيدة التي وصلت إلى يدنا) قد بلغت 5,/ بالمثة من 
المنتوج الزراعي الخام القديم المسلم أي: (17445 * :)1١١‏ قرا - 118046 
مداً. وهو عدد أقل من الواقع. ولا بد من أن نضيف إليه جميع المنتجات الصغرى 
الني تقل عن النصاب. وكذلك فإنه من شبه المؤكد (عل الرغم من أننا لا نملك 
الدئيل) أن الأملاك التي تدعى الأوقاف والحبوس» وأملاك الدولة الصوافي والصفايا 
وكذلك التي يملكها الخواص (مال الخاصة) كانت تعد من الأملاك المعفاة من ضريبة 
المشرء وذلك أن قيمتها الاقتصادية كبيرة جدآء فإن مدخول المستخلص (الذي لم يتم 
حسابه في الجباية) ومدخول الأسواق بلغا 7710٠٠‏ دينار في عهد الناصر. ويعطي 
ع ,11 - 5013931 مدا (ما 


مل 


بين 778407 و41/04/ طنآ) وهي كمية تكفي لإطعام ما بين 011801١‏ 
و0512474 نسمة مدة عام2*0 


وكان مبلغ الخراج يتأرجح ما بين 7١‏ بالمثة و80 بالمثة من قيمة المنتوج (سوف 
نأخذ بالعدد الأصغر هنا) مما يسمح لنا بتقدير المنتوج الخاص بالمولدين والذميين. وهو 
قد يصل إلى ذروته (طبل + خراج): القيمة التجارية ‏ ما بين 72197 و7951/5 
مداً. وهذا يتناسب مع ولاية قرطبة بمنتوج: (من 58307 إلى 009395 > ه - من 
إلى 14878١‏ مداً. ويكون مقداره بالنسبة إلى الأندلس 17,17 مرة أعنا 
إذن فهو ما بين 11/419759 مداً و1918407 مداً (ما بين 174000 طن و 
طن)؛ وهي كمية تكفي لتغذية ما بين 4000٠٠١‏ 7577000 نسمة. وهذا يا 
(بين أراضي العشر وأملاك الخراج) إمكانية تحمل عدد سكانٍ يقرب من ٠٠‏ 


هلا 
نسمة. ولكن كل هذا هو حد أقصى نظري لا يلتفت إلى ضرورات تخزين نمس الغلة 


من أجل بذار السنة || (ولا إلى اللصاريف الضثيلة» وتصليح أو استبدال المعدات) 
يضاف لها السدس (لأن الإنتاج المنوسط كان بنسية ” إلى )١‏ من أجل القيام بعملية 
الالتحام والاستمرار لمدة 4؟ شهراً في حالة ضياع الموسم المنتظر. وعلى هذا يظهر أن 
عدد السكان الحفيقي لم يتعد ٠٠٠٠٠١‏ نسمة. 


عاشراً: النمو الاقتصادي 

لا بد من التأكيد أن المعنى التاريخي لهذا الإنتاج يظهر فعلاً حوال 101ه/ 
17هم أن نصف المساحة المزروعة كانت من أراضي العشر. ومعنى ذلك أنها في ملك 
الذين يحمون الاحتلال (ورثة غيطشة ومعهم 7٠٠١‏ ملكية؛ وحفدة الأرستفراطية 
القديمة» .. . إلخ) أر عرب الموجة الأول من المسلمين (إلا الشا. 
فهم لم يمصلوا قط على أرض). إن تخطيطاً للأملاك العقارية كهذاء ‏ دون أن بثير 
ردود فعل ملحوظة ‏ يمكن أن يقدم للدارسين وجرهاً متعددة» تتقاطع وتشترا 
في عدة ملامح. أولاً يظهر أن عدد القاطنين الجدد كان قليلاً جدأء وأن الانتقال من 


(16) لقد استخدمت حصة متوسطة مقدارها 16١‏ كلغ لكل شخص. وهي كمية تزيد عما هو في 
الواقع لأن نظام الطمام عند المسلمين يمتمد على الحبرب وعل استهلاك كمية كبيرة من الخضار الطازجة أو 
الجافة والفواكه الطازجة أر الجاقة وزيت الزيتون. وهذا النظام تؤكدء السخريات والأرصاف النصرانية لطمام 
السلمين الذين بقوا بعد الاحتلال التصرائني. وهل سبيل الثاله نذكر أن العمويتات التي أرسلها الناصير 
لموسى بن أي العافية عام 744ه/07م كانت 7 
عن التهنء 7 قسطاً من العسل. 7٠‏ من السمن. ومئة من الزيت. انظر: بن 
أهل الأندلس . 
باللة من المجموع» وكاتت قيمتها من الخريرات مرتفعة 


1 


النظام القوطي الغربي إلى النظام العري المسلم قد تم من دون صدامء وقد استبقى 
جزءاً كبيراً من الشخصيات القديمة في أمكتهاء الني قد تلاءمث بسرعة مع الأنظمة 
الجديدة. وقد صاحب استقرار المحتلين ظروف نقص كبير في عدد السكان وهبوط 
مستوى الإنتاج . هذه الظروف ساعدت» في حالات نزع الملكية من الفلاحين القدماء 
وعند ظهور صعوبات مرافقة لهاء على أن يجد هؤلاء مكاناً لهم من دون صعوبة 
وذلك بالانكباب على استغلال جزء (وفير) من الأراضي غير المزروعة. وبذلك يكون 
الغزو البربري والعري ((تتخ-همع8:0) قد أوقف التدهور القرطي الغري: ثم شكل 
عملية دفع جديدة للإنتاج الزراعي والاقتصاد الهسبائي!27, 

ومن الطبيعي أن تكون الجباية البالغة 048٠٠٠١‏ دينارء مثلها مثلى تلك التي 
يربطها ابن عذاري بالناصر بعد هذا التاريخ ب © عاماً» تحتم زيادة هائلة (5,5 
ضعفاً) بالنسبة إلى مداخيل الضريبة في أيام الحكم الأول. هذه الزيادة في المداخيل 
التي لا يمكن تفسيرها إلا بزيادة نمو السكان 1١80(‏ قرية في ولاية قرطبة مقارنة 
ب 73000 مركز عام 154ه/ +46م): وزيادة هائلة للمساحة المزروعة؛ مما أدى إلى 
زيادة في الإنتاج الكلي: كلل ذلك مرتبط بتسارع اقتصادي واجتماعي وبتحسين نظام 
الضرائب. ولكن الانتباه إلى المحيط الذي قامت فيه هذه الزيادة في المدخول الضريبي 
أهم بكثير من هذه الزيادة نفسها. لأن الأندلس ما بين 58٠1ه/17هم‏ و14اه/ 
٠0م‏ اجتازت تطوراً على المستويين النوعي والكمي . 

وكانت الضريبة في القرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي تتألف فعلاً من || 
التالية (بحسب درجة الأهمية): أولاً الضرائب الزراعية العينية» ثم بدل الإعفاء من 
الخدمة العسكرية وأخيراً الطبل. ولكن مداخيل الخلافة لم تعد زراعية بحتة كما كانت 
أيام الإمارة. وهي تأتي أولاً بحسب قول ابن عذاري" من «عائدات الأقاليم 
والقرىة» وثانياً ما يضاف إليها من «مداخيل» الأملاك السلطانية (المستخلص) وأخيراً 
من «ضرائب الأسراق». وقد أصبح هذا المدخول الجديدء الذي يقدر ب 107890٠٠‏ 
ديئار يعادل سبع سابقه . 


ولنحاول الآن تقدير أهمية الستخلص. فإذا افترضنا أن مدخول الجمارك 
٠٠٠‏ دينار حسب حسداي بن شبرط) قد أخذ في الاعتبار معاملات تجارية فإننا 
نستطيع أن نتصور ملكاً (اكلك الذي يدعى: الخاص) يقدر ب © دينار؛ وهو 
ما يعدل قيمة تجارية تساوي 18٠٠٠١‏ مد من الحبوب التي بدورها تعدل 11,5 بالمثة 


(30) نسية إلى هسبتيا قبل الفتح العري. [اللترجم) 
(110) ممسماسد مسوعجنة"! مك ا فمدلط عل مسهانل! عل #ماماطااط ,تطصطة ماله مقطلا" هذا 
232 1قة روج 3 بأد رطامال” عل مسجنصدم هأ عل تتسسجهدء] أ ,فاجزوسسصله فرمضاه طقائك1 عفلااها 


1 


من الناتج الكلي للأراضي الخاضعة لضريبة العشر في ولاية قرطبة. .. والنتيجة التي 
تفرض نفسها هنا هي أن اللستخلص قا في القرن العاشر 16١‏ 


بالمئة من جباية الكورة قبل فرن من الزمن. أما نت 
عن «المصادرات» فهي ليست كبيرة الأهمية. 
وسوف يساعد وصف ابن حوقل”' على إتمام النوحة السابقة وعلل برهان 
وجود مداخيل (عرفها العذري ولكنه لم يثبتها) وعلى شهادة لظهور مصادر جديدة 
ضريبية؛ ل ن ة سابقء أو كانت مهملة لضاآلتها. ويبين ظهورها من جديد 
ام 9 اء الأهمية التي بدأت تأخذعا مبادلات السوق» وزيا 
مراقبة الدولة للحياة الاقتصادية «. . . حجم المرافق والعائدات المالية من الخراج: التي 
يتوفر عليها الخليفة الأندلسي؛ وو ره وأملاكه . ويدل على هذه الوفرة وهذا الغنى 
أحد التفاصيل ذات الدلالة؛ وهو أن امبلغ السنوي لسك النقود كان قد وصل إل 
٠١‏ دينار. أضف إلى هذا صدقة البلد (التي تقع على الماشية) وجباياته والمحاصبل 
الارضية (الخراجات) والذمة الزراعية (الأعشار) والمزارع (الضمانات) والرسوم 
(المراصد) وضرائب الاعناق الشخصية (الجوالي) والجمارك (الأموال) التي تؤخذ على 
البضائع المستوردة والمصدرة عن طريق البحرء و(رسوم الببوع) الخاصة بالأسواق. 
وقد أدت التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الأندلس إلى خلق 
عدد من التحولات. فقد أضيفت إلى المناطق التي تسيرها الخلافة (مدفرعات كل قرية) 
مناطق أخرى تسيّرها قوى مملية تعترف بسلطة قرطبة؛ وربما تكون هي المقصودة 
بكلام ابن عذاري عندما يتكلم عن الجباية من الكور. فهذه هي حالة الثغر الأعل» 
حيث الضريبة لا تزال مؤسسة عل المتتوج الفلاحي والكسب الخاصء؛ ولكن المبالغ قد 
ازدادث بشكل كبير من جراء استصلاح الأراضي وتمسين قواعد الزراعة'. وتفرض 
زيادة الإنتاج الزراعي زيادة الزكاة المتناسبة معها. وبمقابل ذلكء نجد أن تسارع 
عملية الدخول في الإسلام - حيث وصل عدد المسلمين في عهد خلافة الناصرء إلى 
أكثر من نصف السكان ‏ وهجرة النصارى الحليين”” ”2 قد خفضا بما يقرب من 60 
بالثة إلى ٠١‏ بالمثة من مداخيل جزية الجوالي. وفي هذا السياق نذكر أن 9 
ابن حوقل الذي يضعها بعد المزارع والرسومء يُعذَ من الأمور المَرّضية (لأنها مبدثياً 
يجب أن تكون أفل ما قبلها». وقد وضعها بالضبط قبل الجمارك ‏ التي لم تكن تقدر 


بة التكديس العقاري التي نتجث 


(14) بلألقه .3 .8 تمعفام) ومعسس .15 .ل برط فعائلك ,وله ادق رلموسملة ع1 نمق طم 
108 بج ,1 لقن ب(1938 

(15) انكمت دلا) جتمعصدمة » كمفساة ,موف عردلة عه عتمافح ومتجمدمجاء بومعادظ عمس 
(1981 متموط :#مغصمت) 13 ج(ملمتطميع وامعنناة مممسعدوفة بعنطم6 ع3 

60 ماما عل عنفةجماء رمج بعدهة عند تستدل» بماعسامت تقوم 
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بأكثر من ٠٠٠١٠١١‏ دينار - وقبل رسوم البيع (في المان) التي كانت تقدر ب 1900٠٠‏ 
دينار. وتنعكس الأهمية التي أخذتبا المبادلات التجارية في أن مداخيلها فاقت المداخيل 
الكلية لولاية قرطية حوالى عام 7١٠٠ه/4017م»‏ ا أننا لا نتوفر على أي 
دليل يشير إلى مبالخ الرسوم على حركة البضائع التي تدعى «المراصدء. 


حادي عشر: حركة النقد 

يجعل ابن حوقل مبالغ السك السنوية التي تقوم بها دار السكة الدليل الواضح عل 
غنى خلافة قرطبة وبذخهاء ويقدرها ب ٠٠٠٠٠١‏ ديئار. وهو مبلغ كبير جداً ويساوي 
ضعف مدخول الجمارك المعاصر له. ويساوي 177 بامثة من مداخيل كورة قرطبة في 
عهد الإمارة. .. إن معرفة مبلغ هذا «الضمان؛ (وهو بالضرورة أدنى من المبلغ الذي 
يتوقعه الفلاح)؛ تسمح لنا باستتاج مبلغ المدخول الكل الذي تنتظره الدولة. 

وكان قانون السك هو 1,790 بالمئة بالنسبة إلى النقد و7 بالمئة بالنسبة إل 
الذهب؛ وكان التحويل عل أساس ١7‏ درهماً للدينار”'"2. ومعنى ذلك أن عدد 
الدراهم المسكوكة كان أكبر من عدد الدنائير بحوالى عشرين مرة. ومعنى ذلك أيضاً 
أن السك يتراوج اما بين 75313315 و478011١١1‏ (تبعاً للمعدن المسكرك). ومن 
الزكد أنه لم يكن من الفروري سك هذا المبلغ للحصول عل مدخول يساري 
دينار. ومعنى ذلك أيضاً أن المبلغ المسكوك كان مقابل مدخول مالي يفوق 
ذلك بكثير. ويؤكد ابن حوقل فعلاً: أنه سمع من عدد من المحصلير الا لمارف 
ابقضية الضريبة في البلاد ول(الحاصل): وهو العملة السائلة الخاصة بعيد الرحمن 
محمد؛ أن مجمرع الأموال لعام ٠4ه/‏ 4601م قد وصل إلى أقل من 
. لنحاول التدقيق في طبيعة هذه المداخيل التي يظهر أنها نتغير من رواية 
أبن عذاري إلى رواية ابن حوقل؛ بنسبة واحد إلى ثلاثة. 

يؤكد الذكر في صفحة 17 (كما يؤكد استمرار المداخيل الضريبية في عهد 
الخلافة وتفرد العامريين بالسلطة) أن 7 قرطبة وملحقاتهاء 8 
وأحرازهاء قد بلغ "٠ ٠‏ ديثار. نا أن مداخيل العاصمة سارت + مع 
مداخيل ولايتهاء فإن ذلك يعطينا به لق الأندلس ا 
6ن ديتار. ويذعي عدد من المؤر. فين أن ميزانية الدولة كانت تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: الثلث كان مخصصاً للجيش. وقد تصل الصاريف العسكرية حسب ابن 


(1) مع مله هد السطماسا ,تضوس0 بلؤية لعفب سفطن0 ته نمعسلمت متقمط 
امسا «عتوصم عل متمممد بعلحد؟ عتممدمت بعلعة عتمممواق هه ,(1934) معالفمتاصاة 
(1980) #ممهاهمامجملها 


ل 


حيان””” إلى أكثر من 50000٠٠‏ دينار ما يتناسب مع مجموع يساوي 15000000 
ديئار) وأنه كانت توجد دائماً زيادات. وكانت غصصات كل وزير تبلغ بحسب 
المقري””" 400٠٠‏ دينار سنوياً (وأن عددهم كان دائماً يفوق العشرة). ولكن 
ال 8٠٠٠١‏ دينار الخصصة لرواتب الوزراء تمثل 8 بالمئة من جباية الأندلس... 
عدم التناسب هذا غير مقبول» إلا هذا اعترقنا مسيقا ب: 


)١(‏ أن الجباية لا تمثل إلا جزءاً من مداخيل الدولة. وهذه الحقيقة ‏ التي لا 
اتقبل إلا بصعوبة شديدة في ضوء مؤشراتنا الحديثة للضريبة المالية - يؤيدها: (1) أن 
العذري لم يدخل الجزية في الجباية. (ب) أن ابن عذاري» بعد أن قدم مبلغ الجباية 
أضاف إليه المستخلص وصفقات السوق. (ج) أن الحباية بالنسبة إلى ابن حوقل لم تكن 
سوى مفهرم واحد من تسعة مفاهيم للنظام الضريبي في عهد الخلافة. (د) إن ابن 
حيان”'"' يؤكد أنه في عهد المنصور يجب أن يضاف لبلغ الجباية الأموال التي مصدرها 
من الأملاك التي ليس لها من يرئهاء والأموال الآتية من بيع الأسرى وغنائم الحرب 
وأمرال المصادرات وعدد من المصادر المشابهة التي لا تدخل في معايير الضريبة العادية 
مما لا يرجع إلى قانون*"2. وهو ما يكاقء الاعتراف بوجود هامش للضريبة الرسمية 
وهو يُذكر دائماً ويدخل في المحاسبات ‏ ويوجود ضريبة أخرى ‏ موازية ومهملة من 
جهة الشريعة لأنها «خارج نطاق الشرع» ‏ ولذا فإنها كانت تمل في المحاسبة 
الرسميةد 

كل هذا لا يقبل المناقشة في ما يخص الميزانيات الخاصة بالعامريين: لأن النص 
الذي يعلن أن مبلغ الجباية قد وصل إلى ٠ ٠‏ دينار (وهو "/ بالمئة من 
الإجمالي الرسمي لعهد الخلافة)» هذا النص ينسى الإشارة إلى الزوائد الضريبية؛ التي 
أضيفت من أجل غايات عسكرية؛ والتي وصلتنا بشهادتين مخنا من الأمير عبد 
الله ومن الطرطوشي. وهي زيادة في الضريبة تثقل بشكل فريد أعباء التحملات المالية 
الأندلسية. وعلى الرغم من النظرة المؤيدة التي يقدمها الأمير عبد الله لفترة سلطة 


(11) لسان الدين عممد بن عبد الله بن الخطيب؛ تاريخ إسبائية الإسلامية لو كناب أعمال الأعلام 
في من بويع قبل الاحثلام من ملوك الإسلام: تمقيق وتعليق بروقتسال» ط 7 (بيروت: دار 
الكشوف؛ [01487: ص ةر 

(15) أبو العياس أحمد بن محمد المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس» 4 ج (بيروت: دار صافره 2)0634 اج 3غ ص 508 

(14) ابن الخطيب» المصدر تقسهه ص 4ه. 

(18) نص يبب وضعه بمقارنة مع فقرة لابن صاعد. انظر: القري؛ الصدر نفسه؛ ج 1 
عس 147. وهي خطأ من ناحية قواعد اللغة ولكتها واضحة العنى «في اللاضي كان مبلغ الضريبة الستوية 
التي فرضها الأمويرن حسب [القواين]: ٠‏ بالدرهم الأتدلسي». 


ن التامة» فإن الضريبة كانت مرهقة لجميع أفراد الرعية» وإن أسبابها لم تكن 
ارئة. فالإرهاق الضريبي فعلي لأن | ائمين عليه لم يعد يكفيهم «الشراء» عن 
طيبة خاطر بسعر ثابت» بل أصبحوا يحصلون نسبة مثوية من الأملاك العقارية اجميع 
السكان» من أجل دفع أجور الجيش». ففرضت عليهم ضريبة تدعى الإقطاع فكتب 
على سجلات الضريبة جميع أملاك الناس (حصل في الدواوين جميع أموال الناس) 
وقسم هذه المساهمة بين جميع أفراد الرعية وحدد لهم حصة معلومة تعادل تكاليف 
المسكر»: وهي بكل وضوح عملية الافتداء من خدمة الجيش التي عُممت عل كل 
الناس. وأصبح النض للحشد مدخولا 3 للخزينة. حتى ولو حاولوا أن يقنعونا 
بأنها ١لا‏ تطبق على الأملاك العقارية وعلى الأرباح (من غير أصولهم ولا اكتسابهم)؟ 
فإنها بكل تأكيد أصبحت المدخول الأساسي الأكبرء لأن المراد منها هو دفع أجور 
المرتزقة المغاربة (رهي مرتفعة التكاليف نظراً لعددها)". ومن الواضح؛ أنه عندما 
ببري الحديث عن اللجموع؛ فإن المؤرخين لا يتكلمون على العموم إلا عن جزء من 
المبالغ التي حصلتها الدولة القرطبية . 

)١(‏ وكان من المعمول به إدارياً» أن الولايات» بدلاً من أن تبعث مجموع 
لمحلية من المبالغ المحصلة في 


الفعلية للخزانة إلال؟ فالواقع يظهر الاستحالة المادية لآن تكو 
دينار وتتحمل فوق كل ذلك المصاريف الدائمة المرتفعة للعمليات الحربية؛ 
تستطيع كذلك أن تسمح للمنصور ‏ خلال سنتين - من إنا قصر بلغ اتكا 
مواد 2880٠‏ دينارء وحيث وُجد في أطلاله ٠‏ دينار نقداً مدفرنة 
أرضه”"". أو أن تكون الاختلاسات غير الشرعية من تقدر ب 6690066 
ديثار التي قام بها موظف الناصر قد بلغت مبالغ خارقة جملت الحكم الثاني" يصادر 
ما مقداره 3١١095066‏ ديثار. 


فإذا أخذنا بما سبق ذكره؛ استطعنا أن نحاول تقدير حجم النقد المتداول. 
ويجب أن تكون قيمة هذه النقود تعدل مجموع الضرائب مضافاً إليه المبالغ اللازمة من 


(40) وقد ارتفعت إلى 4700 فارس و00٠57‏ من الشاة. انظر: إين الخطيب؛ الصدر نفسه؛ 
اص 14. 

(90) المصدر نقسهء ص 111 و 3/04 عل مسجتزاه؟ مك بطماعاقة ,تخسطة هله #قلرا' عط 

عل متصدصة ها عة مجمجهممز © ,فامتوسصله بشرصضن فقاتة عالمقة مسجسعد مودجظ! ع4 كه 

:61 .م 3 بأ امار 

كن 112 بم ,1 امن ممه ممعلاق بلموسعلة سا 


000 


أجل استمرار التبادلات في الأسواق» وما يساوي قيمة الاستيراد وقيمة الضائع 
والخلف والْجَرْاء وأخيراً مجموع التوفير الشخصي لمجموع الرعايا. ولم يكن من 
الضروري أن تسك هذه القيمة كل سنةء فعندما يتمشى النظام النقدي فإنه يعيد إلى 
دورة التداول كميات تتناسب مع مصاريف الدولة الداخلية (يضاف 
لبعض الخواص أن يسكه لنفسه» لتقص في السيوا 


الكميات المسحوبة من أجل الاستيراد» والت 
حفن النقود الجديدة الضرورية لتوفير السيولة الا 
مدخول الضرائب. لذا فهي تقرب من 8 دبنار ٠‏ وسوف نحتفظ 
بهذا العدد على أنه يوازي كلية المداخيل التي حققتها الخلافة القرطبية. وهي تسمح 
بتقدير المدخول الإجماني لمجموع البلاد وهر ما بين 750000٠١‏ 04009009 ديثار, 
إن معرفة هذه الأعدادء مصحوبة بعدد السكان» تسمح بحساب متوسط الربع للفره 
ومقدار مترسط الضريبة عل الفره. 


ثاني عشر: السكان 

إن الدراسات المنصبّة على الازمنة الأخيرة للفترة الهسبانية ‏ الروء 6 
جميعها إلى اكتشاف نقص كبير في عدد السكان بالنسبة إلى الإحصائيات في عهد 
أغسطس» التي كانت حسب تقديرات بلوخ (8كما )80‏ تعادل 5١‏ 7 نسمة 
بالنسبة إلى الامبراطورية كلها 7٠٠٠٠٠١‏ نسمة بالنسبة إلى هسبانيا. 


و 1/٠0٠.‏ نسمة. وعلى ما يظهر فإن ذكر يشير بالنسبة إلى الفترة الواقعة ما بين 
هم 17هم و154ه/ ٠368م‏ (التي تتناسب مع ” أجيال) إلى زياء 0 
السكان جملت عدد القرى يتضاعف ثلاث مرات في ولا 
السكان في الأندلس في عهد الخلاقة يصل إلى ٠٠‏ 
من هذه الأعداد يطرق أخرى. 


(14) اتظرة االصدر تقسمء اص 214-35 
1 


ابرة عام ٠ه‏ 41م تعد 470 نسمة. وفي عهد الخلاقة نجد 


ما يقرب من ثلاثين جموعة سكنية مشابية من حيث العندء أي: 7٠ << 42٠6‏ - 
5 ساكن» وتعتمد دراسات ل. توريس بالباس الجغرافية على محيط المدينة 


والمساحة المسكونة» قأعطتنا بالنسبة إلى عدد سكان عشر مدن 7١٠٠٠١‏ نسمةء وكان 
طول سور مدينة قرطبة عشرة أميال (اليكري) أو ١4‏ ميلا (ابن غالب) أو #همره1 
ميلا (ابن الخطيب)؛ وهو ما يعطي 75000١‏ أو 144000 أو 77 لسمةء 
وكان للمديئة ١؟‏ ربضاً. ويؤكد البكري (ويتبعه الذكر) أن المنصور أمر بإحصاء 
تفرس المجموعة كلها (وبآرياضها) فأعطى كل ذلك 7١70177‏ داراً من دور الرعية 
(40704 نسمة) يضاف إليها ٠١7٠١‏ دار من دور الأعيان 
لل انا 
فرية!]| 4 ترلت لي هارن ٠‏ فإذا افترضنا شخصاً واحداً مدنا 
خاص فلاحين» فإن السكان القرويين يبلغون :4100٠٠١‏ ويكون 
0 


ثالث عشر: متوسط مبلغ الضريبة 

نحصل عل متوسط مبلغ الضريبة: لا على الفرد؛ بل على رب العائلة؛ بقسمة 

تحضْل منهم الضريبة. وهر عدد ينتج من قسمة مجموع 
إلى أسرة أي ما يتراوح بين 4 وهء فيكون ذلك بالنسبة إلى 
جماعة تدفع الضريبة تتراوح ما بين 5٠000٠١‏ و000 1900 نسمة مبلغاً يتراوج ما 
بين 4 دانير و16,١1‏ ديئاراً للفرد. فإذا علمنا أن أجر العامل يتراوح ما بين درهم 
واحد و5,! درهم في اليوم (الدينار يعدل ما بين 1,7 درهماً و١8‏ درهماً) وأن أجر 
الستعمر العسكري هر ديناران في الشهرء ما يعادل بحسب عدد السكان المقبول - 
ن لاره4 بالمثة ”,04 بالمثة في الحالة الأولىء و14 بالمثة وار" بالمثة 


نسبة مثوية ما 
في الحالة الثائيةن 


رابع عشر: متوسط المدخول 
إن متوسط المدخول بالنسبة إلى الأسرة ينتج دائماً من قسمة المدخول العاه0© 
على عدد الذين تحصّل منهم الضرائب. بحسب القيم المختارة» إحدى الحالتين: 


١‏ تأخذ الدولة نصف ناتج الشغل الذي يحصله المتحمل للضريبة. ويكون 


© انظر: المصدر تقسةء صن 16. 
مل 


1,5 ديثاراً. 


١‏ لا تأخذ الدولة سوى ثلث ث يِ 
ب0دد0 - لا؟ ديثاراً أو تدتد:4ة: - 51١,5‏ دينار. ومعنى ذلك 
الحصول عل مبالغ تقع ما بين ١5,5‏ و57 دينارآء وهي نتائج تنسجم مع المعلرمات 
الواردة عند السقطي والمقري حول أجور العمال. 


خائمة 


عل سبيل الخاتمة ‏ والتحقيق ‏ يكفي أن نقرأ انطباعات المسافرين وأوصاف 
الجغرافيين» التي لخصها ابن حوقل أحسن تلخيص: اهى هذه المدن بمواقعها 
ومبالغ خراجها ومداخيلها. .. ولا توجد مديئة منها لا تعرف الاكتظاظ؛ أو هي 
ليست محاطة بالأرباض القروية الواسعة أو بولاية كاملة؛ مع وجود الفرى والفلاحين 
الذين يتمتعون بالنعمة ويمتلكون المواشي الصغيرة والكبيرة والمعدات الجيدة وحيرانات 
الحمل والحقل. .. وقارب أثمان السلع فيها أثمان المناطق المشهورة برخصهاء الغنية 
بمواردهاء المنعمة حيث تطيب الحياة. .0000©, 


لقد كانت الأندلس بالنسبة إلى سكان الممالك النصرانية الشمالية من شبه الجزيرة 
الإيبيرية قطعة من الجنة وأرض المعاد. وم يطل الزمن بهذا الشعور حتى تحول إلى 
الطمع والنهب والخطف؛ وأدى انتشار هذه المشاعر إلى ظهور سياسة عدوانية مخططة 
من أجل غايات اقتصادية. فكان احتلال الأندلس: واستثماره في ما بعدء الهدف 
اللعلن عنه في صفوف الطبقات العليا من المجتمع الهسباني النصراني. هذا المجتمع 
الذي فضلء سياسة «ابتزاز الجارة على سياسة تنمية الوارد الداخلية» لأنها موجهة قبل 
كل شيء إلى الحصول على الغنائم وفرض الإذلال. وإذا أردنا فعلاً معرفة درجة غنى 
الأندلس وأهميتهاء فيجب أن نتذكر أن اقتصادها قد قام على الاكتفاء الذاتيء وأن 
نموها دام ثلاثة قرون. لقد كانت الأندلس قاء في سنة +40ه/ 9١١٠م‏ وحتى هلا 
سنة إضافية ‏ على أن تدعم وتمول (دون إرادة منها) نمو مجموعة اجتماعية أخرى» 
طفيلية وأ : هي الدول النصرانية الشمالية. ومن الصعب تقديم دليل أفضل من 
ذلك الاقتصاد الأندلسي وأسميته منذ نشأته وحتى تولي المرابطين السلطة؟. 


(80) الصدر تفسهء اج ١م‏ صن 114 036 
ليقن مام عك عافغ وماك رمدظ. نعمهة حبمةإاطةجسط3» بعامسلمت مقو 
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,1102 :مدع .معلل عزملة ننه كبواعفاته تعادم70ها .عنعدة ,كمعامظ 
عتاماكتط' امعسع فرغ0 عبؤمعن عل قتتمعبقدتا) كامعستعمل اك ومفيمع) 
(13 بعل فمفع 

ما اه اكيت مك نعمقة «علققوة) 16ق566 :كسام فم ةلق .مقع" بعامسافط. 
علراة ومسطاة "4 كعفشاظ1 :«مكهه1 عاصتحوكة 6 عومصدره11 'عاوددماننطم 
:عوط .فتمها ممع -ممعة كمع تمدق .تجعار0 عمط عل عدوامماكنة 
.1982 ,عومتمة اه علاناعممموته81 

عادبا بر هتدوع ع أمعه06 عامماعةاة نهذ «ممممساسم مقدووع» د 
.[19817-19897] ولقنها :لقم م3 


الول 


.من 25 .وجماءة'! عل عاففومعرعحظ عمعة «دسلإئطة سق ان سعط فده 31 ا 
.كتصةم .كاه 6 .-1960 ,لم8 .ل .8 بعلمل 

766 بر #اتدوعظ ع أمعدع© ماجماكة نه «أمسلملمة فملعهه5 هله دا 
.[19817-19897] رملدنه بلمقمهك8 

.1983 ,فضف ه71 .مستا ا! حفس برد كعافف .عستم براه فقلاط علتبا 

عبسججم العامول عل بزاعلهم5 تمجه منتفولة 4 جائجع طوط مودوماه5 مستعيزون 
ورتهن هذ [ه علتصسمو90 عن هذ فعترم 5077 عه م110[ طقرا علا [ه مالم 
.كاه 3 .1967 بكعم! هتمممتلت 0 راوع افونا نض ,إماعمام8 بمعارت 6 
.00المقصا0 مأجمدمع8 :1 .1/61 

.5 تمعفاعآ .ومعسصدىط .13 .1 نز قمافكع اوجملله #معتدي .صاكة0!' قط بلقوبعهاة دمل 
.1938 ,النم8 .3 

موا ترء"! م #جامنعلاة بلمحسمجسلة طقللخ فطلم هذخ ,تطمسطفصد ا لامله تبقطفة' د15 
أ رطاسيلودصاه ايقترواله طقاق] مفانناننا #جمت«ايهبه5 ع«هديعظ '! عه 61 316:4 مث 
عل .64! مفوجة'ل #فتاطم .64 .د71 .قار" عل مسواصممق هآ ع4 كلاتع"تهمرر 
:8 © مناد0 .5 .0 عدم كاعد مقيه مامه عل اء نزدو2 .2 عل 1848-1851 
.1948-1951 ,للم .1 .8 تعللرمط لهوده 0م لاض1 

.1913 بقماعومفظ .معننمؤ ممه ماجماعف! هأ عل عمفماع:” بر كمجعاطو:. .4اماة !8 بها12 

.567 .من .د71 .#جم نسم مجهدي ٠"‏ مك عامنهال! .تفضا -لفوددم مط هآ 
كاه 3 .1950-1967 بعودتهة أ #اتاعمووولة]1 تكوط سوسم 

وصمل وملداعمة ومدمقك كعك عمامنقتط اء منوتسمممءة ععتماوتا؟» عمتتسقل! رممومتامع 
ف فيلك .(له) اموت .م اعمطتل! تجممل «ممساتعسس عقدمد ٠١‏ 
٠١‏ "مانا [ه معن مذ 0ج كم مافف 1 هذا إه برجمنهطاة عا«مممءظ 
.1970 بومعمط رالك#ثمتنا 6:0لد0 تممقدما .رهط امعيم رط 

قات .#فعزرا عل مواتموعنة امسعم ونا .184 سملت مقلم فط ' اطخ ,لزدومك لم 
.1931 يتتوط للمودعوهمط ادها .8 )ء مثافك .5 ,0 تهم 

تدعاب ؤاانامعارة جودعع كه ا6 تومت .دهف عط تقسنا' دطد فقسطم ,تطونا "لخ 
,1965 ,3184616 .تصةسط خسان يخ ' .يخ * برد لمعاذةظ للق »مرو لله “ا«مميو قاذ 411و ه4ل له 

:لتتف ها .6اتم جسم عتمريظ وا ع أماجمااج»! «فاعذ01 هل .مشتههوة بلول 
بمتوماملة؟ عن مالطتاكدة بكمعلتتممك وعمهعموناسجهة مك #مءممدة وزععمم0 
.1986 رقعطه كم ومتفساعظ عل متسمسماتموء2 


كأمعللمتمم 


و0امعتسشلعهميم لا لمعك ممتسعيصى ها عدطمد متفساف متا» .اعموتاة رملعمعمع 
منتال اعل بر (138-300/755-912) وطمفدقت عل تزعمره مامعتصة أعل دعل م ادمع 
-1984 :مالهدم مقع( ممنودادعصي ,4 ا مءأج6امة11 مزع «(300-366/912-976) 
195 

«دكولةا" 90 :اولعف ما طب س0 ,لفلي ,:ت'هذجه ممقطوت2 ائقه .متفعط رفاعستفات 
.1986 تمعللة «عانسالة امل 

ومسل «عامسف عل عتقعدمم بعلمعمة عتمعدمم ,ملاعم متمششولة» سا 
.1980 :عمسونهمام نيماع 

عل تووه :مسلمتسفلة'ة موت مممع ةمهمو عتامافتط! عناوم وممسدوقه د 
.1984 ,20 .اهن بعصسونعهأه«جملعة عمادصرا. «عتطودمومناطنط عل اء مهتا مدن قسغ ادرو 

وه؟ لععماطاهة؟ دعطعدامعم1 ععل كن وعطعلمالمطععا/ةا دمل عءز0ا» .© رتعاطباط 
.1943 ,22 .له جمعااع مم11 مصمدمم. جام عفسس«اتطدة 2011 سس 


ينكل 


التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية 


أوليفيا ريمي كونستبل*» 


في العصرر الوسطى؛ كانت مدن إسبانيا الإسلامية (الأندلس) مراكز اقتصادية 
7 ا رن 'بيض المتوسط. فقد كانت تلك 
المدن أسوافاً للتجار الأندلسيين والأجانب. يقومرا بأعمال التجارة «البعيدة» أو 
«الدولية». وقد بقيت التجارة الأندلسية شديدة الارتباط بمناطق أخرى من عالم 
المتوسط الإسلامي طوال غالبية العهد الإسلامي؛ من أراسط الفترة الأموية في القرن 
لايع الهجري/ العاشر الميلادي حتى ذروة الانتصارات المسيحية في #حرب الاسترداده 
في أواسط الغرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وكان التجار وبضائعهم 
يننفلون بحريّة على امتداد الخطوط البرية والبحرية التي تصل الأسواق الأندلسية 
بأسراق المغرب والشرق الأدنى. 


وكانت مدن مثل المرية وإشبيلية ومالقة تقوم بدور عخازن التصريف التجارية» 
ححيث كان يقوم بأعمال الاستيراد والتصدير تار مسلمون ويهود ومسيحيون. وربما 
كان الناجر الأندلسي المسلم يشتري صبغة النيلة أو الصوف أو الحبوب من زميل له 
في شمال إفريقياء ويبيع له بالمقابل الحرير الإسباني والخشب أو الجواري (من يقعن 
في الأسر من ممالك الشمال المسيحية). وقد يصل تاجر يهودي من مصر بحمولة من 
الكئان واللؤلؤ والمغر الأحمرء ومعها علبة من الأدوية الشرقية هدية لأسرة شريكه 
الإسباني؟ وفي عودته قد يحمل معه الزعفران الأندلسي والقرمز والورق ليتاجر به في 
الإسكندرية. وبحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وصل التجار 
الإيطاليون إلى الأسواق الأندلسية بحعاً عن المنتوجات المحلية مثل الجلد القرطبي 


(8) أرليفيا ريمي كونستيل (علاع:وم0 مندعة 08:68): تشخل منصب أستاذ مسامد في قسم 
التاريخ في جامعة كولومبيا. 
قام بعرجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 


والشسوجات والخزف وزيت الزيتون. 


وكان تقسيم جمهور التجار إلى جماعات دينية يصوّر تركيبة المجتمع الأندلسي 
بوجه عام. وتتضح اختلافات ذات مغزى في المنزلة النسبية لهذه المجموعات الثلاث 
من التجار؛ وكانت التحولات التجارية تتماشى مع التغيرات السياسية والاجتماعية 
العامة في موازين القرى في إيبيريا في العصور الوسطى. ففي عهد الهيمنة 
الإسلامية» كان التجار المسلمون يشكلون الجماعة المسيطرة ‏ افتصادياً وسيامياً 
واجتماعياً ‏ في التجارة الأندلسية. ولكن» في الوفت نفسه؛ كان التجار اليهود من 
إسبانيا وشرق التوسط يشكّلون كذلك عنصراً مهماً في عالم التجارة الأندلسي . و 
هذا الوضع تغيّر في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي» عندما 
ريا جزءاً من محيط مسيحي» سياسياً وتجارياً. وبينما كانت 
ات يوم في أيدي السلمين والبهردء نجدها تتحول لتغدر قرة 
اقتصادية في أيدي التجار المسيحيين. 


واللعلرمات عن أنشطة التجار المسلمين في : تجارة الأندلس الدولية نادرة؛ وبعض 
السبب في ذلك يعود إلى أن رجال الأعمال نادراً ما كانوا ذوي أهمية كافية تحمل على 
ذكرهم في التواريخ أو في أغلب المصادر غير الاقتصادية. ومع ذلك؛ يوجد من 
الوثائق ما 


: الأول أن هذه المصادر تذكر شيناً عن أنماط 
التجارة الأندلسية؛ من حيث عملياتهم المهنيا 
ومن -حيث ان 0 » وهي الأهم لهذا البحث؛ هي أن توز 
الإشارات إلى الت ار المسلمين يتبع أنساقاً زمنية بشكل واضحء حتى وإن كانت 
المعلرمات المحدودة تؤكد ضرورة الحذر في صياغة تقديرات كمّية من فترة من 
الفترات. ومن الملاحظ بشكل خاص أن الإشارات إلى التجار المسلمين الناشطين في 
التجارة الدولية تغدو نادرة بعد تمول الحكم من إسلامي إلى مسيحي في جنرب 
إسبانيا. وإذ يحتمل أن تلك الأنشطة قد تواصلت في أواخر القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي» فإن التجار المسلمين لم يعودوا يذكرون في مصادر ذلك الزمان. 
يوم لا بد أن كانرا يتنافسون مع تزايد قوة التجار المسيحيين الذين كانوا يتمتعون بدعم 
من الحكام المسيحيين الجدد. 


من بين المصادر المتيسرة لتوثيق تهارة المسلمين تقدم كتب التراجم العربية مواذ 

قيِمة عن التجار المسلمين العاملين في الأندلس خلال العهد الإسلامي. لكن 

تُعنى بصنف واحد من رجال الأعمال» التاجر ‏ العالم. وبما أن كتب السيرة 

كانت تُعنى بالشؤون العلمية دون التجارية؛ فإنها كان .م تفصيلات عن الأسماء 

والرحلات وتواريخهاء لكنها لا تقدم الكثير عن تخصصات !| أو الشركاء أو 
1 


لة الاجتماعية؟. وثمة مصادر عربية أخرى» مثل كُتب الجسشبة ومجموعات 
الفتاوى»؛ تقدم هي الأخرى معلومات متفرقة» شأن كتب الجغرافية وأوصاف 


)١(‏ يجب أن نتذكر أن كتب السيرة قد صنفت لقرض تسجيل معلومات عن سيرة حياة العلماء 
وعلاقاهم | فق من اتنشار المعرقة الدينية. وم يكن غرض هذه الكتب تسجيل المهن الفردية إلا ما 
انصل منها بالملم وطلبه. وينشأ من استعمال هذه الكتب مشاكل أخرى. فأرل تلك المشاكل أن صفة 
«التاجر» الملحقة باسم الشخص قد تفيد أنه تاجر فعلاً ولكن نيس بالضرورة أن يكون كذلك. وقد تكون 
تلك الصفة قد لحقت به لأن التجارة كانت مهنة أسرته. ولا يمكن التأكد من هذه المهنة إلا إذا جاءت 
الصفة في عبارة تيكب ميشه بالتجارة» أو جاء إلى بلد «تاجرأ». وقد أوردت أمثلة من الصفة 
هذا العرضس. وامشكلة الثانية أننا نجد نسبة عالية من الناس تأتي إلى الأندلس «بصفتهم هار من الشرقا؟ 
ولكن ليلاً من الأندلسيين بلعبون إلى الشرق للقرض نفسه. وأسباب ذلك واضحة: قالتجارة تقسير 
معقول لرحلة إلى الأندلس. لكن مصئفي البيّر يفضلون الإشارة إل الحج دافعاً للأندلسبين للذهاب إل 
المشرني . وإذا كان هؤلاء الأندلسيون يتعاطون التجارة إلى جانب الحج فإن ذلك لم يكن يذكر بالضرورة. 

وكتب السيرة الأساس التي اعتمدبا في هذه الدراسة هية 
#ماساع را «ممماءمك «سصوباد مابماعالة ,تقدبدط له ج15 ممسسمطط! وذا طذالخ فطل' الوطم 
عناطولقها الت «مسصامم عمبه مماطوية كأعدعمتص؟ واعتفد دعل قد (مسعتطمدهوماة تجوامجممتاه1©). 
متطممهممير م1 لاله 0 عام 2 ,7-8 ب زممدمعتط سعتطمة معمطمنافزظ ,وتعفد مبماعمم" بلتاللقة 
1991-9 بمالسسعلا6 هل 
أبو الغاسم خلف بن عبد اكلك بن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم رخدئيهم 
وتقهالهم وأدبائهم» عني بنشره وصححه وراجع أصله عزت المطار الحسيني. من تراث الأندلس؟ ٠4‏ اج 
نشر الثقافة الإسلامية» 11488 أبر جمفر أحمد بن يحب بن عميرة الضبيء بغية الممدمس 
في تاريخ رجال أهل الأندلس؛ تمقيق فرنشيسكه قداره وخ. ريياره (جريط: روخسء 101884 
لماسباء أمط! «ممصس لمحتت ,عاططقء دل طقلم فذه' دل فدسسمضة طنالة لطم ام 
مسعلة قد ,لمعيه عمدو ,معاممع اممموعد عقططفلة معطم طه (ستعتطمدمهوواط «ستمممتعاص) 
مهمه وماعممة «تاتققة عدطاعتفمة باتقلقة سمصامم عمية. عمتامة. وتمصملاسممة واماقمة 
مه ,(18861889 بجمزمة مك 3١‏ فسوم جفاامل0) بعاد 2 ,56 ١‏ بممدوعلط مماطدمه ممطامناط81 ,«الارمة 
بل مامت عسهائودججماا #ماماعوة جماك عا معللق بترعطد له هذ ستطمذة دذ1 فمسيلم عوانهل طم 
لطا ب ممم مغ «رتسمائمكا #موفطامتاطاط ها عل #تمسسممر هن عاموه'4 عاثاااع ,اعفاد “1 الا 
ببممتم هميد لسك بعضمط وك اساتعمة؟ عدر عللاطمم بععطوية جعاعما ع3 وملاعلافه الموك اميم 

,(1938 يمنوتسددممة س1 جامطمة) اللا .ادر 

وفي هذا الأخبر لا يوجد ذكر للتجار بين صفوف العلماء. ومصدر آخر هو: أحمد بن محمد بن أمد 
السلفي؛ أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي؛ أعدها وحققها إحسان عباس 
الييررث: حار الثقافة, 061471: 

وم يكن صنف التجار - العلماه مقتصراً على الأندلس وحدهاء قفي دراسة عن العلاقات الهنية عند 
علماء المشارتة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اللادي: وجد ه.ج. كرهن (عذه© .61.5 أن 
٠‏ مادة من أصل ١8400‏ تصف العلماء في كتب السير كانت تحتوي على معلومات مخص الهنة التي 
يمارسون. ومن هذا العدد يوجد 58 بالكة منهم يعمل في تجارة أو صناعة النسيجه و15 بالثة في صناعة - 

يمنا 


الرحلات وغيرها من الكتب الأدبية. ويمكن التقاط تفصيلات أخرى عن أنشطة 
المسلمين التجارية؛ ولو عن طريق الاستقراء أحياناًء وذلك من مصادر غير إسلامية» 
مثل الرسائل العبرية ‏ العربية المكتشفة في كنيس بهودي في القاهرةء أو من وثائق 


وبحسب ما تذكره هذه المصادرء توجد أصناف عديدة من التجار نشطوا في 
نجبارة الأندلس في القرون الوسطى» يمكن | بينهم بناء على أنشطتهم التجارية 
وانتماءاتهم الدينية والإفليمية. وينصب اهتمامنا هنا على أصحاب التجارة البعيدة» أي 
التجار «الدوليين؛ الذين كانوا يرحلون بعيداً حاملين بغمائعهم بين أسواق الأندلس 
ومناطق أخرى في حوض التوسطء والذين كانت لهم شبكة راسعة من العلاقات 
التجارية وروابط الشراكة'''. ولكن من غير الممكن دراسة هؤلاء التجار الدوليين على 
انفرادء لأن كل تاجر أندلسي لا بد أن كانت له علاقات مع أصناف أخرى من 
التجار. فالمستورد المقيم» مثلاء كان ممصل على البضائع من شربك يقوم برحلات 
(إما بانفاق طويل الأمد أو على أساس رحلة تجارية واحدة)؛ بينما كان التجار 
الدوليرن بحاجة إلى إقامة علاقات مع تجار محليين (قد يكونون تجار جملة) لكي يقوموا 
بببع وشراء بضائعهم في أسواق معيّنة. 


كان أصحاب التجارة الدولية يوصفون بكلمة «تجارء وهي الكلمة العربية الأكثر 
انتشاراً. وقد تشير الكلمة إلى رجال يعملون في أنشطة تجارية تختلفة» تشمل التجارة 
المحلية البسيطة؛ لكنها أكثر ما تطلق على تجار يعملون في تجارة مع أصفاع بعيدة» 
وعلى نطاق واسع., وثمة وصف لأنماط ة من التجار في العام الإسلامي 
القروسطي يقدمها الكاتب المشرقي أبو الفضل الدمشقي الذي يذكر ثلاثة صنوف 


رئيسة من الشجار. وأول هذه الأصناف وفق تقسيمه هو «الخزان» وهو تاجر مقيم 


اللمام و بالنة في اللجوهرات و4 بالثة في العطور و4 بائنة في الجلود رع بالنة في الكتب و" بالنة في 
العادن و بامئة في الخشب و” بالثة في التجارة العامة و4 بالثة في مهن أخرى. وإلى جانب هذه المهن 
اللحددة يوجد " باثة كانوا يعملون بالصرافة و1 بالنة في السمسرة والوكالات التجارية. انظر 
عاممبوواس1 متلفة أن وومتتمجيه0 ملادمة قمد فصدمجوطمدة عتصمدمم8 مضه رمعلمت .3 .11 
111111112ذأ 
.26-31 نوم ,(1970) 13 اه ,6م01 عط إه 
(1) لا يتناول هذا البحث التجار الحليين (أصحاب الحوانيت وأمثالهم) ولو أن حجم تهارتهم قد 
يكون كببرأء لأن مال نشاطهم عحدود. وهم لم يكرنوا يقرمون بما يقترب من التجارة الدولية إل في 
مناطق الحدود الإبيرية والتفور. ونجد دراسة مستفيضة عن التجار امحليين والأسواق والتجارة في الأندلس 
لاا 
19730 ب#تطيت 


لكك 


يخزن البضائع عندما يكون سعرها ليبيعها عندما يرتفع السعر. ويأتي بعده 
«الرككاض» وهو الذي يسافر في تجارة لنفسه أو لخدمة صنف ثالث من التجار هو 
'للجهّز» وهو مستورد ‏ مصذر مقيم". ومن بين هذه الأصناف النا وأن 
«المجهّز» كات يعمل عل أوسع نطاق» ويغلب أن يكون المنظّم المركزي لشبكة واسمة 
من الشركاء المسافرين والمقيمين في الخارج . 


إن معظم الحقائق عن التجار المسلمين الناشطين في تجارة الأندلس الدولية تصف 
أناساً يقعون في صنف «الركاض؛ أو التاجر الرخال. لكن هذه الصورة غير دقيقة لآن 
أسفارهم هي التي أكسبتهم في الغالب في السجل التاريخي. ويحتمل أن يكون 
هؤلاء التجار الترخلون الذين تصفهم الوثائق من العاملين ني شبكة أوسع من التجارة 
الأندلسية؛ تطابق بشكل تقريبي التسق الذي يصفه الدمشقي». 


إن العلاقات التجارية والشراكات لم تكن تعني أن رجال الأعمال الذين 
يتاجرون مع الأندلس كاتوا يشكلون جماعة مفتوحة. بل على من 
كان التجار يمتارون شركاءهم فإنهم كارا يتجمّعون في فثات تقوم على أصل 
جغرافي؛ أو ديني: وهر الأهم. كما أن روابط الولاء والهرية الظاهرة في مجتمع 
التجار كانت تسير في الاتجاهات العامة للمجتمع الأندلسي» لأن التعاون الافتصادي 
يغلب أن ينمو من التعاون الاجتماعي والديني. ويمكن القول إن الأندلسيين - من 
التجار وغيرهم ‏ كانوا على ما يبدر مترابطين بهويتهم الجغرافية المشتركة”©. ومع 


(0) أبر الفضل جعفر بن علي الدمشقي. الإشارة إلى محاسن التجارة (القاهرة! [د.ن.]. 6011.0 

من 48 01. وتواريخ هذا الكاتب موضوع جدل. فمن قائل إنه عاش في بداية القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي ولكن أغلب الظن أنه من رجال القرن الخاسس الهجري/ الحادي عش اليلادي. 

(4) بين الوثائق من «كنيس الفاهرة» أن التجار البهرد من جميع هذه الأصناف الثلاثة كانوا اشطين 
غبارة الأندلس» رجتمل أن أنشطتهم هذه كان لها ما يوازيا في عالم التجارة الإسلامي. 

(6) كانت الهوية الأندلسية موضع جدل كيير. انظر حول ذلك مثلاً: 
,عمق ماسمانة ها ومتمدة فعه تلظ جعومتلسونه" مذ [ه الع فده عط 136 بمتعاسمتعدللا اعوط 
عسمك بطامة مسسما! :165 بم ,(5ةوا عدج وشصخمنا مماممعف! :80 ,وماممماته) 1002:1096 
«مطعمط5 مم «مة ه #زموصصمة ب بمفويظ نم جبدتموة وذ عممنامافة تمل ستلس 9 زه عامموية 
:203 .م ,2 .له« ,(1983 مقعومتا عن هممسنظط عن منانامد1 نونظ +معصده) عمات 90 عد بج #ممعطله 
كن عط كه مملمءظ عش محابدة مسلماج فل هذ عممتاطامه لممه5 همه مورتطعف لسمطمممة .21 
هذا أ رعمومآ عات ,##لانسامطة .30 ركه5 بوم ,(09801941) 19 .أو بملسصد 1 وامطروهاة «متصتماق 
فاط قمد لممسجخمفمم0 فد لة تمد رط تطهماط رصحت 148 عن هذ ججعاي3 جماسستماحم 
عة ممتمود5 وزسممت :فتفلح) طمجهملذ أ جم ععامططة فاتععام" ها مف «مدماعداعة ,عله ,ستميهالا 
,(1988 ,سات عل عاميف محموحتا متها بمتؤماما عذ ماسافاوه! ,ممكناممت عوممعونات بها - 


ني 


1 


ذلك؛ لم يِل المجتمع الأندلسي من عوامل تفريق قرية. وإذ كان يجتمل وجود رابطة 
من الانتماء الأندلسي. فإن التنرّع الديني والعرقي كان يميل إلى التغلّب على الهوية 

ونجد مثالاً على هذا اميل في رسالة كتبها موسى بن ميمون ينصح فيها ابنه 
أبراهام أن يحاذر من الغرباء في رحلاته وألا #يصادق بإخلاص أية جماعة سوى إخوتنا 
الأحبّاء من إسبانياء المعروفين باسم الأندلسيين». وكان ابن ميمون يريد لابنه أبراهام 
أن يصاحب اليهود الأندلسيين؛ دون المسلمين أو المسيحيين من أهل الأندلس 
شروو ويحتمل أن مسلمي الأندلس كانت لهم الشاعر نفسها. وهكذاء إذ 
يكون الأصل الجغرافي مهماًء يدفع التجار وغيرهم من المسافرين لمصاحبة أبناء 
جلدتهم نجدهم يلتمسون هويتهم بشكل خاص داخل ججماعاتهم الدينية . 

إن هذا النسق من التفرقة الدينية ينطبق على المجتمع في العالم الإسلامي جميعأء 
ويتضح في ما نجده من تفريق في المصادر. فمن النادر مثلاً أن نجد نوعاً أو مصدراً 
معيناً يقدم معلومات عامة عن تجار من أديان مختلفة. والدليل الآخر عل التفرقة 


. إلى تفضيل الطرق المحاذية لسواحل 
القريبة من الأفاليم المسيحية؛ بيئما كان التجار من #دار الإسلام" 
لجنوبية*». كما لم تكن جمامات اك ار تحمل بضضائع متشابية؛ ولو 
أن أغلب التجار في القرون الوسطى كانوا يتعاملون بأنواع كثيرة من البضائع . فمثلا» 
كان المسيحبون والمسلمون ‏ ولكن ليس اليهود ‏ يتاجرون بالخشب» عل الرغم من 
أوامر المنع الديني التي تمظر التعامل مع «العدرًة بمواد بناء السفن. وشبيه بذلك أن 


عععمة «عاا مهمه ا «ملمصاه» علماعمد صقص5 ,امملد9 عن" سد ,6تشكمة وم 

(1977* بوملدم لط نمامدة) 60 بتطاطفمد » حممتاسمتلااة ,ممم سامسوم مجيعميع! 

(3) جمم تامس دعيها ماب تعائةة قعه ستمليمدنا بتعف نمست ملة إه وعنما ,تعاتممستما! ومماة 

20111110 

وهذا اميل للارتباط بأبناه الدين يتضح كثيراً في رمائل «كنيس القاهرة الذي ببين شبكة الشراكة بين التجار 
البهرد في الأندلس العاملين مع ثغور شرق التوسط. 

() لزيد من اللعلومات حول التخصصات المهنية لمختلف الجماعات الدينية والعرقية في الجتمع 

الاندلسي (ولو أنها لا نتصل بأصساب التجارة الدرثية)» انظر؛ فض مدمندوم ]ووه ,ع#لاتسصيوةة .34 

+149 بمج ,(1962-1983) 5-6 عام روقجما «بدتمرة ستاسا! وذ درعسدطمة ممذلا 2ه ممتو0 #تملاع 

8 

(0) حول طرق الشحن البري» انظر : به ة#طنسف) جدل”! فيح روم اممفء7 ,بوط جيمه0 ,مرو ل 

19897 


د 


التجار لم يكونوا يبيعون أو ينقلون الرقيق من أبناء دينهم: فالمسلمون كانوا يتاجرون 
بالرقيق من المسيحيين: وكان اللسيحيون يفعلون الشيء نفسه مع رقيق المسلمين. 
القد بقي التفريق على أساس الأصل الديني والجغراقي هو التمط السائد؛ على 
الرغم من وجود ميول مشابهة قوية بين جماعة من التجار وجماعة أخرى. فقد كان 
رجال الأعمال من مشارب دينية على إتصال ببعضهم ولا شك؛ وبخاصة عند 
تبادل المعلرمات التجارية» والحصول على البضائع وننظيم المواصلات البحرية. 
ل كان هؤلاء التجار يدخلون في معاملات تجارية فردية» ولكنهم لم يشكلوا 
أو باستئناءات قا شراكات دائمة بين ذوي الأديان المختلفة. وبوجه عامء 
كان هؤلاء التجار يفضلون التعامل والشراكة مع أ : 
وهكذا كان التجار ا مسلمون الناشطون في الاندلس يشكلون جماعة 
٠‏ ولو أنها غير منعزلة ولا متجانسة. وتبين المصادر أن هؤلاء الناس كانت لهم 
اهتمامات تجارية متنوعة» وكانوا يتعاملون بكثير من البضائع المختلفة مثل الأقمشة 
والمواد الغذائية والتوابل والأحجار الكريمة والفراء والحيوانات والكتب والرت. ٠‏ ركان 
بعضهم يسافر من الأندلس وإليها بصفة تجار علماء؛ بينما كان آخرون يأتون 
لأغراض أكثر تعلقاً بالتجارة. كان بعض التجار من أصل ايبيري؛ يبحثون عن 
مكاسب اقتصادية وروحية في الخار. ٠‏ بينما كان آخرون يأنون إلى أسواق الأندلس 
في موطنهم في شمال إفريقيا والشرق الأدنى. ويوجه عامء كان جمهرر التجار 
المسلمين من إسبانيا الإسلامية يتبع نقاً زمنياً عاماً من الازدهار والتدهور طوال الفترة 
من أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي إلى أواسط القرن السابع الهجري/ 
اثالث عشر اليلادي. 
تبين الوثائق تق عن التعجاء المسلمين حركة تجارية يين الأندلس وغيرها من أقاليم «دار 


الاندلسيين. لكن هذين الميلين الللحوظين قد يكوئان نتيجة لطبيعة العلومات في 
المصادر. وعل النقيض من ذلك» يكون الهبوط الفجائي في مقدار المعلومات بعد حواق 
عام 0ه 1100م مسألة أكثر إثارة للاهتمام وقد تحمل في طياتها بعض المغازي. 

المصادر العربية أن القرن الأخير من حكم الأمويين في قرطية كان فثرة 
خصبة في النشاط التجاري. ففي خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي يشير 
الجغرافي ابن حوقل إلى وجود تجار أندلسيين في طَبرقة وإلى جالية من التجار الإسبان 
في طرايلس”؟. وفي عام 851ه/ 517 نجد ل الرازي يشير إلى تاجر مسلم آخر 


(4) ,لاله .1 .8 تممه معصم! .13 .3 بن فماتقت تله مساق الموسماة هط سام لطم 
:168 .م ,(1942) مبوالعاعه مول بها ممه ,78 ع ,(1918 - 
لخذل 


اجرون مع شرق التوسط؛ ويذكر أن سفينة تجارية 
اقد أبحرت إلى مصر عام 17545ه/ 188م وعادت إلى إسبانيا من الإسكندرية 
محمّلة بالبضائة 177 


كان التجار الإسبان المسلمون يبحرون إلى أماكن قصيّة ‏ ولو حسبما ترويه 
الحكايات. تروي إحدى هذه الحكايات من القرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي أن 
سفيئة بحرت من سيراف وعلى ظهرها «جمهور من التجار. .. من كل البلاذ 
فجنحت في بحر الصين وأوصلها إلى بر السلامة حكمة #شيخ مسلم من قادس9506. 
والواقع أن التاريخ قد يجد ما يمائله في الخيال» كما نقرأ عن تاجر ‏ عالم أسمة أبو 
محمد بن معاوية المرواني» الذي غادر بلده قرطبة ليذهب إلى الشرق حاجاً عام 
همه م. وبعد أن أكمل الحج؛ رحل في تجارة له إلى بغداد والكوفة والبصرة 
والهندء ثم قفل راجعاً إلى وطنه بعد أن جمع 7٠0٠١‏ دبنار. وفي طريق عودته غرقت 
سفيعه في المحيط الهندي أو البحر الأحمر. وبعد ثلاثين سنة عاد ليدرّس في قرطبة 


وهو خَال الوفاض””2. 


يذكر مصلفر كتب السيرة؛ مثل ابن الفرضي والضبي وابن بشكوال رابن 


أيضاً: بعمهة «عاففف *1 ده مسواكة مه مستاممم #وتعسدف مل مده عمس سوماق ,ممع 0 

111110110101111 

195710 

(10) رطا امساتجمت ,11 «سلمللل مطمليق عة مالف امه عمعلمم بعلسرا, بمشررماة صل 

101 .مم ,(1967 ,ململ سفت وتصدن وللتسعر 

)1١(‏ ,ل .© وها فضانقت رزلا ه+ الث ا«طتة غ4 ,عتلزخ-له دطل كله' مط1 فدستسمجول! ممدملةاقطم 

«افطهملة بك تعام ا نممتافافمهن طعمومظ ,384385 بوم ,3 باهر 1851١1874(,‏ ,معلاما) وعطممم 

334-359 بوم ,(1894 ,ممفسوة ل بكعهلة) جممهد؟! ل بهم مغامممد 4 انفد ,موسويظ! عل 

)١1(‏ جه ,مم3 ,قلطملا ععافهطا إه وبعفدة 1 عك إه لم80 154 ,تطوضطهط5 هذل وسمسه 

خوماسناادط »»الاستممظ تومفممل) ملاعم 6 مس1 :5.8 .0 رجا استماعحدن فصد أمانقه بعاسامل 

13-1 بوم ,930ل 

والقصة من نسج الخيال. ولكن لا يوجد ما يدمر للاعتقاد أن ذكر الإسبان كان جزءاً من العجائب 

الذكورة. فالعاصفة؛ وليس اللسافرون التعساء. هي موضوع الحكاية. فكما ننجد في ألف لبلة ولبلة كان 
جنس «العجائب» ينطوي عادة على قدر من أوصاف الحياة اليرمية يعين عل إبراز العجائب الموصرفة. 

(15) كان المرراي يعرف بأنه ناقل كتاب تسب قريش للزبيري» انظر: ,لموتعمهدطمقضة ملمطمهمظ 

55 بج ,(1954) 1 مدن يممافممع راجردط هله طلدنودف8 عل “"طردعدي طمعده داقانكل" مله 

التجار في الغالب. قد يشير اسم المرواتي إلى منزلته الاجتماعية» لأنه يوحي بأن الرجل كان 


1 


الأبارء عدداً من التجار ‏ العلماء من أهل قرطبة كانوا يتاجرون مع المشرق في أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي والقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وقد 
عاش اثنان من هؤلاء التجار خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كما نشط 
الباقون من أواسط إلى أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وقد توفي النان 
من هؤلاء عام #/ااه/ 4484م بعد رحلات كثيرة في سوريا ومصر والعراق» وبقي 
بعض معاصريهم الأقربين (توفي اثنان منهم عند استدارة القرن العاشر المبلادي) 
يتاجرون في أرجاه مصر والشرق الأدنى”؟'2. وكما هو الحال مع مشاهير التاريخ 
الإسلامي. فإن أهم الحقائق المعروفة عن تجار الأندلس المسلمين هي تواريخ وفاتهم - 
اللدؤئة في كتب السبرة وأحيانا على شواهد القبور. فمن بين مثتين وخمسين نقشاً على 
شواهد القبور في القيروان لا يوجد سوى خخمسة تعود لموتى مسلمين من أهل 
الأندلس. ومن بين هؤلاء بوجد قبر واحد من التجار الأندلسيين توفي عام 1144اه/ 


م 
ولا تذكر كتب السيرة سوى إشارات قليلة إلى تجار مشارقة وصلوا إلى إسبانيا 
الإسلامية في هذه ! ويذكر ابن الأبار واحداً من هؤلاء اسمه محمد بن مرسى 


(ت عام #الالاه/ 45هم) كان يعمل في الأندلس. ويذكر ابن الفرضي بعد ذلك في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي تاجراً من أهل سبتة قا برحلات كثيرة في 
المشرق والتربة ام أفام زمناً على حدود الأندلس تاجراً ومحارباً”'". كما يذكر 5 


110 يمه ,تك ام :01817 .6م مقكساك بوم بعماسلعفدا «سمماعم حدما مامدثعال. الودعداملة مطل 

:(650) امد :179-181 بوم بزتكه) .مه ,اقننهقل .وم :(ك3ة) مم ,6849 بمو :1847 

ابن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وحدثيهم وثقهائهم وأدبائهم؛ من 29١‏ رقم 

(1)15 صن 0441 رفم )1١41(‏ (دون تاريخ1)؟ ابن عميرة الضبي» بغية الملعسى في تاريخ رجال أهل 

الأتدلسي. صن 183 لاقل رقم (400) ار ,1 .ادك ملتسا اما بممععجمامرج» ,مقط مله حال 

020 :6ه ,36 .م 

ويذكر ابن بشكوال قرطبياً آخر ربما كان من هذه الفترة» تكني ل أذكره بين هؤلاء السبعة. لآن الؤلف لم 

يذكر له تاريفاء بل ذكر اسمه دون مهنته بصفة «التاجرة (ابن يشكوال: الصدر نفسهء ص 2447 رقم 

(1170)). ويما أن مصدر أغلب هذه الأمثلة من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي هو الفرضي التو 

عام ه1015 1038م غربياً أن نجد مبلاً إل تواريخ 

(16) عل ومسمعمف عا عند ,ممصفصة عل تعطدي ب«مااواععة ,امسصاوظ تسد © برف ممق 

> عدم ١‏ عي 2 ب بوتمفة ع ممفساة وماسدط عمل #بطتامداة عل مومتتس ااام ,امتعماد" لاما 

.114 بم ,1 لم ,19500 رقمو تسامو تل 

0130 ,61 بع ,2 باد قلق تفععسله هذل فمه ,(1044) :6ه ,366 بح ,1 بأد بقلقة رمتطقهطة مطل 

:604 1) .6د 

ولا تذكر تواريخ الرجل الثاني وهو يحبى بن خلف الصفدي. ولكن يمكن الافتراض أنه قد عاش في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مثل أغلب العلماء الذين يذكرهم الفرضي. 

لفكل 


بشكوال تاجراً ‏ عالاً من أهل بغداد وصل إلى الأندلس عام 701ه/157م واثنين 
آخرين أحدهما من مصر والآخر من القيروان» وذلك في بداية القرن اللاحق. ويذكر 


الرجل الثاني عالاً اشتهر بطول الباع في أمور التجارة: «كان من أهل النفاذ في أمور 
الجارة2997, 


وكان تجار آخرون يصلون من المشرق للمتاجرة في أسواق إسبانيا الإسلامية؛ 
حتى خلال فترات التوتر السياسي بين الأمويين والحكام المسلمين. ففي عهد الخليفة 
عبد الرحمن الثالث 7000 ٠59ه/‏ 417 - 431م) كان الموظف اليهردي حسداي بن 
شبرط» يشيد بخيرات الأندلس ويذكر عدداً من التجار الذين كانوا يتوافدون على شبه 
الجزيرة من أجل التجارة. ومن بين هؤلاء المصريين بالذكر (الذين كانوا يجلبرن 
العطور والحجارة الكريمة وغيرها من النفائس) كما يذكر الرسل ‏ التجار من 
-خراسان2'90. وفي حدود ذلك الوقت كان الإسماعيليون يغدون إلى الأندلس لنشر 
الدعوة الشيعية» ولو أنهم؛ بحسب ري الفقيه القرطبي؛ من أهل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي: ابن مهل (ت 485ه/ 48 ١1م)‏ كانرا «يخفون 
غرضهم الحقيقي تحت ستار من أعمال مشروعة مثل التجارة أو طلب العلم أو تجوال 
المتصوفة. . .”2 وفي أواخر العهد الأموي» أيام الحاجب المظفر (545 - 6526ه/ 
7١١٠م)‏ يشير ابن حيّان إلى ظهور تجار أجانب في إسبانيا من أهمل مصر 
والعراق وغيرهما من البلاد””". 


(19) عبد العزيز بن جعفر. .. البغدادي؛ ابن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ ألمة الأندلس 
وعلمائهم رحدئيهم وتقهاتهم وأبائهم؛ ص 705١‏ 7817: رقم (1)401 عيد الرحمن بن محمد 
المصري وصل إل إسبانيا من مصر عام 744م/7١١١ ‏ 4١١٠م‏ حيث «كان مماشه من التجارةة 
(ص 5697. رقم (0983)؛ محمد بن القاسم. .. القروي: جاء إل إسبانيا حوال عام ١٠4ها‏ 4١٠٠م‏ 
لصن 034ل فكت رقم (4ن38)), 

(10) حول اللصرين» انط : #مرولة بت توما بل #ساصجمه نل #لمامارة رلارمقط دنا سبامطااا 

45 بم .1 بأو ,13851384 يتافو ممدهداة .0 جوظهما) جام 2 ,يق 
وحول أمل خراسان: انظر: ,#سعصقة ططوعة عل [ه بوماطلة 16 بوملسط دمترماة مملوسوط 
.13133 بوم ,(1954 بعدظ ترولدولمنا ممما الا بدمتعممارة) 16 بلا بوملفيد3 لهاوم 011 مماعممااط 
.وقد نشا جدل كبير حول أصالة رسائل حسداي. برى دنلوب أن الرسائل الثي كتبها حسداي نفسه أصيلة» 
ولو أن الأجوية قد تكون مرضوعة لاحقاً. وم 4 120 بم ,.للناة بوملسه 

(14) ابن سهل» ثلاث وثائق في عمارية الأهواء والبدع في الأندلس؛ تحقيق محمد احد خلاف 
(القاهرة. 200441 صن 44 

(0؟) أبو الحسن علي بن يسام» الذخيرة في محاسن لهل الجزيرة» جامعة فؤاد الأول كلية الآداب؟ 
مطبوع رقم +1 (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1454 144): ج4/١:‏ ص 16. يعزو 
ابن بسام معلوماته إلى ابن حيان . 


1 


وفي خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر لليلادي لا يُستغرب وجود 
رجال أعمال من إسبانيا الإسلامية يتاجرون مع الموانىء المغربية» أو مع بلاد أكثر 
بعد؟". ويذكر البكري الجغرافي وجود تجار أندلسيين في المهد. 
عن رحلاتهم وعبورهم المضيق بين شمال إفريقيا والأندلس””©. ويوجد سرى ذلك 
الكثير من الإشارات العامة إلى الأندلس مع المغرب» سواء في الوثائق القاثونية 
أو في الأوصاف الجغرا .. ونقرأ أحياتاً بشكل عابر عن تجار مترخلين 
يكون غبابهم سبباً يدقع أفراد أسرتهم أو معارفهم كراجعة المحاكم في شأنهم. ويذكر 
ابن سهل عدة حالات من هذا النوع. قفي حالة منها تعود إلى العام /48ه/ 57١1م‏ 
نجد تاجراً يبحث عن شريك له مفقود في فاس. . كما نجد فتوى لاحقة يذكرها 


الونشريسي بخصوص جارية من غرناطة طالت غيبة سيدها التاجر في توضر 9" 


وتتنائص الإشارات إلى التجار ‏ العلماء من أهل الأندلس المسافرين إلى الخارج 
خلال عهد الطوائف والمرابطين حتى في كتب السيرة التي تُعنى بأخبار العلماء الذين 
عاشرا في تلك الفترة يذكر ابن الأبار تاجراً من أهل قرطبة توفي في بَلَسِيسيَة عام 
11م كما يشير ابن بشكرال إلى اثنين من التجار ‏ العلماء من أهل 
إشبيلية كانا ناشطين في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويقول 
إن أحدهمء وهو من أصل عربي واضح (كما يدل عليه اسمه: القيسي) كان قد 


(1؟) توجد بعض الدلائل: ولو أنها لا تتملق بالتجارة تاماً. عل أن علماء الأندلس بدأوا يسافرون 
إلى الخارج بشكل أكبر في بدليات القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر البلادي. تجد: 
ود © مفاعمرجأ«مبة) ولقلااف أعك اعمال له عماس معونا فماعاءم5 ها يملضطة هدتدة فأتمالط 
بق م بركقدا دق بف مطح ممالفوصمم مافعاوم 
يقرر نسبة العلماء الذين سافروا إلى الخارج (للحج ولأغراض أخرى) اعتماداً على كنب السيرة: في عام 
«اهم 71م 14 بلثة). في عام ١<كهم/‏ «/اهم 540 بالئة)» في عام «لاكه/ ١6م‏ (54,4 بالعة)؟ في 
عام *مه/ 40هم (0,ة5 بالثة)؟ في عام «6كم/ 44هم (غمم؟ بلمنة): في عام ٠+‏ ه4١‏ ١1م‏ 51030 
)1 في عام ١41ه/16١٠م‏ (قيا؟ بالكة): في عام 9 كها4؟١ام‏ (54,1 بلكة)؟ في عام الهم 
5٠م‏ 75:40 بائئة)؛ في عام +4ها/44 ١٠م‏ 14,1 بللة). وفد تكون النسب العالية من المسافرين سببها 
الاضطرابات السياسية في الأندلسى في بداياث القرن الخامى الهجري/ الحادي عشر الميلادي: 
(9) مسواجرد؟ يك «ماواصعدة ,قله مطاله فذا هال طشم لضف لتمؤ9 قطم 
:67 بج زناه بوتمدع) #مملق عه .9 جوم تشسفدنا 4 طاتفة ,ملماماممعاومد 
(58) ابن سهل» الأحكام الكبرى (الرباطء للكتية العامة غطوطة رقم 08380: الأوراق :18 
ها 5و1 رةم 1‏ 18, وأبو العياس أحد بن يحبى بن محمد الوتشريسي؛ العيار العرب والجامع. 
الغرب عن فتاوى علماء إفربقية والأندلس والغرب» خرجه جاعة من الفقهاء بإشراف محمد 
ا(بيروت: دار الشرب الإسلاميء امه 4ة!). ج هه ص 541. وقد ثدمت القضية الأخرى أمام 
قاضي غرتاطة أبو القاسم بن تحمد بن سراج ٠‏ 


اج 


يدن 


«طاف زمناً في أراضي إفريقيا والأندلس» طلباً للعلم والتجارة قبل أن يتوفى عام 
14ه/7١1م.‏ وكان الآخرء وهو من إشبياية كذلك» وقد يكون من أصل 
بربري» يعمل بالتجارة في إفريقيا مثل صاحبه 9" 

وعل النقيض من هذه الإشارات القليلة إلى التجار ‏ العلماء المسافرين إلى 
المشرق في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي: نجد و بة من 
المعلومات عن سيرة التجار ‏ العلماء القادمين إلى إسبانيا الا. 
4 417ه/ 1١77‏ 41١1م.‏ فيذكر أب 
التجار ‏ الحلماء خلال هذه الفترة القصيرة (بينما لا يذكر سوى اثنين من غير 
الأندلسيين كانا من تجار القرن اللاحق). ركان التجار المسلمون الذين يذكرهم قد 
جاءوا من شتى أنحاء العالم الإسلامي. وكان بعضهم في أصوله إلى اليمن أو 
العراق: وبعضهم جاء من شمال إفريقياء بينما كانت الغالبية قد جاءت إلى إسبانيا من 
سوريا ومصر”"©. 

وهذه الفترة التاريخية تبعث عل الحيرة» لآن هذه السنرات العشرين تربط 
الفجرة بين السنوات الأخيرة من عهد الأمويين وبين بداية ظهور دول الطرائف. وهو 
عهد عرف بظهور القلاقل والحرب الأهلية. ويتوقع المرء أن يبد تناقصاً في النشاط 
النجاري في هذه الفترة» كما تشير المعلرمات عن التجار الأندلسيين"2. ولكن على 


(14) يقول ابن الأبار إن خليل القرطبي كان #ععرقاً بالتجارة». #سفمعمءام«00 ,عقطط ف له ددر 

(087) ممه ,اك بم ,1 امب والملاوماء امالل 
ويشير ابن بشكوال إلى نزار بن محمد بن عبد الله القيسي أنه «جال في بلاد إفريقيا والأندلس زماناً طالب 
للعلم وتاجرأ». ابن بشكوال: كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأثدلى رهلمائهم وعدليهم وقتهالهم وأداتهم: 
مس 0307 رقم 1016093 كما يشير إلى مروان بن سليمان بن لبراهيم بن مورقات الغانقي (اث 418ه/ 
1617م لص 441 رقم (141). ويتصل هذان الائنان بشكل جزئي بالقرن الخامس الهجري/ المادي 
عشر اليلادي إذ إنهما قد نشطا في بداية ذلك القرن وثما من جيل لاحق عمل هار أراخر القرن الرايع 
الهجري/ العاشر الميلادي. 

(16) انظر: ابن يشكوالء المصدر نفسه. المواد رقم 00/90 (2)005 (مكه)» (كلا 
ل ل ا ا ا ل ل ل ل 000 
لحتكلك لمح لكوك مكلك واكك لالطنعء (1854) و(1445). وهنه الأرقام مرتية 
زمياً حسب تاريخ وصول المسافر إلى الأندلس» وتمتمد الأصول عل النسب. والعبارة التي يستعملها ابن 
بشكوال هي : «قدم الأندلس ناجراً سئة. . .». وحول ابن بشكوال وإشاراته إلى التجار ‏ العلماء: انظر: 
حمد عبد الرهاب خلاف؛ قرطبة الإسلامية في الفرن الحادي عشر لليلادي . الخاسس الهجري: المياة 
الاقتصادية والاججتماعية (توتس: الدار التونسية: 1884): ص نه - 210 

(<1) ولكن بمب أن نلاحظ أن الدليل الذي تقدمه ماري مويزا نيلا (الهامش رقم (9؟) أعلام) يبن كثيرا. 
من علماء الأندئس المسافرين إلى الخارج في هذه أ ولو أننا لا نملم إن كان هؤلاء الناس باراً كذلك 

(قعالةجومسيمة مافصيه عه «فاعموتترهبجه) منمإالف اعة أممار له متمساجوج وتتدوه 1 غمه م3001 ها عالق 


1 


النقيض من ذلك» ومع كون العيّنة أمامنا صغيرة» نجد الإشارات في كتب التراجم 
تتحدث عن استمرار تدفق التجار من الخارج عل الأسواق الأندلسية خلال هذه الم 
من الاضطراب السياسي وضعف سيطرة الحكومة في إسبانيا الإسلامية . 


وبعد هذا الازدهار القصير في الإشارات الوافرة» نجد المعلومات عن التجار .. 
العلماء المشارقة تصبح نادرة بشكل قجاتي بعد أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي. وكما تقدم ذكرهء فإن ابن بشكوال لا يذكر سوى مثالين آخرين من 
التجارء أحدهما سوري والآخر بغداديء قدم الأول إلى الأندلس عام 1477ه/ 
اام والآخر عام 4417ه/ ٠4١٠م:‏ كما يذكر ابن الأبار اسم تاجر ‏ عام واحد 


من قلعة بني حمّاد زار الأندلس ثم توفي في فاس عام 807ه/111م"". وتبن 
المعلرمات عن علماء الأندلس صورة مشابهة. فيذكر ابن بشكوال اسم تاجر واحد من 


القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ كان يعيش في المرية حتى عام وفاته في 

مالم بينما يذكر ابن الأبّار تاجراً واحداً من دانية ترفي عام 0141ه/ 
6 

11م 3 


وريما يجب أن يُعزى تناقص أنشطة التجار ‏ العلماء إلى أسباب غير تجارية - 
ريما كانت تكمن في وصول المرابطين واموحدين إلى إسبائيا ‏ لأن مصادرنا لا نشير 
شيء يتعلق بما بقي من أهل النجارة. فباستثناء كتب التراجمء نجد فتوى يسجلها 
الفقيه المازري (ت 0175هار ١‏ 144م) حول تاجر مغربي كان يبيع بضاعته في أرائل 
القرن» كما نجد «رسائل الجنيزة التي تعود إلى اله - 1140م تسجل أخباراً 
عن نجار مسلمين وصلوا إلى الأندلس قادمين من الإسكندرية وليبيا؟'". وتوجد 
نقوش على ثلائة فيور في المرية تعود إلى الأعوام 019 ولاه و٠04هم/ 1١170‏ 
و157١‏ و1140م تشهد على حضور تجاري في النصف الأول من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وتبِينُ الآيات القرآنية على تلك الشواهد أن 


(19) نصر بن الحسن. . . الشامي» ومبارك بن سعيد. .. اليقدادي. في: ابن بث 
نفسهء صن 0781 رقم (1145) وص 4844 رقم (1741) عل الترلل. ويذكر اب 
الأندلسيين وصلرا إلى إسيائيا (ص 118: رقم (14) وص (408): رقم (414)) ولكنه لا يذكر 
التاريخ . (1054) .مه ,370 بج ,1 بلول افماعما أمفلا «مصعصجماص ج00 ,تفاط ضمله مطل 

(18) ابن يشكوال» المصدر نفسه: صن »4٠١‏ رقم (979). ويشير اين الأبار إل محمد بن الحسن 
القري من أهل دانية (دندع©). انظر: .(669) .مه ,193-195 لمم ,قثطة ,عقططفطة ه16 

(19) انظر الأزازي في : 7الا->2 ,مله 26 عا امد ملصلوةءه عاقطممظ هة ,عل! جعوم رفمة 
متعمس سممف » محنه! وه هذ بسمتماجعاتت عمفا'ة عسطتعما! عن جومتاساطاام بعماعفا 
678 بم ,(1962 ,ممعم نما ماف جج 6'08‏ مدوفغس ماك عانمانا مادم عاد 2 ,12 رعوله'ة 

1654 75 :7441 5 .لقم8 تمشم9 


ا 


امنوفين كانوا جميعاً من المسلمين؛ وأن واحداً منهم كان من أصل أندلسيء كما تبين 
نسبته «الشاطبي؛ (من مدينة شاطبة). وكان آخر يدعى ابن حليف تاجراً من 
الإسكندرية. ربما كان قد توفي في إسبانيا أثناء رحله”؟. 


وتزداد المعلومات قليلاً عن نشاط التجار المسلمين في الأندلس في عهد 
الموحدين: الذي بدأ في أواسط القرن السادس الهجري/ الثانٍ عشر الميلادي واستمر 
إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. ويشير الجغرافي الإدريسي أن 
الأندلسيين كانوا يتاجرون مع سَلا وغيرها من الموانى» للغربية حولل عام ٠060ه‏ 
(:115١م‏ وما بعدها) حاملين الزيت الأندلسي إلى المغرب مقابل الحبوب المحلية. وفي 
تلك ان التجار من بلاد المسلمين الغربية» بما فيها الأندلس» يُشامَدونَ في 
أسواق الإسكندرية» كما يروي الرحالة البهودي الإسباني. بنيامين التطيل في حدوه 
عام بفها لم وربما كان أحد هؤلاء الأندلسيين التاجر ‏ العالم أحمد بن 
مروات الذي يذكر المنصف السْآفي أنه سافر إلى الإسكندرية وأصفهان والعراق ني 
حدرد تلك الفترة'"". ويذكر ابن الأبار معلومات عن خمسة آخرين من التجار - 
العلماء؛ قد يكرنون جميعاً من اصل عرب أندلسيء توفوا بين عامي 58١‏ و417'ه/ 
1404م واستمر تواصل المشارقة مع !؛ خلال القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر اليلادي كما يروي الشقندي في حدود عام 048 304ه/ 


(:8) ,(لذوا ,اافظ .1 ك1 عفرمة) ممودمع 4 تعطدعه كمملاواعس1 بلمومع بوم انها عامامساظر 
:127 :6 21ل ,116 وم 
وم يذكر أصل التاجر الثالث. ولكته بمثمل أن يكون من أصل أندئسي. 

(1؟) مم3 عن المادمة0 ماستهما! عة «منمدية هذ عدمد ,«ممنلوه ومع عر0 ,كلتلق 

«لسمزممة أ وسعمنا عط بامقس7 0 متتسطمي8 قد ,239 بع ,3 له ,1979 بالق بل 8 رمك 
66 مر ,(1906) 18 امن مادم براس اصن لعاممة يماقم .0( .ك3 برط فما كمه «بذلعفت] كه 
ريتضح من سياق هله الفقرة الل 

(71) السلفي» أخبار وثراجم أندلسية مستخوجة من معجم السفر للسلفي؛ صن 01١‏ رقم (0. من 
المحتمل أن أحمد لم يسافر إل المشرق في فترة سابقةء ولكن لآن السلقي (ت 8اده/ 118م) لا بذكر 
تاريخ وفاته» فيحثمل أنه كان من مماصري الصلف. 

000 ابن الأبار: ثلاثة من هؤلاء التجار يمسلون اسم «الأنصاري» ولكن لا يبدو أن لهم علافة 
يبعضهم؛ واسم الاثنين الآخرين: الأندي والباهلي. وقد كان أول الثلاثة من إشبيلية: وتوفي عام 6١‏ دهلر 
لم :((803) .هم ,249 .م لملاععاء أمقنا «صطجعمعاصجمه بعقطط هماع ه15 
والثاني من بلنسيةء وتوقي عام 54هه/ 1501 1705م (ص 7194 رقم (0)854: والثالث من ب 
رجيان: وتوفي عام +0ه/ 117 1575م لص 272٠‏ رقم (445)) وكان أول الاثنين الآخرين من 
بلنسيةء توفي عام 577ه/ 1189م (ص 08 رقم (181)) والثاتي من مالقة؛ توفي عام 345ه/ 
4 140لم لصن كله رقم (1485)). 


لفل 


1116م عندما يذكر بشكل عرضي الشحن البحري الذي يقوم به امسلمون 
في مالقة2. ويعد ذلك ب رأ عن تاجر آخر هو عالم من مرسية اسمه 
أبو العباسء الذي سافر إلى المشرق لأداء فريضة الحج مع أسرته عام 514ه/ 
47م فغرقت سفيتتهم قرب بونة ول يا سوى أب العباس نفسه وشقيقه الأكبرء 
التاجر. وذهب الشقيقان إلى تونس» حيث استمر الشقيق الأكبر في أعمال التجارة» 
بينما افتتح الأصغر مدرسة لتعليم القرآن!*, 


إلى هنا ونحن نتحدث عن التجار المسلمين الذين يتاجرون في حدود ”دار 
الإندم و لكن التجار المسلمين من الأندلس كانوا يتاجرون كذلك مع ممالك الإسبان 
في الشمال. وفي هذا المجال كان تجار الأندلس يختلفون عن أفرائهم تجار 
0 وانطلاقاً من وجود حدود مشتركة بين مالك المسلمين والمسيحيين في إسبانيا 
كان أمام تجار الأندلس فرص أكبر للمتاجرة في بلاد المسيحيين مما كان عليه الحال في 
كثير من أرجاء العالم الإسلامي. فعلى الرغم من الحظر الإسلامي علل التعامل التجاري 
مع أهل البلاد غير الإسلامية نجد المصادر الإسبانية الشمالية تتحدث عن تجار مسلمين 
من الأندلس يتاجرون في الاسواق المسيحية خلال القرن الخامس ‏ السادس الهجري/ 
ا الثاني عشر الميلادي وفي أوائل القرن السابع ع الهجري/ الثالث" عشر 
اليلادي' 


(4) الشقندي: النص المري في: بكتووة كل له لمسسمودلة اذ فمسجم علطم لطم 

بعفرما) [له ها موا 3 تمع متاطنام ,مموموتظك تعطميا عيك #صنوم اننا ها أ #ماماماط”! ماد يمام امول 

+14 م ,2 61لا ,(1855-1551 مللفمه .1 .5 

بما أن هؤلاء التجار المسلمين مذكورون مع نار مسيحيين (إيطاليين): ويبدو من السيافق أنهم من أصحاب 
التجارة الدرلية, فإني أحسب أن الشقندي يشبر إل الأجائب هنا درن الأندلسيين. 

(ه؟) مأ عا عتسمادة عن قمه ومجمعلة دعمبواعط ودمتاماعه لمتتطلنت 16 ,لمبرتيسطلع .6 

«مممه ته 3 لفمة عالم امم تلد 


ممهد الدراسات الإسلامية (مدريد). السنة 55 (18901): صن 56 
3 مع أن السقر والك في بلاد غير المسلمين كانت #مكرومة» إلا أنها لم تكن تعد بين الأمور 
ا حرام» في الشرع الإسلامي . انظرة عأم/ «ماح) مودصظظ [د برو«معماط #«لاعدية 73 ,عنحمة لممدعط 
د فيا 
ولكن» ربما بسبب القرب المغرائي بين الناطن المسيحية والأندلس (وشمال إفريقيا إلى درجة أثل) نجد 
فقهاء المالكبة في الغرب الإسلامي يميلون إلى اتخاذ أكثر تشدداً حول السفر والتجارة في «دار 
الحرب» مما نتهذه الدارس الفقهية الخرى. وتجد فقيهاً من فترة مبكرة اسمه سحتون (من القرن الثالث 
الهجري/ الناسع اليلادي) يقول إن مالكاً لديه اكراهية شديدة» أن يتاجر المسلمون في ديار غير هيار 
الإسلام. كما نجد فقهاء الأندلس اللاحفين: مثل ابن حزم (الظاهري. اللنوق عام 463ه/ 14١1م‏ وابن 
رشد (ت 090ه/1144م) يحكمون ضد التجارة في «ديار الحرب». أبو عبد الله مالك بن عمرو بن - 


كا 


يُشير عدد من قوانين المدن (505©) في قشتالة وأراغون في القرن الثاني عشر 
الميلادي؛ في قوائم التعرفة» إلى أناس وبضائع آنية من «أرض الموريين». ويذكر قانون 
مدينة يابرة (87052) لعام 1157م مثلاً عدداً من المسيحيين واليهود والموريين 
كذلك بين التجار والمسافرين» شملتهم تلك الاحكام © 


ومثل ذلك قانون من أواخر القرن الثانٍ عشر من مدينة سانتا ماريا دي كورتس 
(0016 ع 30:12 هامه5) يقدم وعداً بأن «أحرار المسلمين يكونون في مأمن إذا هم 
جاءوا إلى هذه المدينة لغرض التاجرة بالسوائم6”*”. وفي القرن اللاحق ينص قانون 
مدينة كاثيريس (0805©5) لعام 1781م على السماح للمسيحيين واليهود والمسلمين 
بالحضور إلى الاحتفالات الستوية» سواء قدموا من أفاليم مسيحية أو إسلامية*. 

ولا تتوفر معلومات كثيرة عن أنشطة التجار المسلمين من الأندلس إلى الشمال 
من جبال البرتات. وربما كانت إغلب أوروبا المسيحية تقع خارج نطاق تجار الأندلس 


المسلمين طوال العصور الوسطى. وهذا القصور الواضح في الرحلات التجارية إلى 
أوروبا يتماشى مع الأنساق العامة في التجارة الإسلامية. وكان من المألرف في عام 


- أنس. المدونة الكبرى» رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمين بن القاسم وممها كناب المقدمات 
الممهدات.. . لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (القاهرة: المطيعة الخيرية» 114ه)ء ج 00٠١‏ 
مس 1٠١5‏ أبو مممد علي بن أحمد بن حزم الل بالآثار في شرح الجبل بالاختصار» ١١ج‏ في 8 مج 
(القاهرة: مطبمة النهضة؛ 1918 1454). ج لاء ص 544 01780 وأبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشدء مقدمات الممهدات (القاهرة» 16*1)؛ ج 7: ص 188. ويرى فقيه مغربي لاحق هو ابن مجزي 
اث ١4/اه/‏ ٠184م)‏ أنه #لا تجوز الناجرة مع دار الحرب», انظر: محمد بن أحمد بن لجزي: قرانين الاحتكام 
الشرعية ومسائل الفروح الفقهية؛ ط جديدة متقحة (يروت: دار الملم للملايين» 1454): ص 514 
وكما هو الحال في أغلب الآدثة الشرعية. يبدو أن هناك اختلافاً كبراً بين النظرية القاتونية والواقع. 
التجاري. لمزيد من المملومات حول الموضرع» انظر : إه «مل عن نت #موعه فمه به17 ,اعدف لممط! شازداة 
قد ود متمئله بومماصملا .ل قمة ,(1955 وى والدويتولا مسقاومةة ممطمك :ققالا بممسلاالمة) عامل 
ومن اه 269 بو ب(1982 ,عونا دماعمماجة بوملاق جنوه :0 بجاء) «برعتا80 6ه ادمسصاممل 
0 ومسسم فكاو مممدة ومو تادايق عملم اع موممتد تفلا 
1ط 
3917 بم) ومسي مه دعم عل مطنهم] ممصا طناممها! 6ن فدمصفلم (1162) مال عه متعدظ 106 
(8؟) قتعم ام سولاك معفعف هه جاه ممستمم عم عدم 6م صنت ل ,مانا تمعمديمة 
انظر :9 رلم دمص انعط ما جه ممصممارط د بر متموفظ بل عابماعائط ممتاعممظ بر ممتعامالد8 متممامق 
زؤزآز[ زةز[ ؤ[ز[ز[ز[ؤ[ز[ [ [ [ [ [ 200ذظذ 
(59) مسو رفسل سعده بتممتافقت جع بعتلمه امتصام ستعاة تسحاه قد تنو وممو9 ... 
01111111( 
اتسظسر : ,(1833 بةفشع اح ممبع بر بكمدمعممت ,ممتسسههز ,ممتوعلة امج عل #للعء عام بملفعمم6 .117 
34 ع4 لود 


1 


المتوسط في القرون الوسطى وجود اليهود والمسيحيين وهم يتاجرون بحريّة مع جميع 
الأقاليم» بينما كان التجار السلمون يقتصرون في نشاطهم عموماً على «دار الإسلام؟. 
لكن تجارة المسلمين مع إسبانيا المسيحية كانت» لسبب من الأسباب؛ استثناء لهده 
القاعدة . 


إن قلة المعلومات عن التجار المسلمين بعد منتصف القرن السابع الهجري/ 
الغالث عشر المبلادي لا تشير بالضرورة إلى غيابهم عن الأسواق الأندلسية. ومع 
ذلك» فإن الظهور المتزامن ار التجاري المسيحي في المنطقة في وقت وقعث فيه 
موانىء مهمة تحت السيطرة السياء ية لفمسيحيين يؤكد بقوة أن تسلسل البنية 
السابقة قد اتقلب. ومع أن بعفاً ] من" أخم التغور الأندلسيةء ويخاصة ألمرية ومالقة قد 
5 بأيدي المسلمين مدة قرتين ونصف أخرى» فإن أجزا من غرب المتوسطء 
بما في ذلك ممرات الباليار الهمة ومضيق جبل طارق كانت تطوف بها حراسة من 
سفن المسيحيين. وفي الوقت نفسه قام فرديناند الثالث ملك قشتالة وجيمس الأول 
ملك أراغون مح هيلات خاصة للتجار المسيحيين الناشطين في أقاليمهما. 5 
تقتصر هذه الامتبازات على رعايا المملكتين وحسبء بل إنها غالباً ما كانت تشمل 
تاراً أجائب كذلك. فقد مُنح أهل جنرة مثلاً حريات واسعة في الأقاليم السبحية 
الجديدة في جنوب فشتالة» وفي عام 1154م ذهب الفونسو العاشر ملك قشتالة إلى 
أميرال من جنوة لقيادة أسطول ملكته البحري. 


وهكذا نجد القوة النسبية والشهرة التي تمتعت بها جماعات التجار في الأندلس 
تعاني تغيرأأ ملموساً بين القرنين الرابع ‏ السابع الهجريين/ العاشر ‏ الثالث عشر 
ففي خلال عهود الأموبين والطوائف والمراب والموحدين كانت التجارة 
الدولية. الأندلسية في أيدي التجار المسلمين واليهود من إسبانيا ومن أقاليم أخرى من 
العالم الإسلامي. وكان الناس يسافروا الشرقٍ والغرب إما بالطرق البريّة أو 
بالطرق البحرية على شواطىء المتوسط الجنوبية» وغالباً ما كانوا يقيمون علاقات تجارية 
متشابكة مع أبناء دينهم في المغرب والشرق الأدنى . 


وَإِذْ كان المسلمون ممسكين يزمام الأمور في الأندلس» كانت أسواق الجنوب 
الإسباني التي ينشط فيها هؤلاء التجار اليهود والسلمون تشكل مراكز ضخمة للتجارة 
الدولية وتتعامل بأنواع شتى من البضائع من جميع أنحاه عالم البحر المتوسط وما يليه. 
قفي خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي والنصف الأول من الغرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي كانت الأندلس تقوم بدور الوسيط والموزّع في 
غرب البحر الأبيغى المتوسط. وكان التجار يحملون البضائع من الشرق (مثل 
الأقمشة وصبغ بغ أزرق (موتقمة والفلفل والتوابل الأخرى) إلى إسبانيا الإسلامية لتباع 
في الأسواق ا المحلية وتورّع في ممالك الشمال المسيحية. وكانوا يحملون المنتجات 


كن 


الأندلسية (مثل الحرير والزعفران وزيت الزيتون والجلود والأصباغ وغيرها) مع بضائع 
من بلاد الشمال (مثل الفراء والرقيق) مما وصل إلى الأسواق الأندلسية في الجنوب. 


وهكذاء كان بوسع التاجر في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أن 
يأتي إلى ألرية من القاهرة أو تونس حاملاً شحنة من القرفة واللؤلؤ والقمح والقلب» 
وبعد أن يبيع بضاعته يعود إلى الشرق حاملاً بضاعة قد يكون فيها الحرير الخام 
والكمون والورق والمرجان (وجميعها من منتجات غرب المتوسط). ويما أن التجار 
انادراً ما كانوا يتتخصصون ببضاعة معينة» فمن المحتمل أن ما اشتراه هذا التاجر من 
إسبانيا كان دافعه الأسعار المناسبة ومعرقة التاجر بوجود الطلب على هذه المواد في 
أماكن أخرى. والبضاعة التي حملها هذا التاجر من الشرق وبيعت في امرية ربما 


تكون فد بيعت مملياً أو تمت مقايضتها (أو أرسلت جزيةٌ) في إسبانيا السيحية» أو 
أعيد تصديرها إلى أسواق في جنوب فرنسا أو إيطاليا. 


بدا هذا الرضع التجاري بالتخيّر في أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي عندما أخذت أعداد متزايدة من التجار المسيحيين تدخل في مجال التجارة 
الأندلسية. وقد تمكن هؤلاء التجار من السيطرة على طرق التجارة في غربي التوسط 
بحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وبتوسع سلطة المسيحيين البحرية 
في عهد الحروب الصليييية السفن المسيحية من السيطرة والانفراد بأكثر 
طرق البحر المترسط أمناً وسرعةٌ (وهي الطرق المحاذية للشواطىء الشمالية). 
وتضاءلت الإشارات إلى التجار المسلمين في تجارة الأندلس في هذه الفترة؛ وني 
أواخر الفرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بدا كأن التجارة الدولية في إبجيريا 
فد أصبح أغلبها في أيدي مجموعة جديدة من التجار. ففي غرناطة بني نصر كما في 
جنوب قشتالة: كان تجار جنوة يسيطرون على أغلب النشاط التجاري. وفي شمال 
قشتالة ظهرت طبقة جديدة من التجار وسيطرت عل الحركة التجارية خلال موانىء 
الأطلسي. وفي الوقت نفسه كان تجار قطلونية يؤسسون إمبراطورية تجارية في البحر 
المتوسط لتنافس التتجارة الإيطالية؟, 


(1) حول نشاط أهل جتوى في جنوب قشتالة. انظر؛ عملفالوة ومسعدمة؟ عمله بدمماط إن 
له عطاك جممصعة؟ عممة «متتقغدمد غفمما( مل بعوة معرماط بد مجهدويظ د مممتامان 
9ب ببب7ببب 1 1 1 0111 
بقالمويظا مه مامماعاقة عق مم دعقت جبحا ممع مالناعت مذ عامصتسله بمسامو أ بر مم3 لك مندمالقه 
متشتمدمت مامد أسممية لمعه ملطدمممة وتمتدم تمد لله همه ,قلط بور ,(1950) 14 يلمر 

.6514 وم ب(1936) 11 اقل بمتسهقط عالعة ماعدممناطا ء ممامماد #أمجيماتا ببدامجودود 
وحول الشمال القشتالي. انظر: فهله مزمط عاد وممافيعف معدم لك بر وموسسله بتر بع 7 
221100 


مدل 


كان تطور الطرق اليحرية والشحن ف في المالك المسيحية في أواخر القرن 
السادس لزي / قثا مشر لبلاني :قد اسل حشعا لذو سريع افر مرا أورويا 
الجنوبية ولجماعات التتجار فيها. وقد بدأت طرق جديدة في الظهور بين إيطاليا 
يا و سواحل إيبيريا الجنو, 
البحري التي تصل بين أسواق شمال البحر المتوسط وجنه 
في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي لم تُعد ثغور الأندلس نقاط توزيع 
للبضائع القادمة من شرق العالم الإسلامي إلى غربه؛ أو بين أسواق شمال البحر 
المتوسط وجنوبه. وقد حل محل تلك الثغور جنوة أو غيرها من المدن المسيحية التي 


في السابق إلى جنوب أورويا عن طريق الأسواق الأندلسية تصل الآن إلى إسبانيا على 
متن سفن إيطالية , 


وبحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بدأنا نرى تغيراً في أنواع 
البضاعة في تجارة غرب المتوسط. بما في ذلك البضائع القادمة إلى موانىء إسبانيا 
نربية والصادرة عنها. وقد كان لظهور البضائع الجد أسواق الأندلس؛ إلى 
اجانب التقدم نحو الجنوب في ١حرب‏ الاستروادة المسيحية أثر في اقتصاد الأندلس 
الداخلي. الأراضي المتخفضة 
وإيطاليا وفرنسا تبدأ بالظهرر في أسراق عام التوسطء ولا بد أن كان لها أثر في 
اج النسسيج الإسباني. وفي هذه الفترة حددثت في الصنامات التجارية 
وهبوط في إنتاج بعض صادرات المنطقة الرئيسة. ففي السابق» كانت 
انه ممنرا مهما للحرير الخام والمنسوجات الحريرية بالنسبة لتجارة المتوسطء 
وكان إنتاج الحرير ونسجه الصناجة السائدة في كثير من المدن والمناطق الريغية على 
2 ابل ذلك» بدأت إسبانيا المسيحية (وبخاصة 
ا الثالث عشر الميلادي» بحيث إنه في حدود عام 
06م بدأت شبه الجز افس انكلترا في تصدير الصوف إلى المناسج 
الاوروبية. وفي أثناء ذلك تدهور إنتاج الحرير وحل الحرير الإيطالي عمل الإسباني في 
أسواق المنوسط. وفي الوقت نفسه ظهرت صادرات ايبيرية جديدة مثل الحديد 


».3755 بوم ,([اكةقل] بسانت بر مخفدمق8 عن مكمزمعدمت ,عذما بز ملافامت عل عامسل تإفنامفهطل/8) 
رحول قطلونية انظر : “1117 م قسطيملط مأ © ملعاف #مودر 1 رمم كدط امدمسمسة مامص 
عقتتيفن لالد بك مصومدجه! ف (1212) مدله1 عة عموواذ عسا ع عتتاعاعط هأ عل ,عالعفاد “آآلا ام 
بعطدم) 37 .ممما مدو سموواط صف جمسصط عمة عاممة! عن صوغت منلانط ,(31ذا) عملت جموط 

(1966 بعممظ عل مماماجع تلم كموماة 


وأعمال أخرى للمؤلف نقسه. 


والشبّ. لتحل محل منتجات أندلسية سابقة مثل النحاس. وفي حالات قليلة: استمر 
إنتاج الجلود في قرطبة والورق في شاطبة» ومن ثم تصديره خلال الانتقال من المناطق 
الإسلامية إلى الممالك المسيحية. ومما يلفت النظر أن هذين المنتوجين ‏ الجلود والورق - 
الخارجية كما جرى مع صتاعات أخرى. 
خيّر دور الأسواق الإيبيرية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
مثلما تغيّْر جمهور التجار. وعندما أصبحث التجارة الإسبانية تحت سيطرة النجار 
٠‏ كانت شبه الجزي قد فقدت أهميتها التجارية التي كانت تتمتع بها في 
الأزمنة اضية. ففي عهد سابقء وعند حافة الغرب الإسلامي؛ كانت الأندلس تقوم 
حيط التجارة الإسلامي. تتتج البضائع وتستهلكها وتعيد توزيعها. 
8 دت الأسواق الإسبانية عند الحدود الجنوبية للغرب المسيحي ‏ مجرد 
تابع لفلك التجارة الأوروي. وبقيت إسبانيا تستهلك البضائع المستوردة ‏ من العالم 
الإسلامي ومن أورويا معاً ‏ كما غدت بشكل متزايد مصدر مواد خام لأسواق أوروبا 
وصناعاتها. ولكنها لم تعد كما كانت مركز توزيع دولي لليضائع . 

القد انقلب عالم تجارة البحر المتوسط رآساً على عقب؛ وأصبح التجار المسلمون 
الآن بجدون من الصعب أن ينشطوا في الأسواق الإيبيرية التي كانت تحت سيطرتهم 
في ما مضى. وفي أراسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي؛ يبدو أن 
أغلب التجار المسلمين قد هجروا الأسواق المسيحية الجديدة في جنوب إسبانياء 
وتمرلوا باهتمامهم التجاري إلى الثغور الأكثر وعدا بالازدهار الاقتصادي؛ سواء في 
شمال إفريقيا أو شرق المتوسط أو المحيط الهندي. 
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ابن أنس» أبو عبد الله مالك بن عمرو. المدونة الكبرى: رواية سحنون بن سعيد 
التنرخي عن عبد الرحمن بن القاسم ومعها كتاب القدمات الممهدات. .. لأبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد. القاهرة: المطبعة الخيرية 17174ه. 

ابن بسامء أبو الحسن علي. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. القاهرة: لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ١5154‏ 1446. (جامعة فؤاد الأول: كلية الآداب؛ مطبوع 
رقم 205 

ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك. كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم. عني بنشره وصححه وراجع أصله عزت 
العطار الحسيني. القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية؛ 1188. 'اج. (من 
تراث الأندلس؛ 4) 


نيل 


ابن جُزي؛ محمد بن أحد. قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية. 
ط جديا بيروت: دار العلم للملايين: 1454 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد. المحلى بالآثار قي شرح المجلى بالاختصار. القاهرة: 
مطبعة النهضة. 1418 - 1915. ١اج‏ في 4 مج. 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد. مقدمات الممهدات. القاهرة؛ 15117, 

ابن سهل. الأحكام الكبرى. (الرباط؛ المكتبة العامة: عغطوطة رقم 8380). 

. ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس. تحقيق محمد أحمد خلاقف. 
القاهرة. 19441. 

ابن عميرة الضبي» أبو جعفر أحمد بن يحيى. بُغية اللدمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس. تحقيق فرنشسكه قداره وخ. ريباره. مجريط: روخس. 1484. 

خلاف؛ محمد عبد الوهاب. قرطبة الإسلامية في القرن الحادي مشر الميلادي - 
الخامس الهجري: الحياة الاقتصادية والاجتماعية. تونس: الدار التونسية» 
8 


الدمشقي» أبو الفضل جعفر بن علي. الإشارة إلى محاسن التجار: 
م 

السلفي؛ أحمد بن محمد بن أحمد. أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر 
للسلفي. أعدها وحققها إحسان عباس. ييروت: دار الثقافق» '1938. 

الونشريسي» أبر العباس أحمد بن يحيى بن محمد. المعبار المعرب والجامع المنرب من 
فتاوى علماء افريقيا والأندلس والمغرب. خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد 
الحجي. بيروث: دار الغرب الإسلامي: 1١ 14488 1١941‏ ج. 


* ايا 


القاهرة: [د.ن.]ء 


كعادو 


واقلالق اعة أمطل له فته «انبتي-مسدوعنط #مفعاءمى هآ .مكسة مهتملا رقائحةخ 
.1985 ...8.1 نففهاا .(مءالفجوه عل متفضى صا ه افاعم اورجه 


مترماهة( هأ حت ماع عالت باد بر ماتدوعظ عل مفمماعةاط .متدماهة بمناعجع8 ب دمععاوع لاد 
.عام 9 1918-1941 متهبلمة .ط تهموتعتعمظ بلمد نهد 


فاته رمه فسماشدللة :عفرا [ه عفص /1! ع( كإه عاددظ 72:6 هةبرفطقط5 م15 وتحسظ 
:ممما ,#التجمعع 6 ممسعمرظ ,8 ,5 .ق ترط فعتفاعمهها قمة لعاتفظ ,عفجملوز 
.1980 ,كمهلتمعتاطي8 أمعنلا-اممع 


مي 


-مسهوهنة1 ماساناعمآ :84قه1! .متعوعظ د معمه إل «متوى لظ .دعفه" بفامسامك ‏ 
1973 ,#تتضلنت عق عطمكق 


«عاوفلة “11 مه موتكم د عستامد عممعصصف ع1 عبد معنو كقسعه» .© ركأماعيرون 
بجمسانعيهج وفلعه"! عة متهواففي ج46 6ه عباماعفء4 كع وممافلة :مهل 
.1951 ,كعوالط .كنمرتعلنة عع ج0601 ف مهد «صملة 


ا “10111 كله فاسأهدلط ما اه #ململف ع«ودوتة .1 ,اعسممسمظ مملتمط روعب مساج 
للك 80© :تفده '] ف (1212) 6عماه1 عل كمنولة كصة عق عالثعاهة هأ مل ,تداع فل “1011 
عل معكتمااك تمت عمط تعففدط .[1331) #معمال«اسوطاء مانا" امايو 
بععنوتمتوعتط معفساة ممسفط ومن عادعة!! عل منوغطامنا816) .1966 بعمصممع 

(37 عق 


:117 ب«ماععمةط .وبمعملة امول عل إن برومعطقة 77:6 .مماتمكلة مداوبوط ,وماصسط 
(16 .؟ بمعتفسة لمندعف0 دماعومترم) .1954 بموعمط واتسعوتمنا وماعممترع 


,4ه .و معنا بر ركع نمع معنت ,كمع موه زر ,ممنوعلاججم عل «فاءءماه© .1 ,تعلفتموت 
1833 


عصمة «تقاة /عفلءن» اع «تعامتهماءم» ععأساعمد و#سطعيصاى بعمعاط بلممطعتيدو 
(60 زمقاقكمد ء كدمتتمعتلا:) .1971؟ بدماناهآل! توقيةظ .جم رجاس ممومموع ”7 


ع بعهة معزمل! به عمهدووع م كدعتلماذ وممنهه' معسصوةط كمله ل رمام 
عابء انه مفدمج" .(لع) ممع معلافء! ممقممعطط :كمف «عمتماغمميد غامتماق 
.70 بننهلطة8 نصلقكا .أمعمططاماة «علعكتهن1 عل إببه 


تمفتوفآ قالمع رمقل به اتصصة بل مسجم ب مام عاق .ههج دماعطلللا رفرمقة 
.كاه 2 .1885-1886 ,تال« متعمدة] .0 


ندع ارارم .لقالخ فهخ' ددا لمسعمود! مقللم فطخ" اطخ ,عتذذة له مطل 
تسوععة عقططعاة معطم حه (مسعتطمعيوماة سمفمموتءاه) للملاعرا أمضلا 
عمنده ععاطمية فاكدعلمستعوع علقم معقة قد ,أوععمنة عفنو بسعاممم 
اقلق .مأفرهة اك دجعوه0 ومواعمم؟ بعتاتفله عسطعافما باتفتلء سام 
(5-6 ب تمصدمدتطا-معتطدمة معمطادنا6ة8) ,قاد 2 .1886-1889 ركدزه عل .ل مدوم 

انل" للا لال انقلا .تله ' دذآ فمسسميه1ة سمعدكة اهم ,طزهله د15 
ينك فلل تممتتهاكممعا طعدعءظ .1851-1876 ,معلتما وتعطدمه؟ .ل ب برط 
بتعهلة .مممهة! .8 عدم كمفامممة ك الشهعة .مموميظ'! عف اك لمملهملة 
:1893 ,تشلعداه1 لق 

اجا" ما«ماة .لمسستمطدة! ه15 طقللة لطخ' هتندثلا-لاطة ,تودمدع لد مطل 
حفناهه معنن 0ه (سعنامدتومنا مسستتمومن01) عماسبامفاياء «سمماعمة 
كتعودمةر؟ بكتاتقلة كباطمتقم ,انفلم سسموم عميه عواطدية جتعمع ماص 
كاه؟ 2 .1891-1892 بمللمدضسق هم نطمممودمي) هل تتاتاماة ممعومن. 
(7-8 -) يقمموعتط-مءاطعمة معمطامتاطته). 

.15.1 نمعفاعآ .5عسهععآ .13 .ل بإ فعافلظ .74م نه يمجتاق مسنم "قط ,لموسهتز مطل 
.1938 ,للفه 

تدا افتمتعمة 1 :11 «صينهةآسله مامف بقح عل الؤلف أعف كمم ولمع ماما .ص ةررهة ه16 
.1967 مكذتفه]! معصة0 معدت متاتووع 


لل 


ماعو بهانق-دا )مان .ستطمط1 ه15 فمسراخ عماندد هطف ,مله دآ 
ها ع3 1نمكتسهده هن كفوجه'3 عمتاطوط ,مأعفنى “11117 مل مواعفرمه عسواايهبومنة 
كمسا عمطمع للموهرو عط ما .8 عدم وغ8 4 #رتمميمعط عنوفطامناملط 
عل تطلاكمة"! عدم #كتاطنم بكعطدعة كلمعا م3 ممناءملامت) .1938 ,عدوتسمدممة 

(111 .701 تدعستمع مهم وعقية معسدمط 


تعضدط .كعاعفند “اللا كلا رععفة25 هما كمد علمنعذمه عذرغ 86 صل .مومع برفماظ ,ج14 
.كاه 2 .1962 ,عاتعممممته1ة ملقم عدت0 كك عنوتغصم 0 عتمتا 
تمع مع اعد أء مععلاعا معن غالمعة؟ بمعلمامعكهه ومفداة'ل سنتاعما"! عل دمو لمع اطدم) 

(12 ببعولة 0 وعمتمدسط 


م القا08 متطتاعمآ"! عل دمتاعممتة ها جمه3 .سحنطمة ومعع م0 .أقفاتل3 
.-1970 ,الق8 .1 .8 بعفرعة .ماقمل 


كسحاه1 :11/( ,»ممصن تلظ .«جعاءة إه مص عرنا نا ممع فانه ج176 .فتزه اا ركسلل هط 
.1955 بومعر رانو زمنا مسعامه11 


بالفظ .1 ب بعفرمة .#«هديتاك كعطمته كمنامتعمة بعاامماظ ,لمومع دهده لضا 
191 


مطماته1! .إل إلا بار /" وع5! عجوم[ بربعنامعكاط «اأسقة 11:6 .لعقدع8 رفاسم 
0 


طلته لعائله اسه لعافاقصةء]” .تعفاسم مها( زه وعلامة .وعووكة ,قعل تسمسطنهالةا 
نطولا علولا “مل مماوان3 .2 عممة برط كمامد همه كممتاعسلمماما 
1977 رققم6ظ برالويه املا 


عرامعانا') سد وعاعدامما .لمسمسمسا! صطل ففسطلةخ كاطخ 'هطة رتعمووملة لم 
.8 إعفلامآ .لله اع[ روط .ل عدم عأناضط .#«هدرنة 4 دعطمرار عمد سله اذا ها 
1855-1861 ,اله .ل 


.1988 رعوةفطمسمت .جه/1! فج ,بجوهامصلء»1 ,روايهبودة6 .ل بتمروط 


عا معط «ماوعتمك مل ععطميه عرماامتعم! .أمتعمنه" علسسده عه فتفمعظ ,لام 
عل كمون تمعتاطهه) .-1950 كاعم زوماءمال1 ب ولد" .أممكمنه8 كتنامة عل كعنامعومت. 
(1 عدم ,2 ١؟‏ بعنهب؟ عل معفسغ ومتهط عل اناتافما"! 


نهذ «ممتوم5 مذ كممافاعه طعاسعل-مسشتلكن4/ة 6ه كتمدمعة عسمق» .مفممملة بتر 
,دوقة 90 كد جه 2منرمطأ تع طعمة3 مناسهات) مك ه مزق عمط جه كمتضاعظا 
.1983 فقهموظ عق فم اكنة1 عل ماسطتاكد1 توععلخ وممعره 


لصوم 148 عم مذ معطممظ مدعدامفهم عط 6ه رعمهمة عدت .91 ,ععللنمسستمطة 
العلء) مععسوة؟ .ل متتماة قمه لمعف مامد معفمدعلطة مذ «طعطهماز 
وزعقدمت تقففملة_,طجهولط أ ممه معتمفةا مضعم ها ع وعدمعاقع 
مانطناكمة نوماملا ع3 منسسناعم1 ,عنامت وعدماعمونتوء م1 عن بمتعمي5 
.1988 بمكتطلدة عل عطدتخ_ممعمونة1 


براعامم3 جه ععانناوط بمج مقا راجمط هلز إه للع فده معنا 716 .22010 بدأعاد ع مم97 
دمعو لإاتقت انملا وماعمسلوط :131 مماعمصتوط .1002-1086 ,ا«تموق عث«مملوة جز 
1985 


م1 


دامع تومتو« 


عط وسعنة كالمفمفام هذ عممتتفاعه لم5 همه وبروتط مف .11 بلسمطفموق 
.1980-1981 ,19 .01 :مفس جه 1-عذجؤدء2 «ععلها3 وكنه]” عط ,0 لمنععه 


.2 ترجا معتعاعمه] «قاعفن؟ ؟ه منسدزد8 كه وعدعمنا1 عطك» بوإعفد1 6ه متسمزممع 
.1906 ,18 -آ0؟ ممندع” براعاجص0 لكتمول بععلقة .ك0 


ستاكد]!! كه دمتدمدهء0 عملدمه5 قسة لتسدجهماعد8 عتستعممعظ عط .5 .13 معطم 
أم«صوة «صتفاكا زه فممعط لعمتدقمات عط هذ كاعتمه 124186 قسة كاد فسعمعصيال. 
0 ,13 .01 بام ذب0 عا [ه «رممئكالة لماءم3 مه عندممجمعظ علا إه 

منسمانا عطا فسه ع لممعلة معوماءط مممتهاعظ لدسسطلكت عطك .0 بلمورمطيع 
«وعهه ]ل قمة كساقفصف-اة مذاى 9 


معهد الدراسات الإسلامية (مدريد): السنة 5 1991 


«آوردط ب له طه'وسك! عل "طاسردس) طمعمم طقانل“ مل .عاوتية89 المومعورط-اوض1 
.1954 ,1 .61 تمعاط هرا 


«مية«ممعع هالثاقف عل عامممنسله عساءم ك بر متطه5 اه معدمكلة» .5 .3 ,تعمف1 
.1950 ,14 .أه؟ تماتعودظ مك ماجماكخ]ة مف دم ”مم0 


«ماممهدمة متطعتفدمت ملاعم أفعدممعن عل معتسمدمف وتمتدملمه له يس 
.936 11 بأمنا بمذوميدهنا مالم متجهجعاما © معارواى ملممممذ0 


ذا وتعسوطها عوطءتآ كه كمتوم0 عتمطاع قصه وومتفوعزمرط» .16 ,ععالنتممممة 
.1982-1983 ,5-6 مقا بوقجدط, «.متهمة متلكيط3 


ع 00/6 


مود «متلعيه قله دزدط ها دع ومملافاقت وفعيو ك بز كمويسه» :8 :1 رتل 

عل مذتماعزاة مل وتم همه© عل كمك4 :تموسظ ع قصفسة© هآ نلد فمأمعممماً 

لا دفع همه ف عل هذه ز#كممه ,فعا ل هللتاكت عة منصسة :[4نامف هلله 1] .كمومه 
.[19851] ,#تسغلدت 


م1 


ب#متاهامع واه .2 بطم) «رمتاد" 6ه اممستصاكمة هه قد عمروعل» .ل ,ممعملا 
.(1982 ,ازأتدمع نمت ماع سوط 


الفلسفة 


الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية 
(دراسة شاملة) 


ميغيل كروز هيرنانديس”*2 


أولاً: أصل الفكر الإسلامي الايبيري 
١‏ المصادر المشرقية للفكر الأندلسي 


القد تم استقرار الإسلام في شبه الجزيرة الايبيرية ما بين عامي ؟4ها/١الام‏ 
او14ه/07/م. في حين أن حملة الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية الدائبة من 
أجل التحكم بالعناصر الاجتماعية المختلفة الموجودة (عرب محليون» بربر» سوريون» 
مستعربون ويهود)ء وتنظيمها في إطار ملك عربي ‏ إسلامي» أقر الأسس السياسية 
والاجتماعية للحكم الإسلامي في الأندلس. على أن الصراع ما بين أمويي قرطبة 
وعباسيّي بخدادء جعل الأولين ينظرون بعين حذرة إلى كل ما كان يصلهم من 
وعلى رغم ذلك؛ كان عل الأمير الأمري الرابع عيد الرحمن الثاني» أن ينظم 
«الادارة» بشكل يتناسب والنموذج البغدادي الذي كان يشكل صررة للموررث 
الساساني. كما أن العلاقات التجارية والأسغار إلى الأماكن المقدسة من أجل أداء 
فريضة الحج. يسرت وصول المستجدات المشرقية إلى الأندلس . 

وعند الحديث عن الفكر الإسلامي الأندلسيء نجد أن هناك حمس وسائل 
ساعدت على دخوله إلى الأندلس: () الشريعة الإسلامية أو الفقه؛ استناداً إلى 
الأوزاعي أولاً ثم إلى المالكي في ما يعدء علماً أن هذا الأخير كان يشكُل المذهب 
الرسمي للخلافة الأموية وللمراحل اللاحقة؛ (ب) التصوف والزهد اللذان حظيا بتوفر 


(©) ميغيل كروز هيرتائديس (صفدطدت1 عمه اعدوت0: أستاذ الفكر الإسلامي في جاممة 
أوتونوما ‏ مدريد. تشر الكثير في حقل الفلسقة الإسلامية الإسبانبة إضضافة إل حقول أخرى من البحث. 
قام بترجمة هذا الفصل رشيد الحور 
كينا 


الوثائق في فترة مبكرة؟ (ج) الباطنية» حيث نجد نماذج لها ابنداه من سنة ؟/الاه/ 
1م (د) علم الكلام المعتزليء الذي كان يعرفه الطبيب القرطبي أبو بكر فرج بن 
اسلام (في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)؛ (ه) العلوم (علم الفلك. 
الرياضيات والطب). وقي مراحل تاء 3 نشأث الفلسغة بمعناها الدقين 
وتأسست كحقل قائم بذاته بعد أن تأخرت قليلاً في الوصول والتجذر كما سيظهر في 


2 


إفي بمكة سنة 117ه/ 815م) على المذهبين الباطني والمعتزلي فضلاً من 
يات التي أخذها بالمشرق. 

لقد كوّن محمد بن مسرة (/! شوال 154ه/4١‏ ابريل 8817م 8 رمضان 
ه/ 7٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١57م)‏ في مغارات جبال قرطبة مجموعة من 
الأصدفاء والأصحاب الذين كرسوا حياتهم للصلاة والتوبة والتكفير. غير أن هذه 
الجماعة أيفظت شكرك النظام الرسمي. الأمر الذي دفع بابن مسرة إلى أن يقيم بعض 
السنين في شمال افريقيا وفي المشرق: وقد عاد مباشرة بعد انتهاء الفتنة في عهد 
الأمير عبد الله؛ حيث كون مجموعة يسيرة من الأتباع في معتكفه الجديد. ويعرف أنه 
ألف كتابين: كتاب التبصرة ب الحروف؛ (اللذان لم تبق لنا منهما سوى 
العناوين). هذا وقد أعاد الأستا: بالاثيرس (5منعهاه هلدة) بناء فكرهء بفضل 
كتابات صاعد الطليطلٍ وابن حزم وابن عربي. 

إن فكر ابن مسرة عبارة عن تركيب للمبادئ المعنزلية المتعلقة بالرحدة الإلهية» 
والعدل الإلهي: والقدرية مع النظريات والتطبيقات الصوفية: كما عرضها وشرحها ذو 
الئون المصري والنهرجوري» لكن الشكل الذي اتبعه في تفصيلهاء إذا كنا نشق في 
الشهادات التي وصلتناء هو شكل شخصي واصيل. 

فالله هو تلك الذات التي تتميز بالوحدةء بشكل سام جداً لا يقبل أي نشبيه. 
وتدرك الذات الإلهية فقط بواسطة الاتحاد المنتشي مع الله. ومن أجل التشبه يقارن ابن 
مسرة الكون ببناء مكعب» سقفه هر الواحد الإلهي؛ وجدراته هي الخلائن؛ وهناك 
خمسة أعمدة ترمز إلى المواد الجوهرية الخمس: بلا أبواب» ونوافذ تمثل 
الذات الإلهية التي لا يمكن إدراكهاء ويراد بذلك أن العقل لا يجد أي مدخل 
لاختراقها وإدراكها. ولكن من الخارج؛ هناك عمود مسند إلى الجدران: وهو من 
الجوهر نفسه الذي تتميز به الأعمدة الخمسةء فإذا تشبت الإنسان بهء كان له بمثابة 
البرزخ لتحقيق الاتحاد النشوي الذي يؤدي إلى إدراك الله 

أما بالنسبة إلى الكون. فهو متأصل من المادة الأولية التي يرمز إليها بالعرش» 
كن 


والتي تصدر عنها سائر الخلائقء ذلك أنه لا يمكن لأية خليقة أن تصدر عن الله نظراً 
لسمو ذاته. كل الخلائق تتوفر على حقيقتين: الوجود الظاهري أو الحسي والوجود 
الجوهري الباطني . فحقيقة الوجود الظاهري تتمثل في آدم وإبراهيم ومحمدء أما 
الحقيقة الباطنية فنتفرد بها الملائكة» جبريل وإسرافيل وميخائيل؛ فمالك هو المسؤول 
عن جهنم ورضوان عن الجنة. كما أن هناك أربع ظواهر في الكون: خلق العام 
المادي وخلق العالم الروحي, والحفاظ على الخلق واستمرار الوقاية والعناية الإلهيتين 
بالخلق. والحساب النهائي بالجزاء والعقاب. 

تنتكون المادة الأولية أو العرش من انعكاس النور الإلهي: الذي يولد أرلاً 
الأشكال السماوية وهي أجسام ضوئية قادرة على استقبال الأرواح الملائكية؛ وأولها 
العقل الكل الذي ألهمه الله بالمعرفة الكونية واللامتناهيةء وسماه بالكلام الإلهي» أما 
كتابته فهي النفس الكلية التي تنشئ الأصل للطبيعة الخالصة. 
فيض الذات؛ الذي يصدر عن الله عن طريق الطبيعة الخالصة» بتغطية 
الفراغ نفسه الذي يتميز به الظلام؛ وبهذه الطريقة؛ نظهر المادة الثانية الئي تشكل 
الجسم الكوني والذي يصدر عنه العالم الحادث القابل للفساد. وهو العالم الذي سطع 
نور الله عليه من جديدء باعثاً في كل شكل من أشكاله روحاً لا مادية غير قابلة 
للاتقسام» وكل روح ن هذه الأرواج بقدرتها النسبية على تلقي النور الإلهي. 
ويرجع الفضل في مالل لأسا المدعمة التي تتمثل في العقل والإلهام بالنسية 
للروح والأكل والشرب بالنسبة 

وأخيراً فقد زود الله المخلوقات ين سات 
تبعاً لاهداف المخلوق: والسعادة المتبادلة تبعأ لبنيته وتركيبه» 
والسعادة الذاتية بشكل يتناسب وإتقان المخلوق ثم السعادة الشرعية تبعاً لمراعاة القانون 
الوضعي . 

إن الله يدرك تمام الإدرالك كل ما هو كوني وإلى الأبد؛ ولكن ليس من أجل 
ذلك يحدد الأفعال الإنسانية: ذلك لأن قدرته أرادت خخلق إنسان حر ومسؤول عن 
أفعاله. 

إن الشرط الإنساني بكونه حرا ومسؤولا يجعل الإنسان في حاجة إلى قانون 
اللحياة» يطهر الروح من كل النقائص التي تلازمهء نظراً للطابع الحبواني الذي يميز 

اتنا مكانياً وزمانياً. ويحوي قانون الحياة هذا في طيانه» الممارسات الصوفية التي 
تتمثل في تعذيب الجسدء التوبة؛ الصوم الصبرء الفقر» العصمت» التواضع» 
الصلاة؛ الحب الغيري» الإيمان بالله وامتحان الضمير للأفعال الموجبة. وهذه 
الممارسة الأخيرة هي الأكثر قيمة؛ لأنها تتيح لنا اكتشاف سير الأهداف الروحية 
الكل 


الأفعالناء وببذا يزو ال 


انون الروحي الروح الإنسانية بكمال يشيه - وذ كان 


اللمعانء صورة للحكمة الإلهية» مستعدة للسعادة النهائية 
وهي الاتحاد بالذات الإلهية. 


- تلاميذ أبن مسرة 
على الرغم من الشكوك المبكرة التي أيقظها المسرّيون» فإن نجاح تعاليم ابن 


مسرة كان كبيراً. ومن المحتمل أن يكرن التشكيك في هذا المفكر قد ظهر في أيام 
الأمير عبد الله جد الأمير عبد الرحمن الثالث. 

لقد أصدر الغقيه الزجالي (توفي في سنة 1٠5ه/‏ 414م) مرسوم عقربة فاسية 
جداًء كان على الأمير عبد الله . وبعد موت ابن مسرة أمر عبد الرحمن الئالث 
: بعقوية المسريين د, ابعتهم: وهذا دليل على أهميتهم وكثرة عددهم. ويمكن التمييز في 

بين القرطبية والبجانية. بالنسبة إلى الأولى فقد كان بنتمي إليهاء إلى 
أعضاء من البيت المولدي الرفيع النسب من بني بلوطي: الحكم 
ه/94١٠م).‏ وسعيد (توفي سنة 404ه/17١1م)‏ وعبد 
الك انتوفي سنة 477ه/ 44١1م).‏ أما بالنسبة للحلقة الثانية؛ فنجد من بعض 
أعضائها: إسماعيل بن عبد الله الرُعيني حرلق (789ه/ ٠145م‏ الم ا 
وابنه أبو هارون وابنته التي نجهل اسمها وزوجها أحمدء كما أن هناك حفيداً للرعيئي 
أسمه يحبى . 


ول تكن توجد داخل المجموعة القرطبية اختلافات جديرة بالذكر بالنسبة لفكر 
أبن مسرّةء بل عل عكس ذلك. فالرعيني كان يعتبر إمام جماعته؛ يتسلم الزكاة أو 
العشر طبقاً للقانون» بل وأكثر من ذلك؛ أعلن أنه الوحيد الذي كان يدرك المنهوم 
الأصلي والباطني للفكر المسري الذي فسره تبعاً لنهج اشتراكي» ٠»‏ في كل ما يتعلق 
بالأملاك والعلاقات +١‏ «كل الأشياء التي تملك في هذا العالم فهي حرام (.. 
والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلم أن يملكه هو غذاؤه اليومي» كيفما كانت وسيلة 
الحصول عليهة”'". وحسب ابن حزم فقد دكان اسماعيل يعتبر الزواج أو العلافات 
الجنسية التي تعقد لفترة من الزمن حراماة”©. 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحد ين حزمء الفصل في للقل والأهواء والتجل. .. وييامشه للثل 
والتحل. . . للشهرستاني» © ج في ؟ (القاهرة: الطيعة الأديقء 1519 - [1551ه]اء ج 5. ص 2144 
01 
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لل 


4 تأثير المذهب المسرّي وأهميته 

لقد أصبح المذهب المسري يشكل القاعدة الأسا؛ لغكر المتصوفة الجدلٍ 
بالأندلس» وأثر بشكل بارز في المدرسة التي سماها آسين بالائيوس ب «المدرسة 
الألمبرية» وهي التي اكتسبت نواتها الأساسية قوة جعلت فقهاء ألمرية بزعامة البر< 
الوحيدين الذين تجرأوا على استنكار حرق كتابات الغزالي الذي أمر به قاضي 
فرطبة ابن حمدين. ولقد كان أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله بن 
العريف العضو الرئيسي في هذه الجماعةء ولد بالمرية سئة 448ه/88١1م؛‏ وترفي 
بمراكش بسبب أكلة باذنجان مسموم سنة 875ه/ 1141م. 

النترك جانباً مبادئه الصوفية الصارمة التي سنراها في الفصل المخصص لهاء 
ونتحدث هنا فقط عن المذهب المسري الأفلاطوني الحديث كما يظهر في كتابه محاسن 
المجالس» رمن تلاميذه الأساسيين نذكر أبا بكر محمد بن الحسين الميورقي2 وأبا الحكم 
ابن برّجان (توفي حوالى 953ه/1181م)0 وأبا القاسم بن قسي (توفي سنة 47مه/ 
1)) وهو صاحب كتاب لع التعلين الذي استعمله ابن عربي. 

إن معرفة الدرسة المسرية ضرروية جداً لفهم تاريخ الفكر الأندلسي» وفي 
استمراريتها في «المدرسة الالميرية» وأثر هذه في فكر ابن عربيء مما جمل دورها 
أساسياً في التصوف الأندلسي كأداة وصل للمذهب الأفلاطوني الحديث الذي يحدد 
شكله الجدل. وعلل الرغم من ذلك؛ فإن كلا من البئيات الأفلاطونية الحديثةء الني 
اسنسميها ب «الموسوعية؛ وكذلك الفلسفة الأندلسية» لن يخضعا لتأثير هذا المذهب؟ 
فابن حزم مثلاء الذي يعدّ من اعظم المطلعين عل الفكر اللسري» يرفضه؛ كما أن 
الفلاسفة الأندلسيين بجهلونه. ورغم إشارة آسين بالاثيرس إلى بعض وجره الشبه بين 
المذهب المسري وفكر رامون لول (النانة #مسه»)؛ فإن الأمر لا يعدو أن يكون 
مصادفة لا أهمية لهاء وعل كل حال فإنها لم تصدر مباشرة عن ابن مسرة؛ وإنما عن 
أفكار حلقات المنصوفة الشعبيين مع بدايات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي؛ المعاصرين إلى حدٌ ما لابن عربي 


حقبة الموسوعات 

القد شهد النصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
صياغة جديدة للفكر بعيدة عن الباطنية والتصوف» يصعب جداً إدراجها في المحيط 
التقليدي للفكر الإسلامي سواء ةٍ بة أو التصوف؛ 
لهذا فإن طبيعة هذه المؤلفات إلى تسمية هذه الحقبة ب #حقبة الموسرعاتاء 
وتنتمي إليها ثلاث شخصيات أساء ابن حزم القرطبي؛ وصاعد الطليطلٍ وابن 
السيد البطليرسي. 


لك 


١‏ ابن حزم القرطبي 
أ حياته ومؤلفاته 
هو المؤلف البارز أبو محمد علي بن أحند بن سعيد بن حزمء ومن المحتمل أن 
يكون مولداء ولد بقرطبة في /ا رمضان 584ه/ /, تشرين الثان/ توفمير 444م» وكان 
أبوه وجده «موظفين» في بلاط أمرني الأندلس» وكانا دائماً غلصين لهم مما أذى بابن 
حزم إلى السجن والنفي خلال فترة الفتنة التي عقبت وفاة ابن المنصور الثاني وخلية 
ربما قاده خلقه الذي في دن اقول ين نشا بر نل البيتء إلى إقامة 
علاقات حب ميكرة بائسة وريما زؤّده باميل إلى شجاعة جدلية زاد في 
تطورها انتماؤه إلى المذهب الظاهري الذي كان السبب في اصطدامه بالمذهب المالكي 
السائد. ونظراً للارهاق الذي أصابه من النقاش والجدل اعتكف في دار لأجداده 
تدعى «ز1ه00 0252» وتقع قرب ولبة (618198): حيث توفي في 18 شعبان 
8 تموز/يوليو 77١1م.‏ وقد ترك لنا مؤلفات استئنائية في قيمتهاء وبفض 
النظر عن التاريخية منها وكذلك الفقهية؛ هناك مؤلفات أخرى تساعدنا على فهم 
فكرهء وندرجها على الشكل التالي: 
كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل. 
كتاب الأخلاق والسير. 
- كتاب الإحكام في أصول الأحكام 
طوق الحمامة (كتاب حول الحب والعشاق). 
- كتاب في مراتب العلوم. 
- فصل في معرقة التفس بغيرها وجهلها بذاتها. 
رسالة التوقيف على شارة النجاة باختصار الطريق. 
فصل هل للموت أل أو لا. 
كتاب التقريب لحدوه الكلام - 
كتاب التحقيق (كتاب شهادات في الرد على ما بعد الطبيعة محمد بن زكرياء 
الرازي) . 
كتاب التصائح (في الرد على المعتزلة» والمرجئةء والخوارج والشيعة». 
ب أصناف العلوم ومراتبها 
القد كان ابن حزم؛ قبل كل شيءء مؤرخاً رائعاً وفقيهاً جيداً وأديباً عظيماًء 
1 


وكانت له من خلال عقليته الموسوعية معرفة لا بآس بها بالفلسفة بمعناها القديم» 
حيث نجده يقول: «إن علوم الأوائل عي: 

(1) الفلسقة وقوائين المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه أرسطوطاليس 
والإسكندر الأفروديسي. ومن تلاهم واتبع خطاهم. وهذا العلم جيد رفيع المتزلة لأنه 
مؤسّس على المعرفة الحدسية للعالم جميعهء بكل ما فيه من أجناس وجواهرء وأعراض 
بالاضافة إلى كونه يبحث عن الوقوف على البرهان والشروط الضرورية للبرهان التي لا 
من دونها. إنه علم شديد المنفعة في معرفة جواهر الأشياء 


(1) وعلم العدد... وهو علم حسن صحيح برهان؛ إلا أن المنفعة به إنما 
تكون في الدنيا فقط: في قسمة الأموال على أصحابها ونحر ذلك...2. 


(؟) علم الهندسة التي تكلم فيها جامع كتاب إقليدس ومن غبج نهجه؛ وهر 


علم حسن برهاي: وأصله معرفة نسبة الخطوط والأشكال بعضها إلى بعضء ومعرفة 
ذلك في شيئين: أحدهما فهم صفة الأفلاك والأرضء والثاني في رفع الأثقال ولبناء 


(4) وعلم الهيئة: الذي تكلم فيه بطلميرس وابرخس قبله؛ ومن سلك 
مسلكهماء أو سلكا مسلكه؛ تمن كان قبلهما من أهل الهند والتبط والقبط؛ وهو علم 
برهاني حسي حسنء وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها ومراكزها وأبعادهاء 
ومعرفة الكواكب وانتقالها وأعظامها وأفلاك تداويرهاء ومنفعة هذا العلم إنما هي 
الوقرف على أحكام الصنعة وعظيم حكمة الصائع . 


(0) وعلم الطب الذي تكلم فيه أبقراط وجاليترس وديوسفوريدس ومن جرى 
مجراهم» وهو علم مداواة الأجسام من أمراضها. .. وهو علم حسن برهاني؛ إلا أن 
منفعته إنما هي في الدنيا نقط ام ليست أب صناعة عامة؛ لأنا قد شاهدنا سكان 
6 يبرأون من عللهم بلا طبيبء وتصح أجسامهم كصحة امتعالجين 
كور . 


هذا ويمكن أن ترتب كل العلوم تبعاً لأجناس وخاصيات بعض المجتمعات 
اب والجدول التالي: 


ديو 


ا ا 
2 اما عامجالا «بمصمية هذا وغؤمقعت امن مقدمماومها عمتفف وتاك ,ومتعملده ويه اعنولقة 
ناد بوم ,0934 


و 


كه 
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اللساحة الأخلاق 
- 
علب الغ ار 
مانت داعيم ع ا حقظ الصمحة (وقائية. 
علم اين -1 صم 
حية اطبيعية علم مداواة الأمراض 
الفلسفة 5 ته طيية علم العام عيادة (علاجي) 
ية. البات 
1 38 0 علم القوانين العامة للعام 
عام الطية سس (نلسفة الكاثنات 
3 ا علم الميكانيكا 


اشعرية 
فرضية (وجويية) 
ف الملوم المختاطة علم البيان وللعاتي (البلافة). 


تقسير الأحلام 


اج - موقفه تجاه المعرفة 

بالنسبة لابن حزم ينقسم الناس إلى مجموعتين 

فالبعض يتخل عن كل معرفة علمية ويكتفي فقط بالعلوم الديد 5 
الآخرين يظنون أن المعرفة كلها عقلية. إن عامة الناس من الاتجاه الأول» كما كان 
الشأن بالنسبة له؛ إلى أن تعلّم «طرق الإثبات المنطقية؛ والحمد لله؛ تمكنتُ من 
التحكم فيهاء في حين أنها لم تزد مطلقاًء تأكيد إيماني السابق»2. أما بالنسبة إل 
الفقهاء فقد ظلوا يتابعرن: بكل أمان طريقتهم المعتادة «مردّدين بصورة آلية حروفٍ 
النصوص دون فهم معناها ودون الاهتمام بفهمها؛ أو الاهتمام بحل القضاء اعتماداً 
عل فتاوى وأحكام مسبقة دون الرجوع إلى الصادر النصية. . . لأن همهم الوحيد 
الحفاظ على امتيازاتهم ووضعهم الاجتماعي. . . فضلاً عن أن هذا اذهب يستنكر كل 
إثبات قاطع. رمن أجل تبرير كرهه لا يقول سوىٍ : منع علينا الجدل. ولكن أريد 
معرقة من منع ذلك:””. على الرغم من ذلك» فإن دراسة حقائق الشريمة تتطلب 
التكوين الذي يتوفر عليه الفلاسفة الذين «يخصصون عصارة ذكائهم للرياضيات. .. 
وبعد ذلك يمرّون؛ تدريجي» نحو دراسة وضع الكواكب. .. وكل الظواهر والحرادث 
الطبيعية والجوية. ويضيفون إلى ذلك قراءة بعض الكتب الإغريقية»؛ حيث تتحدد 
القوانين التي تنظم التعليل الشديد ع لهذاء فإن «الغلسفة في جرهرها 
الأساسي» في معناهاء في تأثيرها ونهاية ما تؤدي إليه دراستهاء ليست سوى تصحيح 
أو إصلاح النفس الإنسانية» عن طريق ممارسة الأخلاق الفاضلة والسلوك الجيد في 
الحياة الدنيا من أجل تحقيق النجاة في الحياة الأخرى الذي يتأنى بواسطة تنظيم 
اجتماعي محكم بيتي وسياسي»0. 

وبعد شرح وجوب الشرع؛ وتحديد يعض البادئ الطبيعية والمابعد الطبيعية 
(كالتمييز الحاسم لذات الوجود) ومفاهيم الجسم وحوادثه: يدرس ابن حزم النسبيات 
الإلهية وعلم أصول الدين في إطار علافتهما بالحرية الإنسانية. 


د السلوك الاجتماعي 


في الرسالة التي تحمل عنوان: رسالة في مداواة النفوس وتبذيب الأخلاق: 
وهي مؤلّف مواز جداً في غرضه ل تهذيب الأخلاق لابن مسكويه الفارسي يسطر ابن 


(0) الصدر تقسف اج ع صن 33 65. 
(0) الصدر تقسه اج 5 صن 43 40 
0 الصدر تقسة. اج 5 صن 44. 


يليل 


حزم مبادئ السلوك الأخلاقي الإنساني الذي يجب أن يكون مؤسساً على توازن 
تسكن النفس وتحقق 


الافعال. إن ناية كل سلوك أخلاقي تتوقف عل 


حزم بواسطة نطاق تجربته» حيث يقول: 2 ب 
أفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال بما منحني عز وجل من 
التهمم بتصاريف الزمانء حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري»” © مضيفاً هدوءا رواقياً 
(501) إلى المبدأ الأرسطي "توجد الفضيلة ما بين الإفراط والنقصء الأطراف مذمومة 
أما الفضيلة التي توجد بينهما فهي محمودة» ما عدا العقل الذي لا بتسع لرذيلة 
مفرطة1. 


يعتبر ابن حزم أن الاعتدال في كل شيء هر قانون الحياة الذي يؤدي إلى 
السعادة , 


لد كان بإمكان التصور الأخلاقي السالف الذكر أن يؤدي إلى نوع من الأخلاق 
التشددق ٠‏ لكن ابن حزم يعدله عن طريق التوازن الذي يظهر في كتايه السابق» 
وبخاصة كتابه طوق الحمامةء حيث يتمحور الحب حول وحدة النفوس الني توجد 
منفسمة ومجئذبة» وأية حركة تعني الحب ب ا لله مثل الحب الإنساني؛ في هذه 
الأحوال. فإن اجتذاب الحب اعبارة عن بعض الأحداث ذات جذب جسدي واتفاق 
لا يذهب بعيداً عن المظاهر امادية:2: ولكن تظهر في هذا الجذب حمس رتب 
يجبة: عذوبة؛ وانسجامء وحسنء وجمال ورشاقة؛ وقد عرّف الجمال بأنه شيء 
اليس له في اللغة اسم يعبر به غيرهء؛ ٠‏ ولكنه سوس في التفويس باتفاق كل من دا 
وهو بُرد مكسر على الوجه وإشراق يستميل القلوب نحوءة””'2. وهكذا تتدرج المحبة 
انطلاقاً من «الاستحسان وهو أن يتمثل التاظر صورة المنظور حسنة أو يستحسن 
خلا وهذا يدخل في باب التصادقء ثم الإعجاب. وهو رغبة الناظر في المنظور 
إليه وفي قربه» ثم الأفة وهي الوحشة إليه متى غاب الككلف. وهر غلبة شغل 
ا وهذا النرع يسمى فى باب الغزل بالمشق؛ ثم الشغفء وهو امتناع النوم 
والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك؛ وربما أدى ذلك إل للرض أو إلى التوسوس أو 


() 06 مفمنها ,مامشرف ها بر لعفت يما بمصدة؟ عط نمسزة دمل كلغ' تمسسمضاة اذم 
عمد" ماعم اونا عمج مامقموت مككصفدي تمطملمق عل سمشططم رمم تعمج لصفم 
19167 ,قشهلة) 

(4) مامد فسله17 نعومله! عا مك جملاه |2 ,سصحنة دآ فمسجم هنآ تلذ' فمسودؤدلة وهم 

عل افصنم افخفوالة) عمجن عذمدت متتتصةا عدم عطسط نث ولامفها ,تماصمصة جما بر عمجت له 
.20 شم ,(1952 بك رمدم فديقة جمدم مممتاطيه بر وه اسومع 

لك 83 بع عمس :5 بع بماسشعف هذ بر ومجاعفممه وما ,تججدانا مطل 


1 


ل 


إلى الموت» وليس وراءه منزلة في تناهي المحية أصلا' 

وفي إطار البعد السياسي للسلوك الاجتماعي» تيز ابن حزم بعزيمة قوية؛ كما 
أنه كان من أنصار الشكل التقليدي للإسلام» وكذلك شرء الحكم الأمويء 3 ذلك 
فإن تجربته السياسية جعلته يؤجل الشرعية الأصلية لتقادي مخاطر الغ ١‏ 


" - صاعد الطليطلٍ 

هو القاضي أبو القاسم بن صاعد؛ المعروف بصاعد الطلبطلي» ولد بألرية سنة 
م/م وهو صاحب كتاب طبقات الأممء وهر مؤلّف ذو أحمية قصوى 
لمعرفة الثقافة الأندلسية في القرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي إلى حدود القرن 
الرابع الهجري/ الحادي عشر الميلادي: ويتضمن إشارات لأول مرة إلى المفكرين 
اليهود الأندلسيين وبصفة خاصة ابن جبيرول. 

أما الفصول التي تبتم بالقدماء والمشارقة فنجد أصولها في المصادر الشرقية 
التقليدية» لكنْ المتعلقة منها بالأندلس تروى عن مصادر محلية؛ فضلاً عن بعض 
الملاحظات الشخصية. ويظهر أن الفيلسوف الوحيد الذي كان يعرفه هو الكندي» 
ويرى أنه لا يوجد أي أندلسي» إلى حدود زمانه كان يمارس بشكل حقيقي علم 
الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعة» في حين يذكر كثاباً كثيرين اهتموا بالمنطق (سعيد بن 
فتحون السرقسطيء وأحمد بن حكم بن حفصون؛ وإسماعيل بن بدر؛ الذي كان 
بلقب بإفليدس الأندلسي؛ وابن بغوئيش الطليطل وغيرهم)؛ اكما أنه ذكر أريعة 
دارسين لعلم الطبيعة (ابن الفوال السرقسطي»؛ وأبو الفضل حسداي؛ الذي درس 
رسالة السماء (0610© 26): وابن النباش البجاني وأبو عامر). ويقول الطبيب 
والرياضي الكرماني بأنه هلا رجع إلى الأندلس» أحضر معه الرسائل المعروفة برسائل 
إخوان الصفاء ولا ندري إن كان قد أحضرها أحد قبله إلى الأندلس. ..؛ رغم 
معرفته الضعيفة بعلم الفلك والمنطق. . .؛ في حين لم يكن ينافسه أحد في العلوم 
النظرية في الأندنس بأكملهاء 29 


٠"‏ - ابن السيد البطليوسي 


ولد ابن السيد بيطليرس سنة 444ه/6#١٠م,‏ وماش في بني رين 
(اعنسع) (ماعهمتهطل4)ء وطليطلة وسرقسطة؛ وتوفي ببلنسية سنة 51هه/ /11717م. 


إن تكوينه الفلسفي مبني على الرسائل السالفة الذكرء وهي رسائل إخوان 


(11) الصدر تقهء صن 05؟ الترجة ص 40 
(07) قسسارن: :عاصفعاطه « «ملإعقلم» عمأ مك مفتويدعة ها ممفمطدة؟ ىت اموز 
(دمه دا ممملنات تمجمافه ا 
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الذي يستشهد بأقوال الفاراي مثبتاً معرفة منطق هذا 
الفيلسوف» ذلك أنه ألف مسألة تتعلق ب: هل أخطأ الفارابي أم لا في عدّه للعقول 
الأرسطية الثلاثة””'"'. ومن بين مؤلفاته يجب ذكر: كتاب الاستتباطء في إطار تعليقه 
على دليل الكقاب لابن قتيبةء كتاب الغطنة الذي يتعلق بالأسباب التي تحدث 
اختلاف الآراء في الإسلام: ثم كتاب اللسائل وبصغة خاصة كتاب الحدائق. ' 

وقد كانت لهء مثل ابن حزم. فكرة ثابتة بالفلسفة: مدعمة بمعرفته الجزئية 
للفارابي؛ التي يعتبرها بمثابة حب للمعرفة. ويرجع الفضل في توفيقه الفلسفي إلى 
الرسائل التي سبق ذكرهاء ولكنه كان أكثر وضوحا من ابن حزم في تحليله للذات 
الإلهية وعلم أصول الدين» ونشأة الخلوقات ودرجات النفس والعقل. ويعتبر أن 
السعادة تتحقق عن طريق العقل المكتسبء علماً أن الإنسان. بحكم طبيعته؛ يملك 
فقط قدرات وقابليات تهب له إمكانية اكتساب السعادة؛ لكن إذا أدرك ماهيته والمكانة 
الخاصة به في الكون؛ سيحقق النجاة» وبذلك يكون سعيدا:©, 


؛ - تطور المنطق 

القد ترك لنا صاعد الطليطلي أسماء بعض المناطقة الأندلسيين الأوائل؛ فابن 
حزم يثبت معرفة هذا العلم؛ في حين ترك لنا ابن السيد بعض المسائل المنطفية في 
رسائله. لكن يظهر أن أول كتاب يتعلق بالمنطق الأندلسي هو كتاب نقويم الذهن 
الصاحبه أبي الصلت أمية الذي ولد بدانية سئة 405ه/ 77١٠م‏ وسكن بإشبيلية» 
ومصر والإسكندرية؛ وتوفي بالهدية (تونس) سنة 14هه/ 74١1م.‏ ويظهر أن 
عئوان الكئاب يتجنب اسم المنطق؛ ذلك أنه لم يكن ليسرّ العلماء المالكيين 
الأندلسيين؛ وهو مأخوذ من كتاب تقويم الصحة للطبيب أب الحسن بن بطلان» 
وفي تقديمه للؤلقد: يشرح أبو الصلت محتواه: «أولأء وضعت في الفصل الأرل 
تلخيصاً موجزاً للرسالة المتعلقة بالأفكار الخمس الكونية؛؟ وفي الفصل الثاني درست 
رسالة الأجناس العشرة» وفي الفصل الثالث الرسالة المتعلقة بالتأويل؛ وفي الفصل 
الرابع حول القباس. والفصل الخامس حول البرهان. وقد وضعت في جدول بياني 
الوجره الثلاثة للفياس -خالصة ومركبة في موده الثلاث؛ التي بواسطتها يسهل 
الفهم أثناء الدراسة:0*", وباستناء الجداول الإجالية الاثني عشر السابقة الذكرء فإن 


(18) قسارن: ماقمو وفك تمدة ,م«مطيسجمجعوعاة «المسملاط بمتصفميعة! صرحت اموا 

,1 لام ,(1957 ,84ق01 .ماو 2 بفامقهوى هكمدملة هل عل هأممتسطط يكمعدعك جما عل معجودمم أن حضوم 
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2117 .328 بع ,ز0940) 5 ادم سطططسا ا «تمزقفمظ عن تكله دذته بومتعطدط لجخ امموتقة 

(16) لا عطدعة منها مممتوةا هل مل مامه أ #فاعميف »1 بمقلس؟ هذ1 فمجومططة عل كاملا 
57-58 بوم معمهث ,56 بوم ,(1916 ,فضفدل0) وطعملدع ماع اعدوأة3 عم مامقدوى دذعمقصر 


1 


كتابه لا يتضمن جديداً لا نجده في المؤلفات المشرقية المعروفة . 


: ابن باجة 


١‏ - حياته ومؤلقاته 

هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ بن باجة؛ يلقب في الغرب 
ب «6مدم0ة»: ولد بسرقسطة حوالى سنة 4717ه/ ١1١1م:‏ وتوفي بفاس سنة 
لاقم مكلام سكن سرقسطة, والمرية» وغرناطة؛ وإشبيلية (حيث سجن وأطلق 
سراحه ويعود الفضل في اطلاق سراحه لتدخّل ابن رشد الجدء وهو جد الفيلسوف 
ابن رشد)؛ وسكن أيضاً جيان وفاس. ويقال إن وفاته كانت بسبب أكله باذنجاناً 
مسموماً دَسَه له أعداؤه من أدباء البلاط وأطبائه. 

كتب عدة مؤلفات بقي منها 77 مؤلفًء ومن بينها يجب ذكر شروحاته المطولة 
لمؤلفات مختلفة لأرسطوطاليس واقليدس وجالينوس والفارابي. ومن أهم مؤلفاته» 
وأكثرها أصالة نذكر ثلاثة وهي: رسالة الوداع؛ ورسالة في اتصال العقل بالإنسان» 
وتدبير المتوحدء وهي أشهرها على الإطلاق. 


” - المعرفة الإنسانية 
تمتل مشكلة المعرفة العمق في فكر ابن باجةء ذلك أن الإدراك يتوقف» بصررة 
آلية على الأشكال المحسوسة؛ لكن تحقيقه النهائي يناج إلى تعاون العقل الفاعل» شيء 
طارئ» سماوي؛ دائم وأزلي. كما أن المعرفة التأملية المحققة هي الجوهر الذي يقود 
الإنسان نحو نهايته الأخيرة. 
لقد طوّر ابن باجةء الذي كان متأثراً بصور ابييء وذا معرفة 
بمؤلفانه: فكره» منطلقاً من فكرة العالم ومتجهاً نحو مثالية مجتمع خيالي يحكمه 
عادلون. وعلى الرغم من اختلاف الوظائف والأفعال الإذ فالإنسان يشكل 
وحدة جوهرية يقودها محرك نفساني علي يتراس الأجهزة الطبيعية المصطنعة 
والرو. أولها الروح النمائية || تمالكت نفسها منذ اللحظات الأولى من نشأتها 
والتي تشكل قرتها مصدر الجنين وتطرّره؛ «تشمو هذه الأنشلة كذلك في النبات منذ 
ب عندما يخرج الجنين من رحم أمه يعطي مغزى لوجوده؛ إذن فهر 
نير العاقل الذي يتحرك بجنون» يتمنى ويشتهي229: أي أنه عند 


(11) متعم امموالا دمن عة مخخصفم ( محققف ,ماصلامد لع #موفع 21 بممموسجة 
عل مماسهظا بعاد لسوتلا مقع .مصظائممت ومدممموناتما ع4 امتتعود3 وزمعدمع بكوتعملوط 
,35 بم جهدن باك مم ,(1946 ,اشفداب0 مقدمدء0 لز لام فملط عل وعطممة ومتفسامة 


لذن 


الولادة يستقبل الإنسان القدرات الحسية» إلا أنه يتم التحكم فيها من قبل القدرات 
العقلية التي تقود نحو النمو التجريدي. 

ويتحقق التجريد عن طريق ثلاث الحظات أساسية: 

| - معرفة الأشكال الروحانية 

ب بواسطتها يتم بالفعل إدراك المعقولات. 

وفي اللحظة الثالثة تنم الوحدة مع العقل الفاعل. 

م 0 الأولى» ترتبط المعرفة بالممطيات الحسية؟ وقي الثانية 
الموروثة في وظيفة المخيلة. أما 
واحد وإلى علي دقيق» بذلك أعل درجات الكمال الإنساني. وهكذا 
فإن المعرفة المشتركة 3 إنسان يوجد في ظلام المغارة الأفلاطونية؛ 
أما المعرفة الخاصة بالحكماء والخبراء فتشبه الإنسان الذي يوجد عند مدخل المغا/ 
فالحكماء فقط هم الذين يملكون المعرفة الخاصة بهؤلاء الذين يستطيعون التحديق في 
الشمس» والخروج إلى ضوثها من ظلام الكهف . 

إن العمليات 0 بالإنسان في إطار علاقته باكتساب الأشكال العقلية؛ يمكن 
أن تكون نيا في ظهور أربع مجموعات من الأفعال: 

العمليات التي تنتهي باكتساب الشكل الخالص لجسم الإنساني؛ كالأكل 
والشرب . . .الخ. 

العمليات التي ننتهي بكمال هذا الجسم والتي يمكن أن نتحدث في الس 
المشترك (كالأناقة في المليس. . .)» في القوة المخيلة (كاللعب والملذات العفيفة) وني 
الفكر (كالدراسة والتعلم). 

العمليات التي نتجه نحو اكتساب العلم؛ وهي عقلية خالصة. 

العمليات التي تبحث عن الروحانيات الخالصة؛ أو الوحدة الطلقة بالعقل 
الفاعل. وهي عمليات تخص العالم الحقيقي. 

وعند وصف هذه العمليات. يقلل ابن باجة من دور العفل اللبي؛ الذي يظل 
وكأنه مستوعب من طرف العقل بالملكة: كما هو الشأن بالنسبة إلى العقل بالقعل» 
حيث يضم بشكل شبه مطلق العقل الفاعل. الراقع أنه يظهر أن عمليئه العقلية 
تنحصر في نمطين من العقل: العقل النظري والعقل الفاعل. 

بالنسبة إلى الأول فهو محدث قابل للفسادء واحد وشخصيء أما الثاني فهو 
أزلي» غير مادي» كل ومشترك: هذه الحركة بأكملها انحو وحدة العقلين» وهو 
الفعل الأكثر أهمية بالنسبة إلى الحياة الإنساتية» كما أنه يمثل هدفها الأسمى. 

يدن 


الأخلاق والطريق نحو الكمال 
من أجل الوصول إلى أعلى هدف في هذه الحياة الإنسانية» يمتاج الإنسان إلى 
اتباع طريق مستقيم على بعد متساو من طرفين ضازين. فالناس ينقسمون إلى ثلاث 
مجموعات وفقاً لاستعمال أدواتهم الطبيعية: 
1 الفاسدون الذين يتحددون عند الاستعمال المفرط لقدراتهم٠‏ نظراً لتجاوزهم 
الحدود. 
ب الجبناء والمترددون الذين يعطّلون قدراتهم؛ بسبب قلة هذه القدراث أو 


ج - القزثون الذين ظفون هذه القدرات بشكل معتدل» بحيث لا يخاطرون 

فكي أجلي والذهنية وبحياتهم إل في الحالات القصرى . 

أما في ما يتعلق باستعمال الوسائل غير الطبيعية (المصطنعة)؛ فيمكن التمييز 
كذلك بين ثلاث مجموعات: 

المسرفون الذي يبدرون هذه الوسائل. 

البخلاء الذين يذخرونها بتمّك شديد إلى أن تصير غير مفيدة. 

المعتدلون الذين يحتفرن بها لتوظيفها في اللحظة المناسية. 

على كل حالء فإن الأفمال الإنسانية مركبة: ومن أجل إثبات حقيقتها يمتاج 
الأمر إلى معرفة أهدافها؛ لهذا فعملية ريطها بمفهوم || من الوسائل الناجعة 
لترسيخها وإقرارها. فإذا كان هدفها هر المتعة الحسية؛ فإن العمليات الإنسانية» لا 
تعدر أن تكون عمليات أنانية: وتقود صاحبها إلى الفساد. أما إذا كانت الغاية همي 
الجاء والعزء رغم وجاهة هذء الأفعال» فنا لا تستطيع بلرغ مثالية الحكيم؛ يبقى 
فقط الهدف من البحث عن العرفة والحكمة من أجل لذ الحقيقة التي يعثر عليها في 
الوحدة مع العقل الفاعل: هي علامة الفضيلة القصوى. 


4 المجتمع المثالي 

يطرح المثال الأعلى للحكيم صعويات عند تحقيقهء لكن وضع الإنسان 
النهائي داخل مجتمع غير مناسب يبقى من أخطر هذه الصعوبات. 

فابن باجة الذي يستعمل مؤلفات الفارابي المتعلقة بالمجتمع النموذجي والجتمع 
الفاسد. وفي الوقت نفسه يماني مشاكل أمته الاجتماعية؛ اهتم بمشكل عويص في 
إطار تدبير المتوخد. حيث حلل البنية الاجتماعية: السلوك الاجتماعي وكذا الطرق 
الناجعة؛ رغم كل النقائص» لتحقيق سعادة الإنسان النهائية. ويما أنه شكك في 
إمكانية وجود جيل مستقبلي داخل الجتمعء فقد لجا ابن باجة إلى تصور المتوحدين 


المضطرين للعيش داخل المجتمع التاقص من غير أن يتأثروا بفساده. فكما هو الشأن 
بالنسبة إلى الحقول المغطا رات ملتفة والتي تنبت في بعض الأحيان وروداً ناعمة 
ولطيفة. يظهر داخل المجتمع الفاسد هؤلاء امتوحدون الذين يبحثون عن الكمال؟ 
ويسميهم بالبراعم٠‏ ليس فقط بسبب ظهورهم الغريب والمتعزل» بل باعتبارهم أمل 
مستقبل زاهر لمجتمع أفضل . 

هذا ويهتم المؤلف السَالف الذكر بالتكوين والصلاح؛ وفي هذا الاتجاه يشكل 
دواة روحياً (تدبير الذي يعني : إمكانية و 
مستقبلي» خيالي ونموذجي»: حيث لن تكون هناك حاجة إلى «أطباء الجسم». نظرا 
الغياب الرذائل التي ستقضي على الأمراض؛ ولا إلى «أطباء النظام» أ: لآن 
اسكان المجتمع الكامل سيبحثون فقط عن الكمال الأسمى ولن يسقطوا في الذنوب 
ولن يتأثروا بالأهواء الأثانية 


© التقدير والتأثير 

إذا اعتمدنا على التسلسل التاريخي الدقيق؛ نجد أن فكر ابن باجة يمثل تفبْلاً 
متأخراً للفلسفة المشرقية» وبخاصة فلسفة الفاربيء ورغم ذلك فهو يضبيف عنصرين 
عملاً على إثراء مبادئ أستاذه المشرقي: 

يشكل العتصر الأول تصور الحباة النظرية لدى الحكيم؛ والثاني يتعلق بطريقته 
الخاصة في فهم المجتمع المثاليء ونظام أعضائه الحاضرين والمقصودين داخل المجتمع 
الفاسد. 

لقد كان تحليل الغارابي للمجتمعات الناقصة (الغاسدة) واضحاً. وصعباً 
وحقيفياً؛ لكن نمرذجه المتملن بالمديئة الفاسدة لم يعد ممكاً. فاب اتبعه في جفائه 
وتشهيره بالمجتمع الحاضرء لكن في عمقه لا يظن أنه من الممكن وجود مجتمع في ظل 
مستقبل متوقع , 

لقد تأثر كل من ابن طفيل» وابن رشد وكذا ابن ميمون بفكر أبن باجةء مع أن 
الأولين» وبخاصة ابن رشدء لهم بعض التحفظات تجاه فلسفة ابن باجة» وربما أن 
اتأويلات رشد ليست صحيحة في بعض الحالات: في حين ن 
ميمون متقاربة جداً مع وضعية ابن باجة» الذي يشكل؛ إلى جانب الفارابي: المصدر 
الأساسيء» للمفكر اليهودي. وعل الرغم من قلة التراجم الخاصة بابن باجةء فقد 
استفاد الفكر اللات من فلسفته. وهكذا نجد أن القديس توما الإكويني يستعمل 
بعض أفكار ابن باجة ضمن تصوّره اللاهوتي» حيث قام بتوحيدها في إطار عناصرها 
المشتركة بأفكار ابن ميمون» وبخاصة تلك التي أصاب فيهاء بل قام بتقريبها من أفكار 
ابن سيناء 


أن وضعية ابن 
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رابعاً: ابن طفيل 

١‏ - حياته ومؤلفاته 

هو أبو بكر محمد بن عبد املك بن طفيل» ولد بوادي آش (غرناطة) قبيل سنة 
٠١4‏ م. ونعرف أنه مارس الطب في غرناطة» وكان طبيب واليها؛ وقد 
قادنه شهرته إلى شغل هذا النصبء وكذلك منصب كاتب أب سعيد؛ ابن السلطان 
الموحدي الأول عبد المؤمن» عندما كان ولي سبتة. وحوالى سنة 084ه/ 58١١م‏ شغل 
منصب طبيب البلاط ووزير السلطان الموحدي الثاني يعقره يوسف. وفي سنة 
6م35 تدم ابن رشد لدى البلاط الموحدي: علماً أنه سيخلفه في منصب 
الطبيب سنة 09/8ه/ 11817م: واستمر يشغل منصب الوزير إلى أن ترفي سنة ١88ه/‏ 
مم ونظراً لتقديره وشهرنه الكبيرتين: فقد حضر السلطان الموحدي الثالث 
المنصور يوسف بن يعقوب جنازته. 

لقد ألف ابن طفيل كتباً مختلفة حول علم الهيئة والطبء كما أنه جُتَنُظ بفاس 
بمخطوط تفسيره ل أرجوزة في الطب لابن سيناء لكن الذي وهبه تلك الشهرة العامية 
هو كتابه رسالة حي بن يقظان. الذي جعله يعرف في الغرب ب ماعمفلهم سا »(2» 
جع نامدماناط . 


" - تكوينه وانجاهه الفكري 

القد كان ابن طفيل عالاً كبيراً بتطور الفكر الأندلسي؛ حيث كتب في هذا 
الصدد: «ولا تظن. .. أن أحداً من أهل الأندلس كتب شيثاً فيه كفاية وذلك أن من 
نشأ بالأندلس من أهل الفطرة الغان قبل شيوع علم النطق والفلسفة فيها قطموا 
أعمارهم بعلوم التعليم وبلغوا فيها مبلغاً رفيعاً ولم يقدروا على أكثر من ذلك» ثم 
خلف من بعدهم خلف زادوا بشيء من علم المنطق فنظروا فيه... ثم خلف من 
بعدهم خلف آخر أحذق منهم نظراأ وأقرب إلى الحفيقة؛ ولم يكن فبهم أثقب ذهناً ولا 
أصح نظراً ولا أصدق رؤية من أبي بكر بن الصائغ (ابن باجة). . . مع أني لم ألتق به 
شخصيا217. 

يعتبر ابن طفيل المفكر الأندلسي الأول الذي كان يعرف كتب ابن سينا 
ويستعملها على نطاق واسع؛ مثل كتاب الشقاءء أو على الأقل مقدمة منطق المشرقيين 


4010 عمسم مششفودة عمذ جردا ,اإكلاة هذل عتنداطله لطم دل #مسسمضهد 
تمممصغامست به جوع ب بقن “280 ,ستطاسمت عممد كعم عشفما باتفإماة عطاق عنوافومتمتام 
.56 بوم ب(193 بمدوتامطات مامساموسا بطلاهمرم) ماتمعصمو 


ين 


ورسائل حي بن يقظان؛ سلامان وأبسال والطير: وقد أخذ من المؤلفين الأولين أسماء 
شخصيات كتابه» وكذلك بعض أفكاره. لكن الأمر لا ينطبق على حكايات 3 
فضلاً عن أن ابن طفيل قد أضاف إلى فكرة الوجود الواجب الوجود المقتبسة من مؤلف 
غير منشور لابن سينا والذي يحمل عنوان الحكمة المشرقية في ما يتعلق بكتابات 
أرسطوطاليسء» ققد تكلف الشيخ أبو علي (ابن سينا) بشرح مضمونه لناء ويتبع طريقة 
فلسفته في كتاب الشقاء» ويقول في مقدمة هذا الكتاب» في نظري أن | نة (المطلقة) 
هي شيء مختلف عن الذي يطرحه هذا الكتاب الذي وضع اتباعاً لمبادئ المشائين: لهذا 
فالذي يبتغي معرفة الحقيقة الخالصة فعليه قراءة كتاب الحكمة المششرقية:2900. 


احكاية» حي بن يقظان 

لقد استعان ابن طفيل بنسق كتابات ابن سينا «الرمزية»: وذلك من أجل توفيقها 
مع السياسة الموحدية ذات الاتجاه || بة إلى عامة الناس ٠‏ والتي لا 
تمرّل حرية الفكر للعالم ما دام لا اره للعامة ولا يثير الفضائح» 
وكذلك لاتباعه طريقة الباطن لذي ٠‏ حر حيث نجده يفول: هذه الأرراق اليسيرة من 
الأسرار عن حجاب لطيف ينهتك سريعاً لمن هو من أهله ويتكائف لمن لا يستحق 
تجاوزه حتى لا تاد" والحكابة التي استعملها هي كالتالي: 

يظهر حي بن يقظان مهجوراً في جزيرة خالية من الناس؛ سواء بسبب تولد 
تلقائي أو لكونه ابن حب شاذ لإحدى الأميرات؛ والتي؛ لسبب من الأسباب» 
وضعته في تابوت وتركته في المياء» وقد جلب بكاء الطفل ظبية؛ فقدث هي الأخرى 
صغيرهاء لهذا تكفلت بإرضاعه و » دون أن يتلقى أية لغة من أي أحدء بحيث 


إن عقله يدفعه؛ تدريجياء لمعرفة ضرورة العيشء مماولاً فهم الكرن والحياة إلى أن 
توصل إلى فكرة وجود كائن متعالٍ» خالق كل شيء؛ واهب الحياة والذي من أجله 


يجب أن يوجه فكره. وكأن يمارّس. في جاورة؛ دين بشر به رسول مرحى 
إليه من الله؛ وكان يعيش فيها سلامان وابسال؛ فهذا الأخير كان «أشد غوصاً ن 
الباطن وأكثر عثوراً على المعاني؛ في حين كان سلامان أكثر احتفاظاً بالظاهر» 7 . 
هذاء وعندما وصل أبسال إلى جزيرة حي بن يقظان, التقى به وعلمه كيف يتكلم» 
ورأيا أن مبادئهما متفقة. لكن عندما رحل حي بن يقظان إلى الجز, 
يحكمها سلامان» سكانها عن قبول المعنى الحقيقي للحكمة المطلقة» وقد كانت 
هناك مسألتان أ: إعجاب حي بن يقظان «الأولى: هي أن ذلك الرسرل كان 


(14) الصدر تقيةء صن 39 
(14) الصدر تف صن 118 
(50) الصدر تقهء صن 2306 


لحن 


يستعمل رموزاً عند حديثه مع الجمهور... كما أنه امتنع بشكل جد واضح عن 
. والثانية» أنه التزم حدوداً في بعض التعاليم والفروض الطفرسية» 
لذ ابه الذي سيان من بعد 
حيث بقول: إن الحكمة الطلقة خاصة بالحكماء: في عل العامة #ملازمة ما 
هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض في ما لا يعنيهمء 
والإيمان بالمتشاببات والتسليم بهاء والإعراض عن البدع والأهواء؛ والاقتداء بالسلف 
الصالح. وتمئب عحدثات الأمور””'©» فا موافقة الجوهرية توجد فقط بين العقل وروح 
الشريعة وليس بين العقل واعتقاد العامة. 


4 المعارف «العلمية» والفلسفية 


لابن طفيل» بعرض معارفه «العلمية»؛ وبخاصة 
ية التولد 0 وأصل الجنين الإنساني وتطوّره 


ا اعة صغير: بين بهن 
بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائن» 6" الجسم الجسم الحي . وعند ثقبّلها 
للحركة «تتكون بإزاء تلك الحجيرة فقاعة أخرى منقسمة إلى ثلاث حجيرات تفصلها 
أغشية حجب لطيفة ومسالك وتمتلئ بمثل ذلك الجسم الهوائي الذي امتلات به 
الحجيرة الأولى إلا أنه ألطف منهة*”": وكاستمرارية لذلك تتكرن فقاعة ثالثة» 
وانطلافاً من هذه الفقاعات الثلاث؛ وعل أثر انقسام هذه الخلية؛ يصف أصل» 
واختلاف أعضاء الجنين. وبعد ذلك يستعمل الاتماه التطوري لشرح النمو النفسي 
للإنسان وكذلك الانتشار التطوري للقوى الروحية. 

إذن» فالمعارف الأولى التي يتوصل إليها حي بن يقظان والإنسان بصفة عامة 
هي كالآني: : المهارات الناتجة عن التجربة؛ بعد ذلك تأتي الطبيعية؛ وأخيراً الملبعد 
الطبيعية . 


وهكذا يتوه مل إل م معرفة النفس بدرجاتها الثلاث للتعاقبة: النمائية» والحسية 
لبع إدراك فكرة الانتماء إلى الكون والله الذي ينحكم في 
كل شي 0 الأول والعلة الأخيرة» وذلك بتحليل الخاصيات الإلهية الأساسية. 


11 المصدر تقةء من 2318 
(15) المصدر تقسهء ص 1397 
590 المصدر تقسةء ص 55 
(54) المصدر تقة. 


© الحكمة كوحدة مع الحقيقة المطلقة 

عندما أدرك حي بن يقظان وجود الله «تبين له أنه أدركه بذاته ورسخت المعرفة 
به عنده فتبين له بذلك أن ذاته التي أدركه بها أمر غير جسماني لا يجوز عليه شيء من 
صفات الأجسام وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسمانية فإنها ليست حقيقة 
ذاته وإنما حقيقة ذات ذلك الشيء الذي أدرك به الموجود الواجب الوجودة*", 
وانطلاقاً من تلك اللحظة؛ اختار الطريق الوحيدء مخصصاً كل الأفعال الأساسية إلى 
ما هو واجب. 


المعنى والتأثير 

يشككل فكر ابن طفيل استمرارية متأخرة لفلسفة ابن سيناء وطريقاً ثالث بين 
التأويل الباطني الجذري للسهروردي والتأويل الارسطي الذي ستنهجه فلسفة الكلام 
اللاتيئية في ما بعد. وعلى الرغم من أن المعطيات التاريخية تثبت علاقة ابن طفيل وابن 
رشدء فإن فكر هذا الأخير لا يتبع ابن طفيل. ومهما كان السبب» فإن الفيلسرف 
القرطبي الذي سيوجه انتقادات لابن سيناء لا يدرج ابن طفيل ضمنهاء باستدناء 
تصوّره الخاص بالعلاقات الكاثئة ما بين الحقيقة العقلية والحقيقة الشرعية؛ حيث نجده 
يحطم موقف ابن طفيل. 

على كل حالء فإن رواية؛ ابن طفيل «الفلسفية؛ تمثل جهداً جديا أميناً في 
ميدان التجربة والعقل؛ قليلاً ما كان يتوصل إليه في ذلك الحين. 

هذا وقد كانت فلسفة الكلام اللاتيئية الوسيطية تجهل تماماً مؤلف ابن طفيل 
الذي ترجمه موسى النربوني (مدهةتهل8 ل 5م:آ840) إلى العبرية سئة 1144م والذي 
سينشره بوكوك 5060066 .55) مصحرباً بترجمة لاتينية تحمل عنران عمامءمنان/م 
كل661 40414 سنة 1711م وقد عرف نجاحاً مفاجثاً في العالم الغربي في ذلك 
الحين. وترجم إلى الهرلندية سنة 1777مء وإلى الإنكليزية سنوات 1519/0 153/4 
4م). وإلى الأما: اسنتي (091757 10/41). وفي سنة 19460؛ نشرت الطبعة 
النقدية مرفقة بترجمة غوتييه (عذط]دالة6) إلى الغرنسية» التي أعيد طبعها عدة مرات» 
كما أنه ترجم إلى الروسية سنة ٠145م؛‏ وإلى الأردية سنة 1488م وإلى الفارسية 
سنة 1597م؛ وترجم مرتين إلى الإسبانية سني 014٠٠(‏ 21957 وقد أشار بعضهم 
إلى نشابه رواية كل من ابن طفيل ودوفو (2506 .0): التي تحمل عنوان #مدضام 
هاا 2 #معيح0 وكذلك إلى تشابهها مع بداية رواية ليلتسار غراسيان مهدهاله8) 
(مقعميت . 


(14) الصدر تقبةء صن 348 


من 


خامساً: ابن رشد 
١‏ - حياته ومؤلفاته 


نقد وصل الفكر الأندلمي بل والفلسفة الإسلامية بأكملها إلى أعلى مستوياها مع 

ابن رشدء والاسم اللاتيني لابن رشدء من خلال النطق الإسباني - العربي هو ا 
#04. وناريخ أسرة بني رشد (ربما يكونون من أصل مولّد) موثق عل الأقل 
لخمسة أجيال. وقد كان أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أول شخصية 
برزت في هذا البيت» ويلقب بالجد (وذلك من أجل تمييزه عن حفيده ابن رشد الذي 
كان حمل الاسم نفسه)» وقد عاش ما بين هام نكمم اكالم وكان 
فقيهاً مهما جداً وصاحب مؤلفات مختلفة حول الفقه المالكي ما زالت موجردة. حظي 
ايد رامن قبل اللا المرابطي الذي وجه إلبه. في الكثير من الأحيان. انتقادات 
جريئة: كما أنه شغل منصب قاضي الجماعة بقرطبة: فضلاً عن أن ابته (والد 
الفيلسوف ابن رشد) المسمى بأبي القاسم أحمد بن محمد بن رشد (441ها/ 4١٠1م‏ - 
4 8)) شغل هو الآخر منصب قاضي الجماعة بقرطبة. ولد ابن رشد 
(87008 عند الغرب) بقرطبة سئة 010ه/95١1م0‏ وتوفي بمراكش يوم الخميس 
4 صفر سنة 046ه (الموافق ل ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 1148م). ويجتمل أن يكون 
بسبب التهاب المفاصل المزمن الذي كان يعانيه. هذاء وقد كانت له معرفة جيدة 
بالقرآن؛ والعلوم الإنسانية العربية» والفقه» والفلسفة. والطب وعلم الكلام. ومن 
الأكيد أن ابن طفيل قدّمه لدى البلاط الموحدي سنة 0178ه/1178م: فولي مباشرة 
بعد ذلك قاضي اشبيلية: وقد حظي باحترام السلطانين الموحدين أبي يعقوب المنصور 
وخليفته أبي يوسف يعقوب المنصور وثقتهما. وعند وقا: طفيل تمْ تعيينه طبيب 
السلطان الأول ومن ثمْ شغل منصب قاضي قرطبة. وت مل النقياء نفام 
السلطان 4001م إلى قرية تدعى أليسانة لمدة ينه وفي اسلة 44هه/ 
مع أي قبل وفاته بشهور قليلة» عفا عنه السلطان وحمله معه إلى بلاطه بمراكش» 
احيث توفي» بعد شهور يسيرة؛ ونقلت جشه إلى قرطبة حيث دفن بمقبرة بني عباد. 


وقد كان لابن رشد أربعة أو خمسة أولاد على الأقل» وجميعهم كاثوا قضاة 
وتذكر المراجع أسمي ن وهما: أبو محمد عبد الله بن رشدء الذي كان 
والذي ما زال يوجد اثنان من كتبهء وأبو القاسم محمد بن رشدء الذي شغل منصب 
القاضي وتوفي سنة 177ه/515١م.‏ ويذكر أصحاب التراجم اسم أحد حفدة ابن 
رشد ويسمى يحى بن محمد بن رشدء الذي كان فقيهاً. 


إن كتابات ابن رشد وفيرة وشديدة الأهمية» حيث ينسب إليه ١78‏ كتاباء لا 


كن 


نتوفر منها إلا على 47 مؤلفاً موثقاً له (أما المؤلفات الباقية فهي إما منسوبة له خطأ أو 
إعادات أو انها تعود إلى «الجدة؛ أو إلى أحد أبنائه أو إلى كتاب آخرين). وقد تم نشر 
غير «طبعة» لكثير من كتبهء وعلى الرغم من تلك التي تسمى بالتلخيصات» فإنه ليس 
أكيداً أن ابن رشد قد شرح ثلاث مرات مؤلفات أرسطوطاليس» التي لم يحسن تسميتها 
وهي الشروح القاصرة (أربعة مؤلفات تحتوي على 1١‏ كتاباً)؛ وهي جوامع مستقلة» 
أما الشروح المتوسطة (وهي عبارة عن عشرة مؤلفات ي على 17 كتابً)؛ فهي 
عروض لشروح مطولة مستقلة (تلخيصات)؛ ومن بينها نذكر: شروح الطبيعة. 3 
النفس. وعلم ما بعد الطبيعة: والأخلاق النيقوماخية وآخر لجمهورية أقلاطرن؛ 
عيملت ات أهمية كبيرة لمعرفة فكره. وهناك فقط خمسة شروح دقيقة: التفسيرات 
الثائية؛ وعلم الطبيعة؛ حول السماء والعام؛ والروح» وعلم ما بعد الطبيعة وهي 
اذات أهمية قصرى لعرض أفكاره. ويجب أن يضاف إليها كتابه المشهور مهافت 
التهانت؛ رهو رد على كتاب نهافت الفلاسقة للغزالي» ومقالة في جوهر الفلك؛ 
وكذلك مؤلفاته في علم الكلام أو الفكر الديني: قصل القال (رهو يتعلق في ما بين 
الفلسفة والشريعة من اتصال)؛ والكشف عن مناهج الأدلة (وهو عرض للطرق التي 
تؤدي إلى إثبات قوانين الشريعة)؛ وله كذلك مؤلّف في الفقه بحمل عنران بداية 
المجتهد. وثلاثة عشر مؤلفاً طب من أهمها: كتاب الكليات في الطب. 


٠‏ - مبادئ فكره الأساسية 


بالنسبة إلى ابن رشدء لم يكن أرسطر أفضل فيلسوف على الإطلاق فحسب» بل 
كان يمثل نفاً مذهبياً من الحكمة الأكثر كمالاً وصحة. وأن يكون المرء فيلسوفاء 
كان يعني قراءة أرسطوطاليسء وتمثل آرائه وبعد ذلك تطويرها؛ ولكن المخضوع لهذه 
المؤشرات لم يكن يعني العدول عن الاستنباط العقلي الخاص» نحو الملاحظة التجريبية 
اللظواهر الطبيعية والاجتماعية» نحو السيطرة عل المجال الثقافي السائد في زمانه 
ونحو ذاته. 


وإذا كان ابن رشد يضيف إلى القراءة الملخصة وإلى عرض الشروح المطولة؛ 
التأويل الباطني الذي لم يكن مستعملاً إلى حدود ذلك الوقت» فقد كان يدف من 
وراء ذلك إلى الوصول إلى أقصى الحدود. هذاء وقد أقر ابن م 
تحليل التصور الإسلامي للكونء مستفيداً في ذلك من نظام , الأفلاطونية الحديقة» 
ويذلك يكون قد شكُل انظاماً رائماً للكون» استفادت منه فلسفة الكلام اللا ِ 
وبناة على هذا المجهود الكبيره وجّه ابن رشد انتقاداته المضادة لابن . 
التصور الإسلامي للكرنء لكنه أعطى لله ما يناسبهء أي الشريعة» كي الحادثة 
ما يوافقهاء أي الفلسفة. 


نا 


ويجتوي فكر ابن رشد عل ثلاث علامات أ 
القطيعة الواعية المدروسة مع التركيبة الأفلاطونية الحديثة. 
0 الطبيعية وملاحظاته الشخصية والتجريبية. 
مع التفكير الديني والقلسفي الضيقين؛ واعترافه بمستويين من المعرفة: 
0 الصة . 
إن القطيعة مع تركيبة الأفلاطونية الحديثة واعية تمامء كما أنها عقلية واضحة 
ومتحدة الجبوهر مع طريقة تفكير ابن رشد الخاصة. 


يكرر ابن رشد اختلافه مع تركيب الأفلاطونية الحديثة: مناقضاً بذلك جميع 
المفكرين الذين يدعمرنهاء وبصفة خاصة ابن سيناء على الرغم من أن ذلك قد تسبب 
في عدة مشاكلات ونزاعات شديدة» كالخعلقة بالْخلّن الذي يتحدث عنه القرآن» 
بالإضافة إلى أن ابن رشد يمل ذلك اعتماداً على مجموعتين أساسيتين من الأدلة؛ علماً 
أنها لم تكن مقبولة في ذلك الوقت: الأولى» إن التوليفة الأفلاطونية الحديئة نتناقض 
وجوهر الفكر الأرسطي» والثانية» هي محاولة لتكملة الفكر المشائي» أو بالأحرى» 
النظر إلى ذلك الفكر من منظار أو منطلق علم الكلام الإسلامي. 

ويمكن التمييز بين مستويين من المعرفة: 

المعرفة الدينية والمعرفة الفلسفية. فابن رشد مؤمن صادق؛ أما ابن سيئا فقد لحأ 
ِ علي اديت إلى «الحكمة المشرقية» المشهورة؛ ولم يكتب أي مؤلف فلسفي خالص» 
بعض التفسيرات الرمزية» في حين أن أبن رشد هو صاحب كتاب الفصل» 
7 ؛ الكشفة وهما مؤلّفان في علم الكلام. والسؤال المطروح هو: هل يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى مقاربة بأصل المذهب المعروف بالحقيقة المزدوجة؟ قد يكرن ذلك ممكناء 
ولكن الذي لن ينكسر أبداً هو الوحدة القاطعة التي يتميز بها فكر ابن رشد 


الفلسفة والشريعة 

إذا تقبّل الإنسان ازدواجية الفكر الشكلية» الدينية من جهة والفلسفية من جهة 
أخرى؛ فالنتيجة ستكون الشك؛: كما وقعء بحسب رأيه؛ للمتكلمين وللغزالي. 
ويرتكز الذي سنسميه اليوم بالصلاحية العلمية» والذي أدركه ابن رشد فروناً كثيرة 
قبل كانط (هةة)؛ على القيمة الكلية لمبدأ السببية العامء وهذا المبدا لا يمثل أمرأ 
مسلماً به. بل يرتكرُ على الملاحظة المتكررة رية. الأمر يتعلق بالخلق» التولّد» 
التحول أو السببية» ومن أجل أن يكون العلم كذلك؛ يجب قبول حاجته الحقيقية إلى 
سبب؛ وفي حالة العكس لن يكون هناك علم. 


ل 


ومن الواضح أنه بالنسبة لابن رشدء توجد علة واحدة عند جاية التسلسل 
السببي : اللهء الكائن الواحدء كلي وأنليء الذي يتحكم قانونه الطبيعي في الكون» 
كما هو الشأن بالنسبة إلى النقل الذي إن إذن» فالفلسفة وكذلك الشريعة 
المشتركة (البياض والسواد) اللذان ينركهما الحكيمء يثبتان القانون الطبيعي والأخلاقي 
الصادرين عن الله. وهذا يعني أن عالم الكائتات نية عقالية 


يتسع فقط لإمكانية وجود مستويين متميزين عقلياً من يث الغاية: مستوى الشريعة؛ 
والمستوى الفلسفي . 


القد درس ابن رشد المستوى الأول (وهو مصطلح ابن رشد) في أربعة كتب جد 
متلفة الطول: لكنها تعمل وفق مشروع محدد: التهافت والفصل والكشف والضميمة. 
فمهمهة الكتاب الأول هي تحطيم جدل الغزالي الشكي الخطير؛ ونتيجته هي إعادة 
الئقة إلى العقل الإنساني» من أجل فهم الكون ورقيّه إلى خالقهء أما بالنسبة إل 
المستوى الثاني» فيمكن قراءة ما ورد في بداية كتاب الفصل «إن الغرض من هذا 
القرل أن نبحث؛ عل جهة النظر العقلٍ» هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح 
بالشرع؛ أم محظورء أم مأمور به إما على جهة الندب. وإما على جهة الوجورب. 
فتقول: إن كان فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات» واعتيارها من 
جهة دلالتها على الصانع» أعني من جهة ما هي مصترعات» فإن المرجودات إنما تدل 
عل الصانع لمعرفة صانعها. وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع 
أتم» وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات؛ وحث عل ذلك. فبين أن ما يدل 
عليه هذا الاسم إما واجب بالشرعء ٠‏ وإما مندوب إليه2"9, 


ويظهر المستوى الثاني من خلال قراءات متمددة ل «سعااعاماماءه مم0 
7 وهو عمل فلسفي دقيق» في إطار معئى هذا اللفظ داخل الفلسفة. والأمر 
الأكثر أهمية هو هدف الفكر القرطبي» الذي يتمثل في تفحص الحقيقة. وعل الرغم 
من هجوماته على الغزالي» فهو يعتبر لعلوم الدين؛ والمداقع عن 
حرية العمل الفلسفي. ورغم هجومه كذلك على /, ٠‏ يقول بأن الفلاسفة كانوا 
على حق في مواجهة التكلم المشرقي» وحتى احترامه المفرط لأرسطو لن يكون اغلالاً 
له ولن يضفي على أفكاره في علم الكلام نتائج. من الفكر المشائي» ولن يتقبلها فيما 
لو كانت متناقضة مع ملاحظاته الشخصية. 


(9) أبو الوليد محمد بن أحمد ين رشدء فصل المقال وتفرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصالء 
السلة القرجةة 150 بج ,(1947 بف تفهاة) ممدمم جا عه عنهمامء7 ما ,مكموام .71 
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4 المعرفة والوجود 

بالنسبة إلى ابن رشدء ترتكز المعرفة على الواقع؛ كما أنها تستند إلى مبادئة 
الكائن؛: وأصل العلم بدوره يقوم على بنية الواقع الوجردية؛ الشيء الذي يسمح 
الحفيقة الطبيعة الشكلية بأن تتحول إلى حقيقة العقل الشكلية؛ وعي العلاقة الأساسية 
الواحدة الجوهرء والتي توجد بين عالم الوجود والعالم الغنوصي (الروحي) 600200 
(معنعةامودمع: سيتعلن الأمر دائماً بكون الكائن (الإنسان) يدرك باقي الكائنات (عالم 
الأشياء)؛ كما أن الكاثنات الحسية هي بدورها واجبة؛ والكائن بذاته (الله) يبغى دائماً 
واجبأء لكن الكائنات المعلولة تكون واجبة بعد خلقهاء وليست صرفة ممكتة كما كان 
يؤكد ابن سينا. ومن المعروف أن علم الطبيعة يسبق علم ما بعد الطبيعة 1 
منه يتم تكوين مادة وشكل الكائن الحسي؛ وكذلك العلاقة ما بين القوة والفعل؛ بل 
وحتى الدليل الفلسفي على وجود الله فهو طبيعي؛ ولا يبقى من أجل إتمامه ‏ كما 
يرى ‏ سوى اللجوء إلى الدليل «اللاهوتي؟. 

ويتوفر_الكون على بنية ونسق علَيين. الأمر يتعلق هنا بالأجرام السماوية» 
والمعقرلاث الكوكبية والعالم الأرضي. والكائنات الحية وبالإنسان ذاته. وما 
يميز هذا الأخير عن باقي الكائنات الأرضية؛ هو الجانب العقلي؛ رليس النمط 
الجنسي للمحركات الأساسية (النفوس). ويرتكز العقل عل عنصرين: الأول محدث 
(معرفتنا الخاصة). والثاني غير محدث وهر العقل الفاعل. لهذاء فإن العقل الهيولٍ أو 
الإنساني واحد ووحيد الصورة» وهو القادر على المعرفة الكلية؛ خاصة وأن من 
خاصيات الإنسان» عقله الممكن. هذاء وما أدركت فلسفة الكلام اللانينية هذا الرأي» 
وضعت الأسس الأولى لنظرية وحدة العقل التي تم الترصل إليها بمثابة نفي وحدة 
وازلية النفس الإنسانية المحسومة. ومن الممكن أن ابن رشد لم يرد إثيات ذلك حيث 
ينفيها في كثير من المناسبات؛ ومن الأكيد أنه كان يريد القول بأن كل عقول الئاس 
وظيفتها على النمطٍ. انفسه. فالمنظور الذاني «الحقيقتناء سيموت مع أجسامناء لكن 
4 ستستمر دائماً؛ وستتوحد مع النور الإلهي. ومن الواضح أن كل ما تم 
وله يتف مع مصطلحات فكر ذلك العهد ومعتقداته وإشكاليته. 


المنظور الأخلاقي الذاي والاجتماعي 
اتعتبر المعرفة الجانب الأكثر حيوية وإنسانية لدى الإنسان» وقد خلق هذا الأخير 
امن أجل المعرفة: ينمو في المعرفة: ويتطور براسطة المعرقةء ويصل إلى الكمال داخل 
المعرفة» كما أن السعا تحقيقها إلا داخل الحكمة . ويعتير التنظيم 
الأخلاتي» نتيجة للتنظيم الوجود: .هو مركب تبعاً للأجناس الميتافي: 
تمارس الحرية التي لا تشتمل على اكتفاء ذا طوعي» بل على مجال حر داخل النظام 


فلن 


الواجب العام. فالحرية هي الاختبار الإنساني في وجه الحدث الطبيعي الطارئ» كما 
أنه لا يمكن وجود ممارسة خالصة ولا مشروطة للحرية» بل هناك تطابق للقرانين 
المنطقية والطبيعية؛ فالذين يدركون ذلك» هم فقط القادرون على كسب سلطة شرعية 
وأخلاقية, وبالتالي يمكتهم فعلاً ممارسة حريتهمء والأمر المشترك بين الناس الذين لا 
يستطيعون الوصول إلى تلك السلطة والحرية» هو أنهم يدركون الأخلاق عن طريق 
الاستعمال المشروع للنتائج الحسية» وعلى عكس ذلك فإن الحكماء يدركون السلطة 
الأخلاقية وكذلك الممارسة الفعلية لحريتهم» ويجب أن تبرز هذه السلطة في المجتمع 
الذي تصوره ابن رشدء ا فإن السياسية والممارسة الفعلية 
للسلطة الأخلاية أو البصير: 


رفي «عرضه للجمهورية»؛ يحلل ابن رشد وبواقعية تامة الحياة الاجتماعية 
للمجتمعات الإسلامية التي كان يعاصرهاء فالأمة الإسلامية تشكل أ 
لكن ذلك لم يتحقق في الواقع (أو حتى في عهد الرسولء والخلفاء الراشدين 
الأربعة». وما وُجد بعد ذلك فهو تيموقراطيات انتهت بتحولها إلى حكومة الأثرياء» 
انحطت إلى مستوى ديماغوجيات واستبداد. وأمام هذا فابن رشد لا يخفي إعطاء 
بعض الأمثلة» شاملاً في ذلك حتى السلطة الأموية والمرابطية؛ بل وحتى النظام 
الموحدي الذي كان ي في كنفهء ما يؤكد شجاعته الكبيرة. وعلى الرهم من 
ذلك» فابن رشد لم يكن متشائماً بصررة مطلقة؛ بالمقارنة مع ابن باجة وابن طفيل» 
على اعتبار أنه كان يؤمن بإمكانية حدوث تحولات سياسية في حالة وصول الحكماء إلى 
السلطة» الأمر الذي كان يبدو غير ممكن؛ أو عندما يكون الحكماء هم مستشاري 
الملوك» وهذا بدوره لم يكن أمراً سهلاً ولا معتاداً 


لموفجيأء 


” - المعنى والتأثير 

يعتبر ابن رشد أهم مفكري الأندلس. كما أنه يمثل قمة الأرسطية في العصور 
الوسطى. لقد كان روحاً أصيلة؛ حماسيآء ملاحظاً للطبيعة» بل هاوياً للإثباتات 
التجريبية. وقد مدح بلاده التي ولد بها بشكل جعل هذا المدح: إذا عبرنا عنه بلغتن 
وكأنه أندلسي شوفيتي» كما أنه ارتوى من علوم زمانه كلهاء فضلاً عن 
بروزه كطبيب ممارس وليس طبيباً نظرياًء عل اعتبار مؤلفاته التي تؤكد ذلك. ومن 
جهة أخرى كان إصراره عل تركي ابن سينا الأفلاطوني الحديث؛ يشير إلى 
اتجاهه الفلسفي باعتباره شيئاً مستقلاً. وابن رشد صريح جداً عند رفضه التفسيرات 
الفلسفية التي وضعها «علماء أصول الديانات الثلاث». ويؤكد ذلك غير 


إن تقديم ابن رشد (الذي ترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية الوسيطية)؛ باعتباره مفسر 
أرسطوطاليس (:0ةاتع صم 60). كان له وجه إيجابي وآخر سلبي. 
فنا 


لقد تضمن الجانب الإيجبي» تقدير جردة نوعية تفسيراته الدينية وعمقهاء وفي 
افترة مبكرة عندما تعرف القديس توما الإكويني على تفسيرات ابن رشدء تخل عن 
طريقة الشروحات الطولة الظاهرية وفرض على اللاتين التفسير الباطني. أما الجانب 
السلبي» فيتمثل في كونه مفسراً بسيطاً على الرغم من عبقريته. 


القد استفاد توما الإكويني كثيراً من أفكار |/ ن رشدء سواء في اميدان القلسفي 
أو في الميدان الدي ٠‏ لكنه غيّر فكرته المتعلقة بغلسفة خالصة؛ وحول ما كان بين 
الفلسفة والشريعة من تواز جوهري إلى توافق تام بين العقل والعقيدة. وعل عكس 
ذلك؛ فالرشديون اللاتين لم يعملوا فقط على تطوير فكرة وحدة العقل» بل حافظوا 
على فكرة الفلسفة الخالصة المستقلة تماماً عن الشريعة والقابلة للتطبيق على علم 
الطبيعة والغنوصية؛ علم ما بعد الطبيعة وعل الأخلاق والسياسة. ومن هنا نلاحظ 
٠‏ نجد أن الرشديين 


شكلت» بصفة خاصة» الأفكار المثالية لعصري النهضة والإصلاح على التوالي. 


ولقد خصص الشاعر الأندلسي الشهور ابن فزمان زجلاً لابن رشدء كما أن 
دانتي (8016©) بدوره سيذكره في الكوميديا الإلهية (هن0<:»4© «81) مثلاً: 
ددة؟ وممصم مومع اعمط ,كنهئ»د4» التي انعكست في «الانتصارات؛ الني 
حفقها توما الإكوبني: ستحمل صورة ابن رشد امثالية إلى فرشاة رسامي النهضة 
الأدبية الأوروبية؛ مثل اللوحة الجميلة التي تعكس انتصار توما الإكويني؛ المنحدر من 
سانتا ماريا #مصع10؟ عل فلاعدمل! متجمكة هامه5 . 


وفي العام الإسلامي نجد أن أثر ابن رشد قد آل إلى الاندثار نهائياً ابتداءة من 
القرن الرابع عشر اليلادي. أما في الغرب: باستثناء استشهاد نادر ضمن الجدل الذي 
دار خ (هنقدمة) وهيردر (5258) (القرن الثامن عشر)ء الذي عرفه كائط 
جيدأ» فيعتبر ابن رشد فيلسوفاً كلامياً وسيطياً حديثًء إلى حدود سئة 18487م؛ حيث 
صدرا أ. رينان (هددع8 .8) كتاياً حول المفكر القرطبي» ماهماً بذلك في إعادته إلى 
التاريخ الحيوي للفلسفة. وعندما قام فرح أنطون (151/7ه/ ٠187م‏ - 1741ه/ 
477م) بترجمة كتب رينان إلى اللغة العربية؛ أعيد الاعتبار إلى ابن رشد داخل العالم 
الإسلامي» وأعيدت إليه مكانته الشرعية. 

ماكحل 


سادساً: أزمة الفلسفة الإسلامية 


١‏ - «اللجوء» إلى تركيبة الأفلاطونية الحديثة 

بعد ابن رشد اختفت الفلسفة الأندلسية ومعها الفكر الفلسفي في الغرب 
الإسلامي: وتكمن أسباب هذا الاختفاء في طبيعة النظام الفقهي وكذلك السياسي من 
جهة؛ وفي نوعية الفلسفة ذاتها من جهة أخرى. حيث كانت نقدية» حركية وعقلية 
صارمة جد وهي خاصيات وصلت مع ابن رشد إلى أقصى الحدود. لكن المجتمع 
الإسلامي السئي في القرن السابع الهجري/ والقرون الموالية» لم يكن قادرأً على ب 
ولا «همضمها». وليس من باب المصادفة أن اكؤلف الغلسفني الرحيد الذي كان في 
الإمكان إدراجه ضمن الفلسفة» هو كتاب المدخل لصناعة المنطق لابن طملوس؛ من 
جزيرة شقر (811ه/ 1100م 710ه/ 1715م)2 فهذا الأخير قد سكت نبائباً عن 
ذكر شيخه ابن رشد في مؤلفه هذا. ومن أجل مسايرة نمره؛ سيتيع الفكر الأندلسي 
طرقاً أخرى وعلى يد نماذج ذات أهمية قصوى: كابن عربي وابن خلدرن» لك 
الركائز والأدوات «المذهبية» لهذين المفكرين» وكذلك الشآن بالنسبة إلى آخرين» تنتمي 
إلى «الملجأء الذي أباحته تركيبة الأفلاطونية الحديثة. 


وبالنسبة لابن عربي (1 رمضان ١25ه/ ٠١‏ تموز/ يوليو 6م 18 ربيع 
الثاني 714ه/17 تشرين الثاني/ نوفمير ٠184م):‏ نجد أن الهيكل الداخلي للتركيبة 
السالفة الذكر يحوي في طيانه مؤلفه العظيم من جهة؛ وتصوره الصوفي من جهة 
أخرى» وهذا ما سندرسه في جانب آخر من هذا الكتاب. 

|- ابن سببعين المرسي 

يحدث شيء يشبه ذلك» بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية مع ابن سبعين» 
الذي ولد بجبل راقرطة 816000) بالقرب من (0173) (مرسية) سنة 11ه/ 
5 وتوفي بمكة حوالقى 118ه/ 117م. وقد انتقل في شبابه إل سبئةء ذلك 
أن واليها ابن خلاص أمره بكتابة رسالة يرد فيها على رسالة الامبراطور فريدريك الثاني 
(11 معضعله): من أسرة هرهنشتاوفن (معانتهاكه100؟)ء ملك صقليةء التي أرسلها 
إلى السلطان الموحدي أبي محمد عبد الواحد الرشيدء ورسالته: أجوبة يمنية عن أسثلة 
صقلية؛ هذه ستجعله ذا شهرة كبيرة في الغرب؛ وفي العام الإسلامي سيشتهر 
كصوفي . وبالإضافة إلى الرسالة السابقة الذكر؛ له مؤلفات أخرى» نذكر من بيئها: 
كتاب بذ العارف وكتاب الدرج. 

وإذا تركنا جانباً المظاهر الصوفية لفكر ابن سبعينء سنجد أن إطاره الفلسفي 
يذكرنا بإطار رسائل إخوان انصفاء التي يضيف إليها استشهاداً لنظرية «الحكمة 

حكن 


المشرفية» لابن سيناء التي يقول فيها: «رهذا العلم الذي تحدثت معك فيه هو المعروف 
بالحكمة المشرقية؛ ولا أريد القول من خلال هذاء أنني انكيبت على دراستها لقبولها 


من غير شروط؛ ولكن لأنها تعتبر الأقرب إلى الحقيقة من غيرهاة””"“. وعلل الرغم 
من أنه لا يحدد أكثرء فإن أفكاره يت تسد عل لقع درن ل 2 
ابن سيئاء ويضيف إلى كل هذا بعض الشروح الشخصية لعقيدة الحلاج المتعلقة باتحاد 
الذات الصوفية مع الله 

ب ابن الخطيب 


لا يمكن فقط ملاحظة موقف «اللجوء» إلى تركيب الأفلاطونية الحديثة السالفة 
الذكرء التي شكلت إحدى خاصيات الفكر الأندلسي في القرنين (السابع الهجري/ 
الثالث عشر المبلادي والثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)؛ في الفكر الصوفي 
الشاذلي التقليدي. بل كذلك في مؤلف عجيب وصعب لإحدى موسرعات غرئاطة» 
اشتهر كمؤرخ؛ رهو أحد الشعراء العرب الثلائة الذين توجد أبياتهم الشعرية منقرشة 
في قصر الجمراء. الأمر يتعلق بلسان الدين اين الخطيب» ولد بلوشة (غرناطة) في 
6 رجب 17/اه/ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1777مء وأعدم بفاس في أواخر سنة 
هم أبار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو 177/8م؛ بتحريض من سيده وصديقه القديم محمد 
الخامس. ملك غرناطة؛ الذي كان يشغل عنده منصب الوزير الأول وقد اتهمه 
تلميذه القديم الشاعر ابن زمركء بالكفر والزندقة. وعلى الرغم من أن الأسباب 
الحقيفية كانت ذات طبيعة سياسية» فالمبرر كان يتمثل في المبادئ التي رضعها في كتابه 
الذي يحمل عنوان: روضة التعريف بالحب الشريف. 
وقد ألف هذا الكتاب نبعاً للنمط الثالي والرمزي للشجرة: الأمر يتعلق 
الحب. وهي عادة قديمة في العالم الإسلامي. وقد اكتسب شعبية كبيرة في الغرب 
على يد رامون لول بواسطة 05مه'ك دلمكثا عل عرمعخ» (1744م). توجد الشجرة 
راسية فوق أرض النفس الإنسانية التي تحتري على أربع طبقات: النفسء والعقل» 
والروح والقلب. فجذورها سواء الباطنية منها أو الظاهرة وكذلك الوسيطة (البرزغ)» 
اتروى بالمياه الاربعة للتراب المولدء والقياس؛ والكشف والعقل. فجلمة الجذع تتكون 
من التفسيرات البنفسجية» التصورات والتعريفات؛ وقشرتها هي الكلمة؛ وماؤها هو 
المدح؛ وغصرنها هي الأصناف القرامية: الأحباب؛ والمحبوبرن وعلامات الحب 
وأخبار الحب. وفروعها هي الظراهر الصوفية؛ وأوراقها هي مظاهر الحب؛ وأزهارها 
مي الأرواح الإنسانية اللطهرة؛ وثمارها هي الاتحاد مع الله. 


ومن الممكن أن ابن الخطيب «يخفي دينه تجاه ابن عربيء في حين يذكر ابن 


0 قارت .308 بج ب2 باوب بممسطصسصم عوداط مارعدملةظ بتعصفمعةة عرو 


ين 


سينا وكذلك الإشراقيين. أما علاقته بالشاذلية فهي جد واضحة؛ كما أنه لا يرجد أي 
تأثير خائص لابن سيتا فيه. في حين أن ذلك واضح عندما يتعلق الأمر بالتقفسير 
الإشراقي فالنصوص الوحيدة لابن سينا الموجودة في عمله هي : إثبات النبوة ورسالة 
الحدود التي يخلط بينها وبين كتاب البرهان. ولعل الأكثر جذباً قي كتاب ابن 
النطيب» هو ذلك الكم الهم للتعبيرات الصادرة عن فكر الشيعة» كنظرية 'النور 
المحمدي» أو نظرية «الملكوت والجبروت" الملاتكية. 


 "‏ ابن خلدون 
1 حياته ومؤلفاته 


أقام بنو خلدون بإشبيلية إلى حدود زمن جد عبد الرحمين بن خلدون؛ وعندما 
كان هذا الأخير مقيماً بإشبيلية سفيراً لملك غرناطة لدى بيدرو الأول (1 هبه»5)؛ 
ملك قشتالة» عرض عليه رد كل متلكاته مقابل العمل لديه. 


ولد بتونس في أول رمضان من سنة 7ا/اه/ 57 أيار/ ماير 1877م؛ وعمل 
لدى السلاطين المرينيين والحفصيين» وأقام؛ إلى جانب إقامته بتونس وإشبيلية» بفاس» 
وغرناطة» وبجاية وتيارت؟؛ وفي فتر؛ متأخرة؛ رحل إلى مصر حيث أقام هناك إلى أن 
توفي في 17 رمضان سنة 8٠4ه/‏ ,1 آذار/ مارس 1405م؛ ولكنه قبل ذلك» مر 
بمرحلة جد حرجة؛ حيث تيمورلنك سنة 7*ه/ ٠٠14م‏ وأطلق سراحه بعد 
ذلك» نظراً لتأثره بمعارفه التاريخية. وقد كتب أثناء شبابه تلخيصات في علم أصول 
الدين والفلسفة تحمل عنوان: لباب المحضّل في أصول الدين» وخلال فترة إقامته 
بمصرء ألف كتاب شفاء السائل لتهذيب المسائل. ولكن يبقى كتاب العبرء أعظم 
مؤلفاته وأصمهاء وهو تاريخ شامل يتوفر على مقدمة طويلة كا السبب في شهرته. 
فدلا عن لت اا 0ك اتيةء شأنها شأن المقدمة؛ تشكل جزءاً من 
كتاب العير؛ مع متفصلة في بعض الأحيان. 


ا هس 

يعتبر ابن خلدون مؤرخاً في المقام الأولء حيث يعرف التاريخ جيداً وبخاصة 
تاريخ البربره ولكن تكوينه الفلسفي يمكن اعتباره مهماء حيث كان يعرف أصل 
الفلسفة والأسباب التي جعلت العرب يتقبلوتها ويطورونها؛ فضلاً عن أسماء أهم 
الفلاسفة. بالإضافة إلى أنه كان يستعملهم في مؤلفاته أكثر مما يمكن أن يستدل به من 
استشهاداته؛ وعلى الرغم من أنه لا يذكر استعماله عرض الجمهورية لابن رشدء 
فيمكن طرح احتمال استعماله لهاء سواء بطرية ة» أو عن طريق ما 
شيوخهء وبخاصة الأبيل. ومن الممكن جناً أ: تكوينه الفلسفي والثقافي قد تما ‏ 
إلى جنب مع روح الملاحظة الثاقبة التي تميز بهاء الشيء الذي جتعلة: من تيت ل 

ين 


يدري ولا يعرف» الؤسس لعلم الاجتماع وكذلك فلسفة التاريخ الوضعي اللذين لن 
يتطورا إلا في القرن التاسع عشر الميلادي. 
اج - حدود الوضعية التاريخية 

يستنتج ابن خلدون من خلال تمليله للاحداث التاريخية» سلسلة من المبادئ التي 
يعتبرها أصلية خالصة ونتاجاً ذاتياً لبحوثه. وهذه المبادئ هي: 

(1) يجب أن يكون التاريخ قائماً على تحليل أحداث محسوسة. 

(1) إن غاية التاريخ السامية عي اجتماعيةء ذلك ل كانت حقيقة التاريخ أنه 
خبر عن الاجتماع الإناني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الاحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغليات للبشر بعضهم على 
بعضء وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران 
بطبيعته من الأحوال:0©, 

(7) إن لكل الأحداث والوقائع التاريخية؛ تفسيرات 
وافتصادية» سياسية وعنصرية . . . الخ وضعية. 

(4) ترتكز المدن الملكية والتاريخية: أي الأنشطة والهيئاث السياسية» على مبدا 
أصل السلطة وتموها. 

(5) يجب على كل ظاء مهما كانت عادية أو تافهة أن تترفر على مبرر 
اجتماعي كاب» لهذا فابن خلدون لا يقتنع فقط بالإشارة إلى الأحداث والوقائع» بل 
يحاول تفسيرها. 

(5) يمكن الأحداث التاريخية أن تترلد عن الاختلاف الاجتماعي الواقعي: 
ويمكنها كذلك أن تصدر عن اختلاف الأصل؛ لهذا فابن خلدون الذي كان يعرف 
جيداً الممالك الإسلامية في تونس» وفاسء وبجاية؛ وغرناطة» يمكن أن يلاحظ هذه 
الأحداث, 

(,) يجب الكشف عن العلاقة الإيجابية أو السلبية التي توجد ما بين النمو المادي 
والثقافي والنفوذ السياسي . 

(8) يجب معرفة ثلاثة أصناف من الظراهر من أجل تفسير الوقائع التاريخية: 

(|) الأمزجة النفسية للمجمرعات البشرية. 
(ب) الأمزجة الاقتصادية للمجموعات البشرية وعلاقتها بالظروف الجغرا 
ا(ج) الظواهر السياسية التي تحدد طبيعة النستى السياسي. 


اجتماعية» 


(2) المصثر تقسهء اج 5 صن 655 
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(9) على المؤرخ الاستعانة بالأسباب الطبيعية الخالصة وحدها لتفسير الأحداث 
التاريخية طالما كان ذلك 

)٠١(‏ الوحدة التاريخية لا يؤسسها الأشخاصء بل الفئات الاجتماعية 
المتجانسة؛ ذلك أن أشخاص التاريخ الحسيين «الأبطال» لا يمثلون قادة الجمهرر 
الشخصيين» بل يعتبرون إنتاجاً )ادي لك سه 

)١١(‏ الوسط الاجتماعي هو الذي يحدد طبيعة الفرد والفئات الاجتماعية» 
وليس الوراثة؛ وبذلك يكون ابن خلدون قد سبق ماركس في قول ذلك. 


د أسس التاربخ السوسيولوجية 

القد حلل ابن خلدون ‏ إلى جاتب الأسس المادية» كالمتاخ» ونمط الحياة؛ 
والمجموعة القبلبة: ونمط الإنتاج والاستقرار ‏ عناصر ذات أهمية قصوى مرتبطة بعلم 
النفس الاجتماعي» مثل مفهوم التقليد؛ وجاذبية السلطة؛ والميل إلى الحرب؛ وحدد 
مصدر السليلة في قوة السلطة ؟ كما أن شرعية السلطة لا توجد في أصلهاء بل 
في قوة العصبية التي يشكل نفوذها الشرف الحقيقي والوحيد. هذا ويقود الفهوم 
العربي التقليدي للأرستقراطية «إلى تلاشي العصبية بينهم: وهذا التغيير يؤدي إلى انيار 
السلطة العربية في هذه البلاد. .. والملكية التي أسسوها. هؤلاء العرب الذين تخلصوا 
من سيطرة البربرء فقدوا قوة العصبية وقوة المساعدة المتبادلة التي تفرد إل السلطة» 
ن أن نسبهم وطبيعة عملهم سيقوداتهم إلى السيطرة على الناس2""”6 كما أنه 
يتتقد رأي ابن رشد الذي كان يشبه رأي المسلمين الأندلسيين حيث يقول: «رقد غلط 
أبو الوليد بن رشد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة في تلخيص كتاب المعلم 
الأول 'والحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمدينة. وليت شعري ما الذي 
يندعه قدم تله بالمدينةه إن لم تكن له عضابة ير بها جائبه وتحمل غيرهم على 
القبول منع27770, 

واعتماداً عل قرة المصبية ههه يضع اين خلدون أسس نمو الطبقات 
الاجتماعية» ذلك أنه عندما تختفي هذه الروح وكذلك الظروف التي جملتها تظهر: 
تتجمد الفئات الاجتماعية. وإذا تمكن الأفراد من السيطرة عل السلطة؛ سيتمتع 
أحفادهم بحياة هادنة» وستضعف طاقاتهم إلى أن تفسد معنوياتهم بصفة كاملة. 
«والحسب من العوارض التي تعرض للآدميين... كل شرف وحسب فعدمه عل شأن 
كل محدث ثم إن نهايته في أربعة آباء”'*؛ ويعد ذلك نجد ابن خلدون يفسرء 
بطريقة رياضية» كيفية تلاشي العصبية: فبالنسية إلى مؤسس السلطة السياسية تستمر 


014 اللصبر تقسهء اج 5ن ص 581 006 
800 الصدر تقسهء اج 5. ص 507 
610 الصدر تقنه. 


فد 


هذه العصبية بصفة دائمة» 0 وتمحي ا أ لدى ابن 


أريمة أجيال» انطلاقاً من مؤسى اللك» الذي يتميز بقوته العة 
حدود الشخص الذي سيقضي عليه والذي تتسبب حياة الترف بخلوه من أية 
اه المعنى والتأثير 

القد صارت دراسة ابن خلدون ممكنة فقي أواسط القرن التاسع عشر الميلادي 
(1816 م)؛ حيث برز إعجاب كبير به مستمر إلى حدود الآن؛ ويعرف ابن خلدون 
بأنه مؤرخ؛ لكن إلى حدود ذلك الوقت لم يكن يعترف به كمالم اجتماع؛ ولا 
كفيلسرف التاريخ الإسلامي. ولما ثم التعرف عل مقولاته الاستثنائية؛ قربل بحماسة 
وتشجيع لا محدودين. وعل الرضم من ذلك فابن خلدون لا يعتبر من وضع الخطوات 
الأولى للتاريخ الوضعي» ذلك لأنه ل يلتزم بمنهجية المقدمة في الأجزاء الآخرى من 
كتابه؛ كما أنه لا يعتبر رائد هيغل» ولا نيتشهء ولا كرنت» ولا سابقاً للمادية 
التاريخية كما قيل. كما أن 
الملاحظين والباحثين حول اب 
التنبيه إلى أنه وظفها في إطار تجريبي جد مختزل وعحدود: العرب المغرب. وقد 
أشار طه حسين إلى أن ابن خلدون لم يستفد من إقامته بمصر من تشاؤمه 
تباه الحضارات المدنية: فضلاً عن أنه لم يستفد من تجربته داخل البلاط السيحي 
بإشبيلية. بالإضافة إلى هذا وذاك» فموقف ابن خلدون من الأندلس بالاستياء» 
حيث إنه في الوقت الذي يؤكد فيه ابن رشد بآن الأندلس قد حضّرت العرب والبرير 
ع أعظم رجال» نجد ابن خلدون قد سلك طريقاً معاكساًء ويؤكد أنها 
جعلت منهم «أثرياء» ممنثين: وجردتهم من عصبيتهم. 


إن انتفاد ابن خلدون للحضارة الأندلسية» | رالبدوية والتجارية؛ وسكونه 
عن الحضارة المصرية» يمثل موقفاً مسبقاً له» وليس استنتاجاً سوسيولوجياً. 


على أننا حتى لو قصرنا عمله العظيم هذا في حدوده الحالية» فإن تحليله للواقع 
التاريخي. وكذلك الاجتماعيء عظيماء رغم أسبقية تحليلات كل من 
الفارابي وابن رشد؛ ومن جهة ثانية فإن اعتمام الفكر الإسلامي به بعد إعادة 
اكتشافهء لعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة أو سير الوسيولوجيا الوضعيةء 
وفلسفة التاريخ في العالم الإسلامي. 


ربة الخلدونية حدوداً معينة»ء حيث إن جانباً مهما من 
خلدون؛ قد أحسوا بإشباع كبير «بوضعيئهة؛ دون 


لقنن 


المراجع 


إن هذا الفصل ليس موجهاً إلى المتخصصين في اللغة العربية ولا إلى الناطقين 
بهاء فهو ذو صفة أولية: تركيبية وموسعة. ولهذا اختزلت هذه المراجع في كتب عامة 
وشاملة» ومن أجل الاطلاع على الببليوغرافيا اللفصلة: يجب الرجوع إلى اللائحة الني 
تتوفر على بعض المراجع المذكورة. 
+947 ,4تتفها! كعم بعدار عل منومامة7 هل .1( ,متعمتة 
و إه ممالا ع(ا ببرممامذاة ها ممعسمهمامر واسقام لوطل .]ا كمططية' بتقسسة' 
لزاءأ6 30 ممتمياة إه ااتعتجمماء د26 عرز جره برسصووح) *14 عرلا كزه «عملدة !7 امه 84 


كمالع طعمه]! ك0 القع الملا ,كفشعط]) .عاملى إه [له8 4ه ععثه علا 00 فاه 
.(1937-1941 


:7606م هادا هأ اك هانق لهسم مأهوادتمععظ هة .اعنونكة ,ومتعولة" ملقم 
,لههة ١120110-61‏ .له *2 .معتسفادم ماب مك معثلأى عر هأمماعذاة هآ ع0 مفابووق 
ب لعفدك! عل وعطوعة دمتفساى عل كملععق كها عل وعمماعمعتاطيم) ,1943 
لمهي 

4 كه 087 كها عل كنجت؟) ه «70كالبنت» اعة متساكظ :مفمعتجصاعات اعانة 89 ا 
امترماتلظ1 :لملدكة .اعموفا! عن ومائقه عل دمزدائه .مسلا عل أممجممؤ4 
1981 ,للع بوعكة .1931 ,معتماساط 

.ا .-1946 ,0110ج1/! .كم ةاومعقه ع0 با 


حتقة اعمونال! دوذآ عل دف كفده بز دذلة8 .وتبمنقامد أعك #مس«اوفة اك .عم مسد حم 
.قهء امعان ومممكموتاك جما عل ومفعمن5 مإععدمه) ,1946 ,لمقهك8 .ومع ملوط 
(فلقمة»6 نر مك8 عن معطوعة ومتقساقى عل وماعدععظ .متكة أعنوتلة ماسا؟تاكم1 


عل فعفساظ) .1972 بكتعةظ اسمانة أ عا(ممعملنام ها عل #رامنطا8 على ,تسدفمع 
مآ زتطصرمههانطم 


.1966 ,لممصستالة6 نفهة .مموثسسماعة عط مكمقام ها مك عماملعذ8ظ .ضصعظ1 بصاطرون 
1 نألا 


رتنه ,مفال! جعع مجعم .فقس ج16 قله لاطا .لعسينلة ,تعفمفمعظ عدن 
.986 بقطاه65) .ماع جعسازاط ,ملعن معهم 


وامقدوى دذعهوهم) بذاه؟ 2 .1957 بمتتفما! .مجه «ابسوصهمموعط مازوده اا ا 
يفذن 


(امقدوى هتامدها5 دآ عة ماممافتط رممتعدع كه عة مكعمودهم ها متف 


بتمذمائفظا مسممئلم :فتتقها! .معتصفاعة مفسهج آء جع من«عنجمووعم إعل 1161071 بس 
(28-29 بوم ع7 فملادء !انمتا متممتلة) .كاد 2 .51981 


واطمسامه) عاره7” 71# .رواومدملاع_عتصماعة زه «رممعلاة 4 .فتزملة ,لوط 
(5 .مد عملت لمتدعفي0 م ععتفية5) ,1983 رممعمط باتمعنمنا 


:دمقهمة .تماشوا فصه وه عدا رن مهألا ال مجه تنام ”مم0 عنسعاقة ع 
.[1958] يمتسدنا همه دعاتة 


مدونارادته عفساظط :موفلمضا ج45 ملممد عنمددمانزم هل .قطه1 ,متدسخط 
.1918 بعممقع! عم توفيوط عونا 


بفللساطة .>1 ,5 اسه خمتالظا .77 بزح 4عاشاعمهه1 .كالةزماه «نقيلهلة كنيخ “له دطآ 
,1980 بسمممعتقهم 


ممه هأ در وعماعؤجف ومة .لفسيلة د16 تلة' فمستصميسا8 ذؤم ,نهدل د15 
فاع لمن بوطملءة0 عل سستقطمعز4 عمم معتاعةعم تمدص عل م0هلهرة 
.16 ,فململة .وماعملوط متعة اعسونلة ردم مامقدمف. 


«اء بل «نففدوبلة 776 .لمسسمطسكة دما مقسجمعلج هذة' ,مفلدظكة مما 
.لمطامعوم عم" بجا عتطمعق عذ؟ جدهء! 4متهتمصة؟ .بربماعة]2 وز ا«ملاعيهه عام 
.[1967] بلسعط مموع! مه مولع نمك تممقصمة لعولا علد 


عدوم جمةلفوه7 ودة جردا تلم لاله فطف' عمد فمسممولسطة ,اركح دمل 

مهلم .كعنطسوة دمعا عدم اأسفد1_,لتمرمة1 مطل" عسوفاممممااام 

عدم نمسم اه .سهد .وعم .هن *"*2 :1900 بولممعاءه عمس عمس 
.1936 بمسونامطف اتعسممها نطتسممرع8 بعتممدمم 


.[1959] متاكوتآ مسة معلا تدمقهما #طوعا' رطا [ه برط معان( 11:6 .نما ,ناه همل 
(22 .مم زاكعلا مه اعد أن وعتوعدات كدمتوناعه قم لمدتط8) 


عدا جلا رفاك 4 ببرممتعاقة /[ه ددمل( واسفلمال5 ذل .متعط! ,تفطملا 
دعالة عورمهة تدمقمما ,#سفلس زه عمجماء5 مذ 0 «مالمفسه" عبامددمان(ط 
.[1957] ,اسمن سه 


*850 بل «متجمعهه | ف كمومه لم”مالهتعاها عندوءلامه بل ععاءل :هذه عدا عاوثاأسلة 
وبطعاوعد 20-23 ,اموه ,تفم داف عمعام: ها عل مام وميه 
.1978 بتعمائءا معلاءظ بوتعدط .[#تامة ممعة عدم مفمدم فده 


.1 ندعفاما .سفامنة به برجمعة1 أممناتلدع 776 فنامسطهل! لمسسمط ا ,'تطمع 
.1967 ,التفظ .ل 


ج1١‏ .جعورمدمانط فمه اكتهمام ه50 ,ممتجواكفاة ,"مفاصالة م16 .اعتموطدلة ,التسطم8 
.1930 رووعم! ولتدته «نمنآ هتطمسساد© يعاولا 


ج011 له ماسمععار ارماك لنةلا :برطو معملق(/© «تتعكة إه «ممنعقة ف .11 ,كشتهطة 
:معفهات1/؟ كفصمة استاسكة جذ عممتحتمحعة «بعفوقة علا فجه كمطامنعماه 
كله 2 .1963-1966 ,اومععم صما 


.978 بتعنولط .فالس و1 مزه جلمكة .و#مطسة كاوتيول 


يننا 


فلسفة ابن رشد 
تطور إشكالية العقل عند ابن رشد 
من الفحص الفيلولوجي إلى النظر الفلسفي 


جمال الدين العلوي*؟ 


مقدمة 

إذا كان الحديث عن فلسفة ابن رشد في شمولها وإطلاقها ما يزال إلى يومنا 
هذا حديثاً سابقاأ لأوانه ومطمحاً بعيد المنالء وكان من الصعب بيان ذلك بصورة 
دقيقة ومقنعة في بحث من هذا الحجمء فقد ارتأينا أنه من المناسب أن نعرض ها هنا 
الدموذج فريد نحاول من خلاله تقديم المعالم الأول للأطروحة العامة أو الاستراتيجية 
الجديدة التي ندعو إليها في فحص الثن الرشديء ودرس امشروع الفلسفي الذي 
يتتصر له. 

وقد كان من الممكن أن نختار نموذجاً آخرء كأن نعرض عل سبيل المثال 
الإحدى الإشكاليات 'الفلسفية؛؛ ونرصد تطور موقف ابن رشد منها في ضوء أعماله 
المختلفة في ما بعد الطبيعة: أو نلتفت إلى آثاره النطقية فنعرض لتطور نظرية العلم 
والبرهان؛ كما يمكن أن نعرض لغير ذلك مما يمكننا من توضيح الأطروحة التي 
نصدر عنها في النظر إلى التراث الرشديء ولكننا آثرنا أن نجعل من تطور إشكالية 
العقل موضوعاً لهذا البحث نظراً لا كان لها من حظوة في تاريخ الفلسقة الوسيطة» 
ونظراً أيضاً لاهتمام بعض المعاصرين بها اقتداء بأسلافهمء وهو الأمر الذي من شأنه 
أن يسمح لنا بالوقوف عن قرب على الآفاق الخصبة التي تفتحها أمامنا هذه المقاربة 


(») كان أستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلامبة ورئيساً ثقسم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس في 
جامعة محمد بن عبد الله في فاس. 
قام بترجمة هذا الفصل فقير هونزئي. 
لكلل 


الجديدة. ويبيثنا في الآن نفسه إلى تقدير ما يمكن أن ننتهي إليه بصدد إشكالات 
أخرى مما لم يعنّ به الدارسون القدماء والمحدثون. 
مم مع 

لا شك عندنا في ما تحتله إشكالية العقل من منزلة متميزة سواء عل مستوى 
تاريخ الفلسفة بوجه عامء أو على مستوى تاريخ الرشدية بوجه خاصء» ولذلك لا 
نرى داعياً للتأكيد على ذلك في هذا السياق. 

وإذا كان قد مُدْر لهذه الإشكالية أن يكون لها ما بعدها دون باقي مكونات 
الخطاب الرشديء أعني أن يكون لها تاربخ فريد متمبز بخلاف '١‏ (شكاليات الرشدية 
الأخرى الني لم تخلف صدى كبيراً 
نفسها وفي حجمها ومنزلتها في تراث ابن رشد بكامله ما يفسر هذه الحظوة التاريمية 
التي انفردت بهاء وجعلت منها محوراً مهماً تمع حوله تيار فكري هائل أصبح يعرف 
في ما بعد بالرشدية اللا 

إلا أننا نريد !, ثلفت النظر منذ البداية إل أن الاعتراف له الحقيقة المزدرجة 
أعني الاعتراف بمنزلة إشكالية العقل في المتن الرشدي من جهة؛ وبمنزلتها في تاريخ 
الفلسفة الرسيطة عند اللاتين من جهة؛ يجب الا يحملنا عل تضخيمها والخروج >1 
عن حدودها الطبيعية» فنجعل منها قطب الرشدية ومدارهاء 0 
ميزاناً ومعياراً في الحكم عليها وفي مقارنتها بالتيارات الفلسفية التي عاصرتهاء كما 
يذهب إلى ذلك البعض بحماس شديد حتى ليخيّل إلى القارىء أن ما عداها من 
مسائل وإشكالات إنما هي تهميشات وحواشء وإن الرشدية بكاملها تختزل في نهاية 
المطاف إلى نظرية في العقل . 

نعم» لقد كانت إشكالية العقل تحور الرشدية اللاتيئية؛ أو أهم محاورها على 
الأقل» ولكنها لم تكن حور العمل الرشدي في لغته الأصلية وبيثته الأولى. ومن هنا 
يجبء في اعتقادناء أن نقوم بمحاولة أولى تكون الغاية منها قراءة إشكالية العقل 
داخل المتن الرشدي لا خارجه. 

هذا بليس في نيتنا أن نقدم في هذا البحث عرضاً نقدياً لما أنجز في هذا 
الصدد: ولكننا نريد أن نقدم مشروع استراتيجية أخرى في النظر إلى تراث أبن رشد 
من خلال هذا النموذج الفريد الذي تقدمه الأعمال النفسية لأبي الوليد على وجه 
الخصوص . 

وإذا كنا قد اقترحنا في عمل سابق2 أطروحة عامة في قراءة المتن الرشدي 
اعتمدنا في وضعها على مسح أفقي لجميع أعمال ابن رشدء وبخاصة الموجود منها في 


(1) جال الدين العلويء الخن الرشدي: مدغل ثقراءة جديدة» سلسلة المرنة الفلسقية1 71 
(الدار الييضاء: دار تويقال للنشرء 1981. 
تفلن 


أصله العري» وذهبنا فيها إلى القول بوجود مراحل متمايزة في الخطاب الرشدي تكاد 
تكرن متطابقة وأنماط الكتابة التي اختيرت تباعاً من المختيزات والمجوامع إل 
التلاخيص والشروح والمقالات: نريد ها هنا أن نعود مرة أخرى”'" إلى امتحان 
هذه الأطروحة بقصد التعرف عن قرب على مدى إمكانية الحديث عن تطرر في 
إشكالية العقل عند ابن رشدء والوقوف على نوعية هذا التطور وحدوده. 
وقبل أن نقدم باختصار بعض الخلاصات التي انتهينا إلبها في حوارنا مع 

المهتمين ببذه الإشكالية”"' وفي مساءلتنا لنصوص ابن رشد في آن واحدء 5 
خلاصات تشكل الإطار العام لما أسميناه استراتيجية أخرى في النظر إلى المتن 
الرشدي» نريد التذكير بإحدى البديبيات التي تصبح أمراً لا مفكراً فيه حينما يصاب 
الباحث بهوس «النظر التركيبي» و«العمق الفلسفي» و«القصد الايديولوجي»؛ وذلك 
دون أن بنصت إليها أو يستحضرها لتكبح جماح طموحه الذي وإن كنا ثراه مشروعاً - 
فإنه سابن لأوانه بكثير» رهي بديمية توجه نظرنا إلى الوضع الراهن للأبحاث الرشدية 
المعاصرة» أعني الوضع الذي ما يزال بعيداً عن أن يسمح بالأعمال التركيبية النسقية 
ف ما عليه الأمر عند المهتمين بالتاريخ للفلسفة الحديثة أو المعاصرة على سبيل 


عل 
ل 


وهكذا يتبين أن الصعوبات عندنا صعوبات مضاعفة؛ فهناك من جهة صعوبة 
القول في هذا الإشكال. إشكال العقل عند اين رشدء وهي صعوبة خاصة تنجل في 
غموض اللغة المستعملة. مما يؤدي إلى تعذر اكتشاف المعاني التي قصد إليها المؤلف» 
كما تتجلى أيضاً في التباس دلالات المفاهيم وغموضهاء وبخاصة عندما يتعلق الأمر 
بنص مترجم مفقود في لغته الأصلية؛ كما هو الشأن في القطعة الأساسية التي تشكل 
البناء العام لنظرية العقل عند فيلسرف قرطبة ومراكش؛ ونعني بها الشرح الكبير 
لكتاب النفسى. وهناك من جهة ثائية صعوبات أعوص تضعها أمامنا الأدوات الأول 
للعمل. ونعني بها النصوص التي وضعها ابن رشد في علم النفس. وهي بالجملة ما 
تزال في عداد المخطوطات فضلاً عما فقد منها في لغته الأصلية؛ وهر كثيرء أما 
الموجود منها فهو ما يزال غير محقق وفق ما تعارف عليه المهتمون بأصول التحقيق 


(1) وضمنا حاولة أخرى في هذا الياب حول #تطور نظرية البرهان عند ابن رشدة. وقد ساهمنا بها 
في «الحلفة الرشدية الألي»: الثي انعقدث في فاس في شهر آثار/ مارس 18484 

(؟) كان هذا البحث في صياغته الأرلى مراجعة نقدية لكتاب: محمد المصباحي: إشكالية العقل عند 
لبن رشد (بيروت: المركز الثقاقي العربيء هاهة9). 

(4) تصرف منذ بشمع ستين جهود تحمودة من أجل إخراج أعمال ابن رشد في لفتها الأصلية وفي 
ترججاتها العبرية واللاتينية. تأمل أن تنشر قريب لرقع العاتق الآساسي الأول الذي يمرل دون تقدم الدراساثت 
الرشفية اللعاصرة. 

في 


العلمي”*2. وهو الأمر الذي يتطلب من الباحث أن يقوم أولاً بعمل العالم بفقه اللغة 
(الفيلولوجي) فيبحث عن النص وعن نسخه لينتقل إلى مرحلة المقابلة قصد المخلوص 
من جهة إلى نص سليم» وقصد التعرف من جهة أخرى على طبيعة الفروق بين النسخ 
إلى آخر ما تعارف عليه النظار في هذا الصدد. . ومن هنا أن العمل القيلولرجي 
بهذا المستوى الابتدائي هو ما نقصده بما أسميناه يديهية أوى في البحث الرشدي 
بعامة» وفي النظر إلى إشكالية العقل بخاصة. 


ومن هنا يبدو أن هذا العمل هو أول ما ينبغي الشروع في إنجازه لتأسيس كل 
بحث إشكالي طموح. :مدنا م تقطع غلء الرلة الأولي بعد فإن كل تطلعاتنا 
وكل جهودنا لن تؤتي ما نرجوه منهاء وقد تكون في أحيان كثيرة غير ذات جدوى. 
ودون أن نذهب إلى القطع بأن الأبحاث ذات غي تأت متأخرة دوماً عن 
الأبحاث ذات المنحى الفيلولوجي والتاريخي» فإن واجبنا الآن كباحثين في تاريخ 
الفلسفة أن نمهد الطريق أمام الفلسفة والنظر الفلسفي وأن نؤسس للدرس الفلسفي. 
رلا شيل إل فلك ف لمتقاتاً م م بغت أولا إل طبع الات الأولى التي يقوم 
علبها كل بحث بما هو بحث ‏ أعني أن علينا أن نجمع ما بأيدينا من نصوص بعد 
تمحيصها وتوثيقها لنتبين لنا حدود طموحنا وحدود النتائج التي قد ننتهي إليها. 


وفي هذا الإطار سنعمل أولاً على الوقوف عند النصوص التي تشكل قوام 
البحث النفسي عند ابن رشد من أجل تقديم بعض المعطيات الضرورية التي من شأنها 
أن ترفع الكثير من اللبس والغموض الذي ما يزال يكتنف قراءتنا لها. وسيقتصر 


(0) خلف ابن رشد ما يقرب من عشر مقالات في موضوع النفس والعقل والاتصال جيعها مفقرد 
في أصله العربي (باستثناء ملحت القول في القوة الناطفة الموجود في نسخة القاهرة من «غتصر؛ كتاب 
النفس؛ وهو ما يشبه أن يكون شرحاً أو شرحاً جزثياً لرسالة الاتصال لابن باجة) ومعظمها غير موجود في 
الترجمات العبرية راللاتينبة» كما وضع ثلائة نصوص تشكل في اعتقادنا عصب البحث الرشدي في 
الموضوع هي عل التوالي: (1) المختصر في النفس» وهو موجود في أصله العري: ومطبوع طبعات متعددة 
هي أحرى بأن تضلل القارئ من أن ترشدهء وفي مقدمتها الطبعة المصرية. (ب) تلخيص كتاب النفس» 
وهو أيضاً موجود في أصله العربي» وإن كان مكتوباً بحروف عبرية» ولكنه ما يزال غطوظاً إلى يومنا هذاء 
بعد أن تعثرث الجهود الأرلى لإخراجه. ومن التوقع أن يصدر قريباً بتحقيق الفرد ليفري (1:5 4»الخ). 
الج) شرح كتاب النفس وهو مفقود في لخته الأصلية كما هو معلوم» ولكن توجد شذرات منه في هوامش 
غطوط مردينا تلخيص كتاب النفس» مكتوبة بحروف عبرية. 

هذا وقد نشر كامان بلائد (تهاظة : هتدعلةءة) منذ سنرات رسالة في إمكان الاتصال بالمقل الفمال 
لابن رشد مع شرح موسى النريوي ٠‏ لوط شعاففه رلة"مثيله جه )3 لقجلانلك بلغو[ لالظ بتوجتعحم 

(1942 بومممنسع5 اتوم ادمةة مصطمةة تامملا 016 للمماق :8 اممسلمكل 


غير أثنا ين نعنى بها في هذا البحث 


كن 


القحص ها هنا على المختصر والتلخيص فقط لأنهما النصان الموجودان في أصلهما 
العري» أما الشرح الكبير فسترجىء الحديث عنه بجهة أخرى من النظر إلى ف 
لاحفة عندما نعود إلى تناول مجمل التتاج الرشدي في هذا المجال. وستحاول أن نتخذ 
في هذه المرحلة الأولى موقف اللحقق للتصوصء بمعتى أثنا ستعمل على حصر 
اهتمامنا في فحص الفصول التي تهم إشكالنا بالذات: كما لو كنا نروم القيام 
علمية لها وفق ما تعارف عليه المهتمون بأصول اك على أن ننظر في مرحلة ثانية 
إلى ما فد يكون هناك من تطور في موقف 0 
الشرح الكبيرء وذلك من خلال إعادة قراءتنا لهذه النصوص في ضوء ما 

في الفقرة الأولى. را 
السيفة امن الفحص الفبلولورجي إل النظر الفلسفي»- 


أولاً: المرحلة الأولى 
١‏ تالخضر الي لفان 


هذا الكتاب من «الجرامع؟ و«المختصرات» في منزلة خاصة. فهو في آن 
واحد انظ في كتاب النفس لارسطو ونظر في التراث النفسي الشائي. وكأله يجمع 
بين الجوامع والمختصر””. ومع ذلك فإنه يختلف عن المواء التي رام قيها ابن رشدء 
كما زعمء استخلاص للاقاويل العلمية وتجريدها من الأقاريل الجدلية || 
مؤلفات أرسطوء وذلك لأن كتابنا هذا ليس استخلاصاً للأقوبل البرهانية من كنا 
النفس لأرسطوء بل لا همه إخراج آراء أرسطو بالقصد الأول كما فعل في الجوامع 
الطبيعية”'' وكما صرح بذلك في غير موضع فيه بقدر ما بهمّه الدفاع عن موفف 
بعينه بصدد إشكالية العقل» كما ستتبين ذلك في موضعه. إلا أن صعوبة إدماج هذا 
النص في الجوامع لا يذهب ينا إلى حد إدماجه في المختصرات من حيث هي كتابات 
سابقة على اهتداء صاحبنا إلى أرسطوء وذلك عل خلاف ما ذهبنا إليه في المتن 
الرشدي. لأنه بختلف عن المختصرات من هذه الجهة. 
وكيفما كان الأمرء فإنَ هذا مجرد توضيح أو أردنا به أن نلمح إلى منزلة 
الكتاب. وسنعود إلى هذه المسألة في بحث آخر حول «إشكالية المثن الرشدية. أما ما 


(5) انظر: العلوي؛ التن الرشدي: مدخل لقراءة جديئة؛ حيث فصلنا القول في شروج ابن رشد 
وبينا منزلة كل صنف من لين يكامله. وإن كنا قد موقا من للختصر. 

00 تقصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: جوامع السماع الطبيعي؛ السماء والعالم؛ تحقيق 
جمال الدين العلوي (فاس: كلية الآداب؛ 1984)؟ الكون والفسادء والآثار الملوية. ويمكن أن نضيف 
إلبها جوامع ما بعد الطبيعة. 
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نريد الوقوف عنده ها هناء فهو الصعوبة أو الصعويات التي تضعها أمامنا قراءة هذا 
الكتاب. ولنبدأ من حيث تجب البداية فنقول: 

إذا كانت هناا عخريت تبي في ليها اسن فإننا نعتقد أن أهمها على 
الإطلاق صعويتا: 

أولاماء نكتفي بالحديث عنها باختصار إلى أن نعود إليها في موضع لاحق من 
البحث. 

الثانية سنحاول تفصيل القول فيها لأنها تبمنا في ما نحن بصدد بيانه في هذه 
المرحلة . 

أما الصموبة الأولى فهي صعوبة صياغة النصء ذلك أن ابن رشد ينتقل بك من 
الحديث عن العقل النظري إلى المعقولات النظرية» 0 
وصورنهاء مشيراً من جهة إلى العاني الخيالية ودورها في عملية التعقل» وغ 

جهة أخرى بإشكال الاتصال في ضوء ما أثبته ابن باجة في رسالته 0 7 
الموضوع . وبعبارات أخرى نقول: إن حديث صاحبنا ينطلق أولاً من العقل النظري 
لينتقل إل المعقولات النظرية التي جعلت محور الإشكال؛ وأفردت لها صفحات طوال 
على حساب المباحث الأخرى. ثم يأن الحديث بعد ذلك عن العقل الفمال كتمهيد 
للنظر في طبيعة العقل الهيولان اليعود مرة أخرى إلى تحديد طبيعة العقل الفعال ومنه 
إلى إثارة كا الاتصال الذي يختتم به القرل في القوة الناطقة. 

ولعل أول كا بر الاكيا ا سنا ا تراتب الباحث بالشكل الذي اختاره 
ابن رشد في مختصره هذا لا يطابق ما أثبته أرسطو في مبحث القرة الناطقة من كتاب 
النفس. وهر ما يدل مرة أخرى على أن الرجل لم يكن ينظر في كتاب المعلم الأول 
(أرسطو) على النحو الذي اصطنعه في الجوامع الأخرى وفي تلخيص كتاب النفس 
والشرح الكببر. ومن هنا كان الكتاب نسيج وحده بالقياس إلى أصناف الشروح 
الرشدية المعروفة, . 

أما الصعوبة الثائيةاتخلخصس قي .ما يمه ثانا نسخ الكتاب المتعددة من 
جهة” وطبعاته المختلفة من جهة”"؟. وقبل أن نقف على نسخ الكتاب المخطوطة وما 
تستدعيه من حذر شديد وق مستمرة في قراءتها والمقارنة بينهاء نشير إلى أن طبعات 


ا(4) هناك ست نسيخ معروفة اليوم: اثنتان في القاهرة وواحدة في مدريد وأخرى في طهران؛ 
وامسة في مكثبة شيسئر بتي وسادسة في حيدر آباد. 

(4) هناك ثلاث طبعات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: رسائل ابن رشد (حيدر لباد الداكن: 
مطبعة داترة المعارف العثمانية» 1461)؛ تلخيص كتاب التقسس» تمقيق قؤاد الأخولئي (مصر: نهضة مصرء 
١10ل‏ و ماسافاهدآ تفافدا0) عنهوما! صقت #مقعلمة ونا اصتقه مصوطماء عل ممماوظ بوقمجويم 

936 بعالتت عل عادسا/ مجمرولةة 


كلن 


هذا الكتاب وبخاصة الطبمة الصرية””'2 قد ذهبت في إخراجها للنص مذهباً غريباً» 
حيث عملت على الجمع في المتن بين محتويات النسختين المعتمدتين (نسخة القاهرة 
ونسخة مدريد) بدل أن تختار واحدة منهما وتضع الأخرى في الهامش لسبب من 
. ونحن نؤكد هذا الأمر ها هناء لأننا نعتقد أن الغروق بين النسخ هي من 
والمخنطورة بحيث تستدعي هذا التمييز الضروريء أعني التمييز بين النص كما 
وضع أول مرةء وبين الزيادات والاستدراكات المضافة إليه في ما بعدء وهي زيادات 
تقلب الموقف رأساً على عقب؛ فيختلط على القارىء أمرها ويدخل عليه الغلط في 
فهمها 


ن النظر في هذا النص إلى أن نضع بين 
كن بداهات البحث العلمي وضرورات الأمانة 
بة فقطء ولكن أيضاً نظراً لأن النسخ تقدم في مواضع أساسية تهم إشكالنا هذا 
بوجه خاص تأويلات مثياينة لا يمكن إرجاعها إلى الخلاف العادي المعروف بين نس 
النص الواحدء ولا يمكن فهمها إلا إذا افترضنا أن النص قد خضع في مراحل لاحقة 
على تأليفه إلى مراجعة وتعديل وإضافة. ونحن إذ نأسف على إثارة مثل هذه الأمور 
انؤكد مرة أحخرى أن الوضع الراهن للبحث الرشدي هر الذي يضطرئا إلى إثارتها 
اليرم» وهو الأمر الذي كان من الممكن أن نكون في غنى عنه لو قام المحققون لهذا 
النص بما كان يجب أن ينجزوهء واضعين بذلك أمام الباحثين مادة معرفية سليمة 
وبخخصة. 

وعلى كل حال؛ فإن الخلاصة الأول التي ننتهي إليها هي أن قراءة هذا النص 
كما لو كان كلاً متٌسقاً وُضِع بكامله على الصورة التي نقدمها المخطوطات مجتمعة أو 
مغردة؛ من شأنها أن تجعلنا نتوه في فهم مماني الكتاب ومقاصده؛ وأن تجمل الأسثلة 
والإشكالات تتراقص أمامنا بشكل مزعج لا مخرج منهء إلا إذا فضَلنا القول في النمسن 
التفصيل المشار إليه: وميّزنا فيه بين صورته الأصلية الأول وبين ما أضيف إليه» ثم 
قرأناه في ضوء التلخيص وفي ضوء ما ورد في الشرح الكبير بوجه -خاص. 

وهذا يعني بوضوح أن هناك صورة أو صيغة أونى للكتاب؛ أو للفصول التي 
تهم إشكالنا عل الأقل» تمثل ما انتهى إليه صاحيه عند وضعه أول مرة؛ وستشير إلى 
ملامح هذه الصباغة الأولى في ما بعد. ثم هناك استدراكات وإضافات تنتمي في 
حقيقتها إلى ما انتهى إليه في كتاباته اللاحقة وفي شرحه الكبير على وجه الخصوص. 
ولكنه تم ادماجها في النص بعد وضعه بزمن غير يسيرء وذلك على الرغم من أن ابن 
رشد يعلن في نسخة من النسخ الموجودة اليوم بين أيديناء وهي نسخة مدريد» أنه ل 


)٠١(‏ آما الطبعتان الأخريان فليستا بأسعد حالاً من هذه الطبعة. 


لفل 


يحذف ما كتبه أولاً عن العقل الهيولاني الأسباب ذكرها في الاستدراك الذي ختم به 


إلبهاء وهي 0 0 العروقة اليوم . :انا 
كان الناشرون قد تنبهوا أو تنبه بعضهم إلى الفروق بين التسخ» وإلى أن هناك نسخة 
فإنهم لم يتنبهوا إلى تقدير حجم هذه الفروق؛ وتأويلها 
انتهينا إليهء وهو ما سنسعى إلى بيانه الآن. 


إن الفحص الدقيق لهذه النسخ» والمقارنة المتأنية بينهاء تُفضي بنا إلى التأكيد أن 
الإضافات التي ينفرد بها بعضها إنما هي استدراكاء تنتمي في الحقيقة إلى نصوص 
لاحقة؛ أو لنقل إلى مرحلة لاحقة شهدت تحولاً عميقاً في موة ابن رشد من 
إشكالية العقل» وهو التحول الذي طرأ بوجه خاص عل موقفه من طبيعة العقل 
النظريء وطبيعة العفل الهيولاني. وعلاقته بالصور الخيالية» وإذا كنا نعلم أن بنية 
القول النفسي؛ في هذا المستوى عبل الأقل: بنية متماسكة إلى درجة أن المساس بواحدٍ 
من عناصرها هو مساس بالبنية بكاملهاء فإن التحول الذي طرأ على موقف ابن رشد 
من شأنه أن يصيب النسق بكامله. ولهذا دعونا أولاً إلى التنبه في قراءة النص إلى ما 
يرجع إلى صورته الأولى» وهو الغالب في جميع النسخ؛ وإلى ما هو استدراك وزيادة 
أضيفت في مرحلة لاحقة» كما ثقف مل للك في تسح أخر” وندعر الآن 
بالإضافة إلى ما ذكر إلى تبين منزلة هذا النص من الكتابات النفسية الأخرى لابن 
رشد. 


نحن» إذن» أمام خلاصة مهمة تميز بين صررتين اثنئين لهذا المختصر2: 
صورة أولى قديمة متسقة متئاسقة الأجزاء تعبّر عن موقف واحد وواضح؛ وصررة 
أخيرة تحنفظ بكثير من معالم الصورة الأرى» يف إلبها بعض الاستدراكات الني 


تمئل في بادىء الرأي نشازاً غير مفهوم المعنى» وتضع أمامنا نصاً مختلفاً في غير 


(11) ولمل آخر من أشار إلى ذلك من الناشرين هو غوميز نوغاليس في نشرته لهذا الختصر اللذي 
سماء «تلخيسا» اتباعا ا فمله الأحوائي. وقد أعلن أن نسغة مدريد هي النسخة النأخرة وهي التي 
سيعتمدها كما زعم. وقد أنت نشرته لهذا الكتاب في صورة لا تفل سوماً عن النشرتر 
الرغم من توقره عل نسخ جدي 

(15) يمكن القول بالجملة إن الصورة الأخيرة ينقلها إلينا غطوط مدريد؛ وإن الصورة الآرل ينقلها. 
إلينا الخطوطان الآخرات» وذلك علل الرغم مما بينها من اختلاف؛ إلى درجة تسمح بالقول إن هناك حلقة 
وسطى يقدمها تخطوط حيدر آباد. ولكن لتجمل الأمر في صورتين إلى أن يفصل ويدقق ذلك عند [خراج 
هذا الجزء على الأقل من الكتاب إخراجاً علمياً 


فلن 


موضع. وهو الاختلاط الذي ذهبنا في رفعه المذهب الشار إليه؛ أعني القول بوجود 
مرحلتين في تطوير موقف ابن رشد كما سنبين ذلك في الفسم الثاني من هذا البحث. 


فما هي» إذن» علامات اختلاف هاتين الصورتين؟ إنها بالجملة 
اثنتان منها تنفرد بهما الصورة الأولى» والأريع الباقية تضيفها الصورة التأخرة. 


أما العلامتان اللتان تنفرد بهما الصورة الأولى دون غيرها فهما: 


أولاً: تشبيه الاستعداد الموجود في القرة المتخيلة لقبول المعقولات بعقد اللوح 
للكتابة» والنفس الموضوعة لهذا الاستعداد بمنزلة اللوح 075 والواضح في أجزاء هذا 
التمثيل ما يوحي بموقف خاص من العقل الهيولاني والمعان الخيالية ومن العقل 
النظري ايشا وهر موقف آي بكر لين باجة - يختلف عبما أورده في التلخيص! 
ويبتعد كثيراً عما انتهى إليه في الشرح”؟'2. ومن البديهي أن نعتبر غياب أو حذف 
هذا التمثيل في نسخ أخرى علامة أولى على تحول في موقفه من العقل الهيولاني وما 
يتصل به. ومن هنا لا يجوز عندنا أصلاً الاعتماد على هذا الموضع في ببان موقف ابن 
رشدء أعني الموضع الذي ذكر فيه هذا التمثيل في النسخة الأولى. ولعل الأمر يزداد 
امتناعاً عندما سنقف على إخراج آخر لهذا التمثيل في التلخيص وعل إخراج ثالث في 
الشرج الكبير9©. 

ثانياً: : فقرات طوال في آخر القول في القوة الناطقة يلخص في قسمها الأول 
رسالة الاتصال لابن باجة» أو بالأحرى جزءاً منهاء ويضع في القسم الثاني ما يشبة 
أن يكون تكملة لطريق ابن باجة بما لا يخرج عنها . وأما غياها أو حذفها في الصياغة 
الأخبرة نإنه لا يعني إلا أمراً واحداً هو أنه لم يعد يقرل بالاتصال عل الطريق 
0 ولعل ما يشهد لذلك أنه لم يمن بالأمر في التلخيص عل النحو الذي وضعه 
٠‏ الفقرات. ولكن ما يقطع كل شك في هنا الصيد هو ما اننهى إليه في 
ارج الكبير الكتاب النفس”*'“ وما عبّر عنه باختصار في مقالتي الطاء واللام من 


(1) لا تجد هذا التمثيل في نسخة مدريدء ولا في طبعة حيدر آباد التي اعشمدت مخطوطاً آخر. 
وهو مأخوذ من مخطوط القاهرة. ولا ندري هل ورد في النسخ الأخرى أى لم يرد لأثنا لم نطلع عليها. 


(14) ولعله لهذا السبب حذفه عند مراجعته لنص اللختصر في قترة لاحقة عل تأليفه بزمن غير 


(16) يشير في الشرح الكبير إلى أن ابن باجة هو الذي ذهب إلى تشبيه الاستعداد الوجرد للفوة 

لقبول المعقولات (في النفس الموضوعة) باحتفاظ لوح الكتاية للنص اكثبت عليه. أو لنقل بعبارة 

أخرى إن مذهب ابن باجة يتوافق تماماً وهذا التمتيل.. 

(17) انظر: متعم ,3 .هط ي4مماعدت وا تماقف ,ومناهاعمدا سثئما ,مم +2 بمممعواحم 
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ييل 


شرح ما بعد الطبيية9©. 

وأما العلامات التي نرى أنها إضافات واستدراكات تنفرد بها النسخة المتآخرة 
فمن الممكن أن نحصرها في أربع علامات. أولاها معروفة مشهورة لدى الجميع ٠‏ 
الآن ابن رشد صرّح فيها بما يفيد ذلك. والثلاث الأخريات استخلصناها من قراءتنا 
اللنص ومقارنتنا بين نسخه من جهة» ويينه وبين التشخيص والشرح على وجه 
الخصوص من جهة أخرى . 

فأمًا أشهر هذه العلامات فهي الاستدراك الذي ختم به القول في القوة 
الناطقة©'“: بعد أن تم حذف الغقرات الطوال التي قلنا عنها إنها تلخيص لجزء من 
رسالة الاتصال لابن 0 . وفي هذا الاستدراك يعلن ابن رشد صراحة أن موقفه 
الوارد في هذا المختصر من العقل الهيولاني ليس صحيحاًء وأن من أراد الوقوف عل 
حفيقة رأيه فعليه بشرح كتاب النفس» مشيراً إلى أن أول من قال بذلك الرأي هو ابن 
باجة . وعلى الرغم من شهرة هذا الاستدراك: فإنه لم يؤخذ مأخذ الجذ عند 
الباحثين» وم يستخلصوا منه ما كان يجب استخلاصه. وهو على كل حال اعتراف 
صريح بأنه كان يذهب مذهب ابن باجة في العقل؛ ثم عدل عن ذلك في ما بعد. 

وإذا كنا قد أشرنا في ما تقذم إلى أن بنية القول النفسي» في هذا المستوى عل 
الأقل» بنبة متماسكة إذا أصيب منها عنصر تداعت العناصر الأخرى» فإن استدراك 
ابن رشد المذكور يعني بشكل غير مباشر أنه لم يعد يقول بما أورده عن العقل النظري 
والعقرلات النظرية كما لم يعد يقول بما ذهب إليه بصدد العقل الهيولاني والعانٍ 
أخيالية . 

وإذا بدا للبعض أن هذا الاستدراك لا يحتمل كل هذا الذي قلناء» فإن 
العلامات الأخرى التي سناتي على ذكرها تؤكد ذلك مام التأكيد. 

ولعل أهمها وأولاها بالتقديم هو الاستدراك المزدوج المتعلق بالعقل الهيولاني 
والمعقولات النظرية. فبعد أن كان يذهب في الصياغة الأولى مع ابن باجة إلى أن 
الاستعداد الموجود في الصور الخيالية لقبول المعقولات هو العقل الهيولاني» ينتقل في 
استدراكه هذا إلى ما يشبه أن يكون تلخيصاً محملاً ما انتهى إليه في الشرح الكبير» 
فيؤكد أن العقل الهيولاني هو شيء غير ما تقدمء وأنه ليس استعداهاً موجوداً في 


10) أبو الوليد محمد بن أحد بن رشدء تفسير ما بعد الطبيعة» غمقيق الأب موريس بوبج» السلسلة 
العربية. 4 ج (بيررت: المطبعة الكاتريكية: 1894 - 1887) اج آل صن *17 رج لد ص 1444 
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ال14) تنفرد نسخة مدريد بهذا الاستدراك» كما تنفره نسسخة القاهرة بتلخيص رسالة الاتصال لابن 
باجة. أما طبعة حيدر آباد فلا تورد هذا الاستدراك ولا ذلك التلخيص. 


نفلل 


الصور الخيالية» وإنما هو جوهر هو بالقوة جميع المعقولات وهو في نفسه ليس شيئاً 
من الأشياء. ولو كان الأمر كما تقدم في الرأي الأول؛ أعني الرأي الذي كان يذهب 
في الصياغة الأولى» وهو رأي ابن باجة كما ذكرناء لكان الشيء يقبل نفسه كما 
٠‏ ثم يؤكد من جهة أخرى بصدد اللعقولات النظرية أنها مرتبطة بموضوعين: 
أحدهما أزلي هو العقل الهيولاني» والثاني كائن فاسد هو الصور . وهذا كما 
نعلم هر الموقف الذي انتهى إليه في الشرح الكييرء وهر على النقيض مما ذهب إليه 
في الصياغة الأولى حيث التهى إلى أن هذه المعقولات هيولانية وحادثة وكائنة 
ومتكثرة متغيرة 

وأما رابع الاستدراكات فقد أتى في سياق الحديث عن الاستعداد الذي تنفرد به 
الصور الخبالية في الإنسان عنها في الحيوان» أعني الاستعداد لقبول المعقولات. وهو 
وإن كان دون قيمة الاستدراك المزدوج المتقدمء إلا أنه ينبىء عن لتحول في موقف 
الرجل» وإن كان يتعل في الظاهر بالدرر الذي تلعبه الصور الخيالية. وخلاصته أن 
هذه الصور محركة لا قابلة. ثم ينتهي بعد ذلك إلى التعبير عن قناعة جديدة هي في 
اعتفادنا من علامات تبلور موقف جديدء وذلك عندما يعلن عدم ارتياحه للمذهبين 
الرئيسيين اللذين عرفهما تاريخ الأرسطية ‏ المثائية في هذا الصدد"'2؛ مؤكداً أن 
الحكم بين المذهبين يفتضي قولاً أبسط لا يحتمله هذا للخنصر. والموقف الجديد المشار 
إليه يظهر أن التعبير عنه أتى على مرحلتين متعاء أولاهما يمثلها التلخيص» 
والثانية ينفلها إلينا الشرح الكبيرء كما سنرى ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 

تلك باختصار شديد هي أهم المعطيات التي استخلصناها من قراءتنا لهذا النص 
وهي بالجملة نفضي بنا إلى تبن حجم الخطأ في اعتبار هذا المختصر نصاً 
منْسّقاً واحداً والنظر إليه كما لو كان الأصل المعتمد في التعرف على طبيعة إشكالية 
العقل عند ابن رشد. كما تفضي بنا إلى التأكيد أن أبا الوليد كان ينظر إلى إشكالية 
العقل بوجه عام وإشكالية العفل الهيولاني بوجه خاص بعيون ابن باجة أولأء أو أنه 
كان يستمع إلى صوت ابن باجة ثم إلى صوت غيره من المفسرين أكثر مما كان يقرأ 
أرسطوء وذلك على عكس ما سيفعله في النلخيص والشرح؛ وإن كان الموئف في 
التلخيص أقرب إلى المختصر منه إلى الشرج . 

وإذا أخذنا بهذ الخلاصة فستتبين لنا منزلة النص وحدوده وآفاقه» وسنكون 
حينئظٍ بين أمرين: 


(14) يقصد مذعب الاسكندر (ولين باجة أيضاً) وملعب ثيوفراسطس وتامسطيوس وسنقف قي 
التلخيص على كيفية توفيقه بين المذهبين. كما نقف في الشرح عل تجاوزه لهما معأ ووضعه لذهب جديد 
كان وراء شهرته الكبيرة عند اللاتين 


لينن 


إما أن نطرحه جانباً في حديث يروم بيان إشكالية العقل عند ابن رشدء لأن 
هذا البيان يقضي بأن نضرب بأيدينا إلى الشرح والشرح وحده؛ وقد نضع المختصر 
والتلخيص أمامنا على سبيل الاستئناس . 

وإما أن نعتبره قطعة أساسية أولى في حديث يحاول أن يتابع تطور الإشكالية 
عند فيلسرف قرطبة ومراكش. وفي هذه الحالة ستتساوي أمامنا جميع النصوص في 
مرحلة أولى؛ وسيفضل واحد منها الآخريات في المرحلة الأخيرة. والرجحان دائماً 
للشرح الكبير. 

أما أن نعترف بتطور مواقف ابن رشد من جهة» ونسعى من جهة ثانية إلى بيان 
طبيعة النسن الرشدي معتمدين على المختصر أكثر من غيرهء أو معتمدين عليه مع غيره 
في مواضع واحدة وسائل واحدةء فذلك أمر لا يستجيب ولا يتوافق في اعتفادنا مع 
معطيات النصوص . 


١‏ - تلخيص كتاب النفس 

إذا كان هذا التلخيص يحتل موقعاً وسطاً 
علهما ويقترب منهما في آن واحد بجهتين غتلفتين 
كنا 


ن المختصر والشرح. فإنه يبتعد 
فهو من حيث الشكل شرح على 
النفس لأرسطرء بل أول شروح”''" ابن رشد لهذا الكتاب. ومن هذه الجهة 

لف عن المختصر ويقترب من الشرح إلى حدّ ما. وهو من حيث المحتوى والمواقف 
التي اتخذها فيه صاحبه من إشكال العقل بوجه خاص يقترب من المختصر ويبتعد عن 
الشر 070 

ومن هنا يتبين لنا منذ البداية أن تلخيصنا هذا في صباغته الأولى قد يصح 
اعتباره امتداداً طبيعياً للمختصر الصغير وما اتخذ فيه من مواقف» وذلك على الرغم 
من أنه يسجل بعض التحول في موقف ابن رشد؛ فضلاً عمًا يتميز به من أسلوب 
خاص في العرض يجعله نصاً ذا طابع تقريري في جملته. 

على أن ما يعنينا ها هنا بالقصد الأول هو النظر إلى ما يضعه هذا النص أمام 
القارىء من مشاكل وصعوبات» كما فعلنا عند حديثنا عن النص السابق. غير أننا 
سنجمل القول إجمالاً لأن ما ذكرناء في ما تقدم يصدق على تلخيصنا هذا أيضاً. 


(:*) نغول أول شروح ابن رشد إذا اعتيرتا بعض القالات التي وضعها شرحاً لبعض ما جاء في 
كتاب النفس لارسطوء وإلا فهر أحد شرحي ابن رشدء لأن أبا الوليد شرح كتاب النفس لأرسطو شرحين 
هما التلخيص والشرح الكيير 
(11) يصدق هذا التحديد عل التلخيص في صياغته الأولى. أما إذا اعتيرنا ما أضيف إلبه فمن 
المكن أن نقول إنه يشكل حلقة وسعلى بين المختصر والشرح. 
لهلل 


وإذا كان هذا التلخيص يختلف عن المختصر من حيث عدد النسخ”'7©. ومن 
حيث إنه ما يزال مخطوطاً إلى اليومء فإن نوعية الصعويات التي يضعها النصان معاً 
واحدة؛ أو تكاد تكون واحدة: وإن لم تكن في التلخيص بالحجم نفسه الذي وثفنا 
عليه في المختصر. ولكن هناك أمراً لا بد أن نشير إليه في البداية» وهو أنه إذا كان 
تعد نسخ المختصر وتباينها علامة من العلامات الأساسية التي اهتدينا بها في ما ييا 
إليه من خلاصات» فإن نسختي التلخيص الوحيدتين تكادان تكونان متطابقتين تمام 
التطابق» ومع ذلك فإننا انتهينا إلى أننا أمام صورتين ن ومتعاقبتين: أولاهما هي 
الصورة التي وضع بها الكتاب أول مرة؛ أو وضعت بها على الأقل الفصول الني تعنينا 
بوجه خاص. أما الثانية فتمثلها الاستدراكات والإضافات التي زيدت في النص بعد 
وضعه بزمن غير يسيرء على ما بينها من اختلاف سنشير إليه بعد قليل. 

غير أن هناك علامة مهمة وردت في المقالة الأولى من الكتاب؛ وفي المقالة 
الثالثة أيضاًء كانت بالنسبة إلينا مؤشراً كافياً على أن صاحب النص قد عاد إليه مراجعاً 
بعد إنجاز شرحه الكبير» ولكن هذه العلامة عل أهميتها لم تكن كافية وحدها للتأكيد 
عل الخلاصة المشار إليها. ولهذا كان علينا أن نفحص النص فحصاً + رسام 
المواضع التي أفردت لإشكال العقل. فانتهينا إلى أن هذا التلخيص بقدم فعلاً موقفين 
متعارضين من طبيعة العقل الهيولانيٍ على وجه الخصوص» لا يمكن بأي حال من 
الأحوال ومهما تمخلنا في التأويل أن نذهب إلى أن ابن رشد كان يقرل بهما معا في 
الفترة التي ألف فيها تلخيصه هذا. 

أما الموقف الأوّل من إشكال العقل بعامة وإشكال العقل الهيولاني بخاصة» 
فمن الممكن أن نقول إنه يميل إلى تبني مذهب الإسكندرء وذلك في حدود القول بأن 
لعدل اليولاي إنما هو استعداد فقط لا شيء يرجد فيه هذا الاستمداد؛ مما يعني أننا 

لا نزعم أن ابن رشد قد أخذ بموقف الاسكندر في إطلاقه» وإنما | ٠‏ الخلاصة 

التي انئهى إليها الشارح القديم كما هو معروف. ومن هنا يتبين أن موقف ابن رشد 
فد شهد تموّلاً من المختصر إلى التلخيص وهو تحرّل في حجم انتقاله من القول 
بمذهب ابن باجة إلى اميل إلى مذهب الاسكتدر. 

أما الموقف الثاني فهو الذي ينقله إليئا لمم استدراك من الاستدراكات التي 
أضيفت إلى نص التلخيص عند مراجعته في ف 'حقة. والحق أنه موقف جديد» 
لأنه يقطع أولاً مع رأيه الأول بان العقل الهيولاني جرد استعداد فقط» ويقول عن هذا 
العقل لأول مرة إنه جوهر مفارق. ولكنه إلى جاتب هذا يذهب مذهب التوفيق بين 


(17) هناك نسختان غطوطتان لتلخيص كتاب النفس مكتوبتان بحروف عبرية: أولاها نسخة 
باريس» والثانية نسخة مودينا في إيطاليا. 


يقلن 


رأي الاسكندر ورأي تامسطيوسء وهو ما سمّاه مذهب الجمع على نحو سنبينه في 
موضعه عندما ثقف على منزلة هذا الاستدراك من المختصر والشرج. 

على أن تلك الاستدراكات أو الإضافات التي قلنا إنها علامات موقف جديد 
يتجاوز ما ينقله إلينا النص في صورته الأول» تختلف من حيث الإحالة على الشرج 
كما تختلف من حيث الموضوع. ذلك أن هناك إضافتين تحملان إحالة صريحة على 

الكبير تتعلق الأولى بالعقل النظري والعقل بالملكة وقد وردت في المقالة 
الأولى””"". والمؤكد أن استدراكنا هذا يجمل في كلمات قلائل ما انتهى إليه في الشرح 
من أن العقل النظري غير كائن ولا فاسدء وأن فعله كائن فاسد بفساد الموضوع الذي 
يفعل فيه. أما الإضافة الثانية فهى دون سابقتها في الأهمية وتتعلق ببيان موقف 
تامسطيوص من «العقل الذي فيناة'؟؟؟ 


أما الاستدراكان الآخران اللذان لا يحيل فيهما على الشرح صراحةً أو ضمناً 
فيتعلقان معاً بالعقل الهيولاني والعقل الفعال إلى حدٌ ما. ولعل مما يدل عل أنهما 
وضعا في فترة واحدة هو أن المتأخر منهما يميل على امتقدم؛”*"©) وهما معأ ينقلان 
موقفه الجديد من العمل الهيولاني» وإن كان الاستدراك الأخير يكتفي بإجمال الموقف 
في عبارة واحدة يؤكد فيها أن العقل الذي باا شيء غير القوة والاستعداد؛ وهو 
كما نرى عل النقيض من الموقف الثابت الذي عبر عنه غير مرة في صياغته الأولى 

وإذا كان الأمر كذلك. فهل يعني هذا أن مراجعة النص قد تمت في فترتين 
مغتلفتين» أولاهما قبل انجاز الشرح والثائية بعد ذلك؟ قد يكون الأمر كذلك. ولكن 
المؤكد عندنا على كل حال هو أن المراجعة التي خضع لها النص بعد وضعه لأول مرة 
فد حلت إلينا ملامح موقف جديد نعتبره إبذاناً بتحّل هائل في موقفه من طبيعة 
العقل الهيولاني» قد لا يبلغ إلى ما انتهى إليه في الشرح الكبيرء ولكن مع ذلك يقطع 
بشكل يكاد يكون نهائياً مع موقفه المعبّر عنه في الصياغة الأولى» ومع الموقف الذي 
يقدمه المختصر أيضاً. 


(75) انظر: أبو الوليد محمد بن أحد بن رشد؛ الشرح الكبير غطوط باريس. الورقة 2114. 

(14) انظر: الصدر نفسه؛ الورفة 7147. وذلك على الرغم من أن النص يحتمل 
.نعني بصراحة الإحالة إل الشرح كما قلنا: «مل ما يناه في شرحنا لكلام أرسطر». 
تاسطيرس "عل ما بيه في شرح كلام أرسطوه. ولكن عما يرجح القراءة الألى هو أن ابن رشد يسمي 
عمل تامسطيوس تلخيصاً لا شرحاً. 

(6؟) حول الاستدراك الأرل. انظر: الصدر نقسهء الورقة 164” (العمود الثاني) و164*. وحول 
الاستدراك الثاني انظر الورقة 714 من المخطوط تفسه. 

لل 


ومن هنا كان التلخيص عندنا قطعة أساسية لا يجوز إهمالها أو إغفالها عند النظر 
إلى إشكالية العقل عند ابن رشدء اللهم إلا إذا كنا نريد الوقرف على الصورة الأخيرة 
التي انتهت إليها هذه الإشكالية عند فيلسوف فرطية ومراكش: وفي هذه الحالة يمكن 
أن نقرك والمختصر معاً في صورتيهما الأولى والأخيرة» لأنهما معا لا غنى 
فيهما لقياس إلى الشبيج وتلك هي الخلاصة الكبرى التي يفضي إليها النظر قي 
الكتابات النفسية لأبي الوليد؟؟؟. 


وإذا كان الأمر كذلك. فلنقف عند هذه الخلاصة ولتكن لنا مناسبة لاستعراض 
مواقف أبن رشد من إشكالية العقل أو من بعض عناصرها بإججاز شديد من خلال 
النصوص الثلاثة التي قلنا إنها تشكل عصب البحث عندهء واضعين بذلك؛ كما 
وعدناء ملامح أولى لاستراتيجية غالفة في النظر إلى المتن الرشدي. 


#0 *© 

إذا أعدنا الآن النظر في ما قدّمناه من معطيات»؛ وعملنا على أن نستخلص منها 
أنصى ما يمكن من نتائج؛ فقد يذهب بنا القول إلى أن هناك مرحلتين غتلفتين 
عرفتهما إشكالية العقل عند ابن رشد: 

مرحلة أولى يمكن أن ندعوها المرحلة الباجية ‏ الاسكندرية؛ وهي المرحلة التي 
يمثلها المختصر والتلخيص في صررتيهما الأوليين: أعني بعد صرف النظر عن 
الإضافات والاستدراكات التي الحقت ببما عند المراجعة. 

ومرحلة ثانية هي ما يصح لنا تسميته بالمرحلة الرشدية؛ وهي المرحلة التي ينقلها 
إلينا الشرح . 

وهما مرحلتان متعارضتان إلى الحد الذي لا يمكن معه الأخذ بهما أو اعتمادهما 
معاً في تحليل إشكالية العقل عند ابن رشد. 

وهكذا نكون أمام واحد من أمرين: 

إما أن يكون الغرض هو بيان تطور الإشكالية عند ابن رشد» دفي هذه الخال 


يمكن اعتناة النصوص الثلاثة» أي القول بالمر. 
في التلخيص بوجه خاص من استدراك قد يمثل حلقة وسطى بين موقف قديم وآخر 


(0؟) بيدو من خلال ما تقدم وما سيأني أننا لا تشاطر ألفرد ايفري عقن تلخيص كتاب النفس رأيه 
الذي يذهب نيه إلى أن هذا التلخيص يشخ آراه لبن رشد في الشرح الكيير فل آخر ما قاله. انظر: ألفرد 
ايفري: «حول شروح ابن رشد لكتاب أرسطو في النفسء» ورقة قدّمت إلى: الحلقة الرشدية الأبلىه 
افاس؛ آدار/ مارمس .١984‏ وسينشر فربياً ضمن أعمال الحلقة. 
اعلل 


اجديد. أو يكون الغرض هو بيان التسق النفسي لابن رشدء أو لتقل إشكالية العقل» 
وفي هذه الحال يكون الاعتماد على المختصر والتلخيص أمراً لا طائل منه. 
أمَا أن تعتمد جميع هذه النصوه ٠‏ ونخلط بين المراحل مع اعترافنا بتطور 
موف كبن رقند من عمل إل قز قه ق آبرا ل تمتقد حرف ألخرى ل يتفش وضمطيةت 
النصوص . 
وهذا يعني أننا ندعو إلى الوعي بوجود إمكانيتين ف 
لا إمكانية واحدة. ولكن دعوتنا هذه قائمة على ملاحظة 
موقف ابن رشده يسمح لنا بأن نرسم خطاً فاصلاً 0 
وسطى ضعيفة كما سنتبين ذلك في موضعه. ومن أجل بيان أساس هذه الدعرى» 
ورفعاً لكل لبس أو إبهام» ستحاول أن ابع باختصار شديدء لا مفر منه في هذا 
السياق» فحرى الر. ن الشار إليهماء ٠‏ لنرى في ما بعد إلى ما قد تنتهي إليه من 
خلاصات. وستكون متاب بوجه خاص في مواقف ابن رشد من بعض 
عناصر الإشكالية وفي مقدمتها العقل الهيولاني والعقل النظري. 
ثانياً: المرحلة الباجية ‏ الاسكندرية 
أو ابن رشد الباجي ‏ الإسكندري 
يتبين من خلال ما تقدم أن هذه المرحلة مركبة من لحظتين متعاقبتين يمثلهما 
المختصر والتشخيص كما أشرنا إلى ذلك: والسيب الظاهر في مرحلة 
واحدة هو أن هوية النضّين تكاد تكون واحدة أو متقاربة؛ وذلك على الرغم مما كر 
بينهما من خلاف» بل على الرغم من أن الإحالة الرئيسية تختلف من الواحد إلى الآخر 
بقدر اختلاف استراتيجية كل منهما. أما السبب الحفيقي البعيد فهو أن ابن رشد كان 
ينظر فيهما معاً بعيون الآخرين ويُنصت إلى أصواتهم أكثر مما ينظر هو أو يتكلم. 
وبعبارة أخرى انقول: إنه كان واقعأ في هذه المرحلة بالذات تحت تأثير ابن باجة ارلا 
والاسكندر ثانيً» ولم يتخلص من ذلك إلا عند وضعه الشرح الكبير الذي يب 
صورة للرجل جديدة» وهي صورة عن أولى سماتها الاستقلال الفكري والتعبير عن 
مواقف لا نهد سندها عند الآخر يقدر ما تكرن الإحالة فيها عل ثناماته الشحمية 
التي أت عاض طويل» ومعاناة تكاد تكون وجودية» يستشعرها القارىء في 
حوار ابن رشد ونقده لمواقف امتقدمين» وهي المواقف التي كان يذهب إل بعضها في 
المختصر والتلخيص» ٠‏ وكأنه كان يقرم بنقد ذا أو تصفية حساب مع مواقفه القديمة. 
هذا هو السبب الذي جعلنا نجمع بين المختصر والتلخيص ونجعل منهما مرحلة 
واحدة في مقابل امرحلة التي يمثقها الشرح. فلننظر إذن إلى لحظتي هذه المرحلة في 
0 الخالصتين» ولنبدأ من أولاهما فنقول: 
على الرغم من صعوبة قراءة المختصر كما ذكرناء فإن من الممكن القول إن 
شان 


النظر إلى هأ هذه الإشكالية» 


المحور الرئيسي لتحليلاته هو العقل النظري أو المعقولات النظرية. أما العناصر 
الأخرى التي تشكل نية نظر العقل عنده فتكاد تكون مجرد حواش لترضيح طبيعة 
المعقولات؛ وبخاصة العقل الهيولاني والعقل الفعال اللذان يعتبران هيولى المعقولات 
وصورتها كما سترى» وذلك ما يشكل عمق الاختلاف بينه وبين التلخيص من جهة» 
على ما بين التلخيص والشرح من خلاف وعل ما بين المختصر والتلخيص من 
تفارب. 


أنتهى ابن رشد في مرحلة أولى من 


إلى أن المعقولات تابعة لتغيْرء وهي 
من ثم ذات هيول بالضرورة 0 


نيا بالفعل» وهي حادثة فاسدة 
نظرا لاتصالها اتصالاً ذاتياً بالصور الخبالية. 


وهر في هذا كما ترى يتابع ابن باجة في ما انتهى إليه في بعض كتاباته وفي مقدمتها 
زه الاسان. وله لهذا ١‏ بالذات لم يعرض لذكر لبن غير أن ما 


العقل النظري أو للمقولات 
إل أل الل الدظري الي مني ب . 
المعقولات بعبارة أخرى مرتبطة بموضوعين أحدهما أزليء وهو العقل الهيرلاني. 
والثاني كائن فاسدء وهو الصور الخيالية؟. ركلا يمكن التزل فن ني الوا 
التي اتخذها في المختصرء وبخاصة ما تعلق منها بالعقل الهيولان أد بيرلى 
المعقولات. ذلك أنه عندما مب في المعقولات بين صورتها وهيولاها لم يجد صعوبة في 
التأكيد أن صورتهاء وهي العقل الفعال: واحدة غير فاسدة. وأما عندما 


أزلي. والسبب عنده في ذلك يرجع إلى التعارض القائم بين القول إن هذا العقل أزلي 
وإن المعقرلات الموجودة فيه حادثة إذ كما يكرن الكمال الأول يكون الأخير: وكما 
يكون الأخير يكون الأول. ولذلك إذا كانت المعقرلات حادثة فلا بد أن يكون العقل 
الهيولاني حادثء لأنه ليس شيئاً أكثر من الاستعداد الذي يسيبق تشكل المعقولات. 
وهذا الاستعداد ا كان من الأمور التي لا تفارق كان بالضرورة في موضوع. غير أن 
هذا الموضوع لا يمكن أن يكون جسماً أو عقلاً وإنما هو نفس. وأقرب النفوس إلى 
أن تكون موضوعاً لهذه المعقولات هر الصور الخيالية» ومن ثم كان الاستعداد 


(8؟) من الثير للعجب حتقاً أن ابن باجة لم يرد له ذكر في المتختصر صراحة ولا ضمنا. وأما ذكره 
في آخر القول في القوة الناطقة في نسخة مدريد وحدها فهر استدرلك وضعه اين رشد يعد تأيف الشرح 
الكبيرء كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 
(14) وقد أجل موقفه هذا عند مراجمته المختصرء وذلك بشكل تقريري سريع .. 
لحتنا 


الموجود في الصور الخبالية لقبول المعقولات هو العقل الهيولاني» أما العقل الذي 
بالملكة 7 العقل النظري فهو تلك المعقولات القائمة فيه بالفعل بعد أن كانت بالقوة. 
ومن هنا أتى تأويله للمثالك الذي ضربه أرسطو في سياق ضبطه لنوع انفعال العقل 
مشبهاً إياء بانفعال اللوح القابل للكتابة» فأكد أن هذا الاستعداد الموجود في القرة 
التخيلة لقبول المعقولات يشبه عقد اللوح والكتابة؛ والنفس الوضرعة لهذا الأستعداة 
بمنزلة اللوح» أما الاستعداد فليس شيئاً بالفعل؛ ولهذا لا يلحقه انفعال أصلاً. وهذا 
كما ترى لا يعدو أن يكون ترجمة لأقاويل ابن باجة2"*8» ذلك أن فيلسوف سرقسطة 
وفاس هو أول من ذهبء باعتراف ابن رشد نفسهء إلى أن العقل الهيولاني إنما هو 
استعداد مرجود في الصور ا نبول المعقولات» وذلك قصد تجاوز بعض ما 
يؤدي إليه موقف الاسكندر من مجالات؛ ومن ثم فهو ليس شيئاً بالفعل؛ ولا هو 
بالأحرى جوهر مفارق أزلي واحد كما سينتهي إلى ذلك في الشرح. ومن هنا ينبين 
مرة أخرى مدى المسافة التي تفصل بين الموقفين» أو لنقل بين المرحلتين» كما بتبين 
السبب الذي دعا ابن رشد في فترة يي المختصر ووضع بعش 
الاستدراكات التي أشرنا إلبها في ما تقدم 

أما المبحث الأخير الذي تناول فيه إشكال الاتصال في ضوء رسالة ابن باجة 
المشهورة في اللوضوع» فإننا لا ثرى داعياً إلى الوقوف عنده اختصاراً للبحث» واعتاً 
من أن الأند من لو فتوج ابسحيت لذ يفاح ىنزيد + ٠‏ وأعني بالوضوح تبي 
صاحبنا لموقف ابن باجة من الإشكال. وأما المباحث الواردة في النص» 
والاستدراكات المضافة إليهء فيكفي ما ذكرناه بصددها. ولننتقل إلى الفول باختصار 
شديد في اللحظة الثانية من هذء المرحلة وهي التي يمثلها التلخيص فنقول: 

إنه إذا كان مدار البحث في المختصر يتمثل في العقل النظري أو الممقولات 
النظرية» فإن البحث عن طبيعة العقل الهيولاني ودوره في عملية التعقل يحتل مقا 
الأول في التلخيص”**. وبصرف النظر عن البحث في سبب أو أسباب هذا 
الاخلا 00 فإنَ ما يلغت النظر حقاً هو ما شهدته هذه اللحظة الثانية من نحول في 


(14) انظر في ذلك ما تصطلح عل تسميته بالكشابات التأخرة لابن باجة. في مقدمثها تدبير 
امتوخدء ورسالة الوداج» ورسالة الاتصال. وإن كانت رسالة الانصال أهم كتاياته في هذا الصدد. انظر' 
أبر بكر محمد بن يحبى بن باجة» رسائل ابن باجة الإلهية» تحقيق ماجد فخري (بيروث: دار التهار. 
محقم 

7 أعني أن عناية ابن رشد في التلخيص بالمقل الهيولاني تفوق عنليته بالأصناف الأخرى» رلا 
ننسى في هذا الصدد أن التلخيص متابعة لنص أرسطو واحترام لتراتب مباحثه على عكدى ما عليه الحال في 
المختصر. 

(70) يأني في مقدمة هذه الأسباب أن التلخيص شرح لمعاني نص أرسطو. ومن ثم كان على ابن 
رشد أن يخضع لنطق النص الأصلي وترنييه. 


يون 


موقف ابن رشد من إشكالية العقل على العموم وإشكالية العقل الهيولاني على 
الخصوص . وإذا كنا قد أشرنا إلى حجم هذا التحول ومداءء وأكّدنا أنه بالجملة مجرد 
انتقال من الأخذ بموقف ابن باجة إلى الميل إلى موقف الاسكندرء وهما موقفان 
يشتركات في القول بأن العقل الهيولاتي استعداد فقط لا جوهر مفارقء على 
عن خلاف بعد ذلك» فإننا نريد الآن أن نقف عن قرب على فحوى هذا التحول من 
خلال 8 را م 1 ا : 
0 محرلا بحق في مرة ن طبيعة العقل الهيولاني» وذلك في ضرء 


الثاني الذي نعتبره علامة 0 على ع الشامل الذي يسجله الشرح. 
الانقلاب الذي لا يخص العقل الهيولاني وحده بل يشمل عناصر الإشكالية بكاملهاء 
ولهذا يصمح اعتباره تحولاً بالمعنى الحقيقي. أما التحول المشار إلبه فهو يكاد بكرن 
تحولاً باشتراك الاسم . 

يذهب ابن رشد في البدابة» متابعاً نص أرسطو بشكل تقريري؛ إلى أن القرة 
القابلة للمعقولات غير منفعلة ولا ٠‏ وأن الانفعال فيها إنما هر قبولها 
للمعقولات؛ وهي إلى جائب هذا غير تالطة لصورة من الصور الهيولانية أصلاً. 
وذلك أن هذه القرة التي نسميها العقل الهيولاني إذا كانت تعقل الأشياء كلهاء 
أي تتبل صورها كلهاء : ب ألا تكون مخالطة لصورة من الصور. ولو كانت مخالطة 

9 تدرك الصور الأخرى؛ أعني ما عدا الصورة المخالطة 
ة المخالطة؛ أي تغير ما تدركهء ويكون العفل حيئئظٍ لا 

ياء على حقائقها . 

وما كان العقل الهيولاني غير تغالط ضرورة» فإن طبيعته ليست شيا غير طبيعة 
الاستعداد فقط. وهذا يعني أن العقل الذي با إنما هو استعداد فقط لا شيء 
يوجد فيه هذا الاستعدادء وهو وإن كان في موضوع فإنه ليس مغائطاً له: ولا يمكن 
أن يكون الموضرع له عقلاً بالقوة. وبالجملة: فإنه ئيس في العقل من معنى الاتفعال 
إلا القبول فقطء أما الموضوع لهذا القبول فليس شيئاً من الأشياء وإنما هو استعداد 
فقط لقبول العقولاتء وهو قبل أن يستكمل بالمعقولات ليس 

وهذاء كما هو معروف» يمثل إحدى الخلاصات الأساسية التي ينتهي إليها 
موقف الاسكندر من العقل الهيولاني» مما يدل على أن التلخيص في هذا الموضع عل 
الأقل كان ذا تفحة اسكندرية واضحة. 


ولعل من العلامات إلتي تزيد الأمر بياناً ووضوحاً هي تشبيهه الاستعداد في 

العقل بالاستعداد الموجود في اللوح لقبول الكتابة» حيث يؤكد أنه كما أن ذلك 

الاستعداد الموجود في وجه اللوح ليس غخالطاً للوح كذلك الأمر في العقل مع 
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المعقولات. وكما أن قبول اللوح ليس انفعالآء كذلك قبول العقل ليس انفعالاً ولا 
تغيرأً» ومن الواضح أن المثال المضروب ها هنا يختلف عن امثال الوارد في المختصرء 
فالاستعداد هناك كما رأينا كان استعداد الصور الخيالية لقبول المعقولات» أي استعداداً 
موضوعه النفس المتخيلة» أمَا الاستعداد ها هنا له مقابل؛ أعني اللوح غير 
المكتوب» لأن العقل من حيث هو استعداد ليس شيئاً بالفعل. أما اللوح المكتوب فقد 
يشبّه بالعقل المستكمل بالمعقولات بالفعل» وهذا عقل آخر. 

وعل كل حال؛ فإن مثال اللوح مناسبة للتعرف على ما أصاب موقف ابن رشد 
من طبيعة العقل الهيولاني من تطوير وتحول لا من المختصر إلى التلخيص فقطء بل 
من المختصر والتلخيص إلى الشرح الكبير الذي سمئ فيه الأشياء بمسمياتها ونسب 
الآراء إلى أصحابها”"". وانتقد في هذا الإطار بعنف شديد العقل بالاستعداد 
الموجود في اللوح ناسباً إياه إلى الاسكندر, إلى غير ذلك ما سنقف عليه في موضعه. 

هذاء ولا بد أن نشير في عجالة إلى مبحثين آخرين يخصان العقل الفغال من 
حيث طبيعته الانطولوجية ودوره في عملية التعقل والمعرفة. 

أما الملبحث الأول افإن ابن رشد ينطلق فيه من مصادرة أرسطية تقيم تمائلاً بي, 
العقل والأشياء الطب وذلك أنه كما أن في جميع أجناس الأمور الطبيعية شيئين 
اثنين: أولهما قابل والآخر فاعل. والقابل هو بالقوة جميع الأشياء الموجودة من ذلك 
الجنس» والفاعل يفعل كل شيء في ذلك الجنس”""؛ كذلك هو الأمر في العقل. 
أعني أن هناك عقفلا فاعلاً وعقلاً متفعلاً. وبصرف النظر عما هنالك من خلاف بين 
ها هنا بين ما سيتنهي إليه في الشرح؛ فإن العقل الفعال عنده جوهر 
غير كائن ولا فاسد يعقل ذاته عندما يفارقنا ويعقل الأمور الهيولائية عندما 
يتصل بنا. والعقل والمعقول فيه واحد بخلاف العقل الهيولاني. 

أما كيف نتم عملية التعقل» وهو المبحث الثاني فإن الدور الرئيسيّ فيها للعقل 
الفعال دون غيره. ومن أجل توضيح هذا الدور يتم تشبيه هذا العقل بالضوء كما 
فعل أرسطر. وذلك أنه إذا كان الضوء هو الذي ينقل الألوان من القوة إلى الفعل» 
ويعطي للحدقة المعنى الذي به تقبل الألوان» فكذلك العقل الفعال هو الذي يعطي 


العفل الهيولاني المعنى الذي به يقبل المعقولات» وينقل المعاني الخبالية إلى أن تصبح 


(57) يمكن أن تقول في ضوء ما ورد في الشرح أن التمثيل كما ورد في الختصر هر لابن بابق 
أما الشغبل الوارد في التلخيص فهر للاسكتدر. وهذا تصريح من ابن رشد في الشوح بأنه كان يذهب في 
المختصر مذهب أبن باجذء وفي التلخيص كان يميل إلى موقف الإسكتدر 

(78) لننتبه ها هنا إلى تسمية العقل الهيولاني بالعقل التفعل؛ ولتسجل عا هنا أيضاً هذه القسمة 
لثثائية إلى فاعل ومفمل إلى أن نقارن ذلك بما سيورده في الشرح الكبير. 
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معقولات بالفعل بعد أن كانت معقولات بالقوة. وهذا الوصفء وإن كان قريباً في 
جملته مما سيتتهي إليه في الشرحء إلا أن طابعه التقريري السريع يتركنا أمام صعوبات 
وشكوك لا يمكن أن تبد حلولاً لها في ما وضعه في التلخيص. 


وإذا كان ما عرضنا له باختصار شديد يشككل أهم الخلاصات التي انتهى إليها 
في تلخيصه هذاء فإن هناك وجهاً آخر لهذا النص يجعل منه حلقة وسطى بين 
المرحلتين الأولى والن ٠.‏ ومن ثم أمكن أن ننظر إليه ب فهو من جهة يشكل مع 
المختصر المرحلة الأولى في تطور النسق النفسي لابن رشدء وهو من جهة أخرى يمثل 
جسراً عبر منه أبو الوليد إلى آفاق أخرى جديدة وإلى صيغة أخرى أو صورة أخرى 
لإشكالية العقل بوجه عام. والواضح من خلال ما قيل في ما سبق هو أن ما يسمح 
بالنظر إليه من الجهتين المذكورتين هو نوعية الاستدراك الذي أضيف إلى النص الاصلي 
عند مراجعته. وهو كما قلنا استدراك يختلف عن الاستدراكات الأخرى التي أضيفت 
إليه وإلى المختصر أيضاًء لأن تلك الاستدراكات بالجملة تميل إلى ما انتهى إليه في 
الشرح؛ أما استدراكنا هذا فهو نقلة أولى أو تحول عن المرقف القديم؛ أعني الموقف 
الذي كان يرى أن العقل الهيولاني إنما هو استعداد فقط سواء على رأي ابن باجة أر 
مذهب الاسكندرء ولكن هذا التحول لا يرقى مع ذلك إلى الموقف الجديد الذي عبّر 
عنه في الشرح ٠ ١‏ فلننظر إذث إلى فحوى هذه الإضافة أو هذا الاستدراك الذي 
سيكون بالنسبة إلينا مدخلاً إلى القول في المرحلة الثانية» وإن كان مرضوعه منحصراً 
في محاولة تحديد طبيعة المقل الهيولاني دون باقي العناصر المكونة لبنبة الإشكالية 
العامة . 


الملاحظ منذ البداية هو أن الجديد في هذه الإضافة هو وعيه بالصعرباث 
والمجالات التي ينتهي إليها موقف الاسكندر الذي كان يقول به هرء وكذلك الموقف 
المقابل الذي ينسب إلى تامسطيوس وغيره من قدماء المفسرين. ولذلك نراء يقصد إلى 
وضع رأي توفيقي. يزعم أنه المذهب الحق لأرسطوء يحاول من خلاله أن يتجاوز 
المجالات التي يؤدي إليها المذهبان معاً. 

وهكذا نجده يذهب إلى أن العقل الهيولانٍ استعداد مجرد من 
كما يقول الاسكندرء ولكنه أيضاً جوهر مفارق متلبس بهذا الاستعداد. بمعنى أن هذا 
الاستعداد المرجود في الإنسان إنما هو أمر لحق هذا الجوهر الفارق من جهة اتصاله 
بالإنسان؛ لا أن الاستعداد موجود في طبيعة هذا المفارق: كما زعم المفسرون؛ ولا 
هو استعداد محضء كما زعم الاسكندر. 

إن العقل الهيولاتي» إذن» إنما هو نتيجة اتصال جوهر مفارق بالاستعداد 
الموجود في الإنسان؛ أو هو مركب كما يقول من الاستعداد ومن العقل المتصل بهذا 
الاستعداد. ولنا أن نتساءل عن معنى هذا المركب وذلك الاستعداد. وعن هذا الجوهر 
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المفارق المتصل بالاستعداد. أما الجوهر المفارق فلا شك أن المقصود به ها هنا هو 
العقل الفعال» وذلك أن هذا العقل يكرن فعالاً عندما لا يكون متصلاً بناء ويصيح 
عقلاً بالقرة أو عقلاً مستعداً في حال الاتصال. وهكذا ينقلب جوهر العقل الفعال 
حينما يتليس بالاستعداد الموجود فينا من الفعل إلى القوة والاستعدادء كما ينقلب فعله 
من حال إلى آخرء وبعبارات أخرى يمكن أن نقول إن العقل الفعال ينقلب عقلاً 
'نياً والهيولاني ينقلب فعالاً. والسبب الظاهر لذلك هو أنه يميل إل القول بأن 
العقل شيء واحد له من التفس فعلان: أحدهما فعل المعقولات» والآخر قبولها. 


عل أنه إذا اعتبرنا معنى الجوهر المفارق ها هنا معنى واضحاًء فإن الاستعداد 
الموجود في الإنسان بظل أمراً غامضاًء فنحن لا ندري هل هو عقل أو نفس» وهل 
هو مخالط لقوة في جسم أو غير تخالط. وذلك لأن صاحبنا لا يعنى بتحديد طبيعة 
هذا الاستعداد ويكتفي بالإقرار بوجودهء وكأن الأمر لا يحتاج إلى بيان. ولذلك فنحن 
لا ندري معنئ لقوله إن العقل الهيولاني مركب من الاستعداد ومن العقل المتصل بهذا 
الاستعداد» اللهم إلا إذا ذهبنا إلى أن العقل الهيولاني ليس في ذاته جوهراً مفارقء 
على عكس ما سيتم الإقرار به في الشرح» حيث يتم التمييز بين العقل الفعال والعقل 
الهيرلاني باعتبارهما جوهرين مفارقين غير كائنين ولا فاسدين. كما أنا لا ندري أيضاً 
هل تحدث في هذا الاستدراك عن العقل الهيولاني أم عن العقل الفعال؟9؟. 

وكيغما كان الأمر فهذا هو المذهب الجديد الذي رأى فيه المذهب الحن الذي هو 
مذهب أرسطوء وسماه مذهب الجمع بين رأي الاسكندر وبين رأي غيره من المفسرين 
في العقل الهيولاني. وقد اعتقد ابن رشد أن من شأن الجمع بين الرأيين؛ على النحو 
الذي ذكره؛ أن يتجاوز المحالات التي يؤدي إليها الرأيان معاء وذلك أنه يتخلص 
من جهةء كما يقول من أن يضع شين مفارقاً هو في جوهره استعداد ماء لأنه وضع 
أن هذا الاستعداد إنما هو موجود لهذا المفارق من قبل اتصاله بالإنسان لا من قبل 
طبيعته؛ ويتخلص من جهة أخرى من وضع العقل بالقوة مجرد استعداد فقطء لأنه 
وضع أن هنالك مفارقا يلحقه هذا الاستعداد بنوع من العرض. 


إلا أن الجمع الذي رام تحقيقه بين المذهبين جمع زائف» فضلاً عما يضعه من 
محالات وشكوك. ولعله لهذا السبب لم يرافق صاحبنا طويلأء إذ سرعان ما 
وتهافته» فألغاه بشكل قاطع؛ وانتهى في الشرح الكبير إلى موققه الجديد؛ دون أن 
يكلف نفسه عناء الإحالة عليه باعتباره مذهباً بين المذاهب»؛ واتهه إلى ابن باجة 


ا(44) نقصد أن حديثه هو في نهاية التحليل حديث عن العقل الفعال. أما العقل الهيولاني فهو 
انصال العقل الفعال بالاستعداد الموجود في الإنسان» وئذلك لم يكن استمدادا فقط ولا جوهراً مفارقاً 
فحسب. وذلك على الرغم من أنه يممع في العقل الهيرلاتي بين الاستمداد والفارقة عل الحو الذي زعم . 

تنا 


والاسكندر وتامسطيورس» فصرف آراء البعض إلى البعض الآخرء وقابل كل ذلك 
بمعاني النص الأرسطي الذي يمثل عنده قطب الرحى؛ فانتهى من ذلك إلى مذهب 
جديد سيقدر له أن يجهد صدى كبيراً في عقول متفلسفة اللاتير من أواسط القرن 
الثالث عشر. 0 


وعللى كل حال؛ فتلك هي باختصار ملامح الموقف الجديد الذي حمله الاستدراك 
المشار إليه» عرضنا لها في خاء حديثنا عن المرحلة الأولى» وذلك باعتبارها حلقة 
وسطى أو جسراً يصل بين المرحلتين. غير أننا نريد التأكيد ها هنا على أن هذا الموقف 
الجديد من العمل الهيولاتي بوجه خاص إنما هو حلقة من الحلقات التي تنقلنا إلى 
المرحلة الأخيرة وعلينا آن نكشف عن باقي الحلقات الأخرى. وتلك مهمة ثانية 


ثالثاً: المرحلة الرشدية أو ابن رشد الرشدي 
تأي هذه المرحلة بعد رحلة طويلة وشاقة دامت أكثر من قضاها أبو 
الوليد في صحبة دائمة وتأمل مستمر للنص الأرسطي» وفي حوار متواصل مع كثير 
من رموز تارب ا ون ين 
الذهب الحق لأرسطى 


وإذا كنا قد ذهبنا في عمل سابق”*" إلى بيان منزلة هذه المرحلة من مسيرة ابن 
رشد الفلسفية الطويلة. وذلك من خلال الوقوف عل منزلة الشروح من متنه الفلسفي 
بشكل عامء فإن من الممكن القول ها هنا إن شرح كتاب النفس الذي يمثل كما قلنا 
فمة انتاج ابن رشد في محال علم النفس» يعد واحداً من النماذج الأساسية في 
التعرف عن قرب على طبيعة هذه المرحلة التي عبّر فيها ابن رشد بحق عن إسهامه 
الفلفي الخالص. 

وإذا كنا نلحظ في شرح كتاب النفس في المواضع التي تعنينا أكثر من غيرها 
نفد عنيفاً لمواقف الشراح القدماء والمحدثينء ورفضاً قاطعاً لآراه الاسكندري أولاً 
وابن باجة ثانيأء فإن ذلك لا يرجع إلى أهمية سلفيه هذين فحسبء وإئما يرجع قبل 
ذلك إلى كونه كان يقوم بتصفية حساب مع قناعاته السابقةء وهي قناعات اسكندرية - 
باجية كما رأينا في متابعتنا للمختصر والتلخيص»ء أو هي قناعات تشكلت لديه في 
ضوء إعجابه واستلهامه وتقليده ٠‏ أيضاً لابن باجة أولاً وللاسكندر ثانياً. وهذا الأمر 
يذكرنا بما فعله في شرح البرهان حيث خصٌ أبا نصر الفاراي» بأعنف انتقاداته دون 
اسائر أسلافه المناطقة. لا كان للمعلم الثاني عند صاحبنا من منزلة خاصة في كتاباته 


() انظر: العلوي» التن الرشدي: مدخل القراءة جديدة. 
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المتقدمةء وفي مختصر البرهان بوجه خاص”©. ومن هنا يتبين أن شرح كتاب النفس 
إذا كان يمثل بحق مرحلة جديدة في تطور النسق النفسي لابن رشدء وهي المرحلة 
آلتي اتخذت فيها إشكالية العقل عنده صورتها !| فإنه يكاد يكون إلغاء شبه تام 
لما وضعه في المختصر والتلخيصء وهما نضّان فقيران متواضعان بالقياس إلى شرحه 
هذا 


غير أنه ينبغي علينا ها هنا أن نشير إلى أن حديئنا عن الشرح سيختلف عن 
أحاديئنا السابقة عن المختصر والتلخيص وذلك لسبب واضح هو أننا لا نملك بين 
ل" النص العربي الأصلٍ لهذا الشرح. ولذلك سيكون معتمدنا أساساً على الفصول 
نقلت إلى الفرنسية عن الترجمة اللاتينية””؛ وعلى بعض الشذرات التي استطعنا 
عليها في هوامش نسخة مكتبة مودينا من مخطوط تلخيص كتاب النفس. 
بالإشارة باختصار شديد إلى بعض المعطيات العامة التي نرجر أن تكون 
مؤشراً كافياً ومقنعاً على ما الحق مواقف صاحبنا من انقلاب وتحول شامل؛ دعماً 
للأطروحة التي ندافع عنها في هذا البحث. 

كان لا بد أن ينعكس مناخ الشرح على وجهة الموقف الجديد فبأتي جديداً أيضاً 
في نسيجه وفي مسائله وأن يفصح عما كان غامضاً أر مضمراء وأن يكشف عن 
مسائل جديدة لم يكن مفكراً فيها من قبل. فلتتابع إذن بعض ما انتهى إليهء وذلك في 
الحدود التي أوضحناهاء فنقول: 


إن أول ملاحظة يمكن اسوقها في البداية ري أن العقل الهيولاني ثم العقل 
النظري*”' يشكل مركز الإشكالية في هذا النص*أ. وإذا كان من البِنٌ أن الحديث 
عن العقل الهيولاني في انفصال عن القوى الأخرى أمر متعذرء فإن من الممكن الفرل 
بن التحول الذي لق الموقف لم يمس العقل الهيولاني وحده ولا العقل النظري وحده 
أيضاًء كما وقفنا على ذلك قبل في المختصر والتلخيص؛ بل شمل البنبة بكاملها: من 
العقل والمعقولات النظرية إلى العقل الفعال والمعاني الخيالية» سواء تعلق الأمر بأدوارها 
المعرفية أو أوضاعها الأنطولوجية. ولهذا سيكون الحديث عن العقل الهيولاني مرتبطاً 


(70) انظر: جمال الدين العلوي» «تطور نظرية البرهان عند ابن خلدون.' ورقة قذّمت إلى: الحلقة 
الرشدية الأول» فاس؛ آذار/ مارس 1444. وسينشر قريياً ضمن أعمال الخلقة. 

2510 وهي الثرجمة التي أنجزها ألان غريفاترن (688058 «نولم) بمساعدة عحمد المصباحي وقد 
نشرث عل حلقتين في: مجلة كلية الآداب (فاس). المددان 4 ©  1481(‏ 1427): العدد 5 1550 
1987) رهي تغطي عقيق كرارفررد (لتداسدع)ء ص 50/4 - 454 

ا(4) هناك إلى جاتب هذا احتمام حخاص بالعقل الفعال ثم بإشكال الاتصال بالمقل القعال. 

(59) 520 عممتصم ,3 وما ,فمد حت ورد مطلة بومتلمسها دثلها ممما ع2 بممماية 

16 قد 


1 


بمظاهر العقل الأخرى. فلنبدأ من البداية فتقول: 


إذا كان العقل الهيولاني لا ينفعل انفعالاً شبيهاً بالحس» ولا يعرف تغيراً تماثلاً 
ما يعرفه الحس» وكان معنى الانفعال فيه حو القبول فقطء فإنه مع ذلك يعد من 

جنس القوى المتفعلة تمييزاً له عن العقل الفعال. غير أنه مع ذلك ليس جسماً ولا قوة 
في جسم: . وإذا كان الأمر كذلك فهو إذن جوهر قابل لجميع الصور دون أن يكون 
هو نفسه صورة من الصور التي يقبلهاء وذلك لأن الصور الهيولانية غير مفارقة؛ أما 
هو فبسيط ومفارق؛ وليس له طبيعة تخصٌ سوى أنه موجود بالقوة؛ أي أنه بالقوة 
جميع المعقولات الهيولانية الكلية؛ أما بالفعل فليس هو شيا , نْ 
هنا يختلف عن الهيولى الأولى غير العاقلة التي تقبل الصور الجرئا : 
الصورة والمادة والمركب منهماء ومن ثم يشكل نمطا خاصاً من الوجرد. وإذا قلنا إنه 
موجود بالقوة فإن ذلك لا يعني انه ليس شيئاً محذداً أو جوهراء وذلك لأن القول بان 
القابل لا يمكن أن يقوم فيه بالفعل ما يقبله لا يمكن أن يؤخذ بإطلاق بل بتقبيد. 
ومن ثم فليس من الضروري ألا يكون القابل شيئاً محدداً بالفعل؛ وإنما الشرط هر ألا 
يوجد فيه بالفعل ما يقبله. 


غير أن الصعوبة الأولى التي غبنا في فهم طبيعة هذا العقل هي كيف يكون 
من جنس القوى المنفعلة ويكون في الآن نفسه بسيطاً ومفارقاً وغير مخالط 
إذا قلنا إنه مفارق ويسيط؛ فهل العقل والمعقول فيه واحد كالشأن في العقل الفعال 
والعقول المفارقة؟ وهذه صعوبة ثانية. 


أما عن الصعوبة الأولى فالحل يكمن في تحديد مفهوم الانفعال في العقل 
الهيولاني؛ وهو مفهوم يختلف معناه عن الانفعال المتعمل في الأمور الهيرلاية إن 
الانفعال في العقل الهيولاني هو قبول دون تغيّر» شبيه بقبول اللوح للكتابة؛ بمعنى 
أن الاستعداد في العقل الهيولاني شبيه باللوح الذي يقبل الكتابة دون أن يلحقه أي 
انفعال أو تغير. وكما أن اللوح لا يحمل أي كتابة بالفمل ولا بالقرة القريبة من 
الفعل: كذلك العقل الهيولاني لا يضم بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل أي صورة 
من الصور المعقولة التي يقبلها. ومن الخطأ أن نقول مع الاسكندر إن العقل الهبولاني 
شبيه بالاستعداد الموجود في اللوح لا باللوح من حيث هو مستعد”'" وذلك أنه من 
الواجب أن نعرف طبيعة المستعد أولاً ليتم لنا التعرف على طبيعة الاستعداد. هذا إلى 


(40) المصدر تفهء للقالة *. القصل 4. انظر ليما القصل 0. 
(41) هذا الرأي الذي ينسب إل الاسكتدر هنا هو ما كان يذهب إليه في التلخيص كما أشرنا في ما 


تقدم. 


لذن 


أن العقل الهيولاني ليس استعداداً قحسب. وابن رشد ها هنا كما نرى لا ينتقد 
موتف الإسكندر فحسبء بل يرمي بتلخيصه جانباً: كما سيطرح المختصر للمرة 
الأخيرة حينما يؤكد مرة أخرى أن الاستعداد في العقل مختلف عن جميع الاستعدادات 
الأخرىء ذلك لأنه لا يحمل أي معقول لا بالفعل ولا وهر ليس جسماء ولا 
قوة في جسم ولا هو استعداد موجود في الصور الخيالية» ٠‏ لأنه لو كان كذلك لأتى 
الال الات كير من بيجا ل سركوة قزة من جسم ستل العقل نفسه؛ إلى 
غير ذلك من المحالات التي عددها؟"؟, 


وأما عن الصعربة الأخرى؛ فإته يؤكد أن العقل الهيولاز 
مع فارق مهم هر أنه 


بقوى التعقل 

ذاته عقل موجود 

ٍ وإن عان هذا لا يمنعه من التصريح بأن المقل 

الهيولاني يمتل الرتبة الأخيرة بين العقول اللفارقة؛ لأن قعله أقل من فعلها ولأنه أكثر 
عن العقل القعال0*93. 


أن مظاهر الجدّة في الأطروحة الرشدية بصدد العقل الهيولاني؛ في هذه 
المرحلة التي يمثلها الشرح» لا تقف عند هذه التحديدات الأولية» بل تذهب أبعد من 
ذلك معلنة في جرأة كببرة أزلية هذا العفل ووحدته بالنسبة للنوع الإنساني. وفي ذلك 
تكمن جذها بل ثررتها على مواقفه السابقة ومواقف أسلافه. وسيكون من الصعب 
: ني هذا السياق أن نقوم بتحليل مفصل لهذه الأطررحة ولذلك نكتفي 
باستحضارها بهذه الصورة التقريرية؛ مرجهين نظرنا في اختصار شديد إلى التعرف عل 
ما سيلحقها من تحول واتقلاب نتيجة لهذا الموقف الجديد. وهنا لا بد أن نقترب مرة 
أخرى من مناخ النصء مناخ الحوار والنقد والتصفية: تصفية الحساب مع جملة من 
الرواسب القديمة. 


إذا كان ابن رشد قد قطع بشكل نهائي مع موقف الاسكندر من العقل 
الهيولاني» وهو الموقف الذي انتصر له بشكل من الأشكال في أعماله السابقة 
وكذلك مذهب ابن باجة كما رأيناء فإ لآ 
مذهب تامسطيوس وغيره بصدد العقل النظري والعقل الفعال”**؟©. وخلاصة ذلك أن 
تامسطيوس حينما يذهب إلى أن العقل النظري الذي هو نتاج اتصال العقل الفعال 
والعقل الهيولاني فينا عفل أزليء لأن العقلين الأولين أزليان. فإنه يخرج عن مذهب 


(11) انظر: المصدر ثقه. القصول 4 8. 14ر06 
(45) انظر: اللصدر نفسهء النصول ١‏ و13 11. هذا وقد اعتمدنا لي هذه الخلاصات السريعة. 
عل الفصول العشرين الأولى من شرح الثقالة * تفه. 
(44) انظر: اللصدر نفسهء لثقالة 5 القصل 6. انظر أيضاً الفصل 50. 
نا 


أرسعطلو ويعارض الحق في ذاته. وإذا كان ابن رشد قد سبق له أن انتقد هذا الموتف 
في المختصرء ٠‏ فإنه كان ينطلق في /: 9 للموقف الباجي أو الموقف 
لكوي أما 1 : 
العلاقات التي تقتضيها عملة التعقل في قتهاء ويقتضيها الوضع الانطولرجي للعقل 
الهيولاني والعقل الفعال؛ والدور الذي تلعبه امعان الخياليةء وهو ما أله مذهب 
هؤلاء فانتهوا إلى القول بأزلية العقل النظريء وهر قول يؤدي إلى ممالات قد تعصف 
في نباية الأمر بالتعقل والعقل في ذاته. 
نعم؛ إن العقل هو نتاج العقل الهيولاني والعقل الفعال. ولكنه غيرهما. ونا 
كان المركب من أزليين لا بد أن يكون هو نفسه أزياً بل واحدآء شأنه في ذلك 
شان 0 والفعال. فإن هناك عنصراً آخر يهمله هؤلاء؛ أعني تامسطيوس ومن 
هو الصور الخيالية وما تلعبه من دور حاسم في عملية التعقل. ومن 
بهة ارتباط العقل النظري» وفعله على الخصوصء بالمعانٍ 
الخبالية كان فاسداً ومتعدداً بغساد وتعدد تلك المعاني. وهذا الارتباط الضروري شبيه 
بالارتباط القائم ببن الحواس والمحسوسات» فكما أن الحواس لا تدرك شيثاً دون 
حضور الحسوس. كذلك هذه القوة العاقلة لا تعقل شيئاً دون خيال. فالعقل 
والمعقولات إذن من هذه الجهة حادثة وكائئة فاسدة. 


ولكن كيف نتصور أن تكون الممقولات حادثة والعقل أزلياً؟ وكيف يتوافق ذلك 
مع القول بأن العقل الهيولاني أزلي وواحد؟ وبعبارات أخرى نقول: إذا كان العقل 
الوبولاي هو الكمال الأول للإنسان والعقل النظري هو الكمال الأخيرء وكان الإنسان 
كائناً فاسداً بكماله الأخير» أن يكون كذلك بكماله الأول. وهذا يناقض ما 
انتهينا إلبهء ويؤدي إلى محالات وإشكالات قد تؤدي إلى القول بأن العقل الهيرلاني 
جسم أو فوة من جسمء وهو ما حسمنا أمره منذ البداية حين أكدنا أن هذا العقل 
غير كائن ولا فاسد. وإذا فلنا إن الكمال الأول واحد في النرع البشري وغير متعددء 
فإنه تعترضنا صعوبات وإشكالات لا تحرج منها إلا إذا قلنا إن هذا الكمال معنى 
شخصي في هيولل: فاسد متعدد بتعدد الأفراد. فكيف نحل هذه الصعوية؟ وما هي 
طبيعة العقل النظري والمعقولات النظرية مع القول بأن العقل الهيولاني واحد وأزلي؟ 


أما موقف الاسكندر الذي يمل الصعوبة بالقول إن العقل الهيولاني كائن فاسد 
وقرة متكونة عن مزيجء فقد تم رفضه بشكل قاطع» كما تم رفض موقف ابن باجة 
الذي سقط في تناقض ظاهرء وإن حاول أن يتجاوز الصعوبات التي تعترض رأي 
الاسكتدر. وهكذا يبدو أن جميع الآراء قاسدةء وألا تحرج من ذلك إلا بالقول إن 
للمعقولات النظرية عنصرين: أولهما حادث. والثاني أزليء الأول يجعلها صادقة 
والثاني يجعلها أحد الموجودات» الأول هو الصور الخبالية والثاني هر العقل الهيولاني. 


لين 


وهكذا فإن المعاني أو الصور الخيائية تمرك العقل بعد أن ينقلها العقل الفعال من كونها 
معقولات بالقوة إلى أن تصبح معقولات بالفعل. 


ومن هنا نخلص مع ابن رشد إلى إمكان النظر إلى المعقولات بالفعل من 
بنين: فمن اجة رضي اللي ععلها صاحة هي كانة فاسدة؟' ومن جهة الك 
الهيولاني الذي يجعلها أحد موجودات العائم هي أزلية. . فهي إذن كائنة فاسدة وأزلية 
في آن واحد مختلفتين. وبعبارات أخرى نقول إن العفل النظري أزلي من حيث 
ذاته كائن فاسد من حيث فعلله. وبهذا الحل نتجاوز جميع الصعوبات والحالات التي 
تضعها مذاهب المفسرين في العقل» كما ينتهي إلى ذلك صاحبنا بكثير من الاعتزاز 
هذا كك القطبر ,الذي ستتقة وأنقل به ازوجع للركزية في وحنة العقل 
وازلينه* 


خاتمة 

تلك باختصار شديد بعض المعطيات التي انتزعناها انتزاعاً من سياقهاء عرضناها 
في صورتها الخام دون أن نعمل على مساءلتها وتحليلها والكشف عن مواطن فرئها 
وضعفها. ولعل ما يشفع في ذلك هو أن القصد كان هو التعرف بشكل عام على 
طبيعة التحول أر الائقلاب الذي عرفته إشكالية العقل عند ابن رشد في مرحلة الشرج 
بالقياس إلى ما تم في المرحلة السابقة. وإذا كان هذا الفرض السريع قد حقق ما قصد 
إلبه فقد يشفع لنا في ما نكون قد وقعنا فيه من سهو أو خطأ أو تسرع في العرض 
والتحليل. 

ومهما يكن من أمر فقد تأكدنا من خلال ما تقدم من معطيات وجرد مرحلتين 
بالفعل في تطوير النسق النفسيّ لابن رشدء وتلك هي المصادرة الأول الني انطلفنا 
افيها منذ البداية غير أن الاعتراف بالتطور لا ينفي مرة أخرى إمكانية الد 0 
وبيان ذلك أنه إذا نظرنا إلى الشرح وإلى بعض الاستدراكات 
إلى المختصر والعلخيص» وإن كان لا غنى كبيراً فيهاء فإنه من الممكن» بل 
سيكرن من الضروري» أن نتبنى الك نية إلى أعماله وإشكاا 0 
شروحه كما هيء» وكما وضعها في صورتها الأولل. وبخاصة المختصر ثم التلخيص» 
فلن يكون بإمكاننا ذلك. اللهم إلا إذا كنا ننكر ما بينها من خلاف؛ أو كنا نعتقد أنها 


(46) وقد لخص في الشرح الكبير لا بعد الطبيعة: في مقالة اللام مته. بعض ما انتهى إليه في شرح 
كناب التفس» وانحم تلخيصه المختص هذا بالاحالة على هذه الخلاصة التي أشرنا إليها. انظر: لين رشي 
تقسير ما بعد الطبيعة. صن ١028‏ 0640 

لذن 


عل غير الترتيب والتراتب الذي وضعتاه”"'2. وتلك مجرد مكابرة لا أكثر. 

هذاء ويبقى في الأخير أن نتساءل عن طبيعة هذا التطور في موقف ابن رشد 
وعن دلالاته. هل كان تطوراً في إطار النظر إلى نص بعينه: بمعنى أنه كان مجرد 
تأويلات متعاقبة للتص الأرسطي» أم أنه كان يمثل إلى ذلك خروجاً عن إحالته 
الرئيسية واستشرافاً لآفاق جديدة لم يفكر فيها النص الأصلي؟ وفي كلتا الحالتين» ها 
هي حدود هذا التطور ومداء؟ وكيف يمكن الحديث عن تطوّر وتحزّل في فلسفة 
شارحه؟. , 

تلك وغيرها تساؤلات وشكوك تمثل في اعتقادنا جانباً آخر من البحث» 
ومستوى آخر من النظرء نكتفي بسجيله ها هنا إلى أن يصاغ في بحث آخر. 


(40) لا نرهد أن يفوتنا ها هنا أن نشير إلى بحثين مهمين صدرا في السنوات الأخيرة للاستاذ هريرت 

دافدسون أزْلهما عن العقل الهيرلاني عند ابن رشد والثاتي عن العقل الفعال. انظر: 
مويه امه ,(946) 17 :كن ممالا «بكللمتم لماجع اسلا عط مه كلدجعيهه تمهفام به تاعاق 
01987 قل بأمج مما «بعمم ماح )ه مومع قح مملاعلها وتامة عقا مد 


المراجع 
ات الغربية 


بكر محمد بن يحبى . رسائل ابن باجة الإلهية. تحقيق ماجد فخري. 
ت: دار النهار» 21958 


الوليد محمد بن أحمد. تفسير ما يعد الطبيعة. تحقي الأب موريس 
بوبج. بيروت: المطبعة الكاثوليكية: 1574 4.1981 ج. (السلسلة العربية» 


5 . تلخيص كتاب النفس. تحقين فؤاد الأهواني. مصر: نهضة مصرء ,1948٠‏ 
ل. رصائل ابن رشد. حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 14417 
سب. السماء والعالم. تحقين جمال الدين العلوي. فاس: كلية الآداب؛» 1844, 


العلوي» جمال الدين. المنن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة. الدار الب 
للنشرء 19485 (سلسلة المعرفة الفلسفية؛ 655 

الصباحيء محمد. إشكالية العقل عند ابن رشد. بيروت: امركز الثقافي العري» 
لسيائلة 


اء: دار توبقال 


فذلن 


مؤتقرات 
العلوي: جمال الدين. «تطور نظرية البرهان عند ابن رشد.2 ورقة قدّمت إلى: الحلقة 
الرشدية الأولى» فاسء آذار/ مارس 19486 


7 الأ 


1م80 


نمعفهط! .تعلموه1! ععدةت ومفسلدة ونا فعاتفظا .مما عل مومبامظ .كةمموي3 
.1985 ,لنت عل #طعرفههدمعاة] ماداتاكم1 


كله لماعم 


,17 .لون :مامالا «اعملافلمة لمتمعما! عطا ده وعمعحق» ىق عتعطمما؟ ,دمولتتوط 
1986 


#مامالا «عممع منج آه وعدت ه كه عمللعاما ممتاعم عطا مه كمومه ا 
97 ,18 .ام 


لذن 


ابن طفيل وكتابه ,حي بن يقظان: 
نقطة تحول في الكتابة الفلسفية العربية“ 


ج.ك. بيرغل 


3000-7 


ولد ابن طفيل قبيل بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر للميلاد في وادي 
آش التي تبعد حوال خمسين ميلاً إلى الشمال الشرقي من غرناطة؛ وتوفي عام 
ه/ 186 ١م.‏ وكان يعتمد في معاشه بالمقام الأول على عمله طبيباً حيث قام عل 
خدمة العديدين من سلالة الموحدين: وكان آخر رعاته منها السطان أبو يعقوب 
يوسف (الذي دام حكمه من 898ه/ 1176م ٠6دهم/‏ 1184م) الذي كان عالاً 
ومشجعاً كبيراً للعلوم العقلانية. وكان ابن طفيل الخامس من بين ستة من كبار 
الأرسطيين العرب وهم الكندي (التونى بعد عام 181ه/ ٠417م):‏ والفارابي (المتوق 
عام 1704ه/ ٠10م)‏ وابن سينا (المتوفى عام 41ه/7١1م)‏ وابن باجة (المنوق عام 
اده 114م). ثم يأني هو ومن بعده ابن رشد (المتوق عام ممما لمان 
وقد عاد عليه أحد كتبه وهو قصته الفلسفية حي ب ة عظيمة . 


ومع أن هذه الرواية هي واحدة في سلسلة من القصص الت 
التهذيبية (والمصطلح العربي لهذا الضرب الأدبي هو التمثيل)ء 
ليس في الأندلس العربي وحسبء بل في مجمل الأدب العربي ١‏ : 
الأدب الروائي العربي القروسطي إما شعبياً أو من أصل أجنبي؛ أو جامعاً لكليهما. 
ومن الحكايات الشهيرة التي تنتمي إلى الأدب الرفيع هناك كليلة ودمنة التي ترجمها إلى 


(ه) ثامت بترججة هذا القصل مريم عيد الباتي . 
)١(‏ حول الفلسغة الأرسطية في الإسلا انظر: + عتطومعمتظم عا عك مملماعال! ,عفد 3 
19720 بد8) كلا وموم اام عل ممفسة ,طاول 


ين 


العربية ابن المقفع (المتوفى عام 74١ه/‏ لادلام)ء وهو أحد رواد كتابة التثر العري9ك 
وبلوهر وبوذاسف (أو يوداسف)» والتي هي صيغة من أسطورة بوذ”: وكلتاهما من 
أصول هندية. ولكن القصة الطويلة الممتعة الإنسان والحيوان في حضرة ملك الجان 
والمدرجة على موسوعة إخوان الصفاء تعود إلى أصول فارسية”؟» بشكل واضح. وقد 
نشأت حكايات ألف ليلة وليلة من أصول متنوعة؛ إلا أنها كانت تعد من باب 
الأسمار والخرافات”* أكثر منها أدباً جاداً. وأما الحكابات الترميزية التي ألفها ابن سينا 
ل ا ل وشهاب الدين السهروردي (60هه/ 98١1م‏ - 
لك ينا فقد كانت أقصر بكثير ومليئة بالخيالات الشبيهة بالأحلام. ومن 
اجهة أخرى» فإن القصص العربية غير الروائية (أو التي تدّعي ذلك)؛ ضمت في 
العادة حكايات موجزة أو تقارير قصيرة لم تزد إلا نادرأ على بضع صفحات . أما 
المقاماث؛ وهي الضرب الروائي الوحيدء في ما عدا التمثيل الذي عدّه الأدباء أدباً 
جاداء فقد كانت تدور أيضاً حول حوادث تتطور إلى قصص صغيرة محورها بطل من 


(1) انظي ةماتق مملول زه مافممرمامرعدك م7 نهذ ببمصساا هه ملتلمكله بجممص اع امم أنحت 
يله ,2 8 نم فلمل) يله سمه ,ل بك ططات ب .4 :11 اه ومتادمة م#ااتصصم لماومائلة مق برط 
1960 عمسا بمماومة 
77 اتظرة اط نمز مكدلب لاددد بمطعطاه روحم .14 اه 
(4) إخران الصفاء. رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء؛ 4 ج (بيروت: دار بيروت؟ دار صادرء 
لاقخل بج 5 من 308 الاك و مقكة تون بلمساماء عذ /و مجم 136 ,تسمه سداظ ممما 
متسل إن اميق معد علد إن طم أممتهم امم تومسصسع س7 ف عممال ذا [ه وول علا موزعق 
مم1 :جمدم صامم قم بمسعصدف د بموتمط ميد شاد عاطمية عل صم لماماتجمي 
(1973 ,قمقاهه اطر 
(0) انظر: ودعن مموسيط هم عند ,ايشا له ظفلت بستفداة لد دطة وقؤوا مط مسسدرانا3 
عام 2 ب#لفطة سوسم فم بعولممة ممممطمة دور 76 وعسمة طعدد باموقاط بعاس6 مور 
04 بم ,1871-1372 راعوولا الع توفامتمة) 
() اتسظسر : مموغ متاق بعتيو" بمديعطة]) #متمعمامار امام عا له مسسمصارا. تارمت رمعلل 
جح امصعنجت عكار ويك عأعرن ع عار مفساظ. إل عمها ,(1954 بعصو تصمون 
() انظير: اعد اء علد #عمي0 ناموصدمت موصسطماط ,مم5 اعطماة ده1 رجطلة 
فاممسصمة بمتاتمت مم1 ممع معامسمد اه مالمعطيم ليها عن ا مصدجعم ذا كشليهها بمسواتعروم 
(1976* بلمدرد؟ تجاعدة) 14 بوامسعامق 
(م) انظر: أه عنمو مصديست مممقافاط عه ومتتسممي8 مه دمتعمامق» بلعم امولك1 بومماتقة 
فت #صملنت #صموصانا لمهت ننه أعامعدمم عمدو معساسعانا عمدرط راعددت متطدية امجتام از 
آذآ 1 1 1 1 101 10 010 10 01 
عجدمها عافتا عد مط افع نذا حافك .1926 #سهدا. 9-16 ,عفعماعطعةة عط ,سرادت ,برتعممق 
337-353 بوم ,(1990 ردت طم عمنسدزهم8 .ل تمنطرءفمانا” بسمفسسهم) 

ويرأبي إن استخدام صيغة النعت في هذا اللقال مسألة قابلة للنقاش. 


1 


المتشردين”2. وعل الرغم من المسحة الهزئية في مقامات الهمذاني (المتوى عام 
ه/8١٠٠م)‏ وفي مقامات الحريري (المتوق عام 010ه/ 1117م): فإنها تحتوي 
على نقد اجتماعي لاذع أبرزه ذلك الهجوم على إساءة استعمال اللغة الدينية بإضفاء 
الشرعية على أهداف غير أخلاقية عن طريق استعمال اللغة القدسة» واعتبار ذلك من 
الخطايا الرئيسية في مجتمع بال يقوم أساساً على الدين707©. 

وهكذا فإن رواية ابن طفيل تختلف عن معظم الأعمال التي سبق ذكرها من 
ناحية طولها وبناتها المحكم ومسحتها الواقعيةء وبكونها ذات أصل عربي نقي. وعلاوة 
عل ذلك» فإن هذه الحكاية؛ وهي خليط من السرد والتأمل القلسقي. ليست محض 
إنجاز نادر في فن الأدب العري وحسبء» بل هي أيضاً و؛ حول الصراع بين 
الفلسفة والدين الإسلامي. وسيم مناقشة ذلك بمزيد من التفصيلات نحت العناوين 
التالية 


- القصة وبناؤها. 
الصراع بين الفلسفة والدين- 
الفلسفة والتصوف 


كه 
حي بن يقظان”"2 حكاية رجل ينشأ في جزيرة غير مأهولة ويبلغ أعلى درجات 
الفلسفة والحكمة الدينية بفضل قدراته الفطرية وخبراته ومدركاته وتأملاته. وبعد أن 
يبلغ هذه الممزلة من أعلى درجات النمو الممكنة يزوره رجل يُدعى أسال”''' آنيا من 


(4) اتسظسر : منود تدماط عه اطتقم جه أه الش«سشءعه أمظ [ه اجا 116 بعوعممكطة :1 تعسمل 

(1983 انملع أن برحنوع دلولا ممعتعويل نادمم) نام ولق 

(10) حول إساءة استعمال الخطاب الديني» انظر قصلاً بعتران: #امصاف يصع غنمملمم8» 

اط وما غ18 فس سمتوتلمة عاعنه ال قط فس الممسطلا باعومة8ا طوملدايت ممصطمة نهذ ممموق 

(991ا" مم3 .ك1 .© بمعتمم 04‏ 

(11) النسدفة العربية يقلم: عبد الحليم محموده فلفة لبن طفيل ورسالته: حي بن يقظان» سلسلة 

الدراساث الفلسقية والأخلاقية (الفاهرة: [د.ن.ء د.ت .]). والنسخة الإنكليزية:فطة' هذا امس فطدطة 

طائد فعاماكمةا ,عأه7 امع طومعهللاط ع :مقجه 7 هذل ترهط واانرد/ن1 وذ ,ابرحكه] وطة عاتلة1-اه. 

٠ 1‏ معان متطدية لستسمك أه برمدذنآ بممصفمدت هداظ عمعة را تساحة فمة ومتامسة عامل 

(19711] .تع طامط عمرس لم0 عماج 

(17) يستخدم غودمان صيغة «أبسل» في ترجته. والتي عي صيغة للاسم وظفها ابن سينا في قصث 

الرمزية «سلمان وأبسل». وييدو أن ابن طفيل غبّر اسم بطله عمداً للتشديد على الفرق بيته وبين بطل قصمة 
أبن مسينا 


فلن 


جزيرة أخرى. ويقوم الأخير بتعليمه آولاً لغة البشر ثم يحدئه عن ديانته فيكتشف 
الاثنان أن معتقداتهما واحدة من حيث البدأ. ثم يزور حيّ أسال وأهلها فيجد 
أن إيمامهم سطحي وأن اهتمامهم ينحصر بملاذ الجسدء فيحاول أن يفتح أعينهم عل 

قائق الأسمى للعالم الآخرء لكن دون جدوى. عندها يتركهم هو وأسال ويقرران 
الاعتزال في الخزيرة الخالية وقذ حياتهما في التعيد هناك. 


وهكذا تتقسم الحكاية إلى قمسين يختلفان في محتواهما: فلدينا في القسم الأول 
نمو متواصل ومستقيم يشتمل عل صعود مستمر وتدريجي على سلم المعرفة البشرية؟ 
والصعود نفسه مقسم إلى سبع مراحل طول كل منها سبع سنين. وليس هناك من 
شك بأن المؤلف اختار هذا العدد لما فيه من إيحاءات كونية ودينية”'2. ويبدو هذا 
التطور مثالياً من حيث تكوينه مما لا يمكن أن يقع في أي وجود بشري حقيقي؛ عل 
الاقل ليس ببذه الطريقة المتصفة بالكمال والتي لا يعترضها عائقء هذا إذا م نقل شيئاً 
عن البداية حيث تقوم ظبية حي ورعايته؛ وهذا ما يمكن أن يتمخض في 
أحمسن الأحوال عن انتاج مخلوق عاجز عقلياً مثل كاسبر هارزر (#قناهاظ تدوعه»)) . 
لذا فمن المحتمل أن يكون غردمان (60047:25) على حنى عندما يقول إن ابن طم 
يجعل من نطور حي تكثيفاً للتطور البشري: «وضعه الشبيه بوضع آدم من نا 
وحيداً م في الجزيرة ودوره الممائل دور بروميئيوس مكتشف الثاره يدلآن على أن ابن 
طفيل قصصد أن يكون حي رمز للبشرية)ة1ة . ومع ذلك: فإن نمو البطل هنا لا بخلو 
من نفاصيل واقعية يمكن أن ننطبق على حياة فرد حفيقي. 


تبدا حياة حي بن يقظان بما يشبه الأسطورة أو حكايات الجن. فهو يولد من 
طين الشاطىء أو حسب رواية أخرى 0 بالئولد الذاتي ‏ هو ثمرة 
زواج سري بين .١‏ من النبلاء وحبيب لها في جزيرة ثم تبعده أمه ني 
تابوت وهذه إشارة بعيدة إلى مصير موسى لمك 


تقوم الظبية بتربية حي وإطعامه وحمايتهء وهذه من الصور الني لا بد أنها أثارت 
عند القارىء العربي جمبع الإيماءات المتعلقة «بالسيدة الظبية ولحاظها القاتلة»: وهي 
الصورة المجازية المعتادة للفتاة أو الامرأة المحبوبة يسلطائها الخطر وشبه السحريٌّ عل 


(15) انظر: صا كلامطورمومللم2 جلطم2 صل #ساصنعرلة عوط ,اءسعناءة بخ فده لم8 © :8 

1271 بوم ,(1984 حطضماتا مجومامت) 52 بمطتمة عطاقت مهما بختاملوه سات 

للك الم مقاط رسا عط 

(16) انظر: الكتاب المقدس: «سقر الخروجء؟ الاصحاح ؟: الآبات 00٠6 ١‏ رالقرآن الكريم. 
السورة طدءء الآية 0ن 


لل 


الحبيب"22 ولكن سلطان الظبية هنا يقتصر على الرعاية حيث تموت والصغير لما يصل 
مرحلة البلوغ. والجزيرة ‏ كما تدعوها فدرى مالطي دوغلاس -ثالة)9 وسلدم) 
(6دلهنده 2‏ هي «أوتو ذكور» حيث يكون العنصر النسائي مُلِنَىَ فيها أو مقتصراً 
على جوانبه التي لا علاقة لها بالجنس””©: وهنا تكون السلطة لحي بن يقظان على 
الظبية حيث يفتح صدرها بعد موتها ويكتشف قلبها ويستنتج من وجود الفراغ في 
الداخلية مبدأ الحياة غير المرئي» أي الروح البشرية التي لا بد أنها انفلتت منه 
لحظة اموت مكلا قاد الا الحا لا حر ن 
من مواصلة العيش في البداية ومن اكتشاف فكرة الروح البشر: 
جانب أغفلته فدوى مالطي دوغلاس بسبب نزعتها النسوية. 


ويقلد حي الحيوانات بكساته ومطاردته للحيرانات الأخرى حتى إنه يقلدها 
بدفنه أمّه بالرضاعة إذ كان قد شاهد كيف تدفن الغرباء 
أخرى حيث يتعلم قابيل من الغراب كيف يدفن أخاه 
الإشارتان محض مصادفة» فإنهما 
. » ويكلمات أخرى خصائص الإنسان الكامل. ولكنه عندما ب 
يصبح عرضة لارتكاب الخطيئة؛ رغم أن هذه المشكلة لا ت 
ممرى حياته اللاحق حيث يبدو حي بن يقظان وكأنه يملك حصانة 
المسد. 


وبدلاً من ذلك؛ يقضي حي وقته في دراسة الطبيعة فيميز الاختلافات بين 
الحيوانات والتبانات والمعادن ويصل إلى فكرة الجسم والصورة والنوع والجنس. وعندما 
يدرك أهمية الصورة كمبدأ يولّد الحياة ف في الجسم ويخصه بأفعال يَتَمْرْدِ بها درن غيرف» 
التشليل من ألمية الجسد وبوني فله كله لعفضي الوح التي هي ميد 
الصورة. ارعلاوة على ذلك فانه سرعان ما ب 0 وجود مُبدىء للخصائص 


قرآنية وحديث نبوي يدورانة 1 الي جدليين غتلفين ماماً. 
فالآية الغرآنية 3 تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 


(15) انظر: «بتععممات عدم علعداط مك قمد ملاعمدت رفها مذاء ,امومقظ رمعاي دسمطول 
3لا نوع ,(1988) 30 بأو بوصعم عالط عاطهم اه زه لمومول 


00 انظسر: 206 .4ه ب4دتدم .1 #مممحمة جمد مبهاوماتا ملالا هه ,كمطوده3 .لما محلم 
ب ولومتعائاة متجتماوة بمقجوهل7 مطل بروعةة عه عممتعمودس «رممماواععلة كنس جالرعلا1 جنل إد فارهلا 
(1996 رافظ 3١‏ .8 اموت وعلط بدعلفنمة) 24 .ب تددم مم5 هه ,زوه ادم 1 


(10) انظر؛ القرآن الكريم: #سورة الاندق»» الآية 51 
لهانا 


رمى2"”4. هي أحد الأسس في نظرية الأشعري الدينية إذ يعتمد عليها في إقرار 
مبدأ القدرية وإنكار حرية الإرادة. ومن ناحية أخرى» فإن قول الرسول: :كنت 
سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر بهة يأتي ضمن الأحاديث التبوية المتداولة في 
الحلقات الصوفية. ويتكون لدينا الانطباع بأن امؤلف إنما توخى إرضاء القراه من 
المتصوفة والأشاعرة باختياره هذين المقتبسين. وعلى كل حالء؛ فإن الصفة المشتركة 
بينهما هي الارتباط الباشر بين الإلهي والبشري ومشاركة الإنسان في قدرة الله 


وعندما يبلغ حي بن يقظان سن الثامنة والعشرين يتحول إلى التأمل في هذا 
«الموجود الرفيع5: وبق بيقضي الشُبع التالي من حياته في هذه السألة ليفتنع في اية 
المطاف بأن هذا «الموجود الواجب الوجود؛ هو «المعطي لكل ذي وجود وجوده؛ وهو 
«الصانع؟؛ #رهو الوجود والكمال والتمام وهو الحسن وهو البهاء وهو القدرة وهو 
العلم. وهر هر؛؛ «كل شيء هالك إلا وجهه»"©. 


ولا يوجد هناك تمبيز آخر بين السُبعين التاليين» ولكن يبدو أن أولهما كرس 
للاهتداء إلى معرفة الله وإلى الاتصال به. ويدرك حي ان أنه المخلوق. 
الوحيد في الجزيرة الذي يعي وجود الله ويتشوق إلى معرفته ويكتشف أنه بفضل نفسه 
وهو الجزء الخالد وغير المنجسّد من وجوده ‏ سيتمكن من إدراك «الموجود الواجب 
الرجوده. ثم يدرك أيضاً ضرورة تقليده للأصناف الثلائة التي يشبهها؛ الحيوان وذلك 
لكي يحافظ على وجوده الجسدي؛ والأجسام السماوية لأنها أنقى الموجودات المخلوقة» 
والموجود الرفيع» نفسه. ويكتشف أيضاً أن الانسان يبلغ السعادة عن طريق تأمله لله. 


أما السُبع الأخير فيكرسه حي بن يقظان للممارسة إذ يتضح له أنه يجب عليه 
تفايد الأجسام السماوية في ثلاث نواح: رعايتها لمالم الخليقة وحركتها الدائرية وتأملها 
الدائم للخالق. وهكذا يبدأ أولاً ب يميا حياة ناسك ودرويش يدور حول نفسه 
منصرفاً بكليته إلى الوجد والتأمل. ومن الجدير بالذكر هنا أنه يتخذ خلال تطوره هذا 
موقف المحافظة عل البيئة» إذ يدرك أنه إذا تغذى بالنباتات والحيوان فإنه يحرل دون 
بلوغها الكمال أو بتعبير أرسطي - دون تحقيق كمالها الأول؛ ولذا يصمم عل إيقاع 
أقل أذى ممكن بها. وعتدما يطيز لى التأمل في ماكاة الأجرام السماوية» فإنه يلاحظ 
رعايتها الدائمة «لعالم التولد والفناء»: «وهي ما تعطيه إياه من التسخين بالذات أو 


ا(15) اللصدر نقسه» اسورة الأتفال.» الآية /31 


(0؟) حول مظهر القدرة (قدرة الله ومشاركة للؤمن فيها)» انظر: مامد عماللا ,800801 
.تعاوسث رومتعدكهمتها مام يت 11/1 فص «متيناماة عتتميتهط 336 


(11) القرآن الكريم. «سورة القصصء ٠‏ الآية ها ر »لل بورعارة الرمليةة مث ارك دضل 
+134 بم رعله7 امع نبطومدانتاع © :جيه 


لالحنا 


التبريد بِالعَرَضٍ والإضاءة والتلطيف والتكثيف. إلى سائر ما تفعل فيه من الأمور التي 
بها يستعد لفيضان الصور الروحانية عليه من عند الفاعل الواجب الوجودة'"”؟ وهكذا 
كان 5 أن ألزم نفسه بآن لا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مضرةء أو ذا 
عائق من الحيوان أو النبات» وهو يقدر على إزالتها عته إلا ويزيلها؟". 

وبرغم ذلك» فإن هذا الاهتمام بالبيتة والذي يبدو لنا خليقاً بالمديح» لا يشكل 
غاية عند ابن طفيل. فهو مرحلة عابرة وحسب في تطور حيء الذي 
سرعان ما يشعر أن هذا النرع من العناية هو انصراف زائد نحو العالم الحسي يؤدي إلى 
تعطيله عن التأمل الخالص لله وهر في حالة الانتشاء» فيترقف عن الدوران حول 
انفسه للسبب ذاتهء وينسحب إلى مغارة حيث ينصرف بنفسه كلياً إلى التأمل بالله. 

فأ [حي بن يقظان] في طرح ذلك كله عن نفسه؛ إذ هي بجملتها نما لا 
بليق بهذ الحالة التي يطلبها الآن. وما زال يقتصر على السكون في قصر مغارته 
مطرقا غاضاً بصره؛ معرضاً عن جميع المحسوسات والقوى الجسمانية مجتمع الهم 
والفكرة في الموجود الواجب الوجود وحده دون شركة؛ فمتى سئح لخياله سائح 
سواه ا جهده وناقعة2"9, 


ونسير حياة حيّ على النحو حتى بلغ الخمسين من العمر ويبرز أسال في حياته. 


جاه 


يرينا ابن طفيل رجلاً يصل إلى أعبل درجات المعرفة أو المعرفة الروحية بفضل 
ذكائه الفطري ودون مساعدة أو معلم أو كتاب. ولا تقع إمكانية مثل هذا التطور بحد 
ذاته ضمن معتقدات الفلسفة اليونانية. ومع هذاء ورغم المسحة الصوفية لهذا البحث» 
فإن ابن طفيل يداقع به عن أحد معتقدات الفلاسفة العرب من المدرسة الأرسطية 
وهر ما دار حوله جدل طوبل: أي إمكانية معرفة الله وبلوغ مرتبة الكمال عن طريق 
الذكاء الفطري للفرد ودونما نبي أو كتاب منزل. ورغم أن تطور حي بن يقظان لا 
يمثل المنهاج الاعنيادي للفيلسوف؛ وهو الذي يشتمل على الإصفاء إلى عماضرات 
المعلم والمشاركة في المناقشات العلمية وقراءة الكتب وكتابة الأبحاث؛ إلا أن عدم 
وجود معلم في حالة حي بن يفظان يؤكد فحسب عل القدرة الهائلة المنسوبة إلى 
العقل البشري في هذه القصة. وما يثبته ابن طفيل هنا ودون أن يقول ذلك صراحة. 
هو ما كان الفلاسفة العرب قبله يؤكدونه دائماً من أن الفلسفة تستطيع الاستغناء عن 


نك :145 .م قاض باريهلا7 مال 
(16) الصدر تقسه. صن 143 
(14) الصدر لقسةء صن 048 


لذن 


الإعداد الديني لأنما تنقل الحقيقة نفسها ولكن بمستوى آخر من اللغة لا يتيسر للعقل 
غير الدرب. 
وما يقوله الفاربي في أحد أبحاثه الأقل شهرة له أهمية خاصة في هذا السياق: 
«ولدى التحقق أن هذا الدين هو نسخة مكافتة لرسالة الفلسغة» فلن يعارض 


الدين بدعم يذكر من الفلسفة بيئما سيّلحق الدين وأتباعه أذى 
والفلاسفة. وفي وجه هذا التهديد ريما يضطر الغلاسفة لمعارضة / 
للسلامة؛ وسيحرصون على أن لا يعارضوا الدين نفهء بل سيعارضون فكرة 
بأن دينهم على نقيض مع الفلسفة» كما وسيحاولون اجتثاث هذه الفكرة عن طرين 
إفهام المنديّنين أن رسالة دينهم هي تمثيل مكافىء للفلسفة»*©, 

وهكذاء فايس هناك من شك بأن نص ابن طفيل» ورغم انسجامه الظاهر مع 
الآراء الدينية» لا بد أنه بدا استفزازياً للتقليديين («005040): كما أنه كان سيفمل 
الشيء ذاته حتى لو اقتصر على القسم الأول من القصة. وما من شك بأن ابن طفيل 
مهتم إلى أنصى حد بتهدثة هؤلاء القراء المحتملين من دون التنازل عن أي من 
الممتقدات الأرسطية ‏ (وهذا على ما يبدو ما لم يتنازل إليه أي من كبار الفلاسفة 
العرب والأرسطيين). ومن أمثلة ذلك في التص تفككر حي بن يقظان بالسؤال: هل 
العالم قديم أم محدث؟ وكما هر معروف. فإن قدم العالم هو أحد المعتقدات الأرسطية 
الثلاثة» وهو ما جعل الغزالي (المتوق عام 608ها/11١1م)‏ يحكم بأنه هرطقة وذلك 
في هجومه العنيف على الفلسفة البونانية في كتاب نهافت الفلاسفة"2. وهنا يجمل 
ابن طفيل بطله يفكر طويلاً في السؤالك هل هو [العالم بجملته] شيء حدث بعد أن 
لم يكن؛ وخرج إلى الوجود بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجوداً في ما سلف ول 
يسبقه العدم بوجه من الوجوه؟”'". والجواب الذي يصل إليه حي بن يقظان ومعه 
الولف هو وسطي: فالأشياء الموجودة على الأرض فانية بالطبع؛ لكن حركة 


(40) هذا القطع الأخوذ من كتاب الحروف للغارئي» مقئبس في: م1 فسعصمياوة موداة ناطق 
ع0 ماامنابا. مه مطلدم:7 منة فح «سصصمتت تاطاطععك بعاد لدسجتضكر 
اب 0 
ا( عامة عقت «متميه مها ,(1941 جكم رالدكونو0) فمدكد0 بممفومل) 3 زات1 عنوما لدعلامارر 
(10) السسظسر: فمه واومتمتاط بمممعة ردت «وجممع ماجملدا لصطفه 14 112 ,ملاعة 1/1 
عتتسمالة بتؤيسة «ذة فس الاعمانيت سوعط املارستت عن عا 7563 فح “جا اماما 
بوك 34 بق ,1989 لف .1 .8 تمملاصم) 3 بأد بومتفسة فج مس7 رومادم ف عد رطوممماتاة 

لفقا .130 .م بعله7 اممف طومد لم2 ه ,اشجههلا هذل بوره[ و"ابرو/نئ1 إرطل ,الردئد] مطل 


يلدن 


السماوات خالدة. وهكذاء وبعد سنوات من التفكر في هذه المسألة» فإن حي بن 
يقظان: لم يضره في ذلك تشككه في قدم العالم أو حدوثه وصمحٌ له على الوجهين 
جميعاً وجود فاعل غير جسم. . .26 وييدف الجراب إلى التوفيق بين انفد 
ولكن يخال الرء أنه لم يكن ليرضى عنه فريق التليدين- 


كذلك. فإن الاستشهادات المنكررة من القرآن تهدف إلى إعطاء الاتطباع 
بالانسجام مع المشرع. ومن ناحية أخرى» فإن ابن طفيل لا يكتم انتقاداته لهذه 
الشريعة عندما يتعلق الأمر بالحقائق الاجتماعية هناك من شك أن المقصود 
بأهل الجزيرة كما وصفهم ابن طفيل في القسم الثاني من القصة هر أنهم نمرذج 
اللمجتمع المسلم ولأوجه الشريعة الإسلامية. ورغم أن أبن طفيل بترك هوية دين أهل 
الجزيرة غاء يقول عنها: «انتقلت إليها ملة من الملل الصحيحة المأخوذة على 
بعض الأنبياء المتقدمين»'؟' لكنها جلية من خلال الواجبات الدينية المرعية في هذا 
المجتمع والتي هي فرائض الإسلام؛ أي الصلاة والصوم والزكاة والحج. . أما ديانتا 
التوحيد الأخريان فإنه لم يستثتهما بصورة صريحة. 


ويتبع هذا أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الدين على لسان حي بن يقظان هي ما 
كان الكاتب نفسه يرغب أن يطلقها ضد 3 معينة في الفهم العامي (8:01686) 
للإسلام. وهنا أيضاً يحاول ابن طفيل جاهداً أن يستميل قراءء قبل أن ينتقل إلى 
ملاحظته الناقدة. فوصفه للقاء الأول بين حي ان وأسال لا يخلو من روح 
الفكاهة أو السخرية من الذات؛ هذا إذا ما اعتبرنا أن البطل هو صورة للكاتب نفسه» 
ويمكن أن يفهم أيضاً على أنه مشهد رمزي يكشف عن صعوبات المواجهة بين المعقول 
والمنقول. 


وعندما يرى حي أسال وهو يرتدي عباءة سوداء ٠‏ طويلة من الصوف وشعر 
الماعزه يرغب في لقاته؛ ولكن أسال يخاف منه ويولي هارياً: 


و«اشتد حي بن ب ا 0 دكا كان أغطاء :من القوة 
والبسطة في العلم وابجسم من البراح. فلما نظر إليه 
أسال وهو مكتس بجلود الحبوا طال حتى جل الكثير 
منه ورأى ما عنده من سرعة العدو وة فرق منه فرقاً شديداً وجعل يستعطفه 


ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي بن يقظان ولا يدري ما هوه غير أنه كان يميز فيه 
شمائل الفزع. فكان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من بعض الحيوانات ويجري يده 


(4؟) الصدر تقد صن +99 
(84) اللصدر تقسهء صن 188 


يلدن 


على رأسه ويمسح أعطافه ويتملق إليه ويظهر البشر والفرح به حتى سكن جأش أسال 
وعلم أنه لا يريد به سوء0"©؟. 

ويزداد التأكيد على مصاعب التقارب المنبادل بتردد حي بن يقظان في تناول 
الطعام الذي يقدمه إليه أسال. ولكن في النهاية» يتغلب الرجلان على شكركهما. ثم 
يتعلم حي البشر من أسال فيتحدثان عن خبراتهما الدينية التي يتضح أنها متطابقة 
من حيث البدأ: 


«فلما سمع أسال منه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعالم الحس العارفة 
بذات الحق عز وجل» ووصفه لذات الحق تعالى وجل بأوصافه الحسنى ووصف له ما 
بك وصفه نما شاهده عند الوصول لذات الواصلين وآلام المحجوبين؛ لم يشلك أسال 
في أن جميع الأشياء التي وردت في شريعته من أمر الله عز وجل وملافكته وكتبد'9'" 
0 واليوم الآخر وجنته وناره هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقظان فانفتح 
بصر قلبه وانقدحت نار خاطره وتطابق عنده المعقول والمنقول وقربت عليه طرق 
التأويل وم يبق عليه مشكل في الشرع إلا تبين له ولا مغلق إلا وانفتح ولا غاض 
إلا اتضيح وصار من أولي الألبابة”'. 


هذه هي الطريقة المألوفة التي كان يعرب بها الفلاسفة عن استعدادهم للتعاون 
مع المؤمنين وذلك بتأكيدهم التطابق الموجود بين حقيقة الدين وحقيقة الفلسفة. ولكن 
القارىء المتدين لا بد وأنه لاحظ العقبة التي يصمب حجبها. فأسال الذي تلقى تعليماً 
دينباً يبقى في حيرة بشأن ما غمض عليه من نقاط في ديانته؛ ولكنه حالما يلتقي 
بالفيلسوف يصبح باستطاعته حل جميع السائل عن طريق التأويل. وهذا يذكرنا 
بملاحظات الغارابي في كتابه احصاء العلوم؛ إذ عندما يبحث في علم الفقه وعلم 
الكلام؛ يتعرض للصعويات الناشئة عن مناقضة بعض المعتقدات الديئية للمقل 
البشري» كما يذكر كيف يحاول علماء الكلام التغلب على هذه المشكلة بأساليب 
التأويل والعنف””". كما يذكرنا بالملاحظات الني يقدم بها ابن 
في اثبات النبوات؛ رفيها يخاطب صديقاً من غير أن يسميه ويقول إنه 
يزيا أن يطرد شكوكه التي تنشأ عندما يؤكد الأنبياء على أشياء ممكنة بوصفها 
ضرورية؛: من دون أن يكون لديهم حجة منطقية» قطعية كانت أو جدلية تدعمها. 


200 المصدر تقسة. من 164188 
(61) ترجمها غودما إلى معطا مما يعطي اتطياعاً خاطاً. 

(61) الصدر تقد صن 2306 

(6) أبو نصر محمد بن تحمد القاراي: إحصاء اثملوم والتعريف بأغراضهاء ص مد و15 - 


لحن 


كما أنهم يذُعوت أشياء مستحيلة أشبه بخرافات العجائز". وما يفعله ابن سينا في 
رسالته هذه هو تفسير آبات معينة من القرآن تفسيراً رمزيا. وبعبارة أخرى تعليم المرء 
كيف يقرأ القرآن كما يقرأه الفيلسوف. 

وهكذاء فإن موقف الفيلوف من امنقول هو في الأغلب مرقف استعلاء 
وشعور بالتفوق» وهذا ما نلمسه بوضوح في قول إخوان الصفا الشهير: «الشريعة 
علاج للعليل» لكن الفلسفة علاج للسليم*؟. 

وهنا أيضاً بيتم ابن طفيل بتهدتة الشكرك المحتملة: فعندما يطلع حي بن يقظان 
عل دين أسال يقتنع بأن مؤسسه لا بد أنه كان «رسولاً من عند ربه»؛ وعندما يصف 
له أسال الصلاة والزكاة والصيام والحج :وما أشبهها من الأعمال الظاهرة؛ فتلقى ذلك 
والتزمه وأخذ نفسه بأدائه امتثالاً للأمر الذي صح عنده صدق قائلهه0””". وربما لاا 
بخلو هذا القول من مفارقة خفية» إذ لمن في هذه غير المأهولة يدفع حي 
الزكاة؟ وبأية عملة؛ وهو الذي لا يملك ملكاً أو عقاراً؟ وأبن يؤدي الحج؟ ولكن 
يبدو أن هذا كله قد قيل من أجل ضمان آذان صاغية إلى ما يلي: 


إلا أنه بقي في نفسه أمران كان يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما: 
أحدهما ‏ لم ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم الإلهي. 
وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في أمر عظيم من التجسيم واعتقاد أشياء في 
اذات الحق هو منزه عنها وبريء منها؟ وكذلك في أمر الثواب والعقاب! والأمر 
الآخر: لِمْ انتصر على هذه الفرائض ووظائف العبادات وأباح الاقتناه للأموال 
والتوسع في المأكل حتى يفرغ الناس للاشتفال بالباطل والإعراض عن الحن؟ وكان 
رأيه هو أن لا يتناول أحد شيثاً إلا ما يقيم به الرمق؛ وأما الأموال فلم يكن لها عنده 
معنى. وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالزكاة وتشعبها والبيرع 
والربا والحدود والعقوبات. فكان يستغرب ذلك كله ويراه تطويلاً ويقول: 9إن الناس 
لو فهموا الأمر على حقيقته لأعرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستغنوا عن 
هذا كله؛ وم يكن لأحد اختصاص بمال يسأل عن زكاته» أو تقطع الأيدي على 
سرقته أو تذهب النفرس على أخذه مجاهرة6. وكان الذي أوقعه في ذلك ظنه أن 
الناس كلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس عازمة. وم يكن يدري ما هم عليه 


ا(54) أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء في إلبات النبوات؛ مع مقدمة رملاحظات ميشيل 
مرمورة: نصوص ودرامات فلفية؛ ؟ لييروت: دار التهاره 01838 ص (40. 

(86) عاسة تمخصة لمصطلنت 78 جملا زه عمسصتصصلة مذلا ها #اسلعصدصة! بسجم دع ا مول 

171 لج ,1986 ,لفق .1 .8 تصمفضا) موا فرظا مف 

إلهن 16ج ,مك7 لممنطودمم ةا ه مقجههل هذل برقل وارطيةة جنال ,اردكلاة دمل 


دن 


ص البلادة والتقص وسوء الرأي وضعف العزمء فإإن هم إلا كالأنعام: بل هم أضل 


سا7 
وبعبارة أخرى: حي المسائل التالية: الأوصاف البشرية لله في القرآن» 
والتوكيد على الجواتب الم المرتبطة يمواقف عدم التدخل في مسائل تتعلق 


بالانضياط الخلقي» وفقدان قانون أخلاقي يعادل في مستواه القيم الخلقية الفلسفية عند 
أفلاطون أو أرسطو. لكن ابن طفيل سرعان ما يبادر إلى انتقاد بطله لإدلائه بهذه 
الانتقادات التي يقول إنها تنشأ عن تصور وهمي للإنسان. 


إن أوهام حي بن يقظان عن 
«أن تكون نجاتهم على ينيهه10؟, 
الأخرى. وهنا يبدأ حي بالتبشير 
بأسرار حكمته؛ ولكن دون جدوى. غير أن الئاس يظهرون له الاحترام بسبب 
صدافته لأسال الذي كان بدوره صديقاً لسلامان حاكم الجزيرة. ولكنه عندما «ترئي 
عن الظاهر قليلاً وأخذ في وصف ما سبق إلى فهمهم خلافه فجعلوا ينقبضون منه 
وتشمثز نفوسهم ما يأي به ويتسخطونه في فلويهم»9. 

فلما فهم [حي] أحوال الناس”'؟2 وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق علم 
أن الحكمة والهداية والتوفيق في ما نطقت به الرسل ووردت به الشريعة!؟. 

وذهب لودع سلامان وصحبه «فاعتذر عما تكلم به ممهم وتبرأ إليهم منه» ثم 
ا« أوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض 
في ما لا يعنيهم والإيمان بالمتشابهات والتسليم لها والإعراض عن البدع والأهواء 
والاقتداء بالسلف الصالح والترك لمحدثات الأمورة29, 

ثم يعود حي وأسال إلى الجزيرة الخالية حيث يقضيان ما تبقى من حياتهما في 
التعبد هناك . 

وهذا الابتعاد عن المجتمع هو نزعة اكتسبت قدسية القدم عند الفلاسفة. فنجد 
أن أفلاطون يتحدث عنه في كتابه الجمهورية””؟2؛ كما يذكره الفاراي في كتاباته 


(70) القرآن الكريم» «سود + الآية 154 واللصدر تقسهء من 171 وما بعدهاء 

0 162 بم مقاط ,ركد صل 
(74) المصدر تقسةء صن 158 

(4) بحموده فلسفة ابن طقيل ورسالته: حي بن يقظان: ص 145 


للك 164 بم فطل الرمقاة سا 
(5)) المصدر تقسه ص 154 2136 
م 10 ,1/1 بملاضسومة اطع لله فمسسمجم اذ دنا فدسسدؤن 9 مجلا كام 


لددن 


السياسية”* 42 أما ابن باجة الذي يآتي قبل ابن طفيل مباشرةء فقد كتب بحثاً حول 
هذا الموضوع بعنوان في تدبير التوحدا”'' ثم بأني ابن رشد ليتكلم في تعقيبه على 
جمهورية” *' أفلاطون عن الحالة اليائسة للفلاسفة في مجتمعات غير فلسفية 

أما ما يضفي حدة خاصة عل معالحة ابن طفيل للموضوع فهو ما يشتمل عليه 
البحث من شدة الفموض؛ فهو يضمن نصه بالآيات القرآنية حتى إنه يدلل على الحالة 
ننتنة لهذا المجتمع المسلم بآبا لم يُقصد بها البتة وصف المسلمين» بل الكفار 
الذين يعتبرون هناء كما في مواضع أخرى من القرآن» متساوين مع الأنعام. 

ويبرْر ابن طفيل طبيعة الكتاب وشريعة هذا الدين عبر «الطبيعة البشريةة؛» 
ويجعل بطله يعتذر ويسحب انتقاداته بطريقة تكاد تكون ساخرة كاشفاً عن تخلصه من 
الوهم واستسلامه في مواجهة هذا المجتمع. ويشبه غردمان (6004020) فعل 
الانسحاب هذا بإحفاء المرء عقيدته ا. في الدول الشيوعية؟", 


وعلى كل حال» بجدر بنا التزام جانب الحذر في مدى تشككنا بأمر الهرطقة 
السرية لابن طفيل. فالاحتمال قائم بكل تأكيد. إذ كان يتمتع بوضع مؤاتٍ لأن 
اراعيه؛ وهو أحد السلاطين الموحدين أبو يعقوب يوسف (حكم في الأعوام 00هه/ 
اكلام لحمها اام كان ذا نفس كريمة وذهن منفتح ول يكن ليمتنع عن 
النوض في موضوعات «ساخنة؛ مثل مسألة قدم العالم. وثمة خبر مأثور أنه عندما 
أتى ابن رشد في شبابه إلى بلاط هذا السلطان فسأله: «ماذا يعتقدون [أي الفلاسفة] 
بشأن السماوات؟ هل هي قديمة أم حاد: اضطرب ابن رشد اضطراباً شديداً 5 
يعرف بماذا يجيب خشية أن يكون ذلك فخا نصب له؛ إلى أن التفت السلطان إلى ابن 
طفيل وبدا يبحث السؤال معه مشيراً إلى رأي أرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفة 


الآخرين ومعدداً حجج المسلمين بالمقابل»2)80. 


ويصف المؤرخ عبد الواحد المراكشي ابن طفيل بأنه كان رجلا ١مهتماً‏ بالترفيق 


(44) أبو نصر عمد بن محمد الغاربي. آراء أمل المديئة الفاضلة» غمقيق ألبير تصري ادر (بيروت: 
الطبعة الكاثرليكية: 01686: صن 9١4‏ 036 

(10) في ما يفص في تدبير للتوحده انظر : ,الومدملقاط عنصمادا إه ممالا 4 ,بومشلدع اعفد 

لظ 

(10) «متاساهمدنا بممتمس قمعا هد طالد أمافاه بعلاضوعة وأمماط من ومامجومت بماجعية 

مه ببدمتتستاادة العامة بجوففسات كه واتصقينا المشععيمه :3 :1 8 برا امم لم 

.133 .م ,(1966 بمعدع بواندمعندنا عوفءطسدت :[كان1] عوفقطهعم) ‏ 

إيذنا 282 .2 ,236 .م ,عله نمم ةطوءدم فا ه ,قجهة7 جطل برره/ة عالنرع/ية7 «ذل ,اأزهكدة ددر 

ال4ة) الصدر تقسة. عن 2 وما يمتعا. 


يدن 


بين الدين والفلسفة؛ كما أنه أعطى أ للمنقول: ليس على المستوى الحرفي 
وحسب» بل على اللستوى الأكثر عمقاً. وإضافة إلى ذلك: فقد كان عالاً متبحراً في 
الدراسات الإسلامية»!*؟2. على كل حال. فإن هذا الرصف أيضاً يمكن أن بنبع من 
الرغبة في وضع الفيلوف في ضوء يجعله أكثر قبولاً عند القراء التقليديين. 


والأمر الأكثر أهمية هو أن ابن طفيل نفسه يبين أن للدين ما يمكن أن يوصف 
بأنه مستويان: «وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل عل العزلة والانفراد وتدل عل أن 
الفوز والنجاة فيهماء وأقوال أخرى تحمل عل المعاشرة وملازمة الجماعة»””"2. ويتعلق 
أسال بالأولى بينما يتمسك سلامان بالثائية. ولككن في الوقت نفسه يوصف أسال يأنه 
يبححث عن الباطن والمعاني الروحانية والتفسير الرمزي؛ بينما يوسم سلامان بأنه «أكثر 
احتفاظاً بالظاهر وأشد بعداً عن التأويل وأوقف عن التصرف والتأمل' وذلك «نا كان 
في طباعه من الحبن»9*17, 


ومع أن معظم الناس يرغبون بتحديد إنفسهم بالمعنى الظاهرء فإن النص نفه 
يقبل التأويل الترميزي وفيه معان روحية أكثر عمقاًء وهي ما لا يستطيع إدراكه معظم 
المؤمنين» أو ما لا يرغبون في إدراكه. 


والحكم الذي أطلقه ابن طفيل على المجتمع الإسلامي كان توقعاً استبق الوضع 
الذي آل إليه الحال في الأندلس: جو من التدين الأصولي المتزمت يستمد قوته المتثامية 
من هجمات المسيحيين في حرب الاسترداد. ومع هذاء فإن أسس هذا الموقف كانت 
فد فامت في المشرق على يد الغزالي» وبخاصة في كتابه تهافت الفلاسفة الذي يمكن 


وصفه بأنه سدّد الضربة القاضية للمدرسة الأرسطية في العالم العربي والإسلامي!"*. 


وكان ابن رشد (المتوق عام 558ه/11944م) الأخير في سلسلة الفلاسفة 
العرب الذين حاولوا أن يثبتوا التوافق بين الفلسفة والشريعة» والمعقول والمنقول؛ 
وبخاصة في كتابه الشهير فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال؛ 
ولكن لم يكن لجهوده هذه أي تأثير في العالم الإسلامي. ومع ابن رشد وصلت 
الأرسطية العربية إلى نهايتها رغم أن بعض العناصر في فلسفة أرسطو اندمجت في 
أنظمة متأخرة» وبزغ في مكانها نجم آخر في إسبانياء وبدأ مذهب آخر من هناك 


(14) الصدر تقيةء ص 4. 

(80) للصدر تقسةء اصن 161 لقان 

(01) المصدر نقسه: مى 180 وحمودء فلسغة ابن طفيل ورسالته: حي بن.يقظان: ص 141. 

(ه) اننظر: :بعمقم ,0 فس واومممللطط بصع بردت روصم متجماعة لودعاف مط 72 بولاءه 
فيزودة م1 فح اللجميطا له «صدعط تمذارج0ت هذا جف اماه[ عم “قاوز 


مدن 


بالإشعاع إلى أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي رنقصد بذلك المتصوف الأندلسي ابن 
عربي (المتوى عام 774ه/ ٠8١م)‏ ومذهبه القائل بوحدة الوجود””©. 

ولو اعتبرنا ابن رشد الذروة في الفلسفة الأرسطية العربية» فإن ابن طفيل هو 
المحور الذي يربط تلك المدرسة بالتصوف الإسلامي؛ رغم أن كما يبدو م 
يتجاوز زمانه» وذلك بسبب العداء الديني امتزايد أبداً نحو الفلاسفة حيث 
عربي أن مجرد ذكر اسمهم أصبح مدعاة للشك في زمانه9©. 


500 

وإذا كان الفكر الأرسطي الأصيل غريباً على التصوفء فلم يكن هذا حال 
الأرسطية العربية وذلك بتأثير ما يسمى بالعلم الإلهي لأرسطو وإعادة صياغة التساعية 
(:852624)؛ وهي من أعمال أفلرطين (كنادناه©) المنوق عام ٠70م؛‏ وهذا ما أضفى 
نكهة أفلاطونية محدئة على معظم أعمال الفلاسفة العرب. وهنا تتجل الأهمية الكبرى 
الثلاثة عناصر: ما يسمى بنظرية الفيض» التي تقوم على أن الأفلاك تتحكم بالنجوم 
وتربط بين الواحد والكثرة. ثم التفسير القائل بآن الجمال المخلوق هو انعكاس لجمال 
الخال ؟ وأخيراً إمكانية الرصول إلى التوحد مع العقل الكلّ؛ أي العقل الفعال. الذي 
هو في الوقت ذاته العاشره وأخفضص درجات الذكاء الصادر عن الله والذي يربط 
العالم بالخالق. ومن بين عناصر الأفلاطونية المحدثة هذه كان الاتحاد مع العقل النعال 
هو العنصر الذي راق بشكل خاص للفلاسفة العرب. وقد تكلم عنه الفارابي 
فلسفته السياسية وفي علم النبوة: الإنسان الكامل المؤهل أن يكون قائداً مثالا 
للمجتمع يجب أن يوخد في ذاته قدرات رجل الدولة والفيلسوف والنبي؛ وهذا ما 
يمكن بلوغه عن طريق الاتصال بالعقل الفعال وحسب”**2. ويخصص ابن باجة بحثاً 
لهذا الموضوع عنوانه «اتصال العقل بالإنسان»9*, 

ونجد في رواية ابن طفيل تحولاً واضحاً عن هذا الصئف من الأفلاطونية 
المحدثة إلى ما يمكن أن ندعره بالتصوف الفلسفي. وقد أخذ ابن طفيل كتابة الرواية 


(96) في ما يخص ابن عري» انظر : #ا/ومد ما ممع مماستهفت #مالعضيم ”21 ,صنط/مه مقط 
.(اكفا ,مهاتمسجها"! تعفده) اطدما' ماك 

"بصعم نسرلة” فمه #رطومدم انطع" مدسعن أطسة وطاك السشتم مومع ب 
همه اه 15 بم ,(1983) 

(4ة) السظر: :د «رههتاممضن فده وعمطمهءط كه بروممط] وطق مقع لله ,#مملفالة لجماوته 
اهن بستقسة لمنصل9 ,وثرممملةم علسماطط > ورمممة اعاطيا وني م6 وسجلوة اتمطعتع 
206219 بوم ,(1963 ,تسوت :لوده 

6010 اتظرة تماد [ه مفجمووطء رمه 252 نهذ «ردزلة8 مله ,وماصد9 :34 .اه 


يك 


حكن 


أن يتكلم على ما هو وراء العقل» ولكن دون أن يناقضه. وهو 
ن أول من أقام جسراً بين الفلسفة والنصوف؛ فرغم انه لا يذكر 
العلم الإلهي ن سيناء فإنه يذكر «الحكمة المشرقية» عَرّضاً ويبدو انه بهذا العنوان 
يشير إل المتمثلات الرمزية (الترميزية) لابن سينا وليس إلى مجمل ذلك الأثر المفقرد. 
وعل أية حال» فإن ابن يقول إن أسماء الأبطال الثلاثةء أي حي ب ن 
وسلامان وأسال» مأخوذة من ابن سيناء وهذه إشارة واضحة إلى 
الثلاث» ولكنها أيضاً تدل عل انه ن 8 


إنما يشبهون قليلاً أو لا يشبهرن 


يعلن ابن طفيل انه ينوي التحدث عن خبرات يصعب التعبير عنها بكلام البشر 
ولا يمكن التمتع بها أو رؤيتها إلا في حالة النشوة والتامل: وهذا ما يصل إليه بطله 
في النهاية بعد تدريب طويل. ويتذكر القارىء أن حباً حاول الاتصال بالخالن عن 
طرين تفليد الاجسام السماوية في ثلاث نواح: عنايتها بالطبيعة وحركاتها الدائرية 
وتأملها لله. وبهذا العلم تبتى حي مواقف متنوعة مألوفة في أنماط الحياة الصوفية. 
ويذكرنا اهتمامه بالحيوانات والثباتات ببعض أولياء المنصوفة وأيضاً بالنساك من 
المسيحيين» كما أن المجنون» الشاعر العربي الأسطوري الذي عاش في الصحراء 
حميماً للحبوانات البرية: يقغرب كثيراً من هذا النمط*2. واستدارة حي حول 
انفسه يجب أن تفسر بالطيع» كما سبق ذكره: كاستدارة المتصوفة حول أنفسهم؛ وهذا 
ما كان معروفاً منذ زمن طوبل في المشرق على الأقل» حيث يبدو أنه بدأ في النصف 
الثاني من القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد**2. ولكن في النهاية يخّف حي بن 
يقظان كل هذا وراءه وينسحب إلى مغارته ويتجه بنفسه كلياً إل النشوة والتأمل. 
«راستغرق في حالته هذه وشاهد (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل 
قلب بشر)». ومن اللافت للنظر أن يستعمل ابن طفيل هذا المقتبس التوراي”'"© وليس 


00 انظرة 0ك 

(ذة) انظر: «سجيعلة مل [ه #مللعام و عط جا امهظفح ,مدا( بع«صا بطمالة فط ب 

بود © 117 بج ,1980 بممفعداك! بنصفة) 35 .اهنا بمنفة سد عكج1 بعامجتمتا مهم 

(5ه) اه نكمتا ب 3« ,التق لعجدك) ليل إه عسمتعمعصاط لمعنائزاط ,أعسحنكة عأتةمعممم 

+181 .م ,([1975] يقهنادعت طاممة3 

(50) الكتاب القدس. «رسالة بولس الرسول الأول إلى أهل كورتئوس»* الاصحاح ١5‏ الآية 4 
وسفر إشمياء» الاصحاح 054 الآية 4. 


1 


ية في وصف أعلى درجات الرؤيا الصوفية. وصحيح أن التصوفة عرفوا قولاً 
مائلاً في شكل حديث قدسي”'7: ولكن يما أن ابن طفيل لا يتطرق إلى هذاء يمكننا 

عش أ نامرف أده وهذا بعيد الاحتمال؛ أو أنه رغب بقرّائه أن يتعرفوا 
الولا بد أن كثيراً من القراء في الوسط الأندلسي كانوا على 
في بحث بر بها عما هو غير قابل 


للتعبير ما هو أكثر ملاءمة من هذا القول غير القرآز 
هذا المقتبس مرات عديدة في مجرى أوصافه التالية لرؤى حي بن يقظان؛ مشيراً هنا 

غوية التي ينطوي عليها هذا العمل فخبرات بطله: وهي بالتالي 
خبراته هر””'' ‏ مستحيلة على الوصف. ومع هذاء فقد وجد ابن طفيل طريقة 
تستحق الإعجاب بها كلامياً عن واحدة على الأقل من رؤاه مستعملاً صورة 
بيدة الإيحاء تفتح نأ كونياً أمام عين القارىء الداخلية. . ورغم طول المقطع. إلا أننا 
يهب أن نورده يكامله: 


«إنه بعد الاستغراق المحضء والفناء التام وحقيقة الوصول شاهد للفلك الاعل 
الذي لا جسم وراءه ذاتاً بريثة عن المادةء ليست هي ذات الواحد الحق ولا هي نفس 
الفلك ولا هي غيرهما؛ وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة من المرائي الصقيلة 
فإنها ليست هي الشمس ولا المرآة ولا هي غيرها. ورأى لذات ذلك الفلك المفارقة 
من الككمال والبهاء والحسن؛ ما يعظم عن أن يوصف بلسان ويدق أن يُكسى بحرف 
أو صوت» ورآها في غاية من اللذة والسرور والغبطة والفرح بمشاهدة ذات الحق جل 
جلاله. 


وشاهد أيضاً الفلك الذي يليهء وهو فلك الكواكب الثابتة ذاتها بريئة عن المادة 
أيضاًء ليست هي ذات الواحد الح ولا ذاث الفلك الأعل المفارقة» ولا نفسه. ولا 
هي غيرها. وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من 
مرآة أخرى مقابلة للشمسء ورأى لهذه الذات أيضاً من البهاء والحسن واللذة مثل ما 
رأي لتلك التي للفلك الأعل. وشاهد أيضاً للفلك الذي يل هذاء وهو فلك زحل 
ذاناً مفارقة للمادة ليست هي شيئا من الذوات التي شاهدها قبله ولا هي غ 
وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة ن مرآة 
للشمس؛ ورأى لهذه الذات أيضاً مثل ما رأى لا قبلها من البهاء واللذ: 


ابلق (005) عامه بعله7 عفدملا ه ,طجههة «طل برردة عالرطيةة عطل بارهك؟: صا 
(11) اتسظسر: عممناسة 4 تدده مندمة :“كتمتاط فمه ولمطصرة“» ,أعوبدظ طوماذامت مممطمل 

مذ له فالا 132 بق بفستدمت نهذ حبمشجودلا مطل رهاط وكلردل] مدل كه ومتعمعاا عط ومتمعمممت 
عقجههل هذا برره]ة جه وممناع مود" رممهاواتنة هلما ارمياة 


فلن 


وما زال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقة بريئة عن الملاة ليست هي شيئا من 
الذوات التي قبلها ولا هي غيرها وكانها الشمس التي تنعكس من مرآة على مرآة. على 
رتب مرتبة بحسب ترتيب الأفلاك. وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن 
والبهاء واللذة والفرح ما لا عين رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء إلى 
أن انتهى إلى عالم الكون والفسادء وهو جميعه حشو فلك القمر. 


يئة عن المادة ليست شيئاً من الذوات التي شاهدها قبلها ولا همي 
اسواها. ولهذه الذات سبعون ألف وجه؛ في كل رجه سبعون ألف فم؛ في كل فم 
سبعون ألف لسان يسبح ببا ذات الواحد الحق ويقدسها ويمجدهاء لا يفتر. 


ورأى لهذه الذات؛ التي توهم فيها الكثرة وليست كثيرة من الكمال واللذة مثل 
الذي رآه لما قبلها. وكأن هذه اللذة صورة الشمس التي تظهر في ماء مترجرج» قد 
انعكست إلبها الصورة من آخر المرايا التي انتهى إليها الانعكاس على الترتيب المتقدم 

من المرآة الأولى التي قابلت الشمس بعينهاء اء ثم شاهد لنفسه ذاتا مفارقة لو جاز أن 
يعن ذاث التيعين أاث.وجه لقان ها بسني ولولا أن هذه الذات حدثت بعد أن 
م تكنء لقلنا إنها هي! ولولا اختصاصها ببدنه عند حدوثه لقلنا إنها لم تحدث. 


وشاهد في هذه الرتبة ذراتاً مثل ذاته لأجسام كانت ثم اضمحلت ولأجسام لم 
تزل معه في الوجود وهي من الكثرة بحيث لا تتناهى إ: أن يقال لها كثيرة» أو 
هي كلها متحدة إن جاز أن يقال لها واحدة. ورأى لذاته ولتلك الذوات التي في 
رتبته من الحسن والبهاء؛ واللذة غير المتناهية؛ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرع97©. 


هذه الرؤيا الرائعة التي تذكرنا بفردوس دانتي 2097 هي الذروة ليست في حياة 


مر سانا ليأ إلى الأفلاطونية المحدثةء» 0 في هذا 
المشهد أصبحت أيضاً فكرة مركزية في الفكر الإسلامي الصوني واستعملت في 


2 152153 وم مقطا برط صل 

(1) حول احتمال تأثير روابة ابن طفبل في «الكوميديا الإلهية؛ عبر ترجمة عبرية انظر/ 
عاعو2 عوط «رملةعصمهت مصخ عع علاعد) عتمدمطعطصه عت عاناءلة معط زهطا0» ,عتمسطمي5 .0 
191-2077 ,جم ,(13801961) 55-56 بحام بط ململ 


يفن 


الأغلب. كما هو الحال هناء في إيضاح العلاقة الحميمة بين الخالق وخليقته!*©. 


ويرتبط مع هذه الرؤيا سؤال بارز هو أيضاً أحد الأسئلة المركزية التي شغلت 
الأفلاطوننيين المحدئين: كيف تبرز كثرة العالم من الواحد؟ ولكن هذا السؤال يأخذ 
عند ابن طفيل شكلاً يختلف ة هل الخالق واحد أو كلء أي كثرة؟ وهل 
الكائدات المخلوقة كثرة أم واحدة؟ وخلال وصفه للرؤيا يرك ابن طفيل الجواب 
معلقاًء أو بالأحرى نقيضة غير محلولة. ولكنه في ما بعد يضيف ملاحظة واضحة إذ 
إن السؤال قاصر بقدر تعلقه بالله حيث إن أصناف العدد تعود إلى عالم الأجسام 
افلا يمكن تطبيقها في ما هو فوق نطاق هذا العالم. 

فالنص لا يرك أي شك أن حباً يشعر في لحظات وجده بالتمائل مع الله. 
«خطر بباله أنه لا ذات له يغا, بها ذات الحق تعالى وأن حقيقة ذاته هي ذات. 
الحن»”"2. وفي هذه التاحية أبن طفيل عن جميع الأرسطيين العرب الآخرين» 
رغم وجود البعد الصوفيء بكل تأكيد: عند الغارابي وابن سينا وابن باجةء إلا أله 
رغم كل ما يجمله التوحد مع العقل الفعال من السرور والنشوة؛ لا يعادل نحو الذات 
الصرفي والتمائل مع الخالق كما يدعوه ابن طفيل. كما أن الحكايتين الترميزيتين لابن 
سينا اللتين تدوران حول رحلة الروح لا تحتويان تصوراً لما يمكن أن يشابه التوحد 
الصوفي» فهما ببساطة تزديان إلى رؤيا للجمال الخالد وتنتهيان به. وهذا ما يبين 
اقتراب صوفية ابن طفيل من «وحدة الوجودة عند ابن عربي. 

ويبقى هنا السؤال: كيف يرتبط موقف ابن طفيل تجاه الدين بنزعته الصرفية؟ 
يبدو لي أنه من بين الطرق الثلاث أو الأريع للنجا: من التزمت الديني ‏ وهي: هبدأ 
اللذة والفنون الجميلة والفلسفة والتصوف - كان ابن طفيل يؤثر الاثنتين الأخيرتين» 
ولكن من الواضح أنه نظراً للصرامة المتنامية للفريق الندين؛ لم ير كبير أمل للمزيد من 
التطوير في الأرسطية. وبعبارة أخرى. يبدو ابن طفيل وكأنه توقع أن السبيل الوحيد 
لتجاوز الشريعة في محيط إسلامي هو في التصوف أكثر منه في الفلسفة. لم تفلح 
محاولات ابن رشد لإحياء الأرسطية الأصيلة في المشرق» كما باءت بالفشل كافة 
محاولاته المخلصة للتدليل على الفلسفة والوحي. وتحت ضغط حرب الاسترداه 
المقتربة اضطر راعيه للخضوع لضغط الفقهاء فطره الفيلسوف من بلاطه وحرّم قراءة 
كتبه الفلسفية وانتشارها. وهكذا يبدو ابن طفيل حلقة وصل بين أسس ابن سينا في 


(36) أنظر المقطع حول مفهوم الثرآة في : #لوسممك إه جمطمة ع1 بلسومة8 وموتيطت مممفمل 
ا 01111111110 
138141 نوق 


للف .150 .ع بعأه7 تممناوعدمنا2 ه بمقجهه لاطا ررهز1 ارت/ية7 وثل ,الرهن؟ مطل 
نيدن 


«الحكمة المشرقية»”""2 رغم كونها هامشية جداً في الكم الهائل من كتبه الفلسفية 
والطبية: وبين الصمود المقارب لكل من #حكمة الإشراق» للسهروردي و#وحدة 
الوجود» لابن عربي» وكلاهما كانا على كل حال ليس أقل هرطقة من ابن طفيل» 
ولكنهما تفوقا عليه وعلى ابن رشد من ناحية حشو نصوصهما بالمقتبسات الإسلامية. 
أما السهروردي فقد حكم عليه بالموت من قبل محكمة شرعية» بينما قضى ابن عرب 
معظم حياته مهاجراً في امشرق. وهذء حكاية رجلين أحدهما فيلسوف مؤمن والآخر 
وس لفلف بدرك الجاع دين اللي بد ل 0 
يفكران به وممارسة ما يعتقدانه» وهي حكاية لم يعف عليها الزمن لسوء الطالع فمثل 
هذا ما زال يحدث اليوم للكثيرين - رغم بعض الفوارق. 


(30) انسظسر؟ ,(1964 ,4ممستللة6 جقبدم) مسجاسجداط علطومسملئطم عا مل #ماماعة!! ,متارمت تممعلط 


مده تع 
المراجع 
١‏ - العربية 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد. فصل المقال وتقربر ما بين الشريعة والحكمة من 


الاتصال . 

سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله. في إثبات النبوات. مع مقدمة وملاحظات 

ميشيل مرمورة. بيروت: دار النهار؛ 1918. (نصوص ودراسات فلسفية؛؟ 21 

إخوان الصفاء. رسائل إخوان الصفاء وخخلان الوفاء. بيررت: دار بيروت؛؟ دار 
اصادر, 1561 4 ج. 

الفارابي: أبو نصر محمد بن محمد. آراء أهل المدينة 
بيروث: المطبعة الكائوليكية: 1968. 

5 . إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها. 

محموده عبد الحليم. فلسفة ابن طفيل ورسالته: حي بن يقظان. الفاهرة: [د.ن.ء 
د.ت.]. (سلسلة الدراسات الفلفية والأخلا: 


الأ 


ألبير نصري ثادر. 


وعاومة 


ب«مت عسل معام مد طنتم قعاتفع عتاضمي وأملماط جره ممم سمت .مفمعحم 
مول طميده :[1010] عوةتطصف المطتمعوم8 .1.3 .8 ترط وعامه ههه ممه افسدم 
بكمه مه تاطس" لستمعم0 ,عوطس 6ه رانم وتمن) ,1966 كعم" توالدع تمن 

)1 .مه 


كنا 


عل معفد) .1912 بكضوط .:«داعا ع عفااومعماناع ها ع4 عزماءة8 عى ,تتمفهع 
10 تعنطمموهاتمام 


فته «اوممم ناه ممع برسعدم مجم عنجمانا_امعاقعلة 136 اذ .1 رملامه 
1 4ج القعميلونله «ممماعة تعنارممت عرلد اما اتمخه1 فس “قرجمزا بوم ةم لم0 
قاكع نوومامعط] قهة رطومعملئط2 عنسهاءا) .1989 ,للامظ .1 8 بمعقام] ويج 

(3 :1هن جقع1لن30 مهد 


اتعاهط [ه متفعدمهاعتج2 116 نهذ «سممستطموه هلتلمعل» .لمم بمممصماءادممع 
36# .[.له اء] ز .2 .11.3 اه وستاععدى عم اتسدم امتمائلة مه تزه لعاتقع 
.-1960 بعهسسة تدمقدمة بالم8 .ل .8 بمعلاعة .نه 


جا بل /17 فامد «متهالعة جاتماوف ع ةلط فص االعمجالا .ماوماحتمت معفم ,اعومنه 
1991“ ,امه .1] .© جماءتصيا!! عامط 


,اهاقل أمدعاف ع ال جذ كاج عجذا إه «عذههاط ناعفط» 11:6 جازو ماك إه للم 3:6 سا 
.1988 بعكم" زانوك بلصلا لتلا #مل3 بعاوولا بعلم 


ومتممعلة عط ومندستعممك كدمنافيعلتمدمت عصم5 :"مامنا؟ مه وامطسسترة"» ا 

2 (.لة) 184وم0 .1 مممعمعمة نما «مشيجدلا مطل بررملة وااترشي]” م15 )0 

القهه ه17 «10 نزرة1! جه كع«طاععوديع! رممطاراععنف نم1 بابره ]1 هذا زه فاب8'0ا 
96 ,لله .ل .8 تلمولا بسعل3 زمعوام1 


مدوغطامتاطاظ تعاهةه بمدتعطة] عتمجممتعار امقر 16 اه عجمععاجط .11 بستطرمع 
.1954 رفسدتمهمز 


.قالع اتاتقعادت كعنم ععل عأءن مأ ساد عفلاظ :1 عمو 
١964.‏ ,لممستاتة6 تكتموظ .عموأسجماعا ملناصمده اام ها مل مذهاخ8! سا 


مأك ةاكممهاظ! تؤتموط بأطوبا' جج 4 ععتريمد ءا عصمف ععاجاهفى ا«مالمطههامائة د 
1958 


هة لاط 4مانة12 .#جماءة إن مافعدمماعرعدت 276 نهذ «.قززة8 دطل» .3 ,2 ,وملمسط 
:معلاعة .له معل« .[لة اء] طذ0 .2 عه .1 أه ودتافلوممف عم ااتسحمم لمتيم تله 
.-1960 عمتسا :دمقدمة زالفه .ل .8 

اذ ذاو مركةةاءام2 بلطم ع4 «ستعإسرلة عوط .اعتمهناء5 .ى همه .© ."1 ركمعفمتز 
(52 تعطع_ عطلعت كطعتمفعنه) .1984 ركع فملط تعمعماف ,لماوع سمط 


سامت علولا بممل! .براممدمان! عذ«ماوة [ه برومعةة 4 .لازماط ,مطكور 
(5 مم بعلت امتوعةي0 ها معتفيه5) .1983 ركعممم براادع نمل 


زتملع«تومن كاأطة ةلال ممسسمياه86 هذآ فممسمطن1ة جوما! تطخ ,تطفعة لم 
جه طلثد فعافاكمةج] , #ممتنماءجم عسل 26 كأعااةاعاجار هه ععام»17 ارمدا5 قاب 
رامت المنا 00كج0 تدمقدمآ .#مقمء سمت .ع ترط ععكمم قمة ممتاعسل مامز 

(3 بكند] عنومة أعكتلهاة همد لمعتدعمات) .1981 بومعرط 


[ه ههك] عذا عجماعط «دقة عسكجة ل[ علمستضا عدن زه عحه) 11:6 .هه:8ا هدمآ بممصتفهون. 

.توق إن ا« بالاعم مس علا ه #أطم"1 اممأوداوء2 برطم -طلس 7 4 جممال علد 

.كعامه قصة مقلم سصيمء 2 يدمتاءب لمعاما طالب عتطهعم عط مصم؟ لعنقافمو1 
.1978 ,كهمتامعتاطم8 متهي تممئوم8 


يدن 


مموسماعسمط غنال! .اعاسطاله فقشك .وقؤدآ دآ فدمسميلد! يستفمائله عطر 
قن ماع80 كعدسمطمل دوب مفه]: ممعوعل دم زافية1؟ «قاكي0 عمد بوممل 
.واه 1871-1872.2 راعهول؟ .1.0.77 تودمامآ بععالعساة اعنوسم 

ه رمقجوه[ جرطة ريملا تااترم/ه 150 علنلم لط اد فطخ“ 15 لمسسمطسل! بارفكطل مذ 
مدبظ مدآ برذ جعامه قسة دمتاعسة مهاه طاف فعا ملعصم: 1" .عله1 لمع طم مده ات 
لمعتدعمك كه ومةعطنة) .[1972] بكتعطعتاطبظ عمروس] عامملا سعل8 .سةتسامهة ‏ 
(1 ؟ تمدعنا عأطعية 

رهقلا عا [ه مهلف بص هايا اناد :لرجاعوط فاته ,ككع«فدكا رعلدمط ع3 ,طهااستمط1 
(25 باون زمعنساة فمب عكت] مم8 ) ,1980 ,دملدطع ةللا باسمظ مم1 

لمخععظ لمساليت) ع1 :ماعل زه عءممستعاعظ عا انا «كيه 2 .آ أعهل بتعسعميكر 
.986 ,للفظ .5 .5 تمعلها .ميا ماري عا وطامة 

6 زهه) ددمت .1 مممعدسمة تمد «عاومانا علقا! هه بدسفدط ,كماونوط-االملة 
.تقجهةل1 امآ «رم1ة مه ععطاععووم رجمةاواعطف هلم بارذزنط1 «ذا إه #ابوللا 
قمة ,يومامعط؟ ,ترطجهوهائطع عنصهاءة) .1996 ,لظ .ل .8 تعارملا «ع30 بسمولمة 
7١ 20(‏ زومممعم3 

مونم عاط كه اقل هلله القاجم كه “افمظ 0 اج4 116 :7 تمصع بعمتمملة 
1983 بتاع آه تسدنا سمعتعمصط تاملظ .علطئه ملاظ 

71 بللنكآ لعصفطك .ملعا [ه ع«مامعما لمعتعرقة .عففمعمهم ,اءسستدمة 
.19751] بقمتامعيتة طامولة أه براتومة تملا 

دمغ له مفالمب مم0 :غ7مسوجاتت مواحم ا ااا مطعمطهق1 دا مرهلا رتاه سمتطمق 
عدم وغاممصة اء وقتدعمممم عطمعه'! عل كك صمدممم بك كاسههز1 .موسرم 
(14 باعتا ماي عتمعسيهه0) .1976؟ رفتهرة1 تواموظ .متطردت أممملة 

:ما «مملتممتكاه ههه رمعطمممط عه رمدم ااطفمقعلق» لتفطعته ,عملوللا 
:01050 ,براهكملنرلع عامل( تارممو تعاطهما مادط مم0 .#ملوالا لبمطعتع 
(1 .اه؟ بععتفسة5 لعادعم0) .1963 لمتكم 


كلمع ومترعط 


«.ععع همات كدهع لتنا 11 قم عالعمون ترفمة ع1 .طمماكمطك ممهادة راعومقاق 
.1989 ,20 .اونا :مش مشة عنطهجا إه امامل 

عمعام0 «"لمعامتاسرلة" مه “رطم عملئطع” معمساءط اميق ' عطله .2 ,لمطتمعومي 
.1988 ,31 نام 

مضه ععة علاعندع عتمممطاءطمه عتلسماتطءلة معط زمطع» .0 ,عتمسطمية 
1980-1981 ,55-56 .قاهن #لمسطسلمل عنصو كفويط «مطفءد«دممت 


00  مع‎ 


وناو اتعاممتمك مبتاعمتاعلط كه دمتتهمعمعءظ فسه ممتعملع3» رمملتةة ماما تمماتكا 

عله امتمعممدم عمد" «عمشمعانا عومط دمت عأطدهة لوعتفملة 6ه 

5 عل وومجزر ممعجوظ فعاعءاء5 «لنتعئده© فاته #صالبت :سمط مقط بولاجهده0 

الإاعاعد5 عسممعشة راصم أمممتلمملطة عل زه كتمهم امنجمام1 

خصة لافطا طائع نزطا فعانق1 .1986 سوسا 9-16 ,تفجماعطعلة عذا ,#عذراده 
,1990 .هن .طوط كمتسدزم8 .ل تمتطواعفهانطع بصملععادسة .عوممع1 لمع 


لفننا 


الدراسشات الدينية 


علماء الأندلس 


دومينيك ايرفوا*؟ 


تدل كلمة «علم» في اللغة العربية على مفهوم معقدء وقد أطلقت خلال 
الممدور من أدعال هذه ين فارطا . وهي لا تزال ترتبط بالمعنى الذي أسبغه عليها 
الفرآن؛ وهو معرفة الله وما يتصل بالدين» على العكس من أشكال المعرفة الاخرى 
المكتسبة من التجربة والتأمل. ثم تأخذ في ما بعد معنى «النقل» الذي له أهمية كبرى» 
نقل الوحي براسطة الأنبياء؛ ثم ثقل الأقوال والأفعال بل والسكوت الدال على 
الرضى. الصادرة عن النبيّ محمد يك بواسطة الصحابة؛ ثم نقل نتائج الفكر حول 
العقيدة الذي قام على أيدي كبار الأئمة. 


وتختلف الاتجاهات وتتعارض في إسبانيا المسلمة حول هذه النقطة. تبعأ لتباين 
العقليات المكونة لهذا المجتمع. فقد نشأ السكان المحليون في مناخ الكنيسة النصرائية 
القوطية الغربية واعتادوا نمطا دينياً تقليدياً يستند إلى الكتاب المقدس وإلى الطقرس 
١‏ . أما الجالية اليهودية» فعلى خلاف جالية 
القيروان التي كانت جسراً بين امشرق والمغرب» لم تتفتح على الفكر العلمي إلا في ما 
بعد. وكان من نتائج حلول السلطة الإسلامية توثيق العلاقات بين هذه الجالبة والمراكز 
التلمودية في العراق. وعندما دخل النصارى واليهرد الإسبان في دين الإسلام تم 
دخول عناصر تا من هذين التراثين. وهكذا نشأ هذا الطابع المحافظ التشبث 
بالقديم؛ وهر كما يقول ليقي بروقنسال0 الطابع الفريد للإسلام في الأندلس» 


درمينيك ايرفرا (إزه<نا مسونهنه20): أستاذ الفكر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز - 
لوميراي. 

قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي. 

07 عه بع رقن سهد عاو 3 ,مسجايسب مجيدونت"! عل #مادنعاقة المجصمءهرضاضة مستتداظ 
11111111011 


كنا 


وتدل كلمة نشأء هنا على اتخاذ هذا الموقف بصورة جماعية وقبول بالأمر الواقع وليس 
على اختيار بإرادة واعية . 


ويضاف إلى هذا كله عاملان: الأول هو أن معظم هذه البلاد التي تم فتحها 
كان مفككاً. والثاني أن الصفة امدنية غالبة فيها بخلاف المغرب الذي احتفظت فيه 
الأنظمة القَبَلية القديمة بكل قواها. ولم يكن للسكان في مواجهة هذين المعطيين» 
سواء كانوا من الإسبان واليهود المحليين أو من العرب والبربر المحتلين الذين 
اختلطوا هذا الاختلاط؛ من عوامل الاندماج سوى شرعية هذا الدين الجديد. 


وقد فل الحكم هذا الواقع» فعناصر الوقائع التي تمكثا من إعادة تركييهاء 
تلك التي تخص تاريخ قيام الحقوق في إسبانيا تظهر تقدماً مشهرداً. وكان أول القضاة 
من نعرف»: من حيث المنهج» القاضي مهدي بن مسلمء وقد تم تعيبنه عام ١11١ه/‏ 
اام يستند إلى القرآن وا كما أنه يستخدم رأيه الخاص بعد مقارئته بآراء 
العلماء الآخرين. ولكن أشهر قضاة هذا العصر معاوية بن صالح الشاميّ مفتي قرطبة 
(الذي وصل من بلاد الشام عام 77١ع/‏ ٠4/م).‏ وقد اشتهر بتضذعه في الحديث 
وبعدم انتمائه إلى أي مذهب معروف» وكان يستخدم القياس حسب معياره الشخصي 
وهو شكل بداني من أشكال // وكان الهامش الضيق الذي تركه التشريع 
للتصرف الشخصي لهؤلاء القضاة أشد ضيقاً ما سمح به المذهب الحنفي في العراق؛ 
ولكنه سوف يتقلّص أكثر فأكثر في ما بعد. وعل الرغم من الشهرة الواسعة التي كان 
يتمتع بها الشامي في الشرق فإنه لاقى مقاومة في الغرب. 


وسوف يسيطر اتهاه شامي آخر لأنه نحا نحو التضييق والتزمت يترأسه صعصعة 
ابن سلأم الشاميء مفتي قرطبة الذي نشر مذهب الإمام الأرزاعي (الخوفى 07اه/ 
4م دون أن يغادر بلاد الشام). فكان يرفض العمل «بالرأي؛ ويتمسك بالحديث 
وباتباع صحابة الرسول يك معتبراً أن السنة الحية هي الممارسة المستمرة التي تبعها 
المسلمون منذ عهد النبي يلوه كما حافظ عليها الخلفاء الراشدون وأكثر الخلفاء 
الأمريين» كما اعترف بها الفقهاء. وقد حفظت هذه الإرادة بالتمسك بمذهب القدماء 
«أقدم الأحكام» التي حكم بها التشريع الإسلامي””": ومن فضائلها المحافظة على 
المنطق المنهجي بصورة بدائية» ويذلك تبقى واضحة ويمكن نقلها وتعليمها. ثم إن 


(1) مسسابعيد” مقمويظ ها تاصاب تمسمعواجموه همأ #عمه مرمسجة. ,نتملا أله" لفسجماز 

عة ماستاهمة 48 جما تإفففماطل) عط معوضا #صطليت هذ عك مفاعممممز هذ« ماعوساطا يد بر 
:63 فم 61 بوم :(]1968] رومداسفاعط عمتفطفظ 

(0) .ل بق بمفوع) لئة 2# يعدم بعاد 6 بسماعا! ع متففوماعرع: :عمهة ,لطعمطمة جاوعدمل 
.7396م :2 ممم ,19697 الما 


نا 


الأهمية التي يوليها هذا المذهب للأمور العسكرية جعلته يسود في عهد قريب من زمن 
الفتح. كما جعلت الإسبان يبتعدون عنه بعد أن توطد السلم. 


ولكن مذهب الأوزاعي سوف يضطر إلى التراجع أمام مذهب آخر يسبب 
وضوح الضبغة التقليدية بصورة أشدء فالمالكية التي سوف تصبح الذهب الو. 
الرسمي ابتداء من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ظهرت كمذهب يجمع بين 


الصفة الأولى المشهورة هي تمسّك مالك بتقليد المدينة المنورة #مديئة الرسرل» كلل 
فتقاليد المدينة تذهب أبعد مما ذهيت إليه <) للإمام الأوزاعي» إذ هي بصبغتها 
الأموية اسلاحاً ذا حدين (لأنّ الظهر القومي دليل على قبلية مد 
0 النسبة إل الؤمنين البعيدين ججة 


ومع ارق والحشعت للربط تفار الإسلام. ٠‏ فا مالكية تعرّض التوتر الناتج 
الموقع على الحدود القصوى «لدار الإسلام» بفرضها رؤية دار الإسلام كأمّة واحدة. 


أما الصفة الثانية فقد أغفلت عل العموم؛ وتتعلق بسلطة كبار فقهاء المذ. 
مالك وسحتون و. ٠‏ التميزة ة بالاحترام لهرأيهم». وإذا كان هذا المبدأ يعتبر الصفة 
الخاصة للمذهب ال في العراق: حيث يستطيع كل قاض أن يحكم انطلاقاً من 
ذاتهء فإنه ليس غاباً تماما في المذهب امالكي: حيث لا يعمل به إلا الفقهاء الكبار 
الذين لا يتطرق الشك إلى مقدرتهم. فتصبح آراء الفقهاء الكبار مادة للحفظ (حفظ 
الرأي) وللنقل (علم الرأيء مسائل الرأي”'©. وكان من الممكن في يعض 
الحالات النادرة اعتبار بعض الأشخاص الذين هم أقل شهرة على مم يتمتعون 
بصواب الرأي (حسن الرأي؛ جزيل في رأيه) بل التوصل إلى رأي يتمتع بقيمة الحكم 
(ذلك عن رأي القاضي.. .). ولكن المذهب المالكي سوف يعود 5 ١‏ العامل 
الفردي في التقدير عن طريق استبدال لفظي: فحيث تقول الحنفية «القبول» أو 
«البحث عن أفضل الحلول؛ (الاستحسان: المالكية تلعب عل اعتبار ما هو مفيد 
للجماعة (استصلاح). وهر مرجع من دون شك يريد أن يكون موضوعيء ولكن من 
افردأ ويبقى عمله اتفرادياً. 


(4) يظهر هذا يخاصة في المجسوعة البيوغرافية» انظر: تع مفسمكة ما ,رهدنا عدونمتم مم 
هذ ,(978ا 6ر0 ب#جصت) مدوتوماماعمد مقط تعلعفاد اتا زسا” مه "لازا يف جمدامفحت ممغار 
20914 بوم مبعمستهدم #مهدوكظ"! عممة تلود عل مملاما3 


ليل 


وقد بدأ تاريخ نشاط العلماء في الأندلس من تعدد الطرق التي تستدعي التنسيق 
في ما بينهاء أو على العكس من ذلك من تعارض هاتين الصفتين ‏ الاندماج في 
وسط الجماعة أو المحافظة على السلطة الفردية. هذا التاريخ ترويه لنا الأخبارء التي لا 
بد من تصحيحها وإتمامها بواسطة الشهادات ومجموعات الوثائق» ليس فقط من أجل 
تفاصيل الأحداث بل من أجل المعلومات التي تحملها بصفتها مجموع الذاكرة الجماعية: 
وهو ما ببعلها تتعدى تصوّر من قام على تكديسها. ويمكن الحصول على هذا الإعلام 
بدراسة كمية للوثائق؛ هذه الوثائق التي واحد متكرر يسهل علاجها 
ثم إننا نلاحظ تجانساً مرموقاً في هذه الوثائق: من المؤكد أنه يوجد 
في الأندلس مجامع مختصة تتعلق مثلاً (بعلماء؛ بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ك (طبقات 
الأطباء والحكماء لابن جلجل في القرن الرابع الهجري/ الماشر الميلادي: وهو في 
الحقيقة لا يتعلق بالأندلس إلا بصورة جزثية) ولكن أكثرية المجامع الوطنية الغالبة 
ترجع للتفليديين» ومن الطبيعي أن اهتمامهم على مشاكل اختصاصهم؛ حتى 
عندما يدرجون في لرائحهم مفكرين لم يتطرقوا لذلك. فهناك مؤلفون معروفون 
ومشهورون بانشغالات أخرى (مثل ابن رشد المعروف بأنه فيلسوف وطبيب) رمع 
ذلك فهم يدرجونه في هذه المجاميع بسبب اهتمام المعاصرين؛ أي بصفتهم من علماء 
الدين (الفقه بالنسبة إلى ابن رشد). وفي حالات قصوى قد برجد في اللائحة من لم 
يعرف أبدأ بدراسات دينية بالمعنى الدقيق؛ شرط أن يتميز بدراسة فرع يمكن ربطه من 
بعيد بالدين: كالرياضيات التي يمكن ربطها من بعيد بفرع الوصايا (علم الفرانض)» 
بل وبأمور المحاسبات البسيطة (الحسبة). ومن جهة أخرى يوجد مفكرون لم تذكرهم 
هذه المعاجم رغم شهرتهم في فروع أخرى استعصت عل الانضراء من قريب أو بعيد 
نحت راية الدراسات الدينية (مثل ابن باجة وابن طفيل...). 

هذا الانسجام في المنظور يدعمه بقوة تسلسل المصنفات الشهيرة على صورة 
متتابعة» الواحدة بعد الأخرى» 2 (لومل 
1ه/ 45 103م) ثم نجد تابعاً لهذا التاريخ: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
لابن بشكوال”'؟  454(‏ 01/8ه/ 11١1‏ 11817م) ثم نجد التكملة لكتاب الصلة 


(0) انظر: الصدر تقسهء صن 7 56 
() «سحماعمة #سدوط» ممما باودسداله مذ فمسسمهما< دمل طالخ فطلم" اتلدلاماتق طم 
مسصكم مسد عمناصد جتمسعتمدة ملقم جما8 قد (سمتتوميومنة سفمممتفاط) #ماساتفبر 
لامح عاد 2 ,7:4 با بممموولط مماطديه معطاوناهة8 بديع لمت مصض مم8 بمتاتفقه ماقم بالالقة 
:1891-1392 ,دللعدمايات هه دتطمهومجر؟ م 
طبعة جديدة: أبو الوليد عيد الله بن محمد بن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس. تراثناء الكنبة الأنالسية؛. 
١‏ ([القاهرة]: الدار المصرية للتأليف والترجة» 01435 
00 أبو القاسم خلف بن عيد لللك بن بشكوالء كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمالهم - 
كلد 


لابن الأبار"  40(‏ مهاه// ١144‏ +117م) ثم صلة الصلة لابن الزبير © 
إفدذا 2 لام اثم نجد الذيل والتكملة لابن عبد الملك 
الي يي لف ا ل 


أولاً: النظام الهرمي لعهد الإمارة وعهد الخلافة 


طالما بقي الحكم المركزي قائماً في الأندلس فإن طبقة العلماء بقيت مرتكزة في 
قرطبة. فهناك وفي المناطق القريبة كانت تدور الانقلابات الخطيرةء ليس في مجال 
المذهب الرسمي فحسب. بل وفي مجال الاتهاهات نحو النهج الذاتي بل حتى الخروج 
على المذهب. ويصخ هذا بخاصة في عهد الأمير محمد الأول لم8 كعم 61م 
) وعهد الخليفة الحكم الثاني  56:(‏ 876ه/ 571 993م) اللذين شعرا 
بضرورة تشجيع قيام مذاهب فقهية أخرى من أجل تخليص السلطة من ربقة التنظيم 
المالكي» بينما فضل السلاطين الآخرون الذين يمسكون بزمام الحكم الرسمي الارتكاز 
على هذا المذهب. 


رعدثيهم رنقهائهم وأدبائهم؛ تمقيق ف. كوديرا رج. ريبيراء ؟ ج (مدريد: 1)1887 طبعة جديدة! 
آبر الفاسم -خلف بن عبد اللك بن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أثمة الأندلس وعلمائهم ودثيهم 
ونقهائهم وأدباتهم» عني بنشره وصححه وراجع أصله عزث العطار الحسيني من تراث الأندالى1 64 
؟ ج (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 01588. 

() ابه مم «مامدء ,متططفله م1 هثللم اضم' دذل فممسمؤدكة طثللخ فذقا طق 

له باتعجنة عمنو بمعممم تسموائعد عتطط فط معطم جد (مسمتطوفومتطا مسسضموملء0) الملارعة 

مامت مسسغمم؟ محتافقد مسحاقنقها بتفئف» ممصم عمد عمنطة عتمعلم سدع ماقم ممفظ 

ه ومتمدنومن ,(839 18361 ,حمزماه ع .ل فاوط تااتهاة) 5-6 ١‏ بمحمووتطهماطصد عمط امتلراتة ,مارم 

(1920 بدمعتولة) طعمعط م لز فم أمظ به برط لماتقة تماد عطق 

ملاح. إضافات؛ وفهارس في: ,قط اله 1 طقلتم فذة' د15 ممسسمضا! طقالة نهم قطم 

عل مممقامعمالة ,مفمعملة بل( فص تعلو تملغجوو6 لمهمط رد معطلاه رعلاج نل طقائا/] مالسلة7 ملم 

1476 .وج ب(كلقا اخشعا0) معطم عمايها بر ممافطية 

طبعة جديدة: أبو عبد الله محمد بن هيد الله بن الأبار. التكملة لكتاب الصلةء تمقيق ع. الحسيني؛ "١‏ اج 

(القاهرة. 938ل 

(4) مموناودمهماة #امامعوةء جمالق و نعلي ,برمنستعلة دمل ستطمها د10 فمصرلة عمالول اطم 

ممم م لذ درتمماف! مدوفطامناطننا هذ عن ##متصمه هد عامودئة #مالطلمج ,ملعيلو #سخزززير ميك العفو 

مداة ممسمط معة املعم عمج عتتاطاع بتعطدية وصريمة عل ومتاعملاف بلموعم مم1 .8 

.(193 بعدوتدمممها عو عملمه) 0011 .ادن بعممه ممص 

)٠١(‏ أبو عبد الله عممد بن محمد بن عبد املك المراكشيء الذيل والتكملة لكتابي الوصول والصلة 
(ييروث» تحت الطبع» 


يليان 


ويرجع التبني الرسمي للمذهب افالكي إلى الأمير عشام الأول (7/ا 1‏ ٠18ه/‏ 
45-4لام) وابنه الحكم الأول (180 7037ه/47!- 4137م). ويتميز الأول 
الذي كان عهده آمنا والذي ترك لنا صورة الرجل الشديد الورع» بإنشاء عدد من 
المؤسسات الدينية . فاهتم بالعلوم الإسلامية وشجع عل تكرين العلماء في الشرق 
وبقي على صلة بكل جديد في مجال العقيدة. ففتح المجال بقربه لرجال الدين» هذا 
المجال الذي منعه سابقوه عليهم من تدخلاتهم. وفرض الثاني في وقت مبكر 
جداً على العلماء المحيطين به أن ب موا فتاواهم وأن يحكموا بموجب المذهب المالكي 
وحدهء وكان عهده كثير الهياج وترك موقفه المتفرد بالسلطان ذكرى سيئة. 


وقد نشر مذهب الإمام مالك بن أنس (ت 4/ا١ه/‏ 46لا 47/م) عدد من 
تلامذته الباشرين» خصوصاً القرطبي يحبى بن يمبى الليني ‏ 
(ت 774ه/848م). وقد تأسست طب 2 
الحال في الفترة نفسها في القيروان. ففرضت رقا 
عندما كان يتظاهر بعدم استشارتهمء وعلى جميع المؤمنين في حياتهم اليومية واحترام 
الطنوس. أما في ما يفص أهل الذمة؛ وخصوصاً من يقوم منهم بعمل رسمي» فإهم 
كانوا هدفاً للانتقادات الشديدة؛ وكان العلماء يرسلون شواظ نيرانهم على أدنى افتراء 
عل الإسلام» وكانوا يطلبون من السلاطين القيام بالردع اللازمء فكانوا يميلون إلى 
تبدئتهم» مما كان يثير انكل هم كما حصل في فترة «شهداء قرطبةة 
(متتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) . 


وقد تم في فترة أولى قيام المذهب الالكي فعلاً في الأندلس على صورة تتسم 
بالرجعية الشديدة. فتئاسى العلماء وجوب الرجوع إلى الحديث الذي كان الاساس 
الذي انطلق منه الإمام مالك. وتمسكوا بنقل القياسات في التفاصيل (الفروع) التي 
فلنها كبار التابعين للإمام. وكانت فكرة المخضوع (التقليد) لسلطة الرجل المقتدر على 
القيام بجهد فردي خاص (الاجتهاد) تصوّر تصويراً مشوهاً في عملية تكرار أعمى» 
بيئما تم استبعاد كل فكرة (الاجتهاد). ولم يصبح الإمام مالك موضوع تبجبل 
تكبير نظراً لقداسته فحسبه بل إن الكتابات في تقديره (امناقب الخاصة به قد 
تقدمت على دراسته؛ وأقدم الشواهد المعروفة في هذه الكتابات؛ التي نجدها في جل 
كتب تاريخ الأندلس هي كتابات القرطبي ابن حبيب (ت 118ه/ 887م): الذي ألّف 
كتاباً في فضائله. وقد فتن ابن حبيب بمساعدة قرطي آلخر هر العتبي (ت 60 كه/ 
8)) دروس الإمام على شكل (مسائل) وأصبحت كتيّباتهما موضوعاً للشروج 
المتتابعة» مع نتيجة حتمية هي النمو الملحوظ في الأدبيات المتملقة بحقلي التوثيق 
القانوني والقضائي. وهناك شاهد متأخر على هذا الإعجاب بالإمام مالك هو القاضي 
عياض (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي»؛ الذي أعلن أن الليثي وابن 

كينا 


حبيب لا يعرفان السنة”'2. وكان العلماء يرقضون كل تفكير منهجي عل النحو الذي 
كان بدعو إليه في الشرق الإمام الشافعي. وعلى العكس أضيفت منزلة الشرف 
للممارسة المحلية (العمل) لأسباب عملية واضحة. ويزعم بعض المحللين أن هذا 
اللوقف لم يكن يُرى في العاصمة فقطء بل في الدن الرئيسية الواقعة على الحدوه 
الوسطى لممالك التصارى» (مثل مدن طلبيرة وطلمتكة وطليطلة). 


ويظهر أن المسلمين من الأصل الإسباني ومن البربر هم الذين مالوا إلى هذا 
«الجمودة وهذا المسلك وليس المسلمون الذين هم من أصل عربي. وقد قامت مواقف 
خاصة جداً عند المولدين» سوف نتطرق إليها في ما بعدء والذين وضعوا نصب 


أعينهم ملء الفراغ الفكري هذا. ولا بد من الإشارة كذلك إلى ظهور بعض التشيعين 
في إسبانيا المسلمة» مع اختلاف في عمق هذا التشيع» ولكتها ظاهرة بقيت متفرقة 
تمثل تحدياً أكثر منه موقه مساعداً على اندماج مسلمي الأندلس”2, 

ويمكن التمييز بين حركات أربع في اتهاه الاستقلالية الذائية. الحركتان الأوليان 


تؤلفان مدرستين شرعيتين: الشافعية والظاهرية. أما الشافعية فقد شجعها سرأ محمد 
الاول؛ الذي ربما أراد بذلك أن يظهر سلطته أمام طبقة الفقهاءء وبقيت الشافعية في 
شبه الظل في عهد عبد الرحمن الثالثء الذي أقام الخلافة في الغرب عام 517ه/ 
ندل رقد بقيت بتحفظ أكبر في عهد الحاجب الأميري المنصور (:507 - 1ؤله/ 
7 ١٠1م).‏ وكان القاسم بن محمد بن سيار (ت ل1؟ ‏ 8/ااه/ 49٠‏ 41ىم) 
هو الذي أدخل المذهب الشافعي إلى الأندلس» وقد حماه محمد الأول من هجمات 
المالكيين بجعله وكيله الخاص مدى الحياة. وقد دعم ولي العهد عبد الله ابن الخليفة 
الناصر ووريثه الشافعية» ولكنه قتل بعد اشتراكه في مؤامرة ضد أبيه عام امم 
لفق 


ولا نعرف هل نضيف اسماً من أكبر أسماء ذلك العهد: بقي بن تلد 
(ت الالاه/راهه أو ماهم بكوم رحل إلى الشرق حيث درس وتبع مع 
آخرينء تعاليم ابن حنبل. وقد أراد أن يشرّف السّنة» فمكنه ذلك من رعاية السلطان 
محمد الأول له. وكتب تفسيراً للقرآن أعجب به ابن حزم إعجاباً كبيرأء وقد يكون 


(11) قسسارن: لك مندمدم نورام حلغ» غتلقاة عامم «منسطمةلا هله ,ناساة فتهداة أعاطم 
.ك4 .م ,(1971) 33 .اه بمء سمال مفيمى «ردواملهة عممتاتلقم 

أعيسد نشره في ١‏ موا :مسسشصده مموعووة! عة ممص اه عطومافة1 رفساة انودا3 اعفطم 
.(1982 بعتوعهة ك عسعمدمعتمقة ,6.2 نعائة0) 16 نس مسمزد'0 يك ععنطائل سملو[ ,تمبونصفامم 

(15) أحصيت جيماً في: امك معام معدلمفعة.!91 #ترزمطوه] له بتشتماة تنه' لفسجمطر 
95-149 وج ,(1954) ممملسفلفة عممتسمعظ م مامواوظ مائو 


نينا 


السبب وجود روابط بين منهجه ومنهج مؤسس المذهب «النصي أو #الظاهري» داود 
المشرقي. ولكنه عل العموم يسير كسابقيه من الأئمة على طريق الاجتهاد المستقل 
مستنداً إلى القرآن والسئة فقط. وقد أدخل عتصراً تجديدياً بواسطة تلميله ٠‏ ابن وضاح 
(ت 187ه/ ١٠3م)‏ وبواسطة أبنائه وحغدته الذين يؤلفون سلالة من الققهاء القرطبيين 
حتى عام 877ه/ 1778م بحيث استفادت منه المالكية نفسها. 


هناك مؤلفون آخرون يميلون بوضوح إلى المذهب الظاهري: وأقدمهم عبد الله 
ابن فاسم تلميذ داودء وقد عاش في عهد محمد الأول. هذا الذهب الذي ظل متفرقاً 
يستطيع أن يفخر بآن يعد من أتباعه القاضي منذر بن سعيد البلوطي (ت ممم 
وهر تلميذ آخر لداودء بقي على احترامه قدر الإمكان للمذهب امالكي 
وأدخل «اجتهاده؟ الخاص حسب طريقة «نضية». 


أما الحركة الثالثة فهي حركة دينية» إذ 1 5 2 عن «معتزلة» الأندلس» 
وقد اعتقد المؤرخون المحدثون (ومنهم آسين با! - بروقتسال» أنهم 
استطاعوا إحصاء عدد من أعضائها 0 نه مذعيا» ويدل عل أذ 
للأديب المشهور والفقيه الجاحظ: وهو أثر مشهود في إسبانيا. ولكن الواقع لا يسمح 
أبدأً بتجاوز الممروف من مقدرة الإنسان على اختيار أفعاله: وهو ما قال به بعض 
العلماء أو ما ان : اضاً. أما عن مؤلفات الجاحظ التي كانت معروفة 
الجزيرة فهي لا تمس الفقه. أما الأشخاص الذين ارتبطوا بهذا الأمر فهم فقهاء 
بلادهم وأشهرهم خليل بن عبد الملك ب المعروف بخ 
إلا بعد مماته لمصادرة بيته وكتبه من قبل الفقهاء. 


أما الحركة الرابعة فهي التي اجتذيت الاهتمام أكثر من غيرها. وقد بين آسين 
بالاثبوس بوضرح أن تزمْت البلاد قبل أزمة نهاية الخلافة لم يكن يسمح بأيّ مهرب 
آخر غير التنسك الزهدي. وهناك أسماه كثيرة معروفة اعتزل أصحابها عبن الناس 
والمجتمع ٠‏ فارتفع قدرهم عالياً عند أهل السلطة وعند الفقهاء وعئد عامة الشعب. 
ويبرز من بينهم محمد بن عبد الله بن مسرة. وهو بالتأكيد من أصل إسباني. انعزل 
لبعيش كالراهب في صومعة في الجبل القريب من قرطبةء ول يخرج منها إلا في زيارة 
للشرق ليحتمي من هؤلاء الذين لم تعجبهم تعاليمه السرّيّة. وقد مات دون الخمسين 
عام 114ه/ 411م. فقام الفقهاء بعد موته» لأنهم كانرا إن نقمة الشعب الذي 
كان يقدره في حياته؛ بالتنكيل بتلامذته الحقيقيين وكل من افترض أنه كان منهم 


(11) «وتدوعاط عاإمجما_ ها عة ممجهاء تعاصيحت ند بر 7متصجعط). .وواممادط ملعم لمسوتية 
عمي0 بومعطدة ملعم امديكة بذ لمتماموم ,(14و1 يعالطا ممصا تفتفملح) متمتتصممر 
116 نوم ,1 امنا ,1946 ,اتتفها0) ممفاهم موه 


لين 


من منطفة قرطبة إلى المريّة حيث تحولت إلى حركة زهدية» ب 
إلى أشلاء نجد صداها في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي عند 
ابن حزم في مجموعة أفكاره اء وفي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي 
عند ابن عربي» تلك الشخصية الفذة الباحثة التي تريد معرفة «أسرار السالكين». 


في مقطع مختصر لمؤرخ الأفكار صاعد الطليطل (الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي) يشير إلى ارتباط بين ابن مسرة وفلسفة أمبدوكليس*". أو على الأفل بما 
يعرفه العرب في ذلك الوقت عن أمبدوكليس» وهو شليد المخالفة لما نعرفه اليرم من 
معطيات النقد الحديث. وقد استند آسين بالائيوس على هذا المقطع المختصر لينسب إلى 
هذا امفكر الأندلسي ذاهب فلسفية زهدية كان المؤرخون الشرقيون يرجعون أصلها 
إلى هذا المفكر اليوناني. وقد قام صموئيل شتيرن بالبرهان*' على أن إشارة صاعد 
الأندلسي تستند على فهم خاطئ لنص شرقي يقول ببساطة إن فلسفة أمبدوكليس انتقلت 
إلى «الباطنية؛ وهم الزهاد الملمون. وكان ابن مسرة قد دعا إلى تعاليم الزهدء فاعتقد 
صاعد أنه يستطيع الملاءمة بين ابن مسرة والشرقيين وهو ما لا سبيل لبيانه؛ ولا لبيان 
موضع أمبدوكليس بين الجهتين. وهكذا تتداعى الصورة التي أرادت أن تجمل من ابن 
مسرة أول ممثل للفلسفة (الحكمة) في الأندلس. ولكن كل ذلك لا ينال من ترابط 
فكره. ونسمح الشهادات الأخرى التي تضاف إليها شهادة المؤرخ ابن حيّان التي نشرثت 
عام 01894 برسم صورة لعالم شديد الأصالة» ولكنه يبقى ضمن السياق النمرذجي 
الإسباني» تنغرس جذوره بعمق رُوضوح في ظروف زمانه. 

كان تلم وضاحء صاحب الؤلّف المهم؛ كتاب البيع”'' 2 وهو بدوره 
تلميذ «المجتهد» المستقل بقي ن علد الذي سبق ذكره. ويعترف له خصومه ب 
في التعبيرء ويقول عنه ابن حبّان إنه كتب تلخيصاً لاقى إعجاباً كبيراً لأهم المؤلفات 
في المذهب المالكي وهي المدؤنة. ويرجع السبب في نجاحه حسب قول هذا المؤرخ إلى 


إهبته 


(14) أبو القاسم صامد بن أحمد بن صاعد الأندلسيء كتاب طبقات الأمم؛ تحقيق الآب لويس 

شيشو (ببروث: المطيمة الكاثوليكية: 1437)ء ص 53م 
(16) «بممعدا] مخ تععاعم ممم هعا-مفيموع )هن عسولا دسمممولط وذل» ,م36 وملعاتقة أعسصومة 
1911 ,معفض) بممتسفانا © تمطوما ومسي م متعجوجت ل11 مه عماعا جاه لمامعكمم وهم 
3527 بوم 
(13) أبو مروان حيان بن خلف بن حيان افقتبس من أنباء أهل الأندلس؛ تحقيق ب. شلميطاء 

ف كوريتي وم. صبح (مدريد 9884)» ج 6ل 

)١10(‏ فعائقه ,تعسماععدمس عدا وندمه حقهاء1 ,طقهوه/؟ و15 فمسسميدة طقالخ ههه' ام 
(1982 مفدلة) وج أعطهوا دأمماط برا تفافافمهها ههه 


فنا 


نقطتين: الأولى هي فله التعليمي الذي ينطلق تدريجياً من خلاصة النصوص إلى بيان 
الصعوبات وآخيراً إلى التدليل: والثانية الجمع بين شخصية فذة موهوبة حسنة المجادلة 
والمعرفة الواسعة. أما عن محتوى طرحه الذي استنكره فهو يقع في المستوى 
الأخلاة : إظهار التشدد ضد حيازة الأموال والحضسش على ترك المباح الجلال 
(التجاوز». ولا يضيف صاحب الخير على التأنيب بسبب هذه النخبوية التي تفضي إلى 
الئسك وإلى انضباط السلوك في تعاليمه سوى عيب في فهمه للشريعة: كالزعم 
بتجاوز الوعد والوعيد» واعتبار الحديث الخاص بالشفاعة ضعيفاً» وإبعاد الناس عن 
أمور يسمح بها الله. 

ويظهر عمل ابن مسرة في المحيط الإسلامي للقرن الرابع الهجري/ العاشر 
المبلادي كأنه إعادة للموقف الذي اتخذه بريسيليان في إسبانيا النصرائية؛ أي معارضة 
زهدية للكنيسة التي يقهمها بالتكالب عل أمور الدنيا. فالزهد يستدعي قيام الغنوصية 
وليس العكسء لأنّ معرفة ابن مسرة بالفقه المالكي تسمح له بتفجير المشاكل الدينية 
من الداخل» من خلال بمارسة الشعائر الدينية وبالوصول إلى المعنى الخفيَ عن العيون 
(التأويل». وهو يدعو إلى تأمل الضمير من أجل الوصولء ولو إلى منتصف الطريق 
على درب الصفاء الكلي للنفس. ويؤدي كل ذلك إلى قضية المعاد الروحية الخالصة 
التي لا ثواب فيها ولا عقاب. 

هذا الموقف الأخلاقي يدعمه أساس ديني؛ فابن مسرة يرفضء مثله مثل 
المعترلة» أن تكون «صفات» الخالق متميزة عن ذاته. فهو يقول بحرية المخلرفات 
عندما يؤكد أن العلم وقدرة الله هما زمئيتان مخلوقتان؛ وأنه يوجد علمان 
إلهيان؛ أحدهما خلقه الله ثاماً في مرة واحدة وهو علم الأمور الكلية الخالدة؛ أي 
النفية» والآ-ن بخص المخلوقات الفردية؛ أي الظاهرء التي لا يكون لها وجود إلا 
عندما توجد بذاتها. 

بدءأ من هذه النقطة» قد يكون ابن مسرة قد خطا في الاتجاه الفلسفي» ولكننا لا 
انتوفر على أبة شهادة مؤكدة. وعل العكس لدينا تفصيلات صوفية حول «عرش؟ اللهء 
أي حول الكائن الذي بر العالم» لآن الله جل جلاله لا يمكن أن يضاف له فمل 
متأخخر: العرش هو الخليقة التي يحمل كل مظهر من مظاهرها الأربعة (مصدر وشكل 
الأجسامء مصدر وشكل الروح» ما يجعل الروح تسثمره السعادة والشقاء) معنئ 
ظاهرياً ومعنى باطنباً ويمثلها ملاك أو نبي.. ونحن نعرف ذلك ليس من خلال ابن عربي 

وإنما أيضاً من أعمال ابن مسرة نفسه التي تم العثور عليها مؤخراً. ركان يعتقد 

أنبا فقدت: فهذه الأعمال تحتري على ثيمات أفلاطونية حديثة كانت شائعة آنذا:, 


كمال ابراهيم جعفرء «من مؤلقات ابن مسرة الققودة؛؟ ملة كلية الشربية» السسئة + 
0 


لين 


ومن المحتمل جداً أن تكون مؤلفات ابن .ور أساماً على هذه الشاكلة» 
لأن ابن حيّان يشير إلى أن منهجه كان يتلخص في جنب تلامذته تدر 
تقضودة» لب عن طزيق الإرهان بل بيكدي اللصامب ف طزيتهم جني لانيقي” 
أمامهم حل قخرفة؟. 


إذا لم تكن الرابطة بين مذهب ابن مسرة ومذهب ا معتزلة ضرورية على المستوىي 
العقائدي: فالظاهر على المستوى الاجتماعي أن وظيفة الأول تلي وتمذد الثاني: فهما 
محاولتان للانفتاح استغلتا انفراج عهد الحكم الثاني» وأنهما يدلانء مع ذلك. عل أن 
الاكتمال الروحي» خارج الالتزام باحترام الشرع؛ لم ينجح في القيام على الاعتماد 
الكامل عل العقل؛ بل خصوصاً عل القلب. وهذا ما يفسر قيام مجموعات من 
الفقهاء الزهاد منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وقد قاموا بدور «المنحرفين» 
عندما جعلوا أنفسهم يتقمصرن الإمكانيات التي يراها المجتمع دون أن يمكنه قبولها 
بب اختياراته الأساسية. وقد وُجد كذلك تقارب مع فكرة إمكائية تعايش العلم 
.يني مع شعائر باطنية أعمق. اوقد ز ذلك في المدرسة التي أسسها يحبى بن مجاهد 
الإلبيري (ت 577ه//413م) في قرطبة: كما برز يصورة أوضح في مدرسة ابن أبي 
زمئين (ت 44ه/ ٠٠١4‏ م) الذي جمع مريديه في ألبيرة رغم كونه قد تدرب في 


العاصمة , 


وعكذا نرى البناء الشامخ لهيئة العلماء: طيلة القرن الثالث الهجري/ التايع 
الميلادي على الرغم من احتفاظه المركزة» والذي قام بفضل الظروف 
وبفضل الدعم الواعي له من طرف السلطة؛ ينقسم حسب مستويين: الأول هو 
مستوى الأفرادء ظهر على شكل مواقف جديدة استقلالية بل انعزالية بعضض الأحيان. 
والعاني مستوى النهجء وقد تميّز بالرجوع إلى ما قبل الجيل الأول من المالكيين 
الاندلسيين حيث كانت الظروف تسمح بحرية أوسع» هي التي تكرّن فيها عمل الإمام 
مالك نفسه. هذه العودة إلى الحديث النبوي؛ عل الرغم من كونها صدمة مز: 
أول أمرها بالنسبة إلى الفقهاء؛ ظهرت ضرورتها من أجل حل الأمور المستجذة ومن 
أجل تبتب تحطيم الإطار الممجمد: والمحافظة على متابعة سلوك العملية النفسية نفسها. 
وكل ما يتطلبه الأمر من جديد هو بذل جهد أكبر في محال الذاكرة؛ لأن العملية 
كانت جاهزة حول نظام معروفء مع إمكانية في تطابق سلسلة الناقلين الرواة 
للسئة مع سلسلة الناقلين الرواة للمذهب الفقهي. الك أن أول السئيين الإسبان كانوا 
قد اكتفوا بدراسة الإمام مالك بصفته محّثاً وليس فقيهاً. فازدرجت الوظيفة وتقاسمها 


(14) اتظسر: «عساففمة د ع«تاماتسفية متعدعم ها عل جامطقة هما عناكه ,تزوبطنا عنوتمتسه8 
:707-717 بوم ,(1984) 50 :01 بفومحمة عمق غلادجعمطصة! عل ععوامملف فز 


لحن 


شيخ العلم (راوي الحديث) وشيخ الفقه (في المنازعات). 


الخليفة : 
الإدارة. فكان كل من يتوجه نحو الدراسة يجد نفسه ملزه 5 
السياسة التغبير المستمر لصاحب اللقبء التي تصل إلى ذروتها في اجتذاب قرطية كل 
من نبغ في الأقاليم . وبهذا يكون الانفتاح الذي تحدثنا عنهء والذي صدر عن العلماء 
أنفسهم مقيداً بتصرف السلطة: وأصبح الاختصاصيون في العلم الذين حصلوا على 
سلطتهم من الشعب مبعدين؛ وعاد المذعب المالكي إجبارياً في المعاملات؛ ول ببق 
للمذاهب الأخرى سوى نظرية فكرية» وأخيراأ أصبح الحديث نوعاً من 
الكماليات غير الضرورية”2. وقد انحاز الفقهاء في هذا الصراع إلى جانب الدولة» 
وظهر نوع جديد من القضاة هو قاضي البلاط. وبلغت الأحداث ذروتها في عهد 
المنصورء ووصل الوضع إلى توازن غير مستقر: فالفقهاء قد توصلوا إلى نصر جديد 
لأنهم أصبحوا يستطيعون خلع السلطان (الخليفة»» واضطرت الدولة إلى التراجع أمام 
مقرراتهم من جهة أولى: ومن جهة ثانية فقد الفقهاء احترام الشعب وثقته فأصبحت 
الدولة نستطيع متى شاءت أن تبطش بهم استناداً إلى تعصبهم. 


ثانياً: أزمة الخلافة ونشوء المراكز الإقليمية 

يكاد المؤرخون يجبمعون على أن الخلافة استطاعث بعد فترة طويلة من الكفاح» 
أن انتوصل إلى الاستقرار (من 514ه/115م إلى حين رفاة الحاجب الثاني المظفر عام 
6م فظهرت علامات توازن مجتمعي. ولكن إذا كان هذا التوازن قد انهار 
فجأة عل المستويين الاجتماعي والسياسي» فإنه على المكس من ذلكء كان بداية 
ازدهار ثقافي بزاق. وإذا كانت هذه الواقعة قد اشتهرت بنتاجها الشعري بخاصة» فإن 
ذلك يشمل الانتاج الديني. ولم يؤثر تفسخ السلطان وتفرقه إلى عدد من الممالك 
الصغيرة (ملوك اللوائف) التي حرصت كل منها على تشجيع شعرانهاء إلا تأثيراً 
طفيفاً في المجموعات الكبرى ذات الصبغة الروحية. وقد ظهرت في الراقع مناطق 
ذات نزعات: فالحرب الأهلية (اله قد حطمت الهالة التي كانت تحيط بقرطبة» 
فقامت الأقاليم» مرغمة في البداية ثم مندفعة بقوة من ذاتها في ما بعدء عل تنمية 
إمكانياتها الخاصة. ولم تتوقف هذه الإمكانيات عن فرض وجردهاء ولكنها سرعان ما 
لحمت برغمها حسب ما جاء في مجموعة ابن الفرضي (الذي مات خلال الفتئة». 


(10) انظر: #مهدومة"! مه عمامافة! عحدة ومتوتاءم عل ممعصمط ممك +280 عأ» ,مفوداة متممسةة 
وعد 61 63 بج ,(1964) 20 بان بمملوجماءط ملاسدة جبامائلف مف مال ها لتموسسز عممستتمصم 


1 


ويمكن أن بعد فهم خاصية التشتت التي دمغت محاولات البداية» صراع المناطق 
الحدودية والئغر الأعلى على الخصوصء من أجل الحفاظ على نوع من الاستقلالية 
الثقافية في مواجهة الجذب المتزايد لقرطبة الذي تدعمه السلطة. 

وعندما تحررت هذه الإمكانيات أصبح من الممكن رصد لوحة متلفة الألوان. 
فكان توزيع الدراسات الدينية والفكرية على مستوى شبه الجزيرة هو التوزيع المعهود 
للعروف جيداً فالدراسات الفقهية هي المسيطرة من بعيد ويليها الحديث» والعلوم 
. 2 بة إل العلوم الدنيوية ويد أن الأدب- . وتاي بعد ذلك دراسات الشعر 


الدراسات التي : 7 «يلية 
في الشريعة (اصول الفقه) وعلم الكلام وتفسير القرآن» هذه العلوم لها 
الأول عل رمات الدنيوية كالطب والرياضيات البحتة؛ بينما أهبلت الصرفية 


ولكن هذه اللوحة تتبدل عندما ندخل في الحساب عوامل أخرى. العامل الأول 


اهو الزمان. ذلك أن سياسة الهيمئة علل امواهب التي قا ت بها السلطة في خبابة القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: قد ولدت فراغاً في هيئة العلماء التي لن ترجع إلى 
سابق أهميئها من حيث العدد إلا في نباية القرن التالي» مع قيام دولة المرا العامل 
الثاني هو توجيه الدراسات. ويُظهر نامل التابطات بين غطلف الدراسات التي يمصلها 
كل عالم التي تتضمن إجبارياً دراسة الحديث في جميع الفروع؛ أن العلماء انقسموا 
: المختصون بالمعاملات القانونية» والمختصون بكتاب الله. وكان الفريق الأول» 
ب رد بالسلطة شبه الكلية على كل ما هو مجتمعي وثقافي. ولكن أصحاب الفريق 
الآخرء الذين ابتعدوا اختيارياً عن كل سعي وراء السلطة» قد تابعوا النشاط الفكري 
كالأدب ودراسة اللغة العربية 0 
. أما الصوفية ١.قمل‏ لمكي من كلك نفو لذ تظير إلا حار ل 
. وهكذا يتقاسم علم الكلام والصوفية المجال التأملي مع الغلسفة 
ي تبقى إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلادي؛ علمانية بكل 
معنى الكلمة ومن دون أي رابط بالدراسات الدينية 


لي د النعاقة قرط قد افيتها ولكنها ععد 


يشي يها عل متيف أرقو من دون شلك» من باقي الناطقء ولكن ليس من حيث 
الكمّ. وليست إشبيلية كذلك مدينة الصوفية؛ على الأقل إلى ذلك العهد. وأما المنطقة 
إلحنا 


الوسطى (طليطلة) ققد بدات ات كمَلْم الإرث الثقافي للأندلس» ليس فقط في ميدان 
المواد العلمية» بل في الأدب واللغة كذلك. وقد قضت عودة الاحتلال النصراني عام 
هم 40١٠م‏ عل ذلك الازدهار البديع» الذي في التأمل» بل 
كذلك بأعمية أكبر تفوق كل ما عداها بالعلوم وغيرهها 
(قععمعنه5 11بس00). وسوف يكون المظهرين الأخيرين الأثر الشديد في نشاط 
مدرسة الترجمة من العربية إلى اللات عى «مدرسة طليطلة6. أما منطقة الشغر 
الأعلى (سرقسطة) فإنها تتلقى. بصور: + التقلبات التاريخية: سواء كان ذلك مما 
ولّدته الأزمة الداخلية» أو ما نتج من الضغوط الخاء بة. وهي لم تشترك بعدد كبير 
من الناس في الفتنة» بل عرفت تستغل طاقات العاملين فيها في أماكنهمء 
وفرضت وجودها على النصارى بثقافة رفيعة» وهو ما سوف يعطي سمته لمدرسة 
الترجمة المعروفة ب«وادي إيبرو. ومع ذلك فإن الظروف السياسية هي التي سمحت 
بالمشروع الإصلاحي للباجي (الذي سنرجع إليه في ما بعد) لا الظروف الدينية. أما 
المناطق الأخرى فهي أقل تفرداً بز عدا الشرق (بلنسية): تلك النطقة الشديدة 


في 
! ليأخذ مكانه, في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي: 
كنا كربا دوجا نا في مط دعر ولي ا 
قرطبة - إشبيلية . 


وتسجل البنية الاجتما بة للتمليم وقْع التغيرات الني حصلت في الزمان 
واللكا 1 ترتبت على شكل تصاعدي 
متين يتمركز على قرطبة مع ثرابطات مع إشبيلية وطليطلة. ويبلغ هذا الترتيب الذروة 
غ يعرفون باسم «الفقيه» أو «الحافظ» بعض الأحيان وكذلك ياسم "الزاهدة. 
وكان هؤلاء الشبوخ مبتجلين من |" الطلبة الذين كانوا يتتابعون على مجالسهم واحدأ 
واحداً. ولكن الجيل التالي سوف يمس بالتشتت والتقلص» فلا يعرف هذا الجيل إلا 
شيخين: يونس بن عبد الله المعروف بابن الصّفّار وأبا المطززف القنازعي اللذين كانا 
يجمعان أكبر عدد من الدارسين» بينما كان الشيوخ الآخرون لا يلقون إلا حضورا 
محدوداً مختصاً. وقد نشأت على هامش هذه الهيئة الكبيرة التي لا تزال متركزة في 
قرطبة» تجمّعات صغرى للشيوخ في طليطلة وفي ألمرية. 0 
قوية في أن هذا الجيل لا يحاول الارتباط بكبار شيوخ الجيل الساب بل بشيوخ كانوا 
هامشيين في زمنهم: على الخصوص الفقيه الزاهد ابن أب زمنين» فهو ترجه جديد 
يأخذه الإسلام في إسبانيا في نباية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 

وقد قامت هيئة التدريس هذه طيلة عهد ملوك الطوائف على أسس أخرى. قفي 
بوز عدد قليل من الشيوخ الراسخين» ثم جاءت بعدهم جاعة من الدرجة 
بأعداد كبيرة؛ فتقاسمت مجموع الطلبة مع الفثة الأولى. ومن جهة أخرى رقع 
يدن 


البداية 


تطور يسير في التخصصات وأصبح مثلو جاعة مُقرئي القرآن أكثرية غالبة. ولم يعد 
القرطبيون وحدهم أهل الاختصاص؛ وأصبح للعاصمة مظهر مرحلة من مراحل 
الطريق لشبه الجزيرة كلها في سبيل المعرفة» بل إن بعضهم لم يكن يريد الاشتغال إلا 
خارج هذه المدينة» هذا الجيل من العلماء برتبط بوضوح بالجيل السابقء وبأشهر ثليه 
يونس بن الصفارء من دون أن يمتع هذا الارتباط الالتقاء بالشيوخ الآخرين ومن 
ضمتهم شيوخ مركزي طليطلة والمرية. ومع ذلك فإن التوحيد لم يشمل شبه الجزيرة 
كاملاً. إذ لا يزال هناك متسع في المجال أمام المبادرات الخاصة. 


وهذا الجيل هو أشد الأجيال تنرّعاًء كما تبينه الأمثلة الثلائة التالية. المثال الأول 
يتعلق بالشيخ الذي كان يتمتع بأكبر عدد من الستمعين وهو أبو عمر بن لب 
الطلمنكي (ت 418ه/7١1م).‏ فهو أحد سكان الوسط (طلمنكة)؛ الذي تابع إيقاع 
مرحلة الخلافة: الفترة الإجبارية في قرطبة» والدراسة في الشرق» وعدد من المعارك 
الأدبية في إسبانياء قبل أن يرجع إلى المدينة التي ولد فيها قبل نباية حياته. وهو من 
أصل إسباني ووالده يدعى لبّ (لوبّيه). وقد اجتذب الأنظار باهتمامه باصول الفقه 
بخاصة» وبهجماته التي إن لم نكن على المذهب الالكي فهي عل الأقل ضد السْنة 
الرسمية. وفد وصِفٌ بعد ذلك من قبل عدد من فقهاء سرقسطة؛. بالخارجي؛ وكان 
عليه أن يخضع لمحاكمة زملائه قبل أن يحصل أخيراً على برلءت9". 

أما الشيخ الثالث من حيث عدد متمعيه من الطلبة الذين ذكرتهم الاحبارء فهو 
مقرئ دانية المشهور أبو عمرو الذي صئف القراءات السبع. وهو في الواقع أشهر 
عضو في جماعة المختصين بالقرآن التي كُرَيت بنا على رغبة أمير دانية والباليارء الأمير 
مجاهد الرومي الأصل» العامري بالولاء؛ والذي كان قد بدأ هذه الدراسة بنفسه بأمر 
من المنصور بن أبي عامر. 

ومن هذه الجماعة أخيراً» أكبر مثلٍ رابطة العلماءء الذي هو كذلك أكبر هؤلاء 
الرواد ابن حزم الأندلسي  784(‏ 463ه/ 444 14١1م)‏ الذي سننظر في مؤلفاته 
في ما بعد. إن هذه الريادة» إضافة إلى اعتناقه المذهب الظاهري؛ لم يمئعاء من أن 
ايكون الشيخ العاشر من حيث الأهمية. 


فإذا أدخلنا في حسابنا أن اثنين من كبار العلماء» مكي بن أبي طالب وأبا عمرو 


(1؟) أبر جعفر أحمد بن يحسى بن عميرة الضبي » بغية القدمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» مقي 
فرنشسكه قداره وخ. ويباره (تجريط: روخس» 1844)» رقم (741)؟ ابن بشكوال: كتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس وعلماتهم وعدليهم وفقهائهم وأدبائهم. رقم (40. وابن الأبار؛ التكملة لكتاب 
الصلة. الأرقام 04500 44510 (6470) و(00545. 


يدن 


الصفاقسي شرقيان. فسوف تظهر لنا فترة تاريخية فريدة من حيث الفكرء هذه الفترة 
التي عتها الآن: إنه نظام أراد أن يكون متجانسء وهو يحاول القيام بعد أزمئي» 
ولكن قيامه لا يتم إلا على أسس كثيرة التنو. 


ويستقر هذا الوجه بملامحه الجديدة في الجيل التالي. فإذا كانت بعض الوجره 
التقليدية من فقهاء قرطبة لا تزال حاضرة؛ فإن من ورائها يقوم النظام التعليمي عل 
تجميع ختلف نواحي إسبانيا ويدفع إلى الأمام مناطق واسعة كانت مهملة إلى ذلك 
الوقت. مثل منطقة بطليوس أو المنطقة الشرقية من أمرية إلى سرقسطة. كل هذا 
يدعمه شهرة كبار الأساتذة الذين كانوا إنَا يجتذبون الطلبة إليهم وإمًا يسافرون 
بأنفسهم إلى كبار المدن. وأشدهم تأثيراً هو أبو عمرو بن عبد البر الذي سحرته 


اق 


نقطة مشتركة هي اشتراط العقلانية» وهو ما سوف يطبع العمل الفلسفي المدافع عن 
الدين عند الميورفي رامون لول في القرن الثالث عشر الميلادي: وهو ما سوف يكون 
أصلاً لاستخدام الطريفة الإدماجية في الغرب27. 


وتميزت نباية عهد الطوائف بعملية انفصال بين عامّة المدرسين» فتشئّتث 
قليلة من أصحاب الأسماء الكبرى الذين كانت لهم مجالس 
لب .8 بل أن يعيد التوازن» 
فكان الفريق الأول منشغلاً كلياً بالفقه وكان الثاني - لا القرآنية 
والسنة. وعاد الشيوخ الذين هم من أصول غير أندلسية إلى الهامش» بينما تزايدت 
الرحلات إلى المشرق بحثاً عن العلم. 


(11) السظسسر: و#تتغادظ هما عممل علاعسطضلوة ك عللعماعملاعنهذ علا عله بتروبون مدوتدتسروه 
فقومو وهة:2 قم تاصماما"! #عدة 4ه ,87-132 نوج ,(1972) 1 .مه ,31 با6ا ,مططفد اغا جرمفمهس اسم 
.(1920 ,مذ .3 تعتدم) 23 بسسممسلصدم سقس ,اننا مك «اماء»'! عه ومنهاءجماعا 
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ثالثاً: إسهام الأندلسيين الخاص 
في العلوم الإسلامية في عهد ملوك الطوائف 
هذا الواقع الذي ذكرناه يفسّر شم إنتاج القرون الأول 
أخرى الغنى من التاحية الكمية» ولكنه يفسر أيضاً طبيعة وتفرّد انتاج الفرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اميلادي. أضف إلى ذلك الدور المتميّز الذي يرجع إلى العلماء 
وظاهرة نشنّت السلطة القوية على المستوى السياسي: وعدم ثقة الشعب بالحكام 
المحليين. 
ولكن لا بد هنا من التمييز النوعي . فقد تذرّع الكثيرون بأن للعلماء «جذوراً 
عميقة في الأندلس» وأنهم كانوا عموماً من الطبقة الوسطى أو الدنيا””©؛ رلكن 
الأمر ‏ عدا أن هذا القول لم يثبت أبدأ بالنسبة إل غالبية شيوخ الطبقة الأولى ‏ لا تأثير 
له البتة في نوعية الانتاج. ونظهر إحدى الحكايات الصفة الغامضة مشكلة الوضع 
الاجتماعي» فتقول إن الباجي كان يأخذ على ابن حزم كونه لا يستحقٌ التنريه عل 
دراسته لأنه من أصل نبيل غنيّ بينما هو الباجي» قد اضطر إلى العمل بيديه في 
تطريق الذهب يوم كان في المشرق كي يوفر مصاريف الدراسة. ويرد عليه ابن حزم 
بطريقة مترفعة: أنه بذلك قد وجد الدثيل على أنه لم يكن مدفوعاً بدراسته بأيّ مغنم» 
بينما كان الباجي يضع نصب عينيه الرصول إلى درجة اجتماعية رفيعة. ولكن الأهم 
هو أنه لم تكن توجد أية مدرسة مجانية تتكفل الدولة بمصاريفها قبل زمن متأخرء 
أن التدريس غير المجاني في المساجد يفرض وجود دافع قري عند 


ومعنى 
الطالب 29 


وكانت الأهداف التي يمري المؤلفرن المشهورون رراءها فعلأء متنوعة؛ بل 
متناقضة؛ لكنها تتناظر من أجل تشجيع الابتكار: فابن حزم كان في آن واحد شغوفاً 
بالحفيقة: وشديد التعصب لشرعية الأموبين التي يعتبرها الضمان الوحيد من أجل 
استمرار الإسلام الأصلي» الذي يحاول أن يعيد اكتشافه بمذهبه النصي (الظاهرية». 
من ناحية أخرى» كان ابن عبد البرء على العكس من ذلك؛ ذا سلوك يتحاشى التنطع 
والبروز والدعاية. ومع أنه أكبر سنا من ابن حزم كان أبطأ تأثيراً في طلبته» وكان 


(50) /*5 مط ودنع مسدانا ممتسلدقمم مث 6ه عام لتنامع مم8 1:6 ,لمطمدعلة .34 
قم ,106 قمه 103-141 بوم ,(1984) 2 .مه ,23 اهن ,تعتلسيك ملسمارة «روسئممت 118 


م. بن عبود التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف (114ه/ 17١٠م‏ - 144ه/ 
1 لتطوان: المؤلف. 00985 

(4؟) أبو العباس أحمد بن محمد القري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عياس» 4 ج ا(بيروت: دار صادرء 4014346 اج 3 صن 2531970 


للحن 


اهتمامه ينصبٌ على المحافظة عل المكتسب بتمسكه بالسنة» والعودة إلى المالكية 
بعد شطحات في الظاهرية والشافعية؛ متحركاً بكثرة في شبه الجزيرة» حريصاً على 
مراسلات غزيرة مع المشرق» ومحافظاً على علاقاته بالمستقلين. وإذا كانت 
مدرسة أبي عمرو مقرئ القرآن قد نمت في شرق الأندلس فلاها كانت منشغلة 
بالمحافظة عل نص القرآن في مواجهة الذي يقوم به النصارى كختلف أشكال 
حزم نفسه في هذا اميدان فيؤكد أن هذه القراءات منزلة 
على أساس سئة موثوقة. أما الباجي فهر قلق بدوره 
لفقدان المسلمين قدرتهم ولاشتداد شوكة النصارى. وإذا كان قد سعى للرفع من مستوى 
علم الكلام» فإ من أجل الحجاج والمناقشة» أملاً في جمع أصحاب الإرادة القرية 
عن أجل بعث المقاومة الفعلية» وهو أمل ضائع في ما عدا مدينة سرقسطة. 


والحق أن أكثر المؤلّفات التي ولدت عل هذه الطريقة؛ لم يكن لها من قيمة 
سوى أنها امتداد لتيارات وجدت منذ زمن طويل. ومنها مؤلفات ابن عبد البر 
المخصصة لأصول المعرفة الدبنية (على الخصوص كتابه: جامع بيان العلم وفضله وما 
ينبغي في روايته وحمله'* © أو القراءات القرآنية لأبي عمرو (وأكثرها استخداماً كناب 
التبسير) وكذلك أكثر كتب الباجي . وكان الباجي في أغلب مؤلفاته بهتم إما بتلخيص 
المعرقة (مثلاً: رسالة في الحدود” "© وإما بمناقشة صرفة ليس لها امتداد مذهبي (مثلاً. 
رد عل «راهب فرنسا»2"7 ولكته يهتدي كذلك لبعض الآراء الشخصية في وصيته 
وصية لولديه)2, وله أهمية خاصة لتجديده فن الجدل في مبادئ الفقهء وإدخاله هذا 
الغن إلى اسبانيا. فيواجه الحلول الفقهية في كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج”"" التي 
لم يقترحها أصحاب مذهبه فقطء بل وأصحاب المذاهب الكبرى الأخرى؛ خصوصاً 
المذهب الشافمي الذي يعرضه بتماطف. وهدفه من كل ذلك أن يجعل من الجدل 
وسبلة واعية تعليلية لا ترتبط بالأحداث ولا تعرف التردد ولا تجلب المعرّةء لذا فهو 
يتفحص جميع فصول مادة البحث وتفرعاتها. وبعد مقدمة تفسيرية؛ وعرض 


(1) جمال الدين أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد البر الفرطبي: جامع بيان العلم وقضله وما ينبي 
في روليته وحمله. ٠‏ ج في ١‏ م (القاعرة: إدارة الطباعة للترية: 01455 
(17) مسالممل أعك العامة امعائةة .3 باط فماتلت حرفة مس5 ملقدنط» ,تزققناه فتاه الوطم 
.1-37 وج ,(1954) عمملسفانز عوافسمحظ مك ملعواوظ 
زيند .73-153 بجع ,(1966) 31 -أه؟ بتسطتفماد غ4 نما رقاوس؟ لتزدلة اعلطم 
(0؟) واللامصة أعق متعادعة ,لهانةة .3 بوط فعائقه «رنط وهف هاده قا دررتجد/8» ,ازقظالله ختلهللاساتوطم 
.1745 بوم ,(1955) #مملطاة عمتصامظ عل ممواوق 
(14) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي كتاب المتهاج في ترئيب الحجاج: تمقيق عبد الجبيد تركي 
الآباريس: ج. ب. ميزونوف اي لاروس» 0618177 


لحن 


تفاقيات التي بجب احترامهاء يعطي تعاريف الحدود التقنية» ثم يتفحص عل التوالي 
المستقاة من مغتلف مصادر الفقه: والسائل الأولية التي قد تطرأ قبل كل 


يتمبز بوضوح التأليف وعناية في عرض الحجج. كاثثاً ما كان نوعها. 

على الرغم من كون الباجي  207(‏ 494ه'/ 1١17‏ 481١٠م)‏ أصغر سنا من 
ابن حزمء فإنْ كتابه يتيح رؤية عامة لمؤلفات هذا الأخير ويظهر أصالته في آن واحد. 
فابن حزم مثله مثل منافسه المالكي الباجي يحاول أن يجعل ذلك كله في كتيه: أن 
يكون عاماً واضحاًء وأن يُدخل بعداً 
لكرنه يعتنق مذهباً فقهياً آخرء بل لأن هذا المذهب يفرض منهج 
منهج فد رفعه مفكرنا إلى درجة الفلسفة الحقيقية في اللغة» وذلك ما بين بوضوح ر. 
أرنالنيية1: 

وقد عرض منهجيته ني مؤلفه الكبير: الإحكام في أصول الأحكام”'". ويظهر 
ابن حزم زاعماً أنه يستند فقط على قواعد العربية (الطبيعية)؛ التي يستعملها 
ببراعة كبيرة» يظهر نارة الصفة العامة لآية قرآنية ظاهرها خاص» وتارة الصفة الخاصة 
لآبة ظاهرها عامَ. أما نقده للحديث فهر شديد الدقة؛ وقد قاده إلى حذف الكثير 
لكونه موضوعاًء وعلى العكس» فقد قبل عدداً من الأحاديث المروية عن فرد واحد. 
ولكنه على الخصوص وقف ضد مختلف طرق الفقهاء؛ هذه الطرق التي يلخصها في 
عنوان مؤلفه: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والنقليد والتعليل”؟". 
والواقع أنه يجعل القياس هدفه الرئيسي. هذا القياس الذي أقامه المذهب الشافعي من 
أجل إضفاء الشرعية على «الرأي». هذا القياس الذي قبله أخيراً المذهب المالكي نفسه 
بعد أن جدّده الباجي. فهو يعتبر القياس غامضاً وليس له ضرورة من حيث جوهرهء 
لذا فهو يعترض عليه كلما تطلبته إحدى الوفائع» ويبين أنه لا يوجد أي سبب لربط 
التعليل بمظهر من هذه الواقعة بدلاً من أي مظهر آخر لها. 


(0*) ها عه تمسق #مسمفجه عه سدزة مطا عي متومائط 4 #امصدم 0 جتعالمصة ومع 
اتنا عضدم) 3 ببسمستصدد عفسة ب#جمطصدد عاعمع ها عل تشع هما 4 #ساعجار 
(1956 يمثئلا .ل بمدوتطمممم لطم 
(41) أبو محمد علي بن آحد بن حزمء الإحكام في أصول الأحكام؛ 8 ج في ؟ مج (القاهرة: 
مكتبة الخانجي 001853 
71 أبر محمد علي بن أمد بن حزم: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتمليل٠‏ 
تمقيق سعيد الأنغاني (دمشق: مطيعة جامعة دمشتيء +0143 


نكن 


وهكذا يكون ابن حرم قد قام بعملية نزع للقدسية عن الحقبة التالية لعهد 
الرسول وَل وصحابته (رضي الله عنهم). ويتوصل إلى رذية للأشياء خارج التسلسل 
التاريخي. ويمذف في كتابه الفقهي كتاب اللحق”"” كل ما أضيف بعد هذا العهد. 
وهذا ما لا يمكن تصوره على المستوى الواقعي: وهو ما يفسر 
بعده. على الرغم من شخصيته الفكرية القوية ومن عدد تابعيه !. 
الذهب لم يتعذ الفكر «التأملي؛ الخاص لعدد من الأتباع النادرين. وعلل العكس من 
ذلك فإن أثره على الستوى الفكري يظهر في صورة عملية تطهيرية رائعة في غاية 
الخصوية» كما تبينه مؤلفات ابن حزم نفسه التالبة. وفي الواقع تكون عملية التطهير 
هذه هي التي قادته إلى تأليف أول تاريخ للأفكار الدينية بسبب رغبته في نقد الأهواء 
والشحل؛ وهو ما فعله في الفصول الخاصة بالدين: الفصل في اللل والمحل 
والأهواء؟, والمبادئ الخاطثة التي يحملها الناس عن الله (جل جلاله) وكل ما يخص 
خلقه. ومن الطبيعي ألا يكون مخططه تاريفياً بل منهجياً. فلمؤلف بنتقد أولا البهردية 
ثم النصرانية نم يستعرض في صلب الإسلام جميع الآراء موضوعاً موضوعاً من أجل 
رفضها ودفاعاً عن المذهب الظاعري وحده. ومرجعه في ذلك الصفة المادية للرحيء 
فهر يتفحص كل مشكلة 
بالتتبع العميق لمقارنة | 


لق به. لذا فإن الكتاب المخصص للنصرانية مثلاً لا يكتفي 
اجيل من أجل تحطيم صدقها وإظهار تناقضاتهاء ولكنه ينكب 
على كروية الارضء فالقرآن يقول: #خلق السموات والأرض بالحق يكؤر الفيل عل 
النهار ويكؤر النهار على الليل »9 وهو عامل من العوامل الكثيرة الني تدل على 
صدق القرآن» والتي يواجه بها المؤلف اعتراضات النصرانية. 


إن هذا المؤلف يبين بصورة مركزة فكر ابن حزم كما يلخص في آن واحد 
تناقضاته: إنه رفض التاريخ الذي يؤدي إلى جمع الأحداث. وقد ذهب هذا النبرغ 
الذي لا حذ له إلى تفضيل ما هو بعيد وتجاهل ما هو قريب بصورة غريية". ويظهر 
هذا العمق في النظرة التي تتباين أمام الكثير الهش من تحليلات التفاصيل» وإرادة 


75) أبر ححمد علي بن أحمد بن حزم. للحل بالآثار في شرح المجبل بالاختصار» ١1ج‏ في 8 مج 
(القاهرة: مطيعة التيضة: 1418 01674. 

(64) أبو محمد علي بن أحد بن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ © ج في ؟ مج (القاهرة: 
المطبعة الأدبيةء 1511ه/1771هاء إضافة إلى طبعة غتصرة؛ 1 فعسهم م1 تلم للمسدسيدةة لطم 
ملماوسدا فس لفعتات بممعملهاك, تميقا جما عل ععانات عاجواهاا1 ند بر مطمفم1© عه بسمقطده 13 ,مصمكة 
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(75) القرآن الكريمء «سورة الزمرء الآية . 
(77) مثال الظواهر النصراتية غير الأرئوذكسية داخل اسبانيا للسلمةء انظر: مومعلا عنهتمند© 
4192 بوم ب(1983) 39 يمن ,ماعايت27 ميسملدة! ة ممذ؟ ومطوتصملط دمل مسمتونام متمميم عله 


قاد 


مخلصة لإفناع الآخرين؟ مع عتف مروّع وحاجة كلية لاحترام النظير اللجادل. 
وتتجاوز مؤلفات ابن حزم كثيراً ميدان العلم وتمتد إلى مجموع الثقافة العربية بما 
فيها اللوضوعات ذات الصفة اللائيكية الخاصة مثل علم الأنساب. ولكن الباهر في 
أعماله هو أن المجهودات التي بذلها من أجل مد الجسور بين الميادين ليست 
فقط خا ةء بل إنها فعلاً لعبت دور نقط البداية لتجاربه الأصيلة: مثال ذلك كتابه 
في المنطق التقريب لحد المنطق”"" الذي أراد فيه صهر المقولات الفقهية للحياة اليومية 
تلات المنطق. ومن الممكن أن نرى في المفهوم الأدبي لكتابهء الذي نحا فيه على 
طريقة أفلاطون. المسمى طوق الحمامة إحدى نقط الانطلاق الممكتة لما هو معاكس له؛ 
أي المنهج النصي (الظاهري) الذي يرفض أب تعبيرية أسطورية» بمعنى أن الآد. 
كأنه المجال الوحيد أمام الإنسان الذي يستطيع فيه أن يعتبر نفسه بحق إلها 


رابعاً: الوحدة السياسية في عهد المرابطين 

إن استيلاء المرابطين: الذين استدعاهم رجال الدين ضد الأمراء المحليين» على 
بلاد الأندلس وتقلّص حدوه الأندلس على الرغم مما بذلوه من جهردء قد أديا إلى 
عودة التوازن إلى هيئة العلماء الذين أصبح من ضمن مهماتهم تأطير البلاد ‏ التي 
بفيت بعد سغوط نواح متعددة بيد النصارى ‏ من أجل تأمين التلاحم والتضامن أمام 
تبديدات الشمالء وإظهار التماسك داخلياً أمام المسيرين الجدد. وسوف يندثر حكم 
المرابطين بفعل تمرد سياسي فكري قام به الموخدون؛ وسوف تبقى ذكراهم ملطخة 
بصور دعايات خصومهم. لكن من الواجب أن يكون الحكم على الوفائع ذائها 
والاستناد إلى جميع مصادر الأخبار. وسوف نرى عند ذاك أن الهدفين المذكورين أعلاء 
قد تحمققا. 


لننظر في مستوى البنية التعليمية أولاً. فقد بلغ التنظيم الهرمي الذي نشأ في 
عهد ملوك الطوائف ذروته في العقود الأولى من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. وذلك عن طريق وضع عدد من الشيوخ المشهررين» الذين التف حولهم 
أغلبية الطلبة» في الواجهة الأولى. وظهرت الدراسات في تلك الحقبة متكاملة من 
شيخ لآخر. وقد امتد الأمرء ليس فقط إلى المان الكبرى الواقعة على حدود إسبائياء 
بل إلى مدن صغيرة كانت إلى ذلك الوقت خارج الميدان لتصبح مراكز تعليم تستحق 


(50) أبو محمد علي بن أمد بن حزم: التقريب لح المنطق وامدخل إليه بالألفاظ العامية والأمئلة 

الفقهية؛ تمقين إحسان عباس (بيروت: دار مكتية الخياقء 1988). 
(0؟) انظر ١‏ عه ممحطاعالة رسيا مدا ععث موالممنهمدط #ملاومع ما سأك روبدلا منوننهه0. 
.(هه" هذ) دممنمعاء !1 عر وعظمع وهاسووع 1 


دن 


التنريه والذكر في الوثائق الإخبارية الكتوبة. وهو أمر يدعو للدهشة إذا تذكرنا عل 
المخصوص مشاكل تلك الحقبة التي كانت تشغل المناطق الحدودية بحدة أكبره كما 

كان المناطق الداخلية مثل مالقا ومرسية» وذلك ما يقوي المنافسة بين قرطبة 
بة من ججهة» وبين شرق شبه الجزيرة من جهة أخرى» وهو ما يزيد من الأهمية 
الجديدة التي بدأ المغرب يتمتع بها» إما كداعم سياسي وإما كملجأ في حالة 
الانسحاب. 


أما الدراسات التي أصبحت مملية فهي دراسة الغرآن على المستوى الديني» 
ودراسة اللغة العربية» على المستوى الدنيوي. وهما مترابطتان بالطبع؛ ولكن 
نبالغ في شدة هذا الارتباطء فالقاضي الكبير أبو بكر بن العري وهو أشهر أئمة 
زمانه؛ وقد حفظ قوله ابن خلدون؛ يؤكد أن تدريس اللغة عل العموم في الأندلس 
لا يستند في البداية إلى تعليم القرآن مثل جميع باقي البلدان الإسلامية الأخرى» بل إن 
الأساس هر الشعر؛ الذي هو دبوان العرب الحقيقي وذاكرتهم الجماعية» وبهذا يتجلب 
الأطفال سوء فهم التص المقدس (ويتذد ابن العربي بعدد من مواطنيه الذين 
المسلمين الآخرين بوضع القرآن مباشرة بيد الأطفال) وبهذا تبقى العربية 
إلى اللغة المحكية. وهذه هي إحدى -خصائص الإسلام في الأندلسء المحا: 
ظاهرياء القادر على التجديدات المهمة بالنسبة إلى باقي دار الإسلام. وبالمقابل بكرن 
قد استسلم بعد ذلك للاكتساح من طرف ظاهرة أضحت موجودة في مختلف نواحي 
الحباةء وهي الصوفية . 


أما في ما يخص التأكيد على الاستفلالية تهاه السلطة؛ فإنها لم تظهر على شكل 
صراع بين الكتلتين؛ بل على صورة توزيع للمهمات: فالسلطة؛ مدعومة بأكثرية 
الملماء «المتوسطين» تمحاول المحافظة على التلاحم الفكريء وإرساء الأندلس في إطار 
الإسلام؛ وإبعاد عوامل الفوضيء أما النخبة من رجال العلم فإنها تتابع متطلبات 
التعميق الذي هبّ على المالكية في عهد الباجي» من جهة أخرى. وإذا كان قد اننهى 
.ظلهور المؤلفات الأصيلة من مثل مؤلغات ابن حزم لهذه الأسباب» وإذا لم يعد يوجد 
أي بمثل لمذهب من المذاهب الأخرىء فإن الواقع أصبح عن تلك الصررة التي 
صنعها الموحدون وأذاعوهاء والتي تمثل الفقيه ارق المكتفي ينقل الحلول السابقة 
التي هي من الختصاص الفروع فقط. 


ولتعذر فحص نا هله النترة يعاملت. يمكتنا أن نركز على ظاهرة خاصة 

بيب الكبير المشرقي الإمام 

محيي علوم الدين حسب اسم كتابه المشهور. وقد علق الموحدون 

على الجدران بدعاياتهم -خطأ أمراء المرابطين عندما منعوا مؤلفاته من الوصول إلى أيدي 

الناس. كما أظهروا كبير القضاة ابن العربيء وهو تلميذه: كضحية لهؤلاء الأمراء. 
00 


والواقع أن الحقيقة شيء آخرء وإذا كان ابن العربي قد دخل السجنء فذلك من عمل 
الموحدين أنفسهم لدى تسلّمهم السلطة. 

إن النموذج المتمثل بالغزالي» على نقيض البناء الشامخ لعمل ابن حزم الذي ل 
يستطع التأثير في مجرى التاريخ؛ هو نموذج مُعَرٍ بالنسبة إلى الأندلس من حيث 
الصبغة الدفاعية عن الدين التي رافقت التاريخ الإسلامي الروحي كله؛ باستثتاء 
الأشكال الها بة 


بعض العلماء الذين يُعدَ أكثرهم من الدرجة الثانية: با 
الذين حكّوا بين 0٠0‏ و١٠9ه/5١17‏ و195١م‏ الأمير على حرق كتب الغزالي» بيئما 
تبقى الأكثرية صامتة؛ وم يعترض سوى بعض رجال الدين في ألرية؛ ومنهم أبو 
الحسن البرجي لت 04هه/1118م). 

والواقع أن الأندلس كان قد عرف شكلاً الوحدة بين الفقهية والزهدية: هي ما 
يسمى بطريقة ابن أبي زمنين. وقد بدآت تقع تحت تأثير شيخ آخر في العهد الذي 
نحن بصدده؛ وهذا الشيخ يعرض منظورراً مائلآء ويدعى أبا بكر الطرطوشي» وهو 
أندلسي استقرٌ في الاسكندرية بقي له جمهور كبير في بلده بفضل رسائله وتلاملته. 
وهو شديد القسوة مع الغزالي في نقاط أخرىء لكنه قريب منه في ما بخص ما يشغلنا 
هنا. ومن جهة آاخرى. ظهرت حركة هدفها المعارضة للسلطة مستخدمة الزهد 
فطالب ابن برجان الإشبيلي بالإمامة لنفسه فقتل عام 977ه/1141م. ولكن تلميذه 
ابن العريف سوف يحصل على البراءة بعد إظهار خضرعه. وخصص كتابه كتاب 
محاسن المجالس لبيان المراتب المؤدية إلى الوحدة مع الله”'"2؛ وهو قبل كل شيء كتاب 
تطبيقي وإن كان ذا صفة غنوصية ظاهرة: ويكرر التعاليم المشرقية. وبذلك يكون 
مبراث ابن العريف قابلاً للاندماج مع ميراث الغزالي. أما في ما يخص البرجي» أستاذ 
ابن العريف» فقد كان منتمياً إلى شيوخ ذا وعل ما يبدو أن الصفة الغامضة 
التي تدمغ عدداً من علماء الأندلس هي أنم لم يكونوا تقليديين كليأ؛ ولا تجديديين 
كلياً؛ وهي السبب في رفضهم ومعارضتهم لدفاع الغزللي عن الدين©. 


(4") اننظر: ام منمفجهء ف عاأسعءلامنة عالا عا :عملصفما ئه4 تسمعج" ,مكنا عدوتستسمطط 
هاه ,(1990. ,مسملدة6) (ماعففي 2/117 تالف خالا عال) وعمقؤجية عمامس كيك وجا به عالاؤق 
.وعد 4ه 139 بم «بعمماستوطع مادم 

(10) نقد ومتعملد! معط وذ( عمم افده © غائاة ,كالازصصله «اتقلدلة رلتفالة مطل 
.1933 ,#مطايع0 تروط 

(41) لنظر اليد من التقاصيل في : 711٠نت‏ *#ذز”1 عش عدمتتفسه خمفلد دعل مفعملط عا :لاون 
اممعء علطا مالا مة بعطمفج 22 وسصمصط 4 ,129-131 .وم ,مدوتهم افاعم مف اعفاد كاثالا 
161-16 لك 835 وج زعماع فل *اللئة امطلف 0د مالا ومفطميط مممامج وه عوجها نه عللا 56 ا مسمفعو0. 


حكن 


وعللى العكس من ذلكء» فبقدر ما انخرطت دروس الغزالي في طريق تقدم 
العلوم الإسلامية المعروفة» !. ت استقبالا حسنا. وهذا ما ثراه واضحاً عند 
تلميذه أي بكر بن العربي  458(‏ 041ه/77١1‏ - 1148م) الذي يتفرّغ لاصول 
الدين في كتابه العواصم من القواصم””*2. وأصول الفقه في كتاب حول الخلا 
بين الفقهاء كتاب التلخيص؛ الذي يذكره ابن خلدون قاتلا إنه أفضل مرجع في 
هذا الوضوع. مع كتاب للغزالي؛ بالطبع””©". وتتكون المعارضة على هذين المستويين 
خصوصاً في قرطبة بسلسلة من الرقض الكلامي لهذا العالم المشرقي في كتاب مفقود 
اللقاضي ابن حمدين (ت 008ه/ 1114م) وكتاب لا يزال غطوطاً لمحمد الإلبيري 
الت /1مه/ ١141‏ - 1147م) وكتب أخرى تمتد إلى حدود القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي على الأقل. وتظهر شخصية الإلبيري نفسه؛ وهو 5 
وشارح لأحد كتب الزهدء الدليل على أن هذه المعارضة كانت بثاءة» وأما لم تكن 
عرد حماقة. 


وقد أسس المرابطون طريقة تعيين القضاةء ولكنهم احتفظوا ب«مبدأ» «التفويض» 
وهم قد حصلوا بأنفسهم على تفريض الخليفة العباسي الذي بايعره. وم يكن 
القاضي عندهم إلا مفوضاً و«حافظوا على سلطتهم في الوظائف | الهامة» 9" , 
في مقابل هذا التعيين الذي يربط الشخص المأكور بالعاصمة وبدائرة الوظيفة» نجد 
عند ابن العربي لا تقارن أبداً بحريّة سابقيه في العصر الأمري؛ في 
أحسن فتراته. ولكن ثمن هذه الحرية هو الغياب التام لكل أصالة. وهكذا يكون 
عظماء رجال عهد المرابطين من المقلدين للمشارقة: فهم تلامذة أكفاء لشبوخ بعيد 
مكانهمء كابن العرربي؛ أو تابعون لشيوخ أندلسيين قدماء ككبير القضاة ابن 
(جد الفبلسرف ابن رشد) أو القاضي عياض. وليس فيهم مبدع واحد. 
عياض: ترئيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك*!) هو معجم 
أعلام أعلامه عن ملسلة أعلام ابن الفرضي «ليس فقط من جهة طبيعته 
المركزة في ملاحظاته. لكن الأهم هو لهجته الدفاعية عن الإسلام التي تم التأكيد 


(61) أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحري» آراء بي بكر ببن العربي الكلامية ونقده للفلسفة اليونائية: 
تمقيق عمار طالبي» ؟ ج (الجزائر: الشركة الوطية للنشرء 401581 ج 4ش 

(45) انظر ببايوغرائيته في: 42 ققد فتدتع مهاه ٠‏ تطملا اطاه عدوم اممممالة 

:91-102 بجو ,(0985) 4 0د بعانه ستق ةل ما عل أ مبمامصسم افامده! مل مسوم «عالطة 

(14) ماف له بده ملكمسلة مدومجة! 3 #سميز مادماة هله ب#طاعدوما ممما 

كت بو 01386 7 :01 بمسعرس هلا 

(40) أبو الفضل عياض بن موسى عياضء ترئيب الدارك وتقريب السالك لممرفة أعلام مذعب 

مالك. تحقيق أ.ب. عحموده ”اج (ييروت؟ طرليلي الغرب. 61938. 


حكن 


على أهميتها في المقدمة» وبذلك يرجعنا إلى كتب المناقب في العصر الأموي. 


خامساً: محاولة الإصلاح الموحدية 


إن حركة الموحدين ظاهرة لها منطقها الخاصء الذي يرتبط بمحيطها المغربي. 
ففد ولدت في محبط يربري اعتنق الإسلام على أيدي الخوارج وامتلا فكر مؤسسها ابن 
تومرت من إلامه بالدراسات المشرقية والقرطبية» ومع ذلك فإن هذا الفكر لا يمكن 
أن يقتصر عليهما فقط. لأننا بذلك نجمل منه دفاعاً عن الدين فقطء كما حصل عند 
نحليل المؤلفين القدماءء الذين تبعهم المحدثون دون تبضّرء فربطوا بين حركة الموحدين 
وحركات مختلفة عنها متناقضة معها كالمعتزلة والأشعرية والظاهرية والفلسفية 
والشيعية. .. الخ. والواقع أنها حركة متماسكة متلاحقة تدل عل جهد جذري في 
تأسيس الإيمان عقلياً: إذ إن عناصر (وجود الله الخالق المختلف بصورة مطلقة 
عن مخلوقاته» الذي صنع أقدار الناس) تنتج انطلاقاً من متطلبات العقل وحدها. 
المقل الذي يعي فوراً توافق الوحي الإسلامي الذي هدّبه التأويل. هذا الوعي الذي 
3 تأسيسه على هذه الصورة يصبح قاعدة تقوم عليها أصول الفقه حسب طرق إيجابية 
بحتة أ. ركان خصوم هذه الرذية للأشياء في الحيط الغري هؤلاء الذين يرفضون 
هذا التطهبر للوحي بواسطة التأويل من جهة» ومن جهة أخرى هؤلاء الذين يبملون 
الفكر المنهجي حول الفقه. ومن هنا مصدر الازدواجية الأساسية في الترويج لفكر 
الموحدين: توجيه التهمة للذين يتصورون الله على صورة الناس؛ الذي يأخذون النص 
عل ظاهره» وتوجيه التهمة بقصر الفقه على ميدان التطبيق (الفروع). 


ولس من الؤكد أن هذه الانتقادات كانت خاصة بالمرابطين أو حتى بالمغري 
ولكن الإصلاح الموحٌديٍ أخذ شكلاً عنيفاً جعله يواجه السلطة 
الالتحام بين الموقف الواقعي على أرض المغرب والفكر الذي 
اصطدمت الثورة الموحدية عند انتقالها إلى الأندلس بتعقيدات إضافية: فهذا البلد يطيّق 
بشكل له دلالته علم الأصول عل وجهيه الديني والكلامي» وكان على المروجين أن 
تتضمن دعاياتهم على هاتين الظاهرتين ان فهمه للوقائع. واستغل المرؤجون 
زا 8 حقيقي أو تميلي؟ ‏ بين الإمام المشرفي 

٠‏ فجعلوا من الثاني مدافعاً عن فكر الأول ضد امرابطين. وأعيدت 
كتابة التاريخ ٠‏ عند الحاجةء كما سبق أن رأيئاء وألصقت بالمرابطين حكايات 


(40) اتسظسر : ,#عاممعاجه تفي 2 باعالظ مم7 مان ملمددط هله ,لزوبول سوتمتمو8 
لشفو بوم ب(0974 27 :ميد 


يذين 


الاضملهاد وهي من اختراع المروجين 

ولكن لقاء الغزائي بابن تومرت» حتى ولو كان حقيقةء ليس له أي أثر لأنه لا 
الدفاع عن العقيدة اليال نحو الزهد الخاص بالأول؛ والعقلانية 
الخاصة بالآخر. لذا فإنَ عمل الموخدين في الأندلس يتصف 
ك البعض بالوقائع ورجدواضاكا في الاتجاهات الفكرية . 
كما صذق البعض الآخر المروجين فوجدوا مظهراً هجيئاً لا يترك للمرحدين سوى 
الصغات التي كانت في الأندلس: وهي العناصر القريبة من علم الكلام 
الأشعري والأطروحات الفقهية القريبة من المذهب الظاهري؛ وبالاختصار هو ما 
يمكن أن يسمى بالترويج العملي. 

وفرت الدعوة للمساعدة التي بدأها المرابطون استجابة فعالة في أول الأمر. 
واشترط الحكام الجدد من العلماء والوجهاء الاعتراف با! التي يرونها «للتوحيد» 
ولكن عل ما بظهر أن هذه الشكليات لم تؤدٌ إلى تنحيات عديدة؛ بل حتى لو مستا 
التنحية أحد الشيوخ فإن تلامذته بقوا في أماكنهم ووظائفهم. فاضطر المرحدون إلى 
إنظار تعاب فقيل الماقيره فلم صل نفلك فل منغرين سئة در تسلمهم 
السلطة. ولكنهم هيأوا هجرمهم من اللحظة الأول» وقد سيطرت الدعاية الفكرية؛ 
الني كان لها بعض النتائج ولكنها اصطدمت بالمقاومة السلبية للعلماء؛ سلبية كانت 
تنقلب إلى مطالبة كلما فرض التهديد الخارجي عل الحكرمات التصالح مع عامة 
الشعب. وهكذا اختار الأمراء الترويج العمل الذي ينال نجاحاً أكبر. 

ولكن الضغوط المتزايدة للعدو (النصارى في الشمال؛ والمناوؤن الداخليون في 
المغرب وفي الباليار. .) أدْت إلى حذف مذهب الموحدين ثم عودته ثم حذفه نائيأ؛ 
سوى الفقه الموحدي بعض الوقت في افريقيا الشمالية على صورة مذهب فقهي 
ة المذاهب الأخرى . 

وقد حافظ الشيوخ الذين كانت بيدهم الأمور في عهد المرحدين الأول عل نوع 
من الانتقال من جيل المرابطين؛ ومنهم على وجه الخصوص ابن العربي» ولكنهم كانوا 
أقرب إلى شيخ كان قد بقي إلى ذلك الحين في الهامش» هو ابن الدباغ. وقد كان 

نسبة إلى عدد مستمعيه الذين كانوا شديدي التفرّقء فلم يدخل تدريسه إلا 

بيفة في إطار التنظيم الهرمي للشيوخ؛ حيث كان المجلون ابن العري 
وشُرّيح وابن العتّاب. فالموخدون» إذن» حاولوا كسب الشيوخ الثانويين» ونجحوا 


410) هذه رؤية عام +*1ه/7١17م‏ لابن طملوس السيري في المدخل التاريمي لكتاب المنطق, 
عفدنا ل ممادمة هنهم بعمنوفا عذ عل عنىه له «فتممشوصطط علس[ هذا هسسعرلما< هذا لحتالا 
1914 بلخم فساة) ومتملدظ ملعم امموناط رمم عامقموره 


لكين 


فعلاً في إقامة نوع من التوحيد في محال التدريس» وهو توحيد لم يحظ بالتفوق 
العددي مثلما حصل في الجيل السابق» ولكنه امتد إلى مجموع البلاد وجميع مواد 
الدراسة» بل إنه ضم مواة لم يكن لها تمثيل إلى تلك اللحظة كالزهد والفلسفة. 

ومن المدهش ألا تظهر شخصية مثل شخصية ابن رشد  07١(‏ 56هه/ 
5 1148م) إلا في المرتبة الرابعة عشرة من حيث التأثير» وهي مرتبة تقع في 
آخر صف الشيوخ الكبار ولكن تجعله على رآس الشيوخ الثانوبين. وهو حفيد قاض 
وابن قاض قرطبيين لعبا دوراً مهما في عهد المرابطين» وقد اختار الموحدين طواعية 
وأصبح مقَرْباً عندهمء فهو طبيب السلطان والمكلف رسمياً بمؤلفات أرسطو 
وبالتعريف بها. وهو إذا كان قد سُمح له بحلقة التدريس في الإطار الأندلسي فا ان 
اعتبر قبل كل شيء من جملة «العلماء». لذا نراه يكتب» في الوقت نفسه الذي بدأ فيه 
خطواته على درب العلوم والفلسفة؛ كتاباً في الفكر الديني: بدايات المجتهد ونهايات 
المقتصد”*!؟ وهو كتاب مزدوج الأهمية: 

فهو يد المثالية العقلانية للمرحدين على المستوى الفكري. فهر عمل في 
يمال «الاختلاف» يتم فيه تفحص جميع المذاهب بما فيها المذاهب الصغرى وغير 
السنية. وبجتهد المؤلف بإظهار عمليات الاستدلال التي أدث ‏ أو التي كاريب أذ 
تؤدي ‏ إلى الحلول المطروحة. وكان يقترح في بعض الأحيان استدلالات أفضل من 
تلك التي أعطيت فعلاً. ركد قرم فيه تعلق كنا جات لالفة حنة ري 
والتبويب - بقدر الإمكان ب أوعلواتوتيب أخبيبيه عمرمية الأمور احترم فيها التقسيمات 
التقليدية؛ ولكن تصميمه يذهب بعيداً في عمليات التجزيء. وبهذه الصفة يكون 
الكتتاب ذروة الإسهام الأندلسي في أصول الفكر الديني؛ وهو يفضل 3 
مذهب بلده فيظهر فيه عبوديته لهذا المذهب وتفضيله لمذهب أهل الدينة 7 
حين أن استعراضه للسنة هو بروح شافعية؛ ويقترب من ابن حزم في حسه للمعنى 
الدقيق للغة وللمنطق. 

- وقد أدت كتابة هذا المؤلّف الذي نشر ابلزء 5 منه عام ا 
والذي تدل مقدمته على أنه وضع لهدف ات 
العام التالي قاضيا لإشبيلية 0 


في 
الفلسفة. فهناك فلاسفة آخرون وصلوا إلى منصب الوزارة بجانب الأمراء» ولكنه 


(44) هناك طبعات متمددة؛ انظر مثلاً: آبو الوليد محمد بن أحد بن رشدء بدايات الجتهد ونبابات 
المقتصد (دمشق: دار الفكرء [د.ت.06. 
ييل 


وحده الذي يدرج عمله في إطار الفكر الديني: تلك الدراسة الرصينة الحقيقية 
الوحيدةء فيها. 

ولكن عمله يزدوج على المستوى الكلامي بتفسير أصيل لعقيدة الموحدين. 
ابن رشد إلى شرح مفقود لابن تومرت في موضوع العقيدة ثلاثة كتب فلسفية 
اينية : فصل المقال0*؟ ٠‏ والكشف عن مناهج الأدلة”*. وتهافت التهاقت””© وقد 
كتبت كلها خلال إقامة في إشبيلية ما بين لاه 5ا0ه/ 1119/8 - 1186م. يضاف 
إليها كتيب صغير الضميمة يدور حول 1 
00 ابن رشد باسمه الشخصي فهر شرح فيها أطروحات للوحلين 
(العقلاني بة؛ دور التأويل ومناهجه . 0 في آن واحد والامتدادات الخاصة لحالة 
0 0 غزالي الذي يعتبره كاتباً هجيئاً في الدفاع عن الدين. فهر 
فب من جهة أو تاق الحكم اخقيئية الدية مع الفلسنة لي صدرك عن 
أرسطوء ومن جهة توافق هذه الرؤية النخبوية مع عامة الشعب الذي يعتبر 
الوحي ذا صفة عملية بحتة؛ وتصبح جميع التصورات الأخرى (كملم علوم 
والصرفية) مصدراً للشغب”"””. 

ومنذ 47هه/ 40١1م»‏ وأمام التهديدات البرتغالية» وتزايد النقمة التي أثارتها 
لدى الفقهاء: أرغمت السلطة عل الابتعاد عن ابن رشدء فتركته يعاني استجرابً مُذِله 
عام 047ه/1143١م‏ انتهى بفرض طرده وحرمانه لمدة تزيد على سنتين» ول يُردْ له 


(44) أبر الوليد محمد بن أحمد بن رشدء قصل المقال فيما ببن الحكمة والشريعة من الاتصال. تحقيق 
محمد عمارة ط ١‏ ل(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء (144): رالترجة في: 07 ,للم 
ما له بعامم قمة بومتمه ماما شام يممناساتجمي د بواوميملناع مد جممتهلامظ د برممويول! ملا 
كرزيسةله طقاف جهن! امدنع هد عه (مستسوج!) جتفمعوجة هذ طاء ,لتجدصاه لبد طقال والتاسيع 
2 نصائعة 31 فمة لمامدلا مططات .1 .1 .8 ,تسعدمةة .1 جومم زا ,هالافسسله امقصمج مما 

(1961 يعمسا نممقممة) 

00) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء مناهج الأدلة في عقائد املة. مع مقدمة في نقد مدارس 
علم الكلام» تقديم وتحقيق محمود فاسمء سلسلة في الدراسات الفلسفية والأخلاقية» ط ؟ (القاهرة. 
مكتية الأنجلر الصرية. 1454), ترجمة جزئية في : #طاماسن غات مادا بممتساممس؟ ب#ممفه اللا معدل 
011 

82189 بوم ,2 لود ,ل كمع تكفا كدج طاءهستعايا تممقه م 6 رمد بعمامة طمتممممه 

(01) أبو الوليد محمد بن أحد بن رشد. عافت التهافت. النص العربي تحرير موريس بويج (بيروث: 

الطبمة الكاثوليكية» 047١‏ ر مطهيعظ ممه جد .3 را اسنعامم!! ,#القطمسله يف7 ,دو معدم 
(1969 ,لهم بام 2 

(01) حول ذلك اتلظر: عاعقات رطا معامتتممت ,(عفوج»د4) فط مطل ,توطنا موتمتووم 
:4 ممم ,2 بوم ,1991 ,موفملتدمة عزوملا بها( ز«مفدما) عساللت غهد اطهدمط1 ماطدعة باتسيصيق 

دممع ةفاسم عتوما غ1 مله ذا دتمم ,2 بوم اك بعممسلسدم غات ها د مواد 


لكين 


اعتباره إلا قبل وفاته ببضعة شهور عام 648ه/1148م- وعندها سادت الدعاية 
والترويج «العملي» إتغلبت «أتصاف الحلول» على الساحة. ولكن الملاحظ أن العلماء 
الذين قاموا بهذا العمل لم يلمّوا حولهم إلا جزءاً ضئيلا من الشعب الأندلسي» الذي 
دخل الزهد فيه من الباب الواسع . وكان هذا الواقع ينمو ويتهيأ في عهد ابن رشدء 
لأن ابن المجاهد كان بفضله من حيث عدد تلامذته في حلقات الدراسة» وهو الذي 
أسس المدرسة الزهدية في الأندلس. وكانت الصفة الغالبة في نهاية القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي أنه أصبح من الآن فصاعداً بالإمكان إقامة جدول يربط 
في هيئة واحدة متماسكة عدداً كبيراً من الزهاد وعدداً كبيراً من الصوفيين؛ وعدداً من 
أصحاب الأسماء المشهورة في الفقه؛ وعلوم السنة» وعلوم القرآن» الذين يصبحون 
وسطاء إما بين زهاد وآخرين» وإما بين الإسهام المشرقي وإسبانياء أو يتسلمون هذا 
الإرث المعقد”””؟. ولم تجمع مدرسة ابن المجاهد في إشبيلية سوى حمس هذه الجماعة» 
ولكنها النواة التي تتميز بحسن التنظيم» والتي أخذت على عائقها من جديد إرث ابن 
العريف وامشرفيين كالغزالي والطرطوشي اللذين أصبحا متوافقين على الرغم من شراسة 
الثاني بالنسبة إلى الأول. وفي هذا التحرك المستمر المعقد يبرز الفيلسوف الديني ابن 
عربي  030(‏ 314ه/ ١156‏ 1140م)2 بينما يتم تهميش جماعة أخرى التفْت حول 
ابن سبعين  117(‏ 114 054 ككتهم//11؟! ‏ 1159/1114 111لم) بل 


انها اضدلهدت بسبب مواقفها التي تميل إلى الفلسفة. 


سادساً: الحصيلة» ونظرة مجملة على مملكة بني نصر 

وقد انقلبت جميع المعطيات مع تقدم النصارى العنيف في القرن 
الهجري/ الثالث عشر للميلاد؛ ووقوع عدد كبير من أبثاء الأمة تحت 2 
وتسميتهم ب «المدجنين» والسماح لهم بالبقاء على دينهم مع خضوعهم وتقلّص بلاد 
الأندلس وانحصارها في مملكة غرناطة؛ التي خضعت بدورها وتلقت سيول الهاربين 
باستمرار من المناطق المحتلة؛ ومن المؤسف أنه لم تقم بعد دراسة منظمة لهيئة العلماء 
منذ ذلك العهد؛ لا في النطقة التي لا تزال مستقلة؛ ولا في الناطق المحتلة. ولا 
نملك سوى لوائح للأسماء وعناوين الكتبء وبعض الهرامش التي لا تزال تخص 
التفاصيل. على الرغم من أن فيها أحياناً نقاطاً مهمة” بيذ 


(07) فسا بمامغاد لتلازقة"! عت كئذز>1 عل بلطي عمسفلد عمل عقوم( عا ,لإمعطنا 
فق .م متسهاهمامومد 

(04) قارن بشكل أساسي مع : #مفاجيعا! مع مدعا نت ماسصصدم حيمر خف اعمج 

3ه بجوت «عمسفتفسز ومااستعموب0 نك :227299 بوم بوت ,(1973 ,لمصمملا تعتمدم) (1332-1498] 
عدوتطمدمومتاطتا «متمسههجم ها .427 


ين 


لم تتغير مكانة العام في العام الإسلامي» ولكن المصادر أكثر وضوحاً في ما 
بخص اختلاف الأوضاع المادية. فهم لا يتقاضون على العموم أي أجر رسمي» 
ويستطيع القاضي أن يعيش من ريع أملاكهء أو من مداخيل التدريس. وقد أدت 
خطورة هذا الوضع إلى عرض «مرتب» في بعض الأحيان. مرتب لا يمكن تحديدى» 
ولا تحديد قدرهء ولا يبدو أنه كان عالياء وقد رفضه البعض عن مبدا أو لأمهم كانوا 
أغنياء. وقد جاء إلى غرناطة عدد من الفقراء من إيران ومن الهندء والذين كانوا 
ن ببعض التجارة المتواضعة؛ وقد ذكرهم الرحالة المغربي ابن بطوطة» ول 
تذكرهم المصادر المحلية. ٠.‏ ولكنها تشير إلى نُسَاك وإلى «صوامع؟ أو رُبْط أنشئت في 
العاصمة أو في الضواحي القريبة. ومن وثائق زمن الاحتلال النصراني توصلنا إلى 
معرفة سبعة وثلاثين منها. وقد أدت الجهود في عهد المرحدين إلى منع المسلمين من 
المشاركة في أعياد غبر إسلامية» أو نصرانية على الخصوص:؛ وإلى خلق أعياد جديدة 
ف أدت إلى قيام تمجيد للني كَل بواسطة قصائد ومدائح خاصة 
انفتح الأندلس متأخراً على نظام التدريس الرسمي . وقد نشأت أول 
إناطة عام ٠6/اه/‏ 1744م على يد يوسف الأولء فجمعت العلماء 
المحليين وبعض علماء المغرب مثل ابن مرزوق الذي وصل عام 4هلاه/ 11788م. 


هذا الانغلاق على الذات» المادي والفكري. يزدي إل توجيه الإنتاج الذكري 
في ثلاثة امجاهات يأخذ الأول منها شكل حصيلة جردية. وهو يظهر بشكل 
فنظهر في مجموع البلدان العربية مجموعات من الكتب المنظومة 
شعراء من أجل تسهيل عمليات الحفظ في الذاكرة . وأشهر مثال على ذلك هر نحفة 
الحكام في نكت العقود والأحكام”*” لأبي بكر بن عاصم الغرئاطي» الشهيرة ياسم 
العاصمية. وهو كتاب يتألف ما يقرب من ألف وسبعمثة بيت من الرجزء وهو أسهل 
البحور وأكثرها استعمالاً» وقد انتشر بشكل واسع وأصبح مرجع المذهب المالكي؛ 
وفد شرح شروحاً كثيرة إلى عصرنا هذا. وقد تكون الحصيلة تلخيصية تاريخية» 
رأفضل ممثل لها ابن الخطيب (9/15 الالاه/ 101 - 1709/8م) الشهير بلسان الدين؛ 
وهر شخصية لامعة وغامضة؛ وقد شغل الوزارة مرتين وقتل بتهمة الزندقة ‏ خطأ لا 
شك. ويجدر بنا أن نذكر بأنه عدا الأخبار العديدة الكتفرقة حول تاريخ العلماء 
الأندلسيين في كتبهء وعلل المخصوص في الإحاطة في تاريخ غرناطة فإنه قد ألف كتاباً 
خاصاً بهم هو الكتيبة الكامنة”*؟. عل أن الأهم من ذلك كله هو أن هذا الرجل ذا 


(05) أبو بكر بن عاصم الغرناطي» تحفة الحكام في تكت المقود والأحكام: تحرير وترجمة ل. بيرشر 
(الجزائي 0004 

(57) لسان الدين محمد بن عبد الله بن النطيب» الكتيبة الكامنة في من لقبناه بالأنالس من شعراء 
الثة النامنة. تمقيق إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة» 09858 


لين 


الطابع غير الصوفي كان قد أخذ على عاتقه أن يؤلف روضة التعريف يالب 
الشريف”*؟ وهو بحث في التعاليم الصوفية. وقد ألفه على شاكلة معروفة من قديم 
ولكنها قليلة الانتشارء على الأقل في العالم الإسلامي الغربي وهو شكل الشجرة 
الرمزي. وله أهمية من حيث التصنيف لأنه كتبه قبل أبن خلدونء وذلك في ما بخص 
الاتهاهات الصوفية الأندلسية: كمذهب «التجلي؟ أو «الإشراق» ومذهب «وحدة 
الوجود المطلق». 1 


دية). وهناك كتاب من دود 


1 0 بعد 5 اسحاق. 
ابراهيم بن عبد الرحمن الخرناطي (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)0** 
يندرج في اطار نبضة الفقه التي نلاحظها في جميع البلدان الإسلامية. وذلك كرد فعل 
عل التخمة الأدبية في كتب «الوصفات» التوثيقية. يذكر المؤلف فيه أن الهدف من 
الفقه ليس الوصول إلى وصفاتء بل «غخافة اللهه. وقد ذهب ابن الخطيب إلى تأا 
قصيدة هجائية ضد أصحاب الوصفات”**2. أما أبو اسحاق من جهته فإنه يشرح ن 
حول فقه الأندلس منطلقاً من مبدأ مالك المعروف باسم «المصالح المرسلة؟ لييين 
كيف عارض مواطنوه المذهب المالكي التظري. وهناك فتارٍ «وراء أعمال أبي اسحاق؛ 
طبقت فيها الحيلة الشرعية الفقهية من أجل تخطي صعوبات الشريعة الصريحة؛ ومن 
أجل ملاءمتها مع الوقائع» مثل مشكلة السماح للمسلمين الذين وقعوا تمت الاحتلال 
النصراني» بشراء أراضيهم التي فقدوها كغنيمة حرب” 


أما الائاه الثالث. أخيرأء فإنه يظهر على شكل إعادة النظر الجذرية في المنهيج 
أبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ات 0 
م تجوز أصول ١‏ بواسطة علم جديد يدعى «مقاصد الشريعة؛؛ 

الذي مهدت له العقلانية المنزايدة من عهد الباجي إلى ابن رشدء ويؤكد هذا العلم 
الجديد مطلن صلاحيته؛ لقيامه على مبادئ عامة (الكليات) للقانون: «لا ضرر ولا 


(0) سان الدين محمد بن عيد الله بن الخطيب؛ روضة التمريف بالحب الشريف: نمقيق 

م. الكتافي» ؟ ج (بيروت: الذلر اليشاء: *150). 
(ده) قسارن: هاعة عطدة مهتي 1077 36 متمعدمدابك ,وامسعبوها! معلندهق .ل 
بدممنمصطعلة بر ععطوبا ومتسدي بك ومطاعسالة «رلمممدظ اع مك متتعاعمدماط لعم8 أ6 سمامناطا8 
720 بهم ,1987 1 ,مه ,36 لمر 
(04) تسارت : ,تمسونطامم ملدمودا :عسمجانعدهه مجوعجءظ"! عل عماعاسيز ا» مجمنعمادف 13 ,نط1 
تكو .وم 
060 قارن. 413 بج ,(12321492) ممفاريعا( عم عومد عه باساصئسه مجومونظانا يفاط 


لكين 


ضرار ولوَمًا جَملَ عَلَكُمْ في الذينٍ من حرّج74* التي تؤسس غاياته: وهي حافظتد 
على مصالح الناس في إطار حياتهم الطبيعية: كما في كتاب الشاطبي الموافقات في 
أصول الشريعة””'2. فأصبحت بذلك الدلائل الفقهية المطلقة» مبادئ عقلية كالعدالة 
والإحسان والعفو والصبر الخ) أو على العكس الظلم والفوضى. . . الخ؛ أما 
الدلائل الشرطية فهي بالمقابل ترد إلى أصول مذهبية ليس للإئان مأخذ عليها. 

فلم تلق هذء النظرة الحديثة جداً التتبع الذي نستحقه» فضاعت تعاليم الشاطبي 
أمام أشغال التبسيط العمل ابن عاصم. 


اسابعاً: استمرار العلوم الإسلامية في ظل حكم النصارى 


هل يمكن المسلم أن يبقى في بلد مُقد فيه سلطان الإسلام؟ لفد وجد الحل لهذا 
المشكل الففهي مرات عديدة لكي يتوافق مع مصالح الناس. ولكن العلماء لم بتخلوا 
أبدأ عن نص الشريعة. فلم يبق من هؤلاء العلماء إلا عدد نادر من أجل تأطير 
الطبقات الشعبية التي لم تستطع المهاجرة. وقد وصل رد فعل النزوح إلى هجرة 
الكثبرين من منطقة غرناطة إلى المغرب» بل إلى الشرق قبل الهجوم النهائي بعشرات 
السنين بل بقرون. وقد لوحظت ظاء الغرار هذه في عحيط الصوفيين! ففي زمن أول 
كان على رجال الدين في شمال افريقيا أن يقيموا زمناً في إسبانيا من أجل مساعدة 
المدجنين المسلمين الذين وفعوا تحت نير الاحتلال النصراني. ولم تعد أنظار أهل ملكة 
غرناطة تتجه نحو الشمال إلا بعد فوات الأوان: فيصبح أبو إسحاق الغرناطي قاضيا 
في ميورقة, 


وم يكن التصارى في البدء ذوي نيات سيئة: فالفرنسو العاشرء بعد سقوط 
مرسية عام 1777م طلب من محمد الرُقوطي أن يبقى مدرساً في الكلية ١‏ 
عن قصد لكي تجمع أصحاب الديانات التوحيدية الثلاث. ولكن هذه الت 
طويلاء ففد فرر الرقرطي 


(11) القرآن الكريم» سور الحج»» الآية زلا 

(35) أبو اسح ابراهيم بن موسى الشاطبي. المواتقات في أصول الشريعة» تمقيق عيد الله درا 
“اج (القاهرة: المكتية التجارية: [د.ت.]). 

 )05(‏ ا(لكة1 باتشعلة) مممسايسيم مفخماطوها عه ممتعاهةة عم بر جممدردة عل لمصدوة 


لين 


أما الانناجات الإسلامية البحتة فلم يعد بالإمكان رصد سوى بعض اللمعات 

المتباعدة منها. وأشهر من بدون شك هو القشتالي الذي يسمي نفسه مانثيبو 

(الشّاب) من أريبالو (نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلادي, 

والذي تحنوي نصوصه ‏ وهي الآن تحت الطبع ‏ على أصداء للغزالي 4 

حضلها عند إقامته في غرناطةء حيث بقيت الحياة الدينية فيها 
0 

و 


مراجعه في نيارات زهدية شعبية تدعى «لامورا دي أوبيدا» 
المسهلة لعملية الحفظ عن ظهر قلب في #بريفه كومبيالدو؛ التي يساهم فيها محمد 
ربدان؛ كما يساهم فيها باراي دي ريمتغوء قاضي كادريتة في أراغرن» وهو تلميذل 
وصديق مان 


ومنذ بداية الإكراه على ترك الدين الإسلامي (نحو سنة ١١16م‏ في الأراضي 
الية» وما يقرب من ثلاثين سنة بعد ذلك في أراغون) بدأت عملية الانشقاق. 
فقد حاول أحد الفروع؛ الذي ذبل بسرعة؛ الارتباط بالتيار البروتستائتي وحافظ على 
عدد من الحجج الموجهة ضد الكاثوليكية لهذا التيار”". ولكن شمال إفريقيا هو 
الذي بقي إلى منتصف القرن السابع عشر الميلادي مأوى العلماء والكثاب الذين لا 
يزالون ينتسبون إلى الأندلس ولا يزالون يكتبون التآليف في تمجيد الإسلام» بل 
ويكتبرن بعض الأحيان بالإسبانية ليسهل على النفيين فهم النصوص” 15 


(14) قارن: قم فالمسماوت ها عرادد متفسظه رتمؤهداة :1 .10 للح لدعم موف مس1 
بتارو ومجماعلف 77 بز ماوماماءملماط عل معارماة حومسم فماسمزلة ممجدعانا ها ده عملاومم 
17-51 بوم ,(081ا) 36 نامر 

(06) فسارن: ,(1971) 901.36 ,تستطما ا «بعتعمعم ام اه تصدهو6مال0» ,عملاتمائت شامة 
2061 بهم 

(30) قسسارن: الأطرة7 معاءمص ممعوعا! ممعامولة امك «متوطلها معااصة© لق بحده" غطدوعل س1 
.19987 بموموصمق) 
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:اموت . (1232-1492) تعفاجيها! عمف كماما به عالمساحسم مهمونظ اط .اعطعمج ,تريخ 
.1973 ,مهمه م8 


ماد نميوت تمسمفجه© ع :متها جطل تع مذهمامف ل اك عجتعن«تجه؟6 .تقوم متعة اهميق 
لتنا يعتتقط .#مساجسم عاعجم هأ عق كماقم كما )6 ليجات هل 
(3 زق#مقسلتعسد وعفسع) .1956 ,مولا .ل زعنوتطممدماتطم 


مكددواة ها عل وعمعوليه بقاعي ند ان مممعمصموطف» اعدوتاة ,ومعملدم مايق 
بلنتفهآ! كمفنومءي كمب06 .ومعهلة متم اعمونل! نما «.مسممس تكسم -مممووتط 
.-1946 


راوتلفاكسهها عط .برطجمدوالفاط فجه ك«متهناعة [ه ر«مومما! ع( 0 معدم 
كاذ طلان ,أقومس«سله اجر فقنتك وطس د15 آه ,امم فمة ب«متاعيوممامة 
الها" 40" اليمةله طقالك صروطا أعمملت مه همه (ممتسدج) «تلدمممة 
ططذ0 .للا .1 ,ع) .1961 ,عمتسا تدمفهمةآ .تسهعدمل1 .14 مورمع0 و ,والافصساه 
(21 بمعنمعة سعل8 .معتمع3 لماممدعل3 


.1969 ,068«مة .طوععظ هعة هه .5 زط عنقاقصم1 ,لمارف طهاءام مزق له7 سا 
20 


الاطتره1 و«اعم مس مم جيم ممعترملة امل معتصفاها وعليف© لظا ا ,قدوط فطمصعع 
:1988 بققو0همد5 


© ,1607 ,0 ,ه710 ,عام ه«لبعب:” عدرهدمكظ | عل مك1 .عاوتيورظ بلموتعدمعط-ومة 
.كاه 3 .1950-1967 بعدوعهة اه #«باعممموتة1! توتم" بسهيدة 


رمعل ها/! .مجم سليعيه «فتعمامتوها عل كملمنه17 بعل لمتمكة؟ عونم نا وموصمروت 
1853 


«ساعبواصوده .طقلئخ فطف' ددا فمسومينه81 طقالخ فطخ" تطخ مقط مله مطل 
تمسرتت؟ عوططفلة معطم مه (سمتطجديهمنط مسكمدمتعاط) لملاوعا أمطلل 
ممسه عواطهية كأعمعلم متو واعزقف م8 24 ,أكععمناة مهنو بسعموم 
اتاقتهاة بمتفرمة ع معفم كمعع ممم ,كتاتفقة وسطتعتقها باتكلفه بمسسامم 
(5-6 .ا نقهدوكتا-وملطهتة مععطامنا86) كه 2 .1886-1889 ,كمزه عل .ل مساوم 


ا لمة معمعلةط تعلقتدهت همهم رط فعائفظ .واثيساه طفايننا مانممله 1ه ا 
.15 ,قققة1! .كعضدبة عمارع! بر كمتفسلى عل فاع معالة .مقععداة 


.وماعدلة8 متقة اعنواة! عدم سهدت ك غائق؟ .والمزمسله #أمفرله/! .اضة “له مط[ 
.1933 ,تعمطاتع 0 لوط بعتمو 


معاد ماروئعالة ممسسوينم! د15 طقللخ وطه' قتلهثلاماننطى ,تفسوعلة دمل 

قعالم دمعفة 20 (مسمناجموماط مسضفممتت31) عمنستمماء ممعم 

كندعاموهم8 ,وتاتفقة كوطتعتقمة راتفتف بمنعمم عصناه عماطمية وأعمعم لصح 

.كاه 2 .1891-1892 ,عللدصتند0 هآ متطجموممي هل تلاتمتمل1 .وعومت ‏ 
(7-8 ا بقصهوكتط-ممتطمعة مععطامتا810). 


لفن 


در دطمفة© ع4 «معفيلت 45 .فمهسجة ه16 تلخ ' لمسسمطلد3 تطخ ,مم1 د15 

اعمونا! برد لمتماكمدها قصة فعاتقع .تمدمتوااء كمف كما ملك معفئات عاوماعاقة 

.1927-1932 ,مظعم عل ماعتعظ» جا عق .مك تلضفماة .ومعفلده ماحم 
.كام 5 


م1 .ممنهةا ها ع عاعه آه «فميةمعااتا .لمسسموس ا هط تكدلا ركنتسا[ م15 
.1916 ,لفقداة وماعمتدط متعة اعدواكة عمم #امقدجفة دؤاعمسة م بر عطدية 


.كع امامه امنا كهأ عاتم مفماه1 .لهتمسصسموب314 طقللخ فذه' تطخ ,جقولدللا م1 
.1988 ,لتمقدل! .معت أعطهوة مأمقال! برط للمقافمهما همه لعاتفع 


عراماندوة: بملنقهط املني .ستطممةة دطآ فعسم ماهد تطة ,عروطبضلة دمل 

ها عل أذككن سهمر سد خفوجية "0 مقاطب عع فزي “1/1118 نك باملصفحه عبدونبايه «وواط 

عمسا تتدطمه المومعدهه لها .8 عدم وغ8 3 عرتممايمة مموغط متاطلط 

وعل اماتاكةا'! نهم عقناطسم بععطهعة معلدع عل ممتاعمزامت) .1938 بعنوتسمصومة 
(1/11 .اه؟ بوعمتمع هده معفسة معسامط 


متميكظ هأ بت معلماصعابه عممماعمامديه كما جامد ورمع .آله ' لتصسجدكة ,عالتمكة 
#طهية متمرعاط وسزابت ها عل #فاعمجممز أ :2 هاعوصساطا بده زر قائهاتلنسيجج 
.[1968] بومعتسفاعآ ومتفعظ عن ماستاكمة لعن .عمس :[فخضل ه31 


علا [ه وفنا5 6 :برهمادمة1 جماعتيل نه سماو ب#«دمعفماللا وعسيدل بممسافميرة 
تدمفدما كممنهاف8 1606 عبل مذ كممف1 لمعنومامم17 أ[ ا«ماتماف مم عنمل 
(6 .6م بمعامع3 ممممعع. معدم امدنة/!) .-1945 ,كوعمط طاكو بع ااسة 


ممما تعممساسدم «ودمكتة"! عل تعاماسيز اك جممتومامف 71 .اتههاة اعفطم ,س1 
ععنط"0 سمانة) .1982 ,#كمعمآ كه #بمممممعتمال! ...6 بعتيو" بتمواسسيفامم 
(16 زنط لمسوزسسه'3 


مه بوما5 وتان بزط فعلقافمة]” .(تفهبعدار) ف( «طا عدوتمتسمط ,بوتا 
(متسلنت قمه اطهسمط] عتطدمة) .1991 كولم انظ عارولا ب«عل2 زمولممة 


فق جماعغلت *11ل)(|*011ا بده “17*30 يق كبملقفايه كماوغابا دعل عفامه4ة مآ .ل 
.8 ,12502 بمبطمع0 .مهاو ماماعمه 


بوموط لاسة مك «امد»'! عل كمسواتصمائ كفعممصهعغجط عمة نتجدانا! عدم س- 
(23 زكعصقد نكناد وعفندع) .1980 رمثولا .ل 


دررنجها به علأاجفك اء مسمفيم ف عالعسعء اعنم عذلا هة :عسامة اه 4 وسمئهعه ‏ 
.1990 ب#فداهلند0]” . (كملعفلى 3111 طقف “لكا جنل) دم جغطممة اواج تمك 


كاوءنوماسعم 


عط ومسل هسماتا مدتعسلمفهة عط عه عامظ لمعناناوم-منمو3 عط5» .21 ,سوط قمم8 
.1984 ,2 .مه ,23 .أ0؟ نتعافقى عتسجماعل «(رمسمعه 53/118 


.971 ,36 .أو كس مفم ااا سعتمهتععاوجظ أ كمسووءه81» .كتدمة بعمالتقةعمت 


|35 2488) مسطهفمف-اة دأ يتفم ؟ه مدع سةدعامة ع1 ».أءطهدا متتقلط ,وعلط 
.1989 ,1 مه ,66 .أ ماعط جع « زوع امع "و 


م4 مسمة «عللل56 عن فى لمدعع تطمية “لد ١ط‏ علدظ عطق .ممعملا رمف لمدهم1 


للقن 


.1985 ,4 .أه؟ بعقصه مناففلة هأ عل كه اتمسلبهم ا#عفلععه"1 


:ه110 «كستففمخ لع مع ع0 5خ ومتصلة عنوموة 21 عمسطمعتهسز ابروا هله ٠‏ 
6 ,7 .امد 


للنامساتسزوت ها اود وللسوع» سعؤوواة ,21.1 فمة عمسا بالفمدظ-تدمف1 
مأهماماءمامله عه ماعادعه هعومد مفعتهمزلة مطممعلنا عا ى عماسجمم 
1951 ,36 .ا0؟ بك «مسووط كعامماء ه17 

مااع امك معلعع «كستملمة 81 “دررمط وم اذه .تلخ" اتسلدلز ,كتمكح 
.1954 :ومعنصةان! عمنفسعظ ع مأءجاوظ 

ممودموع'1 عل عمامنعلط'! فسم ددنهناءر عل فعسصسوط دع ملقل1 ع1» .متمددرة1 روغمه ليل 
.1964 ,20 .1ه؟ تمعسممامط متفيوى ج«ع اله مل مق ها فاسوكدز عسدسلسكسامم 


ها عل عطقعة متومعا د 1077 .210 مالمعكنامدلة» .فععاتنوم .ل ,واعتجعيووام 
وماشباعظظ م4 مم«فامععتلا «لفرمموع اع عل وتعمهمهاة لمعه لعل ومعامتاطزه 
.1987 ,1 .هه ,36 .أه؟ :ومعاه 7م116 جر وض م11 


عل عأسممملوزطم ها كء عائلة81 كسمم ممناوغمةلا مله .لنعدك/( أعوطى ,ناكد 
,33 .له تمعنتصماعة مافيقى «دمتففهة عدوتاشتقس 


:كقامناماره تعفطة'4 اغلاب ساتفسة؟ وذا'ة مكمه هله .عدوتمامو2 ,رومن 
.1974 ,27 .لوي 


,39 .اول :مالتفه 1 «ههاذ1'! لذ عمد كعطهمهتها! فعل مونونونك: مفؤمعط هله ا 
1983 


تمنفسوة ع4 ممافاعكالا ستسمحتا هطة تع ع«الماتهمة «مناوءمم هله ا 
.185 هآ :عم عله ج1160 بر وعناه رار 


مك كموممافلة مكنلققهة يت عبنعايمفمة عكقمعم ها عل كتغل وها بق ا 
1984 ,50 .اهلا :#اممدمل لمي غاأدبعناسذ1 


«وعم هتعس ومممغلة8 عا كممل علاعس ماد اع عالعسعملاءته مالا هله ا 
.1972 ,1 .0ه ,31 .آ0ا تكسةس فم الم 


دعا ب/ا6 0 


مم بوعاءولعمسع-مفيصوه كه معسملاه؟؟ بدصمدما! مله .وماطتلة تمسسيدة يمعلة 
© كدطهجا تمفسكظ مل معد جومم ١1ل‏ مه كماع نغة فعادعععهم ععودط مومسلل 
,معفعآ .ومء سفامة 


لقن 


ممارسات المسلمين الدينية في الأندلس 
بين القرنين الثاني والرابع الهجريين/ 
الثامن والعاشر الميلاديين 


مانويلا مارين”*2 


مقدمة 

م بحظ مسلمو الأندلس» كمجتمع ناشىء؛ بالقدر نفسه من الاهتمام الذي 
حظيت به الأقليات الأخرى كالمسيحيين واليهود. فالباحثرن خصصوا لحركة فونه 
الاستعراب التي ظهرت في قرطبة في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي قدراً من 
لمواطنيهم اي 

بة نفسها. ولا يعرف الكثير عن عملية اعتناق الإسلام في شبه 

الجزيرة 3 يعد قحي عام 8ه ١‏ الامء غير أن التقدير السائد أن هذه العملية 
جرت حواى عام اننيد . ومع أن المادة التاريخية التي بني عليها هذا التقدير متفرفة 
وتعتمد على معطيات السير الشخصية ودلالات أسماء الأشخاص والأماكن؛ إلا أنه 
يمكن قبول هذا التقدير كفرضية قوية الأساس. ويمكننا بالتالي افتراض أنه بحلول 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ كان القسم الأكبر من سكان الأندلس قد 
دخلوا م في الإسلام”. 


(») مانويلا مارين (3/260 هاعدهة0): أستاذة جامعية تعمل باحثة في قسم الدراسات العربية في 
المجلس الاعلى للبحوث العلمية في مدريد 
قام بترجة هذا الفصل يعقوب دواتي. 
() #«اامشمص0 بن برمسظ جا خاي" لماطلعكة عط جا جصلطة ا «مادوجهمت متلق :10 ا 
يوم © 114 بم ,(1975 بكوم" واتصعوقدلا فتسجعآ عطالة بعوفغطصت) بجمعاقا 


(5) نقد استقطبت دراسة الأقليات في الدول الإسلامية اهتمامات العلماه في عصرنا هذاء رهي - 
يلقن 


الكن اعتناق الإسلام في الأندلسء» وكما هو الحال في مناطق أخرىء لم يعن 
القضاء على المعتقدات والممارسات الاجتماعية السابقة”"» كما أنه من المستحيل إنكار 
وجود صلات ثقافية وعلاقات متبادلة بين الإسلام والمسيحية. ولكن؛ ولأن المجال 
الديني كان على الدوام شديد الحساسية؛ فقد أدرك المسلمون في الأندلس ‏ كما في 
كل مكان ‏ ضرورة عدم تبني أي ممارسة مسيحية أو يهودية. فقد حاول مسلمو 
الأندلس» خصوصاً في المرحلة الأولى من تاريخهم» ولأنهم كانوا يعيشون على أطراف 
دار الإسلام متعايشين مع أغلبية ات وزن؛ إيجاد نظام واضح للقراعد 
السلوكية بيدف الحفاظ على نقاء إيمانهم ود بني. لذلك لم يكن مفاجئاً على 
الإطلاق أن يقوم محمد بن وضاح (ت 487اه/ ٠10م)‏ وهو أحد العلماء الأوائل 
البارزين» بوضع كتاب عن البدع*'؟ مخصص أساساً للانحرافات الشعائرية. ونقل عن 
أحد معاصريه؛ وهو يحبى بن حجاج (ت 175ه/08هم) أنه لم يدخل قط بين فيه 
صورة أو كلب. وهذه ليست مجرد أمثلة متفرقة. وهناك أدلة كافية على أنه خلال 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي: كان هناك جدل قوي لتحديد وتعيين بجمل 
قوانين الإيمان وتاثيراتها في الحياة اليومية للمجتمع الإسلامي. 

إن هدفي هنا هر دراسة الأندلسيين كمسلمين ممارسين لشعائرهم الدينية. فهؤلاء 
. اركون بقبة الأمة إيمانها وشعائرها في إطار من الممارسات التي تعتبر 
قريمة* والتي تشمل الحباة الفردية والاجتماعية على نحو لما كان موجوداً في 


قد تكشف عن الموقف المضطرب للعلماء الغربيين تجاه الأقلبات في بلادهم في العصرر الوسعلى 
والحديثة. وفي اسبانياء يمتلك هذا الائهاء العلمي جذرراً تاريفية ويدمج؛ في بعض الأحيان؛ مع 
الانتراض الفكري أن الحضارة الإسلامية والدين الذي قامت عل آساسهء كانا جرد حدث مؤصف وعاير 
في تاريخ شبه الجزيرة الابيرية. لذا فقد استثمر جهداً كيرا لإظهار تأثير الثغانة السيسية وتلك السابقة عل 
الإسلام في حياة ومارساث المسلمين «الغزلة»: ويائتل التشديد على استمرارية ما يسمى ب( الموهر» الإسباني. 
عبر المصور؛ رضم أنه وجدث بالتأكيد استثناءات في هذا الانهاء في مراقف بعض الستعربين والاثفين 
الإسبان. انر : موه لاناعماعاك) وف وتعامض5 لعانسوة ها وطرار عط فج «مايل بممتوعلة :5 ممميول 
لوعف ونه ,(1570 بالق .ل :15 تعمائم0) (نموره 6لا 16 

6 اتنظسر مقلاً فراسات: تلمةمف لهت عمممعف معاماع» تدزقدم0 ذا عل ماجدمم1 
,(1969) 34 .امن بعسلمقماط4 «بالفعة .له عق #«متتمتصيله «صرظ 4 :1 ,(متفساى جد يوم كلمممتفقح. 
وك ومممة :11 ,(وتفسى نع عدم وعلداتعنهك0 كدلمفمفطلة م كدمدتادتى كمافمعه لهو 1-53 .وم 
119-142 نوم ,(1970) 35 ياهب رتسطططعا 7 «تعتمظمة ٠8‏ بر مقر" ألم اع ,تاساسس 7 ناد 

(4) معاللت بتعاماءمدوم عما ساد مقماه:1 ,جلقوفة/8! و5[ 4دسممضكة طقللم غطه' فطم 
21110 

(4) حرل هذه المسألة. انظر: #تمشفه نهذ ولصد80 كه وممعتقة عط دأ متعافةه ,سعطميه بق بيو 
دملون نط ,تمكح زإمملة [ه ومفسادصفدت سما كتدرن؟ مدموة قم ستاعمصماة بو 
331 بوم ب(1983 بقعم تلمملاطط 


للقن 


الديانات الأخرى. وهنا أيضاً نجد أن الباحثين خصصوا لما يسمى بالإسلام الشعبي 
قدراً من دراساتهم أكبر كثيراً ما خصصره للممارسات التقليدية («ه4ه06). وإذا 
كان هذا الميل واضحاً تماماً في ما يتعلق بدراسة بلدان مثل اللغربء فإن 0 
1 استعناء لهذا الاتجاء الع غير أن المصادر التاريخية والسير ١‏ 
من المعلومات حول الحياة الديتية في الأندلس. ومن خلال هذه النصوص 0 
هدفها بشكل كامل عما مجله الفقهاء ‏ يمكننا معايشة ايشة المسلمين الأندلسيين في 
عمارساتهم اليومية للشعائر الدينية. كما أن هذه المصادرء وفي غياب ما كانت ستوفره 
لنا سير القدي ننا من معرفة بداية ظهرر التنسك في الأندلس وتطوره في مراحله 
الأولى قبل ظهور الشخصيات الصوفية الكبرى في فترات لاحقة. 
غير أله يجب ملاحظة أن استعمال هذه المصادر يخلق مشكلة أساسية؛ ذلك أنها 
باستثناء قلة منها تعلق بنشاط مجموعتين اجتماعيتين لا غير: الأولى حاشية البلاط 
والجهاز الإداري للدولة» والعا: 
الأندلسي محدودة لأن المعلومات القليلة المتفرقة البثرثة في ثنايا المصادر القا: 
عقود الحسبة وجموعات النوازل (الحالات الشرعية)؛ لا تعرض كثيراً عن محدوديتها. 
وبعد أخذ هذا النقص م في الاعتبار» نبدأ في تفحص المعلومات المتوفرة لدينا - بطريقة 
سريعة حتماً ري في بابين رئيسيين هما (1) ممارسات الشعائر والعبادات 
و(1) تجليات الزهد والتقرى. 


أولاً: ممارسات الشعائر والعبادات 


1١‏ الصلاة 
من بين أركان الإسلام الخمسة» تلعب الصلاة دوراً محورياً في الحياة الديد 
0 تهد انعكاساتها في مصادرنا التي توفر معلومات عنها أكثر بكثير عن أي 
. ويمكن ملاحظة حصول تطور وتغييرات في طقوس 
الصلاة في الأندلس حيث نم بحث مسألتين رئيسيتين ترتبطان بها هما رفع اليدين 
خلال بعض أنسامها وتلاوة دعاء القنوت. فالتقليديون ذوو الصيت الذائع من أمثال 
يقي بن علد (ت 1/1اه/44هم)” أو محمد بن عبد السلام !. لت كدكمم 


(0) اتسظسر: مرا سناسلة منفدد مقامدج عط هذ عولد مه ودالنه م10 رطامرة .80 
ا .وم ,(0989) 15 اونا ,مامملعاسلعمجماهط 

(0) حول هذا الأخباري القرطيي. انظ نوما هل دعدم عملقة ومبصداط» ,ملتحا موسا دأماط 
اوم ,ممالا بلممسدة مه ,321-367 بوم ,(1985) 6 للدم ,مسبص و4 سفهارة/3 ١‏ تومه عل 
,(0930 1 .امد ,وموم «بسلمفد مله د وقصط أعك وتقست لمق وديف مئمة ول بر لمازممة بذ 
:165206 عم 


للقن 


5 كانوا يرفعون أيديهمء وهو الأمر الذي يرقضه بقرة الفقهاء المالكيون». 
غير أن هذا التزاع يعكس التباء ن التقيلديين والفقهاء في هذه الفترة”"2. فهؤلاء 
الفقهاء أنفسهم كانوا منقسمين حول مسألة القنوت. فهذا القسم المحدد من الصلاة» 
والذي يذكر بمناسبة دعا فيها الرسول الله أن يعا: أعداءه ويبارك اتباعه؛ لم يكن 
موضع إجماع في الشرق الإسلامي. كما أن أكبر فقهاء الأندلس اما في ذلك 
الزمن» يحبى بن يحيى الليثي (ت 7174ه/444م)؛ كان شديد المعارضة لتلاوة دعاء 
القنوت رغم قول مالك بن أنس بجرازها. وقد اتبع أخلاف يحيى رأيه الذي سجلته 
المصادر في حيته على نحو واقاء ومارست عائلته نوعاً من احتكار تنقيح الموطأ الذي 
كان ثقله وأصبح الأثر امتح المفضل في الغرب الإسلامي. وكما هو الحال بالنسبة إلى 
الموطاء فإن أية رواية منقولة عن يحيى شخصياً كانت تحظى باحترام كبيرء وفي 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: كان أبو عيسى عبد الله 
(ت لاكلاه/ الاقم وهو فقيه من نسل ابن يحيى: ما زال يثني عن القنوت متبعا 
أثر سلفه. والأمر اللانت في هذه المألة أن دعاء القنوت ظل ممارساً في مساجد 
الأندلس رغم المكانة الكبيرة لابن يحيى وعائلته”'"“؛ بل إنه استمر في صلوات 
مسلمي شمال إسبانيا السيحي0990. 


(8) انسظي المراجع فسي: -93-3507711) مطلمشعفلة ع وواطدد عل ممتسفات ,متمداط ملمسماة 
«معانسقوم0 وافسية ركلة بمدلامكة مانا قمة لاجم منسة مأعماط يماتماط مامسهدة جما مزاكق 
كلمت سدمفونسحة عه #متموبة وزسسدت تفقفما0 جام 6 سلمف جاه م4 تمعالةجوماق 

(1225) .مه ,1988-1994 بوعطصم ومتفسمبع من ماممسسعدمء0 بمتوداماة؟ عل ماساتامم 

ال9) للاطلاع على دراسة مستفيضة لمختلف المظاهر العقائدية للمسألة, انظر: ,جما لمطمو1 ماتمااة 

65 .له بعماوملنة عافية3 «بعلمفس مله عصمة اقلمين! “آ[ #رفمرله "ردج عل ومودمم ذ عدوفوفاء! سل 

:833 بوم ,00987 

وقد تبع هذه الممارسة عالم لاحق اسمه عمر بن منصور لتوفي عام 517ه/ 174م): انظر: أبو الفضل 

عياض بن موسى عياض» تريب لمدارك وتقريب المسالك لممرفة أعلام مذهب مالك (الرباط 1836 
اقشلا ج فصن 2515536 

)1١(‏ وينعكس هذا بجلاء في الدعوة القضاية ضد بقن بن غلد. انظر: خهازدلة ٠.‏ تودظه ,متجماز 
ما ,ممما8 العامة متتماة قمة. «سسممضلة د زأنمة له متفيط اع وكمسفميمز هل بر 
6د ,66 .مد يسمارل بط «بإستساميت *ورا"3 - خوك ممتممة له هذ داك 6ه ومتامن فو نم1 

0 
)1١(‏ انظسر: «يفما" اط تعدظ دما تمع ملرم عمسعه مه والنسة هلاه بمأتداط وامصماز 
92-320 مهم ,(1985) 6 01 مف جمإسمه ار 

(15) متعويه هذ > معلميسارة بعممعمبمية عا #علدد مرمس8 ,تلتدكة كلها فتسطماة 

مة .لوصا [اففما!) عقوية محمونة مسجلت ها عة #اتمجمز عا نت عموصتارن عد جر تمستيصدم 
:166-167 بوم ,([1968] بدممتسفلو1 #وتقحعظ م3 مانا تاممة - 


لفيا 


وفي أغلب الظن فإن مناقشات الفقهاء لم يكن لها سوى أثر مدوه في 
اللمارسات العامة للمسلمينء رغم أنها ساهمت في تأسيس شعائرية مقبولة ومعترف 
يبا. وهنا يتوجب التأكيد أن صلاة المسلمين: وبغضٌ النظر عن مدى الالتزام 
بالشعائر» كان لها أ 3 قعبر الصلاة يشعر السلم انه من 
جهة عضو في جماعة تجتمع ف 
أخرى أن الاتصال بالله يتم بطريقة شخصية. وفي قرطبة كان الأمير» أو الخليفة» هو 
الذي يختار صاحب الصلاة من أكثر العلماء احتراماء والذي عا كان يتحمل 
مسؤوليات الخطيب والقاضي. أما توابع منصب الخطباء فمعروفة جتمع 
السلمون في الساعة نفسها ليعبروا في آن واحد عن ولائهم الديني والسياسي. وفي 
فترة حكم الأمير عبد الله الها لامر م 417م)0 تم التفير بن 
سلامة قاضي قرطبة صاحب الصلاة وخطيباً. ولآن الأمير اليد بإحدى خطب ابن 
اسلامة» فقد أمره بعدم تغييرها. وهكذا ظل القاضي يردّد الكلمات نفسها لسنوات 
طريلة حدى أصبح المؤمنون الجتمعون يحفظونها عن ظهر قلب. وصارت 
الخطباء”””2 عاكسة بالطبع شرعية سلطة الأمويين. غير أنه في تلك 
الحافلة بتمردات هددت وجود السلطة الأموية؛ كانت الخطبة تلقى في بعض 

خليفة العباسي؛ مما يعطي معنى مختلفاً لصلاة الجمعة. 

ومع أن المصلين كانوا في العادة ناقدين صارمين لتوعية الخطبة التي يلقيها الإمام 
لأنها كانت تعتبر ذات قدسية» إلا أن مسلمي قرطبة كانوا معجبين بخطبة النضر بن 
سلامة رغم تكرارهاء وذلك بفضل براعته؛ بينما كان قاض آخر هو عامر بن معاوية 
(ت 7/اه/ )84٠‏ يوشي خطبته كّة جعلتها تكسب قلوب الئاس ,١27:‏ قصلاة 
الجمعة؛ وإلى جانب مغزاها السياسي ودورها الديني» كانت يعن« وسيلة لتحريك 
قلوب الناس عن طريق استعمال اللغة. 

القد أثرت الصلاة في المسلمين بطريقة تختلف تماماً عن أثر مثيلتها في أي 
ديانة أخرى. فالصلوات اليومية والأسبوعية أوجدت نسقاً زمانياً يختلف كماما عما لدى 
المسيحبين واليهود. وفي الحالات الاسنائ كانت هتاك حاجة إلى جمع الناس في 
غير هذا الإطار الحسن التأسيس» وتحديداً في مناسبات مرتيطة مباشرة بكرارث 
طبيعية. فالمصادر التي في حون إلى إقامة صلوات في أوقات الكسرف 


- وقد كان عدد ركعات 


الصلاة مدار جدل» انظر سيرة القاضي بميى بن معمر في: أبو عبد الله محمد 
ابن الحارث الخشني» قضاة قرطبة؛ قيق وترجة خ. ريباره (مدريدء 1414): 2101/85 واسحق بن 
يحبى بن يحبى ٠‏ في : عياض» ترتيب اللدارك وتقويب اللسالك لمعرفة أعلام مذعب مالكب ج 4: ص 4114. 
از1) الحشتيء الصدر تقسهء 143/164 
(14) عياضء اللصدر نقسهء ج 24 صن +" 


افون 


والخنسوف. وأول واقعة مسجلة بهذا الخصوص كانت في عام 16١1ه/‏ 17م عندما 
لجا سكان قرطبة المذعورون إلى المسجد الكبير حيث أقام فيهم القاضي يحبى بن معمر 
الصلاة طلباً لرحة ه20 كما كانت الزلازل سبباً آخر لتجمعات وصلوات في 
المساجد كما حدث في عام 177ه/ 457م22. غير أن السبب الأكثر شيوعاً لهذه 
الصلوات الجماعية كان القحط. 


فشبه الجزيرة الايبيرية» كما كان حال القسم الأكبر من ديار الإسلام المركزية» 
8 قاحلة الأمر الذي يعرضها لكوارث دورية عندما لا ييطل المطر في أوانه. 
وكان مسلمو الأندلس عندما يراجهون ظروفاً طبيعية قاسية؛ يتوجهون إل الله في 
صلوات تم وضع أسسها في | رق وتعرف باسم صلاة الا. ٠‏ وحسب المصادر 
التي بين أيديناء كان زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون (ت بين سنتي 197ه/ 
١‏ و4١7ه/ 14‏ ١1هم)‏ أول عالم يتبنى في الأندلس صلاة الاستسقاء الشرة 
غير أنه أدخل تعديلاً مهماً عليها إذ كان يقلب عباءته أثناء الدعاء متبعا ممارسة مُزيت 
إلى عمر بن النطاب””"2. وفي العادة كان صاحب الصلاة أو || 2 
صلاة الاستسقاء. غير أنه في بعض الحالات» ويسبب طببيعتها الاستثنانية التي تهدف 
إلى جانب التسبيح لله طلب رحمته؛ كان الناس يعتقدون أن هناك حاجة لشخص آخر 
لقيادة الصلاة يكون أكثر تقوى لضمان استجابة الله لدعوات الناس 

وتسجل مصادرنا حالتين من هذا النوع حيث طلب من الزاهدين أيوب البلوطي 
وأبي نصر الصدفوري إمامة صلاة الاست وفي الحالتين سجلت المصادر وقائع 
متشابية حيث طلب الإمام من المصلين التقدم إلى الإمام وتلاوة الدعاءء وهو ما فعلره 
بعد تردد ومحاولة رفض؛ حيث استجابت السماء للدعاء. وبعد ذلك بفترة قصيرة» 
اختفى الزاهدان ولم يُعثّر لهما على أثر*2. وهذان الثالان وأشباههما في الأدب 


(16) عل ماعسوادف ها عل عأجماع!2 ,طسرتيه0 له وذآ عمدنا" هذا ممسسملطة عادظ ذطم 
جف اتسسلهها بوطلعوع عمل عل دمعامفاما! تمتحعجههم] عل مفابويد وإذملممت) أ مأامعلم معط مل مالمريظ 
ار ملافا عه مدواطفعد عدرذه عل دم كعمادت رممامتط ها مل دتمصايصة لممل. بدممانة مقللال مط 46 

:66/52 ,1936 ,«مموشمه عل مافجا» ها جل دكديومجةة: فتفهاة) 2 مدده! ,دالسوميو 
أبو مروان حيان بن خلف بن حيانء القعبس من أنباء أهل الأندلس؛ تمقيق م. ع. مكي (بيررت» 
41 ص 417 والحشتي؛ المصدر تقسهء 2100/81 

(17) أبو عبد الله حمد بن عاري الراكشيء البيان للغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق 
رمراجعة ج. س. كولان وا. ليقي بروفسال. * ج (ليدن: يريل: 1448 200601 ج لاد ص 591. 

(00) اسظسر : ##اتسسف لمقعائقه مه وجا فعائفه ,سانا [ه متقعموموره,ظ 00 ندا مرلالا9ا» 

:1960 ,م8 .1 تعمشقمة) له بعصت بل غ6 00ت 80 4 :21 6ه ججلاو عدم 

(18) كلنا الروايتين مسجلة في: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن يشكوال» كتاب المستغيثين بالله - 

يدقن 


الديني المشرقي رسالة واضحةء وهي أن الله لا يستجيب إلا للزاهدين الحقيقيين وكيف 


أنهم يبتعدون عن ثناء العامة واعترافهم بهم. 


وتظهر صلاة الاستسقاء في المصادر كاجتماع تلقائي. للمؤمنين» غير أن هذا 
ينطبق بدرجة أكبر على بعض الظواهر الطبيعية الفاجئة كالكسوف والخسوف 
والزلازل. فصلاة الاستسقاء كانت تتم بشكل منظم وبأمر من الأمير أو الخليفة إذا ما 
طال القحط. فعلى سبيل الثال» في عام 117اه/414م وجّبه ا. عبد الرحمن 
الثالث كتاباً إلى ولانه يأمرهم فيه بإقامة صلاة الاستسقاء في المسجد العام على التحو 
الذي فعله في قرطبة"'2. وإلى جانب ا ماجدء كان هناك مكان آخر تقام فيه هذه 
الصلاة أي في المصل. وفي هذا المكان الفسيح الذي يقع على تموم المدينة» كان من 
الأسهل جمع تجمعات لهذا الهدف - أو لمناسية أكثر مسرة مثل الاحتفال بنهاية شهر 
رمضان أو العروض العسكرية المسماة «البروزا, 


وكان في قرطبة مصليان””'© يتم استخدامهما بشكل متبادل وفق حاجة السكان. 
مضل الأول المسمى مصلى الربض لفترة» بسبب قِضر المسافة التي تفصل مصل المصارة 
عن قصر الأمبر. غير أن وقوع حوادث عدة في الطريق إلى الأول؛ لأن الوصول إليه 
ا جسر الوادي الكبيرء حاول الكثيرون عبور النهر بقوارب» 

ماتوا غرقاً. هذا جعل العام المعروف عبد الملك بن حبيب (ت 178ه/ 
0 2 يطلب من الأمير العودة إلى تنظيم الاحتفالات الدينية والاجتماعية في 
مصل المصارة””"2. وفي المصلى كان الناس يجتمعون لصلاة الاستسقاء التي يؤمهاء 
كما علمنا آنفء صاحب الصلاة الذي ل يتميز مكانه عمْن حوله إلا بسجادة الصلاة 
أو برمح مغروس في الارض, ٠‏ ومثل خطبة الجمعةء ٠‏ كان لا بد لدعاء الاستسقاء أن 
يكرن مؤثراً ومزيناً بفنون البلاغة. وكان في العادة من الآيات القرآنية وعبارات 


> تعاق عند المهمات والحاجاث: دراسة وتحقيق مانويلا مارينء المصادر الأندلسية! 8 (مدريد: المجلس الأعل 
للابحاث العلمية؛ معهد التعاون مع العام العري: 1441): رقما  )148(‏ (190) انظر مقدمتي للتص 
العربي حيث يشار إلى مصادر أخرى. 

(14) آبو مروان حيان ين خلف بن حيا من آنباء أمل الأندلس» تحفيق ب. شالميطاء 
ف. كوريشتي وم. صبح (مدريد 01414 وطبعة مترجمة: ليله 'قطصه عقوم معطم وقفطا, بوقررعةة مطل 
(1981 بموممجهمة) عامستمهت :8 مه دمعدوا/1 .1 .اا برها امام لامدنا رسسامواناه 
)1١(‏ حول مصل قرطية وغيره في الأندلسء انظر: ذا "فللههه7"» .عفطله8 7006 ولامودما 
167-180 بو ,(1942) 13 .6 بتسافمف 16 ابجمصمد تعس مدوواط فمفدة عملت "مقا" 
(1؟) حول ذلك» انظر مقدمته في : ففصههم .ل رطا مناه ركاة 76 بطاطدة مطل عالمكشطه قلطم 
00000 

(17) ابن حيان» القتبس من أثباء أهل الأندلس. طبعة ييروت» ص 40 - 47 


يننا 


الابتهال 9 ومصاغاً بطريقة تستجلب ردوداً جماعية من المصلين. كما أن الجو 
العاطفي المحيط بمثل هذه الصلاةء ونقد الناس التوقم: قد يغمران الخطيب: كما 
حدث لسعيد بن سليمان في إحدى امرات» حيث لم يستطع سوى ترديد عدد من 
8 3 
صيغ الابتهال **5. 
ويمكن أن نضيف إلى هذه الصلوات الجماعية صلاة |. حيث يبدو 
لشخصية الإمام أهمية كبرى. وتشي ادر السَيّ بشكل مستمر لاسم إمام صلاة 
الدى الحديث عن وفيات العلماء والفقهاء: ما يسمح لنا بالا أنبا كانت 
شديدة الأهمية في أوساط العلماء حيث تمت الإشارة إلى نزاعات بخصوص هذه 
المسألة0*", 


وم تكن الصلاة محرد نشاط احتفالٍ جماعي فحسبء بل كانت أيضاً تعبيراً عن 
مدى التقوى الشخصية وعن العلاقة الميا ن الإنسان وربه. وسآتٍ في ما يل على 
ذكر أكبر تعبيرات التقوى في الصلاة قو: ميبّنة كيفية توجه المسلم العادي إلى ربه. 

إن الصلة الشخصية مع الله تتحقن بالصلاة والدعاء؛ ولكن الأخبرء وعل 
عكس الصلاق اليس مرتيطا بأ طقوس أو عبادات أو أوقات محددة. وبينما الصلاة 
هي في المقام الأول تسبيح لله وتعبّد له فإن الدعاء يسمح للمؤمن بالتعبير عن 
مشاعره الشخصية وطلب المثفرة أو العون وإقامة صلة أفوى باق9؟؟. ولا يعني ذلك 
بالطبع ان الدعاء محادثة بين روح الإنسان وربه. ففي النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي؛ وضع محمد بن مُظِيِس بن واصل ((ت 1814ها/ 9171م 
كتاب الدعاء والذكر المفقود؛ والذي يحتمل إنه أورد فيه عدداً من النصوص التي ثثل 
8 النوع من الصلاة. وهناك عمل لاحق؛ ريما من الصتف لقسهء اسمه الدعاء 
المأثور وآدابه وضعه أبو بكر الطرطوشيء لمهم ١6١1م‏ ١؟قها1111م)‏ وأررة 


(11) مموافف مانصصهمم ما باترسنة له سكم فاه اطم' دا فمسصداناة طلاخ قلطم قط 
«ماسةءله 404" وضاك ململ ممطط عل قصل فسوعة فت[ ها عفجية4 عواجمرم/ة بم 
عل مف اممي قي عاك مويه سه بمجهمومة"! ةينكر كمسقامه عمل عطمة عنما بأجمر قاط 
هنا بمقامممة ومتتعيفه ممت ,عدوا زتمهة مام غود من ,مدتاميؤمماهز عفن عمد غلاام رممممم 
:لم00 عل مدنا فده هل عة كممتاممتاطام رلمومعدوع م اضة عادامما8 عدم رعاقت عميا اه #لتمسوملع 
:141/169 ,19380 أمظ 1١‏ :8 تفرم للد .مم 
(14) اين حيانء المصدر نقسهء ص 01 
(10) الحشني» قضلة قرطيقه 051/9٠١‏ 
(13) اتسظلسسر: #تصممظ عمل [ه بحم وم8 تحوبهل عط عا قط فسه 004 بمحارج[ وطلطالطو 70 
له ملسفعدا متك توروطه؟) 5 بعدمتتماعة لمممة اس عمناتمدسدةة غطا هأ جمنفمة5 بوسسعف سمائعن/0 
:147-148 نوع ,(1964 رممتفج5 مناوتيومتن فده لمسسايت 


نيفن 


افيه مجموعة من الأدعية الخاصة بمجموعة واسعة من المناسبات قسمها في أبواب على 
النحو التالي: الدخول إلى والخروج من مكان غير مأهولء الوضوء لصلاة الجماعة» 
سماع الآذان» مغادرة البيت» دخول المسجدء أداء الصلاةء سماع صياح الديك» 
الاستعداد للنوم» قيام الليل» مواجهة المصاعب» زيارة شخص ذي نفوذ» أرتداء شيء 
اللمرة الأولى» تناول الطعام والشراب» السفرء الوداعء ركوب مطيةء سفر البحرء 
المرض» الخروج للجهادء الكابوسء التعرض لعاصفة؛ إنجاز الأعمال؛ الاستسقاء؛ 
الزواج: سماع النعي» التيهء والذهاب إلى السوق. 


وفي كل من المناسبات المذكورة أعلاه: أورد أبر بكر الطرطوشي نصا واحداً أو 
أكثر مناسباً للدعاه. وعل أساس التبويب نفسه. يبدو واضحاً أن هناك ثلاثة أوضاع 
قياسية» أولها يتصل بالحياة اليومية» وثانيها ذلك الذي يلي أداء شعيرة معيئةء وثالئها 
الذي يكون فيه المرء متعرّضاً لخطر ما. فالمجموعة الأولى تركز على ما هو مألوف في 
أي مجتمع إسلامي» أي تلاوة دعاء في سياق اجتماعي”"". أما الثاني فيعكس إلى حد 
ما شعائرية الدعاء» والتي غدت تدر ا جزءاً من الصلاة حيث يرد مثال ذلك في 
سيرة أحمد بن بقي (ث 114ه/ 4780م 955م)*' ابن بقي بن تلد المعروف 
بصاحب الصلاة في قرطبة عام (714ه 117م). ويورد كاتب سيرة أحمد بن بقي 
أنه بينما كان يتل الدعاء أثناء الصلاة في المسجد على ما يبدوء توقف طريلاً عندما 
وصل إلى عبارة اقدموا لله توسلاتكم؛ حتى أعتقد أن الناس أكملوا دعادهم 
الشخصي. ويستمر النص على النحو التالي: 


قال 'ربي هؤلاء عبادك يطلبون مرضاتك ويخانون عذابك ويؤمئون بك 
سبحانك. اغفر ذتوتبهم وتقبلهم قبولاً حسناً. انظر إليهم برحمتك وأدخلهم جنتك 
وقهم عذابك. آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا قادر. وإلى هذا اليوم ظل الخطباء في 


الأندلس يتبعون أثر أحمد بن بقي في السكوت عند نباية العظة الثانية من الدعاء»9". 


أما الوضع الأخير الذي عرضه الطرطوشي فإنه يتسم بخاصية عامة. وهذه هي 
الأخطار التي قد تجلب الأضرار على حياة وممتلكات أي من المسلمين ‏ كما ذ احالة 
القحط ‏ والتي لا يمكن رفعها إلا بمساعدة فوق طبيعية. لذا فإنه ليس غرياً أن يجد 
المرء نصوص دعاء يتم مدحها لأنها تجلب استجابة فورية» والتي تعرف باسم «دعاء 
مستجاب». وسيتم لاحقاً تقصي الأخبار المرتبطة بها والتي هي ذات طبيعة خارقة. 


50 انظ  :‏ ,(1979 بلقم .3/5 تمع ففم) ممرة عاطدماء مشر حظ عا عاط متعمس #طوملة 
(14) عياض. ترتيب المدارك وتقريب اللسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ج 8 ص 504-500 
500 المصدر تقسه اج 6 صن 504 


كفن 


31 - منج الصدقات 


رغم أن المعلومات الخاصة بالزكاة قليلة في مصادرناء إلا أن ما يتعلق بالصدقة 
كثير. فالإحسان أو عمل الخيره ينظر إليه كتعبير عن التضامن الاجتماعي» -خصوصاً 
في أوقات الشدة. وتبوز المصادر التار: ام الأمراء والخلفاء بتوزيع المال والطعام 
على الناس في أو ات المجاعة وكذلك في غباية مناسبة دينية معينة مثل شهر رمضان. 
ويروي ابن حيان إحدى هذه الوقائع عندما أشرف | الحكم الثاني وابئه على 
عبيدهما الذين كانوا يطرفون بين الناس حاملين أكياساً مفتوحة من امال لتوزيعه”*؟. 
في روايات أخرىء» أن هدف الؤرخ تقديم الأمير كمثل صالح 
للفضائل الإسلامية وتهسيد لفعل الخير. وتورد مصادر السيرة التي بحوزتنا أمثلة على 
قيام العلماء بتقديم الصدقة بالطريقة نفسهاء غير أن هناك مصادر تتحدث عن تقديم 
الصدقة خفية9؟, 


وواضح هناء كما 


وليس من الغريب أن نجد في سير العلماء إشارات لمنحهم الصدقات للمعرزين 
في حين كانوا هم أنفسهم يعانون ظروفاً عسيرة. وكان بعض هؤلاء من الولاة 
«صاحب تفريق الصدكة؟. وهنا يمكننا رؤية البعد المؤسسي للممارسة الدينية والورع 
المرتبط مباشرة بممارسة السلطة. فقبل نهاية القرن الثالث للهجرة؛ كان القضاة يأمرون 


بتوزيع الصدقات كل سنة وتحديد مستحقيها. وكان القاضي أسلم بن عبد العزيز 
أول من أدخل بعض التغييرات في هذا الخصوص . ففي زمنه كان المبلغ المفروض 


دقعه 


أ ما دعاه إلى تقسيمه على دفعتين؛ كما أمر أيضاً بأن يشهد العلماء والشهود 


المحترفون توزيع الصدقات. كما حدد لتوزيعها مراعيد معيئة داعياً الفقراء بشكل 
1 
عسبق الحضورع؟؟, 


ومن بين أهداف توزيع الصدقات في الأندلس مساعدة ذوي الحسب الرفيع 
الذين فقدوا ثروائهم وأضحوا فقراء» ولكنهم يسبب الحجل أو عزة النفس يرفضون 
الاستجداء أو حضور توزيعها الرسمي. وكان الحكم الثانٍ على ما يبدو شديد 
الاهتمام بهؤلاء لأنه أمر بالبحث عنهم في قرطبة في شهر رمضان عام لاه 


6 قهة ,92 .م بسلعفماءإه إبله "فطعم عنم عدف هاوسلالءلا ممشورهةة حطل 
ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمقرب» اج 5: ص 014. 
(11) انظر قضية محمد بن عيسى الأعشى في : 6ه )معسومده2 رامد عطك» بمتتداط دامدهماة 
0 ا م 111111 
ا(" مذ بلطتممان). 
(51) عياضء ترتيب المدارك وتقريب اللسالك لمعرفة أعلام مذعب مالك. ج 0 ص 1997 


لفنن 


حزيران/ يونيو 4177م: وجعلهم المستحقين الرئيسيين للصدقة”"". ومن القصص 
النموذجية في هذا الخصوص أن أحد أبناء يحيى بن يحيى» وهو عبيد الله 
(ت 89لاه/ 04م أو 4لاهار ١9م"‏ الذي كان له جار ينحدر أصله من قريش 
وعلى صداقة معه. وفي إحدى ستوات القحط وصل الفقر بالقرشي وعائلته لدرجة 
أنهم لم يبدوا ما يأكلونه لمدة ثلاثة يام مما جعل عاتلته تطالبه بالخروج طلباً للمساعدة 
وما إن خرج القرشي من منزله حتى التقى عبيد الله بن يحيى الذي بادر من تلقاء 
نفسه ليقدم له عشرة دنائير وبعض الدقيق والزيت 9" 


والمثير في هذه الحكاية أن حبكتها تتكرر في روايات ذات طبيعة عجا: 
حيث يني العون للمحتاجين بطريقة مشاية: لكن بعد تلاوة دعاء. وفي هذه الحالة. 
فإن هدف الرواية التي أوردها عياض إبراز سخاء وإحسان الله الذي عرف بغناء 
وتقواء. والذي يقال إنه وزع نصف ماله صدقات» إلا أنه اتبع في روايته الخط نفسه 
لقصة يبدو أنها كانت شائعة حول الإحسان وإفائة المحتاجون. وفي هذه الرواية - كما 
في مثيلاتها ‏ يبدو التركيز واضحاً ليس عل الصدقة بحد ذاتها فقط: وإثما على سخاء 
المحسن. ويروى الكثير في هذا الخصوص عن أحمد بن محمد بن زياد (ت 17اه/ 
4م) وهو من نسل الشبطون السالف الذكر. وتصف الروايات أحمد بأنه «كثير 
الصدقات»”””". وتتحدث عن غناه وحبه إكرام ضيوفه إذ قلّما كان يأكل بمفرده» بل 
كان يدعو عشرة فقهاء آخرين كل ليلة. لذا ففي هذه الحالة ‏ كما في غيرها ‏ يصعب 
التمييز بين الإحسان كممارسة دينية وبين الكرم كفضيلة اجتماعية. 


الصوم 

إن الصوم لس وقفاً على الإسلام: غير أن خصائصه لدى الملمين ذات 
تعبيرات فردية واجتماعية. ففي قرطبة» كان الجامع الكبير يبقى مفتوحاً ومضاء طيلة 
الليل في شهر رمضان. وكان ما ينفق على شراء زيت الإضاءة خلال هذا الشهر 
يساوي نصف ما ينفق طيلة العام. وفي ليلة القدر كان يتم حرق كمية كبيرة من 


00 أبو مروان حيات بن خلف بن حيان» اللقتبس في أخبار بلاد الأندلس» نحقيق عيد الرحين علي 
الحجي (بيررت: دار الثقافة» 157+6): الترجمة الاسبانية: مله وكالوه اله #مفالعلهم وملدا بهش ورم مطل 
141 مم ب(1967 ماشه عمسةت هفحت ملتست را فمهلدجها ,1 سمطمز اله لم630 

(54) حول عبيد الله بن يحيى» انظر: كمة تمع مقعم عصصعك عل منانسدا هتاه بقاعدمدلة 
9602 بوم مفما" تق ممم 


() عباضء ترئيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذعب مالك: ج 4: ص 457 
(00) المصدر تقهء اج 6 صن 145 


ففقنا 


والعنبر”””*. لقد كان شهر الصوم مناسبة تميز بتعبيرات دينية 
دفاقة. ففي رمضان كان الناس يجتمعون في المسجد ليلا لإقامة صلوات خاصة 
وتوزيع الصدفات. وكان هناك إكثار من تلاوة القرآن حيث تروى حالات أنهى بعض 
الاتقياء تلارة الصحف في ليلة واحدة. ووفق كاتب سيرة محمد بن عمر بن لبابة 
ات 114ه/477م)» على سبيل امثال» أنه تلا القرآن ستين مرة في شهر رمضان. 


وكان شهر الصوم للبعض مرسماً للتوبة والتعبير عن الندم. فهارون بن سليم 
(ت 715ه/400م) كان على سبيل اال ينام على الأرض خلال شهر رمضان دون 
0 وكان البعض يعزفون عن كل نشاط اجتماعي عادي ليحافظوا على طهارة 
اتقواهم. ويروى عن أحمد بن محمد بن زياد السالف الذكر. والمشهور بكرمه؛ أنه كان 
يمضي رمضان صائماً في بيت له قرب الجامع الكبير في قرطبة””'“. ويروى عن 
محمد بن عمر بن لبابة انه لم يكن يخرج من مسكنه في رمضان إلا للصلاة في 
المسجدة؟؟, وكان البعض يغادر سكناه في رمضان إلى الحصون ليرابط هناك. وأول 
واقعة كهذه سجلت في وقت متأخر نسبياًء أي في النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي””“2. غير أن الاعتكاف في الرباط كتعبير عن التقوى 
كان شائماً في مراحل مبكرة» ويمكدنا الافتراض أنه إذا لم يكن خياراً يمارسه 
البعض» فقد كان عل الأفل إمكانية مفتوحة للبعض. 


ومع أن المصادر التي بحوزتنا توفر لنا معلومات كثيرة عن احتفالات نباية شهر 
رمضانء وخصوصاً تلك التي كانت تجري في القصر الملكي في قرطبة؛ لكنه من 
الصعب العثور على أية معلومات ذات علاقة بطقس الإفطار. وأغلب الظن أنه كان 
يتم إعداد وجبات فاخرة للإفطار. ونشير اللصادر اللاحقة التي بحوزتنا حول الطبخ 
في ذلك العهد أنه كان هناك أطباق طعام خاصة برمضان. 


وتذكر المصادر واقعة لافتة للانتباه وتتصل بدفن عبيد الله بن بحبى الذي توفي 


(59) ابن عذاري المراكشيء البيان اللغرب في أخبار الأننس واللغرب» اج 5. صن 2187 والنص 
يتعلق بالنصف الثاني من القرن الرايع الهجري/ العاشر الليلادي . 

(58) عياضء المصدر تقسهء ج 6 صن 364 

(54) الصدر تقسهء اج 4 ص 145, 


ا450) انظر مثلً: لبر القاسم حخلف بن عيد املك 
وعلمائهم وعاائيهم وفقهاتهم وأدبائهم» 


بن بشكوال. كتاب الصلة في تاريخ أثمة الأدلس 
أصله عت العطار الحسيئيء من 
الم رقم 40113 


في رمضان عام 148ه/ أيار/ مايو ١11م.‏ فيوم دفنه كان الحر شديداً وجموع الشيعين 
أن ابن عبيد الله وآخرين غيره اضطرو! للإفطار ذلك اليوم كي يشاركوا 
2 


في الجنازة 


4 الج 

ولا يكتمل هذا العرض المختصر للممارسة الدينية عند مسلمي الأندلس دون 
ذكر أي شيء عن الحج. ورغم إقامتهم بعيداً عن مكة» إنه من الأمور المثيرة للعجب 
عند كثيرين من المراقبين الحاليين ملاحظة العدد الكبير منهم الذين أدوا فريضة الحج؛ 
التي كانت تفتضي رحلة طويلة تستمر شهوراً أو سنوات. ومعلوماتنا في هذا 
الخصوص نأتي في أغلبيتها من مصادر السير التي لم تركز على الجانب الديني للشعيرة 
بغدر ما ركزت على العلماء الذين التقى بهم الحجاج وتعلموا على أيدهم”؟؟". رني 
مرحلة لاحقة فقط أخذت المصادر تبرز لدينا شهادات بخصوص الأخيرة تسمح لنا 
بمصاحبة الحاج الأندلسي”**» في رحلته واكتساب فكرة عن المشاعر الخولدة عن 
الاحتفالات المرتبطة بالحج . 


أما في الفترة مدار دراستناء فإن أغلب ما نعرف يدور حول المصاعب امادية 
اللرحلة. وحيث إن البحر كان الطريق الأكثر شيوعاًء فإن تحطم السفن لم يكن شيئاً 
غير دوري؛ كما ووجه الحجاج بأخطار أخرى مثل هجمات القراصنة وقطاع الطرق 
وأعداء المسلمين. وتتحدث الصادر بخصوص الخطر الأخير عن التجربة التي مر بها 
سلامة بن أمية بن وديع الذي سافر إلى المشرق عام 181ه/ 4417م حيث أسره الروم 
إبان رحلة العردة وسجنوه سنين عدة'2. ورغم هذه المخاطر كلهاء كان هناك 
العلماء الذين كانوا يقومون بالحج غير مرة. ومن الممكن أن دافع هذا التكرار تعبير 
عن تفوى شخصية قوية» أو كما في حالات أخرى الاتصال بالعلماء المشرقيين. وقد 


(15) عياض» ترئيب اللدارك وتقريب المسالك لمعرقة أعلام مذعب مالك ج 4 مي 105 

(44) اتسظر: 46 2007 ع مه عملسطفيدة ممسزدفد دما مف ممنادمة ل و#مموسل» بممتامقة امل 
ده بر مدامفمضلة م4 كمدعك ومله مماة محمد فد ,585610 بور ,ل .لود بلوسوعلة مل 
بمشساية له ,معناماة قم ملفية بمأمسلد نمز ,257306 بور ,3 بأو طايه وومسممر 

ينيك 

(40) مذ كس د سمما عانق ,تدطاز جز زه كاعجم77 724 ,كردطدة هذا لمسيلة هذ لعسمسمبلسكة 
1.7 ب ع0 عة .1 لق2 ترط .ممم رق 24 بنطهم77 ممدظلة/ة برط ,مملدوعة اه لإمدمطئة بتتديع رامنا مط 

(1907 ممصسة تممقدما :لام .3 .2 تممفومل) بأد بسسمة لمتمسماط قات 

(43) ابن بشكوال: كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلماتهم وتحائيهم وفقهائهم وأدبائهم: 

ارقم (ذه). 


كفن 


سافر سعيد بن عثمان (ت الااه/ 585م) يصحبة والده في رحلته إلى الحجاز عندما 
كان صبيا» ثم عاد بعد سنوات ليحج إلى مكة وليدرس على أيدي علمائها ذلك أنه لم 
يتمكن من عمل ذلك في رحلته الأولى 0 

ويمكئنا الاستنتاج من هذا الثل أن الحج كان أيضاً مسألة عائلية. وتشير 
مصادرنا إلى عدد من الحالات سافر فيها الآباء والأبناء إلى المشرقء بل إن أسماء أناث 
ترد أحياناً. فصواب أنجزت الرحلة رفقة زوجها إبراهيم بن إسماعيل القبري 
لت الها 1/اهم) إلى المشرق: وكذلك راضية؛ وهي أمة سابقة لعبد الرحمن الثالث 
التي رافقت زوجها لبيب الفتى 240 غير أن اكثال الأبرز في هذا المجال كان قيام 
ست نساء من عائلة بربرية واحدة من بني ونسوس بالحج إلى مكة. وأشهر هؤلاء 
اللاي أوردت مصادر السيرة أسماءهن هي أم الحسن بنت أبي لواء سليمان بن أصبغ 
التي حجت مرتين!2, ولا شك في أن هذه الحالة كانت استثنائية؛ ولا يفسرها 
سوى المكانة الاجتماعية البارزة لهذه العائلة البربرية وثرائها الذي مكن عدداً كبيراً من 
أعضائها من القيام بهذه الرحلة التي كانت مكلفة. وفي حالات أخرى؛ كان على 
العلماء ذري المكانة الاجتماعية الأدنى العمل في مهن مختلفة خلال رحلة حجهمء أو 
إلى طلب مساعدة مالية من أصدقائهم الأكثر ثراء. 

لفد نعاملت حتى الآن مع التعبيرات الدينية «العادية»؛ أي عل أداء الشعائر 
الدينية وفق القواعد الأساسية للإسلام. وهناك بلا شك الكثير من الممارسات الفردية 
والاجعماعية اليومية الآخرى اللتصلة بالدين» كما في حالات الولادة والخئان 
والزواج» لكنها بحاجة إلى دراسة متكاملة. لكني سأقوم الآن بالانتقال إلى مال آخر 
وهو متابعة الموافف الدينية الفردية كما تنجل في ممارسات أشخاص تطلق عليهم 
المصادر اسم الزهاد والعُبّاد. 


: مظاهر الزهد والتقوى 
رد في سير الكثير من العلماء الأندلسيين تعابير مترادفة مغل زاهد؛ عابدء 
وعء ناسك؛ مُتبتل: خاشعء منقبض. أو ماب الدعوة. وأكثر هذه التعابير وروا 


(41» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» ترائناء الكتبة الأندلسية؟ ؟ 
([القاهرة]: الدار المصرية للتاليف والترجة» +095)» رقم (65). 
(48) أبو عبد الله حممد بن عبد الله بن الآبار؛ التكملة لكتاب الصلة» تحقيق عزت العطار الحسيني 
(القاهرة. 21560 رقم (758)» وابن بشكوال» المصفر تقسدء رقم (01884. 
(44) يمسالا ندمة ملتمكة بد «رسلط عله د “ممططمد“ معزي عمةه بدااجخ عمسا مانداز 
تملايهة) بملاممد عمارمومنع عر لفاطاعة بع عه معابفاعا! عمزعا 8 تصطمف جا له بت علاط ها فك 
:929 مد ,(1969 بفتشماة عل مسمدفاسه فسفلدته ندا :لل و8 


فيل 


هما زاهد وعايد. وهذه الصفات تفسر نفسها عدا منقبض التي توظف بتحديد أكثر 
وتعني الاعتزال عن الناس وتجنب الاحتكاك بذوي المتاصب العليا. أما التعبير «مجاب 
الدعاء؟ فيُستعمل فقط في حالات محددة: ويشير إلى أشخاص قادرين على استلام 
استجابة من الله عل ابتهال موجه إليه. 


ويتضح من سير هؤلاء العلماء أن الذين وصفوا بالزهد لم يكونوا سوى مسلمين 
نأوا في حياتهم اليومية عن كل ما هو محرم”””2. غير أنه من الممكن أن ثلاحظ 
افي فتر: أسبق بكثير وجود أشكال من التقوى تتجاوز هذه الحدود الضيقة يمكن 
وصفها على الأقل بالتتسك. 


إن هذه التعبيرات المتقدمة عن التقوى تستند إلى آداء الشعائر الدينية الواجبة عل 
كل مسلم؛ غير أن الزاهد كان يميز عن بقية أبناء ملته بالإكثار من أدائها. فني 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي نجد أمثلة على زهاد كانوا يصلون باستمرار 
كيحيى بن قاسم بن هلال (المتوق عام الهم قحخم أو لاخكها؟1؟ ‏ ١لقم)ء‏ 
الذي لم يكن يغادر المسجد سوى للنوم في بيته”*2. وكانت التلاوة المستمرة للقرآن 
وترديد الذكر من الممارسات الألوفة لدى العلماء || من أمثال إبراهيم بن محمد 
ابن باز (ت 19/4ه/ 47هم)؛ الذي كان يتلو الآياث الكريمة في كل مناسبة وسواء 
أكان ماشياً أو جالساً أو أثناء العمل. لقد كان يتلو الآبات الكريمة في أية مناسبة 
مرتين في كل يوم. . وحتى في فراشه كان إبراهيم يتلر القرآن””*». وينم تركيز أكبر 
على الدور المركزي للصلاة في الزهد الإسلامي (بالإضافة إلى ثلاوة القرآن) عل 
ممارسات التقوى الإسلامية؛ الني استمرت حتى القرن اللاحق. 


وكان الصوم في شهر رمضان إضافة إلى الأشهر الأخرى. من المخصال المحمودة 
في الزاهدين. وكان أبر الأجكس (الذي عاش أيام ملك الحكم الأول بين عام 
هلام و 107ه/411م) يتناول ثلاث وجبات كل سبعة أيام في شهر 
رمضان””*2. وم يكن من غير المألوف أن يصوم علماء أتقياء شهوراً أخرى بالإضافة 
إلى شهر رمضان. وكان من يقوم بهذا يطلق عليه صفة صوًامٍ. وتسجل المصادر أمثلة 
عن حالات إحسان تفوق كل مألوف كالتي قام بها سعيد بن عمران بن مُشرف 
(ت ه/ااه/ ححهم)ء الذي وزع القسم الأكبر من ممتلكاته التي ورثها عن والده 


(00) اتظسر: ,(1985) 61 باوب معاد متسدى #امط2 برا متمعالا هذ اقطالا» بوعطن1 سآ 
«كالمفصط له هذ فط اه تعمصوماء 0 رابمت ع1 رمتتملة جه ,274 هم 
(50) عياض» ترتيب الدارك وتقريب امالك لعرفة أعلام مذهي مالك. ج 4؛ ص 458. 
(60) اللصدر تقسه. ج 4 ص 445 
(57) اين الفرضي. تاريخ علماء الأدلس؛ رقم (805). 
لفيينا 


التاجر الثري على الفقراء قبل توجهه للبحج9*©. 


غير أن التعبير عن شدة المشاعر الدينية لم يكن مقتصراً على الممارسات 
الشعائرية . فكثير من الزهاد كانوا يعبّرون عن العواطف التي أثتاء ١‏ 

سماع تلاوة القرآن بالبكاء؛ كما كان شائعاً بينهم القيام بأعمال تتضمن درجة 
من التواضع كأن يحملوا خبزهم بأنفسهم إلى الفرن العامء رغم أنه كان من المتعارف 
عليه أن تلك مهمة الخدم. وكان عبد الله بن الحسين بن عاصم (ت 748له/ 81م 
الذي 2 عدم حاجته؛ لم يمنطٍ ركوبة قط مفضلاً السير حافياً في أزقة السوق المايثة 
بالاوسات "2 

بالأوساح 1*7 


ويظهر «مماب الدعوة» في مصادر السير والتاريخ غتلفاً بعض الشيء عما ذكرناء 
للتوء ذلك أن كون دعوته مستجابة يميزه عن بقية الاتقياء والورعين الذين كرسوا 
أنفسهم للدين» رغم أنه واحد منهمء ويحوّله إلى وسيط بين الله والإنسان قادر عل 
عمل المعجزات والعجائب. 


ولا تسجل المصادر الأندلسية الكثير من المعجزات والكرامات. وما يرد منها في 
المرحلة السابقة للفرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: يتعلق بكرامات عدد قليل من 
العلماء البارزين مثل ابن بازه يميى بن قاسم بن هلالء بقي بن مخلد؛ ومحمد بن 
وضاح الذي سبق ذكره””2. ويظهر في قصص هؤلاء شبه واضح بقصص انتشرثت 
في المشرق؛ وريما تكون قد انتقلت إلى الأندلس وحُوّرت فيها في مرحلة لاحقة. 
وخلال الفرن ذاته؛ دخل تراث الزهد المشرقي إلى الأندلس ‏ وفي هذه الفترة قام 
محمد بن وضاح بأولى رحلاته إلى المشرق بحثاً عن هذا التراث””*2. غير أن الأندلس 
كان لديها أيضاً تراثها المحلي في هذا الخصورصء وهو تراث متفرق حفظته مصادر 
بمسائل أخرى. وتظهر بعض قصص هذه الكرامات في إشارة قصيرة لدى 

هس الزهاد الذين أمّوا المصلين في صلوات الاستسقاء. ومن الحالات 
ام في هذا الخصوص قيام «مجاب الدعوة» بمساعدة من لحق بهم ظلم . 
فهر يظهر ني هذه الحالات كشخص يلجأ إليه الناس الذين يعانون الشدائد وخصوصاً 


6 (553) بهم هب(93-350/711861) كسلمفصف له عل ومنطمد عل سمتسفلقه ,مكبداة 
(9ه) المصدر تقس رقم (0/025. 


((03) انظر دراسة لهذه المعجزات في مقدمتي َؤّف: اين بشكوال. كتاب لا بالله تعالى عند 
اللهمات والماجات. 

(00) اتسظسر: .1 .34 66 فاك لاتمتمسش همادا بتمعماعه مسا عم وحم منصامةة (قه هه مطل 

ك1 م معام 


يفيينا 


أولئك الذين تعرضوا لظلم الأقوياء. 

ففي فترة حكم الحكم طلب الناس من عبد الله بن الْْلْس الذي كان «يجاب 
الدعوة» أن يستنزل غضب اله على يني سلامة حكام ولايات الأندلس الحدودية 
العلياء الذين أوقعوا هم كل أشكال الظلم ‏ قفي البداية رفض عبد اللّهء غير أنه 
وبعد أن شاهد بنفسه ظلما لا يطاق0**؟. دعا الله إلى أن يغير الحال. وعندما حصلت 
ثورة أطاحت بحكم بني سلامة؛ اعتبر الناس ذلك استجابة لدعاء عبد الله*. 


وتسجل واقعة في مرحلة لاحقة”"© تدخل أحد «مجابي الدعوة» ضد ظالين لم 
يكونوا ذوي سلطة سياسية بل من الغقهاء. فقد حدث أن تعرض رجل اسمه ابن 
صيقل لضخوط وتهديدات كي يقبل بيع منزله إلى إبراهيم بن عيسى بن حيّريه؛ وهر 
من عائلة من العلماء في قرطبة» فرفض ثم لجأ إلى زاهد اسمه الشيبان: الذي قضى 
الليل مع زاهد آخر اسمه حسان في الصلاة وترديد اسم الجلالة. وفي اليوم النالي عثر 
عل ابن حيّويه ميتأ في منزله. 

والرسالة الخلقية في هاتين الحكايتين واضحة؛ وهي وجوب معارضة الشر 
بالسلوك المثالي؛ كما جُعل الشر مساوياً للاهتمامات الدئيوية. وليس من الغريب 
تلمُس ميل إلى الانقباض (الانكفاء) لدى الزهاد يدفعهم إلى تمنب أي احتكاك مع 
ذوي السلطان ومع كل من له علاقة بالسلطة السياسية. ويمكن ملاحظة تكرار هذا 
الحافز في كثير من سير هؤلاء 


إن هذه الحكايات كلها ترتبط بتقليد إسلامي عريق منه حكايات مشابهة 
في المشرق. وهذا التقليد القائم على إعطاء أمثلة يستهدف تقديم نماذج أخلاقية من 
البشر ويؤكد فضائل الممارسة الدينية. كما أن للنموذج الروحي الذي تعرضه هذه 
النصوص قيمة اجتماعية ‏ حيث إن العابد الذي يقوم بدور الوسيط مع الله يساهم 
أيضاً في تقديم الصورة امثى لما يجب أن يكون عليه الحال إذا ما وقع ظلم. ومن جهة 
ثانية» فإن بعض هؤلاء الناسكين يمثلون بتقواهم وطريقة حياتهم تحدياً للذين 
يمارسون الإسلام بطريقة عابرة» كذلك للذين ينغمسون في الأمور الدنيوية مثل 
الكثير من الفقهاء. ولهذا عندما بلغت تقوى هؤلاء النساك أبعاداً محددة؛ وجد رجال 


(08) بينما كان سائراً على ضفاف التهرء رأى شخصاً من يني سلمى مصطحياً خادماً كان يحمل 

بازاً. وقد أُمر الخادم بإطلاق الباز نحو امرأة كانت تفسل ابتها في التهر. وقد غرق كلاهما. 
(69) اتسسظسسر: لوتممائقةة فاش عل سلفراسلة © فصاماعمد بر ممشاطفدة رمختدا3 مضامدقة 
221 ممح ,19920 ,اق8 عفار 


(60) ابن بشكوال» كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات. رقم (099. 
نقننا 


الدين أنفسهم مضطرين إلى مواجهتها ووضعوا حدوداً لهذه التعبيرات المبالغ فيها(:©. 

ويمكن ملاحظة حالة مبكرة لعدم الثقة هذه في نصوص عن سيرة يُمن بن 
رزق» وهو ناسك من مدينة تطيلة الواقعة في منطقة الحدود الشمالية””"2. وقد عاش 
ابن رزق ف غير انه عندما أراد إعطاء الزكاة مد يده تحت الفراش البسيط 
الذي كان ينام عليه وأخرج مالا من معين لا يكاد ينضب. ويضاف إل هذه الرواية 
اقصة حلم أثناء شبابه المبكر؛ فقد رأى نفسه وقد وضع قفل نحاسي عل قلبه 
وبيده مفتاح ذهبي فتحه به. 

ومع أن قصة هذا الحلم تبدو 1 في هذه المرحلة المبكرة؛ ورغم عدم 
وجود أي نفسير لمعناها المحتمل؛ فإنها توحي بنرع من الاطلاع الصوفي عل عالم 


أسرار الدين. وقد ألف ابن رزق كتاباً بعنوان كتاب الزهد هوجم بشدة من قبل 
العلماء الأندلسيين والقيروانيين الذين رأوا في كاتبه شخصاً ذا أفكار شريرة. وقد فقد 


هذا العمل؛ لكننا نعرف أن ناسكاً من شمال إفريقيا اسمه ساس نشره في مدريد 
في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر اميلادي””. 

ويصعب علينا بسبب قلة المعلومات معرفة أسباب الاعتراض على كتاب ابن 
رزق» إلا أنه يمكن الانتراض أنها لا تعلق بممارسة التزهد المسجلة في سس 
الذاتية. ومن ناحية ثانية» فقد كان الدخول الصوفي إل عالم الدين شيا جديداً في 
هذه المرحلة؛ وكان يعتبر في أغلب الظن أمراً خطيرا» حتى في نظر العلماء الأتقياه. 
وقد ورد تعبير «صوفي» لأرل مرة في سيرة حياة عبد الله بن نصر (ت ١1١؟ه/‏ 
37م" . وبعد سنوات عديدة (أي في عام 114ه/451م) توفي محمد بن 
عبد الله بن مسرة”'2 أحد العلماء البارزين في تطور الفكر الديني في الأندلس. وقد 


(11) لند بحلت في غتلف آراء القفهاء بخصرص مسألة رجل امهم بإزعاج جيراته بصلوائه الليلية 
في كتاب: علقف ال( مو وماعمك لعامامظ «يش ع8 هدام ةمه ل براءنة فجه بحمله ,ماتالا ماسمدار 
129-136 .وم ب(1390) 17 ام عالق وماق «ماممك 

1 تاريخ وفاته غير محدد. رريما كان قد عاش قرب خاية القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي. 

انظر ١‏ © ملل #صمااطا اد ل مصسجابسمم: مقديظ هأ «© وماعند تتوماعهادصه عا مامد مرتحوظ ,للها( 
:كا اج مقي ةج مضا مانت مأ مل #فعم" هل 

(55) توس «رمقمكط مجماة ما ده لمليت فمكئمة بز تمممطيت ومملمة اق رمابحلة ملمتممية 

:12 .م بهم" هذ افهاة) مفامفهة مل «فامعفصظط عاء متسومام امل معاما. جا لعامعهم 

م (38ة) بهد «ب(03-350/711-961 مسطمفصفطة عه مماطم عل مدتمفال» بماتقالز 

(30) اتسسظيسي: #العملار ها مف تعدمهابت تعاصيدفة بد رز #جستصصعفا. ,ومتمملدظ حثي اماق 
قمعا مآ ,جما طحا حففقا فحد ,(1914 بعنغطا مامعوج1 :0012084 مسمسالسسمحموطط 
21111110 
113114 وج ,(1987 ب#مسليت عل مطديفممروزة1 


يدن 


تعرضت آراؤء بعد وفاته لحملة من الهجوم. ومع أننا لا نعرف الكثير عن أفكاره لأن 
أكثر كتاباته فقد؛ إلا انه يمكن ملاحظة محتوى صوفي قري في آثاره القليلة التي في 
حيازتنا. 


ويمكننا الافتراض أن الصوفية بدأت نزدهر في الأندلس في الفترة الواقعة بين 
السنوات الأخيرة من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي والنصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وعلى الرغم من ندرة الواد التي بين أيديناء فإن 
بمقدورنا ملاحظة بعض النقاط المشتركة بينها وأولها تحفْظ النصوص الخاصة بالوقائع 
ذات الطبيعة الخارقة: ثم قلة التفاصيل المتعلقة بكيفية حدوث الكرامات. وعندما 
كانت قصص من هذا النوع تروى من جديدء فإن أصلها غالبا ما يكون مشرقيآء كأن 
يكون أبطالها الرئيسيون مشرقيين؛ أو في حالة كونهم أندلسيين ‏ أن تكون الأحداث 
الخارقة التي رقعت لهم جرت عندما كانوا في الشرق. وهذا يدل على أن الممارسة 
الدينية في الأندلس ‏ كما هو الحال في بقية المجالات الفكرية ‏ تقبلت وتبنت تراثاً 
استورد من المراكز الرئيسية للإسلام. وعملية التكييف هذه لم تتم دون مصاعب 
ومقاومة؛ لكنها وبدءاً من النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
أخذت تنتج أشكالها الأصيلة الخاصة بها. ويمكن ملاحظة عملية التطور هذه في 
سيرة أبي وهب الزاهد (ت ]مم وههم) 90 , 


فقد عاش أبو وهب الزاهدء وهو من أصل مشرقي غير محددء في قرطبة» 
بدرجة عالية من التقوى. وفي البداية اعتبره الاس مجنونًء بل وتعرض 
بدنية من البعض. غير أنهم قبلوه بالتدريج ووفروه. وعند وفاته 
حشد كبيرء وتورد المصادر التي في متناولنا أشعار زهد منسوبة له بينها 
ذات طبيعة صوفية: 


ياعانئلي أنت به جاهل دعني بهلستُ بمغبرنٍ 
اأماترانأبِداًوالهاً فيه لحورٍ ومفترن 
أحسن ماأسمعفي حيه وصفيبمختلٌ ومجشونٍ 
الخلاصة 

كان غرض هذا البحث عرض الممارسات الدينية العادية لمسلمي الأندلس إضافة 
إلى الاتجاهات التزهدية التي بدأت تنتشر منذ وقت مبكر. فنحن نميل في عصرنا هذا 


(03) بلس إسم هلا «رقلهن!! عذه مشخزم المسسقو8 دطة مذ عندع ممم ولاك ,معط داماجملة 
:385-03 بوم ,(1983) 18 امو 


يننا 


المتسم باللاأدرية إلى نسيان الدور المركزي الذي لعيه الد. في حياة الشعوب في 
.2 بقة 0 ومقا وفي حالة الل 
فإن دراسة الإسلام كدين مُعاش تكتسب أهمية كبرى لأنها تتعلق بمجتمع مسلم 
بأغلبيته يوجد على تخوم العالم المسيحي. 
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هارودملل/ ها عل عمعهية تماضهي ند بر 7#تمكمصعطا .اعدوتالة بكماعملدع هلمج 
.1914 ,مك1 هتمع موسا تفج فها! .ممم «انعسم م جممملط 


كتوعة دتتدا! زم «كسلملمفمات د "عواطدو" وعتعزسم كمل» .وونسة مأعمالة يماتحى 

فر فمفاطااعه بد مل كمعامفاكاءط موزماما! :كباعف اله جمزدكة صة .(.له) متعنوذلا 

بةتتفه1! عل هتدمدفسة فدفادى عتمتا فد( بقالات5 .تململعه كمارمهعامه 
,1989 


جا بإمععظظ «ار بفمذع" لمملففلة علد مذ «صداوز 6 «متدبعديم .للا لمعطعته متاااه 
,1979 رؤع8 انق الدنا امهل نشالة عومسم ,رمماعطةة الما نم0 


ب#رمسة مفمنععم أء عاموسل عسلمفراله د منجمفمعاءلة مط .أعناهذآ مأتمالة رمعل 
6 وومعفمنة) .1987 بتصطليت عل مطدمخهمدوواة؟ مانستعمة لامكل 
(1 نمتهماه ماكز 


مداوتمصة؟ها] .0 فتقطعن8 نما «امطت كه عممعتال! غطا هذ متعامله .م .ألا رتسممطمين. 
ب مناحائلة]! بإاءى1 زه جما جماء عفرلا 5أ#صمائط .(لكلع) كندمرطا ومعة لمم 
.1983 رقدمممناطيظ دمعقمنا 


ملم نووم م .سكمس لله فطة' مذ ممسسموسل!ة طقاتخ لطم تذخ ,تتسرمطتلتطل4 
جقإياه عله جعطمرا جز جة ]اله موجه طقنق1 مأ عفري ة'4 موا وعبرو14 ينه مدونج فط 
عتتتمقك منامم وعل عطوعة مم1" عبر جذلقناه «اسكاسله 4ه" «ال4 
من ععنه غتاطنم ب#ممديع ها عل اعنام قنك نه 4 لمهنايو" يله رعمودممع"1 
من بعقاممهة «وااعسقةة) عمن ,عدوا زلفمة عماماؤمة؟ هنا يدهلاع مهل 
رالثه .ل .8 :عفزمة المومعدورط تومة عاكضية؟2 عدم رعلعف مهنا اه متتمموملع 

(ننه .مم زجعزعه0 عل ممتتعلده» هل عل فمهتتوعتاطدم) .1938 


«مده ءاد ما«ولطط1 .فمسسمياه6 د15 طقال فطخ فالدثلا-لوطة ,تفمعدعله مطل 
وله جعة6 قد (سكتطمفوماط سستتمدوته01) عماسلمف ما صب«منعمة 
مسعداعممر ,وتاتفقة كسطءتفمة )تلتق تمنصمم عمبم عمإطوعة واكمعمتمي1 
.عاه؟ 2 .1891-1892 ,فللفصستت هآ عتطعممودمر هآ يماط .معفم 
(7-8 ؟ نهم هوكتط-مءاطفعة ممع طامتا816) 

1991 ,ةقمال! .عفسده .5 برا فمائفظ بطلا م7 عانلهظلد وطه' ,متمق مطل 


احا فعاماعمة1 .11 «جمعلهلة-له ماماجة) عل دلالف اعة كه الدادم كعلعما .مؤبررهة! دط1 
.1967 ,1120614 مم06 وعد متاتمسظ 


يننا 


فعة وتعدهة/؟ .1 .3 رطا لعتماعهة»]” .عمف جاه أبله 'ققائه نفام عمطهاو14علا سا 
1981 بقكدمعهممة ب6اد مم0 ,5 


د سنا تلظ .بامضل اذاه علعده17 136 هسنا دذة فمسسمجن64 بمرمطسة مضل 
.وعم .ليه 254 غطعة 18 يسعتالة/8! برط ,معفم كه بصوعطنا براند لمن عطا هذ .كص 
.1.797 .8) .1901 بعممدآ تتوقدمة بللفظ .ل .8 تمعفوعة .زمه عل .1 .81 رط 

7 اه؟ زوعلع8 لمفمسعكة ططتق 


عل متعبودم ها مف عاجماطة17 .تهدسنا" ه5ة لمسصمطد1! عله8 قط رطسركزة له مطل 
6 دمعابفاملط ومادع رومز عل #تشومد عفذمة م0 ك متامءامعطا م4 واتمكظ 
ا عل فال وهمذ؟ :9184 معطن8 سقتلدة جوط عل دذ مس190 مطتعامع مقا 
عل قاعم هام بفترماوتط هل عل منسعلهمة لمع2) .1926 ,دو شلممة عل ماماع هط 
(2 مده بماتسومعع بز ممم لكتط عل فموتطفمة دراه 


.الماع هه« كما عرانتمء وفمنه 1 .فم مسميلد7 طقالخ فطخ“ قط بجقوله/8 ه15 
.1988 رفتتفدلة .ممعاط اعطموة مكدل8 نزم للعفافهدها قمة لماتقع 


عنتهبصكل 6ط [ه تعانه 36 زان رمة عط هذ «دكل هه 000 .معلنطتطوه] بساكاتصة 
تاك شتومنة همه لفكسليت ]0 ماسفاعمآ مامكا :رمات ,يصصمط دجما ملز 
(5 .ا بعمم لماع لم85 لم و#ناتفسسةة عط هذ كمتفس5) .1964 ,وملمنرة 


متعريظ ها © علمانواءه تعوماعممميه كما عرقمد مترمساظ. .تلة' مسطماطة ,لاماي 
عطة يه -مجممكاءا #سطلية هأ عل ا«فقعم«بمل هل اك عتم ومسآنا ند جر عليه «الامبار 
.(1968] بومعتسقاتآ وهتلسادع عل وكساناكما لعل ,مس1 :مله لق 


لمائل8 :قعل .امف ماه :7 #مفماءمء م ممفستفم .هامنسعا! يستتحقة 
,3140111 


واأعسمفا! نهذ «وعلمتمعقه دممععميه كد بز كساففمفملة عل فدمعان وميك ا 

-مءالقةاج0:0 وماماعع. .لخلع) دنامل! كسا قمه ملتعة دوسا متمكا! متملة 

تعمد عدونامع حسما عل «متعمس5 وكعمهح :زتفما!_ .سام دما -اه ع4 دمعنيةموما8 

وعطهعة ومتمسسوع عل متمعسمعدم»2 ,متوماملة؟ عل ماناتافسط ,قف لتادمتن 
.1988-1994 


,دأعمل! ماعسمهك! تصن« (93-350/711-961) كسلم فسخ -لة عل وماطفه عل مطامرة/() سل 
«معلاع م00 ومتفسادع .(كله) ومتامال! كسا لم كاتحة موسا دتتداح 
تعدممموناكبه1 ع0 موأعوس؟ مزكمم0 :فضفدة! .امقس اله مل دمعتيفجوا8 
بكعطهعة ووتفسعع عن متمعسمامهمء2 ,متعماماط عن ماتطتاعما ركمع6 لمعت 
.1988-1994 


ه15 عل 727 اع دع وعتعهلفقهة ومععزهة؟ 5و1 عن مصتاكعل عل معممعنال» .خنسدة رهمتاهك3 
دمناهل! كسك قمة فلخ مسا متمملة يممقة ماعسمدكة :مذ «توموطاة 
وزعجمه0 :فامفهلة .تسامفم ارات عل دمعتية وواظ-وعفاعفدمم00 ومتفمونك. .لحم 
مقاعهم6< بمتعماهلةع عن ماسناعه1 ركم لم0 معدم عموناكء حمل عل ومتعمن3 
1988-1994 ,ت#طهعق 5متفسكة عل متعمس 


اال«معتدى) «ناوام5 «عتسممك جا خطعجا عدا فاه «جماعة .1 كعمد ,عمعممقة 
.1970 ,للف .3 .18 تمعفضة . مجع عط م1 برسعرو 


.9 بللفظ .1 .ظا تمعةقما .لعدية عتقمنا برمفبر عه مذ اصملول .عطوهكل! بهامعسولط 


سنن 


عامع وموم 


«لمازدة! .5 تودظ عل #اكمعهمتط ها متدع ومادك ومتعساله .فملسة متمماة بملاحى 
,1985 ,6 .لد تمجعإجم0 48 


«موعا مالساة هذ قمهة موعناي عها مذ ممتمرط همه عماوتهمتممط1» .21 ,رطنامرم 
.1989 ,15 .أه؟ :مسم عامل مصمامة 


0ق *و2"4) عمالمفهخ-لة ها ؤوتفه كه ممناعن و دمامة م1 .أعطهدا وأعهكلظ معام 
.1989 ,1 .مط ,66 .اهن :وماد 267 «زوة مساصمت "او 


«كسلمةسفلة حسمل بقلمي ا" از «رمفميرله "زه ع0 وموهمم لذ عدونس 0< هله ب 
,1987 ,65 ماه تمع «هاهل متفيوى 


دك متم وملق مم02 مسلمفصف له دع كممذتافف جمتمعاكه بها عل مفمفدة؟ يفزجه0. 
.1969 ,34 .أن" عطمفم الا «الدعة'عله مك ممم سسصسله طلا :1 .(متفساف 


وماكع1 :11 .(متفساق ناد دنهم كعلممع)هل8) كمالتفمخ-لت دع ممممتامنت كمائه11» م 
,1970 ,35 مأو؟ :عله ه41 «تستتدقمهال! بز وقزل' ذقى كك ,أقسعسا ]له عن 


.1985 ,61 .آ0“ نمم مادا متفيزى «7ف2 نط تصمعك! كذ غهطللا» سآ رو عطامتع 


حت إتهم! اع منفسى أعل مقاءمسومماهذ هل نر فقازه36 .ط تمدظ» .فاعنسمكط ,ملز 
.1980 ,1 .امن :مم0 لا «وسلمفمفدلة 


«تعاممطا عأقفالة جل راعاعمى بلمتارة «ة سمط مهنهلممت له تاقاط فنة ب#اشآ» ب 
1990 ,17 .61ل :#شاعالياظا كعتفناق 


:ماه 0لا «طله1 اذا قزق القسسطقمظ هآ عل مت موه وله دا 
:1989 ,10 .اميد 


مم0 «فول" اطخ تمحظ ذم بعمعطملعف كمصعلن عل متلنسة ددتا» ب 
85 ,6 .آم 


«سحدممدموتط ومفدفسك عمل د "ع 'دة“ بز ”فالمجساة“ .ملاددمعة رقفطلفظ 5عمه 
.1948 ,13 .أه؟ :مهما 4 «عةمقتصلتد 


00/ 


عرو" «كستمفمفتلة مذ مشج 2ه امعسوماعه8 راممع 156 .اعسمملة بمتتملة 
لطع مانا .لاجلا عرلا إه عءرم ممم 15 عل إن كومافعمعظ نه اعتمعمعيم 
.كوعمه مل 
موده «متفعلة متما< ها د لفتنطلنت فمقستعة بر ومسوطتن وموامللة» ا 
,ل فقها! .«فارفملة ع «فاءمفسظ هله مشسوماه© أعة كماع4 ثئة لعتمعمعمم 
.وعم هل 


اخننا 


الزندقة والبدع في الأندلس 
ماريا ايزابيل فيبرو”*؟ 


أولاً: الأندلس بلا زنادقة ومبتدعين: الصورة 

في نص يعود تاريخه إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي؛ يورد 
امؤلف عدداً من فضائل الأندلس بينها أنه قلما ظهرت فيها طائغة ة أو فرقة 
متشبّعة» وأن ما ظهر منها لم يستمر طويلاة"2 ويشير مؤلف النصء الفّحُار الأندلسي 
(ت 178/اه/ 1771م) إلى أنه عندما كان يظهر شخص من هذه الفرق؛ كان الله ينجي 
البلاد منه بإهلاكه أو تدميره كما حدث مع ابن أحلى في لورقة والفزاري في مالقة 
والصُفار في ألرية. ويضيف برواية الحميدي (ت 488ه/40١1م)‏ أن الأئمة كانوا 
يذكرون دوماً على منابر المساجد أسماء صحابة النبي باحترام كبير. وهذا يعني ببساطة 
أن الأندلس خلت دوماً من التشيع". 


وفي كتابه رسالة في فضائل أهل الأندلس الموضوع قبل عام 4757هاره١امء‏ 
يقول شيخ اميد ابن حزم (ت 481ه/ 74١1م)‏ أن الجدل حول المسائل المختلف 


() ماريا ايزييل فييرو (70عة اتالسة دامداة): أستاذة باحثة في قسم اللغة العربية في معهد فق 

اللئة اتاريفي في المجلس الأعلل للبحوث الملمية في مدريد. 

قام بنرجة هذا القصل يعقوب دوا 

(1) انظسسر: عدم تتفم مل منما ممه ولاء بمتطهدة .5 لقمه مسا لعطمدط مافقاق 
,(13) قسة (14) .كمه ,(1990) 7 أه؟ ,عسطملس اله وممطق «بكسلففه اله عونادة جمعنهةاماهمه 
(1) لم يشر الحميدي ولا القخار لحقيقة أن عمر بن حفصون مارس إبان تمالقه مع الفاطمين طريقة. 
اللمناداة للصلاة والتي نضمتت تبريد الخليفة الأرل من الأهلية. انظر: مل ,كماع اعطمدة مانماط 
١‏ تمه مامسدلذا عه ومدعقمت ,رصم مقمامم اك مص متفمالة ات ماملد ه11 
:122-123 بوم ,(1987 بسلا م4 مطديط عمموونة] ماساتاومل 


قينا 


عليها في الأندلس لم يكن حاداً «ولم تتجاذب فبها الخصوم ولا اختلفت فيها النحل:29 
ول يدر بنخلد ابن حزم عندما وضع رسالته أله سيعتير ميد غير أن أبن حزم يعود 
إلى تقديم صورة مختلفة عن الأندلس في عمله اللاحق كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل الذي يذكر فيه وجود خوارج ومعتزلة ومرجتة (أشعريين) وصوة 
الأندلس» ويقول إنه يرغب على وجه الخصوص في دحض أفكار الفئتين الأخيرتين. 
كما يشير إلى وجود متشككين في الأندلس يتكرون وجود الله والنبوة» ويقولون 
«بتكافؤ الأدلة»؛ قاصدين استحالة البرهنة على 


وتختلف هذه الصورة عن تلك التي طرحها للأندلس كاتب مشرقي في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر البلاني هو الْقَدْسي الذي قال لدى حديئه عن المذاهب في 
الس إن أهلها كانوا يتبعون المذهب المالكي فحسب ويقرأون القرآن عل طريقة 
نافع» وأنهم كانوا يزعمون أنهم لا يعرنون سوى القرآن وموطأ مالك. كما قال 
القُدسي إنهم إذا عشروا على شافمي, أو حنفي كانوا يطردونه: وإذا أمسكوا بأحد 
المعتزلة أو الشيعة كانوا أحيانا 1 


سي هذا عنصراً ذا أهمية كبيرة في تشكيل صررة الأندلس كبلد 
بلا فرق بوصفه قلعة للمذهب الالكي فحسب. هذه الصورة التي يقدمها هذا 
اجغرافي المشرقي. كان أتباع المذهب امالكي يحرلون دون نشوه أي منافسة من 
المذاهب الأخرى بطرد أنباعها من بلادهم؛ وكانوا يتحوطون من إمكانية ظهور النحل 
والفرق بإهلاك من يدعو إليها. 


كان المذهب المالكي هر السائد فعلاً في إسلام الأندلس. وقصة دخوله إليها ثم 


(5) انظر نص الرسالة العري في: أبو العباس أحمد بن ممد بن حزم» «رسالة في قضائل أهل 
الاندلس» في: أبو العباس أحمد بن محمد المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تمقيق إحسان 
عياش 2 دار صادرء 01438 ج 8 ص 178: الترجمة بقلم! عؤله للدم 6 

:30 نم (1954) 19 ادن بتسطلما 6 «بعدسستعدده ممهسووت"! عن ماستومادمد ك عفودتوو تاقاط بمصملة 

(4) حول الزندقة في الأندلس إبان رة ملرك الطرائف» انظر: «بدمتوالعاقه ,دمتعا أعطهدا داقلة 
22311111 
هن عقاية مله متشهدت ها معط 31 بد أي ودتصقصف عقدمة ,عملاة7 عل ممعم هما ها فعاويصل 

6 تاعمد 3 لم مقا مومفو 

(ه) أبو عبد الله محمد بن أحمد القدسيء اعسن التقاسيم في معرقة الأقاليم: تفيق م. ج. 
دو غويه» اط 7 اليدن: مطيعة بريل» 01407 ص 559. وقد أوضحتُ في كتاي المشار إليه سابقاً أن 
آراه القدسي تأثرت بالأرضاع التي كانت قائمة في الأندلس إيان عصر المنصور بن أي عامر (515ه/ 09م ل 
فم 01ل انظ ١‏ .176بج بريه مفماعع له ملمدصة جملشواسته بم ملمطف وعلط عا رمحم 


يقي 


انتشاره فيها وهيمنته عليها معروفة وأوردها العديد من الكتّاب”؟. وكانت مراحلها 
الرئيسية على النحو التالي: في البداية اتبع الأندلسيون مذهب الأوزاعي (ث لاهاه/ 
) وذلك بفعل الوجود الشامي القوي في الأندلس قبل أن يُدخل طالبو العلم 
الأندلسيون إليها تعاليم مالك بن أنس (ت 175ه/40/م) التي تعرفوا عليها منه 
شخصياً خلال رحلاتهم في سبيل العلم إلى المديتة المنورة. وكان يحيي بن بحيى الليثي, 
(154ه/44هم) أبرز أتباع مالك في الأندلس. وقد حظيت روايته للموطأ بدرجة 
عالية من الثقة لدى المسلمين في المغرب. 

ثم نتلمذت أجيال لاحقة من العلماء الأندلسيين على أيدي أتباع مالك من 
المصريين وأهل المدينة. وتم جمع روايات كل هؤلاء في مصنفات للفقه المالكي مثل 
الواضحة لعبد الملك بن حبيب (ت 188ه/ 01هم) والْستخرجة للعتبي (ت 50 اه/ 
م وقد شكلت هذه المصنفات» إلى جانب امُدَوْنَة لسحنون”'؟ الأعمال الرئيسية 
اللمالكية في الأندلس . وإلى جانب اتباع الأندلسيين مذهب مالك؛ فقد ببجلرا مالك 
وعظموهء رغم أنهم لم يكونوا منمسكين بشكل صارم بتعاليمه /! على الرأي التي 
جمعها في للوطاء بل كانوا غالباً ما يفضلرن رأي تلاميذه وبالأخص راي ابن 
الفاسم"). ويتضح ذلك في وصف المصادر الأندلسية للمالكية بأنهم «أهل/ أصحاب 
الري»”''" الذين رفضوا الاعتماد على الحديث. 


(1) انظر دراسات كل من: ##طفسفاه0 عمموذ! ج00 معوشا غممل؟ لمودعبو نضا #امتداظد 
لمكا مومه رفماة؟ عطمما! منمساة اللماذ تلم' فمسجماة عفصوم .ل رمسم امطمرة متتمالة 
المذكررة في قائمة المراجع . 
00 السظسر: اتات معنفساة سمس الس ما! طلقم علد بعالم لعفا بتزمسدكة مملاتقة 
,1984 بعاف«معدسماة توملدطم ةا 1 بل بلطم ممطمتسمامل 
وقد تمث دراسة مسألة انتقال المدونة إل الأندلس من قبل: عك متفنتت دن دكهم ماده ,مم80 .30 .ل 
ومريانا مننومامت للل امك تمع تعد فمامعمم تعرهم ببوسامفم مناه وه مقمجهة عل مج مسمس فد ها 
ومنطمة قمد ,93-13 مع ,(1963 ,ملت عه #امفجموعنا! مستسما :قفد مطممصاة 
وممدولة متومد درئية 16 م مو بصطسكة هل مه مامت عماتعمحص ها مامد كماواك ,رمال 
0 امب مممم موت جزلا ومممامصناة جم ةسدنم0) مماتمتطصممل منوسصامتم بماتاعسمدم 
2631 بوم ,(00989 
(م) اتظر: نك #نطسمدملورضج ما » عالقلط تددم ممناسفغلا عله تان لتوداة اعفطم 
مع ,(1971) 33. امن بومنسعملا فاق مبنامتمليدة #دماتامد 
(9) انظر معلين بالملاقة في : #رتسرطه “روم مك «مودمم ف #مونطغاء! هله بوجما عامط مداق 
عة ممطلةالا ممآه قمه ,نهوة .وج ,(0987) 65 .01 ب#مندواها مساك «ركتتمشجظ له حصمة اقاميا :/ 
79 بوم ,(01985 6 لاد بعتو بسد0 1ل ر(شحصلمة غم) ومساطعة عم وما بز مامه مله 
)٠١(‏ حول المسألة العامة المرتبطة باثرأي في المالكية» انظر: ##موتصغامع» بو طمصم8 .31 
.321-368 بوم ,(1850) 15 ,0« ,مساطمم ال «مائلةة عة عافد دك اماس حعلدافقاغس - 


ينين 


ورغم تعدد التفسيرات لأسباب انتشار المذهب المالكي”'2 في الأندلس» إلا أن 
أكثرها إقناعاً تلك التي تشير إلى العامل الجغرافي. فخلال سفراتهم في طلب العلمء 
أو اللحج؛ خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين كان 
الأندلسيون يتلقرن العلم في أماكن سبق وا: فيها المذهب المالكي كإفريقية ومصر. 
كما كان كثير منهم يذهب إلى المدينة المنورة. وفي المقابلء قلما كانوا يذهبرن إلى 
العراق حيث كان مذهب أبي حنيغة سائدً”"2. 


غير أنه إذا كان العامل الجغراقي ذا أهمية حاسمة في دخول امالكية وانتشارهاء 
فإن سيادتها في الأندلس تعود أساساً إلى أسباب سياسية. قفي عامي 144 ر17١اه/‏ 
ونم و18هم ثار أهل قرطبة ضد الحكم بن شام الأموي (180ه/4لام اهم 
877). وشارك في الثورة عدد من فقهاء المالكية. ومع أن الأمير الأمري تمكن في 
النهاية من القضاء على المتمردين» إلا أنه أدرك أنه لن يتمكن في ما بعد من السيطرة على 
أي تفجر لاحق لمشاعر الشخط على سياساته دون دعم من الفقهاء. رعندما خلفه في 
الحكم عبد الرحمن الثاني (5٠1ه/‏ 17م 178ه/ 407م)ء تعلم هذا الأمير الدرس 
جيداً» وتمكن بعد سعي من تأمين دعم الفقهاء له. وكما كان ال حال مع فقهاء المذاهب 
المختلفة في مناطق أخرى من العالم الإسلامي””'2 سمى فقهاء المالكية في الأندلس إلى 
ضمان الهدوء مقابل الاعتراف بهم حماة للشريعة. غير أنه في عهد محمد (/1؟ه/ 
هم 'الالاه/ 80م) الذي خلف عبد الرحمن الثاني» تعرضت هيمنة أهل الرأي 


-وحرل استخدام المصطلح (الرأي) في الصادر الأندلسية» انظر: عمك مقدم/ط مل ,برمورنا #مولماسوطط 
,(1918 36 نط6 ) مموتوماممد مقع :ماعفاد اانالة/ الا نه عالا زا عل مملمفيت ممصفابد 
بلق مومه 

)1١(‏ انسظسر: «عسلمقع فاه مز امعتمعبهاة ممتساعمة مؤة مأتممعاة ممق بلميوم بز 

أ عاسصية عملمفمايله © متسمففهاءاة ها بوميعا”! فيه ,62سق5 .وج ,(1986) 64 اول بمملسملوا اموق 
3337 بو بمرعيمة مقمام 

(15) انظر النسبة الثوية في :لص وعلودامفعة ووتعزدة موا مل مملادعك ع0 وعتموسة» بدمناه81 دنسل 

كله بتعنادكة مسا فود ملاح مشة مأتملط بمأيملة داسمماة نمز «ايسفططه هل عه 7657 له 
ع متصوية وزعممت جفعفعا0) اجام 5 ,ستفدظة عه مصعاة روما جمويفههم0 عمافسة 
-1984 ,تعطدمة ومالسعظ عن متمسعمموع0 بمتوماماع عة مسائاهم! ,كسقادمت وعدمممو امل 
583661 بهم ,1 يلم (وول 


(17) انظر: أه ممع ومفيه5 عطا هأ دمنونف8 فهه عتماة 6ه ومتنسجدو»8 عمطت رمتوها 91 .1 
,363385 .وم ,(1975) 6 .01 بتمتقسلة اممظ #فاكة زه تمجصول أمدمام وهام «ررامه50 متسمامة رانم 
0[ [ 1 1 ؤ[1 31111 
,1910 ,ص11 سدمت تممقدمم ممم لقع سقط وله ,تدمع لطلئةة 5 الخ قم أعفنت .5 

154 وم 


دين 


المالكية إلى تحد كبير نش عن تنامي أهمية أهل الحديث رتأثير الملذهب الشافعي. 


وقد أرجع اللاحقون الفضل إلى عبد الملك بن حبيب المذكور أعلاء كأحد 
الفقهاء الذين أدخلوا مذهب مالك إلى الأندلس؛ في أنه كان أيضاً أول من أدخل 
الحديث إليها. (آما قول البعض إن صعصع بن سلام ومعاوية بن صالحء واللذين 
توفيا أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلادي ‏ قاما بذلك أيضأء فلا تسنده 
الأدلة امتوافرة)”*'2. غير أن الأحاديث النبوية التي أدخلها ابن حبيب 
«الحديث القديمف» ولاما م نف بالمتطلبات لعلم الحديث؛ فقد تعرضت لانتقادات 
السلفيين اللاحقين الذين رفضوها. 

وكان بقي بن علد (ت 11/8ه/444م) ومحمد بن وَضاح (ت امام 
٠م‏ من أبرز الذين أدخلوا الحديث إلى الأندلس في امرحلة || ويعود إلى 
هذين العامين اللذين تتلمذا على يد علماء من العراق» الفضل في إدخال علم الحديث 
إلى الأندلس وليس فقط نقل أحاديث نبوية إليها. فقبلهما كان ينظر إلى الفقه على أنه 
موضوع منفصل ومختلف عن الحديث. والمصادر الخوافرة تذكر العلماء الذين أدخلوا 
الفقهء (وبالاساس الفقه المالكي)؛ على أنهم من المحدثين. 

وأدت عملية إضافة الحديث بوصفه نظاماً متكاملاً من المواد الشرعية للكم 
المحدود من الأحاديث الوجودة في المؤلفات امالكية؛ إلى إثارة معارضة مالكية 
الأندلس» وذلك ا تمثله من تهديد لتعاليمهم العقائدية وللممارسة الشرعية السائدة. 
وهذه المعارضة انتهت إلى اتهام بقي بن بالزندقة» رغم كوثه محدثا مثلما هو ابن 
وضاح. إلا أن ابن علد كان أيضاً أول من أدخل كتب الشافعي إلى الأندلس؛ وكان 
من معارضي أهل الرأيء في حين كان ابن وَضّاح مالكياً حاول التوة موائف 
أهل الرأي واهل الحديث. ولولا تدخل الأمير محمد الذي كان يؤيد ابن عُلَّد لأعدم 
هذا بعد حاكمته. 

وهكذا لعب الأمير دور الحكُم ب ن أهل الرأي وأهل الحديث دون أن ينتصر 
للاخيرين على الأول» لأنه ربما وجد في ذلك ما يلائم سباسته في إبقاء العلماء 


كانت مما أسمى 


(11) انسظر: بر عمماعنةة لتبسالطله تسمجدلقله جتلقق ب عرف ةساط بومتعكظ لعطموة ماتمقة 
ا فاط أه ومناسفصنها عط1ه فعد ,281411 بوم بخثاة عله بمعلامة مملاحة بممملة نم جبمفمعوول 
68-93 بو ب(1939) 1 بهد ,66 .لم وعلط حاط «(تساصت خوراتة . لوفكم مالم مظع 

(15) حول هذا الموضوع: اتظر: أهة دقتمدهممما عار فمتزماط .0 تمدق بمانعا! عامدملة 
طقلم ذه فطم قعد ,165205 .وج ,(1980) 1 بأد بممبعمو عا جمسطمفم مله لس وقمط امك والفديع 
انعط برط فماملممدا قم فطائق ,بمسماعمدمية مدا مومه ممصد!2 ,جقوية1 دؤل فمسسمومة 
19847 ,لهانم ممعت لطم 


لين 


وبين نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلادي والنصف الأول من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. كان للشافعية وزن معتبر في أوساط الثقفين» إلا 
أمهم لم يتمكنوا من تثبيت مذهبهم أو الحلول عحل المالكية. وفي عام 6ه 16م 
تم إعدام عبد الله وهو أحد أبناء الخليفة عبد الرحمن الثالث ومن أتباع الشافعية» 
بعد اتهامه با آمر على أبيه وأخيه الذي أصبح خليفة م ها بعد باسم الحكم الثاني . 
ديرتبط إخفاق محاولة عبد الله بضعف وفشل الشافعية في الأندلس إذ كانواء وما 
زالوا لغاية الآن» في أوساط المسلمين أقلية. 


وبعد مقتل عبد اللّه أعلن عبد الرحمن الثالث أن المالكية هي المذهب الرسمي 
لحكمهء ثم تبعه في ذلك ابنه الحكم الثاني" غير أن المالكية لم يتمكنوا من نهدب 
ضغط المحدثين وثقل وزن مذهب أصول الفقه الشافعي» ما أجبرهم على إعطاء مزيد 
من الاهتمام للحديث لكن دون إدخال تغييرات هامة على مذعيهم وممارستهم له29, 
ومن نباية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي فصاعدا نشط المالكيون في مجال 
أصول الفقه. وكانت ذروة ذلك أعمال الالكي ‏ الأشعري أبو الوليد الباجي 
(ت 474ه/41١1م)‏ مؤلف كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول الذي ريما 
يكون وضعه بعد جداله الشهير مع ابن ج280 وكان الباجي قد تلقى علومه في 
المشرق حيث تعلم فن الجدل وعلوم الدين على الطريقة الأشعرية وكذلك أصرل الفقه 
المالكية المشرقيا وحظي الباجي باحترام كبير وكانوا يطلبونه لغزارة علمه بعد عودته 
إلى الاندلس. وفي ما يتعلن باعتماده على السئة النبوية؛ قام الباجي بنقل حديث 
المقاضاة الذي جاء فيه أن النبي ‏ ورغم كونه أمياً كتب يوم الحديبية. وبسبب هذه 
الرواية تعرض البإجي إلى عداء شديد إلا أنه لم يقدم إلى المحاكمة» رغم اتهامه بالكفر 
والزندقة والتبديع**"5. 


اا 01111111 

500 

(1) انظر: «كسلمقصي له كممة ؛قلمي ا" 7[ «رتقدوكه "رد عل ومومعع ة عوتم كاه" هله :مولع 

:«(لدسغمانله) ددمتي عمل وول بر مستطمف له عل ممتتلقم واه قم 

)١(‏ انظر : ها مف تعماء»ام بأ عم كهة8 4 ستداة «ظل عجامه عسو اوفادط ,تلار7 فته 11 اعفطم 

جام همهم 4 جمفداا ,#تشافد فااممل هذ ب عتتتلدة مسسالف ةن اها جين امعد بمجوااسور إل 

9757| بومتسالتة عن > ممنائاة4 #لمممتامد قاقفم8 بولق 

'(19) حول دراسة مستفيضة عن مجمل العملء انظر: آبو الوليد سليمان بن خلف الباجي؛ تحقيق 

المذهب يشلوها أجوبة الملماء بين مؤيد وممارض حول دهوى كثابة الرسول (8) لاسمه يوم صلح 

الحدبيية؛ تحفيق أبو عبد الرحن بن عقيل الظاهري (الرياضي» 807١ه/1187م4؛‏ وقد كتبها اباجي دنا 
عن موققه ولدحضي الاهامات اللوجهة غدهم 


لحنت 


وكما سترى في القسم اللاحى من هذا الفصلء فقد تعرض علماء أندلسيون 
سبقوا الباجي لاعبامات مماثلة. وستظهر المواد الواردة أدناه كيف قام الكتاب الذي 
استشهدنا بهم في بداية هذا البحث بتقليل أهمية وجود الزندقة والبدع في الأندلس. 


ثانياً: الزنادقة والمبتدعون في الأندلس 

يستعمل المسلمون مصطلح البدعة (جمعها بدّع) كتعريف للهرطقة. ركان محمد 
ابن وَضْاحِ القرطبي أول من وضع في الأندلس كتاباً في مكافحة البدع أورد فيه ما 
اعتبره بدعاً في العبادات وليس في العقيدة. ومع أنه لم يذكر الأندلس صراحة» إلا 
أنه من الواضح أن كلل الممارسات التي شجبها في كتابه كانت بمارسة هناك في زمنهء 
وتعرض بعضها ‏ مثل استعمال المسبحة ب علماء آخرين جاؤوا بعده بقرون؛ 
في حين أن البعض الآخر تم تجاهله لأن انتشار هذه البدع على نطاق واسع وثر لها 
الشرعية 97 

ويمكن تتبع عملية انتشار البدع ومكافحتها بفضل استمرار وجود كتب عنها 
وضعها مالكيو الأندلس”'2. وفي كتب الرجال الأندلسية؛ يوصف عدد كبير من 
الأندلسيين بأنهم كانوا #شديدين على أهل البدع؛ وحريصين على «تغيير النكر'؛ غبر 
أن هذه المصادر فآّما تحدد من هم أهل البدع هؤلاء. أو النكر الذي كا قم 
وتغييره. وتظهر دراسة للمواد التي حفظتها كتب البدع والمصادر الأخرى؛ أن مفهوم 
البدعة أو المنكر في فكر المالكية. تعرض إلى التغيير على مر القرون؛ فالممارسة لم تكن 
تعفق دوي مع ما أقره وثبعه البدأء والبدأ بدوره كان يتكيف جزئياً مع تغير 
الممارسية!؟", 

وتُظهر الفتاوي بشأن المبتدعين والبدع حرص الفقهاء على عدم إلزام أنفسهم 
بمواقف غير قابلة للمساومة في المسائل الحمّالة الأوجة والَعْصِيّة على التصريف. وقد 
حفظ ابن سهل الأندلسي (ت 481ه/48١1م)‏ في مجموعته النوازل تحت عنوان 
الأحكام الكبرى مسألة أثارها القاضي القرطبي محمد بن العتاب (ت 4375ه/ ٠197م‏ 


0 


النظر الدراسة اللرافقة لمؤلفي رترجمعي لكهاب: عط موبوه تدده بالقواية وطل 
32017 يوج بت تمومامه ميس 

انظر أيضياً: 10 يلون يمبمسمع 4 مبمتسدداة مطل دندف معمانطعر مولا» بمتعاط أعطمذا مامقاة 
.273-275 بوم ,935ل 

(1) انظر الدراسة اللرائقة لمؤلفي وترجمتي لكتاب 117-113 نوو ب شفط بشوؤةا0 مطل 
19 انظر: للصدر نفسهء ص 45 - 41. انظر أياً حول هذا المؤلف الأندلسي للتآخر الذي كتب 
مقالات ضد البدع : قن1 قطاء إ رفست 4 براوودملنة2 ندوما عنجمائط فاشععال فاميلك1 فمستسميلد 30 
(1977 بعاسسناعدآ رمعم عفسهاد] تفهناهصماعة) اذوهم71 فانه إلا عاطةرقياق له 


فين 


اتتعلق بالفرق بين أهل البدع وأهل الكباتر. فحسب ابن سهل» بدأ ابن العتاب فتواء 
بإظهار كرهه التدخل في مسألة اللجدل كهذه وتختلف فيها الآراء بين المالكيين 
أنفسهمء وبين أصحاب المذاهب الأخرى. قبل أن يفتي بأن مصير الجماعتين متروك 
الحكم فيه إلى إرادة الله 


كما تظهر فتاوى 2 الأصيلي لات 41اها 1 ١٠1م)‏ وابن المكري (ت 101ه/ 
١٠٠م)‏ كرههما الجزم بتكفير مدخلي البدع حيث لم يلزما نفسيهما بحكم قاطع. غير 
أن ابن سهل حارل إعطاء إجابة أكثر تحديداً عندما قال إن هناك نوعين من المبتدعين» 
أولهما متطرفو الشيعة القائلون بقداسة عل أو نبوته؛ وهؤلاء يمكن تكفيرهم» 
وثانيهما أولئك الشيعة ١‏ ن اقتصروا على تمجيد إمامة علي ونسله واعتباره أحسن 
المسلمين. وهؤلاء اعتبرهم ابن سهيل بأنهم في «ضلال وزيغ عن الحق وعدول عن 
السنة والجماعة:9؟, 


وفي ما يتعلق بالزندقة: فإن مالك بن أنس يوردها في أموطأ لدى الحديث عن 
الردة التي تستوجب القتل حسب الشريعة. فالزنديق في رأي مالك هو المرتد عن 
الإسلام سراً والمظهر إيمانه علناً. وحكم هذا ضرب عقه مثله مثل الذي يجهر بالردة. 
غير أن مالكاً يفتي بإعطاء الأخير فرصة الاستتابة والعودة إلى الإسلام؛ ولكنه بحرم 
الزنديق منها. وهو يفعل ذلك لآن صفة الزنديق الأساسية هي النفاق وإخفاء إيمانه 
الحقيقي مما لا يترك مجالاً للتأكد من صدق قول الزنديق وإخلاص توبته. 

وهذا المبدأ الذي وضعه مالك اتبعه العلماء المغاربة والأندلسيون المالكية مثل 
عبد الملك بن حبيب وابن أبي زيد القيرواني (ت 181ه/447م) وابن عبد البر 
لت 4ه ١07١1م)‏ وابن فرحرن (ت 6قلاه/ 1541م). 


وعلى أغلب الظنء فإن مالك أراد من ذكر الزنادقة في لوطأ معالجة أمر المانوية 
(وهي عقيدة فارسية ثنوية تا على أساس الصراع بين النور والظلام) 
وهؤلاء كائوا يظهرون الإسلام ويبطنون إيمانهم بامانوية. وقد اعتبرهم مالك أكثر 
المرتدين زندقة. ومع أن مالكاً لم يعتبر كل مرتد بالسر ز: يقأء إلا أن التمييز الراهي 


(57) هناك قسم من الفتوى من تأليف الونشريسي مخصصة لمسألة البدع كما ويجوي العمل مجموعة 
كبيرة من الفتاوى الأندلسية. وقد تم إصداره كمؤلف مستغل من قبل هثري ببريس (7820 83092 تحت 
عنوان المستحسن من البدع (المزائرء 1447). انظر أيضاً مجموعة الفتارى اللقدمة من قبل أبن استحق 
الشاطبي» تقيق م- أب الأجفان (تونس: 110ه/ 64هام). وكذلك مراجعتي في : ,تلماه وفع 

فك اكة هم ,(1997) 4لمم 

(14) انلر: ابن سهل» ثلاث وثائق في عارية الأهواء والبدع في الأندلس؛ تحقين محمد أمد خلاف 
(لقامرة مقلم صن 56د ل 


يكن 


الذي وضعه ضاع في أعمال علماء المالكية اللاحقين حيث بدىء بإطلاق لقب زنديق 
على كل من اعتبر مرتداً عن الإسلام وغير مظهر لارتداده. وهذا المبدا المالكي بالحكم 
يفتح المجال واسعاً أمام نشوء إمكانية انونية للقضاء على الخصوم المخالفين بالرأي عن 
طريق اتبامهم بالزندقة» مما لا يبقي أمامهم أي فرصة لللاضن من عقوية المزت9"9. 
وبالنسبة إلى البتدعين الذين ذكرهم الفخار في النص الواره في بداية هذا 
البحث» فإنهم من أولتك الذين عاشوا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي . إلا أن أعمالهم وتأثيراتهم وهزيمتهم اللاحقة؛ ما تزال يحاجة إلى الدراسة. 
ويورد العالم المالكي الأندلسي الأشعري أبو بكر بن العربي (ت 247ه/1148م) 
اسمي اثنين آخرين هما محمد بن ات 115ه/51م) ومسلمة بن قا. 
لت ع )0 كمثال على «قوم من الضلال» كان يعتقد أنهم من الباطنيا 
وكان محمد بن مَسَرّة أحد ثمانية أندلسيين انهموا بالزندقة بين القرنين الثاني 


والخامس الهجريين/ الثامن والحادي عشر الميلاديين””" وجاء اتهامه با لأنه نادى. 
بآراء الممتزلة”*"2 مثلما فعل «زنديق» آخر سبقه هو عبد العلاء بن وهب (ت 171ه/ 


(16) انظسر: لك وقح «جعسط مف لء ها موطم2 اه جدماسسممفه رونتعاط أمطها ماتملة 
ملمفسا له © مادوفه 7/1 هل ,نوز فمة 251١258,‏ .وج ,(1987-1988) 5-6 .دام ,أطعماء امبرزق 
179-186 بوم ترعنجة ماماهم اه #انمدجاة 
5 انظر: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العري؛ «العراصم من القواصم: 2 في؛ أب بكر محمد بن 
عبد الله بن العري؛ آراء أبي بكر بن المربي الكلامية ونقده للفلسفة البونانية» تحقيق عمار طالبي؛ ١ج‏ 
(الجزائر : الشركة الوطنية للنشر 41981 اج 5 صن 185 ار عالمف7 مله ات ماسمفوب »11 ها ,منوعا 
.129 بج سرمصة مفم اعم اه عامممة 
وفي ما يفص تعاليم مسلمة بن قاسي انظر: ةما عطا مداه عنهماد؟ مطل ,مجم مدا مامالا 
ومندممطاءه] روميت "8/1و 10# لخ4) مسلمفسم -لد وذ سمقمك كه امع سوماع بوتا عمط جه ثقوالبوا له 
(57) انظر .مدسلهفصخ-له هأ مودفحم2 أه كددثافسعمله» ,6جا2 
رقد وجهت تبمة الزندقة من قبل الأموي هشام الثاني ضد أندلسيين آخرين هما العامري عبد الرحمن 
استشويلر لأنه سعى لأن يضحي خليفة» وكذلك الشعوبي ابن غارثياء انظر حول هذه المألة: أبر الحسن 
علي بن موسى بن سعيد الغربيء الُغرب في حل المغرب: حققه وعلق عليه شرفي ضيف؛ ؟ ج؛ ط 5 
ذخائر العرب؛ ٠١‏ (القاهرة: دار العارف. 1934) ج ١‏ عن 5*4 ان ,6وعدهة :7 سول 
ااام ا ل ا لل 
-93 ,17 بوم ,(1970 بعصممظ ملدطائلت اه وانسعفدنا تق برملعطايع) عتدواة :1 معسدة برط ععامة لمع 
4ه 59 ,94,394 

ولا نظهر تبمة الزندقة الموجهة ضدهما في المراجع المبكرةء ويدو آنهما اتهما بها في مرحلة لاحقة. 
ال54) لا تورد المراجع امتوفرة أية معلومات عن هوية الشخص أو الاشخاص الذين وجهوا التهمة إلى 
ابن مسرةء أو إل التاريخ الذي جرى فيه ذلك. لكن هتاك أدلة على أن التهمة وجهت له إبان شبابه وذ 
بسب انتمائه للمعتزلة وقيل أن يطور مذعبه الصوفي بعد ترحاله للمشرق. ولا توجد أية إشارة إلى أنه 

1 


4/هم) غير أن أيا منهما لم يقدم إلى الحاكمةء ولم تكن حياتهما مهددة. ولا تدل 
المصادر التي جاء فيها ذكر العتزلة أن أي منهما قد حوكم بتهمة الزندقة أو الكفر. 

وتجدر الإشارة إلى أن أنباع ابن م يتهموا بالزندقة بشكل معددء أو أنه 
على الأقل - لم يتم استعمال هذه الكلمة لوصفهم في المراسيم التي أصدرها ضدهم 
الخليفة عبد الرمن الثالث؛ وحفلت بكلمات من نوع بدعة؛ هوىء فتئة» زيغ» 
ضلال والحاد. ومع أنه تم إحراق كتبهمء إلا أنهم مُتِحوا فرصة التوبة*" الني لم 
تكن تناح للمتهمين بالزندقة . 

أما الباجي الذي سبق ذكره فإن اتهامه بالزندقة أجبره على كتابة رسالة دافع فيها 
عن تفسيره لحديث المفاضاة. ورغم محاولات خقاضاته» فإنه لم يقدم إلى القاضي . 
قة؛ أحيل المنهمان على المحاكمة؛ لكن 
يَ بن مخلد”” " حوكم لأنه كان أحد أهل 
الحديث وغير تابع للمالكية. ولكن إذا تذكرنا أن أي من المعتزلة لم يقدم إلى القاضي ٠‏ 
يمكننا الاستنتاج بسهولة أن المالكية لم يكونوا يخشون المعتزلة مثل خشيتهم مذاهب أهل 
التقليد. وفي حالة ابن تلد لم ينجحوا في كسب الأمير لتأييدهم ضدهء وهكذا 
أخفقت محاولتهم للتخلص من خصم لم تر فيه الدولة عدوا لها. 

والمحاكمة الأخرى جرت في زمن المنصرر بن أبي عامر إبان خلافة هشام 
العا70 واتهم فيها علماء وشعراء بهتمون بالكلام والفلسفة والمنطق من أمثال ابن 
الإفليلي (ت ١44ه/‏ ١6١٠1م)‏ وسعيد بن فتحون السرقسطي وأحد الأمراء الأموبين 
وربما كان هدف المنصور من اتهام هؤلاء بالزندقة ومن ثم محاكمتهم كسب 
المالكية الذين كانرا ينظرون بشك إلى كل اهتمام بالعلوم غير الإسلامية. كما أنه يمكن 
الافتراض أن المنصور كان ينشى أن يتآمر هؤلاء المعتزلة في اجتماعاتهم لإنهاء سلطته 
أو استبدال الخليفة هشام الثاني بمُطالب أمري بالعرش. وفي المحاكمة نجا الأمري. 
بالكادء من الحكم بالإعدامء وحكم عل ابن الإفليلٍ بالسجن لدة ونُفِيَ سعيد بن 
فتحون من الأندلس. 

وفي ثلاث حالات حكم عل متهمين بالزندقة بالموت. وهؤلاء كانوا المطرف 


-عاتى أي اضطهاد في الفترة الواقعة بين عودته للأندلس ووفاته في عام 614ه/ 451م. انظر: نمل ,816060 
75 موقم بزعروة مفمايعم أء متسمميط عمامفرمالطه جع مجم لهب املة 
19 انظر: المصدر تقهء القسم 6 - ل 
(:7) انظر: المصدر تفسهء القسم 5 0١‏ و امك مفقمدة هماه هل بر فمازماط بط تمدق ,ماتداة 
دام فج ف له حت يوقم لعل هاسع 
إلقن 102 ممتاممو ,14 بمسماط 


ين 


ابن الأمير الأموي (لالاه/ حخهم ‏ ٠ع‏ 4017م وأبا الخيرء الذي أعدم في عهد 
الحكم الثاني (٠ه؟هام‏ 571 137ه/ 17م)”"" وابن حاتم الطليطلي» الذي أعدم 
في زمن اللأمون””” أحد ملوك الطوائف؛ في طليطلة. وقد اتهم الأولان بتآمر ضد 
حكام ذلك الزمان» وكان المطرف بحرد مطالب بالعرش» في حين كان أبى الخير 
ضائعاً في المؤامرة وشيعياً عمل لصالح الفاطميين. 

أما ابن حاتم فقد كانت دوافع محاكمته سيا وديتية» ويبدو أنه كان كبش 
في الصراع بين الطائفتين ن على السلطة في طليطلة. وأعتقد أنه كان من 
بني الحديدي؛ وهم عائلة من الوجهاء كانت عل صلة بمجموعة من العلماء 
الذين درسوا العلوم الإسلامية التقليدية ثم أصبحوا مهتمين بدراسة علوم الأواتل. 
وكان أبرز اتهام وجه إليه إنكاره زهد النبي» وهو جانب من سيرته تزايد الاهتمام به 
في الأندلس في سياق ‏ ار الزهد والتصرف؛ ويسبب الجدل الذي كان قائماً بين 
المسلمين والمسيحيين والبهرد. 

وجرت محاكمة ابن حاتم بعد عام من سقوط مديئة بربشتر المسلمة بأيدي 
المسيحيين عام 407ه/ 54١1م‏ وهو حدث هر السلمين الذين خسروا أول مدينة 
رئيسية. وفي العام نفسه خسر المسلمون قلنبرية ومن بين الذين أبدوا حماساً زائداً في 
ملاحقة ابن حاتم أحد المرابطين والمحتسبين في طليطلة هو ابن لبيد الذي ربما كان 
أحد أعوان الطائفة العادية لبني الحديدي والذي قد يكون فمل ذلك انطلاقاً من 
حرصه على عدم السماح لز بأن ينجو من العقاب لثلا يفسد بقية الجماعة. ويظهر 
حرص ابن لبيد على ملاحقة ابن حائم أن مسلمي الأندلس في القرن انامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» كانوا يحترسون من كل ما من شأنه مساعدة المسيحيين 
في هجمتهم السياسية والعقائدية©؟. 

وعدا الحالات المذكورة أعلاه؛ كان هناك أشخاص ثارت الشكوك حول 
ولكنهم ل يتهموا بالزندقة» أو أن المصادر لم تذكر ذلك عنهم. وسبق 
ن حزم الذي لم يقدم إلى المحاكمة رغم ظاهريته التي اعتبرت انحرافاً 


معتقداتهم الد: 
وذكرنا حالة 


(8©) حول هذه السألة. انظر: الصدر تقسهء القسمين 5 9و8 -4. 
(5]) حول ابن حاتم؛ انظر دراستي اثتي ستصدر فريباً في : #عطه7/ دمادظ مك ماهم رهي 
يعنوان: :«(457/1064.464/1072 ومقه) تان رل ]عل صنيقا؟ هطل متندمة مومهم لق 
(4+) حول هذا الموقف. انظر: إطالظ عط هذ دنموك ذ لرفصة «تاسلق» ,تادعم :8ق 
.78110 بوم ج(1990) 67 لمك بست ع2 مدنا كسم فم ممممقع :رطمت تمواق 
التي جرت في الأندلس عندما حاول بعض 
نيمة الخبي: انظر: 5ه #مقامر تسلمفعه» ,دجعا؟ امطدعط ممها3 
بودتومعطءه] ,تمجاومامسماعل «ملمحماء در رسمط مما 


ربخصرص موقف مشابه في للساكمات بتهمة 


الستعربين تحصيل الشهادة عبر 


فين 


عن الدين الصحيح. ومع أن كتبه أحرقت في إشبيلية» إلا أن السبب الرئيسي لذلك 
ل يكن اعتفاداته الشرعية؛ وإنما موقفه من الخليفة الأموي الذي العباو”* كك 
الذي اعتبره غير أموي بل مُدْع. ومع أن كُلا من أب الوليد هشام بن أحمد الوقث 
(ب هلم فكهم ةدام وهو أحد معلمي ابن حزم؛ ومعاصره الختاط 
الكفيف ا(ت /417ه/ 45 ١1م)‏ اعتبرا مشبوهين في دينهما بسبب إهتمامهما 
بالمنطق”” ”0 إلا أنهما وكبقية المعتزلة لم يكونا مُهَدّدِين في حياتهما. 

أما محاكمة أبي عمر الطلمكي لت هام أر 1٠م‏ نقد 
مثلت حالة خاصة. وأبو عمر كان عالاً استهدف في كتاباته وأعماله تهديد الإسلام 
روحياً عن طريق الزهد والتصوف. وقد اتهم باعتناق مبادىء شبيهة بمبادىء الخوارج 
وبخلاف السنةء أي الابتداع٠‏ لكن القاضي برأه عام 4316ه/ ١1م‏ ومع أن المصادر 
لا تكشف سوى القليل من أسباب تقديمه للمحاكمة؛ إلا أنه يمكن الاعتقاد أن 
السبب كامن في فكرته عن الإمامة والتي يبدو أنها تفترض وجوب كون الإمام أفضل 
المسلمين النظر عن نسبه. وهناك بعض الأدلة على أن الطلمنكي كانوا 
يعتبرونه إماما للجماعة؛ وهر طريق سار فيه من بعده المنصوف ابن فسي 
ا(ت 647ه/1191م)؛ الذي أعلن نفسه إماماً. 

وقد سار بعض الأندلسيين إلى أبعد من ذلك وادعوا النبوة'"". ويذكر أبو عبيد 
البكري أن يونس البرغراطي قام برحلة إلى المشرق في النصف الأول من القرن الثالث 
الهجيريي/ التامسع الميلادي مع مغاربة وأندلسيين أدعى ثلاثة منهم النبوة بمن فيهم يونس 
نقسه90 


وفي عام 1717ه/ 8601م ثار معلم ادعى النبوة في شرق الأندلس. وكان هذا 
قد قدم تأريلاً للقرآن قال فيه بتحريم قص الشارب والأظافر أو إزالة الشعر عن 
الجسم. وكان شعاره أن لا تغير لخلق الله. اوقد حكم على هذا المتنبي بالصلب. 
ويقال انه تلا وهو مصلوب آية «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 9" 


وفي عام 144ها/ 1 عكم وقعت ثورة ابن القطء وهو أموي نجح في كسب 


عن 23:1 ممتعم حب هتوناماة» رمسم 

(63) الصدر تقسهء القسم 4 8 5. 

(/59) حول مسألة النبوة الكلاية انظر : 5اءموعا :متم رمعاره:2 ,مممسلعة؟ ممممطهنا 
سنفساة مه صنفه5 #«تاستعوستت ,فصوجيفدة امجفعلة ع1 فت لم11 سمهناع!! تعمجو[ 
ك5 لجو ,(199* ,قد من مكفلتت أ رتم نفمتا عض ,وعلمماتة) 3 بملم ممق 
51 ملم بمرصدوه مفماعم أء متحوعة ملمفم لق حت ماحمفمساعلة ها مجع 
(04) انظر: المصدر نفسه. القسم 3 - 8 والقرآن الكريم» #سورة غائر؛ الآية 14 

ينين 


لدم ان 


ته للجهاد ضد النصارى؛ ثم ادعى أنه المهدي 
على صنع المعجزات. وفي ما بعد هزمت 
لك 

قواته وقتل في إحدى حلاته ضد التصارى' 


وفي عام 17ه/ 444م. زعم رجل من لشبونة أنه من نسل عبد الطلب 
وفاطمة» وأنه نبي نزل عليه جبريل بالوحي. وفاطمة التي ادعى أنها جدته غير فاطمة 
بنت النبي؛ وقد تكون فاطمة زوء عبد المطلب وجدة علي بن أبي طالب. ٠‏ ووضع 
هذا لأتباعه نظاماً من الشرائع كان بينها حلق رؤوسهم كما هو التقليد الشائع عند 
الخوارج. لكن هذا المتنبي اختفى ف 4 
وكان اسماعيل بن عبد اللّه الرعَيني (الذي عاش في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي). وزعيم أنباع ابن مسرة ف افشينا (أمريةة» 
يقول بإمكانية الوصول إلى النبوة. وقد اتهم ابن مسرة بادعاء النبوة؟'""؛ لم يعدم أي 
منهم بسبب ذلك. 
0 الأندلس بباقي بلاد الإسلام» يمكن القول إنما لم تشهد سوى حالات 
من التعبثة المذهبية. فانتشار مذهب الخوارج الذي هزم في القرن الثاني الهجري/ 
0 | الما »لم يتعد البربر الذين كانوا الجماعة الرحيدة التي عبّرت عن عدم 
رضاها بشكل مذهبي. فأتباع «الفاطمي» الذي ثار في عهد عبد الرحمن الأول كانوا 
من البربرا*"ء وكذلك كان أتباع اللهدي ابن القط . وكلتا الجماعتين تأثرت بالمذهب 
الشيعي . لذا يمكن القول إن التوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالأندلس 
كانت قلما تؤدي إلى نشوء حركات مذهبية. 


ثالشاً: استنتاجات 
يمكن اعتبار تعليقات الفُخار وابن حزم المذكررة في بداية هذه المقالة بأنبا 
ضرب من فضائل أهل الأندلس. ولم يكن القصد منها القول إن الأندلس خلت تام 
من الزنادقة والمبتدعين: وإنما التأكيد أنم كانوا قلة تم اقتلاعهم بنجاح. وقد ساعد 


هذا الرأي في تككوين صور: عن الأندلس كبلاة سادت فيها المالكية التي لم تكتف 
بعدم السماج الأي مدرسة فقهية أخرى بالازدهار فحسبء بل عملت على استبعاد أي 


(40) انظر: المصدر تقسهء القسم 0-5 
(41) انظر: المصفر تقسهء القسم 5 - ل 
(45) انظر: المصعر تقسهء القسم 85 16 
(45) انظر: الصدر تقهء القسم © - 1 
(44) انظر: الصدر تقسهء القسم 5 - 5. 


ينين 


أو اتطور فيهاء وكانت ترتاب في كل جديد في بجال البادىء الفقهية والعلوم 
والزهد والتصرف. وهذا الانطباع هو الذي يخرج به المرء من قراءة ما كتبه أبو 
00 بن العربي الذي يقول: «اصبح التقليد دينهم (أي المالكية) والمحاكاة مذهبهم. 
وكلما جاء شخص من الشرق بمعرفة؛ كانوا يمتعونه من نشرها ويلحقوا به الإذلال 
إلا إذا اختفى بين صغوفهم وتظاهر بأنه مالكي ووضع علمه في مكانة أوني»©؟؟. 


ومن الوسائل التي لجأ إليها مالكيّو الأندلس لإبعاد المقالات الجديدة عنها 
اعتبارها بدعاً وزندقة» أو اتهام أصحابها ندقة» ما يحمل لهم عقوبة الإعدام؛ رغم 
أنهم؛ أي المالكية؛ حرصوا على عدم وضع تشريع يوجب إعدام الزنديق. وتظهر 
الحالات التي بحثناها سابقاً أنه عندما كان ب + 8 
فإن السبب الكامن وراء ذلك هو كون !| 


وعل العكس مما يعتقده الْقَنْسيء فإن استمرار بقاء المالكية في الأندلس لم يكن 
بسبب تصفيتها لخصومهاء وإنما بسبب قدرتها على مواجهة تحديات العقائد الجديدة من 
خلال التكيف معها. أي أنه يعود إلى قدرتها على التغيير مع الحفاظ على هويتها""). 
إلا أن دراسة كيفية حدوث ذلك لا تزال تحتاج إلى التفاصيل؛ رغم وجود نص شديد 
السخرية كتبه أحد المناطقة الأندلسيين يؤشر إلى هذا الاتجاه. 


ففي مقدمة رسالة في المنطق ”!© لابن طملوس (ت 110ها/1198م) يروي 
كيف كان دارسو رسالته في المنطق في زمنه يتهمونه بإدخال البدع والزندقة. ويقول 
إنه أرشك على ترك دراسة المنطق عندما أدرك ٠»‏ أولاهما أن الذين يورجهون 
مثل هذه الاتهامات لا يعرفون ما هو المنطق أو سبب محاربته؛ وبالتالي فإنهم يتبعون 
#بقين الضعفاء؛ ويقبلون بما قاله السابقرن عل سبيل التقليد درن أن يمحصوه 
بأنفسهمء كما هر الحال في كل الملل الدينية؛ وثانيتهما أن الذين فتحوا الأندلس هم 
من شعب لا يعرف غير الفقه؛ فانتهى بهم الأمر إلى اعتباره العلم الوحيد؛ وصاروا 
يرون في كل ما يتعارض معه كفراً وزندقة. 


(44) ابن العري؛ «العراصم من القواصمء» اج 01 صن 480 - 441 
(13) ك متمصية ملتقمم ام ده "قسماية وما عل تعمد بر ممتامم اعرد" أيه يلوط مم8 بل 
,52 + 7 بوم ,01984 11 .اف سعلمة اع هامماعاق! ع عمدفص جحطنه7 وها ع مامتصم 

يشير إلى الامهاه نفسه 
(40) لا عطدمة مهما بمملهفا عا عل مانت له مقتمميشه 10 علس[ هذا فمسسعولو3 مذ كسفيل 
ل 11ص 


لين 


وقال ابن طملوس أبضاً إن بقيَ بن مخلد اتهم بالزندقة لأنه أدخل الحديث إلى 
الأندلس» ولكن متهميه اعتادوا في ما بعد على مبادئه الجديدة وأخذوا بعتبرون ما 
هاجمره في امدكر معروف الآن «فعاد ما كان منكراً عندهم معروفاً وما اعتقدره كفراً 
ندقة إيماناً وديئاً حقا». وعندما دخل علم أصول الدين الأندلس حدث الشيء 
نفسهء أي رفضض ثم قبول؛ «ونكن بتحفظ أكثر مما كانه الحال بالتسبة لإدخال 
الحديث» وعندما وصلت كتب الغزالي إلى الأندلس. اعتبرت كفرأ وزندفة وظلت 
كذلك إلى أن جاء الموحدون فراح الذين رفضوا كتب الغزالي يعيدون قراءتها 
ويكتشفرن اتفاقها مع الشريعة. 

وهكذا فإن الاستتتاج الذي يتوصل إليه ابن طملوس منطقي للغاية: وهو أن 
الأندلسيين يبدأون دوماً برفض المقالات التي يقبلونها في النهاية. ولهذا السبب؛ لم 


بق المنطق لثقته بأن الفقهاء سيقبلون به عاجلاً أو آجلاً. 
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:مذ مه" ازعسال! برامدع مجلا كه عمم عذ] نسملدآ مز معناع ندع مه سعتو تع .لل( ,امم 
2007 نت اماد .(كلع) تانامووءه لمللةة .5 الم مه تعفده .3 علممعام 
.1981 بساءة؟ ممم زمملمم1ة 

,مزهت مفمامعم ء مدسبة كسام لجار له نت مندمقه ه116 هل .اعطهوا مأيقا! ,عاك 
6 ودصعلسيت) .1987 لانت ع عمف ومددعاة ماسناعمة :لللمارز 
(1 نهم امس ملو 

نه «مفمعرع1 بر مموتاة :توسلتاناه تسدمفدلة له جئلةو مطل مرتسةضلف ا 
ومافسى .(كلفت) قمزاد! كسآ قمة فلتحة موسا ماممكط ,ممكة ماعسسوح 
عن امتعمس5 عرو تفتتفهل7 .كبلمفجاسله ع3 دمعارفبوهلاسمع امف مم0 
عل مامعسمائدمء2 ,متهمالاع عل وستاكم] ركمشامعك وعممعمونامعيم1 
.1988-1994 ,و#طادعق ومامسامع 

.قفهفسز متوعظ عل مابمعالة .لففاع تملسف معلا مفسمه نهذ مممتوتامط» د 
همل عدفه1 مل ومقة دمل !٠‏ فماهء2 ,مم سد2 جعب10 814 .ل عو مل توتسا 
متت هكهوه 81 هلآ .عفانم مله واعتسومم هأ ماقم( 3/1 بو امك ومتاتعأجمم 

اماهناء؟! الملا _[ه جاءعنا تعمبطامم رععناره87 .مممقطملا ,ممفسقواع 
أه رافقع دلولا نكت ,وعاعلع8 بفسمرياءمة لمعتفعلط كلل قصه لم11 
(3 بوعلاعلده5 ستاوسا! مه معتفس5 علتمعومهرمك) .1989 ركمعمط متم كزلوت . 

16 فصقل مسماء1'! عل عنوهامقط1 قلء اتعصسه؟” مطل معسمقطه86» .عممو1 ريعطتتقامق 
د اتمفطة' دمل فمسعبكة طلتهفطخ* قطى بعصمة «علعفلة 12 به مقطوم)8 
1/1710 قم لهل[ ,ماده 1 :لال هتملك عل عجاقط مآ .أتقنسن صطل 
دعبل معامذ عمال اك وعنوتطممتومنة عععنامه عل عمو هم سمععة بعطدمة عام 
.1903 يقمقتده ممرولط مواق .معط فاه .1 عدم 

عاك فز #طمل8©) ع4 #المعتط ع4 .فمسيل ه15 تلة* م#سسملدة8 عط ,دحدلة دذل 
أعسعااة برط خعلقلكصقىا قمة فعاتلة] .كمدمتهناعم عمعفذ كما مك معنيان هاءه 81:1 
.1927-1932 ,ووه لطعم عل ماوتصظ» ها عن م13 نفمقماة بوماعملدم ماقم 
.05 5 


دين 


مم7 .معذوذا ما مف مامه له «فاععوطج!! فمسسفططة ع16 متكلالا ,وتلسي] ه15 
.1916 بلعقهك! .وم هلدع مأعخ اعسونك! عدم مامقهوف دمع هما بر عطسة 


امع هدممةا كما مجه مفملت77 .هتتسميه]8 طقالخ فطخ اطف' ,قله مطل 
.1988 ,قنعفهةة .ممعت أعطكة مكة نزم فماماعمدى قمه لعاتفظ 


بم بقة ,اناه1ة .مممساسة” #جيموة '! عه ماعنلا .عاعضه8 لمومعدمرط-ناهة 
عام 3 .1950-1967 ب#مدعقة ك مسعموموتدك! تعتموظ بمتهسة اع 


.1931 ,لخفه1! .ماتعونظ ده لولمه عاد ها عل «فعجعمء8 هآ .1056 ,نا,0 تعوفا 


تهون ها ب كعلماصعاءه تمسماعمامميه كما #مؤمد مترمعظ. .تلة' سرافل( ,تائلة للا 
.عطوية-مصمرفلء! #سصلبت ها عة «فععجمز هأ نت ملع مسآاط ند عر مامد 
.[1968] رومءنصفاكة ومتفسطوع عل ماسناومة أعل .عمسة :[فمفمقق] 


وقباتل تاطا [ه «فس5 4 :براومووا!ط أمومة عنسماءة .ةالمطكة فمسسفطب! ,لتممكح 
,عادناكهآ ممموعظ عنسفاهة تفمطهسماتآ .ه180 فيه نط «لاطارةيلقءله 
1977 


ول مك (7601 اع ص وعتمطفاهة ممعزدت وما عن مستادعل هل وعتموسك» .عنس ,مسناد3 
حمناها! ونسل همه ملاكة هحسآ هنتم( ,حمل( ماسمعالة نهذ متهم عله 
وزعدمه© :قارف ه71 .افيف له عل كمعالة جومنق-معناعف م0 عمتفيدعع .لعفم 
«مامدوء© بمتوهاملة عل ماساناكم1 بك 0نامعت معدمكءموناع جما عل متعمس 
.1988-1994 ,تعطسة ومتتساوظ عل متمعمر 

مذ [ه ملقم مل بمسامفياله صا ورراطتاساى 17 .(جمه6) .1 ومسل كوتد هل 
.ممع هآ .1" تعسوة بحا فاده اسه دوتتعناة مكاصا .كمانم سارعا 6 4جه ماءج9 9 
.0 بكقع:" متهم لتكت كه تالو نهنا تهت ,لإعلعطيعه 

بمعفدطى 1/1 .ممم ااتنبل ع3 ااعمااق تلج سد «مالماملعلة .وملاتال! ,ارهز 
([ .84 بتقعفة معطعطه ك1 سد دعنفيس؟) .1984 متاتده ممم ما1 

ها مك عمواع سام هما سد هق اك عولط رطا عمات تمبون«فامع .فنهم! اعطة ,ناكا 
.الال ”: غالميال ها ف امه الملا ها جد تمسق :مممسليهمم اما 
أه وومسع) .(1975] يدمامظكتك عل اك ووتائفة'3 علمدمتهم غافمد5 :ولاك 
(فادمستومة 

*1للة “لاا بم “101 "لا به عباماعف كمجفاب وعة عفدماط ما .عناوتعتصه0 ,لإونزنا 
.17 بتهع2 بعبطوع0 .مسهذوهاماءم #فسظ تعاعغاد 


كام ء فونم 

«كدلمفمفتلة هأ كأمعدم »880 مدقفاءء5 تنوطة واتصبوعظ عصمقه .ل كلقدي4 
.1986 ,64 .6ج تمعنجتعائة مافيوع 

اممعنل كسلدفهف له دع "قدسملية ذا عل لدقمد بر معتاثادم عمد 51ل .3/1 ,لناوط ممه 
.1984 ,11 .أه“ :هوا لعف مجمنعذا مف كه «عفصيت «عكتة1 ذما عل ململععم له 

فسا ال «عاثلة11 عل عات مل عناماسة معلدط تغط معدونصة[وط» .18 يوتجطمعسمظ 
.1950 ,15 .أو 


أك اع لم0 «كستمةسخحلة صذ موع مجم أه كدمنامستدعة» .اءطهد1 دأممكط رمععاظ 
.1987-1988 ,5-6 .كاه :أطهج1 أفبص8 


فين 


نك «(3//-11/9011 .عد بكسامفمفله عه لاتلقد مطعمم0 اله سا 
.12,1991 بأمد 


«(ومتجوين فلؤز"3 - 2*4/89) كسلمفصخ-لة هذ طياهه!ة ؟ه دمناءه وماس 106 سس 
.1989 ,1 .6ج ,66 .70 :#جهاوط +8 


«(مة«ماميلله) ومعتلطعة دمل وهل انز كلمتسهلة عل ووتطتلقم ومأه ا 
.1985 ,6 .01" تم جمبويه0 1ه 


«هناام فسخ له كسمة لقلعي ا" از #رمفميرله زهج عن قدجوتع ذ عناونج6 0< هله ل 
+1987 ,65 .آهل :مع لجمادة ماوق 


.1989 ,10 +أ6؟ :متمبسه47-0 ممصممداة دآ نادم م6اعمتاعم ممتا» .. 


عدادة كمعنوفام معي وعدم كتهت عق متها معن هلك لوتطهوم 3 قد ب 
.1990 ,7 بأه/ بعطعامس اله وتصيلق مهس امه مهاه 


وعقنام2 ممعت نمع وعا8 رطالا عط هذ متدم5 هذ لمحلع». مرتادس للق .8 .81 ,وتومم ك1 
.1990 ,67 .أ0 :«مارل 26# «ووه عم تسمه قم 


أه امعسوماعك9 عن مذ ممتهتاعه قمة عنهاة 6ه دمتاتجومء5 156» .81 .1 رسةاممل 
:تمافلل5 امدق علففالا [0 أم«صول ام«مامجعاط ج«بروعومة عتسواعا رواجم 
175 ,6 .01 


عل سسهمتماءعمل كاتموية كعل بك بامتهفمة عدسدتطالة]! مله .عاكتموا8 بلهوده عاض 
.1953 ,| .اه" :صمءاضفات1 ومتضسسكظ عل معمتجع واسالعط امل ماعادعى «ادمة 10 

نه [مم أعل متفسنى أعل دؤاعمسهممهذ ها نر فمازةة8 .ط تودظ» واعسهداة بمتعميية 
,1980 ,1 بأو تمجمزسه0 47 «وس امف هفنا 

عمعدصوظ"'! عل عجتماعتط'! ممصمل «دتوناءء عل ععموومط عل علقه عله .متموعناة] ركغممكح 
.1964 ,20 .آهل :ممادجماو1 متفيرلى «دكتاف نل هنا هل فأناوكدز عممد انكسم 


د مالممسم كط ها عل مافعى وفتعتهكمدئ ها عومد كماملته .وملان1 ,ترمدو 
«تت0) دمتعاط تعمل عتمعمعامعامم وواتمععمقده وممسهلد منوعد مرأوتكل 
.1989 ,10 .اهن :مجمماجه0 نا جد (111 مععمهلامستلة معمقعة 


«عممستدوسم عمودموع"! عل ععتودامجة اء عطمهتومتاطاط ,ممفلة حمل بك بقالكم 
.1954 ,19 امن :تتامف انا .ار 


نل عتسمممتسرطم هل ك علتاقل! عنمم دمنادغمة/ هله .لتهدكة اأعلطة ,اسك 
1 ,33 .أه؟ تمءزوصماعة مافسدى «دمتق اسه عنتقم 


ونع و0 


ده متاساقة عل ميوصفيكة ذا عل متفسى من دتمم ومتوظ» .34 .ل ركمعمرؤعر 
«م«دمعةا! ونومامت 217 أعة كماعة نه فعتسعوعدم معودط سعسامةممطلة 
.1983 ب#سطلدة عل عطدىخم-وسدودنة1 ماساتاكم] تفخف هلط .مض صلل 


1 


التصوف الأندلسي وبروز ابن عربي 


كلود عداس© 


عندما وصل الصوفي الأندلسي الشهير محيي الدين بن 
دما ١١11م‏ واطلع على سلوك متصؤفة الشرق وآداهم مَلْكَهُ 
بلغت حدّ الشخط . سيحذث معلمه وصديقه الشيخ عبد العزيز للهدوي؛ بعد ستين» 
قائلاً: «فآزّل ما وصلت إلى هذه البلاد سألت عن [أتباع] هذه الطريقة المثل؛ عسى 
أن أجد منهم نفحة الرّفيق الأعل؛ فحُملت إلى جماعة قد جمعتهم ٠‏ خائقاه عالية 1 
واسعة الفناء؛ فنظرت لل مغزاوم الطلوب ومنحاهم المرغوب بتنظيف مرقعاتهم بل 

..]. ويضيف قائلاً: ولقد لقب البلاد من يلبس 

1 | في ذلك من الرحن؛ لا يعرف شروط السشئن والغرائض 
ولا يصلح أن يكون خديما في الرلحضر )!0ب 

وإنه لوقف حمر أن يقسر ابن عربي في حكمه على إخوانه الشارقة كل هذم 
الفسوة؛ منذ الوهلة الأولى. ما الذي تعنيه 
أن نرى فيها تعبيراً عن احتداد نزعته الإقليميّة الأندئسيّة أم حري بنا أن نعتبر رد فعله 
العنيف هذا تعبيراً عن اختلاف فعا بين أهل الصوفية بالمشرق والمغرب؟ 


لا بد أن نشيرء في بداءة الأمر؛ إلى أن ابن عربي ليس أؤْل ولا آخر أندلسِي 
يعبّر من استهجانه للا يقسم به سلوك المشارقة الديني من فخفخة أحياناً. تذكرء مثلاء 


ا(ه) أستاذة جامعية تمد أطروحتها عن فكر ابن عربي سبيرة مهمة لهذا الفيلسوف وللمكانة التي يمتلها 
فكره ومذهبه في الإطار الديني والثقاقي الأوسع لعصره. 

قام بترجمة هذا القصل عمد لطفي اليوسقي . 

)١(‏ مميي الدين أبر بكر محمد بن على بن المربه رسالة روج القدس في عاسية النفس والباموء 
والغايات فيما تتضمته حروف العجم من العجائب والآياثت: حققه وقدم له عزة حصرية: طبعة مزيدة» 
منقحة» مصححة على نسخة عليها توقيع لمؤلف بخطه (دمشق: مطبعة العلمء *049). 


لحن 


السخرية الجارحة التي توخاها معاصره / ن جبير للتشهير في كتابه الرحلة بالنزعة 
الاحتفالية عند علماء المشرق ولعب الذي يظهرونه في أثواهم وفي ألقاب العظمة 
الطثانة التي يتتحلونها” . 

يضاف إلى هذاء كي نكون صادقين كلّ الصدقء أن هذين الشاهدين المقتطعين 
من سياقيهما لا يمكن أن يعرضا بطريق شاملة لرأي ابن عرب المتنرّع في التصرّف 
بالشرق. فلقد اعترف هو نفسه في هذه الصفحات ذاتها بأنه بالإمكان العثور عل 
0 ن بالمشرق أيضاً. وعل أية حال فإنه لن يترئد» حالما استقرٌ في 
يمارسات متصرّفة المشرق كلما بدا له ذلك ضرورياً أو ملائماً. ٠.‏ نحن 
إذن في غباية التحليل» أمام سوء تفاهم سيتبدّد تدريجياً كلما عمق ابن عربي معارفه 
حول الصوفية بالشرق. 


لكن ابن عربي قيّم متصرّفة مصر معتمدأء بادىء ذي بدءء عل تجربته الصوفية 
ذاتية التي عاشها في الغرب الإسلامي. غير أن لكل توججه من هذين التوجهين 
التقليديين؛ وإن جمعت بينهما الأسس العقائدية نفسها والأهداف ذاتهاء 
شكلاً خاصاً وأساليب ميزة. 


ففي الغرب الإسلامي لا تزال الصحبة ممارسة غير مقئنة ولم تصبح بعد مؤسسة 
ذات هيكلة محكمة إن قليلاً أو كثيراً. . وهو ما ستنتهي إليه في نهاية الفرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر اليلادي ولا سيما في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
حيث سنشهد بالمشرق العري عمليّة سنْ لنظام أكثر صرامة وأشد إحكاماًء سيطلق 
عليه لاحقاً اسم ! «الطريقة». 


نتيجة أسباب متعد: إلى هذه الهيكلة التدريجية التي 
بة جماعية لا أدلٌ عليها من تعدّد ا. 


الاختلافات في تصور الأولويات يمكن أن ينجز عنها سوء تفاهم متبادل يزيده 
ازدراء المشارقة للمغارية. فلقد عاش ابن عربي هذه التجرية حال وصوله إلى القاهرة 


عندما أعلن له صوفي من إربل أن لا وجود لغنوصيين حقيقيين في الغرب9؟. 
حل الشخط مكان سوء التفاهم. ٠‏ لم يكن ابن الأندلس هذا ليسمح بتحقير من كانوا 


(1) زط لعتسامجهنا رعسم بتامتخ له عد كلها ص1 لدمسمفاة طم هذخ متطل "ازجع 
344 بع ,(1949 ,تتبو8) جعورن سمسع تسرد مس6 .314 


() اين العزبية الصدر تقةء صن 597 
القن 


في ما مضى من رحلته رفاقاً مشتين ومرشدين عارفين. 


لقد كان ابن عربي» في بادىء الأمر. 
ويس القَرَنٍ] من أولتك الأشخاص 
خل أي مرشد من بني البشر. قفي سن الخامسة عشرة» لم يكن 
معلّم يرشدهء حين باغته الله ودعاه إليه يكل عنف. وحين عبر الإ 
الثيرة المتناهية الخطورة لم يكن له من معين غير طاقته الذاتية وغير البركة التي كان 
يمحيطه بها بعض الأنبياء ‏ وبخاصة السيح. غير أن ابن عربي اكتشف بعد هذا 
الانخطاف المباغت أن جماعة من العارفين بالله موجردون في الأندلس وعلى مرمى 
حجر من بيته. وهم رجال ونساء يمتلكون إشعاعاً روحانياً لا نظير لهء يعجز حثى 
بنو قومهم عن إدراكه. 

وقع ابن عربي في دائرة سحر أرواحهم الكبيرة المنخفيّة وراء مظهرهم العادي 
البسيط فرالاهم ووضع نفسه في خدمتهم. وكانت تلك بداية مرحلة طريلة من 
الصحبة تعرف خلالها على عدد كبير من المعلمين الأندلسيين. ويعد انقضاء عشر 
سدرات» أي أثناء زيارته الأولى إلى الغرب سنة ٠5هه/‏ 1144م: أصبح ابن عري 
رفيقاً لعدد من الصوفيين المغاربة الذين كان أغلبهم من مريدي أبو مَذيّن. وأبو مدين 
هذا أندلسيْ الأصل. 

ولثن كان بعض هؤلاء المعلمين المغاربة» ولا سيما الشيخ عبد العزيز المهدري 
الذي كان ابن عرب يتردّد عليه في تونس» قد استطاعرا أن يفطلعوا بدور في 
الروحي فإن ذلك لم يكن سوى أمر عارض. ذلك أن ابن عربي كان قبل أن يلقي 
بهم قد تشرّب تعاليم صوفية الأندلس والمثل الروحانية التي يجسّدوتها. 
ابندأ ابن عربي مسيرته ولا «عصاميّأء: فبدا كما لو أنه الوريث للتقاليد الصوفية 
الأندلسيّة التي ساهمت إلى حذ كبير في تفتقه الروحي وتكوينه الأدبي. لذلك علينا أن 
لا نغترٌ بعمق التفرّد الذي تتسم به كتابات الشيخ الأكبر على عديد المستويات: فلئن 
كان أغلبها ثمرة تأمْلاته في وحدته» فإن أعماله مدينة إلى حدّ كبير لتعاليم أجيال من 
النشاك المسلمين الذين جاءوا قبله سواء في المشرق أو في المفرب. 

ومن هذا المنظور فإن قراءة الفتوحات المككِية تكتسب أهمية تعليمية أكثر مضاء. 
ذلك أن الإحالات العديدة على معلّمين من الماضي إنما تشير إلى أن المؤلّف كان قد 
اطلع عليها ودرسها. كما تضعنا في حضرة بعدين أساسين من أبعاد العلاقة التي 
اتربط ابن عربي بمن سبقه على الطريق عن معلمين. 

والملاحظ من ناحية أن ابن عرب قد تأثر بتعاليم متصوّفة المغرب» ولا سيما 
الأندلسيين» أكثر ما تأر بمتصوفة المشرق. وهذا أمر يسهل تفهّمه. فعلى الرغم من 

لهذا 


آن الإحالات على أعمال الغزللي والتفري والحكيم الترمذي ليست نادرة» فإن نسبة 
حضورها أقلّ بكثير إذا با قورنت بالمواضع التي يرجع فيها ابن عرب إلى تجربة 
العلّمين الأندلسيين. وهي مواضع أقل كثيراً من الفقرات عن تجارب امعلمين 
الأندلسيين النثورة بين الفصول الخمسمئة والستين التي تضِمّها الإشراقات المكية. ومن 
ناحية أخرى تكشف لنا القراءة امتأنية لهذه النصوص أن انبهار ابن عرب بالتعاليم 


العقائدية لَعلّميه م يكن يفوقه إلا انبهاره بالفضائل التي كانوا يجسدونها. 


متكامل سبق حركة ابن مسرة. لكن علينا ألا نركن للاستنتاجات المتعججلة. فعدم 
وجود آثار مكتوبة لا يعني؛ بالضرورة» أن أرض إسبانيا كانت خالية من الأولياء 
حثى ذلك الحين. فلولا شهادة ابن عربي هل كلا سنعلم بوجود شمس الققراء وصالح 
البربري والعديد من الأولياء الأندلسيين المرموقين» أولتك الذين لم تخد ذكرهم أية 
دراسة تاريخية ولم تشر إلى أسمائهم أية شاهدة قبر؟ 

وبالإضافة إلى ذلك؛ إنه لضرب من التهرّر أن نعتبر الأندلس عالاً مغلقاً على 
نفسه لا لشيء إلا لكونها واقعة جغرافياً على الطرف الغربي من العالم الإسلامي. 
والحال أن الحج كان في كل عام يتيح لهؤلاء المهمُشين من الأندلسيين والمغاربة فرصة 
حتّى يواكبوا دروس العلماء الث عند مرورهم بمكة؛ والاسكندرية؛ وبقداف؛ 
والقاهرة؛ والبصرة. ٠.‏ وهي البلدان الواقعة على الطريق الذي يتبعه حجيج المفرب 
عادة في ترحالهم؛ بححثاً عن العر: . لذلك فإنه من المحتمل جد في هذه الحال» 
أن يكرن العديد من هؤلاء البررة المهاجرين قد التقوا بصوفيين من أمثال السري 
السقطي (55كه/ 43م ومعروف الكرخي (١٠1ه/419م)؛‏ وسهل التستري 
(185ه/93هم): والجنيد (144ه/ ١41م)‏ أو ببعض مريديهم. 


علينا أن نعترف؛: مع ذلك أن هذه نقطة في تاريخ إسبانيا ا ملمة لا ئزال 
معتمة جداًء وهو أمر من شأنه أن يدفعنا إلى التعويل على التخمين والحدس. وإنه لمن 
الغريب ألا توجد إلى اليرم» على حدّ علمي؛ أي دراسة معمّقة تنئاول مسألة العلاقة 
بين المشرق والمغرب في القرون الأولى التي تلت الفتح» ولا سيما مسألة انتشار تعاليم 
متصوّفة المشرق بالأندلس عن طريق الحج. 

نتحوّل هذه الفجوة إلى عقبة كبيرة عندما نحاول أن 7 
مدرسة ابن مسرّة وأصولها. غير أن هذه العقبة» وما أكثر العوائق والعقبات: ل 
وحدها التي تحول دون دراسة هذه الحركة الفكرية المعترف بأهميتها الفائقة في تاريخ 

رلمنا 


الأفكار بالأندلس. هذا ما يكشفه عمل مهم قام به جيمس موريس سنة 19177 ومن 
المؤسف أن هذا العمل لم إلى الآن”©2. وقد قام فيه بالتنقيب عن أغلب المصادر 
العربية والاستشراقية المتعلقة بابن مسرّة الجبلٍ ومريديه كما قام بإحصائها. وكانت 
هذا الجرد مفاجئة إلى حد ما: ثمّة مفارقة خطيرة بين الصورة التي يرسمها آسين 
بالاثيوس ومن جاء قبله لابن مسرّة ومدرستهء والمعلومات التي تحتوي عليها بالفعل 
المصادر التي يفترض أنهم قد استندوا إليها. 


ومن اليسير أن نفسّر هذا التغاير: لقد استند المستشرقون في مقاربتهم لشخصية 
ابن مسرّة ومذهبه إلى قسم من تاريخ الحكماء للقفطي الذي عاش بعد الشيخ الجبلي 
بثلاثة قرون. لكن اسم ابن مرّة يقترن في هذا التلخيص ب «الباطنية» والكتابات 
الأفلاطوئية الحديثة التي ينسبها العرب إلى أمبيدوكل وفيثاغور. والثابت أن إشار: 
التفطي هذهء قد اعتمدها دوزي في كتابه تاريخ إسبانيا للسلمة. رهي إشارة 
مستمذة» كما سنرى» من سطر أورده صاعد (ت 455ه/ 1١7١‏ م) للتدليل على 


باطئية ابن مسرة ٠‏ فهو يعذه «رسولاً سريّاً للدعوة الغا في إسبانيا»””. اما 
غولدتسيهر فإنه يعتبر ابن مسرّة «مفكراً حرّأة أي معتزلياً إذ 6 «إن الإسلام 
للفكر الحرّ تست 


الإسباني في القرفة الحادي عشر قد تم اختراقه سريعاً بحركة متسئر: 
المسريّة»؟. غير أن لا دوزي ولا للفسير تفطن إلى الصلة القائمة بين المدرسة 
المسريّة والصوفية الأندلسية التي جاءت بعدها. 
وسيحاول آسين بالاثيوسء بعد ذلك؛ أن يكشف عن هذه الصلة في دراسة 
ظهرت لأزل مرة في مدريد سنة 1914 تمت عنوان «ابن مسرّة ومدرستهة «عطه) 
(مافددي نهر تسمال وهي دراسة لن نوفيها حقّها مهما حاولنا. فقد أثرت هذه 
ب نة الأندلسيّة. لذلك لا 
يزال العديد من الدراسات التي تعناول الصُوفيّة القروسطيّة يرتكز» إلى اليوم؛ عل 
الطرحين المركزيّين اللذين فذمهما أسين في عمله هذا. مفاد الطرح الأول أن ابن 
مسرّة «وهر السلم المعتزلي الباطني في الظاهر كان داخل الإسلام الإسباني نصيراً 


(4) ,(لعطوناطسمهنا) (1973) «بتعدسسامة معد" عط اه ومناشتعل وموم هه توك .إلا تمتهوة 

وقد أمدنا به مشكوراً 
(5) عل #امدهدم ها #انوصط مجوموتظا 2 تجم بصم ويك عماماعةاة ,لقو عمس عماءز2 المطماعم ‏ 
,2 .ل0؟ ,(1932 ,تلق .3 .8 عفوهل) هاه 3 ,يخ *28 ,(711-1130) تعفاد ممصله عدا عدم عاتم دامفمام]/. 
1373 لم 
() مل فمسسص املد ع »جنا عل باتقسنة هذا حتلاموطة' داة فمعسمؤةة طالاططه' فطم 
عمثة نه سمدوشايدوومنا صمتادة مة غووموسمدمة بعلم متحي ,بمتمطمجلا عع افطملة بامممصوة 
.6649 بو (1903 ممسعاده >وعاة بتجواط) مسف اه0 .1 عدو دمتسفعماما 


يلقن 


الافلوطيني شبه الامبيدوكيلٍ ونظريته |/ تراتبية الجواهر الخمسي 
المسبوقة بالماّة الروحيّة الأولى (قددءم #ذ»اد9)84"". ومفاد الثاني أن المذهب الصرني 
الأندلسي الذي تلا ابن مسرّة بدماً بإسماعيل الرّعيني وصولا إلى ابن عربي مروراً بابن 
العريف وابن قسيّ إنما هو استمرار لمدرسة ابن مسرة التي نبع منها. 

ولئن ظلت ثاتي هاتين الفرضيتين التي طرحها أسين مقبولة من جهة كونها أمراً 
بدييباً كما سئرى» فلقد تَمْء بالمقابل» التشكيك بكل عنف في الفرضية الأولى ولا 
سيما من قبل الأستاذ شتيرن”. فلقد كان من السهل على هذا الأخير أن يطعن في 
الحجج المقذمة في «ابن مسرّة ومدرسته» لأنها إنما ترتكز على اعتراف الكاتب نفسه 
حول «8» اعبار عههسوتعدم» المصادر الفقيرة؟؟. هذه المصادر الفقيرة» ماذا تقول لنا 
عن ابن مسرّة؟ وأهم النقاط التي نستخلصها منذ تأريخ ابن الفرضي (ت 407ه/ 
201 ومقتبس ابن حيان (ت 434ه/ :1م270 في ما يِمِصٌ السيرة 
الذاتية لابن مسرّة هي ما يلي: 

ولد ابن مسرّة في قرطية سنة 175ه/ 441م» في عهد الأمير الأموي محمد بن 
عبد الرحمن. وكان أبره عبد الله بن مسرّة رجلاً متعلّماً روى الحديث. ركان يتمئع» 
حسب ما يقول الكاتب نفسه. بشهرة كبيرة في مكّة. وقد تم ذكر أربعة من تلاميانه 
في تاربخ علماء الأندلس لابن الفرضي”'"“. وقد أقام في المشرق مرّتين ولا سيما 
بالبصرة حيث لا بذ أنه تردّد على أوساط المعتزلة. ومن البديهي أن معاصربه لم يكونوا 


(0) -ممموينط مادمماة ها مه وعدصواي0 تملدمت عد بر ومسمصممطقه ,ومتمدظ طبه امموائة 
2101011111110 

(0) مو وتسللا عه عملم وس -مقتصدط كه >و«ملاه؟ باتمصداة مطل بمعنة وملشاة اممسدق 

111111123231873 111111010101ظ2ظصظ2 
:25339 بوم ,1971 رمملامة :1968 
لق 113 نع ,متا بومامملة ملقم 

)1١(‏ ممعم سحو مامملعااة بلفسدظطناد مطل لمسمداقة عذال اقلم فق داهم 
سساح عصد مخامة عنس شتام ص50 قد (سوناوديومنا مساتمدمتماط) #ماستمايير 
اقل جاه 78.2 نا بممهوواط مماطدمة متصطتلائة بدجعفحت سحتمجو:ظ1 ,تققد عسطاف افوا بالاقاة 

,1391-1892 بوفلمونو0 ها منفوسودون 15 
قارن القمحة الخاصة بابن مسرة رقم (1801) وثلك الخاصة بوالده رقم 08900 : 

)1١(‏ أبو مروان حيان بن خلف بن حيان» للقتبس من أنباء أهل الأندلس» تمقيق ب. شلميطاء 
اف. كوريتتي وم. صبح (مدريده 1594) ص 5١‏ - 51 انظر أيضاً بالعلاقة مع ملاحظات ابن الفرضي 
وابن حيان: فطف'عة معدم ء عاحدصسة 7سممستامه مخحمومط مله بممامفدمكا سد لمموتاز 

:5267 بوم (1881) 2 ادن بعمبعم0 لا جمفررعةة هذآ عقوم طاللم حاط أ1 متجئاةله مفسرم ةنا 

0م :1216) قهه (895) ,(1068) ج006 ممه خلفة مله مال 


يلقن 


اليستسيغوا اطلاقاً الأممية التي كان يوليها لدروس كانوا يعتبرونجاء وقتِء مشبوهة 
بعض الشيء؛ فائهموه بكونه يشيع أفكار المعتزلة. بيد أن تسمية معتزلة كانت تطلق 
وقتهاء مثلما بلاحظ ج. موريس» على ميدان واسع من الأفكار الفقهية والفلسفية 
التي تُعدُ مشبوهة لأنها ما كانت تنضوي داخل الإطار الأصولي الصارم للصفوية 
المالكية. لكن تهمة !١‏ انتماء إلى مدرسة المعتزلة التي الحقت بابن مسرّة وبمن حفوا به 
بدماً بوالده؛ يجب ألا تؤخذ بحرفيتها. 


فعندما توفي عبد اللّه بن مسرّة سنة 1437ه/ 44م أ: 3 
المقذسة كان ابنه محمد بن عبد الله بن مسرّة يبلغ من العمر حمس عشرة 
الفرضي يلح على أن ابن مسرّة قد تتلمذء بتوجيه من والده؛ على يد محمد بن وضاح 
. والثابت أن هوية الفقيه الأول من هذين الفقيهين لا تطرح أي إشكال. 
ذلك أن محمد بن وضّاح (ت 147ه/ ٠٠4م)‏ يعتبر من أزل ممثلي المالكية الأندلسية 
وأهمهمء وقد لعب دوراً مهمّاً في تطوير علوم الحديث بالأندلس. ويذهب ابن 
الفرضي إلى أنه قد أخذ العلمء أثناء إقامته الثانية بالمشرق؛ على يد مثة وخمسة وسبعين 
معلماً في بغداد والقا . الخ7"“. والفضل إنما يرجع له ولبقي بن 
لد" في جعل الأندلس دارا للحديثء حسب ابن فرحون"". وما 
يثير الإعجاب أيضاً أنه كان زاهداً كبيرأء ويلخ ابن الفرضي على أن إفامته الأول في 
المشرق سنة 1؟ه/ هم لم تكن الغاية منها السعي للإلمام بالحديث» بل كان الهدف 
من ورائها هو الزهد والرغبة في الالتقاء بمبّاد الله. 

لذلك؛ فإنه من الممكن» بل إنه من المحتمل جدَاء أن يكون قد قابل أثناء هذه 
السياحة متصوّفة مشارقة مثل ذي النون (48اه/ 804م): وسري السقطي (08ه/ 
1/امم)ء وبشر الحافي (7117ه/841م) أو البعضص من مريدهم. ومهما يكن من 
أمره فإننا نلاحظ أن تعليمه لم يقتصر على الحديث فحسبء فقد كان يميل إلى إيراد 
حكايات الأولياء: وهذا ما يقرّه كاتب الديباج !: يقول: «لم يختلف أحد من شيوخنا 
في أن ابن وضاح كان معلّم أهل الاندلس العلم والزهد». 


(1) للصدر نفسه» رقم (113). انظر أيضاً: ن. معمرء عحمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرمة 
الحديث بالأندلس مع بق بن تلد (الرباط 01985 

(14) انظر حول ذلك: امه متقدة اعة دمتعم ه همه ها بز امازملة 5 تمده بمتتماة ماماصممة 
عط بمععذ اعطموة ماتماة قمة ,165208 بوم ,(1980) 1 بام بوسبسم0 عا «ركسامفس فاه عه زقمز 
1 .6د ,66 مادا ,جساعة وق «(ج سمي “وراك1 . شع /ف25) مولمفمضله هذ يززافملة 06 ممتامسط مطاف 

6833 بوم ب(1989) 


(16) برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد ين فرحون: الديباج للذهب في معرقة أعيان علماء 
اللأهب (بيررت» [دات.]): ص 398 2541 


للهن 


إن هذه المعلومة تثير من جديد مسألة تأثير متصوّفة المشرق في أبن مسرّة. وهذا 
التأثير أعمقء في رأيي» من ذاك الذي يمكن أن تكون شبه الإمبيدوكلية أو الأ 
التي سلكها هذا التقليد الشرقي إلى الأندلس قد أحدثته في ابن مسرّة. ولعله من حقنا 
أن نعذ ابن وضاح أحد هذه الأقنية المكنة. 

أما بالنسبة إلى «الخشني؟ فيُحتَمل أن يكون محمد بن عبد السلام الخشني 
(كدكم/ فخلا وهو بدوره راوية كبير من رواة الحديث ومؤلف للعديد من 
الشروح في هذه المادة9©. 0 
لمرقبة العليا؟”” أنه رفض ره 
الأمري أن 
الرفض لمنصب تشريفي علامة زهد؟ ريْما. وعلى أية حال فإئنا نلاحظ أنه قد فضَّى 
بالشرق وقناً طويلاً هو الآخر. 

وفي هذا الخصوص يجب ملاحظة أن شمس الدين القرطبي (ت الالاه/ 
10م) ينقل في كتابه الشهير التذكرة عن كتاب التبيين لابن مسرة حديثاً عن يوم 
القيامة؛ نفله ابن مسرّة بدوره عن والده وابن وضاح*"2. لقد تلقى ابن مسر 
وبخاصة الحديث. عن والده وعن هذين العلمين. غير أن والده. وقد كان متهم 
كما فلناء بالانتماء إلى المعتزلة؛ لا بد أن يكون قد أطلعه على حقول معرفة اقل 
تقليدية. هل احتوت المكتبة التي أورثها ابنه على كتب «مشبوهة»؟ وإشارة ابن الفرضي 
إلى هذه التركة تكشف أن الكتب كانت لافتة للانتباه سواء من جهة نوعيتها أو من 


حيث عددها0". 


ومن جهة أخرى؛ من المحتمل أن يكون ابن مسرّة قد تعرّف عل تقاليد التنسّك 
المشرقي بله التصوّف المشرقي بواسطة محمد بن وضاح أو بواسطة الخشني» الذي أقام 


2 (1135) مه ب#مسلمفما سممتعمل «سجوماد عامعامااة اددع له صا 
انظر أيضا. :3243 وم شاط مومع 
رهذء الدراسة غيل القارى, عل عملها الآخر: تشفحاك © مدمفوممةظ ما رمعا" إعامدا ماتدلة 
عة مط جصموعنةا مسفعمة :فتشمل0 ذ تمؤماوجعافا عا #مدمعلست بورعيره مفماعمم أ موف 

1987 بسلاليت 
رالتي» مع الأسفء لم أرججع إليها. 

(09) أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد التباهي؛ تاريخ قضاة الأندلس. . . [أو] كتاب المرقية. 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (بيروت» 0198 ص 15 - 18 

ال14) شمى الدين أبو هيد الله محمد بن أمد القرطبي: التذكرة في أحوال لوت وأمور الآخرةء. 
تحقيق أحد حجازي السقاء 1ج في ١‏ (بيروت: اللكبة العلمية» 01886 ص 541 

إلذذا .(650) .مه ,عم ةعفص ج#سجماءمك #صصدماد عاموانالط بللبدتةعا-لة 155 


ذقنا 


خساً وعشرين سنة بالمشرق. وهذه جزئية لا يمكن تجاهلها عندما نتمّثل المكانة التي 
كان الزهد يمظى بها في تعليمه وفي طريقة عيشه وطريقة عيش تلابيذه من جيل 
الأول. 

إن جميع الأشخاص الذين ترعرع ابن مسرّة بينهم كانوا قد أقاموا في المشرق 
ودرسوا فيه. وبالتالي» فقد كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر يمختلف المذاهب 
العصوفية والكلامية والفلسفية التي كانت تروج في هذه البقعة من العالم الإسلامي. 
وابن مسرّة إنما اتبع خطى أسلافه وسافر إلى المشرق مرتين. وأثناء هائين الزورتين» 
ويبدو أن إحداهما قد طالت سنوات عديدة؛ أتيحت له فرصة التردّد على المتصرّه 
وتعمين معرفته يمذهبهم. ولعله قد تواصل مع تلامذة سهل النستري. فتحليل كتاب 
الحروف يضعناء كما سترىء أمام اقتباسات عديدة من مصئف الكُستري في عدم 
الحروف. 

ويْصرَّ ابن الفرضي وابن حيّانء أن ابن مسرّة قد عاشر في المشرق فقهاء 
ومعتزلة. لكن هذه المعلومة إنما صدرت عن أبن مسلمة وهو يعتبر من أعداء الشيخ 
الجبلي تمن يكيدون له وهذا ما يتجلٌ من نبرته الطافحة بالرغبة في الإيذاء. وابن 
مسلمة نفسه يلخ عن أن ابن مسرّة قد اهم بالزندقة واضطر للفرار إلى المشرق0"©, 
ويضيف قائلاً: «إن ابن مسرّة حين عاد إلى الأندلس كان يمثل دور الرجل التقَيْ 
الورع» وقد خدع سلوكه هذا العديد من الناس الذين أخذوا يترددون عليه ويستمعرن 
إلبه. غير أنه ما إن كشف عن عفيدته الشنيعة وطرح أفكاره بصورة بيّنة حثى انفض 
من حوله كل مُن كان يتحل بالذكاء أو بالعلم ولم ببق معه إلا الجهلة». 

ولقد وقعت الإشارة في التكملة لابن الأبار'"' إلى أن أحد عشر ثفراً واصلوا 
التتلمذ على الشيخ الجبلي. صحيح أن ابن الأبار جاء بعد ثلائة قرون من عصر ابن 


(١؟)‏ حول ذلك انظر: مقهمة» ك متصدعية #ممسسنمة ممم هله ,تماسفميهكا مرحت 
ماي امسا معمل3 بسمشررداة ه15 متوع طقلم دت5 نا تجتاجاة متسومادل لطم ع4 
,387-1963 5-6 جام باقمما. مك لك فصن «بعسلمفمقطة دأ مواتسة. أه حوماضعمفت 
مه ,كش ككة بوم 

النباعيء تاريخ قضاة الأندلس. . . [أو] كتاب المرقبة المليا فيمن يستحق القضاء والفتياء ص 4 و51 
(1؟) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء التكملة لكتاب الصلة؛ تحقيق عزت العطار الحسيني 
(القامرة, 1600). الأرقام 0)ء 100  )654(‏ (070) و(535): رفقسعمضاطة طقالة فطة' ناطم 
له (سوتطومومنط سضمتعاط) فماسا انا «ستصصامستت ,تتفل دذ1 طثلتخ نذا دمر 
عمنه ممتقسة ومملصية مقف صملة قد مسعويه عسو ,ممم تساومد عقاطفله معطم 
-5 .ا تمسموواشمعتطدمه معطامنلاا8 متفرع ك دعفمن عتمم" بمتاتفقه مطتعتقهز بالقناة مسمساوو 
فمه ,(339) ,(647) ,626 ,136) ,(113) وده ,(18851339 كمزمع ع 3 شيخ تاماه كلدك 2 ,5 
039 فحه (281) تعامم 


نهنا 


مسرة ولكن معلوماته تستتد إلى كتاب بعنوان كتاب أخبار ابن مسرّة وأصحابه29, 
وهو كتاب لا يذكره أي مصدر آخر حسب علمي. 

إن دراسة هذه النبذات الواردة عن حياته تبين أن تسعة من مريديه كانوا من 
اقرطبة وهو أمر غير مفاجىء ال بينما أربعة منهم كانوا قد جاءوا من طليطلة. وإلى 
جانب ذلك رافقه أربعة من مريديه إلى الحج. يذكر واحد منهم في هذا الخصوص أن 
ابن مسرّة حين وصل المدينة زار بيت ماريا (زوجة الرسول القبطية) وسجّل بدئّة 
مقاسات احدى غرفتي المبنى وتخطيطه””" وعندما عاد إلى الأندلس بنى بيئاً ممائلاً له 
تمام الممائلة. لا بدَ من الإشارة هنا إلى أن ابن الأبّار هو أول كاتب يذكر المعبد 
الموجود في الجبل والذي سيلجا إليه ابن مسرة”*". ولا نجد في المصادر إشارة حول 
سر جا ماريا بالذات بالنسبة إلى ابن مسرة خلافاً لغيره من الأمكنة التي 
ارتادها الرسول. إلا أن م. فيرو تشير إلى أن المؤلفين يربطون ما بين ذلك التصرف 
3 ار النبي»؛ وهو تصرف استنكره استاذه ابن وضاح"". كما 
أن أغلب الأشخاص الذين التنّوا حول ابن مسرّة قد كنت الإشارة 
ابن الأبار تلاميذ ابن مسرّة. وثما يزيد الأمر أهمية أن هذه الصفات الحا 


لذلك تتكرّر كلمات مثل ناسك؛ وورع؛ وزاهد؛ حين يصف 

فصول تأريخ ابن الفرضي التي عنيت بسيرة التلاميذ من اليل الثاني90"©, 
فم تتمثل هذه «العقيدة نة التي جعلت عحاور ابن الفرضي يستشيط غيظاً؟ 
اثمْة أمر لا بذ من ملاحظته مئذ الوهلة الأول: إن التأويلات التي قذمها الكثاب 
العرب متضاربة تضارياً يصل حدّ التناقض. فصاعد”'"' يليه القفطي*" وابن 


(21) اين الآياره اللصدر نقسهء رقم 080 
39 ) لمزيد من التفاصيل حول هذا البيث المعروف ب #مشرية أم ابراهيم»: انظر: :كضهك «راتزاعة الله 
.19600 ملظ .ل .8 بعفنرمل) عسصهم عادبا 6 هن ك2 ,سملون! عل مللامدام رمق 
لك (338) ن6م ,الملتعما, أبقنا #سطعمدوم امود بعقطه هله مطل 
انظر أيضاً: أبو العباس أحمد بن محمد القري؛ نفح الطيب من فصن الأندلس الرطيب» تحفيق إحسان 
عياس» 4 ج (بيروت: ار صامره 201938 ج 11 ص 61 
(16) 10 .أو ,متمزمم0 4 جدسمملة عط متام دؤأعماياء؟ مدتكه ,ممعاع اعطهول وأمقكة 
23275 بوم ,(1999). 
00 ل(دقم) فم (وكقا) ,4ك ,(فقة) ,(179) ,(1329) ,(127) ,(897) بومه يقاظا ريفطط هله مطل 
990 أبو القاسم صاعد بن أحد بن صاعد الأندلسي. كتاب طيقات الأمم» تحقيق الأب لويس 
اشيخو (بيروت: الطبعة الكاثوليكية» 01517 ص 5١‏ 413 ترجمة بلاشير (20080ا8) (باريسء 
ص 4ه نا 
(44) أبو الحسن علي بن يوسف القغطي؛ تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزتي المسمى با 
المتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء (لبيزيغ: ديتريخ؛ 01405 ص 15 39 


للقن 


أصيبعة (ت 734ه/ 177م)*" يقدّمون ابن مسرّة على أنه «فيلسوف باطني» مأخوة 
بالفلسفة شبه الإمبيدوكلية» بينما ينب إليه الحميدي (ت 84 4ه 46١1م‏ الإشارات 
صوفية»””". أما ابن الفرضي» وابن حيان”” فيعزوان إليه أفكاراً معتزلية ويذهبان إل 
أنه يحبذ حرية الإرادة ويؤمن بالثواب والعقاب وينكر الشفاعة» وأنه يجزم مثلهم بأن 
العلم الإلهي حادث ومخلوق؟”*. وكان هذا رأي ابن حزم (ت 035 4ه/ 4١1م)‏ ويوره 
كانتب الفصل اشارات نفيسة حول «امسريّة» وعصرها والانشقاقات التي أحدئتها 
أطروحات اسماعيل الرعيني في صميمها . لقد كان هذا الأخير يعتبر نفسه خليفة الشيخ 
الجبلي والشارح المؤتمن على تصائيقه (يقال إنه نضب نفسه إماماً وطالب مريديه يدقع 
. وكان يلح بخاصة على أن العرش هو الذي يسيّر العا! ٠‏ لأن الله أسمى من أن 
يمارس الأفعال «كان ينسب هذه النظرية إلى ابن مسرّة مدلّلاً على ذلك بمقاطع من 
كتبه». وكان الرعيني يقول للذي ن ينكرون عليه هذا التأويل: «إنكم لم تفهموا ما أراد 
الشيخ قوله»”"؟. وبالاضافة إلى ذلك كان الرعيني يؤمن بإمكانية اكتساب مستندا 
في ذلك عل أقوال ابن مسرّةء وهي أقوال يجزم ابن حزم بأنبا وردت في كتبه فعلة 9" , 

والراجح أن مزلفات ابن مسرة ثلان كتاب التبصرة الذي ذكره ابن الأبّار» 
وكتاب الحروف الذي يشير إله ابن عربي في العديد من المزات» وكتاب توحيد 
الموقنين» الذي ذكره ابن 200 45 وهو صوفي أندلسي معاصر لابن عربي. وقد عثر 
الدكتور كمال ابراهيم جعفر عل الكتاب الأول والكتاب الثاني ونشرهما سنة 141/4 
ففكٌ بهذا الصنيع حشداً من الغاز وحسم خلافات عديدة*. 


(؟) أبر العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباه (غرتدفن» 
مام ص 78-65 
ا(" أبو عبد الله محمد بن فتوح الهميدي: جنوة المقتبس في ذكر بلاد الأندلس: أسماء رواة 
الحديث وأمل الفقه والأدب وذوي النباهة والشمره قام بتصحيحه وتحقيقه محمد بن تاويث الطنجي؛ من 
تراث الأندلس؛ ١‏ (القاهرة: مكتب نشر الثقاقة الإسلامية؛ [1597). ص 04-88 رثم (1)85 
(51) حول ذلك انظر: ببفعسمسدعطم 6ل واممتسسيممم له معطم تقاماقة بمعمم9ة 8 
.503-506 بوم ,(1985) 6 امل بعمملموناار 
81 أبر محمد علي بن أحد بن حزم؛ القصل في الثل والأهواء والنحل (القامرق: 0808): ج 4 
عن هة! ‏ 0500 انظر أيشاًج 4ع صن 3١‏ وج 25 ص 0154158 
(0) الصدر تقس اج 4 صن 144 
(64) المصدر تقسة. 
(مع) بت منهاصوم ما عة مباماعاة! تسمصعميه صقت ممصم عل اسدمة .مه ,دمموتويدل! شامة 
وشيطتا تعضده) 1 ب ب#ممساهب مممتعرد ها ذ مكاهك: خاتففها حصثحما عل ومتتملا ,«علملاة عروم: 
0ع ,1925 ب#ممشايه0 لط ماعتلسمامم. 
(05) ابن مسرة: «كتاب الخروف.» تحقيق كمال ابراهيم جعفرء ص 71١‏ 0744 راكتاب 
الاعتبار»» صى 747 - *53» في: من قضابا الفكر الإسلامي (القاهرة: 1802). 


ذقنا 


فلقد تبن على إثر عمليّة النشر هذه أن كتاب التبصرة يحمل في الحقيقة عنوان 
كتاب الاعتبار. وكلمة اعتبار هي الكلمة التي يستعملها كل من الفارابي واخوان 
الصفاء وابن سينا وآخرون لنعت امنهج الاستقراتي. وابن مسرّة يعمد في مؤلّفه الذي 
يحمل العنوان نفسه إلى التدليل على أن الاعتبار والوء يزتيان عبر مسالك متغايرة إلى 
القناعات ذاتها. فالاعتبار في نظر ابن مسرّة إنما يتمقّل في استعمال الحقل 
إشارات الله والنسامي درجة فدرجة حتّى إدراك التوحيد. فالعالم كلهه كما يقول؛ إنما 
كل «غلرقتم وإشاراته سلّماً عليه يرتقي الذين دأبوا على درب الاعتبار لبلوغ ذرى 
إشارات الله" , '"". ويبدو لي أن إيراد كلمة اعتبار في عنوان الكتاب وداخله إنما يرجع 
إلى كون مفهرم الاعتبار هو الاسم الحركي للفمل الذي يريد ذكره في العديد من 
الآبات النراية ف ال الله فيها البشر. (سورة آل عمران: 17؟ يوسف: 4111 
. . الخ) ومن الواضح أن المهمة التي آلى ابن مسرّة على 
انفسه م ا ٠‏ فالقرآن» حسب ما يؤكّد لنا ابن 
إنما يدعونا بوضوح في مواضع عديدة إلى استعمال هذه الملكة والاعتبار من 
علامات الخلق؛ ولا سيما عندما «قال في أوليائه المستبصرين: : (يشتريخ ني خلل 
السموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً» سورة آل عمران: 261841 
الإشارة الرصينة إلى الأرلياء ترفع كل التباس: فالعملية الفكرية التي يدعونا إليها ابن 
نوعياً عن تفكير الفلاسفة. فهي عبارة عن جنس من التأئل يقود حسب 
رأيه إلى البصيرة (يوه ٠‏ اللقد أطلمتهم الفكرة على البصيرة)”""؛ وبالتالي إلى 
التعرّف عل الله الواحد: «فإذا فكروا أبصرواء وإذا أبصروا ورجدوا الح واحداً عمل 
ما حكث الرسل عليهم السلامع”” *". وبهذه الطريقة فإن الاعتبار يمكن من فلك مغالق 
العام لأن «العالم كله كتاب حروفه كلامه6'''' ويؤيّد كلام الرسل؛ بينما الاعتبار يتبع 
انهاه معاكساً منطلقاً من العالم المتكشف ليبلغ العالم العلوي في حين أن النبوءة تصدر 
من الأعلى ماضية نحو الأسغل فيلتقي كلاهما عند النتيجة ذاتها0”. 


لا بذ أن مثل هذه رات ما كانت لتحظى بقبول الفقهاء في مناخ ذلك 
العصر. ورغم ذلك فقد اتفصل ابن مسرّة تام الانفصال عن الفلاسفة الذين لم يكن 


690 أبن مسرةء «كتاب الاعتيار: ٠‏ صن 500 
(54) المصدر تقبةء ص 564 
(64) المصدر نفسه. لربما يبين تكرار مقهوم البصيرة أن هذا الؤلف قد شاع نمث عنوان كناب 
التبصرة. انظر في عذا المجال: (113) .مه مفمتسعاء فعا مسموموعاوومت رتاططضسله ع 
(40) الصدر تقيهء صن لنك 
(41) الصدر تقسهء صن 2548 
(19) الصدر تقسد ص 601580 


فين 


الاعتبار نوم أخطأوه»؛ وفصلوا عنهء فتاهوا في الترهات التي لا 
نور فيهاه””*". وبالمقابل نراء يؤكد في كتاب الحروف أن الفلاسفة وحكماء الأمم 
الضالّة قد توصلوا دون عون النبوّة إلى إدراك التوحيد'©. وا لا شك فيه أن ابن 
هك ن التفكير المجرّد عند الفلاسفة ويعتبره مؤذياً إلى التهلكة؛ والاعتبار عند 
الحكماء من آمثال أفلاطون ويعدّه موصلا إلى معرفة الله. 

لا بدّ من الإلحاح على أن هذا الموقف يتطابق مع مواقف العديد من المنصوّفة 
ولا سيما موقف ابن عربي”*2. غير أنه حرق بنا أن نلاحظ هنا أن هذا الإلحاح عل 
أهبية الاعتبار إنما جسّد في الإسلام أحد آهم تلبات ما يمكن أن لسميه «طريقاً 
صوفية حكيمة؛ وهي التي سبلورها ابن طفيل في ما بعد في كتابه حي بن يقظان. 
ورغم أن ابن عربي لا أية إشار 7 أو معادية له 0 
بشرعية طريق الحكماء هذه. رهي طريق تستلزم ضرباً من التقشف القبلي الصارم قصد 
إزاحة «الحجب المتأضلة في الطبيعة البشرية. لكنه يعدّها منقرصة إن هي لم نكتمل 
بالاعتقاد في الكشيف400. 


أما الكتاب الثاني لابن مسرّة فإنه معنون على وجه الدقة رسالة خواصٌ الحروف 
وحقائقها وأصولها ويتناول موضوع دلالة النورائيات وتأويلها وهي الحروف الأربعة 
عشر المفردة التي تفتتح بها بعض آيات القرآن. نحن: إذن؛ إزاء مؤلف باطني بامثباز 
يتنزل داخل أشد التقاليد العرفانية أصولية في الإسلام. فلقد ألهم علم الحروف17, 
من جهة كونه جوهر العلوم العرفانية التي لا اقتدار عليها إلا لصفوة الأولياء؛ تبارين 
تأويليين كبيرين في الإسلام. أولهما يستلهم التراث اليوناني وأشهر من يمثله هو من 
دون شكُ جابر بن حيان2؛ ومداره النهل من المعارف ذات الطابع الكرسمولرجي 


(45) الصدر فسه» صن 541 
(44) ابن مسرةء «كتاب الحروف»» ص 2536 
(46) عي الدين أبو بكر يمد بن علي بن العري؛ الفتوحات المكية (القاهرة: بولاق؛ 114 هاء 
ج ان صن 1ه 
(43) المصدر نقسهء القصل الاء المسألتات 15 3185م 
(40) في ما ينمل بعلم الحروف في الإسلام وعند ابن العري بشكل خاص؛ انظر التصليل المييد 
الذي قام به د. غريل في! لمك طم ها" ترضاقة تعمعة مععمنءز نمه عمممءة سل ,961 ,8 
بسداناا عن متيوشطمناانا منومملة ها عه ممنساصطة حصا باطدية لد هذا كنذا حال فمسسمرانة3 
:385487 وج (1943" طلس تيدص ممتجمة 
(44) في ما يفص جابر بن حيان» انظر: ف «ماقمة اسيم بمقررهة ملل عاطق رعامع)! ادع 
الهم جل بمطرروعقا دا +1 ف ,(943 بعمنت عذ) سملم عل «سسجازإاسامد عمففا عمل مماعاة1 
عه امعد ع4 مافدنا بكفتسمطيع بعافج محمد وم 2ج عل عفادت وستومم حاط سا جمانك/ 2 
.19630“ ,فمطفمةة بعتجدم) كمنجما بسماءا! عن عدوطامتاطتنا رومما #معاط تدر جا سمت 


فين 


والخيمياوي والعد كذلك. أما الثانيء وهر ينبع من التصوّف؛ فيعتبر علم 
الحروف أسهل طريق تمكن من التوضل إلى معرفة الحقائق الماورائية. ضمن هذا المنظور 
الثاني يندرج تأويل أبن مسرّة» وهو يعتمد فى العديد من النقاط على كتاب الحروف 
لسهل التستري”*؟ ويجيل عليه مرات عديدة” © 

لا يقف هذا النص عند تبيان الكيفية التي بموجبها يرتبط ابن مسرّة بتقاليد 


الصرفية فحسب؛ وهذا لا يعني بالنتيجة أنه من المستحسن أن نقارب مذهبه وحركته 
ضمن هذا الاطارء بل يكشف أ, أ أنه كان رأساً من رؤوس عثلي ٠‏ التقاليد ورائد 


كيف نفسْرء والحال هذهء الآراء المتضاربة حول الشيخ الجبلي ومذهبه الذي 
يدمه البعض في الفلسفة ويلحقه البعض الآخر بالتصوف؟”*». لا شك أن هذا 
ختلاف في التلقّي إنما يرجع إلى السجلات اللغوية المعتمدة في الكنا, : 
السطحية لكتاب الاعتبار حيث لا تتراءى المفاهيم الخاصة بالصرفية إلا من 
خلال السطورء قد يقود إلى اعتبار صاحيه فيلسوفاً أكثر منه متصوفاً. في حين أن 
قراءة المقالة المتملقة بأسرار الحروف المفردة تكشف لنا عن معلّم في التصوف ومؤوّل 
بارع . وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض الإشارات لدى ابن حزم تدفع بنا إلى الظنْ بأن 
ابن مسرّة قد جرى تناوله بالدرس في أوساط اث فية مختلفة ومن زوايا اهتمام تنرعت 


مع تتالي العصور . 


ثمة أمر واحد على الأقل يظلّ مؤكّداً: على الرغم من القمع الذي مارسه 
الفقهاء في محاولة منهم للحدّ من انتشار تيار ابن مسرة (إحراق كتبه سئة ٠6+هال‏ 
مع وإرغام بعض تلاميذه على التوبة”"*' فإن كتابات ابن مسرّة ظلْت 


ويدرسها البعض في العلائية والبعض الآخر في السر خلال العصور التي ب 


: وفاته. 
هذا ما تشهد به النبذات التي خصصها ابن الفرضي لنجيل الثانٍ من تلامذة ابن 


(44) كمال ابراهيم جعفر» عحققء «رسالة الحروف.» في: كمال ابراهيم جعفر؛ سهل بن ميد الله 
العستري (القاهرة» 0190/4 
(80) ابن مسرة: «كتاب الحروفء؟ صن لاا 706 و628. 
(01) للمقارنة بين الآراء الستدة إلى ابن مسرة والآراه الموجودة في هاتين القالتين: انظر: كمال 
ابراهيم جعفر؛ «من مؤلات ابن مسرة المفقودة»؟ مجلة كلية التربية؛ السنة © (18005) ص /51 85 
05 انظر في ما سبق الهامش رقم (010 
بفغنا 


مس6 وتفره شهادة ابن حزم في ما يخص «المسريّة» في عصرهء أي في بداية القرن 


الخامس الهجري عموماً. 

إلى أين انتهت عحطات تعاليم ابن مسرة بعد اسماعيل الرعيني؟ لا أحد يدري. 
لكنها لم تنطفىء» مع ذلك؛ إ .ها حاضرة في القرن السادس لدى كاتبين 
صوفيين هما ابن المرأة وابن عرب على وجه الخصوص. وهذا الأخير يذكر ابن 
في كتاباته حمس مرّات عل الأقل ولا يخفي إعجابه به. ويعلن في الفصل الثالث عشر 
من الفتوحات اللخصص «لحملة العرش»: «روينا عن ابن مسرّة الجبلي الذي كان من 
أكبر أهل الطريق علماً وحالاً وكشفاً. . وابن عربي إنما يرنكز في 
هذا المقطع على سئّة شفوية» بينما يعتمد بوضوح» في موضع آخرء على كتاب 
الحروف: ولا سيما في كتاب اليم والنون. . حيث يخبر قارئه بأنه سيتناول علم 
الحروف دون أن ينظر في الجانب الإجرائي من وظائفهاء عل طريقة ابن مسرّة 
الجبلي”**». تكشف هذه النصوص والإشارتان إلى ابن مسرة التي توجد في الفصل 
7 من الفتوحات””"': وفي الفصوص”"*' أن ابن عربي كان يعرف بعض الوجوء 
على الأقل من مذهب ابن مسرّة وأنه قد قرآء دون شك كتاب الحروف. فل أي 
مدى كان تأثره ببذه الأفكار؟ 


إن بعض المقاطع من كتاب الحروف تبين؛ على كل حال؛ ضرباً من التقارب 
ن اللذهب الكوسمولوجي للشيخ ومذهب ابن عري. وهكذا فإن ابن مسرّة 
وظيفة كُنْء أي قرار الخلق» الهباب ‏ ذلك التراب الأولي الذي يشير عنده 
وعند آخرين غيره إلى المعدن الأول (588 3ز31317)؛ أر عندما يثير العلافة القائمة 
بين انبثاق الكائنات من هذا المعدن الأول وتوالد الحروف؛ أو عندما يلح على العلاقة 
القائمة بين حروف الأبجدية العربية ال 58 وبين الدورة القمرية؛ فإن أي قارىء 
عارف بآثار الشيخ الأكبر سيتفطن إلى المواضع التي تتكزر في هذه الكتابات. 
ولكن علينا أن نؤكد» مع ذلك» أن هذه المفاهيم ليست خاصة بابن مسرّةء فقد 
وردث قبل ذلك عند سهل التستري في كتابه حول علم الحروف. وهو كتاب 


(50) ,(179) ,زقةذا) ,(127) ,(897) همه _#متساعلسا/ «سبميعم امود ماممامذا/ ,المسجوعالة هذ1 
830) قهه (1364) ,(1339) ,(54) ,4370 
(04) ابن العربي» الفتوحات اللكيةء ج ١ع‏ صن 144 
(06) كتاب اليم ل(حيدر آيلد: 041844 صن ل 
(53) اين العربيء اللصثر تقسهء ج لا صن 041. 
(50) حبي الدين أبو يكر تحمد بن عل بن العري: قصوص الحكم. لحبي الدين بن العربي 
والتعليقات عليه لأبي العلاء عفيقي (يروت: دار الكتاب العريء [ددث.]). ج ١‏ ص 84. 
يفنلا 


استوحى منه ابن مسرّة ومن بعده ابن عربي بعض أفكارهما كما استلهمه إخوان الصفاء 

في رسائلهم. لهذا السبب ولأسباب أخرى ستذكرها لاحقاً يجب ألا نفحّم تأثير ابن 

مسرّة في تفكير ابن عربيء كما ينبغي علينا ألا نتقص من أهميته. 

فبرنا به النصوص أن أطروحة آسين حول أبن مسرّة 
أسس متينة. لككن ماذا عن أعماله حول مدرسة ألمرية» 

كان فد قام بعمل رائد”” وبما أنه كذلك فهو يستحق احترامنا العميق وهنا أن 

يجب القول إن طرائقه في البحث تبدو قابلة للنقاش واستنتاجاته غالبا ما تكرن 


جوهرها انبعاثاً جديداً للحركة 
اتدعم طرحه” ”6 فإنه قد ويه 


فيذهب أسين إلى أن مدرسة أمرية إنما تمل 
المسربة. وعل رغم كونه لم يكن يتوفر علل أية وث 
أبحائه هذه الرجهة دون غيرها. 

ومن الصحيح أن ابن مسرةء بفضل كتبه وأعماله التي كانت دائمة التداول 
ولأجيال في أوساط الخنصوفة بشكل خاص. كان الصدر الأول للتصوف الألدلسي» 
إلا اننا نقلل من شأن التراث الغني الخاص بمتصوفة ما بعد المسرّية إذا نحن عمدنا إلى 
اعتبارهم مجرد امتداد للمدرسة المسرّية لا غير. 

وإذا كان ابن عربي وابن العريف وابن برجان وكثيرون غيرهم من الرموز 
الروحية الأندلسية تمن لم تأت هذه الدراسة على ذكرهمء قد تأثروا بدرجات متفاوتة 
بابن فإن ذلك لا يغير من حقيقة أنهم قد أفادوا أيضاً من مصادر أخرى. من 
الأدباء المشرفيين على وجه التحديد» بل من تجاربهم الروحية الخاصة في المقام الأول. 

ولأسين فكرة أخرى مسبقة كانت هي الأخرى قد لزنت لمذة طويلة المقاربة 
الاستشراقية لهذه الحركة: فمن بين الرؤوس الثلاثة الرئيسيين لهذه المدرسة وهم أبو 
العباس بن العريف (ت 085ه/1149م) وأبو الحكم رْجان (ت 71مه/ 
01 وأبو بكر الميورقتي (ت لامها 1141م) يبدو أن ابن العريف كان القائد 
الأول للحركة. وأسين كان في بداية الأمر قد كتب معتفدآً أن الاثنين الآخرين» ابن 
برْجان وأبا بكر الميورقي. كانا لامذة ابن العريف”"©. ثم أصبح» بعد ذلك: 
أل قطعاً في ما يخص هذه النقطة إل أنه ظلّ يعتبر ابن العريف الشخصية المحورية. 


(00) ماعة نما «عالفزفسله ممفؤمه در كضة تلد وؤل ومتاطلة اكه بوماعملدع ميم أممولقة 
.219-242 بوم ,1 باه ,تلتوممده مومنا0 رمد ماد 
(04) -ممفوواز مالميملع هذ عه وعمموة.0 بولعيعت مد بر #مستمسصطفه. ,وماعملدة مايق 
:142-143 نوج ميقه هضوم 

(10) الصدر تقسهء ص 187 


نفد 


كما كان من الطبيعي أن يذهب آسين إلى أن انتفاضة الريدين بزعامة ابن قسي 
(ت ازدمم مالم الذي يعتبر أحد مريدي ابن العريف إنما هي النتيجة السياسية 
المتولّدة عن العقيدة التي كان ابن مسرّة يدعو إليهاء ثم تلاه في ذلك ابن العريف 

هل هذه الرؤية للأمورء وهي التي لا يزال العديد من الباحثين يتبونهاء نا 
مع ما تقر النصوص التي تناولت بالدرس أهم الأشخاص الفاعلين في هذه الت 
ثَمَة ملاحظة أولى لا بدّ منها: إن عبارة #مدرسة المرية» نفسها مهما كانت ملائمة» 
إنما تمقل في حدّ ذاتها ضرباً من التعميم. فالثابت أن بعض الكتّاب يذكرون الحادئة 
التي وقعت في المريّة عندما أصدر سلطان المرابطين عل نْ تاشفين في 
مطلع القرن أمراً بإحراق كتاب إحياء علوم الدين . هذا القرار الذي تَمْ حسب 
ما يرد في الحلل2'0 بطلب من الفقهاء. ولا سيما القاضي ابن حمدين؛ الذي وصل 
إلى حد المطالبة بنبذ كل من تسؤل له نفسه قراءة هذا الكئاب لم يحظ بموائقة كل 
العلماء. وقد بلغ أحدهم وهو علي البرجي قارئ القرآن بالمريّة من الشجاعة أن عبر 
عن عدم موافقته كتابياً في شكل فتوى: فقا العديد من زملائه بإضافة توقيعاتهم إلى 
ل ابن الأيار””"2. ولا شك في أن لهذه الإدانة الجماعية دلالتها 
وأضميتها. فهل بإمكائناء حتى في ضوء ما سبقء أن نتحذث عن وجود مركز مقاومة 
صوفية معادية للمرابطين؟ أناء من جهتي؛ ألاحظ أن للرافضين مكانة مرموقة عند 
صاحب معجم الفقهاء بعبارة أخرى؛ إن الفقهاء المالكيين هم الذين اعترضوا على 
فقهاء آخرين. ومن المؤتمد أن الاحتجاجات قد قامت في ممتلف أوساط الصوفية من 
المغرب إلى الأندلس. لكن هذه الاحتجاجات كانتء مثلما يلاحظ آسين» يحقاء 
احتجاجات فرذية وعتشمة وهذا لا يعني طبعاً أنها كانت أقل نجاعة2770. 

ومهما يكن من أمر فإن اسم ابن العريف الذي كان يبلغ من العمر وقتها اثنتين 
وعشرين سنة على الأفل”" لم يقترن بهذا الحدث مثلما هو الشآن بالنسبة إلى ابن 


توقيعه حسب ما يا 


(11) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب؛ الحلل اللوشية في ذكر الأخبار المراكشية» تقبق ع. 
زمامة وس. زكار (الرياط: 191/4): ص 3084. 

15 أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء للعجم في أصحاب القاضي الإمام أبني علي الصدفي 
(القامرة: دار الكاتب العربي: 019517 ص 385: رقم (0605. 

(0) حول هذا الموضوعء انظر: أبو يعقرب يوسف بن يمبى التامي بن الزيات؛ التشوف إلى رجال 
التصوف وأخبار أي العباس البستي: تمقي أحد التوفيق (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائيةه 
)ص كف مكل ككل ار ككمظ هطخ حاط ترضلط :مز مكفيوله جفه» ,لمدمم له مطل 
طمصاطك فس عسو ناه 0ق علد تماسخطما إه عتواك بتامطاعلة هة تل دمل لمسجمسيقة 
بعدمطجعاة) .له “2 بمتاسحة .38/1 بوط ومفتعدفمحمة طلاد أعندامصسا بأقميا “له دز[ [ه الممقلة ع 

136137 نوم ,قلق 

ا(14) انظر: الحفناوي. تاريخ الخلف (الجزائرء 14.7): ج 01 ص 444 حيث يذكر أنه أصدر 

هذا الحكم بالحرق سنة 005هء وابن العريف ولد سنة 441ه. 


لكنن 


برجان وأبي بكر الميورقي. 


وما جعل آسين يفكر في وجود نواة للصوفية المتمرّدين الذين تممّعوا حول ابن 
العريف إنما هو استقدام السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة إلى مرّاكش. ويب أن بأن هذه الدعوة الثلاثية لا تزال لغزأ 
بالنسبة إلى جميع الباحثين. 


يخبرنا به المؤرّخون الذين اعتنوا بسير هؤلاء المتصرّفة 
الثلاثةء سيقودنا إلى توقع نهاية مأساوية لهذه الأحداث. فكل من أرَخْوا لابن العريف 
يلسون على تمرسّه بالعلوم الدينية التقليدية*©. هم يذكرون أنه قد دُفع؛ وهو ابن 
حائك فقير»ء إلى التمرّد على سلطة أبيه كي يتابع تعليمه القرآن. وما لبث أن برع في 
هذا ٠‏ ويشير ابن الأبار إلى أنه مارس الحسبة 


ظاهري خبير بعلم الأنساب 
والحديث””. وقد ذهب إلى المشرق حيث التقى بخاصة بأ بكر الطرطوشي» وهو 
أندلسي يبدو أنه قد لعب دوراً مهنا رغم أنه يظل غير معروف من جهة كرنه قد مكل 
حلقة بين التصوّف المشرقي وتصوف الغرب الإسلامي9©. 

وقد كان ابن برجان. فضلاً عن براعته في القرآن والحديث؛ يمتلك: حسب ما 
ورد في التكملة. معارف في التصوّف وعلم الكلام. وابن الأبار بذكر مؤلفين من 


(10) انظر في ما يت ابن العريف: ابن الأبارء الممجم في أصحاب القاضي الإمام أب علي 
الصدفي؛ رفم (15): ص ١5‏ ١7؛‏ أبر القاسم خلف بن عبد اللك بن بشكوال؛ كتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وعدئيهم وقتهائهم وأدبائهم: تحقيق ف. كرديرا وج. رسيراء ؟ ج (مدريدة 
1885 رقم (1)398 ابن الزيات؛ المصدر نفسهء رقم (18)؛ عباس بن ابراهيم» الإعلام يمن حل 
مراكش وأغمات من الأعلام (الرياط. 1514): ج ١‏ من 8 - 54. رعيد الوهاب بن متصور؛ أعلام 
المغرب (الرياط. 19487) اج لاع صن 773 وما يمتهار 

(13) حول اليورقيء انظر: ابن الأباره الصدر نقسسه» رقم (1)155 : ,تقطط اله مطل 

عه ,(608) .مد بملمااورا, أما سسممجة او وو0. 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد املك الراكشي» الذيل والتكمفة لكتابي الموصول والصلة؛ ج .١‏ تمقيق 
إحسان عباس (بيروث: دار التقائق. 189)ء رقم (481): صن 3936 31/1 

(30) حول الطرطوشي» اشظر: » ,سام عه مغ ودءرمعة بعددة «دوماممة اطه مطل 
علد قط عفعمص نط1 ة لتاصياضمه 4 لعاصمفه جعفتلقه حث ممتاسقفه تناه ,مغ اوها إمممماتة 
1 لون (ممصبهطالممعتة) مق لقالا ها ع © ملست امفلعه! مك سسمة «رلممةصد كلد 

4761 بوم ,(1981 هشقن 


لفين 


مؤلفاته هما شرح القرآن وشرح أسماء الله الحستى280 


لماذا عمدت السلطات إلى استنطاق هؤلاء العلماء الثلاثة بهذه الفظاظة؟ فالثابت 
أن ثلاثتهم كانوا زهاداً مرمرقين ولكن ما حدث لهم لم يكن بالأمر الغريب بالأندلس 
0 تلك الفترة. 


وما يورده المؤلفون حول أسباب ذلك الاستنطاق ليس فابن بشكوال 
الذي نراسل مع ابن العريف يقتصر في ما يخص حادثة إيقافه بالقرل إنه قد ١سعي‏ به 
إلى السلطان؛ فآمر بإشخاصه إلى حضرته في مراكش2"”6. وابن الأبار في معجمه» 
في بادىء الأمر يربط استقدام ابن العريف إلى مرّاكش بما كان يتمتّع به من شعبيّة 
وبكثرة الأنباع الذي تحلقوا من حوله. وهر يقول: «وكثر أنباعه على طريقته الصوفية 
حتى نمي ذلك إلى السلطان». ثم ما يلبث؛» بعد ذلك» أن يورد «يقال» فيكتب: «إن 
فقهاء امرية اتفقوا على إنكار تعاليمه فسعوا به إل السلطان وحدّروه من جائبه. فأمر 
السلطان بإشخاصه إليه من المريّة» مع أبي بكر محمد الحسين اليورقي من غرناطة وأب 
الحكم ابن برجان من إشبيلية» وكانوا نمطأ واحداً في الانتحال والانّصاف بصلاحية 
الحال». ثم ملاحظة مهئة: «ولأبي الحكم الشفوف عليهم حثى قبل فيه غزالي 
الأندلس»””". وفي سنة 1467 أصدر نويًا ثلاث رسائل رجهها ابن العريف لابن 
برجان”". والاطلاع على فحرى تلك الرسائل لا يدع مجالاً للشكٌ في طبيعة 
العلاقات التي كان الصرفيان يقيمانها في ما بينهما: فابن العريف يريد أن يُعنبَ 
التلميذ المتراضع من يعذه معلمهه أي ابن برجان. بينما يذكر الشعراني؛ وهر مصدر 
متأخرء أن اب ان كان يعتبر إماماً في مئة وثلائين قر؛ 
مائلة عند د. غريل في كتاب الوحيد 


مم6 (1797) 0ه شفط ,تقطط شل عط 
(14) ابن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وحدئيهم وتقهائهم وأنبائهم؛ 
رقم (00/6) 


(70) ابن الأبار» العجم في أصحاب القاضي الإمام أي علي الصدفي: رقم (14): ص 14. 
(ذ) كتتفالة ومالك #محمفه ممعم ها مك كاتفغط كتممسهد؟! ومسهاصي عرد حعاماظه بماو31 5 
217-221 بوم ب(1956) 43 .لمن بمابصوعا1 «بزدمدة مطل عمجم 
(095 أبو اللواهب عبد الوهاب بن أحد الشعرانيء الطيقات الكيرى» ج 1 م 16 
(06) #«اممعليمه نه عجرا تعممة «رإيصصصيما دف عرامندتط! عدمم عاتقغمة معاد مناه ,981 5 
:463 ع (1980 .عولد هل 71549 عه 


يفنا 


العريف» الذي كان يتمتّع هو الآخر بشعبية واسعة جذاً. ما هي الأسباب التي كانت 
قد أذت إلى اعتبار الميورقي مصدر خطر؟ إن الإشارة الوحيدة التوقرة لدينا هي تأكيد 
ابن الأبار على أنه كان يشاطره الأفكار نفسها 


ومهما يكن من أمر فقد أخذ الصوفيون الثلاثة إلى مراكش. لكتهم لم يلاقوا 
المعاملة نفسها. والميورقي» بحسب ما يقول ابن عبد الملك المراكشي (ت7٠لاه/‏ 
ل قد أوقف وجلد ثم أطلق سراحه. قذهبء بعد الحادثة الأليمة» إلى 
الشرق ردحاً من الزمان ثم عاد إلى المغرب فدرّس الحديث أما ابن برّجان 
نإن التكملة تذكر فقط أنه لقي حتفه بمرّاكش”*"©: دون تقديم تفاصيل عن نهايته. 
لكن التادلي يوره في التصوّف الخبر التالي: «وما أشخص أبو الحكم بن برّجان من 
قرطبة إلى حضرة مراكش ستل عن مسائل عيبت عليه فأخرجها على ما تحتمله من 
التأوبل. فانفصل عما ألزمه من النقد وقال أبو الحكم: «ولله لا عشت ولا عاش 
الذي أشخصني بعد موتي؟ يعني السلطان. فمات أبو الحكم. فأمر السلطان أن يطرح 
عل المزبلة». غير أن التادلي يحدثنا في ما بعد أن ابن حرزهم (سنطعمنةة ه65 الذي 
كان أحد معلمي الشيخ أبنب مدين؛ حين علم من أحد نلاميذه بقرار السلطان؛ راح 
يدعر الئاس إلى حضور جنازة ابن برجان»©, 
بشكوال غخاتلاً جد في ما يخص أسباب موت ابن العريف لكنه 
كان دفيقاً جذاً في ذكر التاريخ الذي توفي فيه «توفي ليلة الجمعة صدر الليل ودفن 
يوم الجمعة الثالث والعشرين من صفر من سنة هع ©, 
أما ابن الأبار فإنه يورد روايتين للخبر. تتمثل الأولى في أن السلطان عندما 
يف وبتقواه أمر باطلاق سراحه وإرساله إلى سبتة (8068©) حيث 
خ المريّة على إثر مرضص أصابه. أما الرواية الثانية التي يقر صاحب المعجم بأنه 
نع بها تمام الاقتناع» فإنها تشير إلى أن أبن العريف قد دس له السم أثناء عبوره 
البحر وهو عائد إلى موطنه”*". وردت الشهادة الأول على لسان عبد الله الغْزّال 


(74) ابن عبد املك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة, ج 7 صن 191. 
(ه/) مكس ما أنبته في ترجمتي لابن العربي المعنونة ب: لبن العربي أو البحث عن الكيريت الأخبرء لاا 
شيء يؤكد أن ابن برجان كان قد أعدم. انظر: 150 تلم' دذ1 فمسصددبادفة عطدظ فضم 0طماك ردق 
,(99! باقدة) عمفقة عفيسك عدج قفا ,موده #اإيامد عل عافدو ها نه اطتجااله جا ,تام مثلم 
3 


(03) ابن الزيات؛ التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العياس البستي» ص 19١‏ 
097 ابن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أثمة الأندلى وعلمائهم وخدثيهم وفتهاتهم وأدباتهمء 
رقم لفلا 
(/) ابن الأبار المعجم في أصحاب القاضي الإمام ني علي الصدفيء رقم 143): ص 38 30 
يفنا 


ن الأبار تلميذاً مقرّباً من شيخ المرية*”. غير أن التادلي يعتمد في الرواية 
الغزال ملحّاً على أن ابن الأسود قاضي اللريّة هو الذي دس السمّ 
لابن العريف”*©. صحيح. مع ذلكء أن جمّاع السيرء ومن بينهم التادلي» ينحون 
منحى مقلقاً» إذ يصوّرون أشهر الصوفيين ضحايا السلاطين» وحلفائهم الأوفياء 

العارفين بالقانوث . 
بعد حكم فقهاء ألرية (4:عاة) عل إحياء علوم الدين بالإتلاف حرقاً» وبعد 
إشخاص ثلاثة من رؤوس الصوفية إلى مراكش؛ حدث أمر ثالث دهم مسألة انشقاق 
فة : انتفاضة المريدين التي أشعلها ابن قسيّء تلميذ ابن 


7 نة ١407‏ كتب نويًا مؤلاً هذا الحديث: «من المؤكّد أننا نستطيع أن 
نحكم عل الروح التي كانت سائدة في المدرسة الصوفية بالمرية ومشاعر أعضائها تجاه 
المرابطين عندما نتمّن سلوك أحد أبرز مريدي ابن العريف» وهو أبو القاسم ابن قسيّ 
الشهور. ولمل بإمكاننا أن نذهب إلى أن هذا الأخير م يفعل غير تطبيق أفكار 


غير أن نويًا اكتشفء عام 141/4» رسائل أخرى لابن العريف؛ و: 
جعلته يراجع موقفه الأول مراجعة جذريّة””*. تتضمْن هذه المراسلة المأخوذة من 
كتاب مفتاح السعادةة؛2 بالخصوص رسالتين موجهتين إلى اب 


(4/) يذكر ابن العري في مواضع عديدة أبا عبد الله الغزال أيضا. مشيراً دائماً إلى أنه كان رفيقاً 
لابن العريف. انظر مثلاً: ابن العربي؛ الفتوحات المكية: 1114: جآء ص ١١3؛‏ وج 4 صن ١9فدار‏ 
باطهما'-له 1ن[ إن الدماييلكة1ءله طم رسدتا-له قات تفنص -له مق عل :داتطسفعل ره عاإيدك ,أطدعفاملة هط 
.104 قمة 1021 ,66 .مم 
(40) ابن الزياث؛ التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبن العباس البستيء رقم (18): ص 17١‏ 
(41) حول ابن قسي» انظر: أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن الأبار. الحلة السيراء. حققه وعلق 
حواشيه حسين مؤنس. ؟ ج (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء 1435): رقم (141): 
ص 1997 ابن متصوره أملام الشرب, ج ؟. صن 1107 هااء جوانة هله بعتنةتقهما وعدملا 
ها ع اه «مواصسد بمشاعمة مك عبومة تتفم سه 1144 /15وتك ده مافتسطة عمل متامكر 
ف تمن 215 اممقسائك ,صطبط جود اك ,0ت7ذا جم ,(قةقل) 35 امد بعفممرساففقة 
1952160 بوم (1988) 15 .امم تعامنهمابه تعفساة دي «تمعتعاومك #طلاعط! عل عوجماة 6( ج«بهاام ع3 
(01) ممطاللد دطلاة #ممملد دوعوم هل عه عاتففمط مادعدهه) ممدواعيي جد تعاماظه ,رسال 
213 بع بمتزسعدة مطل معدم 
(45) ب. نواء #رسائل أبن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس»» الأبحاث (بيروت)» 
اللسنة 397 4389/4 ص 07-45 
(45) يمنري هذا الكتاب كما يؤكد نويا على رسائل متنوعة من بينها رسائل ابن العريف لكن هذا 
الأخبر ليس هو من ألف الكتاب. 


اند 


المراسلة الأولى المؤزخة حسب نويا بين 78 و15دهار 1151 و84١1م:‏ هي أوّل 
أتصال بين الصوفيين. وقد عبّر ابن العريف في هذه الرسالة أنه فوجىء حين أعلمه 
أن اسمه ئيس غريباً على ابن قسيّ. ومن اللي أن هذا الأخير كان 
ذلك؛ بصيت كبيرء وقد التفٌ حوله العديد من مريديه ومن بينهم الوليد 
نذر الذي سيصبح في ما يعد أحد أهم قُرَاده يام الانتفاضة . 


ويعبّر ابن العريف في الرسالة نية عن السعادة التي غمرته عند قراءة بعض 
مقاطع من مصئفات ابن قسيّ» وينؤّه بذكانه ونبوغه وتمرّسه بالعلوم الروحية!©. 

ومثلما يلاحظ نويّاء محقاء فإن هذ الخطاب لا بختلف في شيء عن خطاب 
يتزجه به شيخ إلى مريد:!60, وهذء الوثائق تكشفء من ناحية أخرى: أن ابن قِسي 
كان» حين حصل التعارف بينهماء معلّماً مكتملاً يعترف له العديد من مريديه بالسلطة 
الروحيّة والفكرية. لذلك فإنه يبدو من الصعب أن ننسب لابن العريف تأثيراً فاعلة 
في التكوين العقائدي لابن قسيْ أو في تفكيره الصوفي. 

غير أن اتين الرسالتين اللتين نشرهما نويا لا تنفيان إقرار ابن الأبار أن ابن 
نسي كان قد زار ابن العريف بامريّة قبل ذهابه إلى مراكش””. لكن هذا اللقاء الذي 
من المحتمل أن يكون حصل فعلاً لا يكفي كي نستنتج أن ابن العريف كان متوزطاً 
بطريقة أو بأخرى في انتفاضة المريدين. 

لكن رسالة أخرى موجهة هذه الرّة إلى ابن منذر تنفي هذه الفرضية نفياً 
تلاس وفي هذا النص الذي اعتبره أكثر أهمية وأجلب للانتباه يقوم ابن العريف 
ببسط موقفه من طاعة سلطان جائر تولّ الحكم بصورة شرعية. وأفل ما يمكن أن 
يوصف به موقفه هذا إنما هو الجرأة في المجاهرة بالرأي: «والقدح في الدول وانتظار 
مهدي يصلح بهء لا يعتقده مصيب ولا يظن مثله مسلم إلا ضعيف: بكى الناس في 


(46) إن حماس ابن العريف لدى قراءته للبعض من تلك النتخبات من كتابات ابن قسي يذكن 
بالحماس الذي أبداه الشيخ الأكبر في الفتوحات قبل أن يشرع في الدراسة الممقة ل خلع التملين التي 
استدفع به إلى مراجعة رأيه مراجعة 

(43) في «الطريقة وثورة المريدين وفع لاغاردار الذي نقل في أغلب الأحيان حرفياً التحليل 
الختصر الذي قذمه نويا (باللخة العربية) لهذء الرسائل في الأبحاث في سرء قهم واضح لما يعلته نويا في 
هذه الجملة: تمن الصعب أن نأخذ الكلام في هذه الرسائل عل أنه من الكلام الذي يمكن أن ينوه به 
معلم إلى مريدء» ذلك أنه يجعل المحتوى مضادا اما عندما يقول: #رغم صعوبة تأويل هذا الكلام الترشلي 
الذي يتوبجه به المعلم اللرشد إل مريدهة. انظر: د عتفةدلة همه علاميذ دا :» دوكة؟ سل ,مم افعدوما 

:163 بع مكسلتفمة ص 14/1144 9ك 


(40) ابن الأبار إلغلة السيراء» رقم (4041. من 357 
(84) نويا «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة لمريدين في الأناقس»» ص 07 
1014 


ملك بني آميّة وتكلّموا فيه حتّى تكلّموا في المهدي وخروجه. فانقضى ملك 3 
وظهر اللمهدي: فإذا هو ملك بني العبّاس. وحين ظهرء وقع الناس في الندم وبكوا 

ني أميّة بالدمع والدم؛ ورأوا من سفك الدماء وانتهاك الحرم خلاف ما ظلوا: 
قدره إلا الله تعالى. وعجّ أهل من أمراء بني العباس وتكلموا فيه 
حتى ذكروا المهدي: إذا هو شيعي رافضي كافر». والإشارة إلى حكم الفاطميين 
واضحة هنا. كما يستحيل» بعد قراءة هذا النصء أن نواصل الاعتقاد بأن ابن 
سرَا أو علا: السياسي عند ابن قسيّ وانتفاضة المريدين. 
إن خطابه يتضمْن إدانة صريحة لأية محاولة للإطاحة بأي سلطان مهما كان هذا 
السلطان جائراً. وهذا موقف يتماشى مع المسلك الذي يسير عليه المتصوّفة السئيون 


في ما يخص هذه المسألة. وأوّل ما نلاحظه هو المفارقة 
المذهلة بين الصورة التي أوردها آسين حول بحرى هذه الأمور والصورة التي تتراءى 
من خلال النصوص. لقد كان ابن برجان معلّم ابن العريف وليس العكس. وإذا كان 
لا بذ من تصنيف أحدهما إماماً فإنه هو الذي نض بهذه المهمّة وليس تلميذ 

من جهة أخرى على عكس الفرضية المتداولة؛ لم يكن ابن فسيّ نلميذ شيخ 
امريّة الذي لم يتعزف إليه إلا في مرحلة متأّرة» أي بعد أن تحلّق من حوله جمع من 
المريدين. وبالإضافة إلى ذلك. فإن الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة تشير إلى 
أن ابن العريف لم يكن مورّطاً بأي شكل من الأشكال في الانتفاضة التي سنندلع بعد 
مرته بقليل. 

من الواضح: إذن» والحال على ما هي عليه؛ أنه لا يمكن الفصل بين خروج 
المريدين عل المرابطين معلنين الكفاح المسلْح وما سبق ذلك من أحداث. فالاعتراض 
السرْي أو العلني على حرق كتاب إحياء علوم الدين: ونجاح / انء وأمر علي 
ابن تاشفين باستقدام ابن برجان وابن العريف والميورقي إلى مراكش. كانت كلها دلائل 
عل التوثر الذي كان سائداً في الأندلس حين اندلعث الانتفاضة التي تزتمها ابن قسيّ 
بعد ذلك. 

ويبدو لي في خاتمة الأمرء أنه علينا أن نميد النظر في مفهوم «مدرسة ألمريّة». 
فعلى الرغم من أنه لا ريب في أن القرن الخامس للهجرة قد شهد اندفاعة للصوفيا 
الأندلسية» كانت مديئة المريّة مسرحاً لهاء فإنه لا يمكننا أن نؤكّد أنها قد لعيت دوراً 
نشطاً. وإنه لمن المحتمل» بل من العاديّ؛ أن يكون بعض رؤوس هذا التصرّف قد 
شجبوا بعض ما صدر من أوامر عن حكام المرابطين أو نقدوها سرّاً آر علانية. 

افلقد اتبع المتصرّفة السئة» في مواجهة السلطة الدنيوية» ثلاثة 
بحسب تباين ظروفهم وطباعهم. فمنهم من سلّم أمره لله وحرّم على نفسه التدخل في 
لوكلا 


شؤون الدولة والتعامل مع أعوانا. ومنهم من توقع أن يعود تدحخله بالخير على الجميع 
فاختار التقرّب من أعوان الدولة كي يتمكن من مراقبتهم وإرشادهم. وقد حصل هذا 
مع أبن العباس القنجائري الريء وهو صوفي أندلسي معاصر لابن عري نوه كل 
المؤرخين بتاث ه في حكام الموحدين الذين كانت تربطه بهم علاقة حميمةة, 

أما القسم الأكبر منهم فقد التزم الأمر الإلهي «أطيموا الله وأطبعوا الرسول 
واولي الأمر منكم»”. فكانوا ينتقدون الأمراء داعين إياهم إلى الصواب؛ ولا 
يترذدون في لومهم جهراً إن اقتضى الأمر ذلك» 
وتجاوزوا مقررات الشرع. وكتب التاريخ والسير : 
لنا منصوّفاً في ثوب بما اقترفه أميرء أو الخليفة نفسه؛ من تباوزات290, 

وعلينا أن نعترف؛ على كلّ حال» بأن المعلرمات التي تممّعت لدينا لا تسمح 
لنا بأن نسلّم بأن «مدرسة» المريّة كانت قد وجدت فعلاً. فلئن كانت الوثائق المتعده 
فر برجود مجموعة منسجمة من المريدين اجتمعت على ابن مسرّة واسمه ومذهبه ف 
حياته وبعد موتهء فإن الوضع يختلف حين يتعلّقى الأمر ب «مدرسة المريّةه. إن الإشارة 
الوحيدة المنوفرة لدينا في هذ الصددء ليستء في نباية التحليل سوى النص الذي 
يذكر فيه ابن الأبار أن ابن العريف وابن بزجان والمبورقي كانوا يُقرؤن المذهب نفسه. 
غبر أنني لا أعتبر هذا كافياً البثة. 

ومهما يكن من أمر فإن اللمؤلفين العرب لا يقيمون رابطاً بين ابن العريف وابن 
برْجان وابن قسيّ. فهم يعبّرون عن تضامن معلن مع شيخ الريّة الذي يقدّموثه في 
صورة الزاهد والضوفي الحقيقي؛ ويولون ابن برّجان مكانة» وإن كانت أقل من تلك 
لني يحظى بها ابن العريف؛ فهر على الرغم من صدق حميته الصوفية قد أخطأ حين 
عكف عل دراسة التصوف والكلام. أما موقفهم من ابن قسي فهر النفور الواضح» 


إذ يعتبره البعض دجّالاً انتهازياً وطموحاً داهية”'*. والحال أن هذه الآراء المتباينة 


(440) لمزيد من التفاصيل حول حياته؛ انظر في ما يخص مراجعها ا ملخص المطل الذي يقصصه لها 
ابن عبد اللك المراكشي: الذيل والتكملة لكتاي لوصول والصلة. ج 21 تفي م. بن شريفة (بيررت» 
آدءت.)) رقم (84) ص 45 

40) الفرآن الكريم؛ فسورة النساء»» الآية 08. انظر أيضاً: البخاري: صحيع البخاري. باب 
الإيمان. الحديث 15. 

(41) هذه حال عبد الل القطان مثلاً وهو أحد العلمين الأندلسيين لابن العري الذي بقول عنه إنه 
كان «أقة الطضاة». اتنظر : الهرما .له فص عفسو له قط مذ زعاقداف جا [ه جاردك ,ادف "مله مطل 

112413 بوم ب(16) مد بتطدم انلك له طموقة: 

(91) انظر مل سبيل الثال: ابن الأيثر الحلة للسيواء ص 21417 وأبو حمد عبد الواحد بن علي 

اللراكشي» كتاب لعجب في تلخيص أخبار اللغرب. تمرير 1 


إيتهارت ب. آ. دوزي من عخطوط في مكتبة 
جامعة ليدن. ط ١‏ مزيدة ومنفحة (أمستردام: الطبعة الشرقية: 01838 ص 198 


نا 


ستعترضنا من جديد عند الاطلاع على الحكم الذي يصدره ابن عرب على هؤلاء 
المثلين الثلاثة للتصوف الأندلسي مرتكزاً في ذلك علل كتاباتهم. 

وإنه ليصعب علينا أن نحددء بالاعتماد على ما لدينا من وثائق: العدد الصحيح 
للكتب التي صن برّجان. فتحن متأكدون من أنه كتب كتابين على الأقلّ: تفسير 


تحيل على مصئفي 

تحت عنوان «شرح معاني أسماء الله الحسنى6"". بينما يذكر د. غريل؛ من تاحيقه؛ 
مخطوطاً بعئوان ترجمان لسان الحق امبعوث في الأمر والخلق”*؟؟. أنا كتاب التفسير 
فيبدو أنه قد توالت عليه هو الآخر عناوين غتلفة. فبروكلمان يذكر مخطوطاً بعنوان 
كتاب تنبيه الأفهام إلى تدبّر الكتاب”*"2. بينما يشير د. غريل إلى وجرد مخطوطات 
عديدة من هذا التفسير في استانبول من الممكن أن ثُردَ إلى مُصَلفين مختلفيئ» ويذكر 
من جهة أخرى كتاب الإرشاد» الذي يؤخذ هو الآخر على أنه التفسير"؟2. 


لا بد من الإشارة. في النهاية؛ إلى أن ابن عربي يعتمد في مناسبتين عل 
مصئف لابن برّجان بعنوان كتاب ايضاح الحكمة. الذي درسه في تونس سئة 
هم 4م بتوجيه من عبد العزيز المهدوي؛ الذي يبدو أنه قد عني أيضا بتفسيره 
اللفرآن”'"». ويوضّح ابن عري في امواقع”' أن هذا الكتاب هو الذي ترد فيه 
الإشارة الشهيرة إلى تحرير القدس سنة 6817ه/ 11417م. وقد حيّر هذا التنبّز العقول 
بقوّة. وهو ما يشهد به هذا الخبر الذي أورده ابن خلكان: في سنة 814ه يرسل 
قاضي دمشق بحبي الدين بن زكي الدين قصيدة إلى صلاح الدين (الذي كان قد فرغ 
اللو من الاستبلاء على حلب) يعلن له فيها أنه قريباً سيتتصر في القدسء مرئكزاً في 
ذلك التنبّؤء كما في ما بعدء على تأويل ابن برجان في كتابه التفسير للآيات 


نيلف رققة بم ,1 امل سا6 بتتستصاء ه880 .10 


انظر أيضاً: جد و اءوطاء/ ا مسجنومامتمد ,مسماهاك: مف بوجت «مناست 6ط سا ااه" عظددة 
وعدم .قن “2 بوهم كه وعمسمط ممتعملاف ,عطدعة عدوغطامتاططا ب«سليل] ع كالم بصلااور ها 
.6 .م ,(1987؟ بمهطهمنة 


لذ :239 به ,623 سم مرعععناها حمق #ممعامة سآ ,1901 
60 1 اتمعسله مم8 
إلذذ غ1 ,381 


(40) ه. طاهرء فرمالة» أليقء المدد 6 من 251 


(44) بحبي الدين أبو بكر محمد بن عل بن المربيء مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والملوم 
(القامرق 01976 صن 147 


ليل 


الأربع الأولى من سورة #الروم؟©. 

ويوضح ابن عربي في كتاب الفتوحات أن إدراك هذا الحدث يمكن أن يتم 
التوضل إليه بواسطة علم الحروف ثم يضيف أن ابن برّجان حين لم يرتكز على هذا 
العلم أتى غلطاً ف يتفطن فزاؤه إليه”"؟. 

لكل ذلك يذكر الشيخ الأكبر ابن برّجان بكثير من الاحترام والتقدير دائماً 
ريصئفه في زصرة #رجال لم20 لككن النبرة التي يستخدمها عند الحديث عن 
ابن برجان أقل ودَآ من تلك التي يطفح بها حديثه عن أبن العريف الذي يصلفه في 
زمرة «المحققين؟ ويبله إلى درجة أنه يضعه في مصاف معلميه””'2. لذلك أتساءل» 
إل أي مدى ساهم تفضيل كاتب الفتوحات لشيخ المريّة في دفع آسين إلى الاعتقاد بأنه 
كان فد اضطلع بدور مركزي؟ 

فإذا نخينا جانباً عدداً من الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة فإننا تدرك 
أن مياسن المجالس هر مصئف ابن العريف الوحيد المعروف عندنا إلى حدٌ الآن. وابن 
العريف إنما يقوم في هذا المصئف المختزل بعض الاختزال» بتعداد المقامات التي تم 
بطريق السائح؛ ويمللها. لكن الهدف من وراء ذلك ليس مجرّد تعداد مراحل الطريق 
التي أحصاها العديد ممن سبقوه. وا كان هذا الخطاب موجهاً إلى النخبة؛ فإنه يُعنى 
يتبيان أنه باستثناء مقام المعرفة وإلى حدٌ ما مقام الحبّء فإنْ كل ما عداها من مقامات 
إنما تشكل حجباً تحول ما بين السائح والله لأنها متأتية عن وهم. ولا شك في أن 
الصبر والإرادة والكرم. . الخ؛ فضائل محمودة في حد ذاتهاء لكنها إنما تعر في 
نباية الأمرء عن أن الشخص ما زال لديه وهم يجعله يرى الواقع في ما سوى الله. 

ومهما بدث هذه الرؤية للمسار العرفاني مهمّة فإنها تظل؛ في الحفيقة؛ أل 
طرافة ثما كنا نتصوّر. فلقد بين ب. هالف أئنا إن نحن |. القسم المتعلق 
بالعرفة» نلاحظ أن ما تبى من الكتاب يستلهم مصئفين للشيخ عبد الله الهرري 
الانصاري وهما المنازل والعلل بخاصة» الذي كثيراً ما يستنسخه كما يستنسخ عبارته 
ويصل إلى حدّ اسنتساخ الحكمة التي يختقم بها: 'حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم 


(44) شمس الدين أب العياس أحمد بن محمد بن خلكان. وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان. مقي 
إحسان عباسء 4ج (بيروت: هار القافق 1434 - 4907!)ن بج ١‏ رقم (034). ص 556 2500 

١ ص 57. في موضع آخر من الفتوحات اللكية (ج‎ ١ ابن العربي: الفتوحاث المكيةء ج‎ )1٠١( 
يمدد ابن العربي أن ابن برجان قد ارتكز ببخاصة على علم التتجيم.‎ )3١ ص‎ 

٠١1‏ المصدر نفسه» ج ؟ء ص 144. في ما يفص المواضع الأخرى التي يذكر فيها ابن برجان 
انظر أيضاً: الصدر نفسهء اج 7 صن 1١4‏ و098 وج ع ص 000 

(007) انظر على سبيل الثال: المصدر تفسهء اج .ص 490 رفاا. 

لكل 


يزل2'””0. غير أن كتاب المحاسن هذا لا يستمد أهميته من طرافة فيه وإنما يستمدّها 

من صيته الذي ذاع في أوساط الصوفية. إن إشارات فتوحات أبن عري ''؟ المتعددة 
8 ل المحاسن والشرح الذي أورده له ابن المرأة” : الذي يعتبر هو الآخر من 
رؤوس متصوفة الأندشء ولا سيما ما أورده عته الوادي ات من أخبار كن 
البرنامج””*'2 إنما تدّل كلها على أن هذا المصتف قد لاقى رواج" 


لقد سبق لي أن تحدئت عن الانتقادات اللاذعة التي وجهها ابن عري لابن قسيّ 
وكتابه خلع النعلين!"29. إر إن شرحه لهذا الملصتف يكشف أن وجهة نظرهء خلافاً لا 
يمكن أن يتبادر إلى الذهن عند قراءة القتوحات*"'' تلتقي مع رؤية الؤّخين العرب 
وإن 1 دوافع الجميع افا كياً. فهو عندما ينعث ابن قسن بأنه وجزل 007 
لا برتكز عل ما تتلفظ به ألسنة السوء بل ينطلق في كلامه من النظر في كتاب الخلع . 
وفي ضرء هذا النظر يطلق حكماً صارماً حول معارف ابن قسيّ وصدق الإلهام 
الإلهي الذي يدّعيه لنفسه. 


والحق أن صاحب فلع يوكد :سل الرملة الأولى الطابع الإلهامي لكتابه: «ل 
أنصدها تصد المؤلفين ولا طربقة تصنئيف المصنفين وإنما هو ذكر الفتح كما 


جاء»7'؟. والكتاب ينقسم ليده + صحف تتداخل فيها على نحر غامض 


(106) ماللمامم! نهد عل #صمهه؟! > امطدله هذاك عالازمصله «اعقؤه/1 هله ,اللمدة .8 
.321335 بوم ,(01972 2 بعيها ,39 :01 ,ومبوا«مملنا ومفلهة وم ممددمال «راقوم مله 
)٠١4(‏ انظر علل سبيل الثال: لبن العربي: الصدر نفسه. اج 2١‏ ص 49 و1394 ج لاغ ص 817 
فك غلك رهاك راج كن ص 0545 وج انا ص 47 95 
)٠١5(‏ في ما يخص هذا الصوفي؛ الذي كان معلم ابن سبعين» وعلاثاته بالشوفية» انظرة 
ف اانصلت ,«عادل"! مف مسولاعر« جروج هكة :يق اله1! جتصكلة مطل #«رمسة!! مل «متسمدظ ها ,ممموامسها! وندمة 
,(1915 ,لمم للدت :[وضده0) حلفم 4 .قا #العحنامت ,عسمنونهم #ماماعفاة مضاعا :922 وهام 26 | ممفهدظ 
ود )6 326 بهز ب بر 
ابن منصررء أعلام المغرب» رقم (81): ١د‏ ص 77 حيث توجد قائمة باليوغرائية. 
)1١1(‏ الوادي آشيء برثامج (بيروت» 1581)ء صن 505 
101 لا بد من الإشارة هنا إلى أن الشيخ أيا العياس العرياني الذي كان أمياً كان يعرف هذا 
الكتاب. انظرة +66 بع ,(1) .مه «وفسج له طقال لوعف اله سال 
لمن .بج هنهم متمد عل مضني هأ به إطارا' لد جثل ,لطوية “له مطل 
)٠١4(‏ انظر عل سيبل الثال: ابن العري؛ الفتوحات للكية: ج ١‏ ص 23155 515 ر1الاء 
وج كن صن لف لاك تمكر 85ة.... الخ 
00٠١(‏ ابن قسيء كتاب خلع النملين (اسطنبول» غطوطة شحيط عليء رقم 1174): الأوراق 
11ل 115 والورقة 64> 
(111) اللصدر تقسهء الورقة 15. 


كن 


موضوعات كوسمولوجية وآخروية. ويتصف بوفرة العبارات الاستعارية والألفاظ التي 
ما تفتأ تحيل على علم الكونيات (الكوسمولوجيا). ونحن عندما نقرأ الخلع ييل لنا 
في بعض الأحيان أن ابن قسيّ مشعوذ يبهر قارئه لبرهة وجيزة. 

وسواء احترم ابن عرب أو استفظع صنيع هؤلاء الممثلين لأبرز حركات التصرّف 
الأندلي الذين 
الثاني فإنه. في كلتا الحالتين» لم يلتزم الحياد تهاه أطروحاتهم المذهبية. هل ب 
ونوا عقيدته الخاصة على نحو صارم؟ لا أعتقد. ف بداية 
المداخلة» أن فكر ابن عربي يحتوي على بعسمات ب متأتية من الموروث الصوفي 
الإسلامي المغربي والمشرقي الذي ما انفكُ ينهل منه ويصهره على نحو تاليفي مذهل. 
ومن ناحية أخرى» فإنه ما لا شك فيه أننا نعاين هنا وهناك في كتاباته مفاهيم من 
ابتداع معلمي التصوف الأندلسي. لكن هذه الاقتباسات لا تمثل» في النهاية؛ إلا 
جزءاً ضئيلاً من آثاره» مقارنة بثراء المسائل العقائدية التي يثيرها ابن عربي وبتترّعها. 

ويمكننا أ نستنتج بالاعتماد على الحكايات والشهادات التي تخص ماضيه 
بالأندلس اوقد درّئها في كتاباته أن ذَيْنَ الشيخ الأكبر تجاه أولياء مسقط رأسه إنما يعود 
إلى مجال آخر. فممًا لا 5 أن هؤلاء الأشخاص قد تركوا أثراً في أعماله 
بفعالهم وبالخصال الرائعة التي كانوا يمثلونها أكثر منه بتعاليمهم العقائدية. فلنذكر بأن 
أول مرشد وضع ابن عربي نفسه تحت إمرته وهو أبو العباس العُريان كان أمياً. بينما 
كان موسى الميرنلي الذي بدأ يعاشره بعد ذلك بوقت قصيرء رجلاً واسع العلم؛ بل 
أنه كان شاعر زمانه حتى أنه استحق أن يذكر اسمه في بعض المجامع. ومع ذلك فإن 
ما جعل ابن عربي يفتتن به ليس نبوغه ولا مرهيته الشعرية بل هوء عن تاعيةة طبيةا 
قلبه: فهو ينتمي كما يقول ابن عربي إلى ذلك الصنف من الناس الذين «يستمدون من 
الح ويمدّرن الخلق ولكن بلطف ولين رحمة6”'''): ومن ناحية أخرى: سلوكه مع 
غيره: «فإذا وجد رجلاً ممت أ بلع كنبا من مكتبته يطعم المسكين من ثمنه 
1 وحين باع كتبه كلها توفي'””". لم يكن الإيثار والرّأفة والحبٍ وجميع 
الفضائل الني تسد الفتؤة» لم تكن من شيم الميرتلي وحده بل هي كاللازمة التي تظل 
تستعاد في كل صفحة بله في كل سطر من أسطر روح القدس. من ذلك مثلاً أن 
محمد الخياط «كان يحتمل الأذى ويكفٌ جفاء» [...] كان يخدم الفقراء بنفسه 
ويؤثرهم بالطعام واللباس وكان رحيماً عطوفاً رؤوفاً. ..6'؟''“. ويذكر ابن عربي عن 


(117) ابن العربي» الفتوحات المكية؛ اج 5 ص 15 
)1١(‏ بنش مذ زعنماعفادا إه عاينة ,تأسخ لد عطا بوذ سدتنطية ع" مسد لخه باطسطخلد مضل 

96 و كصمعا متمد" ,91« ,(8) .0م ,لظم راسله عطة [ه ظهميطيلة له جله بسن نات 14ت مناه 
ذلك :99 بع يعمس مدعو" :93 نم ,[9) .مه #رخفس له طقظه بأمعف اله دتال 


دين 


حسن الشكاز أنه «ما كان يقول أنا قط». ويؤكد ذلك قائلاً: هلم أسمعه يتلقّظ 
٠‏ الكلمة»**'1. ويقول عن الشيخ القبائلٍ إنه: "كان يعمّ بدعائه أهل 


4130 


السموات وأهل الأرض حت الحيتان في البحرة' 


هذه الخصال البشرية التي اهترّت لها مشاعر ابن عربي كانت مشفوعة بمواقف 
عرفانية هي من المؤكّد متولّدة عن تلكم الخصال. ويبدو أن ثلاثاً من بينها كانت بمثابة 


لمتصوقة الأندلس وهي: / أو 


اجتهاه» جذء زهد. . عديدة هي الكلمات لمتشا 
الأكبر حين يشرع في وصف حماسة الرجال الذين يسّدون صفوة العارفين بالله 
بالأندلس وذكر حميتهم. يذكر مثلاً أن محمد الشَرّفي «تورّمت قدماه من طول القيام 
[...] سكن موضعاً نحو أربعين سنة ما أوقد فيه سراجاً ولا نارأ»”"2'9. أما عبد 
اللّه الباغي فقد كان #يقطع القضبان فإذا كسل عن الوقوف في الصلاة يضرب 
بالقضيب سافيه,60140, 
ن العوز وا ولا سيما الفاقة التي كثيراً ما كانوا يفرضونها على أنفسهم 
تجعانا نقف مبهوتين. فلغد كانت فاطمة بنت المثئى تسكن كوخاً من قصب أقامه لها 
ابن عربي وواحد من مريديه؛ وكانت تقتات من الفضلات التي كان أهل إشبيلية 
يضعونها عند أبوابة بيوتهم”*'"2. ولثن كان البعض منهم يشغل مناصب عالية (وهذا 
لا يعني بالفضرورة مناصب تعود عليهم بالمال الوفير: من ذلك مثلاً منصب معلم أو 
إمام): فإنه هدر بنا أن نؤكد أن أغلبهم كانوا بعيشون على مهن صغرى: بائع خزف 
أو بائع بابونج أو بائع أفيون أو بائع بلوط أو اسكافيّ. . الخ. ومنهم من اختار آل 
يطلب معاشه بنفسه وسلّم أمره للعناية الإلهية. 


بة التي تخطها ريشة الشيخ 


وسواء كان متصرّنة الأندلس متعلمين أو أميين؛ وسواء كانوا يمارسون مهنة أو 
ممتنعين عن ذلكء» فقد كانوا جميعاً نيل القرآن على كل دراسة أو قراءة 
أخرى. لذلك حتى إن نحن اقتصرنا على مثال واحد فإننا نرى أن يوسف الشُبُرِبلٍ 
(ثلهطتسطسط5-اه) معلا وقد كان منقطعاً إلى تأمّل آيات الله إلى ححدّ أنه لم ينتبه أبداً إلى 


410 6 بع كمدنا ص :94 بم ,(12) امه «ستوزلة7' دس لف ,أطدع ةلله مطل 

لك :137 ع معمها صم :123 اع ,(20) مه مرعفج له لاله ,تامف مله مط 

(119) الصدر نفسهء رقم (4): ص 9؛ الترجمة الفرنسية: ص 78 

(114) الصدر تقسهء رقم (4416 ص 1111 الثرء 3 

(114) المصدر نفسهء رقم (06)» 045 الترجمة القرئسية 
ين 


شجرة زيتون كانت موجودة في بستانه منق نعومة أظفاره؛ لم يقرأ في حيانه بأكملها 
كتاباً آخر غير القرآن23""1. 
وما من شلك في أن ابن عري لم يكن قليل الاكتراث بالدروس المذهبية التي لم 

يأل معلموه جهداً في تا إياها. غير أن آهمّْ ما حفظه عتهمء حسب رآبي» إنما 
هو مكارم الأخلاق التي كانوا يجسدونها. ومن الجلي أن تفؤق التصرّف الأندلسيء في 
نظرهء إنما يكمن هنا. وهذا ما يحرص عل إظهاره وتأكيده في روح القدس بخاصة. 

كل هذا إنما يفسَرء إلى حد كبير» السخط الذي شعر به وأفصح عنه حال 
وصوله إلى مصر: لقد كان سخطه يعادل افتتانه الشديد بإخوانه الأندلسيين. ولا 
شك أنه عندما عاين التحؤّلات التي كان التصرّف يشهدها بالمشرق؛ وهي تحزلات» 
وإن كانت ضرورية؛ فإنها علاما: على أفول عالم ماء قد داهمه شعور حدسي 
مؤلم بان العالم الروحاني الذي لا مثبل له؛ ذاك العالم الذي كان قد غادره للترٌ ائيء 
على وشك أن يشهد تبذلات جذرية لا تعرف الأناة والتوقف. 

إن كتاب روح القدس تعبير عن اعترافه بالجميل تجاه كلّ من قاسمه مغامرته 
الروحانية اللحميّة. لذلك يبدو الكتاب مثل نصب تذكاري ينهض وسط ركام 
الفوضى ليذكّر الأجيال القادمة هُمْ متصوّفة الأندلسء الأولياء الأبطال. 


(110) المصدر نفسهء رقم (1): ص 14 88؛ الترجة الفرئية» ص 85 - 41. 
المراجيع 


١‏ - العربية 
كتب 
ابن الأبارء. أبو عبد الله محمد بن عيد الله. التكملة لكتاب الصلة. تحقيق عزت العطار 
الحسيني . القاهرة. 19445. 
تحقيق حوراني. القاهرة» 1888 
.. الحلة السيراء. حققه وعلق حواشيه حسين مؤنس. القاهرة: الشركة العربية 
للطباعة والنشرء 7.1958 ج. 


جب المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي. القاهرة: دار الكاتب 


العربي» 19317 


حمكد 


ابن ابراهيم» عباس . الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. الرباطء 1994 

ابن أبي أصيبعة» أبو العباس أحمد بن القاسم. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
غوتتغن» 1884. 

ابن بشكوال؛ أبو القاسم خلف بن عبد الملك. كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم وعحدئيهم وفقهائهم وأدبائهم. تحقيق ف. كوديرا وج. ديبيرا. 
مدريد 1847 اج 


ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد. الفصل في الملل والأهواء والنحل. القاهرة» 
ل 

ابن حيان. أبو مروان حيان بن خلف. المقتبس من أنباء أهل الأندلس. تحقين 
ب. شلميطاء ف. كوريتتي وم. صبح. مدريد 19174 

ابن الخطيب؛ لسان الدين محمد بن عبد الله. الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية. 
تحقيق ع. زمامة وس. زكار. الرياط: 19174 

ابن خلكان: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. تحقيق إحسان عباس . بيروث : دار الثقانة: 1934 - 4.1917 ج, 

ابن الزيات» أبو يعقوب يوسف بن بميى التادلي. التشوف إلى رجال التصوف وأخبار 
أبي العباس البسستي . تحقيق أحمد الشوفيق. الرباط: منشررات كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية؛ 1984. 

ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد. الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة. 


اج :١‏ نحفيق م. بن شريفة. بيروت» [دات.]. 

ج 3: تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار الثقافق. 18177 

ن أبو بكر محمد بن علي. رسالة روح القدس في عحاسبة النفس 
فيما تتضمنه حروف المعجم من العجائب والاآ؛ 
وقدم له عزة حصرية. طبعة مزيدة» منقحةء مصححة على نسخة عليها ترقيع 
الؤلف بخطه. دمشق: مطبعة العلمىء 319178 


-ل. الفتوحات للكية. القاهرة: بولاق» 1779ه. 
-ل. قصوص الحكم؛ لمحيي الدين بن العربي والتعليقات عليه لأبي العلاء عفيفي. 
بيروت: دار الكتاب العربيء [(د.ت.]. 
لحنذا 


. مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم. القاهرة» 1458 


ابن فرحونء برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد. الديباج المذهب في معرقة أعيان 
علماء المذهب. بيروت» [د.ت.]. 


ابن قسي. كتاب خلع التعلين . اسطنبول» مخطوطة شحيط علي: رقم 1174. 

أبن مسرة. «كتاب الاعتبار.» في : من قضايا الفكر الإسلامي. القاهرة: 19108. 
ل. «كتاب الحروف.» في : من قضايا الفكر الإسلامي. القاهرة: 1419/8. 

ابن منصورء عبد الوهاب. أعلام المغرب. الرياطء 1887 

كمال ابراهيم جعفر. سهل بن 


جعفرء كمال ابراهيم (محقق). «رسالة الحروف.» في! 
عبد الله التستري. القاهرةء 151/4. 

الحميدي؛ أبو عبد الله محمد بن فتوح. جلوة المقتيس في ذكر ولاة الأندلس: أسماء 
رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذري النباهة والشعر. قام يتصحيحه وتحقيقه 
محمد بن ناوبت الطنجي . القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية؛: [1481]. 
(من ئراث الأندلس؛ )١‏ 

الشعراني؛ أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد. الطبقات الكبرى. 

صاعد الأندلسي» أبو القاسم صاعد بن أحمد. كتاب طبقات الأمم. تحقيق الاب 
لويس شبخو. بيروت: المطبعة الكاثوليكية: 1811 

القرطبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. التذكرة في أحوال المونى وأمور 
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الأ 


لنييائنا 


1 ها عل وعمعوار0 بماعندف ند نز مسمكمسمعطق» .اعنوتلة ,وماعقلدط ميق 
,4تمعك/! .يمفتومعي كه 00 .ؤدأعقلدظ امتعة لعدنك! نهذ «.مممفساتكسه ممدموتط 
1946 


حلمم عنونا! نهذ «كتلقزه وله الاتقلم” ناك لا أتتخ “له ه15 معنتادااة 81 سم 
.-1946 ,أتقها/! .كمفتومءىه كه 00 .دهتعملوط 


م فاسومز ومودرعةة"4 كام ماهد عع عمامااة عمط ععاعزط تممطماعظ ررصوط 
:عفرها ,قن 2# .(1110-[71) كمفاجهممجله دعا ممم نعم لعفريا'| مل #اقنو دمع 
.علم» 1932.3 مللقه 1١‏ .8 


ان كمنيواوءاماءمد ,ت#سعاونك؟ كمفماظ :طوبه امناو ابلط هآ .عقده1 قطوط 
.97" بلقطفصنة بوتموط ,ين **2 ,رجمارل"! ع لالماه بعتلارم عا عبد تعببوامميلاد/ 
(وغاغ عمو ء معسصمط ممتاعملام رعطمعة عسوغطامتاة81). 


.تمده مفماجمم اك عانتوسة كسام فلت بت منجمفهج6ء21 هآ .اعطمعا متتفالط رمعل 
ومو عفمه) .1987 بتتسلنت عن عطمعخ-دمدوكتةة مهناكم :لاقمكة 
(1 بقنههام سداد 


اممسسمؤ]8 ملدظ تطخ م”ط-!' ترطسل3 تعمل مععمناء! دعل عممع3 هله .2 ,1نم 
.1988* ,لوطفمنة نعفتوط .عسوععكة ها مف ك«ماام ناا[ ئمة .تلذ' عط 
(معاءها رتصفلءة'! عل مسوغطامتامت8). 


به #تضة تعصفة «إيصمميه! هك عتتماكتط!! عتمم عاتلغم1 عوتنوو عملا» سس 
.1980 انهه هلآ .17:40'! مف متتم نمه 


«سفعموعايمه0 .طقللخ فطه' دطآ لمسسميانة! طقالة فطه' تطخ ,تقططف له مطل 
تسسونهد كةططفله معطة ذه (سكتطجميوونط «سدمدمتك01) طملنععم فمقنا 
عنم موتطمية كاعةلمضعفظ وعتلمة مسعلة قد ,أدمعونة عمناو بسعاعفم 
تفاتعلة]1 .منةرم2 ك مغلم معدعممم ,كتاتك20 كسطء نمه تفتلا تمسسهمم 
(5-6 8 ت#مديوتط_معاطمعة معمطامناة:8) .عام 2 .1886-1889 كمزمظ عق .ل ديق 
هاه إط هرا" له «طل .تنخ“ دذ1 فمسسمجس!! علدظ غطخ هاا" الإؤسلة راطمية" “له مطل 


لهذا 


طااتهمظ :1989 بعتتةط .عمققة عقدهك عمع انسله] عهدهد ترمد عل ماقو 
.ككع87 صذ ,قدمكع0 .رعامومتك بعاعط برط ممتاهافمدي 


إه عاباى .تلة* ه15 فمسسمطبةة عاط ترطداة نهذ «مفلوله ته سا 
باط ما'-له «ه[ [ه المبزيفلة له «(مرس0اله فج كفسو-اه بلقل 1 زعاصطمفايل 
.1988 ردم طتعطة بلع 224 .مناكسة .81/3 ب برط ممتاعسلوم مذ طات 60ل اعمد 


.ومعملةط مقط امهنا( تدم اتافمها ك غائفظ .كزقزه جاه #اكقلملة :لخد ه15 
.1933 ,كعسطانه0 أنوط تعموط 


#مدمماد وأمواعقاة .لمسسميلد! هآ قلاخ هذفا قتلدللاتالقطم بلومدعتلة دمل 

و_للهه جعة؟ له (تسعنطومومن سسشتهموةه01) عمتسام فب «سجمادمة 

وتصومة:؟ ,كاتفقه عدطوتلدة باتفتلع مستمامم عممه مماطمعة كتكمع هتمي 

عام 2 .1891-1592 ب#فلمدمنسن هآ متقجممهومن هل تتاضامقة .معفم 
(7-8 ب تممدوعلطمءاطهية مممطامنا816. 


ع عمشط مك .طقالمفطة" هل فمسسمطدك8 طقالمفطة' عطق باممسدة مطل 

-سممعة بعطدعة عات] .تمفعذم اا تمل املهلة باع«مهه1 «ذ[ فعااماملة 

.عنتمةاهت .1 عدم ممنامسومعامز ممن'ك اه وعسوتطوهومنة كممتامد عل غمهدم 
.1903 بقحملمه وعلط تععواق 


كم دلا نك كفللمم) «بعأسومم باط ومة جعا ااه 4 عفائه!! عاط .مةررزهل؟ دذ1 عاطقل 
.لازم معط عهم كغلمعسممم ا عطوهة'! عل كاتسالهها ,روغاسع عمط .حلك عاج محزمو 
(وعامع! منصداعآ'! عن عدوفطامناطزه) .1983؟ بمعطهمزة تمتتوط 


كمد والانهاءد تعففة تع عماماعة'! 6 «متتاظاجتهم ,القبررهلا «ال جأطقا .لوط رمعا 
,1943 ,عمنده) عط .ماو" فاممة 


منوأائس” «راجدلة :زقاله11 بتكتهاط :| ا"زمعه]1 عل «مأكجمط هآ .كتنامآ رمدو أتممكلا 
.#شمهاااء؟ عتامنكاة4 عفساظ :922 رجهم 26 ءا فعفهد8 ف فصقت ,«ممائل"! ع4 
.كاه؟ 4 .1975 ,فعمستللهة تزقفدم] .64 علا سولح 


ترم د عنوااعرتج ها عل #باماعفة] اجموععجمه عاتففها كعنعما مل ااصوعظ .(له) سس 
عل ممتامعزاه) .1929 ,تعصطانعة تسوظ عاوتلمامعه عفستمعطت1 :عوط ,اسمزوزئ4. 
١ 1(‏ بعممسلتكسسه عدوتازه هل له كتنهاءع كاتلقمز وعاءم) 


يعم و3 «جماصارظ ما إن #ملامعلأكومعء82 4 .للا وعمنول ركامره كز 
.#4 طعناطسومل. 


كأمعنوماموم 


عل ولمماعم كك عتمدسسال تسمكقددنامة مؤاعدعمويعم مله .أعدالة ,تعفسفمعة؟ سمه 
مجم س0 ل مم ةوروةة دمآ مومه طقللة ماط ذا تنوةل! اله مقستمع-لة وطم' 
1981 ,2 بام 

شااعص] عل تعصاة/ة جهاما]3 ذ أق0 هط1'ل أمسفسائل» وعدم[ .8 بعطفوط 
.1988 ,18 ان" :تعلمن مره ععفسطة عم دمن« انمه 

أ عفص 0 «كسلمفسكدلة دذ مومف2 أن كدمندودعمف» .أعطمكة متتمكل! ,مولع 
1987-1988 ,5-6 كاه جاط هجا املاع 


يلدل 


جد وعدم طورة” 3‏ ©284/81) عماس طلة هذ بلإتفهكة أه «مناءد 1و مدآ 156 ع 


.1989 ,1 .مه ,66 .اه؟ تمجماوة 2 
,1989 ,10 .أن؟؟ وجهزسه0-ل4 «هعمعمة! هآ جعادهه هفعمننااء: هدلا» ل 


عاثلةطسفط أكنامد هل سمخل ك كترخ “لد دآ كلةزمصله منكقطهلة عله .8 ,اللهقة 
.1972 ,2 بعقه؟ ,39 .آمب تدعو لذ تعفيمة كمف مدع «دككوسفلة 

ده 539541144 د ممفتيد8 عل علامنة هلك 8و1د1 هل .امعمدالا روفلتمهم1 
,35 ,لها تعقسمعتهغللة ها عل ا اداسليهج اعفلععه' ع مدع جع لماص 
,1983 

ذطى بع لممعلة"! 1 لمتمعلاعهه 4ه لمتدعتره عسو تقد دل «منوعاندلآ» ب 
بعفمه167لقة31 ا عه قت متم سمه« االمفععه'! عل مس36 «تطامه ب كله بعلدظ 
.19801981 ,31 .امد 


هه يتدمط اع منفسى عل مفاعمسهمعلهذ ها نز فهازه6! .5 تودظ» ,ماهدلا ,مأتمكة 
,1980 ,1 701 :م جم ص0 لا مس له فمفلة 


مم0 ل 300/912 تاعقط كله كمفلة عن بعطمو أعن دملوتسومهة هله ٠‏ 
1987 ,8 .لم 


دط0'1 ممممفممو ممم ها عل فانفغم1 دأمعصرية؟! دعنواعيي عند معاوال» .2 بمالروة 
6 ,43 .ام :كاج !7 «مةزهمفظ مم1 ممح اله له 


6 باون بمتمإصه 0لا «بسجسعمجمعطة عل مادعتسمحدم أء #رطامد هاواة» ,8 ,مرعمرمل1 
نا 
ومع م06 


مخ اناعم فعمسع-مليهوط عه ععبدملاه؟1 ,وسمعملة صطال» .دملاتلة اعناصمة بمعية 
تعطهمار مماساعا عه مدتعجهده© 11 مه عدا عله فمتدعوعدم رعودط «.مروتسالاً 
بمعفامة :1968 ردماكفاعهوطسذه0 .دممنتصفاعة 


نهنا 


العلم والتكنولوحيا والزراعة 


العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية 
في الأندلس 


خوان فيرئيه”؟ 


أولاً: ميراث الحقبة الرومانية المتأخرة 


لم تغير الجيوش العربية التي فتحت أراضي شه الجزيرة الايبيرية حضاء 
الأراضي بين عشبة وضحاهاء ولم يكن في وسعها أن تفمل ذلك أصلاًء فقد تكونت 
من جند أكفاء ومن قواد تمرسوا في قيادة 0 وتنظيم إدارة الأقاليم المفترحةء كان 
همهم الوحيد استيطان الأراضي وبصورة عامة؛ إطاعة التوجيهات التي يرسلها لهم 
الخلينة من دمشق» ولذلك كان عليهم أن يعتمدوا في إدار' شؤون حياتهم اليومية عل 
المعرفة العملية لرعاياهم الجددء فإن مرضوا عادوا طبيباً نصرائياً وإن لقوا مشاكل لدى 
فلاحة الأراضي التي غنموها لجأوا إلى شركائهم ومستأجريهم طلباً للحلول؛ وكانت 
العلوم المعروفة في بلاد الأندلس آنذاك هي العلوم المنحدرة عن الفترة المتأآخرة 
للامبراطورية الرومانية» بعد مرورها عبر موشور العمل الموسوعي لسان إيزيدور 
الإشبيلي (هللفدع5 عن وممتةا1 ممع) . 


بعد صعود العباسيين إلى الحكم بوقت وجيز استطاع الأمير الأموي عبد الرحمن 
الأول النجاة بنفسه والوصول إلى قرطبة؛ وسرعان ما استولى عل السلطة وأعلن 
استقلاله عن بغداد. أدخل عبد الرحمن الأول أذواقاً وأنماطاً مشرقية للعيش تليق بأمير 


(8) خواء 
العربية والأء 


فبرنيه 7060ل هعنة): هو واحد من المستعربين ومؤرخي العلم الميزين: وأستاذ اللغة 
العربي في جامعة برشلونة. 
ثم الانقاق مع خوليو ساو الذي يتتاول علمّي الحساب والتتجيم في يلاد الأندلسء على أن أكعفي 
في بحثي هذا بأشارات عابرة إلى العلمين المذكورين. 

قام بعرجة هذا القصل أكرم ذا النونة. 


يلها 


نال ثقافة وتربية رفيعتين في بلاط آخر خلفاء بني أمية في دمشقء لكنه ظل معتمداً 
على خبرة التصارى في الأندلس ومهارتهمء اللهم إلا في تلكم الشؤون المتعلقة 
والدين الإسلامي. فكان بوسع المهندسين العسكريين والمائيين حقر المناجم 
الجسور وشق القنوات لتصريف الياه أو تحديد سمت مكة بشكل تقريبي كيما 
تغوجه إليها ججرع المزمنين وقت الصلاة. ولا بد أن الولع بنيوءات العرّافين 
وتكهناتهم » الذي جبلت عليه طبائع الشعوب كافة؛ قد ازداد في أوساط المسلمين 
الإسبان إيان حكم عبد الرحمن الأول» ذلك أننا نتعرف على اسم الفلكي الضْبِي في 
أواآخر ذلك الحكم. 

وقد ظلت العلوم غير الرياضية في تلك الفترة وفية للتراث الإيزيدرري بشكل 
نام فالنص العري للخريطة التي على صورة حرف 7 | المحفوظة في المكتبة 
الوطنية بمدريد يدل على أن واضعها كان مطلعاً على مؤلفات سان إيزيدور؛ أو على 
ترجمتها العربية التي أعدت لاحفاً في قرطبة باسم تاريخ هروشيش ]» مامماهذ/ة) 
(سده0. كان أ. اء تلك الغترة يدرسون؛ بحسب شهادة ابن جلجل الذي عاش 
في النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة/ العاشر للميلاد؛ أحكام الأطباء النصارى 
المترجعة إلى العرببة؛ والتي ليس من الفضروري أن تكون أحكام أبقراط» وكانت تلك 
الأحكام؛ بصورة عامة؛ أحكاماً وقاطعة سهّلت للأطباء مهمة إعداد تشخيص 
سريع ومميز بحسب القدرات الماحة آنذاك؛ ويذكر ابن جلجل ستة أطباء مارسوا 
مهنتهم إنان حكم الأمراء محمد الأول والمنذر وعبد اللهء خمة منهم نصارى في حين 
يدل اسما انين منهم على أصليهما: حمدين بن عُبّة (كدم0) وخالد بن يزيد بن 
رومان. وكان واحد منهم» جرادء قد اخترع دواء نال صيتاً مؤكداً يحكم اسمه 
المميز: دواء «الراهب»؛ وفي منتصف القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد أخذ 
الرضع بالتغير لصائح الأطباء المسلمين» على الرغم من أنه لما أصيب عبد الرحمن 
الثالث بالتهاب الأذن استدعى لعلاجه يحيى بن إسحاق» ابن طبيب نصراني. وظل 
هذا التراث الطبي محتفظاً بمكانته المرموقة بين العرب إلى حد أن سعيد بن عبد ربّه 
(ت 133ه//1هم) يؤكد في معرض عملة أرجوزة في الطب أن المعرفة التامة ني 
ميدان الطب لا تتأنى إلا لمن اطلع عل النصوص القديمة فيه؛ أي على النصرص 
اللاتينية» المترجمة إلى العربية . 

ومشلما واصل المنججمون العرب الاعتماد على الأساليب المنحدرة من الفترة 
الرومائية المتآخرة التحديد أبراجهم؛ يبدو أن المزارعين» ونعني بهم ملآاك المزارع 
الواسعة؛ استثمروا أراضيهم بحسب تعاليم علماء الفلاحة القدامى. على الرغم من أن 
هذا يعدٌ موضوعاً خاضعاً للجدل؛ فحتى وقت قريب كان الاعتراف يتم بوجود تأثير 
مباشر ل جونيوس مودريتس كولوميلا (اعتمداه© 5نشضهجع300 وسنسد1) (القرن 
الميلادي الأول)ء من قادش» في مجال فلاحة الحقول بعد مضي أربعة أو خمسة قرون 


لفن 


على الفتح الإسلامي. وكان يعتقد أيضاً بأن مؤلفه موص 8 26 كان قد ترجم إلى. 
العربية؛ وقد استندت تلك الآراء إلى اقتباسات أوردها ابن حجاج (القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد) عن يونيرس (تز8ة) تتفق مع كتابات ذلك المؤلف 
.. بيد أن الفكرة المطروقة تقتضيء كما يحصل في حالات كثيرة» استخدام 
الكلمات ذاتها ويترتيب اثل تقريباً بصرف النظر عن هوية المؤلف وعصره. ولا كانت 
الكلمات النسوبة إلى يوتيوس تبدو الآن أقرب شبهاً بكلمات فندانيوس أناتوليوس دي 
بيريتو (86810 ع0 ومناهنهدث عدنمهدة81) المحفرظة في نضها الترجم إلى العربية عن 
سريانية سابقة: فإن اسم يونيوس لا بد أن يكون تحريفاً انيوس . 

عل أية حال» يكمن يقيننا الوحيد في أن بعض الممارسات الزراعية الرومانية قد 
وصلت إلى إسبانيا المسلمة» وهذا يثير التساؤل إن كانت بعض الأساليب (مثل تلك 
المستخدمة في الحفر تحت الأرض وشقٌ القنوات المائية الجوفية المياه) ترجع في أصلها 
إلى العرب» أم أن هؤلاء قد وجدوها حفورة ومعدة لدى وصولهم إلى إسبانيا فقبلوها 
على حالها لتوافقها مع الإ" التي عرفها إخوانهم في اليمن لقرون عديدة 
قبل ذلك الحين؟ (يقال فناة في المغرب وفع أو فلج في الشرق». 


اثانياً: التأثيرات المشرقية الأولى 
دخلت الأندلس الإسلامية في منتصف القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد 
أول التأثيرات النقنية والعلمية من المشرق. ويمكن التدليل على ذلك 
وصول الطبيب الحرّاني إلى قرطبة وانتقاله حال ذلك إل البلاط للعمل 
للسلطان عبد الرحمن الثاني. ويأتي ابن جلجل على ذكر هذا الطبيب وا 
إخرته هما أحمد وعمر ابنا يونس الحراني اللذان درسا مع ثابت بن سنا 
قرّة في بغداد نان السنوات 570 01ه/ 441 457م. ولا بد أن معتقدات 
السحر التعويذي التي يرجع أصلها إلى مصر قد وصلت في تلك أيضاء أي في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. فتحن إزاء فترة الخلافة في فرطبة التي سعثت 
إل جمع العارف والعلرمات من كل حدب وصرب بغية مواكبة عصرهاء وقد فادت 
تلك السياسة إلى الطفرة العظيمة إلى الأمام في ميدان العلوم في بلاد الأندلس عقب 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
كان عباس بن فرناس (ت 4لااه/ /841) أحد رواد الطفرة المذكورة؛ إذ لم يكن 
شاعراً وعالاً في التتجيم فحسبء بل حاول الطيران أيضاً بالقفز من قصر الرصافة في 
قرطبة ‏ الأمر البطولي الذي قلد بمحاولات الطيرات اللاحقة للراهب !! 
دو مالمسبري (لإتناطكعتهلة]3 عل يعانزع). ولسوء طالعه لم يع ابن 
الطيور لدى هبوطها إلى الأرض وعياً كافياً فأصيب إصاء با 
سيّافاً فحوّر وطوّر أسلوب حفر زجاج المرو (40862) الذي عرفه الساسائيون والروم؟ 
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كما أنشأ في إحدى حجرات داره هيكلاً اللأجرام السماوية» واخترع ساعة مائية 
بمقدورها تحديد أوقات الصلاة بصور بيبية . ولعل تلك الماكنة (التي يسميها النص 
العربي المنقانة (15808ه) غدت النموذج الأصلٍ اللساعات المائية التي صنعت في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ‏ 


وبدوره» حل علم الصيدلة المشرقي المتأثر بالنصوص الإغريقية واللات 
والهندية محل المعارف الصيدلية الشعبية؛ المتواضعة والعتيقة والمنحدرة من الفترة 
الرومانية المتأخرة في بلاد الأندلس. وكان كتاب ديرسقرريدس» صمعاف عل( ماعل هكذ» 
الذي نقله إلى العربية إسطفان بن باسيل» أحد أهم الكتب الواقدة إلى قرطبة. ففي 
حدود سنة /737ه/448م» أهدى الامبراطور البيزنطي نسخة بديعة من مؤلف 


دبوسقوريدس باليونانية إلى الخليفة عبد الرحمن الثالث؛ ولم يستطع الأطباء الذين كان 
لبعضهم إلام باللخة البرنائية الدارجة قراءة الكتاب. فطلب الخليقة الذي لم يكن لديه 


.خبراء في الحضارة الهيلينية من الامبراطور أن يبعث له من يلقن اللغة 
إل أطبائه. فلتى طلبه وأرسل الراهب نيكولاس (عمامعة88) إلى مديئة قرطية. 


واستطاع العرب بمعوئة هذا الراهب أن ينجزوا مراجعة دقيقة وكاملة للنص 
العري المشرقي لكتاب «6ه»/ة 840:610» وأن يتعرفوا على هوية القسم الأكبر 
للنباتات المذكورة فيه» وهر إنجاز ذو أهمية فائقةء لأن اللغة اليونائية العلمية أصبحت 
نشكل منذ ذلك الحين جزءاً من ميراث مجموعة من الحكماء مثل حسداي بن شبرط 
وابن جلجل ومسلمة المجريطي الذين كان لهم تلامذتهم الخاضون في النصف الأول 
من القرن الخامس للهجري/ الحادي عشر للميلادي. وفي الفترة ذاتها نتعرف عل أول 
نماذج الطب الأندلسي المحلي؛ إذ وضع عريب بن سعيد في حدود سنة 01 'ه/ 
14م رسالته في علمي طب الأطفال والتوليد الموسومة كتاب خلق الجنين الذي 
بحوي تفاصيل ذات طابع تنجيمي: كما يسمح لنا أيضاً بتحديد الجانب الذي عرفته 
فرطبة من أعمال أرسطو. وأهم من العمل المذكور أعمال أبي القاسم الزهراري 
ا(ت 404ه/17١1م)»‏ مؤلف موسوعة في الطب تميزت فيها الأفسام المتعلقة 
بالجراحة (التي ترجمت فوراً إلى اللاتينية) والصيدلة. وفي الأ ل الزهراوي أنه 
1 المستخدمة من قبل عطاري المشرق والتي ترجع 
أصولها إلى حضارة وادي الرافدين. كما يعود للزهراري الفضل في بعض أول 
الأوصاف السريرية لداء البرص والزاج النزفي وفي إدخال الميسم وسواه من أدوات 
الجراحة التي كثيراً ما تظهر مرسومة على صفائح أطباء عصر النهضة؛ وفي رتق 
الجروح بواسطة الثمل العادي والتمل الأبيض. 


عرفت بلاد الأندلس في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي 
الملاحظات النباتية الشائعة في المشرقء إذ يردد ابن سَمَجون (عاش في حدود سنة 


العلمية 


يل 


(6ها١١٠٠م)‏ أصداء كتاب الفلاحة التببطية: وكتاب الثبات لأبي حنيفة الديئوري 
(ت١5١ه/‏ 0لام). وهناك تعليق عليه لابن أخت غانم من المرية. 


ثالثاً: العصر الذهبي للعلوم في الأندلس 

يسبق أوج الازدهار الحضاري ليلد ما عادة بدايةٌ تدهوره السياسي» وهذا ما 
احدث 2 بلاد الأندلس فعلاً: إذ حل عجز ملوك الطوائف محل الهيمنة السياسية 
والعسكرية لدى تجمّع مسلمي شبه الجزي الاببيرية في عشر أو ائنتي عشرة دويلة 
وحصولهم على السلم لقاء دفع جزية سنوية لعجزهم عن رد هجمات النصاري في 
الشمال؛ بينما عاش حكامهم حباة مترفة وانغمسوا في صراعاتهم العلائفية وملذاتهم 
التي أدت هم في بعض الأحيان إلى رعاية العلماء في شتّى نواحي المعرفة. وهكذاء 
أضفى ملوك سرقسطة؛ بنو هودء حمايتهم على الفلاسفة ورجال الأدب؛ ورعى ملوك 
طليطلة؛ بئو ذي الئون؛ العلماء. وحمى ملوك إشبيلية؛ بثر عبّادء الشعراء. 
٠‏ إلخ. ولم يقتصر سخاء ملوك الطوائف عل من برز في المجالات المذكورة 

وحدهم» بل شمل أيضاً كل البرزين المقيمين في دويلاتهم وللسافرين الذين مزوا بها 
على سبيل المثال» لجأ الباجي وابن السيد بعض الوقت في سرقسطة؛ كما 
أدخل الكرماني؛ أحد تلامذة مسلمة المجريطي؛ رسائل إخوان الصفاء إلى الأندلس» 
التي نفذت أفكارها في ما بعد إلى أوروبا ‏ عن طريق نجهله ‏ كما لجأ الفلكي 
الزرقالي الطليطلي» تمسباً لزحف النصارى عل مدينته؛ إلى قرطية» التي دانت آنذاك 
لحكم المعتمد الإشبيلي» كما هاجر الشاعران الصغليا أب أبو العرب وابن حمديس الل ان 
شهدا سقوط وطنهما بأيدي النورما: ومن جانب آخرء نزح العديد 
من علماء الأندلس» ولا سيما في القرن الشافس" للهجرة/ الثاني عشر للميلاد؛ إلى 
وللشرق هلعاً من هزائم حكامهم المتواصلة. وربما كانت موجات 
جرة تلك وراء معرفة المشرقي ابن الشاطر بعد مضي بضعة قرون لمسلمة المجريطي 
(ت نحو 61اه/ 17١١1م)‏ ووراء استعمال سلطان اليمن الرسولي؛ الملك الأفضل» 

لكتاب الخبير الزراعي الأندلسي ابن يضّالء المرسوم كتاب القصد والبيان. . . إلخ. 
ر العلوم إبان تلك الفترة يفضل ما دونه القاضي 
صاعد (ولد سئة 455ه/ ٠/9١1م)0‏ في كتاب 
املا للعلوم (بأي ذكره في النصوص الإسبانية 
عادة تحت عنوان عفص( نراعة سعتسه اعة مملل 1 ويشكل هذا العمل 
الذي وصلناء كالعادة» مع بعض الحذوفات أرشيفاً حقيقياً للمعلومات إلى درجة أنه 

يتوفر على أسماء الشباب الواعدين في فترة إعداد الكتاب. 


ومن المعاصرين لصاعد الطليطليء عالم الكيمياء أبو القاسم مسلمة المجريطي 
سنا 


الذي ينبغي عدم الخلط بينه وبين عالم الفلك ذي الاسم المرادف تقريباً"2: صاحب 
كتاب درجة |. » الذي يتوفر» مصادفةء على وصف بعض التجارب التي أجراها 
للزلف بنفسه» تدل إحداها عل احتمال معرفته 
المؤلفين ‏ الذين يحار المرء في تسميتهم بالتقنيون الغنيين أو بالعلماء يجب إدراج اسم 
أحمد أو محمد بن خلف المُراديء وهو شخصية جهولة إلى ما قبل عقدين؛ تم 
«اكتشافها» لدى دراسة عمله الموسوم كتاب الأسرار في نتائج الأفكار المحفوظ في 
مخطوطة بتيمة نسخها إسحاق بن السيد؛ شيخ الفلكيين في بلاط الملك الحكيم 
الفونسو | اشر. 

إن لمؤلّف المرادي أهمية عظيمة؛ فعلى الرغم من أن المخطوط الوحيد مصاب 
بالتلف :بنسبة 74٠‏ تقريباً إلا أنه في الإمكان إعادة تنظيمه من جديد بصورة شبه 
الأسرار ونثائج الأفكار عدة ساعات يمكنها التحرك عل 
فتراث زمنية محددة ‏ الأمر الذي ب يسمح باستعمالها كساعات ‏ وبصورة مضبوطة 
مسبقاء وبعبارة أخرى» إتنا نجد أنقسنا ل إزاء الكتاب الفريد من توعه في بلاد الأندلس 
حتى الآن» والذي يمكن مقارنته بأعمال أهرنء وبني موسى والجزري: كما يتوفر 
الكتاب على جانب مهمّ ثانِء ذلك أن الطريقة الني يعالج المرادي موضوعانه بها تشير 
إلى احتمال عدم وجود ساب له. فالمصطلحات التي يستعملها تختلف: في زوج من 
المفردات الدالة» الستعملة من قبل هؤلاء؛ وكل ذلك يدقعنا إلى الاعتقاد 
بأننا إمَا في حضرة ممترع أصيل وإما إزاء بمثل لتراث حلي للحرفيين الفنيين. وهو 
يبدو» بالصورة عينهاء مستقلاً عن مخترعي الساعات المائية مثل ابن فرئاس والزرقالي. 
وعلاوة على ذلك تجدر الإشارة إلى أن المرادي استعان بعنصر الزئبق بغية التحكم في 
آلية «لعبه؛ المكانيكية (استعمل الجزري كرات معدنية لهذا الغرض)» وذلك بجعل 
الزئبق يتنفل داخل ذراعي القسطاس الرئيسي للنظام. وتبرهن الماكنة الأولى بعد أن تم 
من جديد على كفاءة الآلية الحركية» وهذه هي. في اعتقادي. المرة الأولى الني 
تستخدم بهذه الطريقة, 

من المناسب الإشارة الآن. لدفع الحاجة إلى الإصرار في ما بعد. إلى أن 
المخطوطة المعنية تضم رسائل لكاب عديدين تتميز منها واحدة بوصف ست مكائن 
قادرة على تبوليد حركة دائمة؛ وقد قام المهندس الحرفي فرانسيس فيللار دي 
هونيكورت (اكنامتعمهوة1 مل فتمالالا و#مدهم©) (عاش في حدود سنة 0017ه/ 
١6م‏ بإنتاج واحدة منهاء على أقل تقد 

وفي استطاعتنا أن نتوغل في ميدان الزراعة بقدر أكبر من الثقةء بفضل معرفتنا 


(1) انظر الفصل الذي كتبه خوليو سامو رهو بعنوان «العلوم الدقيقة في الأندلس» ضمن هذا 
الكتاب. 


نكيل 


لتاريخها الذي أعادت لوسي بولتز (ومعاه8 عنسد])”” تدوينه لنا في الآونة الأ 
فنحن نعرف أن مجموعة من الزراعين قد عملواء تحت -ماء المأمون ين ذي النون في 
طليطلة أولأء ثم في إشبيلية لاحقآء وعل الرغم من عدم تأكدئا من تواريخهم» يبدو 
أنه من الممكن 3 أنشطتهم ضمن عصر الطوائف: أو على أقل تقديرء في مطلع 
لد وصلنا القسم الغالب للنصوص بشكل ناقص» ذلك أنها ترد 
غسمن شذرات دونت في وقت متأخر جداً من قبل مؤلفين أفارقة» وتمكن الإشارة إلى 
أعمال الطبيب ابن وافد  798(‏ 4717ه/ 7١١7‏ 14١٠م)‏ وابن بضال الطليطلي وأب 
الخير وابن حجاج الإشبيلي والطغئري» الذي انتقل إلى غرناطة عقب اتمام دراسته في 

بيلية: والذي لابد أنه كان من أدباء زمانه البارعين بحكم ورود ترجمة له في كتاب 
لابن بسَامٍ (ت 047ه/ /1147م). أما آخر أولئك الزراعيين» ونعني به ابن 
العرّام (عاش بين (017ه/1718١1م‏ و777ه/15750م)؛: فد كتب رسالته بطريقة 
موحدة ملتحمة إذ إنه رنب كلّ ما كتبه سابقوه في موضوع الزراعة كما ترتب 
الفسيقساء. 


يضعنا تحليل تلك الرسائل إزاء خليط من التقاليد الزراعية ترجع أصولها إلى 
حضارتي وادي الرافدين والنيل؛ انتقلت إلى العصر الوسيط بفضل كتاب الفلاحة 


الكمبة الفخمة للاقتباسات عن المؤلفين التي تتوفر عليها هذه الرسائل الأندلسية عي 
اقتباسات غير مباشرة؛ بمعنى أنها لا تصدر عن نصوص المصادر الأصلية» تماماً مثلما 
يفعل ابن أبي الرجال في موضرع التنجيم؛ كما تذكر الرسائل مصادر مثل الفلاحة 
الهندية والفلاحة الرومية. الذي يُمكن نسبته إلى رجل يدعى قسطوس يمتمل أن يكون 
شخصية «اختلقها علي بن محمد بن سعد في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» وعل أي حال: أنشأ مزارعو الأندلس حدائق بستانية في طليطلة وإشبيلية 
ي القرن الرابع الهجري/ الحادي عشر الميلادي وحاولوا التعرف على طرق أقلمة 
النباتات الغريبة في الأماكن التي عملوا فيهاء بغية تحسين أنواع الغلات والمحاصيل 
عن طريق المعاينة الدائمة لردود فعل تلكم النباتات وللتربة التي عاشوا عليها. 

لذاء يعتمد علماء الأثدلس عل علوم أخرى أكثر تطوراً كملرم النبات والصيدلة 
والطب» فقد وصل علم النبات قَمّته في بلاد الأندلس في كتاب ممدة الطييب في 


(1) عة فش بامن) مسمسدمة بك وفع ,بود جوره لا بل وبلمفدت ومجممدجوا. مام عامس 
.(1981 بهو #بطمع0) 13 ب(علمغمطع عمام اناا امعسعمومغة رعضم 6 

اتنظشسر أيقساً: لت ملديه ممععلمد عا عل مسحصوود ه09 دنا خصعمة ملك حصما 1/9002 مما 
(قم9م نامع متتدمامف وار 


نيقيلا 


معرفة النبات لكل لبيب الذي دوّنه كاتب نجهل هويته» في أواغر القرن. المخانس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويتوفر كتاب عمدة . على مقال رائع في 
تصنيف النباتات بحسب الجنس والتوع والصئف» وهو نظام تصنيفي أكثر تطورا من 
النظم السابقة له إلى حد كبيرء ويضمنها نظم أرسطو وثيوفراستس. ويبدو أن مرلفات 
هذا الأخير لم تؤثر في زراعيي الأندلس بصورة مباشرة؛ على الرغم من اهتمامهم 
بموضوع التطعيم. فابن بصال. » عل سبيل المثال» يشير إلى أنه أصاب نجاحاً في 
تطعيم النبانات ذات الطبيعة الواحدة فقط؛ كما أنه حاول أن يعد ني ذلك تصنيفاء 
مثلما فعل ابن العام في وقت لاحقء بيد أن تصنيفه لا يرقى إلى مصاف ما توفر 
عليه عمدة الطييب. ... 


يرتبط علم الطب؛ شأنه في ذلك شأن علم النبات؛ بعلم الفلك جراء اهتمام 
الصيدليين بالعثور على نباتات مفردة (وعام«اة) يمكن استخدامها كعقاقير دون الحاجة 
إلى معاملتهاء وكان الطفتري وابن وافد من الأطباء الذين مُنوا بهذه المسألة. فقد كتب 
الأخير رسالة في الفلاحة يميل الدارسون هذه الأيام إلى نسبعها إلى أبي القاسم 
الزهراوي ‏ وصلنا منها قسمها الأعظم مترجماً إلى الإسبانية» استعملها عالم البستنة 
لعصر النهضة غابرييل ألونسو دي هيريرا (ت نحو 1654م). درس زراعيو الاندلس 
المسلمة تركيب التربة وسعوا جهدهم في استصلاح الأراضي البورء كما حاولوا تحديد 
خراص الاسمدة وملاءمتهاء بحسب الحالات» وأعذوا تصنيفاً للمياه؛ ودرسوا وسائل 
استثمارها بواسطلة القنوات رالآبار والتواعير وسواها من الوسائط. وكانت مكالن 
والعجلات البدائية التي عشّقَوها بواسطة التروس مكائن وعجلات غير دقيفة أبداً 
اقتصرت وظيفتها على استخراج الماء وإن كان ذلك بشكل قليل الانتظامء بيد أن تلك 
المكائن والآلات ربما ألهمت علماء الميكانيك كالمرادي وساعدتهم عل التقدم في 
صناعة «لعبهم؟ الميكانيكية التي تحولت في آخر الأمر إلى ساعات . 


أدرك الخبراء الزراعيون أهمية الزراعة الدورية وإراحة الأراضي المزروعة بين فترة 
وأخرى. كما وعوا الدور الذي يؤديه خلط الأسمدة في بعض الحالات؟ وتمكنوا من 
الارتقاء بمصاف الزراعة الأندلسية إلى مستوى لم يستطع اللاحقون التفوق عليه حثى 
القرن التاسع عشر الميلاد: بفضل التطور في علم الكيمياء. ولقد أمر الحكام الإسبان 
في عصر التنوير (القرن الثامن عشر اليلادي) بترجمة رسالة ابن العوّام إلى اللغة 
الإسبانية إدراكاً منهم لذلك التطورء كما ترجمت الرسالة ذاتها إلى الفرنسية في وقت 
الاحق لوضعها بتصرف المزارعين اللبزائريين. 

وعلى الرغم من أن علم الطب أصاب درجة النضج في أواخر القرن الثالث 
الهجري/ العاشر للميلاد كما يتجلى من أعمال الزهراوي» ونال درجة لا بأس بها من 
في القرن التالي؛ إلا أن تأثيره الأولي في أوروبا 

كين 


النصرانية كان تأثيراً ضئيلاء قياساً إلى تأثير التراجم التي أعدها قسطنطين الإفريقي إلى 
الإسبانية عن أعمال ساليرنو (531600) اللاتينية في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي. 

بيد أن الوضع تغير لدى أواخر عصر دويلات الطوائف؛» إذ استغلٍ عبد املك 
ابن زهر (ت 470ه/8/١1م)‏ فرصة الحج إلى مكة وعكف على دراسة الطب في 
القيروان والقاهرة» وربما صادف أنه التقى بقسطنطين الإفريقي في المديئة الأولى؛ 
والهم أنه أصبح طبيباً للمجاهد في دانية لدى عودته من الحج إلى بلاد الأندلس. كما 
نال ولدهء أبو العلاء الذي تسميه النصوص اللاتينية (#متاءلداطة) أ (للدمطم) 
ثقافة متينة في الطب والأدب استدعي بفضلها إلى إشبيلية نأ خاصاً 
المعتمد» ولا خلعه المرابطون عن العرش انتقل أبو العلاء للعمل في خدمة الملك 
الجديد يوسف بن تاشفين؛ ثم واقاه الأجل في قرطبة سنة 18هه/51١1م.‏ رفي 
تلك السنين وصل كتاب ابن سيناء القانون» إلى بلاد الأندلس السلمة ولقيت بعض 
جوانبه تحفظاً من قبل أب العلاء. وأصاب ولده أبو مروان  441(‏ 817ده/ ١١94‏ - 
للم شهرة لدى النصارى باسم «تدمعدعحة ددتعدمهنطط4» وكان معاصراً لابن 


رشدء الذي له في الطب وربما متفوقاً عليه في ميدان الصيدلة: ذلك أن 
ابن رشد يميل قرّاءه في ختام كتاب الكليات الذي عرفته النصوص اللائينية بعنوان 


«اءوالاه©». عل كتاب زميله وصديقه أبي مروانء التيسيرء للاستزادة في مسائل علم 
الميدلة. ولقد ترجم كتاب الشيسير إلى اللاتينية بارافيجيني (08:2016481) في حدود 
سنة 1714ه/ 178٠‏ ويصف الكتاب لأول مرة في التاريخ خَرّاج التامور (دمل 
شغاف القلب) وينصح في بعض الحالات باستعمال التغذية عن طريق المريء أو 
الشرجء كما يتوفر على أول أوصاف داء قراد الجرب؛ المعروف علمياً باسم 
«اعاطممة كعاررم كمع . 


من جهة أخرى: أصاب علم الصيدلة تطوراً عظيماً بفضل النص العربي لكتاب 
ديرسقوريدس «معنهعكة منج مهكة» الذي أعده أطباء قرطبة في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر اليلادي» ويذكر أن كتاب ديوسقوريدس اختصر باللغة اللاتينية مرتين في 
طليطلة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي: في حين ترجم كتابا ابن وافد 
في العلاج بِالحمّامات والينابيع الطبية والعقاقير النبائية المفردة إلى لغات نصرائية: 
الأول إلى اللاتينية بعنوان «عفءدض/هظ 86> والثاني إلى اللغة القطلونية بعنوان كثاب 
المقاقير المفردة (و7تامعةاجمم #5 4ه« 5ه مك عم8ذة): وني هذا الكتاب الأخيرء 
ثمرة عقدين من العمل والجهد اقتفى ابن وافد خطى ديوسقوريدس وجالينوس وجمع 
في الوقت ذاته ملاحظاته الخاصة التي قادته إلى تغضيل استعمال العقاقير الفردة عل 
المركبة أو إلى الاستغناء عن هذه بالكامل: كلما أمكن ذلك؛ والاكتفاء بالعلاج 
بواسطة نظم التغذية (الحمية) التي ثبتت فائدتها جيفاً. 


1 


يبدو أن أعظم صيادلة الأندلس هو الغافقي (عاش في حدود سنة 46هه/ 
لام الذي عكف عل دراسة النبات الأندلسي شأنه في ذلك شأن النباتي وابن 
صالح واب الحجاج. أما تلميذ هؤلاء الثلاثة» ابن البيطار (توقي سنة 147ه/ 
4)) فقد اشتغل في شمال المغرب وفي كل الأقاليم التي مرّ بها. ويحصي ابن 
الببطار في كتابه جامع المفردات ما يربو على ثلاثة آلاف عقار مفرد ويصنفها بحسب 
الحروف الأ, بة مع مراعاة المعلومات التي جاء بها سابقوء وإغنائها بملاحظاته 
الخاصة. وهكذا يتوفر كتابه على أكثر من ضعف الأصناف النباتية التي توفرت عليها 
النسخة العربية لكتاب ديوسقوريدس. 


رابعاً: عصر الفلاسفة 

يسود الاعتقاد - ربما بتأثير آراء دوزي بأن نزول القبائل الإفريقية من مرابطين 
وموحخحدين إلى شبه الجزيرة الايبيرية صاحبه انحطاط في المستوى الثقافي لأهل 
الأندلس: الذين كانوا قد أصابوا أوج رقيهم في عصر دويلات الطوائف. ريمكن أن 
يكون هذا الاعتقاد صاتباً في ما يتعلق بالأدب» بيد أنه ليس صحيحا في ما يخص 
التطور العلمي قطعآء فإذا كان عصر ملوك الطوائف في الغرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي قد عرف علماء أجلاء في الفلك. فإن القرئين التاليين» اللذين 
كانت الغلبة فيهما للفلاسفة كابن باجة وابن رشدء قد شهدا بدورهما نشاطاً مهما 
للعلماء الذين لم يعملوا في الفلسفة كما نفهمها اليوم فحسب» بل عُنوا أيضاً بالفلسفة 
التي كانت نعرف حنى الفرن الثامن عشر الميلادي بالفلسفة الطبيعية؛ بما في ذلك 
تلكم العلوم التي لم تكن قد استفلت بعد عن المفهرم الأرسطي للعلوم كالرياضيات 
رالفلك,. 

ومن دون حاجة إلى الدخول في تحليل مسهب لإضافات تلك الفترة؛ تجدر 
الإشارة إلى أن عصر الفلاسفة هو ذلك العصر الذي صدّر فيه أهل الأندلس أكبر عده 
من آرائهم إلى المشرق (مصر والشام وفارس والصين) وإلى أوروبا (فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا وإنكلترا)» فقد ازدادت آنذاك اتلك الصادرات الخفية التي كانت قد بدأت 
بصورة متواضعة لدى أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء جراء الإنجازات 
العلمية المتحققة في الأندلس ! القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ في 
الوفت الذي تباطأت خلاله وتيرة وفود الكتب المشرقية: أو الأفكار المشرقية على أفل 
تقدير. فعلماء الأندلس الذين هاجروا إلى أقاليم المشرق - كأبي الصلت من دانية - 
اصطحبوا معهم معارقهم إلى هناك أو أن أعمالهم وصلت القاهرة ودمشق على أيدي 
التجار الذين كان جلّهِم من اليهود. وساعد على ذلك التراصل وجود تجارة بحرية 
مهمة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وصلت إلى سواحل البحر 
الأييض المتوسط كافة؛ تجارة تنافست خلالها بشدة دويلات المدن الإيطالية مثل البندقية 

الملينا 


وجنوة وبيزا مع الموانىء «المستفلة» للبحر المذكور مثل برشلونة ومرسية. 

تأمل الآن مثلاً تلكم الصادرات العلمية التي خرجت من الأندلس صرب 
مصر؛ شخصية اليهودي السرقسطي أبو الفضل بن حسداي الذي أجاد الكتابة بالعربية 
وقرآ الفيزياء والإلهيات والأرضيات لأرسطو في حدود سنة 401ه/ 780 ١1مء‏ وكان 
ما يزال شابأء ثم اعتنق الإسلام وهاجر إلى مصر بعد مضي سنوات عل ذلك. 
وهئالك أيضاً شخصية أخرى يحمل صاحبها اسماً يكاد يكون مطابقاً لاسم أبي الفضل 
يرد ذكرها في رسائل ابن باجة لمصر في أوائلٍ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي بيد أن ابن باجة كان سرقسطياً أيضآء ونعلم أنه مات مسموماً في حدود 
اسنة اها 114م. أعتقد أنه من المرجح أن أبا الفضل بن حسداي الذي ارتحل إلى 
المشرق قبل سنة 80١1م‏ كان صديقاً ونلميذاً لابن باجةء الذي أخذ كذلك عن عالم 
الحساب ابن السّيد من دانية» ويرد ذكر هذا العالم في المؤلفات المشرقية, 


يثير أبو الفضل (- أبو الفرج) أبن حسداي اهتماماً أكبر مما تمنحه إياه الدراسات 
عادةء فقد عذه ابن صاعد الطليطل شاباً «واعدأ». وفعلاً أصبح هذا كانيا بارعا عمل 
في دواوين المقتدر والمؤتمن في سرقسطة» وكان رجلاً ذا أدب جم وربما شاء أن 
يضاهي الثفافة الواسعة التي انطوت عليها الرسالة الهزلية التي أرسلها شاعر قرطبة 
الكبير» ابن زيدون ٠٠١7/47  784(‏ ٠7١1م‏ إلى منافسه في حب ولادة ابن 
عبدوسء فإذا كان الشاعر القرطبي قد صب في رسالته كل ما لديه من ثقافة واطلاع 
في شتى ميادين المعرفة التي كانت في متناول معاصريه في قرطبة إبان النصف الأول 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ فإن أبا الفضل عمل الشيء ذاته 
خلال النصف الثاني من القرن المذكور وفي مديئة سرقسطة؛ التي أت 
الكرماني» كما سنبرهن على ذلك في السطور النا! 


مصباح المصباح في زجاء 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نار نور على تور يهدي الله لتوره 
من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم74. 

القد انتقلت الشروحات ذات التزوع الشيعي لهذه الآية عبر سرقطسة إلى أوروبا 
وساهمت في خلق تيار عقائدي صغير أثْر لاحقاً في «820500© ل» وفي بعض 
الأعمال الأدبية الغربية (لدكنقتة" ,5عزه»7 عق معنافعطك. . . إلخ). لا بد أن أبا 
الفضل بن حسداي اقد ولد نحو سئة 4173ه/ 46١٠م.‏ وقد هام هذا بحب امرأة 
مسلمة فاعشئق الإسلام وتزوجهاء ولا ريب أنه عرفء بحكم عمله الإداري؛ رجال 


(7) القرآن الكريم: *سورة التور»» الآية 56 
مضل 


عصره المهمين كالسّيد المغوار (:46همومهة© 04 81) وهوغوء ورئيس دير كلوني 
(زهدك عك ؛هططة) والباجي وابن ياجة في شبابه (الفيلسوف الذي قال عنه الكاتب 
امتأخر ليون الإفريقي إنه ينحدر من أصل يبودي) وموسى هاسيفاردي الذي سمي في 
ما بعد بيدرو الفونسوء وبميا بن بقودة والمنجم ابن الخياط وكثير غيرهم. ولعل سوم 
العلاقات الأسرية بين المقتدر في سرقسطة وأخيه يوسف حسام الدولة في لاردة 
(48ة:نهمآ) أوحت إلى أبي الفضل باختلاق رسائل وهمية تبادلها طبيب من لار 
برميقون», ومنجم من المدينة المذكورة يدعى العافية لفقدانه إحدى عينيه. فالعافية 
برسالة إلى الطبيب برديقون الذي فقد إحدى خصيتيه يشير فيها إلى مشيته 
بمشية اللعب الميكانيكية (الحيل) ويذكر اسمين لصانعيهاء فيلون وتالاس» 
وكانت خصية الطبيب ضخمة كالإسطرلاب الكروي وعضره بكبر عضادة اسطرلاب 
مستو: وهو يعرف أن البنائين يستعملون ميزان التسوية وإن المهندسين يستخدمون 
الفادن. كما شاهد دائرة حلقية ومعدات هندسية كالأسطوانات والمخروطات» ويأتي 
عل ذكر كناب الحيوان (من المحتمل أن يكون الكتاب لأرسطو وليس للجاحظ)؛ 
وجاليدوس واسمُلبيوس» ثم يعرّج مباشرة؛ وبصورة عابرة؛ شأنه في م 
موضوعات الرسائل؛ على علم البصريات فيخص انمحاء الأشعة بكلمتين قبل أن 
يؤكد بأنه «لو توحد نور النجوم كلها لضاهى نور البدرء"”©؛ وبحسب وجهة نظر 
التفسير يمكن عد هذه العبارة مجرد صورة بلاغية أو سابقة للعبارة ذات التنافض 
الظاهري لأوا لبيرس (59ع015 عه هزه فهمدع): بعدها يذكر عدداً من الأجرام السماوية 
فائلاً إن بإمكان الأشخاص الأقرياء البصر تمييز نحو سبع نجوم للثرياء ثم يعرض 
البثور القمر ويبرهن على علمه بأن الشهر القمري لا يبدا عند اجتماع الشمس 
بالقمرء ٠...‏ إلخ. 


وهناك جانب مهم بصفة خاصة في هذه الرسائل من شأنه توضيح سيب هجرة 
أبي الفضل أيام المؤتمن إلى مصر حيث وافاه الأجل قبل سنة وادهم/١111م؛‏ أي في 
حدود عامه الخامس والسبعين. ويظهر السبب المعني حينما بهزأ برديقرن بالعافية 
قائلً: 


«رقد جال الصدق في ذلك مجالاً؛ وأنت قيطوس دابة البحر تعوم في حبك 
الماءء وتسبح مثالها في فلك السماء؛ فإن صورة قيطوس التي أثبتها جالينرس جماعة 


(4) من ومونهم2 المتحدر عن الإسم الرومنسي عنقعع8 واليرم #تامع. وما يزال لقب وملاموة 
يستعمل حتى الآن في تلك المنطقةء زائدً الحرفان وه الإقادة التحبيب» 


(0) أبر الحسن علي بن يسامء الذخيرة قي محاسن أعل الجزيرة: تحقيق إحسان عياسء 8 ج٠‏ ط 8 
اليروت: دار الغافق. 31596 ج ١‏ ل صن 401 444 


ليل 


كواكب تعرف بدابة البحرء وبطنها غائص في كواكب النهر فذنبها مما بلي الدلو حيث 
ينصبٌ ماؤه في فم الحوت الجنوبية» وبأعلى عرفها المعروج» كواكب الحوت من 
البروج؛ نهي مغمورة من كل ناحية بالياه» مأنوسة بالأقارب والأشباهء وقد فازت 
بالطيع المعتدل» بما حازت من مجاورة برج الحمل» قهذا المجد الباذخ؛ والأصل 
الراسخء والفرع الشامخ» فأنت حقاً الدجال الأعورء والقائم النتظرء الذي نبأنا به 
الأثرء نسأل الله أن يعزنا بأعلامك؛ وينصرنا في أيامك» ونبتهل إليه في أن يكفينا 
أشراطك» ريزوي عنا تعديك وإفراطك. حتى إذا ظلمت وجرت»؛ 
قذف بك في قرار اليّم المظيمء والتقمك الحوت وأنت مليم! إن الله بع 
١‏ 


رحيم 


إن اللصطلحات التي يذكرها أبو الفضل بشكل واضحء كالدابة والدجال 
والقائم؛ تنقلنا مباشرة إلى الأجواء الإسماعيلية التي حفلت بها مدينة سرقسطة في 
النصف الثاني للقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اميلادي؛ وفي أغوار النص 
المنسوخ أعلاه يمكن أن يكمن تفسير الآبة القرآنية الآنفة الذكر. 

يقدم لنا ابن رشد وابن ميمون مثالاً آخر أكثر أهمية من المثال الأول» فقد ولد 
كلاهما في قرطبة؛ الأول في سئة ١01ه/17١1م‏ والثاني سنة ه"اده/ ١4١1م2‏ 
وكتب ابن رشد شروحه الأولى لأعمال أرسطو سنة 085ه/ 84١1م‏ في حين كان ابن 
ميمون آنذاك قد وصل إلى مدينة فاس في طريقه إلى القاهرة التي بلغها سئة ٠57ه/‏ 
مم وهذا ما يحمل عل الاعتقاد بأن ابن ميمون لم يطلع على أعمال ابن بلدته 
ابن رشد في المغرب» بل إن تلك الأعمال قد وصلته عن طريق تجار متنوّدين كالتاجر 
البهردي جوزيف بن يهودا بن إسحاق بن عقرون الذي يسمى بالعربية أبا الحجاج 
يوسف بن يحيى بن إسحاق السبتي المغربي الذي وصل القاهرة سئة ٠4مهه/‏ 1188م٠‏ 
ونا كنا نعلم أن ابن عقرون وابن ميمون قد درسا سوية مؤلفات المؤتمن فلا بد أن 
هذه قد وصلت إلى القاهرة لدى وجودهما فيها (هل أرسلها لهما ابن حسداي يا 
ترى؟2؛ وبما أن الائنين كانا قد قرآ أيضاً أعمال ابن رشد وجابر بن أفلح في تلك 
الأثناء يمكئنا الافتراض بأن الكتب كانت تسافر وتنتقل من المغرب إلى المشرق بسرعة 
كبيرة: بيد أن كتاب القلك (ه[«مهدزد4) الذي كان اليطروجي يعده حيئذاك قد 
وصل المسرق في وقت متأخرء إذ يذهب سامسو إلى أن البطروجي وضع كتابه 
المذكور بين سنتي  080(‏ لؤده/ ١186‏ - 10197م). 

كانت المسافة من المشرق إلى المغرب تقطع كذلك بسرعة كبيرة» فإذا كان 
بالإمكان الوصول إلى شمال جبال البرتات عبر إسبانيا المسلمة في الماضي فإن الطريق 


(1) المصدر 


أصيحت الآن تمر بالأراضي النصرانية» وهكذا يصبح في وسعنا أن نفهم سبب 
وصول أعمال ابن ميمون الفلسفية في وقت مبكر جداً إلى إقليم قطلونية 
وبروفنس حيث أثارت جدلاً حادا في أوساط الجالية اليهودية هناك؛ تماماً مثلما أثارت 
مؤلغات ابن رشد الجدل في أوروبا النصرانية لدى وصولها إليها في وقت مبكر أيضاً 
بفضل تراجم ميغيل ايسكوتو (ميشال سكوت) (160مو اعدونة3) بالدرجة الأولى. 

إن من المهم أب معرفة السبب في عدم ظهور تلامذة لابن رشد في العا! 
الإسلامي؛ كما يقال عادة» إلا أنه من الصعب بمكان توضيح هذه المسألة نظراً 
لغياب اسم الفيلسوف من كل كتب السير والتراجم اللاحقة تقريباء شأنه في ذلك 
شأن أسماء الكثيرين من علماء الحساب والأطباء والفلكيين المرموقين. ويسود الاعتقاد 
بأنه لم يكن لابن رشد سوى تلميذين من العرب هما ولده أبو محمد بن عبد الله (الذي 
أصبح طبيباً خاصاً للسلطان الموحديء الناصر) وابن طملوس الجزيري» بيد أنه إذا 
أخذنا في نظر الاعتبار تعريف «التلميذ/ التابع» كما يوضحه لنا الكيمياوي أبو القاسم 
مسلمة المجريطي في كتابه الموسوم رتبة الحكيم بمناسبة الحديث عن جابر بن حيان» 
فقد يمكتنا العنور على تلميذ ثالث» فأبو مسلمة يقول: «تفصلني عن جابر بن حيان 
مئة وحمسون سنة» لكنني أعدّ نفسي تلميذاً له جراء إعجاي الجمَ بأعماله»”'"؛ فلو 
اعتمدنا هذا المبدا لوجدنا أن ١‏ ن رشد حظي بتلميذ وتابع من الطراز الأول هو ابن 
خلدون؛ إذ يذكر لنا الثثري» ناسخاً قول ابن الخطيب في الإحاطة بشكل أمين؛ إن 
ابن خلدون: «شرح أو أوجز قسماً كبيراً من أعمال ابن رشده”*©: ويما أن فاك أنبى 
مقدمته بعد مضي سئوات على مصرع ابن الخطيب يمكن الاعتقاد بأنه واصل النهل 
من مؤلفات ابن رشد الذي يأتي ذكره في المقدمة عشر مرات» وفي بعض الثاسبات 
يناقش ابن -خلدون آرام ابن رشدء مثلما يفعل هذا مع أرسطو أحيانأء والخلاصة أن 
ابن خلدون عدّ نفسه تلميذاً ونابعاً لابن رشد بعد مرور منتي سنة على وفاة الفياسوف 
القرطبي . 

إذا عددناء» فضلاً على ما تقدم, أن أوروبا تنتهي في جبال الأورال وأن 
فسطئطيئية (اسطنبول) هي مديئة من مدن العام الغربي بحكم وجودها إلى الغرب من 
سلسلة الجبال المأكورة» فينبغي علينا أن نتأمل عدد مؤلفات ابن رشد المخطوطة 
والقابعة في الوقت الحاضر في خزانات مكتبات الغرب (المؤشرة حدوده على ما يبدو 
في هذه اللحظة؛ من قبل حلف شمال الأطلسي). وإذا عوّلنا على البيانات التي 


(/) بتصرف. [الخرجم]. انظر : عل#شيهلاا صا تعطميث محف عا جل عاجواطالط بمعهات مرهلا قصال 

.181-133 بوم ,(1981 رقفو 

ال8) أبو العباس أعمد بن محمد القريء تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عياس» 8ج (ييروت: دار صادره 4)1638 اج لأى صن 388 1هام 


لفن 


يرفرها لنا ميغيل كروز هيرنانديس؟؟ وأعددنا إحصائية لألفينا أن مكتبات الغرب؛ من 
اسطنبول غرباء تضم مؤلفات أكثر عدداً من تلكم الواقعة في المشرق على خط الطول. 
فاته 


التساؤل في ما إذا كانت بعض امؤسسات العي ترجع أصولها إلى العراق» مثل 
البيمارستانات والمدارس» قد تأخرت فعلاً في الوصول إلى الأندلس؛ كما يزعم 


5 الكثيرون (غرناطة سنة 54لاه/ 17317م)2 فعقب سنة 
الملك خايمي الأول الملقب بالفاتح عام 517ه/ 1178م نجد 
تينها على التبرع بالأموال لغرض إدامة أسرّة (المرضى) في مستشفى سان 
فينسنتي (اتعمصالا ؛دنهة) في المديئة المذكورة» ومن الغريب بمكان؛ أن نفترض أن 
أهالي مقاطعتي أراغون وتطلونبة الذين صاخبرا الماك الفاتح قد عنّ لهم فجأة إنشاء 
مؤسسة جديدة لم يكن لهم عهد بها لو لم بجدوها تعمل أصلا بالمديئة التي سقطت في 
أيديهم. وتفيد الوثائق أنه كان ني بلنسية رواق للرجال وآخر للنساءء وأن الأطباء 
كانوا يعردون مرضاهم مرة واحدة في الصباح أو المساءء تماماً مثلما يفعل الأطباء في 
أيامنا هذه. وعلاوة على ذلك» ترد مفردة «مقاكضهص» أو «هداوم اهس المرادفة في 
العربية لمفردة «مارستان أو بيمارستان» في معجم المفردات العربية لذ ماكاليطههم/17) 
(6عااهنة للبرشلوني رامرن ماري (أاتقالة دفسمة) (5517 - 1ئاها/ 1190 
6م الأمر الذي يستحيل لو لم تكن تلك الفردة شائعة في المناطق التي عرفها 
الؤلف. 


وتظهر المدرسة أو المدرسة العليا بشكل جنيني في الشرق الأدنى في أوائل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: ونجدها بعد ذلك بقليل مؤسسة قائمة بذائها 
في عهد الوزير السلجوقي نظام الملك؛ وكانت المدرسة مدرسة جامعية بكل معنى 
الكلمة؛ ضمت في حرمها مصل» وبعض طلابها ينالون منحاً دراسية؛ ورئيساأء 
وأساتذة يعتمدون على عائدات نصت عليها تشريعات الدولة بشكل لا يمكن معه 
المساس بهاء بموجب حقوق الوقف والحيس (82612 با قشتالية) ولقد تأخر 
وصول هذه المؤسسة إلى الغرب جراء المفهوم المالكي لح الدولة في التصرف بأملاك 
المتوقء بيد أن ثلك المؤسسة قد عرقت قطعاً إبان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 


(4) ,مم معدم بعرذه رعفالا لعوركدا. فق عط غاله#اطسطا فصقم عت لموافة 
.316-334 بو ,(1986 بهم ةمفت) ماممسالاط 
لفل 


الميلادي في غرناطة النصريةء حيث صمد مبنى المدرسة فيهاء الأول من نوعه في يلاد 
الأندلس (00اه/1744م): بوجه الزمن حتى يومنا هذا. وعللى الرغم من ذلك 
يكمن التخمين أن «النموذج» الإداري لتلك المدرسة كان مستخدماً قبل قرن من ذلك 
التاريخ: وأن المدرسة التي أنشأها الملك الفونسو العاشر في مرسية وأشرف الرقرطي 
على إدارتها كانت مدرسة قائمة بذاتها إذ لم يكن الملك النصراني يُلقي بالا إلى المفاهيم 
امفهية للمذاهب السنية المختلفة: بل قصر اهتمامه عل نتائج التدريس في الؤسسة 
الجديدة التي لم يجمعها بالمدارس الكاتدرائية سرى شبه بعيد. 


إن الغرابة في عدم اكتراث املك الحكيم””'2 بما قد يظنه به معاصروء أو الخلف 
تتلاشي عندما نعرف أن هذا الملك عقد طوال سني حكمهء  29٠(‏ 1817ه/ 1861 - 
)0 صلات وثيقة بالعلماء في المشرق»: بصرف النظر عن أديائهم ومذاهبهم؛ ول 
يكن غرض سفراته إلى دول المماليك والمغول: وأولئك الوافدين إليه منهاء غرضاً 
سياسياً فحسبء بل كان أب أ جمع كل ما من شأنه أن يساعد عل إنجاز مشاريعه 
العلمية. تقد كان الفونسو العاشر ملكاً عارفاً (80ه850) أكثر منه حكيماً (558): ولذا 
عاش لبشهد كيف انقلب عليه ولده شانجه: وكيف خرج بنو نصر في غرناطة عن 
طاعته وهيمنته: وهو ما بهم في هذا المقام. 


خامساً: النهاية: المملكة النصرية 


شهد هذا المعقل الأخير اللإسلام في إسبانيا فترة ازدهاره النهائي في القرن 
الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي تحت حكم محمد الخامس. وعانت المملكة 


النصرية ويلات الطاعون بين السنين (44/ - ١هلاه/‏ 1748 1801م)؛ كما وصفته 
النا ببراعة ريشا ابن حنا: الخنطيب اللتان سجلتا الشكل الذي انتشر وفقه الوباء 


من الشرق إلى الغرب رة بالذات ينبغي عزو البدء بتحويل الساعاتث 
المائية إلى ساعات ميكانيكية تصف لنا النصوص عملها إلى حدٌ ما في غرناطة وفاس 
وتلمسان وسواها من المدن» كما يعزى إليها أيضاً ظهور أول خريطة عربية كاملة 
للملاحة؛ تدعى عادة بالمغربية (60002ه848): (تمثل الجانب الغري للبحر الأبيض 
اللتوسط وماحل المحيط الأطلسي؛ من رأس بوخادور (:00دز80) هي إتكلترا)؛ 
ويمكن تحديد تاريخ هذه الخريطة بحدود سنة ٠*لاه/ ٠‏ 177مء أي بعد نحو خمسة 
عقود عل تاريخ أقدم خريطة معروفة للملاحة» المسماة بالبيزية (#شهواط هآ). وهناك 
دلائل على أن العلاقات العلمية مع الشرق الأدنى كانت لا تزال متينة في هذه الفترة» 


)٠١(‏ لقد نسب الخلف إلى هذا للك عبارة لا نليق يمثله: «لو كان الخالق فد طلب مشورتي لحظة 
خلقه للسمواث لكنت قد نصحته أن يفعل ذلك بشكل أكثر بساطة». 
ينفيل 


كما ظل الاهتمام شديداً بعلمي الطب والزراعة» ونظم ابن ليون (741 - «دلاه/ 
7 - 144م) أرجوزة في العلم الأخيرء ولدينا معرفة بأن بعض أطباء هذه الفترة 
هاجروا إلى المناطق النصرانية لتقديم خدماتهم فيهاء في حين كان لبعضهمء مثل 
رت ١لالاه/‏ 1830م)» تلاميذ من غير المسلمين. 
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؟ ‏ الأجنبية 
.81 قبطا 6# عه عرولة عل سمامفعة كمجدجدجها .عفنا ,مامه 
اموت امعسعمدوغة بعفمت عل قات «ندت) لصحم ه وعفسم) 
(13 تملمفميع 


بر سوعط ودماء0» .(دف) فمسدة تلود قصه مهاعنلة ممفوصمك! مومعل! ,تعسو 

مارصمهم دار ها عل كعطهجة وعااعي] كمأ #«امد ومتفادع بر وماضرع1 :ضمعنقاه ,اقل » 

حفلا8» ماسلافما ممدماعدممظ عل فمفندى«تمنا تمدماتميوظ ل[ معومياك م4 
,1990 ,عطمعة متعدعتت ها عل هنم ولا عل «موممءناله/1 


تدم امال مأجم«م عا عه .(كلة) فوصه5 وتلل فمه ينظ ععومظ رعممعال! ,مم0 
-ممعناله/؟ عفللأ3» مساناكمة بقدماعممدظه عل فمفتوى دنا تهمهلععمفظ ,نومع 
1987 ,#طدعة فاعمعه 16 عل ورماوتا؟ عل «مد 


روماه ,عفالا بع «عد4 ,فقسا «طة قذاة لاطا .امونال! ,معلسفمعةة عدحة 
.1986 رهطا هلع 6ت .ماع صصآانا ,مله مجه 


:مطمف اله نت مومعل سدع ها عق كمتعدمت .(.قه) وتمستي» ,تعطعمة5 مدت 
عدم ع هناها عة «متعمس5 وزتكممت تمفهموء0 .ممتفسوه بر و6بجم1 
.آمك بواوب 3 .1990-1994 رمعطدعة ومتفسحوظ عل كماعتموظ ركم كتامم0 


بعول حاسم .ملعمملة”! لممعتفمكة جن براعاءمك فمه «منقمهارجط .1 مموط1 بعامنات. 
.1970 دعم راوع «نمتآ ممصم تخالا 


بععاطه1 امعسمممجعا متجماءة ره ويك 4 اتوسعاة لتدعل8 ,لالعمدعكا 
عه كدهناععومه؟) ,1956 ,لواععهى لمتطممدمالئطع ممتعسة تدتطماءقهاتطم 


ينفيل 


(2 نام ,46 .ب يعمو سمه وزاعوهه5 لمعتاوموماتطم مممتمعصيم عط 

لااففعافنانا تدم ةعسم ناأنامتط .تمع تصاءق ممع عناجماوا علد ج وعافدمى .اه 4 سس 
.1983 ,أصام8 1ه 

سنعوضة |1 تممفدمآ .علد مم1 امعنوم مسومل عنسمانا .لك فاوط بيمتكز 
.1986 ,اهادم 

ددمت :فم لهالا امنبوجمعا رامد عمتلسوظ_ماتمةة غومة بعدممعتلله/ بر ممللتئة 
كلأعنمدظ ر«عأعخ أعسيةل3» مسالاعم1 بكم لمعك معدداعموناده نم1 عل بوتمع م9 
.1943-1950 بمفعمهرة فز 4لهاة عل وعطدهم ومتفسوع عل 

.1949 بقدماععكة8 .#امتته ونه متعجمك هأ مف مأجماتلط مبؤمد ج800 ا 

وز 00 نهمه اع وممظ .مامتهيته مأعوعاء هأ عق عذيماعنة مجامج ومتفساقء ومماة أ 
.1960 ركم كلادمكت وعممتعمونامعجدز مل ومامع ريق 

لمم انل :120110/[ مسلمفا مله ع كمناهانا, كما عة كماعوعاء يمة .وتلد1 ,ففسووه 
(1492 "اطخلا معممعمعامه) .1992* ,2198 تمطخويز 

مهلم فهط علمومائةة تمللات5 .كسمف رجا له بت ماعحمت ها .جمدل عمجتت امسعلد 
(متعمعك .مسسلفقهم معصليت عل مممامتاطته) .[19861] كولملا 

ل 10110111ذظ 
(14 يدمواكلة اعتمم 
بخاتة”! #ا#هدوق "4 تعطهجل جه امك ممسلنه مأ عناو 06 ندمتاقافمهها طعممم - 
ليل 
ف لم071 او مسلاابفا عالعتطه مدعو تمي عله زومهاكمهها ممدمون - 
.1984 بطمتسدة! بمعفمةة .امعمنمي0 

6مد كمكته وتاك كمافبقيع مف اماع هلاص هعم :11 أطهو] © 1 انق «بلم عله فظا' 0 ل 
كيد جم #قثينه أه مقاءعزة واماتعويه وسقليت هآ عة جر ماعويعاء ه/ عل عتمم /عار أ 
كفالذا!» متستاهد1 نقدواء فق .ما7مووونجه الا ند عة «فاكمعه امم عمسوتععنل” 
,دهاعهة8 عل ملتسم نهنا رعطميخ داعمعك ها عل وأومئونا؟ ل «موهعنالو/1 
.1989 ,كماعما قوع اتسنا وعدم ءمعتاطيظ ب معدم مجرورم 

,مهلمع تهتنا تقدملعمتفظ متمد ماعحمل ها عق هاجماعفط جامد ومافوع سا 
بقهدافمتة8 عل منممدفتنية لمفتدمع تهنا تدسعملامه يمتوهاولي؟ عن لمالموع 
,1979 مكقكاعة بز عالموملة؟ ع3 لمالمدع 

1 نف قفها! عاسامولا ص :عطدعة معدم ها مل ماروئعازة ا 

عل ماناناقه1 نقدماعمممظ .عطدجة منعدم هذ ع مارونعلط رامع ومتشسيوظا .(4ع) سس 
36 متمومن5 وزعدممه ,«ولمسفتدمع لا قلنة3» مقاعستاومة يملوماولئع 
.1980 كمع نامك تعممامموناوع مل 

نقةهاقدئقظ .1/111 ماين ان هامتتعجرق هام ةعجاعه عجنامو كمتفيى بر 7105 سل 
اميقمماءمموظ عل قتسمدفاتة لدلأدع دنا ,كماعة لز دقمعما؟؟ عل 4ه امو 
191 

.6 وعولل ع «أيند كه م #أمقهجي هلاجم مورعة رامد عمتفسات ومه8ة سا 
رول مماده؟ نر 480116 دفاعسةناكمة يمتهماملاع م0 ماسنناكمة تمموام ممق 
.1983 ,كمع تامع معمو مهناكم جما عل ,متم مس5 معووم 0‏ 


تفيل 


العلوم الدقيقة في الأندلس 
خوليو سامسو”*؟ 


أولاً: ملاحظات عامة 


لم تشهد الحضارة الأندلسية؛ التي امتدت تقريباً من 5#ه/ ١‏ الام إلى /41هه/ 
47م أي تطور علمي في مجال العلوم الدقيقة حتى حكم الأمير عبد الرحمن الثاني 
(15ه/51هم ‏ الهم 1مهم) الذي كان؛ كما يقول مصدر مغربي متأخر بجهرل 
الاسم أول من أدخل الجداول الفلكية إلى الأندلس”©: فقبل تلك الفترة؛ كل ما 
نستطيع أن نتبينه هو بقاء التقليد التنجيمي اللاتيني؟ وليس لنا إلا أن نفترض أن هذا 
التقليد قد وجد على الأرجح جنباً إلى جنب مع تقليد عربي في التنجيم الشعبي متعلق 
بشكل رئيسي بالتنبؤات الطقسية المبنية على نظام الأنواء؛ وبمسائل الميقاث كتحديد 


ل 


القبلة بقصد تثبيت الاتجاه الصحيح تقريباً للمحراب في الجوامع الجديدة'". وشهد 


(ه) خوليو سامسر (عتددة دثلا3): أستاذ في قسم اللغة العربية في جاممني أوتونوما وبرشلونة. 

قام بترجمة هذا الفصل عمر الشيخء وراجعها همام غصيب 
)١(‏ همه بماشسفدنا ١‏ علعائف ,ملعيل عه مسمفية مفامواصعل مدنا بقمنافل! ولس 
بك شدعك مموعموناعدها عن مس3 مزعدمت «فعفملة) مستاماة كنسا عدم كقامه ,وةاموسط ممه 
لع ,ل بم ,(ققة1 ,ليق لمموتلقه مامالكدطة 
0 عر "وليف عل متملع" اه د ومعتصفم ماع وعلة متمد دما عنو3» :فرصو تلباق 
ملسمممناته مجطدد ومسصيه عمصماة بقع ,وهات تمدعلا صمل نما برالا: ملو لمك محلئها مكدر بق 
بر فقاق «مسسعة ,مؤؤمامة عه مستيعدة تممماسمدة) لذ ومسجلاد ع مهاد كه ب مامتعوية 
مده متله مد ,135-134 بوم ,(1963 بعسلات عمدم توتسا عه #مأسود3 دزمدوه0 ,«سلمممم د 
15 وملول عمل سه علمامضلة د وافشجلة ها عل تدسقعة لمعه دمتسممتصعيم0 جل عل مسواطممم له 
مط سال مقمم0 امسلة ه ملمصصصماة ندا «مزوضدت عل دتمافونط ع دمتعميه ها مك مفمعظ :16 
جم ,(1990 لدت مه ماسوعده ,عستم فوط هل ماصط تعام0061) 


لفل 


منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع اميلادي بداية فترة من التمشرق» في الثقافة 
الأندلسية» شجع عليها سواء بسواء العادة الشائعة بالرحلة إلى المشرق من أجل إكمال 
تعليم الناشئة من أية أسرة تقدر على ذلك: وكذلك السياسة || للأمراء الأمويين 
الذي, ! علماء المشرق عل توطيد أنفسهم في قره ذلوا ما في وسعهم 
لشراء الكتب الجديدة الصادرة في عواصم المشرق العظيمة. وامتدت هذه الفترة على 
الأقلّ حتى سقوط الخلافة الأموية ه١١‏ ام الذي ترتب عليه فقدان الوحدة 
السياحية؟ غير أنه تلت هذه الفترة فترة أخرى امتدت سين لت ات 
87/4١٠م)‏ يمكن اعتبارها العصر الذهبي للعلوم الدقيقة ولكل التجليات 
الأخرى في الحياة الثقافية في الأندلس؟ إذ دعا حكام «الممالك الصغيرة» (ملوك 
الطوائف) إلى نمو العلوم؛ وكان أحدهمء يوسف المؤتمن حاكم سرقسطة (4/أه/ 
نام 41/4ه/ 86١1م‏ على الأرجح أهم رياضي في تاريخ الأندلس. وشهدت 
هذه الفترة أيضاً النشاط العلمي؛ في طليطلة وقرطبةء لأي إسحاق إبراهيم بن يحبى 
النقاش» المعروف بالزرقالي (ت 44ه/ ١٠٠1م),‏ الذي أصبح؛ دون أدنى ريب» 
ار علماء الفلك أصالةٌ ونفوذاً في الأندلس ومن ناحية أخرى؛ استلزم نصف 
القرن الذهبيّ هذا تباطؤاً متنامياً في الاتصالات بالشرق؛ مما عنى أن تطوّر العلوم 
الدقيقة في الأندلس أصبح منذ منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
أصيلاً نوعا ما ومستقلاً عن المشرق. وهذا الفقدان في الاتصال بمنطفة ثقافية» أخذت 
تننج ٠‏ وبخاصة منذ القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فصاعداً أفكاراً جديدة 
في مجال الفلك؛ كان أيضاً أحد الأسباب الرئيسيّة لاضمحلال العلوم الأندلسية» 
الذي ظهرت أعراضه الأولى خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 


ثانياً: الرياضيات 

يجب التأكيد أنه لم تكن أبدأ للرياضيات في الأندلس الأهمية نفسها التي كانت 
للفلك. وأقدم نص رياضي أندلسي موجود هو الرسالة غير المنشورة حول مسح 
الأراضي (التكسير) التي كتبها الطبيب محمد بن عبدون الجبالي منتصف الغرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. والككتاب (النض) ذو طبيعة عملية؛ وهذا [الانجاه 
العملي] يبدر في الحقيقة أنه إحدى السمات الرئيسية للتجليات الأولى في الرياضيات 
الأندلسية. وشهد النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ظهور 
المدرسة الرياضية والغلكية المهمة التي أسسها أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي 
(ت /61اه/ ١7‏ ١1م)ء‏ والتي كتب ثلاثة من أعضائها ‏ مسلمة نفسهء وأبو القاسم 
أحمد بن محمد بن الشمح لت 455ه/78١1م)؛‏ وأبو الحسن علي بن سليمان 
الزهراوي ‏ رسائل في الحساب اري (العاملات). وهذه الرسائل لا يبدو أنها 
موجودة؛ إلا أننا نستطيع أن نظفر بفكرة عن محتوياتها خلال كتاب امعاملاث 

لحننا 


(طاناعسوطة3 :1ن0ء وهو ترججمة لات ب إلى ب 
أندلسية حول الموضع ذاته””. وأما الثقات الذين استشهدت بهم م الرسالة المترجمة 
(إقليدسء أرخميدس» نيقوماخوس الْرّشيء محمد بن موسى الخوارزميء أبو كامل 
شجاع بن أسلم المصري) فهم بالضبط أولتك الذين يتوقع أن يكونوا معروفين في 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وتتناول الرسالة 
الحساب الابتدائي (الجمع» والطرح» والضرب» والقسمةء واستخراج الجذر التربيعي» 
للحصول على تقريبات جيدة للجذور التربيعية غير التامة)» والجبر 
: الأولى والثانية): وتتتهي بمجموعة طويلة من المسائل العملية 


ويبدو أن ابن السمح نفسه قد كتب» ٠‏ علاوة على كتاب المعاملات: بشكل 
واسع في الحساب والهندسة؛ غير أن مؤلفاته في هذين الموضوعين ضاعت على ما 
يبدو. من ناحية أخرى؛ لا يعرف أي شيء عن تطور علم الجير في الأندلس في 
هذه الفترة» عدا ما يمكننا استنتاجه من «لاءامسمطهلة #طنقى. وربما من لير 
البحرث حول قسمة الميراث (علم الفرائض)”؟؟. وعلينا أن نتنظر حتى المرحلة الأخيرة 
من التاريخ الأندلسي» زمن غرناطة بني نصر (581ه/ 1185م لاحهها/1197م) 
لتعثر عل تلخيص للجير: كعاب اختصار الجبر واللقابلة ألفه أبو عبد الله بن عمر بن 
محمود بن بدر©, الذي لا نعرف عنه سوى أنه وضع كتابه هذا قبل عام 44لاه/ 
174م, والعله) كان مؤلفاً أندلسياً. 


وكتاب الاختصار عبارة عن رسالة في الجبر الابتدائي تتناول» من بين أشياة 
أخرى؛ المعادلات غير المحددة رَفْنَ التقليد الديوئطيّ» التي تُوئّق فيه لأول مرة في 
الاندلس. وأما الأكثر إثارةً للاهتمام [من كتاب الاختصار] فهو ما قام به آخر 


(©) "11 به مومه هناها عدوتاحدغطاهم غاثةنا هنا ,طاماع مم عطاط عله :ممدلومة .لآ 
عد عهاا 4 كق«مالفدعنجا مبودالف لومم بك ععع4 نه عُتمعقم عماجهم معمومجدظ مع علعالة 
هه منمطتشقم #مسمخصك 4 ,4991 بوم ,ةا ,يوله) قدي مسواسوططمم عمل #اماضاط 
1441 بوم ,(1987) 30 .ادن سصمصيت برمتممود لط ده قد ممغاادمم عاك متمسوطاة 
(4) مك مطدعه مدوتمس ةشهد دمتتقد ها حسمة عولط عل ماعموعد جممواميع» ,مامه قر 
عد ولاك لمواتفجعنة موملاف متسعر به مما نة غممايع مماومم ببممسلتصيد اممام1 
.102-106 وم تامع ومجائه سئطمد جل مامهلا[ 
(ة) غووة امن تاساك «١‏ تاةفمبههنا ,عطدما عن7 ومطععال عك مم00 ,تعلغ امعطم 
معفمو تاها > مفة عه ولفطوسة عدم مسد للاطدا عمنة صكسلة مسودم 
1316 بحت مسنةة مففسامة عل ومنسيت ,جمستناممت 

انظر أيضاً: الصدر تقسهء صن 1١4‏ 313 


ينفيل 


الرياضيين الأندلسيين المهمين» أبو الحسن علي بن محمد البسطي القلصادي" (الذي 
ولد حوالى 416ه/ 1817م وتوفي عام المع 1141م أي لمات لم0 
والذي كتب بشكل واسع في الحساب والجبر والفرائض” . ويبدو أن مؤلّفاته 
الرياضية تأثئرت إلى حد بعيد بمؤلقات الرياضي المغربي أب العباس أحمد بن محمد 
المعروف بابن البناء المراكشي (64ه/10لم ‏ وكلامم اكلام غير آن الباحثين 
الحديثين بالغوا في أصالته. وعل ذلك بالرغم من أنه قام فعلا بعمل تحسينات 
للاهتمام على طريقة التقريبات المتعاقبة للجذور التربيعية غير التامق؛ إلا أن الطرية 
التي تعامل بها مع مجاميع متواليات المربعات والمكعبات حذت حَذْرَ أي النصور 
البغدادي (ت 415ه/7١1م)‏ والأموي الأندنسي (الذي ازدهر في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي) ليس إلا. ومن ناحية ثانية» بالرغم من أنه اعتبر 
الشخص الذي أدخل الرمزيا بية - ومن الواضح أنه استعملها بالتأكيد» إلا أن 
كثيرين آخرين؛ سواء في المشرق أو في المغرب» سبقوه إلى ذلك. 

وإذا كان هذا المسح اللوجز للحساب والجبر في الأندلس يبدو غير مشجع إلى 
حد ماء فإن صورة مختلفة تبزغ عندما نتناول الهندسة واكثلثات الكروية. فإل جانب 
الهندسية المفقودة لابن السمح؛ يجب علينا هنا أن نأخذ في الاعتبار ثلاث شخصيات 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: أبو عامر يوسف بن أحمد المإتمن» 
ملك سرقسطة؛ وأبو زيد عبد الرحمن بن السيّد"؟؛ الذي ازدهر في بلنسية بين 
هم ١٠م‏ و440ه/21057 وكان معلم الفيلسرف والفيزيائي الشهير محمد بن 


(8) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون والسخاوي في الضوء اللامع. 
لأمل الفرن الناسع «الفلصاري؟ ((بالوار). انظر: حكمث جيب عبد الرحمن» هراساث في تاريخ العلوم 
عند العرب» ط 4 (الموصل: جامعة الموصل: 0)186 صى .٠١‏ [المراجع]. 

() م. سريسيء «عالم رياضي أندلسي: القلصادي»؛ حولياث الماممة التونسية» السنة ‏ 001801 
ص 75 - 111 لمتعميم عومج «بلفشودلد لم دملمقمه- عتمي ممتنامسضهامم وتان ,اده .30 
-وممونا؟ مسشهها تةشفمان0 تممامشعالة ومافديعظ مك متعمصة جعدجم! ونسومامت إ3 امل ممما ناد 

.قت ,ةأمعتلانت > وعاعمك نه1 «رفقعدله-لخه ,معفمة .5 .حر :147-169 .وم ,(1973 ,ملت عل عطسف 
-229 وج .11 بلك ب(اققاء1979 ,#دطجمة عقولا مان عادبا 18 ,بريه مواق عااعمام3 [ه بوسجماتعاه 

مه ,236 
أ. دجبار» اعالم أندلسي ‏ مغربي من القرن الخامس عشرء» الملم والتكنولوجيا (باريس)؛ السنة ١1‏ العدد 
4 (مرز/ يولير 4155 ص 15 255 

(8) تم مؤخراً تمقيق وترجمة كتابه كشف الأسرار عن علم الحروف والغبار إلى الفرنسية بقلم م. 
سريسي وصدر في توتى عام 1444 

(5) انسظسر: جعمغاد الا عل مديعونة"! مك نسدد نعم كامء متمد عوط بتمطامزط له 

,1920 عابو فاترومة مال ا «مجم انار 
اوهو يقدم مسحاً شاملا للمراجع الثانوية حول المؤتمن وابن سيد 
لسن 


يحيى بن الصايغ المعروف بابن باجة (458ه/ ٠/١1م ‏ 6177ه/ 11174م)؟ وقاضي 
جيان أبو عبد الله محمد بن معاذ الجيانٍ ات 487ه/45١1م).‏ وحتى وفت قريب 
جداء لم تكن نعرف أن المؤتمن كتب رسالة مهمة تسمى الاستكمال؛ غير أن هذا 
الوضع تغير نتيجة للأعمال المهمة التي قام بها أ. الجبار و.ج. ب. 
هوجئدك”'2. فقد اكتشف الأخير أربع غطوطات غير كاملة ل الاستكمال؛ تحوي 
أجزاء من العمل تتعلق بنظرية الأعداد: والهندسة المستوية؛ ودراسة مفاهيم التسبة 
والتناسب على غرار ما ورد في الجزاين الخامس والسادس من كتاب الأصول 
0 لإفليدس» وهندسة الكرة والمجسّمات الأخرى والقطوع المخروطيّة. 

يبت الأجزاء الموجودة من كتاب الاستكمال أن المؤتمن كان يملك مكتبة ملكيّة مهمة 
ع أجود الكتب المتوافرة في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» لدراسة 
الرياضيات المتقدمة: كتابي افيس الأصول والييانات (26/0). وكتاب أرحميدس في 
الكرة والأسطوانة (وكذلك تعليق يوتوسيوس عل الجزء الثاني من هذا الكتاب» 
والكتب عن الكريّات لنيودوسيوس [ثاوةوسيوس] ومنيلارس [منلاوس]؛ وكتاب 
المخروطيات» لأبولونيوس»ء والجسطي لبطلميُوسء ورسائل ثابت بن قُرْة في الأعداد 
المتحابة وني مُبَرْمَنَةَ منبلازس: ورسالة بني موسى في قياس الأشكال المستوية 
والكروية؛ وكتاب إبراهيم بن سنان حول تربيع القطع المكاقء: وكتاب المناظر لابن 
الهيئم» رما إلى ذلك. وعلى الرغم من ذلك» فإن معالجة المؤتمن للمسائل الهندسية لم 
تقتصر على مجرد إعادة 2 في المصادر التي اعتمد عليها؛ وإنما تقدم؛ في كثير 
من الحالات. حلولاً أصيلة تثبت أنه كان هندسيًا بارعاً. 


منها على ما يبدو. فقد كتب في التواليات الحسابية» مقتدياً في ذلك بالتقليد ال 
في المنوا في في 
كاب الحساب (ولنعوسلا ع ليقوماخوس الجرشيء ويقدم لنا تلميذه ابن باجة ب 


(10) م25 نمملاماتوسم لمسقمسمع0 ممعت - 118 مد أه رو وماك عازتفدعوهة ايل 

3 أ عنام عشمة مابمامااة «بعمومهدصمة كه همذ ,فقظا ج16 سمصم خا 3لد كلجا" اه لقوطلااطط 
طشان ممتعكه ماعل مدنا عمد © 1134 وآ مصعم اله عتغوومع امه عله :43-52 جرم ,1986 
عم متماطة! عد #ولللك اممماعمهاها مموملات جمناجدعم عذ ماما نة غتحعكام ععنمدم «بللقس مله 
كسة/ 6 لقسقاعا عط أ جامد7 القعدمية مجك ك ,5566 .وم بوعطمه مسجااف«ضلامدد 
مضب مكتصدمت كه عاطوة الممتورئممم عم لإصحصيت #لن) فك1 وز ممسمااسلالة 
(لوقل) 41 لام بتمم معد عمل مطمنعة2 تملصجعانسهلها 


فيل 


بعض المسائل التقليدية (الكلاسيكية) مثل تثليث الزاوية وتحديد المتناسبات المتوسطة. 
وأما رياضيّنا الثالث. ابن مُعاذء فقد نُشر له ودُرس أثنان من مؤلفاته: المقالة 
في شرح النسبة (تعليق على مفهرم النسبة)”'': وكتاب مجهولات قسن الكرة (أقواس 
الكرة المجهولة)”"'“. ويتناول المؤلف الأول سزالاً» كما قد رأيناء أثار اهتمام المؤتمن. 
فالرياضيون اليونان اعتبروا آن النسية لا توجد إلا عندما يكون ناتج القسمة بين 
مقدارين عددا مُتطقاً (جذريا)» عل الرغم من أن أقليدس قد قبل. عل ما يبدوء 
إمكانية وجود النسبة في حالة العلاقة بين كميتين تعطي القسمة بينهما عدداً أَصِمْ. 
وهذا المسلك الأقليدي في البحث اتبعه بعض الرياضيين العرب مثل ابن الهيثم وعمر 
الخيام؟ ويعتبر كتاب ابن معاذ دفاعاً بارعا عن تعريف أقليدس للنسبة» وأول مثال 
معروف؛ عل ما يبدو؛ على فهم وافٍ لها (وعلينا أن نتذكر أن هذا التعريف قلما 
فهم في أوروبا قبل القرن السابع عشر). من ناحية أخرى» يعتبر كتاب المجهولات 
اول بحث في الهندسة الكروية ألف في الغرب الإسلامي. وكذلك أول مثالٍ معروف 
على هذا الفرع المعرفي الرياضي رجد مستقلاً عن علم الفلك. وبيئما استخدم 
الرياضيون والفلكيون اليونانيون أداة مثلثية واحدة؛ وهي الممروفة بمبرهئة منيلاوس 
(بالعربية: شكل القطاع) التي أرست العلاقات بين المقادير السنة (الأقواس والزرايا) 
لتتمية إلى مثلثين كرويين؛ نجد أن الرياضيين العرب في المشرق قد طورواء قبيل نباية 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وفي بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي: سلسلة من المبرهنات الجديدة انسمت باليزة الواضحة؛ الكامنة في إرساء 
العلاقات ببن مقادير أربعة تنتمي إلى المثلث الكروي ذاته. وقد ترتب على هذا العمل 
نرع من «الثورة في علم المثلثات»؛ وأدخل ابن معاذ ستاً من هذه المبرهنات الجديدة 
إلى المغرب. فمؤلّفه كتاب المجهولات هو بحث كامل في علم الثلثات الكرري» 
درس فيه حل جميع الحالات الممكنة للمثلثات الكروية. ومن الواضح أنه كان مطلعاً 
عل العمل الرياضي والفلكي الذي كان يجري في المشرق ويقوم به البيروني وسابقره 
ومعاصروه؛ وكانت المراجع التي عاد إليها من بين مجموعة رصلت إلى الأندلس 


(11) 07 «متتطلوه ملل فج انعد[ عماويعمم© وكلامة رزدماة اممصعة امملط 
عالسله7 لط ع7 مذ ووالسطعمط) خجمنه جمدت جمنطوجل ترط فمتلعتئت جم ومفطاجهم اط امسملاممو اط 
طقلا صل لممجميذ القالة قط" عقا إ ملعة بج بومتصصجت هذ [ه #ماساتعمةة لايد 
اك قل] بأمهدم ا مس 1١‏ ./لا تسماممنامة) (اماتزع زناه 
اذ 
(1979 معدم دمصت مقلتاتومور طقاكة 1 يقل 

انظر أيضاً: 13نب رهقجسل «يةك0ة م1 عن مخطات ماتمجمدمهنها هذ مامد ععاماله ,ختصدة هتلوق 
كمناف مك «بطفة نط8 هط هذ كممناماومعلما عتلدفهده» ,اعمموط .© .214 مه ,60-68 .وم ,930و 
68:77 نوج ,(1982) 32 باه بتمملمد عمل مملمتعاءاف وملعممانمه ملا 


غيل 


وأوروبا اللاتينية في حالات نادرة جداً. وكان ابن معاذ أول شخصء في الغرب»: 
يستخدم طريقة في الاستكمال الداخلي التربيمي ويحسب جدولاً لظلال الزوايا أت 
فيه قيمة الميل (55تدوهع)””'“2. ومن الصعب أن يثبت المرء مدى أصالة كناب 
المجهولات ما لم يدرس المصادر التي اعتمدها الكتاب دراسةً صحيحة؛ لكن يبدو عل 
سييل المثالء أن استخدام ابن معاذ للمثلث القطبي جاء مستقلاً عن استخدام سابقه 
المشرقي أبي نصر منصور بن عراق (ت تقريباً عام 414ه/ 2'9001081. ول يترجم 
كتاب ابن معاذ إلى اللا: غير أن تأثيره في أوروبا في العصر الوسيط تم بشكل 
غير ار عن طريق تناب إسا السطلي اللي وض أبو همد جابر ين اللي 
(الذي ازدهر اسمه عام 044ه/ ١16١م‏ تقريباً) قبيل منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ فقد تُرجم هذا العمل إلى اللاتينية والعبرية؛ وظهرت 
فيه أربع من مبرهنات ابن معاذ في المخلئات 510 


ثالثاً: الفلك 


١‏ علم التنجيم؛ والمزاول الشمسية» ودوام التقليد اللائيني 


إذا كان ل الأندنسي في مجال الرياضيات؛ عدا استثناءاتٍ قليلة» غير غني 
تمامآء فإن الوضع يختلف اختلا: تاماً عندما ننظر في علمي الفلك والتتجيمء هذين 
الفرعين من المعرفة اللذين كانا مرتبطين ارتباطا وثيقا ني المصور الوسطى. ولعل 
عبد الواحد بن إسحاق الضبي (الذي ذاع صيته عام 144اه/ ١٠40م‏ تفريبً» أول منجم 
أندلسي بك لنا عملا مكتوبا: وهو يعطي فكر: عن وضع هذا الفرع من المعرئة قبيل 
نباية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ إذ ألف أرجوزة تنجيمية لم يب منها إلا 
د فيها التتبؤات التنجيمية إل نظام الصّلّبٍ اللاتيني المتآخر (طريقة 


(15) أي ظل ل(زاوية يال الشاخص في الزولة الشمسية). [اللراجع). 
)١4(‏ موقن" .ما عجدة! ناطة ته عتتمامج علومهتا حال دمتاعنة ململ ,أممتوطء عمفوغط] تعمل 
330 132 بج ,1976 وها 1 هه ,3 :أن بممصامة ماقما لزه ممتملا علا مم[ اوموق 
(16) 2 .مه ,19 بأو ,سصماجم© مرجداكة هذل عاطق اه لإممدممعة 56ت ,طويمة .2 لتمطوتع 
85107 بوم ,(01975 
وعل الرغم من ذلك. فإن هارتدينوفا قد اقترض وجود تأثير مباشر لابن معاذ في ريجيوموئتاتوس انظرة 
بعوميدة وذ فسد إعمة جمما3 لممتاماة مط هأ وبامسه موا لممطم3 05 بدجومالاتماة :9 21 
136146 لوم ,(193) 13 .أن بمعلمم ومطه هط مامماعة 
(15) بعمف0 اعصعلا نهذ «رععميص كها عن وعطتآ لعل عطدعة مذتمء؟ ومنائد 2 هل ,فمسعة وتلداة 

149-161 بوم ,3 ممجزاا ع ملهاء كت ملمتمون ماودو معت مامد عمتاطفه تماصلا .له - 


لفقل 


أحكام الصلوب). وهذا التقليد التنجيمي اللاتيني كان أكثر فجاجة من التقليد الهليني 
المعتبر الذي تبناه عرب المشرق وأدخلوه في وقت لاحق إلى الأندلس: فهو يقرن 
المنازل التنجيمية بصور البروج؛ وتستند التنبؤات فيه إلى مواقع الكواكب (وبشكل 
رئيسي رُحل» والمشتري» والريخء والشمس) في 26 (وعنااعتامونهة) الأريع 
للهواء واناء والنار والتراب؟ وتُؤخذ فيه بعين الاعتيار فقط المواقع المدوسطة 
للكواكب؛؟ ومن الواضح أنه يتجاهل مبادرة الاعتداليْن. وأما منجمو هذه الحقبة الذين 
لم يكونوا يملكون الأزياج (الجداول الفلكية)؛ فلعلهم استخدموا قواعد وغططات 
اتقريبية مكنتهم من حساب لخطوط الطول المتوسطة لهذه الكواكب”"'2. وهذه القواعد 
والمخططات نجدها موثقة في الرسائل الحسابية اللاتينة (كلاناوه0»)! وقد تكون هي 
أصلٍ المقياس البروجي الذي يظهر في قفا الأسطرلابات الأندلسية والمة 
طريقةً بسيطة لهساب خط الطول الشمسي في أي يوم من أيام السنة الشمسية. وتظهر 
مثل هذه المقاييس البروجية في أقدم الأسطرلابات الأندلسية الموجودة» ونجد وصفاً 
لها في الرسائل الأندلسية الأولى التي نتناول هذه الآلة. أما الإشارات المرجعية في 
المشرق مثل هذه المخططات فقد ظهرت في وقت ع جدآء وأظن أنه أدخلها إلى 
المشرق الأندلسي الموسوعي أبو الصلت أمية بن أبي الصلت (459ه/597١1م‏ - 
هم 4م تقريباً الذي كتب؛ ٠‏ في الاسكتدرية بمصر عام ٠قه/‏ 1009 - 
)٠٠‏ رسالةٌ في استخدام الأسطرلاب وصف فيها طريقتين غتلفتين لتحديد خط 
الطول الشمسي طريقة التقويم الشمسي لسنة ماء وطريقة المفياس البروجي ٠‏ 

ونجد مثالا على دوام التقليد اللاتيني في الأندلس ربما ني 
المزاول الشمسية. إن أقدم المزاول الشمسية الإسلامية ا من النوع الهليني 
التعارف عليه (وهي مزاول شمسية أفقية يرسم فيها الظل الشمسي وقث الا: 
فوسين من قلع زان في حين برسم وقت الأعتدالين خطاً مستقيمً) هي أندا 
إلا أنها عموماً غير متقئة ومصنوعة صناعة رديئة0 '؟؛ ولا نجد إلا في نبابة القرن 


-انظر أيضاً: م0 ا[ لمدصف مضل هذ وومادمعة كه جممصوم لم9 رايم مات ,قمسمة هلال 
,22-343 بوم ,1979 الد) 2 .مه ,3 .له ,مهام ماطعما [ «زمماعارة 

)١1(‏ وموهافمهة دما يمع ومفمعتاتتب ولتحلقفق عل ومقماغمم كما ه مصه؟ مه ,مقسدة دتلل 
معديو ب#جدم بجمزتطونا مل متصافونط ممصمولة :13 امل ومتوامم ايج ب لال .3 اق مممت نه وعأسلمافة 
«ممعوعنةة ماسقاما تفتفعا0 (1940) ممتجطامة > مطديا. صمليت عل عمفوجل 11 عمااعة جمنعا ثلة 
22ق09ة بور ,كةو بهلت عل مقديم 

(11) [» وستمالط هذا جم لموصحة «يعنسلماسط مفصطط سد علمنفس5 عمطت بومتك به فاده 
090 بممعطمة 3 عد تومت © جتوطك3 بون ,(1973 عماج 2 بهد ,3 لف بمممام8 علطو 
للفقهههه ,1 مه ,231-247 .وم ,(1983) 9 امن ,مجمبجم0 41 «عممستتسد جمدووتط امد م معزواع. 
:329342 بوم ,(0939) 10 بل يمس يسو لا جدعمحة ممنقماة عل «متسلمفمة متعامة سمس دمص 


يففين 


السابع الهجري/ الثالث عشر اميلادي رمالة في علم الظلال» يُثبت فيها فلكي أندلسي 
تونسي» هو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الأوسي المشهور بابن الرقام أت 6الاه/ 
16م)» كفاءة بالغةٌ في علم المزاول الشمسية. ويصف فيها الطريقة لبناء كل أنواع 
المزاول الث ية باستخدام الأداة الرياذخ ية الهلينية المعروفة ياسم 
«مصدوزودت”*'2 [وهي مقياس متدرج شكله شكل العدد (8): يظهر ميل الشمس 
الزاوي ومعادلة للوقت لكل يوم من أيام السئة]. 


من ناحية ثانية» ثمة نوع آخر من المزاول الشمسية الأندلسية يعرف بالبلاطة» أو 
البّلاطة (والكلمة على ما يبدو ليست من أصل عربي)؛ يظهر وصف له في عدة 
مصادر: في كتاب الهيثة للقاسم بن اُطَرْف (الذي وضع قبيل منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي) والذي توجد غغخطوطة له في مكتبة استائبول برقم 
"42 رفي فقرة تنسب إلى أبي القاسم أحمد بن عبد الله المشهور بابن الصقّار 
(ت 415ه/0١1م)‏ موجودة في الرسالة الميكانيكية: كناب الأسرار في نتائيج 
الأفكار (التي يرمجح أنها كتبت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من 
قبل شخصن اسمه أحمد أو محمد بن خلف المرادي)؟ وفي فقرة في جداول ابن معاذ 
(5عطهة عهاندط1) استشهد بها في زيج ابن إسحاق الترنسي (الذي ذاع صيته مع 
بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)””©؛ وأخيرا في اقنباس للفيلسوف 
والعالم اليهودي الأندلسي الشهير موسى بن مُيُمرن (عفذ«مصنهة) (5مه/ 
لا وتصف كل هذه النصوص ما يبدو أنه نوع بدائي 
جداً من المزاول الشمسية الاة اميل الرأسي مثبت في مركز نصف دائرة - أو 
مُيْلانَ (عفربان) يظهران في مركزئي ربعين: وتعين فيها حدود الساعات بأنصاف أقطار 


تقسم الدائرة بالتساوي إلى أقواس من ١9‏ درجة. وأعتقد أن هذا النوع البدائي من 


إللف فماعلحمها فمه فمائله ,لقلاجاله ودلا" آل ملقمن8 ,أصسلدفعفعلة دتمووم له د15 مجستعدادطة 
(1963 مامه عهة) للملسدوعمت .ل تر 
انظر أيضاً: هأ هلزن عقا كه طادستعة عش كه «دتامستسمم ا عن مد #جعصلمسم مق ,لمفمدصوت ,ل 
سهان تاهما جيل عاتاضعة6 عار الام سام2 «حمتومع له هد أه للتساه ل" ل ماق هذا 
61-2 .وح ,(1984) 1 .هظ ,امفيك مععمانز 
(10) أدين بالشكر للاستاذ فؤاد سزجين في جامعة فراتكفورت لكرمه بتزويدي بميكروفيلم خاص 
بهذه الخطوطة . 

(41) تم العثور عل زيج ابن اسحاق في غطوطة حيدر آباد في ,مةتطنة عاماة اتعفدم! داهم 

8 وقد عثر عليها ديفيد كينغ وأرسل لي تسخة عتها. 
(1) هله الأوصاف لابن صفار وابن ميمرن نشرت في؛ عنسهانا تدم ولمتفمباة متعطة» ,ومتكا 
«وامسلمفمة 


ايففين 


المزاول الشمسية يناظر تقليداً لاتبتياً متعلقاً بنوع من الأقراص المدرّجة» غالباً ما يوجد 
في الكنائس؛ ويسمى في إنكترا ساعة القداس. 
؟ - آلات فلكية أخرى: «طَبق المناطق»7*, 

وآلات الرصدء والأسطرلابات الكونية 

إن آلات اطبق المناطق» (306513ناهم). وشبيه «نتتدااعناع0» الذي صممه جابر 
ابن افلح للرصد. والأسطرا إلاباث الكونية (3ع20ااعة لهو:ع«ندن) هي جميعها على ما 


يبدو من أصل أندلسي ‏ ويظهر أن أطباق الناطق وجدت لأول مرة في الأندلس في 
بدابة القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ على الرغم مما قد اقترحه د. أ. 


كينة "2 حول وجود أصل مشرقي محتمل لها صمُّمه أبو جعفر الخازن (ت 
هم 41م و(#5ه/1وم)'*' أما الرسائل الأندلسية الأول حول هذه الآلة فقد 
كتبها ابن السمح» والزرقالي: وأبو الصلت. ولربما كان أبو الصلت هر المسؤول عن 
انتشار هذه الآلة في المشرق في أثناء إقامته الطويلة في مصرء ذلك أن الرسالة 
الشرفية الوحيدة المنشورة حول طبق المناطق كتبها في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي الفلكي جمشيد غياث الدين الكاشي؛ ونجد فيها تفصيلات تذكرنا بعمل 
الزرقالي وأبي الصلت”27. وقد أدخلت هذه الآلة الجديدة إلى أررويا اللاثينية في وقت 
أبكر من إدخالها إلى المشرق. وكان إدخالها أكبر في تأثيره؛ إذ نجد أن الرسائل 
الأيل حولها تنتمي إلى القرن الثالث عشر الميلادي. وأن تقليد بنائهاء من المعدن أو 
الورق؛ استمر حتى القرن السابع عشر الميلادي © . 


(؟1) تعيين مواقع الكواكب في القبة السماوية. 
(14) «دتتفطاله عطنوة قطة أه جتت/مو له 207 عن ده عطونة سوال رومن م فلنوط 
أقما«م قا عاسماط بومتك بة فظو نهذ فمتمفوم ,17لى ١|‏ بوم ,(0ة9ل) 23 ,لم تسهئوين 
مفد .مه ,(1986 مكامفوع! سوماية! تدمقسمل) بامسمممل 
(16) انظرة (1991 بقههلفعمة) بماسامفحه ومابوتصوت هما جذعسمت عمعازا 
(13) قله مشوا0 فطصوة [ه اتسوك «مماعجماة 786 برفممدك! الموملة اتدساكظ 
اعجو 6 علا مذ م44 > 75 اباتمصهلة مشمط صم« رعمما مذ إه «متتفظظ جما :(4.1429) لأعلاعلة 
لماه م(7 زتنامصصمما وطتدرصت 36 [ه سمانواكجع 2 ه جطعل_برناتسع قدلا «ماممسارط له «ملنعم الم 
:لال بومدمات©) 18 ,؟ بستف3 لمنصةة مممعمة! ,سمامصزصت إه مقاط علا فس مممملة إن 
(1960 بكمعا8 بواأصعنلونا دماممواوع 
(110) جمقسفاماط «ملم عنفصاع عه مقط ها عل «متصصعة مما بعللدهه لمبممسع 
,4 بتادجم فوم ل جملةطقة" عفنا كسس ,1 نه 1117 نظ طمافيهاع عاهوماءمز 4 عععامنسوظا 
:(1980 بممتوه م6 ج223 توتمدم) وام 2 

رحول ال «دمندموته المبرية انظر: لمعتو مدمتاعة كه مدمناو مده رمام ةلوت اممطرمة لاممدرمة - 


كفن 


ولعل ولادة طبق المناطق نجمت عن تطور التنجيم إلى مهنة. فالأسطرلاب 
المعياري حل بسهوا مسألة تقسيم المنازل اللازمة لمراقبة الأبراج السماوية لمعرفة 
طالع الشخص”*"؛ غير أن حساب خطوط الطول للكواكب باستخدام مجموعة من 
الجداول الفلكية (الزيج) انطوى على الكثير من الجهد. وقد حل طبق المناطق هذه 
0 وذلك لأنه تكوّن من مجموعة من النماذج (الهيئات) الكوكبية 
ية العمولة حسب مقياس معيّن. وعلل ذلك» فكل ما يحتاج إليه مستخلوم 
هذه الآلة كان الحصول على متوسطات خطوط العلول ومتوسطات الشذوؤات 
اللكراكب من الزيج؛ إذ مكنته هذه البيانات من تعيين موقع مركز فلك التدوير 
الكركبي على فلكه الحامل (367000): وكذلك موقع الكوكب على فلك التدوير 
1“زمام») بعدئذٍ كانت عضادة (ذراع) تدور حول نقطةٍ مناظرة لمركز الأرض تعمل 
على تهسيد””" الخط الوهمي الذي يصل بين الأرض والكوكب: وتحدد على دائر: 
البروج خط الطول الحقيقي للكوكب قيد الاعتبار. وكانت الدقة التحصلة بهذا النوع 
من الآلات كافية لحاجات المنجم المحترف. 
إن أطباق المخاطق الأندلسية الثلائة واضحة المعالم تمامأء ومن السهل أن يفهمها 
أي شخص ملم بشكل أساسي بعلم الفلك البطلميوسي. ويبدو أن آلة ابن السمح 
تتصل بشكل دقيق بالأسطرلاب؛ إذ كان يستخدم فيها مجموعة من الصفائح (صفيحة 
واحدة لكل كركب» وصفيحة أخرى لانلاك التدوير) كانت تحفظ داخل 0 
الأسطرلاب؛ وكان المقياس المحفور على حافة الآلة يستخدم مقياساً لدائرة البروج يقذر 
للكوكب. من ناحية أخرى؛ ولكي بعل طبق المناطق الذي 
بناه قائماً بذاته؛ قام ابن السمح بحفر جداول الحركة المتوسطة لكل كوكب التعلقة 
بخط طوله و: في الأماكن ١‏ في كل صفيحة. ونجد أن طبق المناطق عند 
الزرقالي أصبح مستقلاً عن الأسطرلاب. كما جد في ألنه عارلة لتمثيل كل الأقلاك 
بة الحاملة والدوائر المتعلقة بها في صفيحة واحدةء ععفورة على وجهيها. وكان 
عليها صفيحة أخرى حفر عليها كل أفلاك التدوير. وعلاوة عل فقد 
اتعقد النموذج البطلميوسي (الهيئة البطلمية) للكركب عطارد إلى اتماذ خطوة 
نورية؛ فمكّل عطارد ليس بدائرة» وإنما بمنحن بيضوي الشكل يكاقء قطعاً ناقصاً 


* ماصوظ وا لاوط مم عله بمطتلمة عووده6 هد هدنك بم فأجده ندا رسمم ما هأ جام سماممل 
«ماولة «ا اعم ممعاة لمعتف علط ليسم بجماعجا مطابعا #مصام [ه رممنحالة عا ها #مافسد5 [ه مصاو!1 4 
علمم/ سما( بولا ه01 0ا ٠١‏ بتصصاة اه مسفسة عامه عاذ عط له دلمعصط ,رفمم هل .5 .85 0 

105141 بور ,(1987 رتمس م5 أن رمم قدمم 
140 انظر .(1986 بمفدما) بزممنعالة فم ف ومعدم باط بطاها3 فنوط سامل 
ا(14) الشذوذ هو البعد الزاري للكوكب عن أقرب نقطة له من الشمس. 
(50) إعطاء الفط شكلاً ماديا 


لفقل 


(إهليليجياً) من ناحية عملية. ولم يفعل الزرقالي في تمثيله البباني 
بالفعل النموذج البطلميوسي”"؛ إلا أنه كان على ما يبدو أول فلكي ملك الجرأ 
نباوز حدٌ علم في الفلك مبني على الدواتر وإدخال علم فلك جديد قائم على 
النحنيات اللادائرية. ويبدو أن أبا الصلت قد واصل العمل في الاتجاه ذاته؛ إلا أن 
جهرده في تمثيل كل الأفلاك الحاملة للكواكب والدوائر المرتبطة بها في النظام 
البطلميوسي على وجه واحد من صفيحته الرئيسية (عدا تلك الخاصة بالقمر التي تظهر 
في قفا الصفيحة ذاتها) تدل على محاولة لعمل صورة حقيقية للكون ولتجاوز موقف 
(اتجاه) سابقيه الذين اهتموا فقط بالتطبيقات العملية لنماذجهم الرياضية. 

كان الفلكيّون الأندلسيون مهتمين اهتماماً بالخاً بتطوير آلاتٍ فلكيةء كان معظمها 
مثل طبق المناطق حاسربات قياسية. ولا نجدهم إلا في حالتين 1 ن صمُّموا آلات 
قصدوا إلى استخدامها في أرصادهم. وإحدى هذه الأدوات هي الحقة (الكرة ذات 
الحلقات) للزرقالي؛ التي كثب في أمر بنائها رسالة موجودة في ترجمة إسبانية يعرد 
ناريخها إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي”' '". ويبدو أن هذه الآلة تطوير 
للأسطرلاب الذي وصفه بطلميوس في الجزء الأول من الكتاب الخامس من مجلد 
الملجسطي» |" اف الزرقالي ست حلقات إلى حلقات بطلميوس وأفاد بآن محلقته يمكن 
استخدامها لتعيين خطوط الطول والعرض للشمس والقمر والكواكب والنجوم. أما آلة 
الرصد الثانية الوصوفة في الصادر الأندلسية فقد صممها جابر بن أفلح'""» وتكونت 
من حلقة طويلة مدؤجة (وذكر جابر أن قطرها بلغ ستة أشبار) لها مور ني 
مركزها يدور عليه رُبعية مدرّجة لها عضادة وموقعان للرصدء ويمكن نصب الآلة في 
مستوي دائرة ة خط الزوال أو في مستوى خط الاستواه أو في مستوى دائرة البروج . وقد 
اعتبرت هذه الآلة سابقة للتوركيتم (2ند!6ا505) التي وصفها أول مرة قبيل نهاية القرن 
كاك عد لميلادي كل من برنارد الفردوني وفرانكو البولنديء عل الرغم من أن أوجه 
اليست واضحة جداً. 


(51) لل عونت 7 غه منكناط متمممدمملط اه ممم وممظط رمجممالة 6ك ,ب#مممةة إلائو9 
بتعار0 بسمامما! بلالا نما «ررسمومامة قمة وووامكائة #مسسعتمدع. كه برومتولاة عد لهل ترفق 
.435 هله .وم ,(1965 بخهات :6 تممتصطعفانت) 3 بمسمادع لام ,تجمفامو0. 

(00) مه 3 متجلاة .ط م2 امه عسمصدمعا عل #طد3 امك ومطنا ,ممامدتكدمعزه امدمدللط 
,ففصمة وال همه ,1-24 .وم ,2 .0ف ,(1863-1867 ,مفسهة 18 حوظ عل وذآ تفامفه 01 .داه 5 ,مالااعم6 
ومافسعظ .هه ,كمماة مصلا صمل نمز ج17لك3 ملهاة كه مستمفوحتط متسمهمتاعد مامد عمامد 15 
طلناق مختساتهمة ,دووماماظ هذ متطفامدة بمومتميدة) عقدمة علعوماء ها مف مامماعلط “لامو 
.175-177 .وج ,(1980 بحممقتاسمت كمد مموتجها عة +مأتعود5 وزعددمت ,«ملمسماده"1 

87 عط فص لمقخ وطا عنطةة أه ماممسصادد1 لدأوممممعة 56 يطمة .9 لتمطوتع 
-1-34] بور ب(197) 20 بأد بتمصام امت «بمسساصدوج و7 


لفقل 


وأما المجموعة الثالئة من الآلات الفلكية الأندلسية فتضم ما يسمى 
بالأسطرلابات الكونية التي صممها في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
الزرقالي ومعاصره ابو الحسن علي بن خلف الشئجار أو الصيدلاني» وفي القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي حسين بن آحمد بن باصو. ويزعم أن هذه الأسطرلابات 
الكون العيب الرئيسي في الأسطرلاب الممياري الناشىء عن الإسقاط 
الإستريوغرافي (المجساميّ) للكرة السماوية على مستوى خط الاستواء مع كون القطب 
بي هو مركز الإسقاطء والذي يظهر فيه الأفق مثل قوس من دائرة؛ مما يتطلب. 
وفقاً لذلك صفيحة خاصة لكل خط من خطوط العرض. ومن الجلي أن الأسطرلاب 
العياري هو أكثر الحواسيب القياسية نفعاً إذا استخدم في حل مسائل في علم الفلك 
الكروي أو مسائل متعلقة بحركة الشمس والنجوم الثابتة بشرط توافر ملائمة؟ 
وإذا لم تتوافر الصفيحة» فإن حل المسائل المشار إليهاء من ناحية ثانية؛ يتطلب 
استخدام طرق تقريبية تؤدي إلى نتائج لا تم بالدقة الكافية”'". وقد حل الزرقالي 
وعلي بن خلف هذه المشكلة؛ إذ صمم كل منهما آلات؛ كان فيها الإسقاط المستخدم 
استريوغرافياً أيضاً» إلا أن مركز الإسقاط كان نقطة الاعتدال (ويكون خط العرض 
لكل من برج الحمل وبرج اميزان الدرجة صغفراء ويبدو البرجان مركبين عل مركز 
الصفيحة) ومستوى الإسقاط كان «عتنااد» الانقلابي. وبهذا الإسقاط يصبح الأفقٍ 
فطراً من أقطار الصفيحة؛ ويمكن لأيّ مسطرة دوّارة أن تصبح بسهولة 5 
لاتحريك وأن تُمَدْل لأي خط عرض مطلرب. 


ويبدو أن الزرقالي كان أول من صمم آلة كونية من هذا النوع”*"؛ إذ كتب عام 
ه/48- 44١1م‏ رسالته المقسّمة إلى مثة ف ل الآله المسماة «الصفيحة 
2 فصل حوا 


(04) حول تاريخ الاسطرلاب في الأندلس؛ انظر: مم70 عه ,تصماة 8 عه طهالمالا ملق 
مدعلا مال نهذ «رللاا مواد ك مامد وتاماميامة عق دؤتمتصاموف عجامة ومعتمفووطط ومفميه وم م 
عل لمشعه"! نمدم تمممة) ثثالا متيك كج مأمقعوت فلاممصوجائة #بطدد كمافساعة عر عمضج76 جه ,تعدا 
دمل د مم5 متك قحم ,7999 .وم ب(1981 بمدمتمدمدظ من مومدفادة فماتوكتونا ,حسامة ل مكام تملا 
ملام بز ممتمفوعنةة ممحماط عا يستمفمفله مه 3115 متوف أ ستعمة متطمادتافة أءل مم عل ومللسمي 
+9 وم بلا مممو[ااا عة متهاد له نت مأماموت مسمصووه #صامد #متصات عمصا3 ,ات ,همات امدج علا نوأ 
«ضاة (اطملو مه مك عنا! عل #مطالط) «مقاسعصائة لماعل طقائق» ل ,تمان مك30 فد ,34 

02200000001 - 

(68) من أجل معرفة الترتيب الزمني للآلات الثلاث العي لبتكرها الزرقالي وعلي بن خلف» انظر: 
قمد رسمممماعة عتسهانا هذ مطمامكامة امدكدتا عط 6ه (مملمتاط برائدظ عط 05» بومتك بق تروط 
[ ووماعالا ذا جد امصول «جماطوعة عتتتصدم5 لسمعتلماة حذ "درسسطمذ5" س7 عط 6ه متوند0 مط 

معطا لمعاوصده جما عاجعاطط يهحك نه اسنصتو ,25ج بوم ,(1979) 3 بأو ,مم#مامق عاطومار 


يفينا 


العتادية؛ وذلك لأنه أهداها إلى المعتمد بن عباد ملك إشبيلية النتظر الذي كان عمره 
بينذاك ثماني أو تسع سنوات. وكان يوجد على أحد وَجْهيها شبكة مزدوجة من 
الإحدائيات الاستوائية والبروجية””* ومسطرة 
وجهها 


ود 
نط اب بعد متعامد الم 
'"". ويبدو أن الزرقاي قد أهدى في رة يٍِ 
صورة جديدة لهذه الآلة إلى المعتمد نقسهء وهذا الضرب الثاني من «الصفيحة» يسمى 
الشكّازية»؛ ويظهر وصف له في عدد من الرسائل المقسمة إلى ستين قفصلاً. 
وهذا الضرب الثاني نسخة مبسطة عن ضرب «العبّادية»؟ إذ يوجد في أحد رجهيها 
شبكة كاملة واحدة عن الإحداثيات الاستوائية (أما شبكة الاحداثيات البروجية فنهي 
ممصورة في إسقاط دوائر خطوط الطول العظمى التي تناظر بدايات العلامات 
البروجية)؛ بيئما يشبه وجهها الآخر أسطرلاباً معيارياًء وذلك لأن الإسقاط المتعامد 
والرب والرسم القمري والعضادة المثقنة قد اختفت جميعها0©. 
وثمة بعض الأدلة على أن الزرقالي تصرّر آلتيه هاتين» وبخاصة الشكازية. عل 
أنها صفيحة احتياطية (مساعدة) تستعمل عندما لا يكون في الأسطرلاب صفيحة 
معيارية لخط العرض الملائمء وعل ذلك» كانت هذه الصفيحة تظهر أحياناً في قفا 
الأسطرلاباث الإسلامية”"” والأوروبية”“. إن استخدام هذه الصفيحة كان أكثر 


(7) امتملقة بدائرة البروج . 
(80؟) حول هذه الآلة انظر: ممإققا هآ مك مذلا لز #فنتعدم امهم مل #مفعنه70 رصا توندظ يعدم 
:1987 بوكشلدت عل عطلمعخهممووتة] متهم مم0 1 بعمقمهك عل ومدعفمين ,امومع عل 
ولا تعدمظ ,مم00 معط نمذ «فممئلة مطروعاء ها عل ومثلة لك ده مقفجوماره وفامممره:! مله 
بقدواعمدظ و0 فهذنت؟ ولا نمدهاعدممة) جنوعاز اتو«صطولا منسمدوجعا +2 ,كله ,ؤكددة متلا فحد 
فعة ,125138 بوم ,67و بمطهم عمدت ها مه مفميطةة مك مدعالو مفلاتلقه. ماستااكمل 
,(1989) 32 ناف سيوع «بسعمسياط عمسا ومتشم؟ ا #مطاكاة لممتطوست واططاتومماف 
294309 بوم 
500 عه مسطمطعه6 عقر العامة جبدورسمطلمة مجائدة عط ومتسدممع» عونا ممق 
111111001110115 
73ببب 2101110101 
(4؟) حول أصداء آلات الزرقالي في المشرقء انظر : ت#متسممومدا علساط نهدن هر فاامم. 
ع8 1 .1 بم «وسمممسعة عنسمكة هذ عممتسامة لمدبفولاء قهة ,113/ جمد راسم سيول 
جه رمس تممص ملة لمساماما8 ما مصدم0 نصاعجا ومع عله ,دماو اوت اممطومة لمصجرعة مد 
39 701 بسسسستفتمج © سستتمسامد ممم «ملاميعطة معط مم3 سك عل 
أه مامد ها «ومتسامة لمكتملا» سد 121-1334 وم ,(1987 ,رمممطنآ اندلا تسمومطهومع) 
ا لظ 


لملفيل 


الأرض. ولعل هذا هو ما دفع عل بن خلف في عام 174ه/91١ 1‏ 77١1م‏ إل 
اتصميم أداة جديدة أسماها الأسطرلاب اللأموني وأهداها إلى ملك طليطلة» المأمرن 


(40ها 48١٠م‏ 4317ه/ 74١1م‏ وتتكون مقدمة الأداة من شبكة وحيدة من 
الاحدائيات التي رَكْبٍ عليها عتكبوتاً دوّاراء ناظر نصفه شبكة ثانية من الاحدائيات 
وناظر نصفه الآخر إسقاط عدد من النجوم كما هو الحال في عتكبوت الاسطرلاب 
العادي. وكانت هذه الأداة مثل أداتي الزرقالي معروفة في المغرب والمشرقء» وأثرت» 
في بداية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي: في عمل الفلكي السوري شهاب 
الدين أحمد بن أبي بكر المشهور بابن السراج”!"©. 


وفد تمت آخر محاولة أندلسية لتصميم أسطرلاب كوني قُبّيل نباية القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي من جاتب مُرَفْت غرناطة وصانع الأدرات حسين بن 
أحمد بن باصو الذي صنع صفيحة لتستخدم مع الأسطرلاب المعياري سمّاها «الصفيحة 
الجامعة لجميع العروض» (أي صفيحة عامة لجميع خطوط العرض). 


ويتضامٌَ في هذه "الصفيحة؛ تقليدان معروفان: جهود الزرقائي وعلي بن خلف 


* بواج صفماة! 8 :3 [ه ممما جا #سطلت ماصمائط ب برصدية معمجه,8 بره18 4ه كات بلإمصومطم 36 
دناه بلمنه له .)2 ممه فمسدك منلنة :153-144 بوم ,(1983* ,كمع" زاتوع تملا لتلا ب«ع/ 3 يعارملا 
«رخوسمة]” مطل عن تتفطلدة «تمدتفسيت 151 االقوتمد #لطسموتة عل ومتصفممعاهم مامعسصاعما 
باق»5 ,جم ,(1971-1975) 13 .أو ,ممماءوصمظ عل عوعة تمصدظ عل ممع امفظ ها عل كها:10 34 
:وندم5 عل وعسوغطادةاطئط نمق كعداوتسمدمماعة كاتععنممدم وعنواعسن عل ودومعم هيه (فمسدة وتلل 
عه لمتدمكمم عمس «عممساسيد #ميدوة"! عممة مطماومادةا! 6 عتاماعتز عمد ل ومقااطاك ممت 
متعافو نط معلا هه ,171150 بو وتمماطايةل ومتشسيظ مل مماعمسة7 مجم وه[ مسجدامت إل امل معاول 
+363 بوم ,(0971) 36 .01 بعمطمفم ]ل متمتشلعة #امفسه اك دم وفممصتدميجه عمم متدصلف مامد 

0 

(:4) حول التأثير الأوروي في نشر آلات الزرقلل: انظر: امعصصاعهة ناك بمللده" امدسمسظ 
بمماممة) عاوك 3 لم8 #روسة 4 ند "ممطرمة” هة تعلاه اسمفتممه! عممة منولس م وماحم 
491-510 بيع ,1970 روبعم تل »3 مثله لله نم5 لك #ممتماة نم6 

(40) مم بر تمممالة مقتصمب لحك (3 بع) كملدة ذا تل' عة لمد«ثمن مدتسفا هله ,مال :8 
بفعسدة متلال فمه مهفنلة ممفمدمط! بعصم مممكة بعد جمدمتسادمم عملممسم امم جه دمسامي 
ها عه عطممة وماس مما عافد #مقات ا« عميت1 إعصملنادمفاته ابر ممعوية عرصطك0» يعقم 
عل «كدظللة/ا حفلاتل(» منناكمآ ,همداعدمدظ عل لعفذو »تملا نعمماعومهة) ع منصدلاد عك هااسماده وا 
:221-238 بوم ,1990 بعطهة عأمممكت ملعك واممتولق 


لفقل 


أداته واستخدامهاء والتقليد 
, ية» التي ينسب اختراعها إلى حبش 
الحاسب (ت ٠19ه/‏ 14م تقريباً». وقد أثرت هذه الصفيحة في العالم الإسلامي 
برمّتهء وقد طبق صانعو الآلات الأوروبيون المتأخرون حلولاً مماثلة» ويعتبر هذا آخر 
مثال على التقليد الأندلسي في تصميم الآلات كان له تأثيره الغني”2©. 


"' - الأزياج والنظرية الفلكية 


جند الخرارزمي موضوع الصور الجديدة التي أعدها مسلمة وتلميذاه 
ن السشمح. يوجد فقط جزء من الصورة العربية لابن الصفار في 
تخطوطة مكتوبة بالخط العبري في دار المخطوطات الوطنية في باريس عسوفطهنام8) 
(22410081. وأما بالنسبة إلى عمل مسلمة؛ قنحن تعرفه من تر ن أعدهما 
أدلار البائي عابي 5-- 1147م وبيدرو ألفونسو (في الغرن الحادي عشر/ 
الثاني عشر الميلادي”'2. ومن الصعب تعيين التجديدات المضبوطة التي أدخلها 
مسلمة في الزيج؛ نظراً لأن العمل الأصلي الذي قام به الخوارزمي غير موجود. وعل 
كل حالٍ» تنسب المصادر الثانوية إلى مسلمة تغبيراً مهماً في جداول الحركة المتوسطة. 
فالخوارزمي استخدم عَهْد آخر ملوك الساسانيين يزدجرد الثالث (أي مننصف يوم /١5‏ 
1) ناريخاً أساسأء كانت سنواته السنوات الفارسية من 750 يوماً بدرن أية 
كسور. أما التاريخ الاساس بحسب صورة مسلمة فكان بدابة الهجرة النبوية (أي 
منتصف يوم 517/1/14م) وعدلت بذلك الجداول بحسب التقويم الإسلامي 


(45) انظرة الصدر نقسه. 
(15) اتسسظسسسر: قعل ال فمجمصلءلة عيف عائلة7 طمشصمدد ملعا عاط ,ومدق طعأتسامقة 
ملعا مل فس ابالزق ةا ةله مصلا عل مجامملد عع عسمستؤمممة جه «١‏ استامقملة اله 
فمد واصكزة بل مد ستفطيمف عه صبصع كسد طم وود اممقافطيم عل ومجامصيؤولة. 
733 000 
جلجتامة لاه إن صعاطه7 موده 736 تساف سطكطاله قعقاة و15 لمسسحودلة تكله رومع 
دونه را امس وماوصدة جممق ,19 ورا فمنقة «ملدت!! عنما مذ[ ععامم نص جوم عنام «مالماتسجة 
«مامستسسمعا .1 ت#ممطصه»)) #سداتهدهة م0 رنا فمتساعمدتا فصد عائفه ,203 1/5 موعاام0 نامأوت 
نم ملوسمت ال8اعد7 عط هذ معاد تمساوممومعف بتعتفما! 8 قمد ,1942 باممموطامداة عمط 
علالاء”7 واعمظ عظا [ه اعاط را فجت اماع طعائوحظا يرل تظمظ [ه #تعامفاء رقت باأعمصة مماتموت 
.87-115 بوم ,(1987 بممفهم0 14 بمع؟ غمد جروصة عسعقهم] وسطايدالا رسو 


فيل 


واستخدمت السنوات القمرية المكونة من 554 أو 706 يوماً. ولأن تقويم الخوارزمي 
في صورته الحالية يتكو من مواد مستمدة من مصادر هندية وهأينية وأندلسية» فقد 
أصبح من المقبرل عموماً القول إن مسلمة أدخل مثل هذه المواد الأندلسية كاستخدام 
العهد الإسباني (الذي يناظر - 0057 رزيادة يرم إضافي إلى السنوات الكبيسة في تباية 
كانون الأول/ ديسمبر: بدلاً من شباط/ فبرايرء وتصحيح الفارق في خط العرض 
الجغرافي بين أَرِنْ وقرطبة الذي يبلغ '*3 درجة ويتضيّن إزاحة في خط الزوال الغربي 
مقدارها 10,4٠‏ درجة إلى غرب الجزر السعيدة”*؟)» وتعديلات في عدة جداول إلى 
القرطبة» وهلمٌ جراً. ومن ناحية أخرىء يبدو أن مسلمة تعامل 
امع المواد الهندية وأدخل تعديلات غير ملائمة في جداول الكسوف وفي نلك 
التي تتبح حساب خطوط العرض الكركبية”*©. وقد يكون مسلمة أيضاً مسؤولاً عن 
إدخال مواد بطلميوسية كجداول المطالع المستقيمة وجدول الجيوب. وأخيرأء يبدو أن 
مسلمة قد أضاف عدداً من الجداول التنجيمية مثل تلك المتعلقة بإسقاط الاشعة (مطرح 
الشعاعات) تكوّن تقريباً ثلث الزيج باكمله”*2. وهنا يبدو مسلمة ناجحاً تمامء وقد 
حشن مسلمة من جداول الخوارزمي للغرض ذاته» وذلك لأن جداوله أسهل استعمالاً 
وتعطي نتائج دفيقة مقارنة بجداول الخوارزمي الني تعطي فقط تفريبات. ومهما يكن. 
فينبغي عليئا أن نظهر الحرص قبل أن ننسب إلى مسلمة مواد ليسث موجودة في زيج 
المخوارزمي الأصلي. وذلك لأن ترجمة أدلار الباثي؛ اللات خرى ليها يما 
استكمالات داخلية في ما بعد منها عل سبيل الثال رؤية القمر الجديد الذي يمسب 
لخط عرض سرقسطة» وهي مدينة ل ترم فيها العلوم الدقيقة بشكل جدي حتى القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 19 


الإحدائيات الخغرافية 
ا 


(44) تعامدك صمت لممتطجصودم0 ؟ه عماطدة عط هأ “ملالا )ه ممتلفع 9" 13:2 بتمسمت .30 

إه عتجيدت تمدمالمومة لنانالا عد نمدم ومح عنتقم معطاعماة مد مملمفمخله 56 

(1) .مه ,2ط ,(1989 ,فصا بوممطسمة]) معد معطا بعمساء5 [ه برمملعالة 

(40) عفسائها بوماءمدا© وتسفسط للف ,ممطمانا :1 قمة برفعمدمك أتدعمز5 لتموفظ 

خسصمة) مممصن3 اممعظ عاسماءل عط ع تعقيمى ,إل أك] برلمسدعك اتصصلة لمدوة8 نمز و1 

.125135 .وم ,(قققا* بنصامة 6ه اند ندا مممتعسم 

(45) أه #مقياعه0 لممتومامعهة 156 ,#متمتج مماوطعع .11 قمة رتعمدعك؟! انصملة ع8 

اه متساعيصاة لممتامسمط تدا( مطل عازتفممومة1 .8 .ل قمه ب56ل-اكا .وم فتط! بهذ «ركره. عط ومناتمزهء! 

171-202 بوم ,(1989) 32 اهب ,سصسصيصت حر "ورا عط ومنعت" 5 كماطة7” لعتوداد مادم متماة 500 

(40) مذ علطم وتلاطلة/" تصمصت مذ بعتسطمدط .31 مد رتمممعك اصصق لمدموفظ 

راممةة مصدك بومنكة ل ققوط :156-لك1 لوم بقنطة ,لله أم] برتمممعة ته مز واتسعامة جط كاله 

ممه كله بدطالمة قمه عمتكة مذ «رواتلاط تال أمعميعيت عمسا وملمتسجماع2 +15 وعاطه] متسعامط 
امصلف ع( قسه اسلعدول عيذ ها عمصعامك [ه ومواقالة عط جا تتشم إن عوصطهلا 4 #لسصوقة ها امع/وط - 


لفين 


ولم يشهد زمن ملمة دراسة جدية للتقليد الفلكي الهندي الذي 
الخوارزمي فحسبء وإنما أيضاً إدخال علم الفلك البطلميوسي الأكثر إتقاناً. ونحن 
نعلم أن مسلمة درس المجسطي لبطلميوس» وأن تلميذه ابن السمح كتب ملخصاً 
للمجسطي. كما كتب مسلمة حول زيج البثّاي» وتعلم أن البارامترات (المعلمات) 
المستمدة من هذا العمل استخدمها ابن السمح في رسالته حرل الأكويترريوم. رقد 
عرف في زمن مسلمة أيضاً كتاب الجغرافيا لبطلميوسء إذ قد اقتبس منه ابن الصفار 
في رسالته حول الأسطرلاب. كما كتب مسلمة تعقيباً مهمأ حول البلاتسفيريوء 0 
قدم فيه حلولاً جديدة رائعة لمسائل الإسقاط الاستريوغرافي؟2. وأخيراً يبدو أن 
معاصراً لمسلمة أكبر منه عمراً هو قاسم بن المطرف القطان كان مدركاً الحجم الكون 
وفق الفرضيات الكوكبية لبطلميوس . 


وعلى كل حال فإذا كان فلكيو الأندلس عرفرا أعمال بطلميوسء فإنهم لم 
يهجروا تماماً التقليد الهندي. ونملك مثالاً جيداً على ذلك في زيج جهان لابن معاذ 
(امعنمل ممابطه7) اوهي بلدة في جنوب إسبانياء في ترجمة لائينية لجيرار الكريموني» 
ولا يوجد فيه فعلاً إلا القواعد والمبادىء. وهذه الجداول هي من ناحية أساسية تعديل 
عل سندهند الخوارزمي يتلاءم مع إحدائيات جيان””*2؛ غير أن ابن معاذ على ما يبدر 
استعمل صورة مختلفة من هذا العمل عن التي استخدمها مسلمة وأدخل مواد جديدة 
إما أنها أصلية أو مستمدة من المصادر البطلميوسية. وعل ذلك امتٌّمدّت نماذجه 
القمرية والكوكبية وكذلك العددية المستشهد بها في المبادىء من الخوارزمي؛ إلا أن 
جدوله بالمعادلات الشمسية والقمرية لم يمسب كما حسب عند الخوارزمي رفق ١طريقة‏ 
المبل الزاوي» الهندية؛ وإنما استخدم طريقة بطلميوسية دفيقة. ويتجاهل زيج 
النوارزمي ماما مبادرة الاعتدالين» في حين تقدم مبادىء ابن معاذ وصفاً لجدول في 
المبادرة الثابتة حسب لعده من السنين والأشهر. ويقيم ابن معاذ في حالات أخرى: 
وهوء كما علينا أن نتذكرء مؤلف البحث في علم المثلثاث المشهور بكتاب مجهولات 


- نفسآ عنسهلدذ #عمدك» ,لزت شهعهمخا .2 .3] سم ,139-192 وم ,لمعك .3 ك1 [ه جموملط انا أفظ جمملة 
.33-35 بوم ,(1988) 19 اما برجمو مها [ه ماع11 مذ جف لممصدل مروعاطد1 تطقتلا لممميوه 

ا(44) نموذج لنصف الكرة السماوية أو أكثر. 
(5)) عل مسمافولة مل مدنافسععم كويطه عمل ,قلمئوت لخ .11 قمد ممزت اممعلا حمل 
تقوم لدم ل#ملامج ممست هذ مك مابعاملة “رقم بماتيع ,صمت ممهلا معدل بد «لةم فق 
فسانمدة بممماعويمة م3 مسممفسة فستدم تمن تدبستملامة بموماملاط م فعاليمدظ راماتوم ولول 
:241-271 نوج ,1979 بكدماعة بر هاممملق5 عل 
(:0) 2 :ان تتمصامة مصحظ عل [ه «منعة1 جو مجناعجا جبمعطدة مطامطو جماستامدم»ة1 .11 
108112 موق ,(0960. 


نفيلا 


قسي الكرة» يقيم الدليل عل وعيه بالتطورات في المشرق التي تُرْيَط با 
في خريطة البروج تذكرنا 
“؛ ويقدم ابن معاذ أيضاً وصفاً 

مصحرباً بملاحظات شخصية عن طريقة كان ا و«مدرسته؛ مهتمين بها 
اهتماماً قويا؟”. 


إن نيج ج ]يكن ناما تقول بالطل ني ]نرقم عاذ مره أخرى ه.ا 
ترجمة : ذه الجداول» على ما يبدو 
هي نجة تعديل متسرّع لجميع اللواد الفلكية التوافرة ( 
التلائم إحداثيات طليطلة. ولا بذ أن يكون هذا العمل قد 
السئة حول عام 14١٠م‏ من قبل مجموعة من الفلكيين في طليطلة قادّها القاضي الشهير 
أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد (ت 4577ه/ لا 
وكان من أفراد هذه المجموعة الزرقالي وعلي بن خلف”**'. وحتى لو كانت النتائج غير 

متا ريدكن بالفعل اسبارها في اجمملة إحناقا تمأ يجب أن تلضد في الاعار أن 
جداول الحركة المتوسطة هي جداول أصيلة وأنها برنامج من الرصد (المراقبات) لا 
بد أنه بدأ في وقت للعام 56١٠م‏ وتابعه الزرقالي حتى وقت متأحخرٍ كثيراً. وهذه 
الشخصية التي تناولنا اعملها في الأسطرلابات الكونية هي أكثر الفلكيين الأندلسيين 
أصالة وأرسعهم نفوذاً» مع أنه قد بدا حياته صائعاً للآلات . أما اهتمامه بالرصد 
وبالنظرية الفلكية فقد أثاره العمل الجماعي لفريق القاضي صاعدء ولا بد أنه استمر 
قائداً للمجموعة بعد موث القاضي صاعد. وعلى أية حال؛: فنحن نعلم أنه رافب 
الرصد) الشمس مدة تزيد على حمس وعشرين سنة”**6. ووفق الزيج الكامل في التعاليم 


للك بهم 6 32 بجر ببزماملاة عه «مجمدمه ,110 مطاماة 

(01) علا مه امابرره لله طق ةذ مدل فعه تنابطاللت وقؤو جا ,مواءنكة .11 قمع ومممة شار 
يدنس معطم ه8) مافاي 

(0) حول جداول طليطلة: انظر: ,م0 «ععاطآ سماعاه] مط )0 رعصت3 بل ,تعددمه1 .1 :5 
نه قد منص 6م35 اوامشسم ممدمميت» بمعملد! 5 :8 :تلك بوم ,(1968) 15 امد 
فقة ,129218 بوم ,(0987) 54 امد ,(متمصطمومت) جمدل عه عمجج مها جتبرهكط عل اصانعم ا" مل وجمائوع 
بوطلاة فح ومنكا نمذ مم36 اكسلمامة فصد رعملطهة «فعله7 عذا ,5850 بوتسطاجع3 اانه ما 
فنع عامجا علا ها #مصماء5 [ه رامال علا جا تمافيا3 [ه منصماة!! 4 :تصصدوظا 6 عو جموظ روه 
عملط لمتسمده امف ,ممما( فمه ,ه33 وج ,وقمجميل :3 :27 زه «مجما عا لعمظا جمعاة أموملهكة 
-10112 بوم سدم الالامد7 مط مذ 

(64) الكتاب الأساسي حول الزرقال هر : #«امد ومتفميظ ,مومكتاله/" بر حقللةل! عتدكة غممة 
ا ا ا ا ل 200 
(1943-1950 عمدت بر لخفملة مك معطم «متاسادظ عل مواعتصوظ 


اننينا 


لبي محمد عبد الحق الغافقي الإشبيلٍ الشهور بابن الهائم (الذي ازدهر عام ادهل 
-1700م)» فإنه رصد القمر لمدة سبع وثلاثين سنة. 


وتشهد الجداول الطليطلية على التطور الأصيل الأول لعلم الفلك الأندلسي» 
الذي كان ذا تأثير بالغ نلغاية في أورويا حتى الثورة العلمية» وأخص بالذكر نظرية 


مقداره 254 0 ميلا مقداره ع ا الخليفة 0 (ت عيرق 
اهل «"مم) ميلاً مقداره 5 77” تقريباً). (1) أن سرعة المبادرة غير ثابئة. (وقد 
عيّنها هيباركوس وبطلميوس على أنها (1*) كل )٠٠١(‏ سنة؛ بينما اعتبرها الفلكيرن 
المسلمون على أنها )"١(‏ كل (11) سنة. إن نظرية الارتعاش كما صاغها الفلكيرن 
المسلمرن لها أسلاف واضحة في العصور القديمة الكلاسيكية”*"2. وفي آثار الفلك 
البوناني في الهند”*“؛ إذ فد أرست هذه الصياغات الأول أن النقاط الاعتدالية 
والانقلابية تتحرك حركة بطيثة جداً إلى الامام وإلى الخلف - في فوس محدود من دائرة 
البريج (مقداره (8') بحسب تقدير ثيون الاسكندراني عام ١٠07م‏ تقريباً»: إلا 0 
يُقَدْمٍ أي نموذج هندسي يبرر هذه الحركة. وكان لا بد من الانتظار بالفعل حتي 

النمف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي حين صمم إبراهيم بن 0 
(143ه/08م ‏ 6ه 447م)؛ حفيد الفلكي والرياضي المشرقي ‏ 
أول نموذج معروفٍ للارتعاش*2. وقد أدخلت هذه الصياغة لنظرية الارتعاش أو 
صياغة أخرى متلفة عنها إلى الأندلس عن طريق كتاب نظم العقد الذي كتبه حسين 
ابن محمد بن حامد المشهور بابن الآدمي ونشره أحد تلاميذه (اتباعه) في عام /8'ه/ 
4مم. وكان القاضي صاعد مطلعاً على هذا الكتاب. تناول على الأرجح موضوع 
الارتعاش الذي كان أحد الاهتمامات الرئيسية لمجموعة الفلكيين في طليطلة كما يروي 
ابن الهائم؛ أحد أفراد هذه المجموعة. وكتب أبو مروان الاشتجي رسالة الاقبال 
والإديار» وكان أحد اثنين (والثاني هو القاضي صاعد) رشحا ليكونا مؤلفين للكتاب 


(مة) عط هذ منفس3 بومممميعا اممنام معطملا يساما إن برممنتةة 4 بتعسسطههلة مبنن 

,1975 هداعلا - عهدفرة عادلا #منج عادد 3 ,1 مم5 لستدرا! نمه عمنعسمطتواط )0 بوماولاة 

631-634 :0م ,2 :301 

(جه) #رطعة وسمددمعة مملفمد هذ ومتطتوع7 قفد ومتسده ‏ جموداة لاوط 

كة-27 بهم ,(1972) 3 باك ,زومت ممما [د ومصنعاقة عذ جد[ لمواة جرنقة! :2 .حر 

(01) ابراهيم بن ستان؛ «كتاب في حركات الشمسء؛ تحقيق أ. سى. سميدان» في: ابرلهيم بن 
سنان» رسائل لبن سنان (الكويتء 1985): صن 5/4 504 

لابين 


: كتاب حركة الكرة الثامنة (#عوك #«ماء0 هزه/3 عه ج16.ة) الذي ينسب 
ليدي إلى ثابت بن قُرّة**2. ومن الصعب للغاية تقرير مؤلف كتاب حركة 
الكرة الثامنة . وبيدو من قل الاحتماك أن جداول الاتعا التي تظهر في بعض 
المخططات المرات والتي توجد أيضاً قي جداول طليطلة مستقلة عن 
كتاب حركة الكرة الثامئة ويمكن ربطها بعمل الفلكيين في طليطلة». وقد تابع 
الزرقالي هذا العمل» إذ كتب حول عام 414ه/ 80١1م‏ رسالته في النجوم الث 
لوهي موجودة في ترجمة عبرية)”'' ودرس فيها بالتعاقب ثلاثة نماذج مختلفة 
للارتعاش» ويعتبر ثالث هذه النماذج تحسيناً من ناحية عملية على نموذج كتاب حركة 
الكرة الثامئة من حيث إن المبادرة الك 

البروج . 


القد كرّس الزرقالي خمساً وعشرين سنة من حياته لرصد الشمس؛ وكتب بين 
عام 434ه/ 96١٠م‏ وعام 4177ه/ ٠8١1م‏ كتاباً عنوانه إما في سنة الشمس أو 
الرسالة الجامعة في الشمس. ويبدو أن هذا الكتاب قد فقد؛ غير أننا تعلم عن 


(8) نشر ميللاس إي فاليكروزا هذا النص مرات عديدة. انظر مثلاً: يمدوعةاله برحفلااكة 
#مسسطمود )3 086 إزنا (مماممسدم» هد «دتلسلوصدتا طمتتودقة :496-508 .جع رأملدو ممما #وطمد ووافسامكا 
عو ا«فمممه »ل جره صارة اياك من [ه «طافلط مطل ج40 فصد «جهه! جعامك مذ 405 ده مص اتطشتك 

,290-299 بر ,1862 مسل) 3 .مم .106 ,أ بوامتعم3 لمملفومدمااط اممعاروسماء هذا و 

(69) حول الشكل الهندسي لكتاب 20000 ع بعظلك. انظرة 
فمه وعدي بط شت ما وملةتمعمم دمنامفاوهم1 أ برودمطة عط 405 ,ماماولاو0 لعمطومة لممدولة 
,(1964) 10 بان ببسيو «ررجوعطة بمماعدمائ ماد مس11 ما عممتاعتاوسة كلل قهد للقوممة لد 
واماعاملة ا مفية3 بجعم نقمي تتسممصعة ب تإسصديم مادمن]» ,و0 ١ل‏ :232-447 بور 
ذا لاتمسسست هدم د طاد طنناده 0 547 بوم ,565ل) 22:11 هاسة ,لمتقتامم اقهاذ «مزلوط 
وول ؟ه #تمسسسزقة عط فمه دمنسفتورة كه بوممق لامجك بطامعاة جمد معطمل الاشيمع 
مالا[ «ماتفة ماد نف ليلل !1 [و تملعت رطاءواة فخيد0 هذهة نهذ «رعيو لطت نمنى وطاتفسملع 
تقس ,تمتمماة بال فمد ,33لا بوم ,3 لهم بز816ا بعصموة ومفتعتحك نامدك0) جاه 3 بموطنان8ا 
بلممسامد عمة #تماعفا2 ععامدملاموصان عط جممتمصم" كد «متاومدت لدعلا لة عن هذ 

33-71 بهم ,(0977) 27 لمن مه 197-200 بوم ,(1976) 26 باق 

6 :250-343 .جم ,انمو مما #مقمد عمسمو ,مووععةالدل بر عقلاتاة 
وحرل هذا الكتاب. انظر: مهم لعتتوعممة ع4 واعفمد لك #مطمك» رقعمممة متلول مه ...104 ,متعاما90 
بمبامامة جماممقهت متعوط و20 اله ملمصدجماة جما بصتاوتات ها عن سكناه ها عممتمععة 
بمشمقمة عه مقخم م00 تماسصديت) عام 2 ,ماممسمي الل بد مه مطامد ممه 4نة 

367377 .وم ,2 .اه ب(1947 ,ممت م3 ومتفسام عل متممسمامد م 
تهم او ممطعه") برصدصت *زة عط جا مسأصفما-له جنا جمتبطذوع:1 رؤمهوة وثلالا 


انظر ا 


لفينا 


محتوياته من مصادر ثانوية””'' عربية ولاتينية. ويغبت تحليل هذه المصادر عدداً من 
الأشياء: )١(‏ أن الزرقالي أرسى في مراقبات قام بها عام 4517هار ٠١/4‏ 0/١٠م‏ أن 
خط طول الأوج الشمسي بلغ 4 86*» وأن هذا التقدير لم يقده فحسب إلى تأييد 
الفكرة الشائعة عند الفلكيين المسلمين منذ عام ٠7م‏ تقريباً بآن الأوج الشمسي يتحرك 
يسوغة امبادرة جتباً إلى جنب مع النجوم الثابتة» وإنما أيضاً إلى أن يكرن أول من 
يذكر أن الأوج الشمسي له حركته الخاصة به والتي تبلغ درجة واحدة (1) لكل 3774 
سنة يوليوسية. (؟) أيد الزرقالي طول السنة النجمية المستخدم سابقاً في جداول 
طليطلة. (7) أن مراقبات الزرقاني قادته إلى أن يعين أن الاختلاف المركزي في زمانه 
بلغ 1.58#. وإذا بأن هيباركوس قد عين حول عام 16١‏ ق.م الاختلاف 
المركزي عل أنه 2.308 وأن كلاً من ثابت بن قرة والبتّانٍ قد عيّنا قيماً جديدة لهذا 
البارامتر (الأول 68 و2:2 مستخدماً مرا العام يبأ والثاني 24,58 للعام 
الحم إن الزرقالي ١‏ من ذلك أن الاختلاف المركزي الشمسي متغير وصمم 


لذلك نموذجاً هندسياً قادرأ على تبرير هذا الاختلاف وحسب منه قيمة الاختلاف 
المركزي الشمسي لتاريخ محدد. وكان هذا النموذج معروفاً إلى حد كبير في أورويا 
حنى زمان كوبر نبكوس ٠‏ 


كر أن ابن الهائم يزودنا بدليل جديد يتعلق بالمراقبات القمرية 
وينطوي ع. تعديل بسيط لنموذج بطلميوس القمري. ووفق 
هذا المصدرء فإن الزرقائي ذكر أن مركز الحركة المتوسطة للقمر من حيث خط طولها ل 
يكن مركز الأرض وإنما يع على خط مستقيم يصل بين مركز الأرض والأوج 
الشمسي . وفد ترتب على هذا الأمر إدخال نقطة (80أدم اتناناوه) تتحرك بدوران الأرج 
الشمسي أجبرته على إدخال تصحيح في متوسط خط طول القمر بلغ 14 د: ٠‏ ويظهر 
تصحيح الزرقالي في الزيج الأندلسي (ابن الكمّاد) والزيج المغري (ابن إسحاق وابن 


(10) اتسسظسر: تمس اه (ممعنةط ل الاومسقعد 4ه رمممطة عمامة مق بجمسمه1 :8:1 

ع التومضل 6ه ومم2 عمامة 236 فمة ,306336 بور ب(363ا) 1 مد ,14 لم سرون 
عط وه ممص كه عمد فمه 6 ممدكلة القوممة لخ بفعصعة دقلدة قمة ,للكقلك بوم جمدو مااوال 
أ[ مسله'! 4 تلصو ما للدت سول عله ,مطتلد5 فعد وهنا نهذ 467476 بوو «روماسيوة ععامق 
:5 2 [ه جممملة ها امع مما( لمصلفةاة فج بسامور هذا «ا ممصل5 [ه ومممالا ذا« مرق 
بط ومفة ا مت معاطة1 معممية هأ مه ##«متعامة نما رتممطاطة صل لتوتمتفه جرفموصال 
#متسودة زومت تففش ك0 (2967 #سلسمتاح 17-15 فاطهكذ) متسومافت امل تطعا جالاما طلا مملواق 
,198 ,الت عه مطس ف جسعوونة1 ماحنهها مملوماملط م داسانفها جمستلاممن وسدممدينس ها مق 
وم 

انظر أيضاً: بوممم73 معاد والطاقوممة لله يمه 'قعحمظاك «ذل ,يقاطط مطل جمفلاتلة .8 فده مس5 متلق 
(عسأتدمعطاءه). 


لعين 


البن). وأيضاً في المبادىء الإسبانية للصورة الأولى من الجداول الألفونسية. 

ويظهر الارتعاش والنموذج الشمسي ذو الاختلاف المركزي المتغير والتصحيح 
على التموفج القمري وبعض البارامترات الزرقالية في عائلة من الأزياج الأندلسية 
المميزة. وأول هذه الأزياج تقويم الزرقالي'"'2, الذي ريما يكون أقل تأثيراً بمثل هذه 
الخصوصيات من مجموعات الجداول الأخرى في هذه العائلة؛ على الرغم من أن 
الجداول الشمسية مستمدة من البارامترات الطليطلية. ويستند تقويم الزرقال على عمل 
يوناني حسبه شسخص يدعى أوماتيوس في القرن الثالث أو الرابع اميلادي» والغرض 
منه هو تزويد المنجمين بالجداول القلكية التي تمكنهم من الحصول على خطوط طول 
الكواكب بدون الحسابات التي يتطلبها استخدام الزيج. وتحقيقاً لهذه الغاية: استخدم 
أوماتيرس والزرقالي الدورات الكوكبية البابلية التي تسمى «السئوات الهدفية». وبعد 
إكمال دورة من هذه الدورات» يكون خط طول كوكب ما اثلا في التاريخ نفسه من 
السنة لما كان عليه عند بداية الدورة. ويبدو أيضاً أن إتفان تفاويم دائمة من هذا النوع 
كان سمة مميزة تعلم الفلك الأندلسي؛ بخلاف الفلكيين في المشرق؛ الذين كانوا 
يحسبون تقاويمهم الفلكية لتصح لسنة واحدة. 

أما الأزياج الأخرى التي تأثرت جدّياً بنظريات الزرقالي الفلكية فهي تلك الني 
ألفها ابو جعفر أحمد بن يوسف بن يوسف المشهور بابن الكمّاد الذي ذاع صيته مع 
بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اميلاديء وابن الهائم وابن الرقام. 

بيد أن أفكار الزرقالي أثرت تأثيراً قوياً في الفلكيين المغربيين من مثل ابن إسحاق 
التونسي (الذي ذاع صيته مع بداية القرن السابع الهجري/١/‏ عشر الميلادي) رابن 
البنا المراكشي . وكان ابن الكمّادء (علل وجه الاحتمال تلميذاً تلقى العلم مباشرة عن 
الزرقالي» وقد ألّف أزياجاً ثلاثئة تسمى 'الكََوْر عل الدُور»؛ الأمد عل الأبد؛ 
والقتبس". ويبدو أن الزيج الثالث من هذه الأزياج (وهو عبارة عن خلاصة للزيحين 
الآخرين) بان (موجود بالفعل) في الترجمة اللاتينية التي أعدّها جون الدمبوني من 
باليرمو عام 1157م (وهي تحتوي أيضاً على أجزاء من «الكور على الدررة). وهذا 
الزيج ينتظر الدراسة المفضلة؛ غير أن ابن الكماد يبدو أنه قد اتبع نظريات معلمه» 
على الرغم من أنه أدخل تصحيحات عل البارامترات والإجراءات الحسابية. ويبدو أن 
«الفتبس» هو المصدر الرئيسي للجداول الفلكية التي أعدت للملك بيتر الخامس ملك 
أراغون في القرن الرابع عشر الميلادي29. 


6 175234 وم بلعشوسسماء مجطدد عمالسنة ب«دمستلدا" ر عشلتقة 
انظر ليف ١‏ .1219 .وم ,00967 12 باو بعصعاومن «رافوسة أن ممممصلة كه مادم .21 
(80) ل وليه مم2 بوم امه تعمس قعوتاما. ععاطه7 عمل مقوملةن ا مطلئاة ماتداة غممل 
1962 بقدم دمحل هلم معملعموه و6 


يفنلا 


وقد انتقد ابن الكماد انتقاداً شديداً من ابن الهائم الذي أهدى في عام 701ه/ 
4 5١11م‏ كتابه الزيج الكامل في التعاليم إلى الخليفة المرحدي أبي عبد اللّه 
محمد الناصر لكقمه/1994ام - «لتم/ 1715م 


وهذا العمل الموجود في مكتبة يودئيان في اكسفورد تحت التصنيف 45 
(618 ه26 ليس زيجاً معبارياء وذلك لأنه يحتوي على مجموعة متقنة من المبادىء 
(تشغل 17 صفحة) بدون أية جداول عددية. وتُعنى هذه المبادىء بشكل أساسي 
بالإجراءات الحسابية لحل مسائل فلكية» وتشمل براهين هند تظهر أن مؤلفها 
كان رياضياً جيداً. ومطلعاً بشكل تام على عذم المثلثات الجديد الذي أدخله ابن معاذ 
إل الأندلس. ويشتمل هذا الزيج؛ الذي يعد مصدراً فلكياً غير مستكشف ومهماً 
اللغاية: على الكثير من المعلومات التاريخية حول العمل الذي قامت به مدرسة طليطلة 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ولكن ابن الهائم؛ مع كل إخلاصه 
الواضح لنظريات الزرقاليء أدخل ما اعتبره تمسينات على البارامترات الزرقالبة» ويذكر 
أن هذه التغييرات هي جرد تغييرات عملية ولا تحمل أية تضمنات نظرية (علمية). 


أما آخر الأزياج الطليطلية فهما الزيبان اللذان ألفهما الفلكي الأندلسي التونسي 
محمد بن الرقام الذي أشير إلى أبحائه في المزاول الشمسية. وهذان الزيجان هما: الزيج 
الشامل في تهذيب الكامل الموجود في مخطوطة في المنحف الكاندلٍ في استانبول» 
والزيج القويم في فنون التعديل والتقويم؛ الذي توجد صفحات منه في مخطوط في 
«2]2081 معدداة3» في مدريد. وقد ألف الزيج الأول في ثونس في عام 14اه/ 
1181م لغرض تبسيط مبادىء ابن الهائم في الزيج الكامل؛ وقد أضاف 
إلبها الجداول العددية الناقصة وجذد البارامترات لأجلٍ تحقيق ترافق أفضل بين 
الحساب والمراقبة. وأما اليج القويم فلربما كان تعديلاً للزيج السابق ليتلاءم مع 
الاحدائيات الجغرافية لغرناطة. ألفه ابن الرقام بعد وصوله إلى المديئة في زمن محمد 
الثاني (؟لالحها/ ام لام . ومن المثير للاهتمام أن ابن الرقام لا بد 
أنه قد قام بتعيين دقين جداً لخط عرض اطةء وذلك أن الجدول الذي يمكن من 
اتعيين رؤية القمر الجديد يذكر صراحة القيمة ٠١‏ 707: وهي بالضبط القيمة الحديثة 
الخط عرض هذه المدينة. 5 


؟ - نقد علم الفلك البطلميوسي ومولد الكوزمولوجيا الأندلسية 
لقد رأينا أن علم الفلك الأندلسي» مثل علم الفلك الإسلامي بعامة: لم يكن 
بطلميوسياً على نحو صرفء وإنما أدخل تعديلات مهمة على بارامترات المجسطي 
ونماذجه. ومن الواضح أن هذا القول انطوى عل قدر من النقد لبطلميوس بلغ ذروته 
ورين 


بظهور إصلاح المجسطي الذي كتبه كُبيل متتصف القرن السادس 0 / الثاني عشر 
الميلادي جابر بن أفلح . وتعتبر انتقادات جابر نظرية تماماً في طابعها؟ !* بشكل 
أساسي إلى اللااتساقات في المجسطي من مثل ترتيب بطلميوس للكراكب (القمرء 
عطاردء الزهرة» الشمسء المريخ؛ المشتري» وزحل) الذي يتضمن بالضرورة» كما 
يوضح جابرء عبور عطاردء والزهرة أمام القرص الشمسي. ولأن هذا العبور لم 
يي ففد استنتج جابر أن عطارد والزهرة يجب أن يدورا فوق الشمس وليس 
تحتها. وفي مناسبة أخرى» يتجه جابر إلى نقد بطلميوس مستخدماً شكوكه الرياضية. 
لقد افترض بطلميوس تنصيف الاختلاف المركزي للكواكب العلوية من دون أن يعطي 
برهاناً على ذلك؛ وحسب البارامترات الخاصة بها باستخدام عملية متكررة طويلة» 
كانث نقطة البداية فيها ثلاث مراقبات للتقابلات بين الكوكب والشمس المتوسطة. 
ولأن جابر اعتبر طريقة بطلميوس على أنها تتسم أيضاً بعيرب منهجية؛ فقد اقترح 
طريقة جديدة استخدم فيها زوجين إثنون من التقابلات وتنب أخطاء يطلميوس» 
وحصل على انتائج صحيحة من ناحية رياضية. ولسوء الحظ. فإن الشروط التي تطلبها 
من المتقابلات كانت مما لا يمكن مراقبته في مدة زمنية قصيرة إلى حد 
ع الكركبي موقعه بشكل جوهري. وعل ذلك» يبدو أن جابر كان 
أنه لم يكن يملك الكثير من الحس العملي'*©. 


ضياً بارعاء إلا 


ومن ناحية أخرى؛ شهد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في 
الأندئس مولد مدرسة مهمة من الفلاسفة تشمل شخصيات كابن باجة وابن طفيل 
(قبل 4:هه/ ١119م‏ امهه/ 1186 م) وابن رشد (١7هه/1117م ‏ 40ده/ 
مولام وموسى بن ميمون؛ اعتبرت النظام البطلميوسي للعالم على أنه جرد أدة 
رياضية قادرة على حساب امواقع الكوكبية بدقة ولكنها عا. نْ 
(الطبيعية) للكون؛ وذلك لأنها من ناحية أساسية استخدمت خطوطأ ونقاطا هندسية 


(34) عن الملاحظات الفترضة حول العبررء انظر: مددقك ,تعاءفاد0 #مطوماظ 6مدع3 
فم جدمةة رمتعف اوت امسطرعه فممميعة نمأ جحاتتمدم؟ برسكعاة فده معلا كه ماردومةة لتقم وق 
وسممايه | بدوادم) كل كا بعمخبوعة سومدا سمج داعا لمصتقملة فس يمسا نا «ماامجممط0. 

37 بوه ,(1985 بملعامومة 

(10) عطقك ,«ملفم»»3 .3 اعمط :85-107 .وم ماله دذة عاطقل أ رسومووعاقم 16 طعومة 
مدنا لماتمية مذ له ومتعميات مد ونا عتمم ع ومتفس؟ بنط امطاءا! ومناععاه! ولطماقة مطل 
سمقساك د موساه! 4 امسو ها مك0 بمدج عله بمطتلدة قمد ومنل نما اعجو #متتع و3 د 6ه 
بوفمسعنة 5١‏ :2ه «معاة بن اعم جم/3 لدصتقملة قت تصتعماء عذا جا عمصاعة إه ربواعال1 مط جا 
عا ببطمالة همل نامل دملفة مدوندمم معد متمفةة هاه معطمو عممدموةة .11 فص ,301-512 نمم 

207-04 .ور ,(1957 بجوففطست) 1 بسضيوولام ناض بر«متوجعا لمندماء0 [ه برومنعاقة 


آخينا 


بدلاً من كرات صليبة» ولأنها تعارضت مع فيزياء أرسطو. وقد حاول بطلميوس نفسه 
أن يتغلب على أول هذه العيوب في فرضياته الكوكبية: وهو عمل تصور فيه وجود 
حلقات مصمتة بدلا من الدوائر الرياضية وحاول أ حجم الكرزة. رهذه 
الفوضيات كانت بشكل واضح معروفة في الأندلس قبيل متتصف القرذ الرايع 
الهجري/ العاشر الملادي» وذلك لأن القاسم بن المطرّف في كتاب الهيئة يعطي قائمة 
بمسافات الكواكب وحجومها ماثلة لما ورد في عمل بطلميوس' لبدية 


ومع ذلك ظلت فرضيات بطلميوس الكوكبية على تعارض مع فيزياء أرسطوء 


المبلادي» ولذلك قام ابن باجة وابن طفيل وابن رشد بعدة محاولات لإقامة نظام كوني 
(كوزمولوجي) له القدرة الفيزيائية على البقاء. ولا نملك أبة معرفة مفصلة تفصيلاً 

كافياً عن النتائج التي حصل عليها ابن باجة ولبن طفيلء ا 
بنفسه بإ اق جهوده التام في هذا الاتجاه”” "». ولا نجد إلا في كتاب في الهيئة لأبي 
إسحاق نور الدين (بن) البطروجي*" (وهو أحد تلاميذ ابن طفيل) الذي ألف عل 
الأرجح بين ١4دها/‏ 1186م و544ه/ 1141م ظهور نظام كوزمولوجي كامل. 


(17) إماعموا" «ارسعلما" كه ممنوعلا عأطوعة عدي ,دوابلامن اممطممة فتفديع 
(1967) 4 .مه ,57 لها ,0450 وماعمة لمملطوميمطط جمعاجمسار مذ [ه بسمااعممحسةة يمع طامجرة 
(00) -1967 بلللفظ [١‏ .18 نمعفخع) .هام 8 ,تاصطالاساء3 «ملععاطه با كعك عااماطعو06 ,ستوممة اميا 

١ 107‏ رعلاوصد تامار :6 اما ,1983 

(4ة) ,(1952) 10 بأه؟ عائع0 «رقمس؟ دل أ وممفطة رمماءسواط هذه ,لالفقصعفت .ل وأممدر 
دعي امعط وتمسعاماط تعمتدية المممة جماسللهة 5ه م3 .1 بخ قمد ,556536 بوم 
:5665 ع( جا «مالفه 7 فجه «مانصنو رتح ,عله ,مطمداءفمما! ممع جوز «آزقيز هلد خسم 
موفضطست عول مما! زامطسهفضاست] عوافاست) على فمدمة 1 إه عمال جا ورموط 
133-153 وم ,(ق9! عمط رانم مولا 

(14) عط له دمنائ مد ,ر«مموتماء [ه صاوعواط عذه «0 لارتعينظله بادآ ناطق ماصنله عكاز 
178 [ [ 1 11111 
ماه بعاد 2 ,1 بمممنةه3 اه مم5 له ومملونةة عط هذ مقس ملدلا اممف اه6 30 تمسممة برا 
هتاهل مث /ه ومتئقة لنت ,بمحملمه مطاميم 2 قهد ب(1971 بوط بواتمسعيطمنا علولا بات يوعناط 
ا 111110000 
(1952 محمد دندم تلت 

وحول التأثير الأرروي في أفكار البطروجي: انظر: .4 ثازقعنه اه .5 لإسعاماط» ,طعدملا - أيه .5 8 
|[ [ [ |[ |[ |[ |[ |[ [ | #ز[ ز[اؤز[ز[ز[ [ ز[#[1[1[ 111111111 
.124147 مع ,(1985) 35 باه رتعمومامق 


ينا 


ويتصور البطروجي» بما أتيح له من معرفة محدودة باثوافر من كتب الفلك” را 
متمائل التمركز على غرار ما دعا إليه يودوكسوس””؛ ومستخدماً نماذج هندسية 
مستمدة في باية الأمر من الزرقالي» كما قد بير غولدشتاين» يزيح البطروجي 
نواقل بطلميوس وأفلاكه (دوائره) الثانوية إلى منطقة القطب الشمالي لكل كرة كركبية؟ 
وبذلك أصبحت كواكبه محافظة على المسافة نفسها من مركز الأرض. لكن عل الرغم 
من أن البطروجي يظهر براعة ما في تصوره النماذجهء إلا أن نظامه ظل وصفياً تمامأء 
وفيه الكثير من العيوب واللااتساقات» ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل 
الأساس لحساب مجموعة من الجداول. وعلى أية حال؛ فلأن اهتمامه الرئيسي الصبٌ 
على بناء نظام كوزمولوجي متوافق مع المعطيات الفيزيائية: قمن الهم أن نقول كلمات 
قليلة عن أفكاره الفيزيائية والديناميكية بشكل رئيسي. لقد كان كل من ابن رشد 
والبطروجي مهتمين بمسألة تبرير كيف يمكن لمحرك أولٍ منفرد أن ينقل الحركات في 
اتجاهين متعاكسين: الحركات اليومية من الشرق إلى الغرب (بسبب دوران الأرض) 
وحركات خط الطول من الغرب إلى الشرق. ولتفسير ذلك استخدم البطروجي 
أفكاراً مأخوذة من الديناميكا الأفلاطونية المحدّثة وليس من الديناميكا الأرسطية. 
فالدوران اليومي ينتقل من المحرك الأول إلى الكرات الكو على الرغم من أن 
المحرك الأول منفصل عنهاء وهذا !| عن طريق الإث نظرية 08 
في الأنلاطونية المحدّئة التي تنص مثلاً على أنه عندما يرمي رام سهماً فإنه يجْمْل 

القذوفة بقدر من القوة (الدفع) يسمح للسهم بالحركة حتى لو كان منفصلاً من 
المحرك (الرامي والقوس). ويفقد السهم بالتدريج دفعه؛ ويتضمن ذلك إبطاة لحركته 
حتى يقف ويسقط إلى الأرض. وهذا الإبطاء يؤثر أيضاً في الكرات الكوكبية نتيجة 
اليعدها عن المحرك: ولهذا السبب بالذات نجد أن الكرة النجمية هي الأسرع يليها 
تنازلي في السرعة كرات زحلء المشتريء المريخ؛ وهكذا حتى القمر. أما 
حركات خط الطول من الغرب إلى الشرق للنجوم (مبادرة الاعتدالين) وللكواكب 
نْتُحلّل على أنها تأخير (تقصير) يناظر هذا النقصان في السرعة ير (خط 
الغرل) يعون للك اما يكت ل ا 00 ويضيف 
البطروجي إلى ذلك أن كل كرة كوكبية تحس برغبة (شوق) لتقليد (أو ال 
الكرة التي تليها مباشرة وتحاول أن تبلغ كمال الحركة المتقولة إليها من المحرك الأول . 


700 المصادر الثي يقتيس منها هي: المجسطيء كتاب الزرقال الفقود حول الارتجاج وكتاب جابر 
الإصلاح. وربما يكرن قد اطلع عل كتاب ثيرن يعنوان: #تمهمصاء +لا إه سااصود00. 

(1) اننظر: عاط فمة ,246251 بوم ,(0954) 29 ادن #مشدمرى ندا برفمعصمك اوماق امدوف8 

هذا بوم ,(ة097) 4 لادب ,و#ممصعا [ك عاطق عل معز لممصود جد رصمو مدا تتنفهه ”موا غامد 
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لفايل 


وهذا الشوق (وهو فكرة من أفكار الأفلاطونية المحدثة) يعرّض عن التقصيرء ٠‏ ويطابقه 
البطروجي مع الحركة الشاذة لكل كوكب في فلك تدويره (الدائرة الثانوية) 
ا عل لاله ينا طيتوقه لل تام في تفسير العالم الطبيعي يُعزى بشكل 
رئيسي إلى عدم كفاية الأذكار ال افرة. وعلى الرغم من ميل البطررجي 
لتاريخ الفلفة» إلا أن علم الفلك لا يصمد للمقارنة مع التطورات العظيمة للزرقالي 
ومدرسته الذي بلغ يفضله علم القلك في الأندلس أل منتوى لهي 

ولريما يكون من السابق لأوانه أن نحاول الوصول إلى نوع من الاستنتاجات من 
هذا المسح الموجز لتطور العلوم الدقيقة في | الأندلس. وعل أية حال فأودٌ أن أذكر بأن 
معرفتنا لهذا الرضوع قد تغيرت تغيراً بالغ في السنوات العشرين الماضية. فحتى مدة 
قريبة نوعاً ما كان ب أن نقول إنه لم يكن ثمة ما يمكن تسميته بالرياضيات 
الأندلسية؛ ولكنء استناداً إلى الأبحاث التي تمت حول الملك الؤتمن وابن معاذ 
الجياني» فإن هذا القول لم يعد قولاً صاياً. ويظهر ابن معاذ أصيلاً في دراساته لمفهرم 
عند إقليدس؟ ولو بدا أن أبحاته في علم المثلثات استمدت بشكل أساسي من 
ا ا 
الإسلامي» فإن جهده في هذا المجال؛ عل الرغم من ذلك؛ كان على الأرجح 
اللغاية لتطوير هذا الوضوع في ا مغرب وفي أوروبا اللاتينية. وأما بالنسبة إلى 7 
فإن الوقت ما يزال مبكرأ للحكم عليه بيد أن أبحاث هوخندك تشير برضوح إلى 
أصالته. ول أية حال. فهاتان الشخصيتان شاذتان. وذلك أن الرياضيات الأندلسية 
لا يبدو أنها فد اكتسبت الأهمية والاستمرارية (الخاصة) اللتين كانتا مثيلتها المشرقية. 
وإذا كان علينا بالفعل أن نغير من مواقفنا في المستقيل» ٠‏ فإن ذلك سيستلزم على 
الارجح اكتشاف غغطوطات مثل استكمال المؤتقن. 

ويختلف الوضع تماماً عندما نأخذ في الاعتبار تاريخ الفلك في الأندلس. 
وثلمس هنا اتصالا ر واضحاً في الدراسات الفلكية من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي وحتى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي عل الأقل؛ ونجد أيضاً 
شخصية رئيسية: الفلكي الطليطل المشهور الزرقالي الذي تسيطر أفكاره الفلكية 
ومسالكه البحثية على تطور الموضوع لمدة تزيد على قرون ثلائة سواء في الأندلس أو 
في المغرب. فحتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ظل الأندلس فرعاً 
للمشرق الإسلامي في علم الفلك. وأما حم التقليد 0 
الخرارزمي كان ذا تأثير قوي في وقت أصبح فيه المشرق فؤنها ل تفعل إلا 
القليل لرفع شهرة البلد في هذا المجال. ولكن وصول الزرقالي غير من الوضع تماماًء 
من ناحية أنه أسهم في تطوير نوع جديد من الفلك الأندلسي يتميز بمزيج غريب من 
العناصر الهندية (السندهتد)ء والعناصر اليونانية (بطلميوس) والعناصر الإسلامية 
(البنَان)ء فأضاف إليها عدداً من الأفكار الجديدة (الارتعاش؛ حركة الأوج الشمسيء 

تحقنا 


النموذج الشمسي باختلاف مركزي متغيرء وتصحيح التموذج القمري البطلميوسي» 
التي كان لها تأثير كبير للغاية في كل من الغرب وأوروبا اللاتينية وأحياناً حتى في 
المشرق. وإلى جانب ذلك يجب أن نضيف تصميم أجهزة حسابية جديدة (الاكويتوريوم 
والأسطرلاب الكوني) واسترداد التقاويم الدائمة وظهور كوزمولوجيا جديدة تحاول بناء 
نظام فلكي جديد متوافق مع نوع من الفيزياء كان نتيجة مزيج غريب من العناصر 
الأرسطية والعناصر الأفلاطونية امحدّثة. إن الصورة في مجملها تبدو أصيلة على نحو 
رفيع داخل الإطار العام لعلم الفلك الإسلامي. 


ا مراجع 


بر «معرعظ م«صطء0» .(كله) ففصسدة متلال مه مهاعتا! ممفمسهظ رعمعالا رمعصم0 

ملاسم نه ؟اكار هأ مك كمطعجة دع امعمار يها ##طمد ومتفطى بر دماء1 :«معنعتزه ا 

كقللة/[» مساناعمط بهدماءمدظ ع3 فمفندى متا تهمماعوعمظ .لا معدملا عله 
.1990 بعطمعة معمءك ها عل مزجماوزةة عل «ددمعوثللة/ 


أقوناولاء منرم ”ماعل 26 .(كلفة) مك5 وتلناد مه وندط عدم عمتع]! رومصم0 
-معلللة!1 عقلاة2» ماناناكما رهمماعععد8 عل لملتدى«زمل] تهمماعمية8 .منوم8. 
.1987 بعطدعة دعمعت هل عل وترماك11 عل «مد 


.تعاذه1 امعتسمممتعا عتسعاءط إن ص3 4 بامدسعنة لمدسلظ ,زلمممعع1 
]0 كدهتاعمعمم؟) .1956 إاعءمة لممتطمموماتطع ممعمفسة تمتطمامقمائ!ط 
(2 نام ي46 ب كعد سمه براعهه3 لمعتطممدمائطع مممتتعسم ع1 


القع اتنا سمعتعصية ناديك8 .كمعسماءى إعمقل أ«جملها عطا از ومافي3 .[.ل إه] سس 
.1983 بتتصع8 66 


مسمماتة/1 تممقممة .كاام معو[ أمعاومممماما عتسعارط .لك فتحوط ييمتكر 
96 ,كاستروم ا 


وحدهح نلضفها! ,أعسوجمعا وراد وماشيعظ .مأممكة غومل بمودعتالولا با مخلاتقة 
مداعدعو ,ممتعة. أعسونة/ل» ماساناكم1 ,عمءاتلمعتت دعممعمهناوع نم1 عل مع ممع 
.1943-1950 بمفمصدع0 نز لضةد]8 عل عطقتم ووتل س8 عل 


.1949 بهههاءهتفظ .عامتتعرقء ماعسمك هأ عل مارماعفا عرامد ومفناكق سس 


وزعجممت نهمه اهمدقا بهأماتميرت متعدم هأ مك هذرماعتط ع جامد جمتفساكة كواعلالة سا 
.1960 ,كمه للدت كعمماعمونامعنها عن بمفع مده 


تمفرمانةظ1 لضفه( .سامةجاله سه كمهفئجك كما عك تماعدعل عمط .هنانة ,فمسدة 
(1492 :88طفا! تعمه تمعامت) .1992© ,5ل مفاط 


كمطمقصة معلفترماتةظ توالاتع5 ,كاتمفماله ب منعدمنت ما .هقحل ,تعمنق قمعلا 
(معمعك .معسامفهف دلت عل مممامناة8) .[19867] ,كمفتمتا 


ينادلا 


.1975" ,اعتسط نهده لع مدظ .علصفامه0 جز ع0 جه مط معفم تع وهنا لات 16 ا 
14 يدامميونة اعنمق) 
رقئة" ب#ا«هعوقت 4 ععطه نار بس نامل وسطلنة هأ عيدو 02 تصوالهاهممها معممرع - 
+1985 


فاسا نصعار0 «ن مدالضل عالكاقة اسع ءعاهممى ع0 :همناهاوسهنا ممممعه - 
.1984 ,تأعنس! بطعنسية .قزم 01 


مد كوقتع كاك كمتفباتت عل «ماع لدعمل :11 أعطمعل ه 1 ائة الم له 34ا' +( ا 

علد "مم #ماينت له ملاعم زه واماتموع #مطلبت هآ عل جر ماءمعت هل ع مام منعام 

كف للن0» ماناتاكمة نهدماعععد8 .متجموجع مقت لامآ بد عك «فأهمهه «مء عماسواع عاق 

مقهواع و8 عل هلدع متا بعطدعم ماعمعكت .1 عل هترماوذة1 عل «هدمولاله/1 
.1989 بكماعمااقي«تمتآ كعمماعدعتاطنظ بز وعدم مصممم 


رش فادع تملا تهمماعتمقظ .أ#دعتفعنج ماعدعك ها عق عامملعنا #تذمد ومافساوظ ا 
بقدواف هه ع3 مستمدفاسة مدقتو جتمن] تممعتماكء8 بمتهماولة عل لهاانعمم 
.1979 ركمماعة لا هالموملة عل لهالنعمم 


ع مانالاكهط نقمواعسمظ ,عطدبة متعممف ها عل مابمعاط رامد ومتفمايظظ .(لع) ا 
عل مملومدة موعدم ,اهمده" بر 6لن34)» مفعستاكدة يفتوهاملئع 
.1980 ركدء اتام وعمماعمعناوم م1 


نقد ولع مفظ :1117 وأهند ء #ع هاماتعوقه مانام مجاه متمد ومافسايه بر عواعده1 ل 
بقمدافوتةى عل ممسممقاسة قمقاكيع دنا ركام بر مااموواتع عل لعالدموع 
1981 


بل متصملاار مل ملهند ء جه عاماتفيي هوم «تاعهة تمد ممتفيليه ومصلة سا 
,سلمممامه؟ نا 14ن0» دؤفستعدة يفتوماملا؟ عل مستاعم1 تمدمامعموه 
.1983 ,كه التادعك معممعموناك دما عل بوأمعمن5 وزعوومن 


لين 


التكنولوحيا الهيدروليّة في الاندلس 


توماس ف. غليك0*© 


مقدمة 

على الرّغم من أن اللاحظات التَالية تعمل في المقام الأول بالشفنبٍ 
الهبدرولية: ولا سما تلك المتضلة بأنظمة الرّيء والزراعة المروية وتلك «التكنولوجياء 
التي نشتمل عل العناصر المؤسسيّة والآليّة سواء بسواء» إلا أنها كذلك موجهة نحو 
قضايا أوسع نطافاً عن مكانة التكنولوجيا داخلّ الثقافة الاسلاميّة وفي التاريخ الرسمي 
لتلك الثقافة . 


أولا: زراعة الرّي وةالقورة الخضراء؛ عند العرب 


مع أن الرُومان استخدموا الرّي في إسبانياء إلا أن الزراعة الجاقة (البعل) كانت 
أساس الزْراعة عند الرّومان وكان التزويد الاصطناعيّ للماء تكميلئاً. إن أعمال 
الرُومان [التي أعجب بها العربٌ بعد ذلك لكونها معالم لبراعة 
هندسيّة للقدماء (الأوّل)] مثلّ قناةٍ شقوبية (5680138): كان 
الئاس بمياه الشرب فقطء وليس لغايات الزّراعة» عل الرّغم من أنْ سدوداً محدّدة 
للماء في اكسترامادورا (##شفتع:8) ربّما تكون في الواقع قد خرّنت الام 
اللاستعمال الزراعي. على أيّ حال؛ فإنْ المسلمين لا بذ أنهم وجدوا أن كثيراً من 
منشآت الرّي القديمة فد دفن تحت سطح التربة. ومن ذلك؛ من غير شك؛ أراضي 


(8) توماس ف. غليك (68:4 .5 معصعنة: أستاذ التاريخ والجغرانيا في جامعة يوسطن. اعثم 
بالكتابة عن اننشار التقانة الإسلامية في اسبانيا 


قام بترجمة هذا الفصل صلاح جراره ورفجمها مام غصيب' 


الذايل 


الرّي (قاتعده) البلنسيّة (هدمعاه) التي تعرّضت إلى كارثة بشريّة في أعقاب 
الاضطراب السياسيّ الذي وقع في القرن الثالث الميلادي. 


لذلك فإِنَ السكان المسلمين الذين استوطنوا تلك المناطق» سواء أكائرا عرباً أم 
بربراًء قد اقتبسوا أو وسّعوا استخدام القنواتٍ الموجودة من قبل» أو أنهم ركبوها من 
ن 00 لتطبيقات اكتسبوها من الشرق. الأدنى أو شمال. 
إفريقيا: الكنّ الظروف التي نشأت فيها زراعة الري كانت خاصة بظروف الفتح العرن 
والواقع الذي فرضه. وقد أناحت فتوحاتٌ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي حركة 
ضخمة للمحصولات الزرا. 3 وبخاصة تلك التي تنمو 
في الهند تحت ظروف الرّيا: اح الزسميّة والتي لا يمكن أن تنمو من دون ري في عالم 
عضن البحر الأبيض التوسْط الذي يتّصف بجفاف الصيف. ومن أبرز هذه 
المحصولات؛ حَسْب أميتِها الاقتصادية؛ الأرّرْ وقتصب السكر والفراكه كالبرتقال 
والْلئِمون واكؤز والبطيخ”"". ولهذا فإلنا نواجه انتشارا 0 
المحاصيل المرويّة» غالباً من أصل هنديّ؟ وتعاليم |/ الز, 0 
الخاصة بكيفية زراعة المحاصيل؛ والمعرفة النظريّة وا 
حوض البحر المتوسشط. وكان ميدان الرّي الخاص با جديا 
من التكنرلوجيا (في شكل الملحقات الهيْدروليّة المطلوبة لتحويل |١‏ 
خها لذ لترتيبات الضروريّة لتوزيع المباه بين فئات 
ومبادى» تحديد الخصص ونظام المقاييس 


المزارعين؛ بما في ذلك مفاهيم الحقوق امات 
وآليّات الإدا/ ة والقضاء في التزاعات والمراقبة الاجتماعيّة لتقسيم الميا). إِنْ الأعراف 
والقواعد الت ني تلم بمرجييا الزّراعة ٠١‏ وهذا ما أودٌ أن 
أؤكده ‏ تكنولوجبا بحد ذاتها؛ لأنه لولاهاء لما أمكن تشغيل المنشآت الفيزيائية والآلية 
للري ووضعها موضع التنفيذ. 


مصادر الدّراسة عن الرّي في الأندلس 
1 إل الهيُدروليّات بصرر مباشرة؛ فإنْ دراسة الرّي 
الملحقاثِ الهيُدرولية 
8 في أطروحات تق ؛ 71 ين 
بعض العلومات حول كيفية تركييها بالفعل- وم هله الأوصاف بسكن تفلسها ويا 


)١(‏ اتسظسسر؛ غامع#ة عنسعاطط رامع عط هذ ماله ومامةا تمسطلساج 
ومتساوم8 لدتسلعتهم طح عذك» فمه ,(1983 كمه وافصعندنا موففطست بعالا بجوف ا طهوم) 
.8-35 ,وه ,(1974) 34 اهب ,رجمنعقاة عنومدممظا زه اممصادل ه100 7001 ,ممنعدةانه ع1 ده 


نل 1 ملعم 


لكقنا 


ضوء الذلائل الأثري ريّة وا معلومات الأثثرويولوج. 


ٍَ ب الوصفيّة الحديثة التي يجب أن تعد 


التي تسق الغزو السيحي ولتي تن 

تكش عن معلومات كافية تؤيّد الذلائلَ الوثائقيّة الهائلة لأنظمة الرَي الإسلامن مي 
استمرّت إثاذ الحقبة المسيحيّة. وعلى العموم: فإنّه حيثما صادف السيحيّرن أنظمةٌ ري 
عل في أيام العرب». وثمة 
نؤعان من الوثائق بق أثبتا أنهما في تقديم معلومات حول الكظلم الإسلامية السابقة , 

الأول : كتب دهوان | الخطط (سجلّ حصص الغزاة من الأراضي المفتوحة» 
(0؛مع#نسناتومء؟) أو تقسيم الأراضي» التي تسججل التضاريس البشريّة ريه لالس (مع 
أئما ليست من دون 1 تحريف) كما وجدها المسيحيّون”". والقاني: سجلات 
الأملاك للاوقاف الذينيّة (الأحباس «82016069»): والوثائق المتصلة بها الترجمات 
الإسبانيّة للسجلات العربية للأراضي في غرناطة ‏ التي يمكن على أساسها إعاء 
مؤسْسات الرّي في غرناطة النصرية» عل الأقلّ جزئي”؟2. وآخيرآء فإنْ الذراسة 


(؟) انر في ما بلي الهامشين رقمي (4) ر(19). إن معظم الوثائق الخاصة بفثرة ما قبل الفتح ترجيع 
إل غرناطة بني تصرء وبالتالي فهي متأخرة. 
(؟) انظر مثلاً سجلات الأراضي لمدينة بلنسية رمدينة مرسية؛ ع1 20 فقة #6مدمةت :24.2 
رما صافقا م6 مامعلاما ج ممع همه :(1979 بمسموددك) .هاه 2 بعاعطله/ا مك امعساجمرعة ,محمد 
,حهتنامعك عمو مموفاميهة عل رمنعره5 وزععمم ,كملده! 1665 عمال رمم ملستددعمم وفامئة» 
+1960 ,افش 31 امن بممنعه؟ ,تملسو تل ه71 ومتفسادع عل وامسممظ 
أنا نصرص سجلات مبورقة قموجودة بالصيخ اللائينية والقطالائية والعربية. انظر: 

.75101 بوم ,(30فا) 3 بلكب روقجمة بموسجيعل! من مممسلعديه مطدمة منستدموه7» بهلموو! أفوقق 
انظر أيضاً دراسات يوفيدا عن أسماء الأماكن التملقة بالياه في ميورقة: ذ تعلونق» بملك200 لعممم 
ها مك مالا «اسمصطيعو؟ امك ممقئة ك ومموعد مومدرماا عه متستمدوما ها ع ميلا تددم 

.382 1) 10 ملم يعماتفومو 40 لمامومق 

(4) حول فائدة كتب الأوقاف موعنطةة] و3 ووتناتة» في إزالة الغموض حول ألظمة الري 
الأندلسية انظر: عل معاك منوتاعة لغ د مهعا؟ لم عطممة منومامعتعم 1 بطح تمملامداة عفدل 
تعدوه ده بها ا جاه ثمامممح عومج مطامط مل معطت عمل عقوم ب(36011-/61 وملوثة) مشتعدره 
.1415 ,ماسلا ,مما مامكا بز ماجمنعةةة عل متموعادت 1 اقل عماعة تعابط ع جومادميوجا افك 
وففعدوا! ها مه حمس تصصلة #متفسعظ عل داتعا تمتعدلة) جام 2 ,1926 عل #ملتساممة ع 16 
65 متها بجوم ,2 ل ,(1989:1] اسل م3 


يايلا 


امقارنة بين أنظمة الرّي الإسلاميّ في الماضي والحاضرء في كل من سورية واليمن 

هات عطقتي من الشرق الإسلاميّ اللتي كان هما بارزاً في الرّي الأندلسي) 

وفي شمال إفريقياء من المتوقع أن نكشفٌ عن مؤشرات مهمّة عن الأصل الحضاريٌ 
الي لي القلن» 

في السنوات العشر الماضية: أي في الثمانينيات من القرن العشرين تضافرت 

مجموعة من الظروف التزامنة لتحفز من دراسات تاريضيّة جديدة عن زراعة الرّي 

ان 0 الإسلاميّة والإسهام الإسلامي. ومن هذه 


الحوافزء يمكن أن أذكر: 
نظام الحكم الَذَّان (قعامودمادة ع معسنهفة) الذي حثّز وول عدا 
كبيرأ من الدراسات ذات النؤْعيّة العالية عن التاريخ المحل. 

 '‏ تلاشي الإجماع القديم للقروسطيّة الإسبانيّة» التي ركزت على زراعة الحبرب 
كأساس للزراعة, 

اننعاش عملم آثارٍ العصور الوسطى الذي ولد عدداً كبيراً من الفرضيّات 
الجديدة عن | الاجتماعي في الأندلس» بما في ذلك بعض الأفكار المثيرة حول 
الزراعة الهيّد 

وهنا سأقصر مناقشتي على دراسة أثريّة واحدة» لأنها تبسط القرى والقيوده ‏ على 

حدٌ سواء ‏ لهذا الغرب من الدراسات. دعتسي بدا 0 
(:26كنا وجوان ماتيو (ن6ادا ندهة) ومجموعة من علماء الآثار والمنخضصين بالقرون 
الوسطى يدرسون عدداً من المواقع المروية في إقليم قسطليون (دفلاءاقدم) من أجل 
دراسة الأصل والأنماط الحضارية والتاريميّة لي في النظم الم 
والإسلاميّة والمسيحيّة. وكان من نتائج دراساتهم أن الف ا الإسلامي ال يمير بشكل 


(5) انظر: مقموي8 ها و متتل طفن مستصف عمط بر متفسو»ج امل ماممادلاق نات ب ممسملطةت 
له" هن (متسمدت) وا( معلوميين جبماستصددم مكجومتاذاة تمدعامج بر لمملتمور 
(7) معظم النظريات الثيرة للاهتمام صدرث عن ميغيل بارقيلو ويجموعت. اظرة 

«ماجعمفم عن ملمقمدف دنا أعدامفم ف له ده ممفسوتهز ممتعموت ع0 مقصواط لله رقاعديده لميواا 
1 امه افا تماوماة + ماومامسوعا بعقفائة ممجدة وت صوا 8 ننه امتصييع جومم لدعمو 
بماد .وج ,1 للدت ,929ل عل #مطوولي مك 14-15-16 ,فا صعافر ,ممافاا متقمفا بر اعمال مل مموعا. 
اه لعفن ممتامد له طتعضع ها بستلطمانة متومادصيوية مس عتمداته ,لسطة ومصفاة ققد 
اه امعافعه مأومادسوما ,دعل بلط طوعددة فحد جمصشعتة مسؤا؟ بفلعممة. امموناط تدا رمتسمو 
(198" بسكت لدرمانقة تمممتممة) المصتقمد ماممنطتة متكت ,مميصااك مامد ايه ممصلة مط 
166134 وم 


لديل 


جذري المدى الذي كان متيّسرا للمحاصيل والتكنوئوجياة؛ وأنّهء بسبب تمجير السكان 
ونمط ترك الزّراعة في أزمنة الحكم الإمبراطوري المتأخرة؛ «فإن العصر الإسلامي ذا 
التكثيف المتسجدد والإنتاجيّة الْحَسْنِة يكتسب شهرة غَيْرَ مستحقّة بسبب هذا الانحدار 
الأساري في المطلق9؟, 


يُقم لنا كما 


فقد اعتقد الإسبان التخصّصون بالذراسات العربيّة ودراسات القرون الوسطى» 
من جيل ميغيل آسين بالاثيرس (ومعوله! عتعة اعدعة38) وكلودير ألبورنوز 
#مدعمماى ##طعمةة منفدهاء): بأنّ الفتخ الإسلاميّ أضاف نقط با سطحياً 
لسكان البلاد الأصليين الذين استمروا في تمثّل سمات الشخصية والثقافة «الإسبائية». 
وهذا رأي «توميّ إسبانٌ؛ رُفع إلى مرتبة العقائدية القرمية تحت حكم فرانكوء الذي 
اعتئق تأريخ سانشيز البورنوز» الجمهوري المنفي؛ رغم أنه يشجب موقفه السياسي ٠‏ 
هذا الرأي؛ الذي س «القومية الإ (معنمهمدنةة-صدم)ء يُعرف حالياً في لغة 
المؤزخين «بالاستمراريّة» (:مونناهناههه). وني أعقاب أميريكو كاسترو 860غتتة) 
6 الذي اعتقد بأن ثنة مُْعَطُفاً ثقافيً اجتماعياً حائاً قد نجم عن الفتح العري, 
اقش كشير من المؤرخين من أبناء الجيل الحاضرء وكل الإسبان لضيو بنك 

! بأنْ تناقُفٌ المولدين (أي التبادل‎ ١ 


أمريكوء فإثنا نعتقد أن م ما هر 'إسبانّ؟ (#نمووونةة) لا يمكن أن يكرن « 


والعكس بالمكس”*. لكنّ الهجومٌ التاجح عل القوميّة الإسبا: 


أفرزٌ نوعاً جديداً 


00 جه ممدمة تمتموة متعم مذ جممامرومم همهم ومتاموتسكه بزل غ] معطي :18 تقر 
482 ١ج‏ ,0985 15 بأ0ب بتطرمجومة© سمعاممسا [ه #مناسامصعاء عل إه ملمسمار «اتمتوة0 عتسملنا 
يني (سصندردهعددموة) بأنه هررم ممزبة» بنجاح من التكنرلوجياء والأشياء 
اننظيمية» (ص 414). وفي الرأي المبسوط هناء فإنني أعنبر تكنرلوجيا الري أنها 
الزروعة بعينها والاسترنتيجيات الخاصة بإدارة النظام الهبدرولي. 
التشعيات الانثروبولوجية للمناظرة بين كاسترو ومانشيز ألبورنوز في: .5 جمتدهطاة 
جذ ومتلساى #«التموسمت «ممادناط اتتعدمة هذ رمدم برممتممعاوعظ هم كد متتس اممف تمان 
كه مسمدرة منصطظ ج50 :(سرسسهة8 امت طضم) جكذككا وم ,(1968) 11 أن رجماعطة! فم بوامام وق 
معتفسفه قمة ,157-171 بوم ,(0978) ١‏ .اك ببروماماءمة بن ومافسة متا مومت «بعتموة دامس 
وتصمةل) 21-22 بوم بزمدمتيمة) وموم طعا ببلتسالتت متومامومماهة ممد ممماطلة لها اوملعت 
.لقجة .مم ,(1983 ممعم 


حكن 


من التصلب الذي يؤذي إلى العدول عن إعادة التظر في الاستمرارية المؤسسية بين 
إسبانيا الرومانية وإسبانية الإسلامية؛ لأنّ أي إشارة إلى «البقايا الرَومانيةه سوف توصم 
بالاستمرارية. وهذا يجمل جيلاً جديداً من علماء الآثار الملختصين بالقرون الوسطى 
معلقين دون استقرار على قرار حاسم لأنهم لا يملكون بنية نظرية قادرة على إعطاء 
الدليل على أنظمة الرَي أو عل الفخّارء للاستشهاد بالثالين الأكثر بروزاً في سياق 


ج التي توصل إليها بوتزر يجب أن يحسب لها حساب. ومع 
ذلك فإئني أتمذى الفكرة القائلة العرب قد اكتسبوا (وربما البرير «شهرة غير 
مستشقة» في إطار تجديد قاعدة 5 


ينطري على غاطرة إحياء الإشاعة 


خلاقاً! إن رأينا هو العكس تاماً: 
فالتشاكل بين الرّراعة الهنديّة» وا ة الرّومانيّة والفارسيّة: والتظام 
القانوي لتوزيع الياه الذي يتضمن عناصر من من النماذج البدوية الع 
والتشريع الإسلامي والأعراة 2 
التفكيك؟ مكل صورة 


الي الرر, 


وعلل الرغم من التقيّد بهذه القضاياء إلا أننا نستطيع القول بأن ميزة دراسة 
بوتزر أنها تززدنا بنموذج لدراسة مثل هذه النظم من خلال إخضاعها للتحليل. 

إن النظام السائد على نطاق واسع في الأراضي الغريئية قد أسسه المسلمون 
وأقاموه على أنقاض شبكات الرّي الرومانيّة. كما أن نظام الميسر (ريٌ القرى الذي 
يعتمد على مياه الينابيع) ونظام الميكرو (الذي يعتمد على الصهاريج أو على الأحواض 
والنواعير) لكل منهما أصوله المختلفة. 

إن شبكات المبسو (8050) والميكرو (8110) في الجبال المتجاورة لم تكن مركبة 
فوق إنشاءات الزي التي كانت مقامة قبل العهد الإسلامي: بل إِنَا تمل امتداداً مهأ 
٠» 0‏ وبشكل خاص خلال النصف الثاني من عصر الانتعاش 
الحادي عشر والثاني عشر): ومن المحتمل أنْها كانت من عمل 
سكان البلاه الأصليين الذين تعغرض أجدادهم للمتأثير الثقافي الإسلامي وصاروا 
مسلمين يتكلمون العربية!؟. 


للق :499 بم قلطا له 64 ماما 


الاين 


إن التعسّف في البحث عن الأصول وتحديدها مع ما يوافقه من أحكام على 
الجوانب الثقافية» يفسد التتائج المتميزة لهذه الدراسة (مع أنا تصف الزراعة في شرق 


2 


ثالثاً: أنظمة الرّي الكبيرة 


يزوّدنا الشهل الغرينيّ الجنونٍ لنهر الميخارس (505هز86) بأفضل شاهدٍ أثري. 
كما أن القطاج الغرنَ الأقصى؛ القاحل في الوقت الحاضرء فيه بقايا عدّة قنواتٍ 
رومانية. أما القطاع الأوسط فيّروى بقنواتٍ أنشأها المستوطنون المسيحيّون في 
السبعينيّات من القرن الثالث عشر الميلادي. وأمًا الثلث الشرقي من السهل نهر غنيّ 
بأسماء الأماكن العربيّة» وكان بؤرة الاستيطان الإسلامي؛ إذ وصفه المؤرخ الإدريسي 
بأنه منطفة مزدهرة وكثيرةٌ المياء”''2. وعلى الرغم من أن بوتزر يعتقد أن أسماء المواقع 
الدراسات في اعتبارها معالم ثقافية©: إلا أن مثلّ هذه 


الجغرافية العربية قد باا 
الدراساء ذي إلى نتائج لا تختلف كثيراً عن عمليّة المسح الأثريّ التي أجريت على 
منطقة بوريانا (قمهنعن8)؛ أهمْ موطن غنيّ بالياء كان يقطنه المسلمون؟ فالأدلة 
المستمدة من أسماء الأماكن تؤذي إلى نتائجّ ماثلة . 


أمَا في أقصى الجنوب: في منطقة لورقة (0:08): فيجد رويرت بوكلنفتون 
(دهنهةناءاءهط غيعاه2) أن ما نسبته 58 بالمئة من القنرات يحمل أسماء يرجع ناريمها 
إلى ما قبل الفتح الإسلامي؛ بينما توجد تلك التي تحمل أسماء عربِيةُ على الْحدٌ 
الخارجي من المنطقة» وتمئل تمديداتٍ بناها المسلمون على نظام يعود إلى زمن سابق. 
من ناحية أخرى؛ فإنّ ما نسبته 51 بالمثة فقط من القنوات في منطقة مرسية (كةنا3) 
تحمل أسماء يعود تاريخها إلى ما قبل الفنح الإسلامي. وتشكّل تلك القنوات الني 
تحمل أسماء عربيّة شبكة متماسكة؛ بينما تظهر تلك التي تحمل أسماء من قبل الفح 


0 حول هذا الرأي انظر تمليقات: #ستتدائة! عه فناصدج هله ,نامل امدوتالة 
تنا مما رتفدلا مفسماة فجد معدمؤيت لماحم متتداة ,متععمظ لسسواقة نمز متساطفمة 
ب«اتعلمط جتفس عت امسقامهآ جد جمللماط مه جسلة) (ممبمللمية عل عنا! عل (دإنمسي جل) #مشمميية 

96 بوم ,(1986 

(1) » ممتاسواسله بامسشنية عجزة :> ممسصوة غتفهم فصه ,487 بع ركاذا يله غ16 عمتاسط 
قله ب#لالصامدة امو ك لسعاة .3 عممة جعهة معرملة به ملعسعلة #جوعرمة؟ نسحل فافتامو 
يمه بنع لادلا عة #معتمد ها مذ تحدجدنا اجمار0 معم/2 نع به عفح سقف لة ات نهه! له ممجمللائا 

:138 بع ,(1981-1967 ,ممرة عه وممتعات تم مصم! بتدمله'1 عن «متتاة نومري عام 4 معام 


يلل :480 بم ,قاط ,له ا6] مسالا 


ليل 


فامسلمون ل على رئعة من ار 4 اك تروى باعتدال (علماً ا 0 0 
في لورقة أصغْرُ بكثير من تلك في مرسية)ء وأعادوا بناء أنظمة الرَي ووسعوها؛ كما 
أنمء إلى الحذ الذي كان فيه المستوطنون العرب و/ أو ١‏ بر جماعا. قبَلية. أعادوا 
إجراءات التوزيع والإدارة وققاً للقراعد القبلية (وهذ: 
المؤّفون السّابقو الذكر) . 

إن أراضي الي في مقاطعة بلنسية تمكل صورة مشابية للصورة السَاب 


8 3 قالاستخدام ل ا الي منذ 5 
الراب ابع الهجريّ/ العاشر المبلاديّ على الاقل؛ أذى إلى طمس الآثار الشابقة أو جعلها 
صعبة الوصول. ومن الجدير بالذكر أن من بين القنوات الرَئِيسيّة وفروعهاء النصف 
تقريباً بحم أسماء عربيّة» بما في ذلك قناةٌ مِسْلانا (اها:ز88) (منزل غطاء) وفافارا 
(00نجج) (هرا ة من قبائل البربر) وراسكانيا (852512) (وتعني 


)١1(‏ مفمماتووة تمعدما انز دفعوظط مع وعطصفمم بر طدعة كوأدومو مه ,ومودالامو" امعطم 
لمماممك ها مل لقمه6 مولام 3 إن امادعصيم تعجمم «متفميه امل ماوماملط ماه مملستم ممم 
462473 بوم ,فوا بمتعملةا) مجمامصمله!7 مماليفمم م00 “ل جمةالعشومد 00 
وهل الرغم من اعتقادي بأن أسماء المواقع الجغرافية لها قيمة أثرية: إلا أنني لا أظن أن دليلاً كهذا يسزغ 
التعميمات الساذجة التي تفسد دراسة بوكلتفتون الهمة. فهر يقول إن الاه كان يباع في لورقة يسبب 
«الرأسمالية؛ للمجتمع الروماني (القوطيّ الخري) (ص 418). وانظر أبضاً تعقيب بارثيلو على هذه 
القالة في 14 بم وتسطمفمة مستددمفنة! من فتتومي هله ,خام مما 
(14) يُلكِرٌ المعارضون للاستمرارية (كااننا080015ه) وجود الأنظمة الكبيرة ف 
والإسلامية عمل السواء. وهكذاء بالنسية لرامون ماري (01ىه94 مشتعة)» إن الأنظمة ١‏ 
كما يراها بوتزر لم تكن موجودة عل الإطلاق . انظر: جما ده عتمعفمه ‏ 6ه0816» ,انفالة مفسمع 
0 1 1 1 1 11111111 
عل امامل مل 14-15-16 عامسلا ,معلفا متقع كط بر مممنعاة عل متسومادت 1 لعل تماعا جماممامة و 
اذه بم ,1 لام ,1989 
يس كرسييه بأنه ليس هناك أنظمة كبيرة موثقة في الأندلس. ,لومت مماعلوة 
اتعجلا ,صم .لم1 تنه ممامعوعمم عردم «جولمفمفطة م وعدوتسدمفيزظ معسعصه جعل عأوهامغ هتفه 
عدا 
رخلاصة كرسبيه هذه متحيزة» لأنه. شأنه شأن غيشار (فتعضفه6) ريزانا (#ممصده). يراهن عل إثبات 
الطبيعة القبلية لكل أنظمة الري في الاندلس- 


يذاينا 


بالعربيّة «رأس القناة») وفيّتانار (متسهاة©) (دخيط التهر»؛ وهي ترجمة عربيّة حرفيّة»» 
ويناتجر 800اهد»8) (نسبة إلى فخذ من قبيلة) وقناة الجيروس (فتزولة) (من 

القنوات4)» وهكذا دواليك ةٌ العربتٍ 
الرّي الخاصٌ باراضي الري البلنسيّة. استناداً إلى التشابه في ترتييات ! 
تلك اللوجودة على هر بردى في غوطة دمشق. قفي كل حالة يُعتقد بن ماء الثهر 
يحمل 14 وحدةٌ من الماء (في دمشق تسمّى تلك الوَحَدَات قراريط؛ وفي بلنسية 
فيلات) في كلّ مرحلةٍ من مراحل انعطافه '2. لقد تحدّى غيشار (لتمطءنها©) 
تفسيري هذا على أساس افتراضه بأنّ منطقة الري كان يقطنها البربر بشكل 
خاض. . .على سبيل المثال قبيلة هوّارة التي كانت في فترة ما من الزمن ثروي أراضيها 
اثارا ""؟. وانتقد آخرون فرضِيّتَهُ الخاضةٌ باستيطان البربر (أنظر 
. أما بالنسبة إلي فإنني أرى أن الجدل في هذا الموضوع إلى 
توضبح نقطة أوليّة تتعلق بأنظمة الرّي وانتشارها. فالعرب والبربر الذين فطئوا 
الأندلس لم يضرو معهم القنوات أو السدود أو الكواعيرء بل أحضروا معهم الافكار 
الخاضة بذلك فقط. د فإله عند تقييم التكنولوجيا الهبدروليّة في الأندلية إن 
المصدر اماذي المتعلى بالقنوات ليست له صلة بالموضوع. فأيْ شيء وجده المسلمون 
دحره في نظام اجتماعي وثقانَ واقتصادي يختلف تماماً عنا كان سائداً من قبل» 
وذلك وفقاً لقواعد سلوكيّة احضروها معهم. وحتّى لو أن البربر تفوّقوا على العرب 
إلى حَدْ هائل من الئاحية العددية في ينطقة الرّي في بلنسية (الأمر الذي لا يمكن 
إثبائه)» فإِنْ وجودّ إنسان عريّ واحد في تلك المنطقة يعرف نظام الرّي في بلاد الشام 
كان يكفي بأن يُدخل ذلك النظام إلى البلاد. فالافتراض بأن الأفكار والثقنيّات يمكن 


(16) حول الأصل التاريضي لكلمتي عمممانة و «رمسحفة: انظر : #مااسهاجر1 بلاعنات ,5 فمسمطة 
-27ة ,وم ,1970 رم عفدنا فممجماة عقا( بعوفضاست) عصله/ لصف هذ ا مم5 انج 
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30) بْسط الثقاش حول هذا ل الصدر نفسهء الفصل .1١‏ وتم الدفاع عنه في: 
#«اسممرصدت جععهد متقفاكط راسم مذ اانا «طموة سامت فيه علاط علمنات .15 عمصو0ة 
,(1979 حدمت لإاففج “تنا ممممد م" إلا( بدمعممةط) «مالصجه! أمسطلدت فت لمادمك جه «موائععو وم 
50 له مصة7 نظ نهذ «بماشتهومة ها عل مدوم بر جعامة عدمللساعاتط عملدتا كماك لمه ,69:73 بوم 


(10) نه مملسفان فمفماعده مص عل معتوفامروجات #ممصحائة :ستعفع ا باممطلد© عمماط 
عصمل غافقمد © ومنتمو اله باممطف6 » مممسمظ فصد 305 بم ,(1976 بلمصمق تهودافتية8) #ا«طاممه 
122125 بوم مرعوة معره كط ده متمنمعاه #مومومظ1 


نينا 


أن تنتشر فقط عن طريق الهجرة الجماعية لهر . - يكل بساطة ‏ افتراض ساذج . 

معنى الاصطلاح العام الُستخدّم في القعبير عن وحَحدّات قياس الماء في 
عرقي سانا والستى فلا (8) للق عله 08 في بنضية و( في ا 
39 وتعرف من خلال أسماء الأماكن» 
ا ع ترجة بانة 
٠‏ وكلمة (0لة) في كل مكان تقرب 
النظام الاثني عشري (أي أئهاء تمي تَعبّر عن حصّة الفرد 2 الجموعة أو البلدة» 
من الماء. كحصّةٍ من الكمّية الإجالية اللماء في الجدول: أو في جزه من الجدول. أو 
في مرحلة ماء من إمراحل سير سيِه. وكلما كان لا بْدَ من قياسهاء كما في حالة شخ في 


المياف» إلى وُحَدَاتَ زمن (ساعات أو أيَام من 
الماء). إِنْ شب اس في النظام الائني عشري من أجل الرّي في أرجاء 
العالم الإسلاميّ كافة حمل مي من كلمة (518) أساسس السجَة التي تبرهن الذّمغة العربية 
عل ترتييات التُوزيع إلى جنب مع الاصطلاحات لدورة الرّي مثل «006س» 


(الجهولة الصدر؛ لعن يقد أ من أصل عري في بلئسية؛ و«علنة» (من دولةء 
التي تُعتبر مصطلحاً انا كزين عي #دورة» في اليمن وسلسلة الواحات 
الصّحراوية)» وكلمة (:400) (المشتقّة من ١دَوْر»‏ 0 وهلمٌ جرّأ. أما في القنرات 
فكان الم يُقسّم إلى أقسام تامة بواسطة منشآت مائيّة تُدعى القواسم (:000:هم) في 
اللهجة القطالانيّة وفي القشتاليّة؛ لكن يرجد إلى جانب ذلك عدد من الكلمات المرادفة 
العربيّة الأاصل في الأنظمة التي سادت بعد الاحتلال المسيحي » مثل (121250 
كلمة امُقْسَم؛ (دودس) في غانديا (دنههه0), وكلمة شستار (/هادنة) من اشطارة» 
في منطقة «6ق86 ع4 اله/9». وكلناها من كلمات عربيّة تعني «يُقسم)7". 


وأما سدّ التحويل» الذي هو بناء ينشأ عبر جدول ليحوّل ماءه إلى قناقء فهو 


: إها قط للاه؟ 54 3 ,367 بم بمتعتعلولا ماع14 ها وماممق فوت ممالم هاج مل فلات 
ريطا لماه بهكوعلة/) مالعيعف ذ تعامسوا/ ماع وملة/ة عوط امك عطدمة مانجاوممه1 ,ؤامديه8 معصصوع. 
0-0 
لة عربية من توريس (79085) بلنسية مؤرعخة 17م وعغاطة في محفظة ملوكية من 
القرث السادس عشر. انظر: 45 مامه قمة 227 بج قاة مفلاو 
(10) لمعرفة الأصول العربية للمصطلحات التي تدل عل توبات الريء انظر: المصدر تقفسه 
اص 111 (800 ,مفجهااء صن 555 (فلناك بتتعتادتواه) رص ؟؟؟ (تعاونة). وحول كلمة «هاناؤ» انظي 
أيضاً: #طدمة ممنسخ7 1ه مشس. سمتامماط مصوذ فهد عفان ب مسعمةة بمدصماة مسارم إمامماة 
«زواتعسلة) مظعم بعملادة بر مزيعك عة عمطما عط عل فاصنولة عم جه ,"مهمار جل مجن" عامل 
عل مشوماةت 1 اع عمعا تمارواعلة © متومامصومة عطتعة تعمد جه سبوا لظ عد فمتسدممر ودر 
12141 بو ,1 ساون ,989 عل #ملمصتمعة عل 5-16ل-)[ بصا بعولار ملعا هتفع كل بر عامماعازة 

وهي دراسة ممتمدة عل كتب الأوقاق- 


1 


تفئيّة عاميّة عرفت في منطقة البحر الأبيض التوسط والشرق الأوسط القديمة؛ ولا 
يمكن أن يعزى إلى أصل ثقافيء على الرغم من أن الشهود المسيحيّين في فضايا 
الحاكم في الفرن الرايع عشر لليلادي في بلنسية كانوا قادرين على تعوف تلك الشدود 
التي بنيت قبل الاحتلال بواسطة عتدهم. لكنْ هيدرولّات سدود التحويل كان 
يفهمها الجميع» » كما يوحي بذلك ترادف المعنى لكلمة (2د0ا6ة) القطاا 
«سدّه العربيّة (التي ل 5 | الكلمة العاتة العربيّة الأصل (5500م) في 
) وكلتاهما تشير إلى معنى الإغلاق . أمَا الدرلاب الحاليء الذي 


مرتفعة» فهو يرتبط بكل من الأنظمة الكبيرة (مثلاً في 
في تيرويل (اعدمع7)). وفي الحالة الأول كان يُستَخدم لدمج الأراضي ذات الارتفاع 
العالي في نظام مناطق الرّي الأوسع . 
رابعاً: أنظمة الرّي المتوسّطة 

إن تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها في سلسلة جبال إسبادان 4 81868 
(مقفدوءظ هي أنظمة صغيرة تماماً. . . قرى تروى عن طريق ينبوع أو ينبوعين مع 
الهيدروليّة المقروئة إلى حد بعيد بالاستيطان العري» والشتملة 
ات الميا» والشّادوفات؛ والتواعير: والقياس بواسعطلة 
في قرية أهين (منظه)» تُمْزْن مياه التي تأت من أحد 
التابيع الدائمة الجريان في ثلاثة اتء ثم تُوزع على الحقرل الواقعة على كل ضفة 
سب الدور أسبوعياً. وفي قرية شوفر (0608©): كان ثمّة نظامان للرّي: : الأول 
يتألف من ينبوع وخزانين ثلمياه وقئرات» كانت تروي نحواً من تسعة هكتارات أما 
النظام الثاني فهر نظام واضح العالم يروي حوال خمسة هكتارات مع عين ماء يْزن 
ماؤها في سدّ تخزين ثم يُوز ز اس بواسطة ساعة مائية. وهذا 
النظام ١‏ ني يرفع ض الحقول؛ وهناك آثار شادوف وناعورة 
ما زالت بافية هناك. ومن هذا الدليل» فإن مجموعة بوتزر تستخلص بأن «نكنولوجيا 

لة الجبال بشكل خاص» وفي مناطق الري البلنسية بشكل 

0 لجذور الاسلامية والكلاسيكية. إن تقديم دولائب المياه 
المدار بواسطة الحيوانات يشير إلى كفاية أعظمء وكان لا بد من أن يسهل التكثيف 
الإسلامي للزراعة في امناطق التي لم تكن مروية من قبل77©. 


(1؟) 10« بسنت ف رومامسهء1 جعمك دمتامواس] لمصنفماة» ,ملمزات .8 كمصمطة 
:424422 .وم ,01969 

(55) عتسمكة عه ممصم تدتمرك ممعاحمة وز عصعتورومممهوم ممتسوامرك» له اع] ب#ماباظ 
491-196 بجوم «امستوار0 


و1 


إن نظاماً متوسطاً أكبرء في هذه الحالة. من تقديم عربي دون أدنى ريب؛ نجده 
في منطقة بني البوفار (دكدهادترعة8) في ميورقة (08.ما/ة84). فهذه || 
تبلغ مساحتها ستين هكتارء تروى بواسطة اللاء من قناة ثم توزع لياه في خا 
صهاريج ذات نوعين: مكشوف (صهريج بالعربية: (8559ه) في القطالانية): 
ومغطى (جُب في العربية؛ وطادزاه في القطالانية)ء ومن هذه الخزانات والصهاريج 
تروى الحفول المارّجة في نوبات أسبوعية؛ إذ تطوّق الحقول بمدرجات تسمى 
(03205)؟ حيث تعني كلمة «هوتدم» الجدار الساند. ويعتقد أن المصطلحات 
مشتقة من الكلمة العربية «مُعجل»: وأنها أدخلت جنباً إلى جنب مع الذخيرة المرا: 
من التقنيات الهيدروليّة. من جنوبي الجزيرة العربيّة إبات حكم بني غانية في أواخر 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي27. 


إن إجراء التوزيع بالأدوار في منطقة بني البوفار يتوافق بشكل عامَ مع ما هو 
موجود في جدوبي الجزيرة العربية (أدوار سبعة أيامء بأيام تحسب من شروق الشمس 
إلى غروبها» وذلك علل الرغم من أنه يشل عنه أيضاً إلى حد ما. ففي اليمن يوزع 
لماء عادة للمزارعين الذين يرغبون في ري حقولهم عن طريق وحدات زمنية ثقاس 
بالساعات امائية أو أية ادوات أخرى يراقبها مسؤول رسمي؛ بينما في منطقة بني 
البوفار لا بوجد مجتمع ري رسميء وليس ثمة مسؤول يعينٌ للإشراف على توزيع 
الأدواره الذي يتم بالاتفاق ما بين المزارعين9؟". وهذا إجراء نادر في شرقي إسبانيا؟ 
لكنه ئيس مما لم يسمع به. 

إن الفناق» أو سرداب الترشيح (التنقية)؛ تقنية فارسية نجدها بشكل 
واسع في اسبانيا الاسلامية في أنظمة الرّي المنوسطة المسترى. وتوصف القنوات 
أحيانا بأنها آبار عمودية؛؟ لكن سرداب الترشيح الصحيح إنما يبن 
ويكون مزوداً يمحاور عموديةٍ لعز املين الذ؛ 
والهراء. وفي الحقية 5 
تحت سطح الارضء خصوصاً في الأراضي الصعبة؛ التي لم تككن كلها تأسر المياه 


(15) فممطفميدك ذ تمواسة ماله له يعم مومسم ,تسوه معممطعت ماحم ملتماز 

4 بان ,(مدوعممق) ممتلفجودء6 لاقمل" «اجصددة «رزت مله اة) طلم رمه ع مدونه!! عل لمعمو 
منهاات فنك انل عاطمم نت ع7 مه #مامشكة ع2 عمعمط عمااصوموة ك ,32-68 .وم ,(933ا). 
,ملقم متيهة موسا تعد 2 ب بماد مامد بعمنام نعط بك كممفواجموز حمل عنس فومد؟ هن وعمامسفمم 
2134 بوم ,(1972 

6 60 ١م‏ ,1 بقلمسسه6 دبعو مموت 1 
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وكريبيتي (0781116016) [قي بلنسية]!*2؛ وسراديب أحواض الأغبار (أو كةتطامصام) 
عند حوض تبر أندرش (جدمموصة) (في أئرية #معساة)ء التي هي أنصر من 
الفنوات الاعتيادية» وليس لها آبار تتفيس» والتي لا تُعَدَ أنفاقاً بل خنادق مغطاة'”. 
وفي بلدة كوثتتاينا (08نهامع000) توجد الكافونات (5د10200ة)؛ وهي أنفاق ذات آبار 
تنفيس؛ لكتها تحمل الماء من نهر ألكري (هاة) إلى قنوات الرّيّ دون جمع الماء 
بواسطة ١‏ 


خامساً: أنظمة الرْيّ الصَغير: 


الحبوان. إن الذولاب الأكبر حجماً الذي يُديره التَيّارء والذي يرفع الماء بواسطة إطار 
خارجي رأ بدلاً من سلسلة من الأوعيةء يرفع كمي ره من الماء؛ وهو يمئل 
واحدةٌ من سمات أنظمة الرّيّ الكبيرة أو المنوسّطة حيث توجد على الجداول الذائمة 
الجريان أو الانهار أوء كما في مناطق الرِيّ التي في مرسية؛ عل قئوات الري 
الرئيسية"2. والدولاب الذي يديره التيار يمكن تحويلَهُ إلى رحى عمودية تدور بالذفع 
الشفل بكلّ بساطة عن طريق وصله بمحور أَفْقيّ. وهكذاء إن هاتين التقنيتين وثيقتا 


(10) انظر المجلد الذي اشترك عدة مؤلفين في وضعه: عمل كتماط فهه دمعومامت ,فلملا 

تملوهاءمسوعهه ,له غع] فاتدمدظ موثلا قهه ,زع ممالاة عل علل! عل (ت) اممو جلقا) ومفمدسه مموا4 

ممامسمك عه دننااماة تممجا «جممزوفامعدويه دفمومصة عل مرحم نامعالنوت عل موتاسم أمو؟ ع1 

27.231 بوم ,(388) 0:9 ,(متعس اح تعاملممق 

(51) ها قدمة تيع نك امعمعومطسة كه دمتمواصله عدصت ممت أ مصاعع8 مللمرماية 

بك ميمت ما مك توفع جاموقة عه تماعمة عسميف وما اإمابعسلة) جدلمة؟! عل كلامم 

.تقاستةا .وم ,(983) 21 .امم ,وسومفلم/1 

وحول ال غةتطههء؛ السراديب الثي تزود ينابيع ألرية من هر أندرشء انظر: ,قات 2مدر06 لمدصدقة 

تعفاعة مصدمد ص لوا لظ نخد اعتصصهعم عردم ج1755 مه مأستعلة عن دوعا عل مستسمملمه ملك 

ع 143516 بمأصولل رمعا ملفعقا ل متبمنعةاة عك ملنهدام) [ اع كماما جعامماماط > ماوعاممول 

.1101-1126 بوم ,2 امب ,969ل جه ممطاجماممة 

إن السرداب الذي يغذي ينبوع الدررة (#00548 #امعد8) كان له سقف معقود (ذو قناطر)ء تم تمييزه في 
القرن الثامن عشر بأنه من «إنشاء عربية (#طدعة ضاف عة) (ص 01105. 

50 تسافا عه مقدمة تمممة معامدك هذ ممص رعمممميوم وملاموامكه ,لله ام #ماسط 

:49635 وم «التصتهاي9 

كن :175 بع بعتعمله'! لمدملف كط ما امك فم «مائمها! ,1616 


فين 


الصلة؛ والصانع الذي يستطيع أن يصتع الدولاب الذي يديره التيار يستطيع أن يصنع 
الرحى العمودية . 

الكن الناعورة التي تعنينا هنا هي النوع الأصغرء الذي كا يدار في العصور 
الإسلامية المتوسطة بواسطة حمار صغير أو ثور. ومن بين الأندلسيِين الذين كتبوا في 

الفلاحةء قدم ابن العوّام وأبو الخير كلاهما مواصفاتٍ عن بَزْلِ 3 دعن يثاء 
التواعير" '2. ورغم وجود هذه التواعير في كل مكان, فإنها لم تدرس كثير”'"؛ وقد 
اختفت الآن عملياً من إسبانيا. لذلك» فإن مواقعها فقط هي التي يمكن أن تُدْرس 
من منظورّي علم الآثار والهندسة على حَدَ سواء. وإنّ مسحاً أثرياً حدم حديثاً في منطقة 
بياكائياس (585هههاة/9) (في لامانشا 5  ))12‏ وهي منطقة تابعة لمملكة 
طليطلة الإسلامية حيث كاذ 


١‏ رهذه القنيّة تتعق بلك الخاضة + بش الأنفاق للقنوات. وقي الحقيقة؛ كما 
يوحي بذلك اسمهاء كان أيضا ثمة 0 
روبرت بوكلنغتون أن القئاة كانت تُذْعَى 4 في 
عبارة انْقْبٍ البيرة؛؟ وعل هذا لأساسء فإنه يرى أنَّ الأصلّ الثَاريمي لاسم منطلقة 
00006180) هر «المثقربة»؛ أي بثر مع سرداب. .. يعني قناة"". وهذا ١‏ يلكن أن 
يكو صحيحاً؛ ولكن الصحيح أيضاً أن أبار كان يمكن أن تشق لها أثفاق ليس 
فقط أفقياً؛ كما في القنوات» بل عمودياً أيضء وكذلك في الحقيقة بشكل منحرف 
كما في سلّم الَدْحَل للثاعورة. 

و الثواعير امُدارة بواسطة الحيوانات على نطاقي واسع جعل من الممكن 
جّ فائضاً للُّوق. الذلك؛ فإنّ "ثورةٌ الثواعير» كانت مرتبطةٌ بشكل 


(14) نه بوملميهة عتمم هدكاتم ونا متمودة ممتسوتيا! بك ناتك بخمعامة متسل 
71١‏ .و ,(1972 #وطسعة) 16 .أن؟ ,تمصعفهة تفلم تحموم0 «رزوماءفو “«اززير . “دزي عوى دعرو از 
3 

(:) لكن انظر الدراسات الكلاسيكية ِ: عك ابمة ها عه متمماونط هط عتطمق» بدزد فق ممعت وللنال 
حمانا وهل فجد ,1579 .و ,(1955) 1 ,01 بتمتملسوةظ عمدماعافه:17 جر عأومامام متا عل ماماحصا. «رمعنا 
هك مشي © ممم ممتفطارجمت نميهت مل مبهة © عددمكء عك ممقافجمجار ,وممطلدت مامممهظ! فصر 
(1986 بعامتضي مم00 كعممصناطاظ تممطهنا) .لت *2 ,12 :ممعم عن لههنتا0ا ,لدوبابدط جه متفمهمم 
(1]) اتسظير: .ل بعجسعكة ها كه عمضمال» عفنا .7 حصعمطة فحد مناتهلا حدم ممضمو11 
.دم هن) «بمندم5 ,جمقمعمالة/! مذ عمممستعمدممم* لم لرماعلط 

(5©) بهذ سشمشحفله وتمؤق د عدية عل ممصي بز متستدموت؟» ,متو متلامدم لصطماق 

.106 .جز ,(1983 بعممنممة) امقجابصس” ونام ا«جعاذمم بر موا رعجلدوظا عل امردونزة 


1 


أساسيْ مع التَوسُع في الاقتصادات الإقليميّة التي تمز بها عصرٌ الطوائف7"". وقد 
كشفت الحفريَاتُ مؤحخراً في أولبة (01708) [عند مدينة بلنسية] عن موقع ناعورة كان 
يستخدم بشكل متواصل منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
وحتّى منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. وإِنْ أكثر ما يبعث على 
الاهتمام بهذا الموقع أنه كان ينتج أكثر من خسة آلاف قطعة من أواز ّ 
نية باسم (مناكهعكة)؛ من العربية «قادوس6) 
ان القاعدة الذي أوصى به ابن العوّام؛ كطريقةٍ لمنع الانكسار الثاتج عن 
اصطدام الوعاء بسطح الاء: كان قد عرف قبل نباية القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي وثانياً: أن شكل هذه الأواني يذكرنا بالطّراز المتبع في بلاد الشام 9 


أن أضيف أنه في تلك المناطق في إسبانيا التي استخدمت 
كانت مطلوبةٌ بأعداد ضخمة كقطع بديلة» كانت 


الأساس في صناعة الفخار المحلية(*؟, 


سادساً: الطواحين الماثية 
غير معروف عل وَّجْهِ التحقيق؛ إلا أن طاحونةٌ 
الحبوب الأفقيّة والشّائعة (ذات الحور العموديّ)؛ التي كانت تُعْرْفُ في الغرب 
بالطاحونة الاسكندنافية (النرويجية)؛ كانت أيضاً معروفةٌ في الشرق منذ زمنٍ 
مبكر"”. والدلائل الوثائقيّة على وجود الطواحين في الأندلس ليست وفيرة. 


0 ا ا اك 
.74-76 بجع ,مالم | أتسطامة فال أماءد3 جه ومدااععمد مم 
حول التوسع الزرامي في عصر الطواتف» انظر: اللصدر تفسه» مى 18- 8/ا. ولاحظ أنه في مدينة لامائشا 
(دناعههة ه)ء وهي منطفة فيها ثركيز كثيف جداً من النواعير في العصور الحديثة؛ كان الرومان يقومون 
بائري عن طريق انسياب اماه الناجم عن الجاذبية من الجداول الدائمة أو المتقطمة. أما العرب فقد استبدلوا بذ 
النظام كلياً نظاماً يعتمد عل النرامير والآبار. انظر: #قيد1 5 عه لادلا 4 دمدة جدزه0 مدان صلم 
مه مفمتحمم هذه وممامم امل و ممامايت لز عمممصه: مفتلطماتة عدما0» بمممملدة تمطممفة 
1 اع ماعل تعالمافاط © متومامسونا. ععصفاة عصعدد جه قوط لظ تله تستسدمع عدم «رملمامة 
59 بو ,1 امنا ,1989 مك #بطتجماممة مل 14-15-16 ,ماجعجاا. ,ممفاطا ملفلا جر عامماعلقة مف مايوماوت. 
(1م) مه لممافم مماساعه1 لع بداجصامه! حلا فده اتعمونكت #مقد لم5 ,مسجملا غملاصم 
(1957 بملفعدت) (عاممل/ة) م0 - «وفعدول وصا» 
(5ع) ,(1977) 18 .لمم ,سامت فعه رومادساعع7 «بعتدو5 هذ هام6 جأمه81» ,لعنان .© عمسهط1 
كعات د 
((3) يمكن أن تكون الطاحونة الأفقية قد اتتشرت في وقث راحد إلى أورويا الغربية والعالم الإسلامي 

من الأصل المجهول نفسهء «ريما شمال الامبراطورية الروماتية وشرقهاه. انظر : ,عانط/؟ فتععد»70 وزيا - 


لذهنا 


إن سجلات الأرا رأضي (5مله عن« نامصوع») في القشتالية؟ ((عامعصفمدمم») في 
القطالانّة) التي دونت عناصر من تضاريس الأراضي الأندلسيّة في قطع الأرض التي 
منحت للمستوطنين المسيحيين» تظهر أن الأندلس كانت تحتوي على عدد وافر من 
الطواحين. فسحجلٌ بلنسية يذكر أكثر من مئة طاحونة» خمس وثلانون منها في المدينة 
انفسها (مناطق الري التابعة لها)ء وتسع عشرة في شاطية”””". وهذه كانت طواحين 
أفقيّةء كثير منها بأكثر من حجر رحى واحد (وهذا دليل عل وفرة الطافة الهيدروليّة 
المتاحة في الأنهار وقنوات الرّيّْ)؛ كما أن كثيراً منها كان مملوكاً لكبار المسؤولين 
(كالرئيس والقائد)؛ أيضاء في شاطبة؛ هناك طاحونتان مسججلتان على أن ملكيتهما 
تعرد إلى الدولة ‏ «المقسم؟ (رم مع ص م0 ويفترض أن جميع هذه الطواحين هي 
طواحين حبوب آفقية» أَوَّلَةُ الأنه لم يخصص هناك أي طواحين صناعية (التي كانت 
عمودية بشكل عام)؛ وثانيأ» لأنه لم يكن في بلنسية أي مرقع طواحين مزؤدٍ ببركة ماء 
لإدارة دولاب العلواحين بالدفع العلريّ؛ التي الطواحين العموذية. وهذا الأمر 
لا يستثني الطواحين العمودية التي تسير بالدفع السفل» التي تنطوي على نكف بسي 
للدولاب الذي يُدار بالتبار؛ ولكن أيّا منها غير موق بوضوح. فقد يكون من الممكن 
تبني العلواحين الأفقية لأغراض صناعيّةٍ بسيطة. ويذكر ّ ٍ 
ميورقة كانت» في أوقات شح الماء. تُوْصْلٌ بدولاب ناعورة وتُشَُلُ كطاحونةٍ عموديّة 
تُسيرُ بالذْع العلوي رذ بواسطة شلال59, 

وبالئل» يوئق سجل الأراضي في بزيرة ميورقة ١77‏ طاحونة؛ كما يُقُدْر 
ميغيل بارئيلو (فاعهية8 اعددوذ84 أنه كان قبيل الاسترداد المسيحيّ 777 3737ه/ 
6م حرالى 197 طاحونةٌ إجالا”©, وانسجاماً مع الموارد المائيّة الشحيحة في 


طاحونةٌ أنقيةٌ 


81 ,و ,(1961 بخكع7ظ توفمهمك :3جه:0) وحمل لماءم3 فمه روه امساعه1 امدعاف علا .16 

2690 بما يلف النظر أن أي من طواحين مدينة شاطية لم يكن طواحين ورقية» وهي التي كان يفترض 

دائماً أنها عمودية؛ لأن صناعة الورق المشهررة في شاطبة الإسلامية لم تكن آلية. انظر: عطامدعة +عؤمة 
تماصسيت عط )0 ساد تمدماماتا ,عامسل !| #فمست عا «مالم ص عمدت قدت برإعاعمك بلصو 
1-7 001 11111111110110 

(3؟) عجمة عمموت! عن ومتتستعحوت ل علمتائسما ده عتصائنا عنسردمجه؟» بكامدة ممسمدت 
ي 10-7 1 1 1211111001 
32-36 بوم ,(1985) 40 .مد 

الها ,2 .أو“ ب4اءكصعاعه ذا ما فضاله ,علءاجهجم#دمز ,تمتسدتة فدسسميلد)9 هذا لوابعلام2: 
350 

(40) قا ا تطقسا لم2 لمنمعات جعلل حمل نهذ بعوتسردالط عل عمناملة مائله رقامديملة اصيواالة 

ع هسه مقتفة ,(11-3011/ بعم) مممئعات مودسظ ١‏ طاجودلة بعمتفماسله وتلق طعه عجماعماه؟ مامد 
.253-262 .عم ,(1987 بروعممعلم8 متسمة”3 خنتاممة تمعمملاهلة عذ مصلدع) برممعه8-ملاعموه 8 مسعتاتبن ‏ 


يلقل 


الجزيرة» فإنَ هذه الطّواحين كانت صغيرة؛ كما أنَّ عدداً قليلاً جدا منها كان له أكثر 
من حجر رحى وأاحد. وتقريباً ربع هذه الطواحين الاو ني كان يزود بالطاقة بواسطة 
قنوات. وكما في مدينة شاطبة؛ فإن «المخزن» كان يملك الطواحين؛ مثله مثل 
«البُوس» (ثلاث طراحين) وشيخ مجهولٍ الاسم. ويعتقد بارثيلو أن التمط القبل في 
السيطرة الجماعيّة على الماء حال دون تشكيل الفِرّق التي تحتكر الطواحين. 


ويأتي دليل متمّم على الطواحين الأندلسيّة من أسماء الأماكن. فسجل الأراضي 
بلسية 3 


(مطفع). . 
الرغم من يرول اللكواسين ف ا ني مجلات أراضي بلنسية» فإن 
طواحين أبسط» ذات حجر واحد كانت على الأرجح الأكثر شيوعاًء وكانت كثيفة 
الانتشار عادةٌ حيئما كانت الطاقة الهيدرولية مرئزة» سواء أكانت على مجاري مياه 
ملائمة أم بالفرب من منابع قنوات الرَي. ومن الأمثلة على هذه الأمكنة فحص الرّحي 
(أى حقل الطواحين) قرب قرطية!؟؟©, 


خاتمة 


تا لا شك فيه أنه كان ثمة ترابط بين انتشار الطواحين وأنظمة الرِيّ. واستناداً 
إلى ميغيل بارث فإنّ العطاحونة في الأندلس كانت استدراكاً للرَي وتايمة له؛ 
بخلاف الوضع في قطلونية الإقطاعيّة» حيث كان الطَحْنٌ غ به في د ذاتها (كاحتكار 
إقطاعيْ) والرّيّ ما هو إلا ناتج ثانوي””'. والتباين بين النظامين هر؛ كما يرى 
بارثيلو» علامة عل نرعين نيا ليم الاجتماعيّ الزراعي : النظام الإقطاعي 
الهرمي المسيحيء والنظام الإسلاميّ القَبَلٍ القائم على للساوأة. إن النموفج واعدء 
على الأقل كفرضيّة عمليّة» ويخدم في تأكيد مبدأ رئيسي في تاريخ التكنولوجياء أعني 


(41) المصدر نفسه: ص 77 ويعضض أسماء (لدلع*) هذهء للصشفة بالقشتالئة إلى (له8)ء افترض 
أنها كانت أماكن سكن للنبلاءء للأخوذة من كلمة «رَحُل؟ (الييت الريفي): ‏ «دللف مساك دنمط #مطمعتم 
انظ :مف را) يغ 3# رجا 2 متمطوت كعطمسم ملعك جه نصاطاوجنة ,عون عحصط جما" امستمفة 
عل مطدعة 6اسنودوة! هله #فاسطاصعمت بتمعملةظ علط اموتاط أ ,516 بم ,1 ناما ,(1927 بالا ال كل 

.9تا-ة1 وم ,لفقا ,إلمد 7 حمافمن] :فاتفملة .له “23 ,متمميظ 

(40) مطل سووم مها علففة رابع عل ما منعوة امامت فم عاجماة ,عات 

.232333 بو ,#ماصيجهظ لمصطلنت فبعه لماعمق جه تمطتاعم ووو 

(+4) هذه الأدوار جلية واضحة في التصاميم امادية لأنظمة القناة/ الطاحونة. انظر: 
ندل جتمي مقموت لعن عيب ها عل متقسيت لك بز ووتمدمات متومافسوية مله رقاعديدة امدوتاة 
234-238 .وج ,«مااسله ملفمدج» ثم ممسععايه مما ات ماقمو منومادميوجا. بمتنطا هد ##سئنا ,كاعم 


م1 


ن ١‏ فالطواحين وقنوات الري؛ سواء 
شبه عامية؛ ومع ذلك فإنها اكتسبت مدلولاتٍ اقتصادية واجتماعية و: 
حين نم تبنيها من قبل مجتمعاتٍ وثقافاتٍ جد غتلفة. إن التقنيات عبارة عن 
إبداعات بشرية يمكنء بمظهرها الميكانيكي» أن تحلل وتصتف دون الرجوع إلى الثقاقة 
المحيطة بها؛ لكن التكنولوجيات» أي التقنيات بصفتها أنظمة معرفية؛ خاصة 
بمجتمعات وثقافات الأندلس تنتصب عل طرفي أوروبا وآسياء من ناحية 
إلا أن أنماط 


بالبنية الاجتماعية التي انتشرت هذه || 


امم 


بق “2 .مالدوكظ عف عطدمة ملاستحممه) ها ه «فتصسطائ0© .امسهتال! رومعقلةط متعم 
.1944 ,[لددت/؟ كمعقةءه] :10فملة 


اللعاقمه ١‏ معاممنواكل :مءملة/! عمط امك عطدمة مأنمامموة1 .معصمقه ,فاععيوه 
.1983 بقأعسعلة/ 


لفل دمتعمعى ها عن متقسا ك بر مدعني متوامعيوكة هله .أفسوتلة رقامم يمه 
لامعومل قم عمطععتة ممافةة بخاعممو8 امنوتةة نه «لمييه معمو 
تمطماع ممق .«مر«عللهتعنق هدج أعة كصيازة كما 7 أمرصتفءة« مأووادص وج .وتنلا 
(له«عتفعم مخدمادنةة /عمناقيت) .21983 يممتاكت لملمماتلاع 

قا ,فاعويد8 اعدوناة نمز «امستففسة عموتلسعلتط! عه فتاصيج هله ا 
[761)5هو كاقآ) كقفمعمعء تمتونا معط .ناعة1! دفسمظ قمة موعدم مجم متدماسم 
رق ادعلدظ وسكت ”0 ناكسا تهدوللةة! عن هسلوط .زمعممإلمقة عق عالل"! عق 
.1986 


تمعد كما ) كالما له 4 تلمنهعابه ععالة عمل نهذ «هوسدحزهة! عن كصناه31 كلق» ا 

-[1'] .كد) عنمن ووممظ 1 طاجهمقة ,كتمفصاء-اه و7صلق نجه عجماعماع 

جمعممللة]ة عل مسلط .نزه0عقا-وال#هومة معنلندة عل ممه ه مامتقظ .(1111 
.1987 ,كعممعلد8 وتفيطوع' توم[ 


عمعددد"! ممق غاغومد ع دمتموممةه .لتمطله عله اه قمقهم بمممتمدع 
.(605) عللملمدة سوط ع امماعلة .ل تعممة «عهة معرمكة يله علمامعاره 


يذهل 


عل دمعتقا! تصورنآ .تجعا0-عطعو2 به ا عقامه متف ةك جه بنع" أ 1110016 
ها عل نه129) .عله 4 .1981-1987 يدميزآ عل وعدتماتدمع تصن معدوعجم بتمعارو'ل 
زع 2 مه بأمعمه!ا! عل دمكتقس 


تانجعملا 21 ب«اموعسادمكل! وعولا همه أمعستكت «ملهرلد3 بقتقهة ,مسمسدظ 
.7 بقتلصدة . (ماعمعله!1) 6:تا0 - «تعفهدمل كمل» عل أودهاقهجر 


.مام مله #فمصسن نا مامه مدو فج براعءم3 .عستاهموة عام رفصسطظ 
عط كه متعم تقددماما0) .1985؟ رجععدط تراقيء؟تهنا مماعممامط :80 ,دمع مسلط 
(1 بمعمعلة/! كه سملهمتا سمت 

بمهه؟ ع مبهة ه جمدماة مف ومةاءجدرا .مممطلوت قفد فسة عورم ركماط 
تدمطمنآ .له *2 للمهسيمم جر متفميعم مه مفبدي ه_وجعم_ممعنطمم0 
(12 زماععم مك لموسرمم) .1986 بعامعنمي صوظ معدممعتاطرط 

بين 26 ,ووطهجه كعثاما«مااعتة عمنه اع«فاصيى .عمهة جعاعتط اتقطماعه ,رصوط 
.ك0 2 .1927 ,الوه .ل .5 :رمآ 


رتو ةاتحاس .ماعمعلهلا لمدعنف علط عن «اعلعد5 ف «منتمهامم! .18 فمتومط؟ ,ملمتات 
.1970 ,مم2 زاتقمعباندنا فمدصمك؟ تحكة 


عضاهجعم:00) :عدوا علقفقة «امدظ عذ! خا لامك المفاعام1© جه عاصداكة سا 
«ماعمملاط ١11:‏ ,مماعممةرظ .#مالمومه! أسطابت) فاته إماعى ده كمطعع متهم 
.1979 ,ومعمط تالمع دنآ 


مم76 كه نهذ «قاكتدودم هل عل وغبسووعل نر وعنسة كمعتلنشروتط كمعزدع قصل» ,--- 
ع فاتشنوارف ها عل كماء عب عدو رز كفاسعفمعع اماد :متجمد اده 750 له 
.4 .ه] ب#تفمعلة ١‏ .ملع نهله/1 


فملمء50 مس عل مأوفامره ايه وسبعبجاو :سسلعفم ال .معط ,لتمطعنسدت 
.6 بلمكتفظ نقمماع ممق .عا«عفلعءه ان معادمفاعا 


تقدة؟ مسثامد أعة وتممدغع ها نمتلس قلط متوهادميوتة هس هتملظ .مفسمظ ,اعمكل 

.متسطط .)8 طمعومة قم وعصكرف! قدعاء11 ,مإعممم8 اعسوناة نهذ «مقسااملمع مه 

تقتماءه:ق8 .«م«علمصتفمج» أمك كمعياة كما حت لمرعتفعم ملرةا وي 
(لمعتقمم دأرم اما رعملاف) .1988 ممعفالت لععماتفكا 


1# نكضةظ .مسوأئسته فبك بل عأذهجار جع بده | مف معذ7 لأ ةا م1 .عدناعبوعهة ,عممعمام 
بوعتلاءا-وعلاه ان كمملامتدعمذ عمل عند 06م ه'1 عل وععامدو014) .1977 رعلمدمتتهم 
(2 .5 .5قة اناه 


نمأ «عسلمفصف له وممرزق من هنجة عل مممعاكء نز متستدهمه7» .معطم بدماهم ل اء0 
1988 بمدعتمع8 ,افسليسب ماع مادم بر موا .متموعا عل لعسوتة 


بفففهال! .علمم"! معكرن]” ممح دم هف دتدوعم «فاعتق8 .ما ملكا عل مادم ناجو مم2 
ع فلعدوظ ,قد كلامك كعدو عموناومجم1 عل عوتعمسة مزعفموه) .1960 
(31 باه بوماكع1 ,وملهبعتلء]! ومتمسهوعر 


غامه ”| عأمامة براعمع عط اط «مامبممط لمسطابعنجوا .81 #عتلهة بدمعة ا 
.1983 كمع نزانوه«ندتة عوقفطسهه :كانآ رعوفمطسمة. 


:04 .مهجمك نمنعه5 فته نرومامص ع1 أممنف علط .(0) لسععدده1 محرا مانلا 


أيلقين 


.1962 ركمعمظ مفمعيهك. 


علمعنلمتوط 

#عدروة'1 عل ددتلموتصموءه 4 علمتلتسك نه علعطتنا #تستزمهمه8» بمعصمق رفاموممه 
مماءعة؟ عه مدع «عممستسسم عسوووة؟! 4 عمدوتعمعله عمتة؟! كموق 
وا ل 0 

كمع نامعالايعت عل ونام أده هآ نمتوداممنومف» .[بله )ع أعسونالة ,ؤاممممه 
ععاماءه3 جمعمعا0 مف متعفدع8 كمعماء «معتهةادعدوعة ماممتمومل عل 
.1988 ,9 :01 :(امسس ك3 

عتمكعا باك امعسع عفص اء دمتاموتسل» .معتدعت عمتعاو" أ وللعريملة بمسدماعمه 
«أدهمظ عل ومععمة سعدغه كما ا(متتعصاة) كمتدلمف"! عل عقاله؟ 1 تمدق 
.1985 ,21 .آ0ب :#مبتوعفله/ عل مكمت هآ مل ومومهاغ لا 

كباملففسة عتمم موجهل تقائها مما مغدمه'ل دمتتمواميز! ك ماله يعمسا بتمعامه 
ااانه عالففام كارماام0 «(وماعفزو ***201 - “00 عهة معرما! ده 
.1972 #تطسععقة ,16 .آم 

مقسم تمتموة ممعتممع مذ مسعنورومععمعيية ومتامهاصك :11م غع] إلا أعما روعتاسه 
:كاه همه اتمعاءع نار ه «مناماءمععا عن( زه ععلمججا «اكصته08 عنتهمانآ 0 
.1985 ,75 .ام 

ذ مومع علاليه له عم كد18 .متدماهة وأتمال!ا ,تفسسده معممطي 
كن«ع تمده«( هلله عكسمتدرممى ع عسوته؟! عق اممو 6عسطتماعتة 
.1983 ,4 باه" :إهدواعممهق) معايةبوده0 نالف« :4 

4 #اعلدعه «معنا عل مامه هل عل خرماوئط ها عتطدق» .وليك بمزميدظ معدت 
.5 ,1 امن بع تمسرو و6 ماع ه170 بر ماوواواء عتما 

امتهدم؟ هذ اومعمدك روماممماوجع هه هه ومتتعبسلندمف .5 كمممطة بلعلات 
.1969 ,11 .اهل الزمماعفلة فت واملعمى انا ومتفساك اهجوم م00 «ووم امكل 

مر وجااتا «سلمسطلنت مكوهاءوعكمة مسف هنم وز هآ :مماكف موتفسفه ب 
.1983 ازتقتصطع اس وممامفل ,21-22 بومم :(قمماع ممم 

اها كعتفبا3 لمهم« «متهوة سعلممعم" آه ممعاورة عتمطاظ 156 سد 
.1978 ,1 مأو ببرهه/ماعوق 

لا تاعمد مقدووع هل دع جمملستةتفئط عمنمعها هما ا متفههه: عن وفرملتلكه ا 
.كوعء8 هذ :(مفهسة6) مده/1 معثرم017 «مفهتمعددم وكههومناطا8 تمسعومم 


.1969 ,10 .اها :علدت فاته ترود امصءء1 «عطاعمك «ومذتههظجا لفبستل 00 ا 
,18 .أه؟ :سالب فاته :رومأمصءء1 «صنهو8 ها كاهط هذهه71» ا 


ء كممععد توعنارة]! عل #تستدممما 1 2 مسونة:0 كامعدوم [ فعتتوتف» .اممف يملع جوع 
.1982 ,10 .01؟ تمعفامفدجم0 2 تماعنع م3 هل عل زاعالاب داح تااجميه: اهل وال 


.1980 ,3 .أ0” :و جما سقو عنوهال! عن مهشسانعسسسعطومة متمضتموه 1 ا 
بمدتكد كنظ فلآ قمة ممتساووع. لمسمتتداعهة طدهخ عذك .34 بععقمق بدممم يد 


لهل 


.4 ,3 ,اه :برجم عقا عة««مسمعظظ إه هتسمل «700-1100 


00/ 


ونا عداملسفملة ده دمفدهامة ومتعدجي عل مقععاط 421 .لعسوتكة ,وإفمموه 

و مها 1 عله فمتدعععمم عمدط «وعلةعيعع وواوعمةم عل ملماعسياد 

بر ماجماعةا! مك مسوماد© 1 أعف كملعا جماممنعة! © هتومادميوجا :كمفذية كمومه 

ماسطتاكدا تواتعملة ,1989 عل +«طوصاعمك عل 6ل-5 14-1 ,متعصاا ,ممذئاظ متف ولط 
.كله 2 .[-1989] بمتعسلم عل دقاءمتدوزط ها عل كععدع تع ساق ومتفسوظ ع4 


«مسلمفم كاه ده عدوتلسعفرط ممسعماد كعك عتوماءقطجف» .عم تمده ,بعتمعية 

عماءا :ماس اكنط ء هذواممونا :كمفامة تمدمة ات مبوار أظ ناه فعأمعدهمم عوط 

رط ر«عاءمة عه 14-15-16 ,هسار ,معنم متفعاط بر هم0/عا17 ع متومامت 1 إمة 

عل مواعمنسمنط ها عل وعدم فعصساخ ومنفس اكت عل ماناتاكم1 :متعسلم ,1989 م4 
.عام 2 .[-1989] بمأتعسلم 


ععم! م1755 مق ماتعصلة عل دوعا عل كستسهدعفره كمك» _اعسهها! قد معصة9 

[ امك كماع4 جمارواعلة © متومامعبوجا :كمفاية تمده ص صوار 87 :ئة فعامعوعموم 

مل #باعاعمة م 14-15-16 ,هاجعملا ,معاهاع ولفعكة بر هاجماعةا2 م وابووا00) 

عل «ذعمتسون2 هل عل وعدم ءاعسلة ومتفسعظ عل ماستادد1 تمتعسلة 1939 
عام 2 .[-1989] بمتع صلق 


«بوملدبع لمم ممعتلسكعفتط معدمعتقهها كمل دع عتصعلاعهه لرعادعة0» .خسم مامدلل 

مواعار لماج امف © منهامم وجا :كمفاعة تمدع جه صلها, أ زغه لعادععدم بوجو 

رط ا«عاععل عل 14-15-16 ,عامتجا ,معتعاع منفعكا عر مامماعذة1 عل منموداه0) 1 امف 

عل دذعة سواط ها عل كمكمع ل صلم كمتفسطمع عل متسناكم1 تمتتعسلة ,1989 م4 
.وام 2 .[-1989] بمأمعسلم 


عل ممعة منونامة اع دع موعة اعل عطدة متههامسمتمسع]» .عمال يمه مممتاتمك3ة 

لمتمعوعدم عوط «وعمتطفط عل ومرطتا و10 متهعد ,(11/13- 217 مملهزة) مهمه 9 

مك مبدوواة) 1 أمك كمء 4 نمارماك ا ء مأودامعن:وم1 :كمفامة كدومة و مهار ا نه 

:متتغمواة ,1989 مك «طتجعاعمف عق 14-15-16 ,مأجصطا ,متها متف عق بر هاجماعةا2 

[-1989] بوأتعصلة عن داعم سوط ها عل مومع معسلم كوتلسطوظ عل ماسااتتوم1 
:2014 


اه عنس معماتماة عمط قمه عامنات .1 عمصمط1 بتممتووع أعهدلة ,مصعدولة 

عل كقطعا فما عل متعدولة فمبا ف ,"موء عل موصن" ممم عطمعة ممتص فل 

165 61 4لع ل ا عغة لمامعوعدم ععموظ «(متع تساف ) عمعطسة تكدالةط نز دزتمظ 

و عل بر مارمنهاةة مك منوواة) 1 اع جماعل جمامماعنل © مأووادميوج1 :تمفاية 

6 مانطفاكما بماتعمسلة ,1989 عل #بطسماعم ع 14-15-16 بمابعر«اار ,ممامظ 
كاه 2 .[-1989] بمتعصلخ عل دؤعمتستط ها عن كعمد معصلق ومتلساوع 


تقعدمة ب مععسطة ده و#طعفعم بر معطدية كمتندودعق» م8 ,دولوم تامهم 

ا ئغة فمامعمعدم عمووظ «متفهومر أعة ممم كنظ هاه ودتستدممم؛ دقلعة ممق 

معتتعقجم0 4 “1 :مع تتعق مم40 بماعاءم5 هآ ع أمجعرع 6 وملام 
.1985 بق معلة7/7 .مسماءرولم 17 


مم08» .ممعلدط ممطعموة ععتجمك ,1 قمة فدك02 ممعتسملة زالد/ا لعل معوق 


هن 


ع مفمتممم هلا مماتميف أعل مؤعماماوت بر كمعفسمم ععتانفموتط 
© مأومامماوثا جعمفاية كعومة ات عسوا اع ناه ففامعمدم بعودط «رمقمات1 
-14-15 ,عاتمسلل ,معنكاظ متق عط بر منجماعة1] عة ماسومام 1 إعة كماع جماجواعاط 
داعف ممع نتعسلخ دمتفساعة عق ماساناهدآ ندضع لخ .1989 عه »بط «ماممة مل 16 

عا 2 .[-1989] بفتعسام عل دمعماواط 


لحمن 


الزراعة في إسبانيا المسلمة 


إكسبي راثيون غارثيا سانشيز”* 


مقدمة 

إن أهمية الدور الذي تلعبه الزراعة في حياة الإنسان منذ أقدم العصور واضحة 
لا تقبل الجدل. وتعززها أمثلة لا حصر لهاء نختار من بينها شهادة لعالم الفلاحة 
الغرناطي» الطغئري (عاش ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر 
والثاني عشر الميلاديين) يقول فيها: «والزراعة والغراسة التي بهما قرام الحياة وقوت 
التفوس». 

القد أشٌ وصول العرب إلى شبه الجزيرة الايبيرية بداية أعمق وأكبر تطور عرفته 
الزراعة في هذه البقعة التي كانت قد آلت إلى حالة من التخلف والكساد في السنين 
الأخيرة لحكم القوطبين الغربيين جراء اندلاع أزمة عامة أصابت جوانب الحياة كانة؛ 
عقب الأزدهار الكبير الذي كانت المنطقة فد تمتعت به عل أيدي الرومان. 

وعلى الرغم من ذلك؛ وجد المستوطتون الجدد أرضاً شديدة الخصب كان 
المؤرخون والجغرافيون العرب قد تغنوا بها في كتاباتهم؛ ولم يمض سرى وقت قصير 
حتى طور أولئك الوافدون التقنيات الزراعية لسابقيهم من الهسبانيين الرومان 
والقوطيين الخربيين؛ مضيفين بذلك إلى التراث الزراعي المحلي العميق الجذور معارف 
: في ميادين الأدوية والطب والئبيات؛ معارف أحدث ججمعها 
وتطبيقها ثروة زراعية عظيمة في يلاد الأندلس. 

اكتسب العرب تلك المعارف الزراعية بمختلف الطرق ومن شتى المصادرء أولها 


(8) [كسبيرائيون غارثيا سانشيز (##ضعفة م:د© وفنعسام»ة): أستاذة في قم التاريخ الإسلامي 
في جامعة غرناطة وياحثة في قسم اللغة المربية في المجلى الأعل للبحوث العلمية في مدريد. 
قام بترجمة هذا الفصل أكرم ذا التون. 
بنشلا 


وأكثرها أمية المصادر المشرقية ذات الأصل الإغريقي ‏ البيزنطي: وثانيها المصادر 
اللاتينية» وأخيراً من استيعاب المعرفة المحلية بصورة كاملةء الأمر الذي شكُل 
مصدراً معرفياً محتملاً ذا أصول لانت مستعرية» هذا بالإضافة إلى أنه يجب عدم 
إغفال المعلرمات /١‏ من الفلاحة التبطية (عص#البعزجهاد «معماهفه31) ٠‏ فيما بعد 
وهو أول أثر عربي مهم في ميدات الزراعة» وكان يعذ آنذاك انعكاساً لتراث حضارة ما 


بين النهرين. 


أولاً: المدرسة الزراعية الأندلسية 


يعذ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مطلع الفترة التي بدأ علماء الأندلس 
فيها بتقديم إضافات علمية أصيلة؛ بعد أن تجاوزوا المعرفة المشرقية العباسية. فإلى 


جانب النزعة الاستقلالية الجديدة التي أظهرتها كبار الشخصيات إزاء ثقافة اشرق 
وعلومه؛ تضافرت في الأندلس آنذاك مجموعة من العوامل والظروف لتشكل نواة ما 


يسمى ب 'المدرسة الزراعية الأندلسية؛ التي أصابت أوج ازدهارها إبان القرنين التاليين» 
الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر المبلاديين. 

كان إهداء الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع بورفيروجينيتوس نسخة من 
كتتاب ديوسقوريدس الموسوم «تعن386 16718ه86» إلى عبد الرحمن الثالث أحد أكثر 
العوامل تحفيزاً اللتطور في علمي الأدوية والنبات: وبالتالي» في علم الزراعة 
والفلاحة”2, 

بيد أن الحدث الحاسم في ولادة هذه المدرسة الأندلسية كان بلا ريب ظهور 
نقويم قرطبة (06م0674 مه 0ز4#ماة0) لعريب بن سعيد'""» ففي هذا الكتاب 
المهدى إلى الحكم الثاني» تشير المواد الزراعية المدرجة عموماً في ختام كل شهر من 
اشهور السئة؛ إلى زراعة الأشجار والجنانة والبستنة» وعلاوة على ذلك؛ ثمة أحداث 
ندل على احتمال تأليف ابن سعيد لرسالة في الزراعة يمكن أنها تضمنت كل ببانات 
علم الزراعة التي أدرجها المؤلف لاحقاً في تقويم قرطية: فإذا صحت هذه 
فإن الرسالة المعنية» التي لم تصل إليناء ستكون أول ما كتب في الزراعة الأندلسية9؟. 
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)١(‏ حول ذلك قط : ,#امعفلف0 بر عنصاء0 بت عطممةمعوولة لدت عل عمدت مجعلا مسرل 

6972 بوم ,(1973* بأعشية تعمملمعمدة) 14 زملام املا لماعم 
(1) غناطلام ,961 عفسعا عة عدم ةمع عه #باشصاهت عا انوج - له طلاقكاالة 3058 و1 ايا 
(1كقا لام .1 :8 تفرم تملظ مانس مع اشفهما أ غاتقة بردو ممعم جمماة اتمطمافة عور 
(5) حول هذا الموضرع انظر: ع3 وامقجم متدتونامج مودمعةة لعل موده رز عفالا» يصوفة ج .هر 
:338340 .وم .جره ,(1990) 1 .ان ,تسطصفسا سل جه متعله ملعم ها عه ععاعهما در د5 هذ1 حااية' ,3 فلوو 


ليلهن 


أما الرسالة الثانية في هذا الميدانء مغتصر كتاب الفلاحة؛ فتنسب إلى شخصية 
مرموقة ثانية: معاصرة لابن سعيدء هي شخصية أبر القاسم خلف بن عباس 
الزهراوي» طبيب البلاط أيام الحكم الثاني والمنصور الذي عرفته النصوص اللاتيئية 
القروسطية باسم (انقهدلناطة): فعل الرغم من أن المصادر العربية لا تشير إلى هذا 
العمل إلا أنه نيس من الستغرب أن الزهراوي» كسواه من الحكماء؛ كان ميالا إلى 
الموضوعات الزراعية بسبب الترابط بين العلوم المختلفة التي اهتم بها أولتك العلماء 
وهي علوم يمكن أن نسميها اليوم بالعلوم الطبيعية. وعلى أية حال» هناك آراء لا 
تعوزها الحجة تنحو إلى عد الزهراوي مؤسساً للمدرسة الزراعية الأندلسية©» جراء 
الدور الذي لعبهء بصورة غير مباشرة أحيانء كأستاذ مؤكد لمؤلفين لاحقين. 


ونجد في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي نصاً آخر في علم الزراعة تم 


نشره مؤخر”؟ من دون تسمية مؤلفه» عل الرغم من أن كل البيانات المتوفرة تشبر 
عل ما يبدو إلى كاتب مغمور هو ابن الحواد. وتنحصر مادة العمل المذكور؛ الوزعة 


على عشرة فصول: في ثلاثة من ميادين علم الزراعة هي زراعة الأشجار والبستنة 
والجنائة» ولا ريب أن الفصل الأكثر بعثاً على الاهتمام هر الفصل الخامس. إذ يتوفر 
على وصفات مهمة لزراعة نبانات الزينة الأساسية المعروفة في الأندلس آنذاك؛ وهو 
يكمل لذلك المعلومات التي احتواها تقويم قرطبة. 

وثمة عامل آخر ذو أهمية بالغة ينبغي أخذه في الاعتبار لدى التعرض للازدهار 
الكبير الذي شهدته الأندلس في الفترة اللاحقة» هو ظهور الحدائق النباتية أو الحدائق 
التجريبية التي جرى العمل فيها على أقلمة نبانات جديدة أو على نحسين أنواع نباتاث 
معروفة أخرى في تربة شبه الجزيرة الايبيرية بواسطة البذور والجذور والفسائل التي 
جلبت إلى الأندلس من بقاع نائية في الشرق الأدنى. وكان من المعتاد أن يجمع 
البستانيون في أسفارهم نباتات غريبة كي جروا عليها اختباراتهم وتجاربهم في وقت 


كانت الرصافة”' أول ما عرف في هذا الضمارء وهي نوع من ضياع 


(4) نوقشت هذه الفكرة في : عوك عاعل معدرومد©» ,كعد تلد مد مدت منصلا ومدق 
ممنصفاءا + مطح مولت ع تفع وول مما عك تداع ناد لمادمعيح ععرهم مراك ملونة لع وه أعالقامة 
.135-163 .وج ,(1981 بعسنت عل علص -مسدوونة] من ممة :ةاتف د01 (1978) 

(ه) مامعابهة معن «نا همض اهم ممشتايله بقوع ظاامما 7[ طقاتة معوها .© .4 
.(1990 بعفهمه 6©) مستماح امطمفمه 

() حول هذا البسعانء انظر: عتفموز سمح اء بز تسزماله سقطة] مله رخمسعة متلق 
,1981-1982 21 .ادب _مممسفاطط مماتصعظ ع مموؤوظ ماصااميط امه ماعارمة «رمستمفدة لم جه دمتمقامط 
13541 عم 


لذهن 


الاستجمام. وكان الأمير الأموي عبد الرحمن الأول قد أمر بتشييدها قرب مدينة 
قرطبة. وتقدم لنا المصادر العربية تقريراً رائعاً عن بناء هذه المنية ونشاطها الزراعي» 
مع التركيز على إدخال || الجديدة التي انتشرت في بلاد الأندلس وعمت فيها في 
ما بعد7؟. ولا بد أن مدينة الزهراء. عاصمة الخليفة عبد الرحمن الثالث؛ قد عرفث 
نشاطأ زراعيا مائلًء على الرغم من شح البيائات التي تتوفر عليها المصادر العربية بهذا 
الخصوص. وعلل أية حال؛ تسمح لنا دراسة بعض النصوص المعاصرة المحتوية على 
معلومات ية وافرة بتشكيل صورة عامة لطبيعة تلك الضياع ومحتوياتها©. 
ونشوء ممالك الطوائف. لم يتأخر الحكام الجدد في تقليد 
عادات الخلفاء المخلوعين» فكثرت تلك الحدائق «التجريبية؛ في كل قصر من قصور 
الحكم الجديدةء كالصّمادحية في مدينة أكرية» وبستان الناعور (018]< هل ع4 هامعدةم6) 
أو بستان الملك في طليطلة وكذلك تلك الأخرى المعروفة أيضاً بيستان الملك أو 
حديقة السلطان الممتمد في إشبيلية» وكان لكل واحدٍ من تلك البساتين عالم في 
الفلاحة يشرف عليها. 

بذكر العذري؛ المؤرخ والجغرافي المعاصر لذلك الوقت من مدينة ألرية 
(ت الاأها مىء ١م)»‏ بخصوص الصمادحية التفاصيل التالية: 

«وبنى [المعتصم بالله] بخارج مديتة ألرية بستاناً وقصوراً متقنة البيان غريبة 
الصناعة وجلب إليها من جميع الثمار الغريبة وغيرهاء ففبها من كل شيء غريب مثل 
أنواع اموز المختلفة وقصب السكر وأنواع سائر الثمرات مما لا يقدر على صفتهه0©. 

وقد استمر هذا التقليد بعد ذلك على مدى تاريخ الأندلس ليعطيئا حدي 
البحيرة في إشميلية في عهد الموخدين أو جنة العريف في غرناطة في الفترة 
النصرية”" 2 


() يذكر لنا الؤرخ المقري» ثقلاً عن ابن حيات؛ أوصاف هذه الرصافة وأنشطتها ني كتاب: 
أبو العباس أحمد بن محمد المقري. نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تمقين إحسان عباس؛ 4 ج 
اليروث: قار صابره 01458 ج3 ص 455 جك 
ل 1111111111 
#مقلة مه بم«صفصت «لقسد تله تممتفواة عه وومتمدز عم و ممسعافلت مسميسماتمو هاون 
سا6 بوم ,(1987) 1 امد لم2 لم 
(4) أحد بن عمر بن أنس العذري [ابن الدلائي)؛ ترصيع الأخبار وتوزيع الآثار. تمقيق عيد العزير 
الأهراني (مدريد: معهد الدراسات الإسلاميةء 400636 صن 86 
)1١(‏ سناسكة مذ مممفعمت لستعمام8 مؤت رعوفة © له فم مطمقة معدت وفامس اماع 
1لة ,امقام وماجم0 عالومطسا مذ عه #مطتممسر3 أمسمتتسجويط 102 ثله اماسمصمر عردم برمتموة 
,(1990 ,معلامة) 1990 برمية 
وفد عقدت هذه الندوة بمناسبة إحياء ذكرى مرور أربعة قرون علل اقتاح الحديقة البستانية لجامعة ليان 


فين 


يً: فدرة الازدهار 
(من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) 

أصابت مدرسة الزراعة هذه التي قادت في ما بعد إلى ما سمي ب «الثورة 
الزراعية الأندلسية» أوج ازدهارها في فترة تاريخية محددة هي فترة السياسة اللامركزية 
التى انتهجها ملوك الطوائف عقب سقوط الخلافةء الأمر الذي أحدث توازناً سياسياً 
واقتصادياً جديداً. ولقد تضافرت جهود: ومعارف» وأغراض؛ تلفة للترصل إلى 
ذلك التطور الزراعي» أولها حكام رعواء كما أسلفناء جلب النياتات الجديدة لغرض 
أقلمتها في جنائنهم الخاصة» ومستشارون أدركوا ما للزراعة من دور وأهمية في بلد 
مرئُه. ومشرّعون وضعوا القواذ ذلك الميدان النامي» وعلماء فلاحة 
كانوا في العموم أناساً ذوي معرفة موسر 
النظرية والممارسة التطبيقية الحية. 

كذلك كان من المنطقي أن تنهيأ أيضاً مجمرعة من العوامل الاجتماعية والثقافية 
التي ساهمت بدورها في إحداث ذلك الانفجار الزراعي» مثل الاتصال بين الحضارات 
الذي يخلن ذواقاً وأنماطاً جديدة؛ فالمجتمع المشرقي كان أكثر تبذباً ورفاهة من 
جتمع شبه الجزيرة الايبيرية؛ الأمر الذي دقع هذا الأخير إلى مجاراة المجتمع الأول أو 
إلى محاذاته على الأقل» فإذا نقلنا هذه الفرضيات إلى حيرٌ التطبيق وإلى مال التغذية 
بالذات؛ لرأينا الحاجة إلى جلب وأقلمة مجموعة من المحاصيل الزراعية التي لم تعرفها 
بلاد الأندلس من قبل. فهذه العوامل وسواهاء كالتي أوجزنا بعضهاء أحدئت زراعة 
أندلسية ذات خبرة وطابع عقلاني وتأثير متوسطي واضح. 

وكما أسلفناء ظهرت في القرنين الخامس الهجري/ الحادي عشر اميلادي 
والسادس الهجري/ الثاني عشر لليلادي أكبر وأهم نواة للرسائل الزراعية مثل رسائل 
بضال وأبي الخير وابن حجاج والطغئري وابن العؤام: بيد أن المصادر 
منها بوجه الخصوصء لا توفر لنا معلومات كافية حول هؤلاء 

الش في المعلومات» بالإضافة إلى الطابع التعميمي والوجيز لمختلف 

المخطوطات الزراعية الأندلسية يجعلان من الصعوبة بمكان دراسة هذا الموضوع0. 
ابن وافد (44*اه/8١١٠م‏ - 4/5 0)) هوء حتى هذه اللحظةء 
ضمن علماء الزراعة الذين تقدم ذكرهمء بيد أن وفرة المعلومات حول 


(11) يجري العمل في مدرسة الدراسات العربية حاليا في مشروع للبحث غرضه إعداد دراسة شاملة 
حول الزراعة في بلاد الأندلس» وهو مشروع يتطلب إنجازه بحوثا لغوية وتاريفية مسبقة في الخطوطات 
الأندلسية» يتم إجراؤها في الوفت الحاضر. 

لفمن 


سيرة هذا العام الذي عرفه صيادلة القرون الوسطى باسم «(مدهمعطه». تتناقض 
مع ندرة المعلومات حول أترانه. علماً بأن هناك شكوكاً جدية بشأن هوية مؤلف 
كناب المجموع في الفلاحة الذي ينسب إليه. ويغضٌّ النظر عن الصحة في ن 


العمل المذكورء حظي المجموع في الفلاحة بشهرة وذيوع كبيرين» بدليل العر. 
اللتين صدرتا له بلغتين رومانسيتين في شبه الجزيرة الايبيرية: القشئعا 


والقطالائية" 0ك وبدليل تأثبره اللاحق في أعظم عمل في الزراعة لعصر النهضة: 
الزراعة العامة (066761 صنو4 ) لغابرييل الونسر دي هيريرا. 

من علماء الزراعة الآخرين ابن بصال المولود في مدينة طليطلة؛ الذي خلف 
ابن وافد في الإشراف على حديقة النبائات في بستان المأمون» فرسالته المترجمة إلى اللغة 
القشتالية القروسطية””"'؟ تتميز عن سواها من المؤلفات الأندلسية الأخرى جراء 
عاملين» أولهما أن مؤلفهاء على ما يبدوء يعتمد بشكل كامل على تجاربه الخاصة دون 
أن يذكر أي مصدر آخر أو يشير إليهء في الأقل» وثانيهما أنه لا يدرج في رسالته 
مسائل غريية عن الممارسة الزراعية. كعادة سواه من علماء الزراعة. 

الدى انتقال تملكة طليطلة إلى السيطرة النصرانية (/ل1ؤه/ 88١٠1م)‏ هاجر ابن 
بضّال كغيره من رجال الفكر إلى إشبيلية حيث عرض خدماته على العتمدء فقدر له 


(15) أعد الخص القشتالي من قبل خ.م. ميللاس إي فاليكروزا الذي يعد رائد الدراسات حول 
الزراصة الأندلسية ويحقزها: اءك معوطلاععف ومادصشه:7 هله ,تدم عثللة! بز عقاانةة مابواط قوول 
.201-332 بوم ,(1943) 8 بلنم ,ساصفس ارط فقولل مطل عل "دس هيوه عل مفسام1 

أما النص القطالاني الفروسعطي الذي نشتفل فيه حالاً فهر موجود في مخطوط متنوع المواد في الكتبة الوطية 
في باريس» ومسجل تحت رقم ل من قبل : تمك ممعولداه© رونثةتام كمال وونعالا لبندط قعالم 
-332 ,مم ,(1892 يعتمممتاهه عتعستوسا ضدع) تتمهسعمم علأوصامم حمل أ عامجوموده اا صاصر 
3 

في ما بخص النص العربي الأصل لرسالة ابن وافد فيره بشكل نافص أيضاً في نصين محققين في الزراعة 
الأندلسية ذري طابعين مختلفين؛ هما: أبو الخير الأندلسي. كتاب الفلاحة. تحقيق سيدي ثهامي (فاس» 
8ه رأبو عمر أحمد بن محمد بن حجاج الإشبيل. القنع في الفلاحة. تحقيق صلاح ججرار وجاسر 
أبو صفية؟ ندقيق وإشراف عبد العزيز الدوري (أعمات]: مجمع اللغة العربية الأردني؛ 1987), تغطي 
رسالة ابن واقد الصفحاث 7 44 و؟ ‏ 87: عل التوالي» من الطبعتين !١‏ وأعدث الترجمة الإسبانية 
مسن قسسبسسل: هالا وله زقتزوةة ا فدسسعموداة ٠‏ لمسرلفه ,مجد8 سوروت 9 1 
178-281 .هم ,1 .أن ,(1938 ,مشههدمت أن برنتسع تمل هتلق تماقا لدمماء00©) .7015 2 «رعولة ات" تل 
(15) محمد بن ابراهيم بن بصال؛ كتاب الفلاحة. نشره وترجمه وعلق عليه خوسى مارية مياس 
روسا وتحمد عزيمات (تطوان: ممهد مولاي الحسن. 


.347-430 بوم ,(1948) 13 1ه ,تساطمد. 41 «راقبجدظ دؤل 


بفغلا 


هذا مكانته وعهد إليه مهمة الإشراق على ما يسمى #بحائط السلطان»: فاستطاع ابن 
بصال بذلك مواصلة المهمات الزراعية التي كان قد باشر بها في بلاط طليطلة وأقلمة 
نوع 


لقد أدى وجود ابن بصّال في إشبيلية إلى نشوء مدرسة هناك يمكن عدها امتداداً 
العلك المدرسة الزراعية البدائية التي كانت قد ظهرت إبان فترة الخلافة بقرطبة بتأثير 
الطبيب الزهراوي» والتي انتقلت في ما بعد ولوقت قصير إلى طليطلة إذ استطاع ابن 
بصال أن يستقطب حوله مجموعة من الشخصيات التي لها اهتمامات علمية متقاربة 
دانت له بالمهارة وعدته استاذاً لهاء اعترافاً منها بمعارقه الزراعية الجمة. 


ية؛ كما تشير نسبته. وهو رجل لا نعلم عنه شيئاً ما عدا أخبا 
غير مباشرة لمؤلفين أخذوا عنه تتفق بشكل -خاص حول العلاقات التدريسية التي ربطته 
بابن بصال. ولقد وصلنا كتابه الموسوم كتاب الفلاحة الذي أنتهج أبو الخير فيه الجمع 
وناقصةء شأنه في ذلك شأن معظم الأعمال 


المعاصرة له. 

إن أحد أفضل الكتّاب الأندلسيين تجسيداً للأسلوب النظري هو ابن حجاج 
الذي قد يرجع نسبه إلى أسرة بني حجاج الإ: المرموقة؛ بيد أننا لا نملك عن 
سيرته سوى معلومات ضثئيلة. وعلى الضد من معاصره ابن بصال الذي لا بد أنه 
عرفه عل الرغم من عدم وجود إشارات صريحة بهذا الخصوص؛ يشكل كتابه المقلع 
في الفلاحة”*'" المؤلّف سئة 437ه/ 11م 14١1م‏ نسيجاً معقداأ من الإحالات 
عل القدماء؛ تختلط أحياناً بنصوص المؤلف الخاصة؛ وقد أشار بعض دارسي هذا 
العمل على مواصلته لتقاليد الزراعة اللاتينية» وبالذات إلى تأثير مباشر لكتاب 6< 126 
ناكم للمؤلف الهسباني ‏ الروماني كولوميلا (ها#تسلام©) (القرن الأول للميلاه)؛ 
وهذه نظرية جداًء وخاضعة للنفاش والجدل في الوقت ذاته29, 
ويعدّ الطغنري؛ وفق التسلسل الزمني؛ آخر مؤلفي القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي: عل الرغم من أنه دوّن كتابه في القرن السادس الهجري/ الثاني 


(14) حول هذا الؤلف انظر «كرةلمخنوطة :3 ملونه امه مسموقجهه دناه بستمطدعدت .36 .ل 
بر_10 1 [ة[ز [ [ [ 1 12070101 

(19) النص العربي لهذه الرسالة موجرد في: ابن حجاج الإشببلي؛ القن في الفلاحةء ص 806 

177 وهر مترجم إلى الإسبانية في : قتطؤواءطة زقززماة ذا لممسدمعطهةة ١‏ فسعففه ,وحدج8 ستهطدممت. 
283-339 .وو .1 .له همقل" :[ “مقطا 

(17) تناقش بولتز هذه النظرية يإسهاب في معرض بحثها الممتاز في: ##د«م«دجواء ,كتعامة #ضدة 
عامسنطة تمممعموقة بممطمم6 عه عشمجتو0) عتجمسكمة © عض ,مود جعرم 1 به مملمفجة 
وم اك 44 بم عمو ,(981ا مدوم ب#ضم0) 13 زإمته ممع 


يفيل 


عشر الميلادي» وقد ولد لأسرة بني مرّة العريقة التسب» في قرية غرناطية صغيرة» 
وحذث عنه المؤرخ لسان الدين ابن الخطيب بكونه أديباً وشاعراً بارعا عاش في 
غرناطة إبان حكم الأمير الزيري عبد الله بن بلغين: قبل أن تضطره خلافاته مع هذا 
الأخير إلى السفر إلى مملكة ألرية. وق حدائق القصور الملكية لهذه المدينة بالذات: أي 
في الصمادحية؛ أجرى الطغنري شتى أنواع التجارب الزراعية» ثم عادء عقب تطوافه 
في أرجاء شمال إفريقيا والمشرق؛ إلى بلاد الأندلس وتنقا غرناطة وإشبيلية إلى أن 
انضم إلى مجموعة الزراعيين والبستانيين المتحلقة حول ابن بصال في المدينة الأ 
أهدى الطلغنري مؤلقه الموسوم كتاب زه خان ونزهة الأقهان إلى حاكم 
غرناطة المرابطي؛ أب الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين. وعلى الرغم من أن هذا العمل 
ناقصاً بأكثر من النصف إلا أ: يعد واحداً من أفضل الرسائل الزراعية 
بالتجربة الحيتين وة: 
عن معرفة عميقة وواسعة بموضوعات شتّى كالطب والبستنة والنحوء وغير ذلكا 
لقد ظلت رسالة ابن العوام لوقت طويل المرجع الوحيد في الزراعة الهسبا: 
الإسلامية؛ بيد أن المفارقات أبقت شخصية المؤلف مجهولة بشكل يكاده يكون كاملاء 
فالرسالة لا تقدم لنا حول ابن العوام إلا نتفاً نزرة: كما أن المؤلفين العربيين 
الوحيدين اللذين بشيران إليهاء وهما المؤرخ ابن خلدرن والجغرافي المشرقي 
القلقشندي. لم يعرفا ابن العوام على ما يبدو إلا معرفة قليلة وعابرة. 
وتظهر الدراسة المتمعنّة لرسالة العوام أن الؤلف عاش في مدب 
وفي منطفة الشرف (©تدزلة) تحديدأء فكثيراً ما يشير العمل إلى هذه المنطقة التي 
أجرى ابن العوام فيها تجاريه الزراعية؛ نحو «زرعت حية الصحاح في الشرف» و(أما 
في جبل الشرف فما رأيت قط شجر: بين غرس في كرم»؛ إلى غير ذلك. 
ويكمن الاستنباط أيضاً بأن ابن العوام كان ملاكاً ميسور الحال توزعت حياته بين 
الفرنين السادس الهجري/ الثاني عشر امبلادي , والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
على الرغم من أننا نجهل تاريخ ولادته ووفاته29. 
إن كتاب الفلاحة مجمرعة كبيرة من الإحالات على نصوص أندلسية ومشرقية» 


ا 


(19) حول هذا الزلف الذي حققثُ رسالته؛ انظر: مفداهم؟ ل8» بتعطعدفة مومه دفامسامج 
,278-292 بو ,(ققوا-0987) 56 عاونا باطدما تسوك ك «مفصي0 «باتموناناة ممتفعمديو امل ماممايوة 
111 بوم ,(43ق) 1 ممه رق أن ,رمق شا جردمهاءة مل عونا دذ بر اتمموتة تلخه قمع 

(14) حول ابن العوام يمكن مراجمة الدراسة التمهيدية التي أعدتها إكسبيرائيوت غارثيا سانشيز» 

وخ. 1. هيرناتديث بيرميخو في : فطائقه , (#مسلساجوه مل دبفنا) موطفلزئه طقال يسا عطامله عط 
حم بدسستدماتهة عل مأتعامتطتلة :14ق ه01 علمك 2 راتموعمة به 8 رذ دملامليجوج اتصمرة لايد 
116 بوم 3 لم6 ب(1988 ,مهام ستل 


كفنا 


بيد أنه في هذه الخاصية بالذات تكمن إحدى أكثر ميزاته أهمية وبعثاً على الا. 
لا يشكل العمل موجزاً للنظريات الزراعية السابقة فحسبء بل يمكنه أن 


على إعادة صياغة النصوص الأصلية لبعض المؤلفين: خصوصاً للفترة 5 
الإسلامية: والذين وصلتنا أعمالهم بشكل مبتسر أو مجزوء. ويحوي كتاب الفلاحة» 


الفترة الأخيرة 
(القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي) 

نجد في مستهل هذا القرن آخر عمل معروف في الزراعة الأندلسية هي 
زة ابن ليون من أمرية (ت 44/اه/ 5494١م)+‏ وتشير محققة الأرجوزة ومترجمتها 
إل الإسبانية» السيدة خ. إيغواراس إيبانييث”'' إلى أن هذه القصيدة التعليمية التي 
تضم 785 بيئا «ننأى كثيراً عن التزويقات الشعرية التي تحفل بها قصائد فيرجيل؛ على 
الرغم من أنه لم يعدم من قال بنقيض ذلك وم يتورع عن وصفها ب «قصيدة الأندلس 
الزراعية؛ 5منج660 الأندلس؛ فقد صب فيها ابن ليون معارف زراعية بحئة ليس لها 
من التزوع الشخصي ومن المحسنات البديعية للشعر شيء؛ استقى جلها من كتابات 
ابن بصال والطغنري؛ اللهم إلا حينما يتطرق إلى وصف توزيع البسائين ومرافق 
السكن فيها فإنه يجنح بمخيلته بعض الشيءء كما يزيد العمل أهمية كونهء مثل رسالة 
ابن العوام؛ أحد المؤلفات الزراعية التي وصلتنا كاملة؛ وهذا أمر نادر الحصول في 
تاريخ الزراعة الأندلسية. 

إلى جانب الأعلام المذكورين لدينا معرفة بوجود زراعيين أندلسيين آخرين من 
خلال إشارات غير مباشرة أوردتها نصوص لاحقة؛ كما في حالة ابن عرّاض وفي 
حالة تخطوطة أندلسية صاحبها مجهول الهوية من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الملادي00. 


(11) دمتاملممه طدتممجة طافد فعاثقه , (وسمامستجوه عل مبخنا) مطفائيله طقاتكا يساحوة لد مطل 

160 بم .1 باد ,(1802 ,اهل عله 2 بالممومد8 بج ١1ل‏ 0 

(10) مدشيهدهل برط ومافافمها طتممرة طلتما قماققه ,ومساماجيه مك مفميم27 ,مارسة عل 

21 بع ,(1975 بمقهصددت) ممقفطا مدتصوق 

1 لا تعرف عن مؤلف ابن عرّاض شيئاً سوى الاقتباماث العي نقلها لنا عته اين لبوت وناسخد. 

أما مؤلف الثاني: فمتضمن في اللخطوطة رقم (0) من مجموعة +دهمداؤة© في الأكاديمية اللكية للتاريخ 
في مدريد الأوراق 2041 2045 


لكقنا 


رابعاً: موضوعات رسائل الزراعة الأندلسية وقحواها 
تعتمد الكتابات الأندلسية عموماًء ولا سيما تلك التي وصلت إلينا ب 
كامل» تقسيماً مشابياً لذلك الذي اعتمدته الكتابات الكلاسيكية والمشرقية» إذ نتطرق 
الفصول الأول فيها إلى الأرض والماء والأسمدة تليها مادة عن زراعة النبات وتربية 
الحيوان» والطب البيطري» ويس من غير العتاد أن تتضمن أيضاً تقاويم للأغراض 
الزراعية تصحبها أحياناً تقاويم أخرى تتعلق بعلمي الفلك والأرصاد الجرية» تمترج بها 
إشارات ذات طابع سحري وتقاليد محلية وتجارب حية منقولة عن ألسنة المزارعين. كما 
تضم غالباً قواعد عملية في التدبير المنزلي والسيطرة على الأوبئة الزراعية؛ جنباً إلى 
جنب مع توصيات ونصائح حول الشروط الجسدية والمعنوية التي ينبغي مراعاتها لدى 
ائتخاب العمال والقائمين بالوظائف الزراعية. 


وتنم هذه الرسائل عموماً عن منهج نظري وعملي في آن واحد وعن ترازن 
بين الثقافة الكتابية» الممخصة بشكل دقيق» والتجارب الشخصية؛ كما نجد 

أ عضوياً وانسجامياً للزراعة بوصفها شكلاً من أشكال استثمار الطبيعة 
بصورة متوازلة. 


ويمكن استقصاء واقع الجغرافيا الزراعية لبلاد الأندلس والتعرف على معالمها 
النباتية عبر تحليل الرسائل المعنية» بيد أنه من الصعب تحديدها بدقة لعدم وجود ما 
شارات إلى الأماكن بأسمائها الصريحة. الإشارات التي تدل عل 

في آن واحدء فرسالة ابن العوام من الأندلس 
المتعلقة» 2 الاقل: بأريافها الداخلية والوادي الكبير 6 التي شهدت 
مستوى عالياً للاستثمار الزراعي المكئف؛ وحيث سادت غلات الحبرب والبقليات 
المعتمدة على مياه الأمطار ويساتين الزيتون والكرم والثمار والمخضرء وغااب 
خبرتا تتفاسمان المحل فاته في بساتين متنوعة التنظيم حت بها 
الأشجار؛ رتعرفنا زهرة البستان للطغنري عل فحص (ع0”) غرناطي خصيب» 
أحاطت به من طرفيه الشماني الشرقي والشمالي الغربي هضاب باردة المناخ 
شتى أنواع ٍ : 


زراعية تذكرنا بتلك اللستخدمة في الوقت الحاضره 
زلااسيعاافي حالة قصب" الكر ورهن الوق اللدلقياتة 


من جانب آخرء توفر لنا رسائل الزراعة مؤشرات تسمح لنا بتقويم درجة تنوع 
الزراعة الأندا حتى القرن السابع الهجري/ الثاني عشر الميلادي على وجه التحديد؛ 
دون أن نغفل أن غالبية هذه الرسائل قد وصلتنا بشكل مبتسر أو ناقص. وتصنف 
أنواع الغلات عموماً وفق المجموعات التالية 
لففدا 


١‏ الحبوب والبقليات: من أكثر أنواع الحبوب زراعة القمح والشعير على 
اختلاف أصنافهماء بحسب لون الحبة وموسم البذار وجودة الخبز الستحصل منهماء 
ثم البقليات مثل الباقلاء (الفول) والحممص واللوبيا والجليان والعدس والترمس التي 
تبوأت مكانا متقدماً في الزراعة الأندلسية فعلاوة على استعمالها في نظام الزراعة 
الدوري كانت تؤدي دوراً مهما في الت 

المفضر والبقول: كانت غلات البساتين على درجة عالية من التنوع؛ على 
العكس تماماً من الفقر المخيّم على بساتين المنطقة النصرانية: وكان بوسع أهل الأندلس 
تناول الخضر والبقول الطرية على مدار فصول السنة؛ فالغلات الصيفية كالقرع 
والباذنجان والفاصولياء الخضراء والبطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر والخيار والثوم تتناوب 
مع غلات الشتاء كالالفت والكرنب والجزر والكرّاث والسلق والسبانخ 
والخرشوف. . . » الأمر الذي أغنى نظام التغذية للسكان بدرجة كبيرة. 

٠‏ الأشجار ذات الجذوع الخشبية وأشجار الفاكهة: يبدو أن أشجار الزيتون 
والكرمة كا: اتغطي قسماً كبيراً من أراضي الأندلس؛ كما هي الحال في الرقت 
الحاضر. وهنا ينبغي إبراز أهمية الغلتين المذكورتين في اقتصاد تلك الفترة» بدليل 
الاهتمام البالغ الذي أولاهما إياه علماء الزراعة في رسائلهم . 

تحظى أشجار الرمان والتين باهتمام خاص ضمن الأشجار المثمرة؛ فالشجرة 
الأخيرة هي الشجرة الأكثر انتشارأ في حوض البحر الأبيض المترسطء مثلها مثل 
شجرتي الزيتون والعنب» ويمكن القول بأن عدد الأشجار المثمرة المزروعة آنذاك كان 
بساوي. وربما يضاهي. عددها في الوقت الحاضر. وضمن مجموعة الحمضيات» التي 
أدخلها العرب إلى بلاد الأندلس: يرد ذكر الليمون الهندي (الكريب فروت) - أولى 
الحمضيات الوافدة إلى غرب المتوسط؛ والليمون وبرتقال إشبيلية والليمرن (اللومي)» 
أما نخلة التمر التي كانت تزرع في السابق لأغراض الزيئة فقط فقد وفدت شبه 
الجزيرة الايبيرية مع المستوطنين الجدد. ولم تكن بعض أنواع هذه الأشجار تزرع لأجل 
لمارها فحسب بل لظلها وعبير أزهارهاء وأخشابها الضرورية للصناعات الحرفية 
وخواصها الطبية والتكهوية؛ أو لأغراض صناعية كغذاء لدودة القزء وأحياناً لأغراض 
الزينة لا غير . 

4 الغلات الصناعية: تضم هذه المجموعة غلاث مثل الغلأت الداخلة في 
صناعة المنسوجات والغلات الزيتية والسكرية والصيغية؛ وأخرى لأغراض صناعية 
مختلفة كالقدب الذي استخدم في صناعة ورق الكتابة وشتى أصتاف الحبال» علاوة 
على استخدامه في حياكة البسط. 

ومن الغلات الأخرى التي أدخلها العرب إلى بلاد الأندلسء ومنها انتشرت إلى 
بقية أوروباء غلة قصب السكر التي يرد ذكرها مع الأرز في تقويم قرطبة في القرن 

ففقنا 


القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ وعلى الرغم من أن بعض الدراسات الحديثة 
ترفض إرجاع ناريخ إدخالها إلى مثل هذا الوقت المبكرء إلا أنه لا يصعب افتراض أن 
قصب السكرء الذي انحصرت زراعته في مناطق محددة في اليدءء كان قد تأقلم مع 
المناخ المحلي قبل تلك الفترة في إحدى حدائق النباتات الموجودة في الأندلس. 

© النباتات العطرية: إن قائمة النباتات المستخدمة لأجل إضفاء النكهة والرائحة 
الزكية على الأطعمة لهي قائمة طويلة جدا؛ تضم في ما تضمه الزعفران الذي أدى إلى 
ظهور تجارة نشطة. وقد استعمل الأندلسيون الزعفران كعطر وكمكرّن من مكونات 
الطيخ في وقت واحدء كما استعملوا نعناع الماء والكراوية والمردقوش والشمار 
والكمون والكزبرة والكبّر والشبث والنعناع والسمسم. أما السوس واليانسون 
والأفستين فقد استعملرها في إعداد اللحوم والأشربة ذات التكهة الخاصة. 


ثباناث الزيئة والورد: تمتري رسائل الزراعة الأندلسية على بيانات عالية 
القيمة تمكننا من التعرف على أنواع المحاصيل وعل توزيعها وفوائدها ورموزها وسواها 
من حنواص البستنة الهسبانية ‏ الإسلامية التي أثرت فيما بعد ويشكل عميق في إسبانيا 
وعموم أوروبا إيان عصر النهضة. 

وكان لأشجار الفاكهة عندهم شأن كبيرء فهي لا ت 
أيضاً الأزهار والشذى والألوان والظل. وقد اشتملت الجنائن الأندلسية أيضاً عل 
الصفصاف والدردار والسرو والصتوبر والسنديان والنخيل والدلب والآس والياسمين. 
أما أشجار الحمضبات التي تنتج اللومي والحامض والبرتقال الكر وغيرها فقد كانت 
شائعة فيها. أما بالنسبة للنباتات المزء إشارات كثيرة إلى الورود والفرنفل 
والبنفسج وامنثرر والأقحوان والسوسن والزنيق (النبلوفر). 

أما المؤلفات ا 6 عن الخصائص العامة لهذه 
الجنائن وطريقة تنسيق أشجارها ونباتاتهاء كأء مثلاً إلى أن أشجار الحمضيات لا 
بد من حمايتها من المناخ الباردء كما تزود المزارع بتفصيلات تتعلق بالمسافة الواجب. 
تركها بين الأشجار» وباختيار الأنواع المناسبة لزراعتها في كل جزء من أجزاء 
الحديقة. 

وفي ضوء هذه المؤلفات تظهر الجنائن الأندلسية وكأنها مزيج من الحديقة 
والبستان محتو على النبات المزهر والعطر في آن معاً. أما الأشجار الوارفة الظلال فقد 
كانت موجودة دائماً قرب الحوائط» كما كانت النباتات الشوكية تزرع عند أطراف 
الحديقة وحدودها. 


بعد هذا العرض الموجز للزراعة واليستئة في بلاد الأندلسء يمكننا أن نستتتج 
بأن أعداداً كبيرة من الأنواع النباتية المجهولة حتى ذلك الوقت قد تأقلمت مع امتاخ 
مهنا 


المحلي عن طريق استخدام وسائل وتقنيات جديدة: وأن أنواعاً أخرى لنباتات معروفة 
ومزروعة قبل ذلك الحين قد أعيدت زراعتها بعد أن آلت إلى النسيان والإهمال 
الأسباب مختلفة. وبعبارة أخرى» أدخل زراعيو الأندلس نبانات مشرقية إلى شبه 
بشكل تدريجي ووثقوا ذلك جنباً إلى جتب مع الأنواع النباتية المعروفة 


ة الايبيرية 


قبل وصولهم. 
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١‏ السقي: لا بجهل أحد التطور والاستثمار الكبيرين اللذين أصابتهما 
الأراضي المعتمدة على السقي بفضل المعارف والممارسات الأندلسية التي خلفت 
مغرداتها آثاراً لا تمحى في اللغة ٠‏ بالإضافة إلى العديد من أسماء الأماكن 
المنتشرة في عموم شبه الجزيرة الايبيرية. فالسكان الهسبان ‏ العرب كانرا مهرة في 
تصريف مياه الأنبار وتوزيعها بواسطة الأسداد (25030) والقئراث والسافيات 
(5هنناوع0ة) والناعورات (8'520) والسانيات (تإنهةة) وسواها من وسائل السقي 
ووسائطه؛ كما حوْروا الكثير من نظم السقي وطوروهاء سواء تلك التي عرفها 
الغرب قبلهم أو في الأساسء المفاهيم والأدوات التي أخذوها عن أهل المشرق. 

حالما ندخل في طيات رسائل الزراعة الأندلسية نلاحظ الدور الحيوي الذي 
يؤديه عنصر الماء فهي تدرسه في اللقدمة إلى جانب عنصري التربة والأسمدة. 
ويمكن القرل إن الطغئري الغرناطي هو أحد المؤلفين الأكثر أصالة ضمن أولتك الذين 
تناولوا موضوع المباء» ولا سيما ما يتعلق بحفر الآبار والتنقيب عن الياهء فهو يتبع 


بكل عناية الأساليب المذكورة في الفلاحة التبطية بعد أن يطرح الجانب التصوفي منهاء 
كما أن العوامل الغيبية تبدو في رسائله معذلة وه بالعوامل العقلانية» وهو يعؤل 


أخيراً على تجاربه الشخصية التي يعارضها أحياناً بأساليب تعلّمها خلال أسفاره في بلاد 
الشام وإفريقية . 


يطة » على الرغم من تنوعها 
إلى دراسة حديثة””"2 أعدت مسحاً شاملاً ودقيقاً لأدوات 


بإسهاب إلى كلى أسلوب من أساليب الزراعة تنوعة التي طورها زراعير الأندلسء وعليه فستكتفي بالإشارة 

إلى بعضس جوايها الجديرة بالاهتمام. 
100) اتظر: اتمتعومتت ميك تمسلمقجة ممفهيد مما ده مامماعوة تمادمستصادمل ,عاد ةايم :9 :11 
:107145 يوج ,(1950) 1 0 ,تملف وا اه ب معملمستمد ها عل 


اخمدا 


الزراعة اللذكورة في جميع المخطوطاء 


يحقق وينشر بعددء إذ نجد فيها 


ية الأندلسيةء ما حقّق ونشر منها وما لم 
لهذه الأدرات» يربو مجموع المحصي منها 
على الثمانين» بضمنها ستون أداة مستقلة؛ والبقية أدوات مكملة لها أو مضافة إليها. 


ضمن الأدوات المذكور: بعض الأنواع التي يقتصر ذكرها على النصرص 
الأندلسية: تدل جذورها اللغوية على انحدارها من أصول مستعربة (0028:266) بينها 
أدوات على درجة عالية من التطوره أبرزها أدوات تسوية التربة مثل المرجيقل 
(لمواعسس كل المشتقة من المفردة الإسبانية «0ههلثن,نام»: أي الوطراط» التي 
ذكرها الطغنري ورددها ابن ليون في ما بعدء ولعلها الأداة ذاتها التي عثاها ابن 
العوام؛ نقلاً عن أبي الخيرء باسم مرحيفل (1هاتنعهده). الخاصة 8 
ومثل الأداة المستخدمة في عزق الترية المحيطة بجذور الأشجار والمعروفة باسم شنجول 
(الازمهذ8). التي قد يرجع اشتقاتها إلى كلمة (0ا*اعمهه) ذات الأصل الرومانسي» 
التي يقول أبو الخير فيها: «الشنجول وهو صفة يد الإثسان بأصابع جداد”'"» وعلاوة 
على هذه المفردات التي ينحدر جلها من أصول هسبائية محققة. يمكن ذكر الأسطرلاب 
ذي الأصل المشرقي والذي يرصي ابن العوام باستعماله في تسوية التربة» السبيب 
غريب. 

١‏ التطعيم: إن أحد جوانب البحث في الأساليب الزراعية الأكثر بعثاً على 
الاهتمام هو جائب السعي وراء التصئيف وإضفاء الصفات العقلائية وإشاعة التنظيم 
الذي يتجل في الدراسات المتعلقة بالتربة والياه والأسمدةء وبشكل أعمقء في تلك 
نباتات؛ ويعرض ابن بصال لنا في الفصل الثامن من رسالته بكل إسهاب 
وتفصيل منهجاً أصيلاً لتصنيف النباتات» يتناول في معرضه شتى أصناف الأشجار 
70 تنمو في الأفاليم السبعة التي تقسم بموجبها نوعيات التربة: ذاكراً الأشجار الماثية 

ليبية والصمغية . . ولقد ذهب يعض الباحثين إلى أن هذا المنهج الذي طوّره 

ابن بصال الإشبيليين المجهول الهوية؛ صاحب كتاب عمدة الطبيب 
نة لنباث لكل لبيب» قد شكل سابقة منهج التصنيف الذي جاء به كوفيير 
(:0001) بعد مضي عدة قرن» ففي عمدة الطييب يطبق المنهج التصنيفي للنبانات 


(4؟) استناداً إلى سيمونيه: يرجع أصل هذه المقردة إل الدوع ةسدع أر إل «مهداة مدو بحكم 
شكل الأداة الثلث امنساوي الضلعين والشبيه بطائر الرطواط. انظر: با#دمهنة بماد دمتعم 
معمممة؟ عة بوذا ساف تاجف د00 عطسجف مت وما عملي ممقدق عمطائما عر ممعاماظا جمدو مك ماتععما 6 
:1965 بسسلكاسة) فمددكر ,30-391 بوم ب(1383 

(15) هذا ما يراه آسين بالائيوسء محقق العمل ومترجم بعضه. انظر: .ماعطو دندة امونلة 

“آلا وملهاى) «فاوسه جعممعلة مستمفجه معتمقامط صا عدم كعفه كلهم تحصجمء كعمد عل مأجهدما © 
(1843 ,مفسمد6 فاته ه01 زلا 


لين 


بموجب الجنس والنوع والصنف لكل منها 

ولعل هذه المعرفة البستنية العميقة التي اضطلع بها زراعيو بلاد الأندلس تتضح 
أكثر ما تتضح في حقل التطعيم الذي عرفوا له أشكالاً وأساليب غتلفة كالتطعيم 
بواسطة الرقع والأقلام والعيون والبرينات والأنابيب. . . الخ؛ علاوة على معرفتهم 
بالتركيبات الناجعة للتطعيم الرتيسي التي يبعث بعضها على الدهشة؛ كتر 
القرع مع بصل الفار (قههءمهطلة هلاود0) وتركيبة نخيل التمر مع الجزر الأييض. 


اخاتمة 

ينبغي أن نعترف في النهاية بأن الزراعة الهسبانية ‏ العربية ما بين الفرنين 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي هي بلا 
ريب الزراعة الأهم والأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لتلك الفترة؛ من دون أن يعني 
ذلك أنها كانت الزراعة الوحيدة من نرعها آنذاك. 

ويجب عليتاء من جاتب آخرء الأ تغمط للبستنة الهسبانية ‏ العربية؛ الني جعت 
المعارف الزراعية السابقة وأغتتها في نواح عديدة؛ حفها في التأثير في معارف الغرب 
النصراني وممارساته الزراعية. 5 

ويبدر في الختام ذكر ناحية أخرى من نواحي هذه الرسائل الأندلسية وإبرازهاء 
وهي سمنها «النجريبية» التي استرعت أكثر من سواها انتبا المؤلفين النصارى اللاحقين 
مثل غابرييل ألونسر دي هيريراء رالتي غدت في ما بعد بذرة الروح التجريبية 
الحديثة» فتلك المعرفة الحقيقية واللباشرة للتربة هي التي قادت جميع الخطوات اللازمة 
نحو الحصول على المحصول. وعنها أيضاً نتج التطور الكبير للأساليب» 
بالاعتماد على الإلام المسيق بالتراث الزراعي وعلى التعامل معه بحس وتطبيقه قدر 
المستطاع في الواقع الخاص» واقع بلاد الأندلس. 


لتيل 


المراجع 


١‏ - العربية 
ابن بصال» محمد بن ابراهيم. كتاب الفلاحة. نشره وترجمه وعلق عليه خوسى مارية 
مياس بييكروسا ومحمد عزيمان. تطوان: معهد مولاي الحسن» 1908. 


ابن حجاج الإشبيلي؛ أبو عمر أحمد بن محمد. المقنع في الفلاحة. تحفيق صلاح جرار 
وجاسر أبو اقيق وإشراف عبد العزيز الدوري. [عمان]: مجمع اللغة 
العربية الأردني» 1947 


أبو الخبر الأندلسي. كتاب الفلاحة. تحقيق سيدي تبامي. فاس» 1788ه. 


العذري؛ أحمد بن عمر بن أنس [ابن الدلائي]. ترصيع الأخبار وتوزيع الآثار. تحقيق 
عبد العزيز الأهواني. مدريد: معهد الدراسات الإسلامية» 1958. 
امقري» أبو العباس أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 


إحسان عباس. بيروت: دار صادرء 1554 4 ج. 


7 الأ 


م8 


961 مفسته 1 مل مدعف جم عه جمائفولف مل .اطسؤعدته طتتقعاللة 504 مطل طتية 
قال معاتقك عدم همه اه غائقة :1202 عممخ عماءا اتقطماء 8 عدم غتاطرط 
.1961 رلا .ل .8 :نم1 


ممناتة ادن ا جوم تهفهاتنهمم فعوصصجور 5ه« ع مأجعدها6 .امنهفاة ,وماعهله؟ عتم 
,1943 بمفههدم 0 زفاوفها! . (101-111 عملهاء) جف «لسسجواتموتا! ماماجفمم 


1 ,202 بعوغمة6 معط عرمكط به كبملمفجه كعجممدجول .فسا مختفامظ 
ممعت اتعسعامدمة0 بعطمعة عق غتتد«تمن) كامعصدمة 4 وعفيوع) 

(13 :متمؤمع 
طامتسدمة ات معنف . (وسامعنجيه عف ومانآ) مبلقلاراه طقاتك .سقحدم له مها 


يليل 


للها تلع مومه .كاه 1802.2 بققمقهة8 .تعسومم8 .ى .ل ترط ممتتماكممما 
.1988 يقمكهامعستلة بر ممعم معسالناعامية عن ملع متدتاة 


برا دمتاماعمما قتمدمة طاتم قعائةظ .#سملتعابوه ع مفعنه:1 .مارسة ه16 
.1975 بففهمه07 بتعقةط1 كعميوظ ممنداو د10 

عامماجهه مفهله م نا :لقمةجهم ”داهم هكةمذع له لقوسه طناجها أ طفائة .© .ىا متعوقة 
.1990 مقفقمدت .وسفن املمفييت 

عمل أ فامههدوتت كنتععسحمدم كمف مبوماميه .رماعلا تبجوط فعكاخ ,متقة-اعيو 3 
.1892 بعلقدمناقة علعمفمصا تعاموط .كأموبعجمم كلتسسجهدم 


كما #جلنت كمفع ممجناها نر ممعتجطة ومه0د هك مأعددما© .تعترو[ معوومةظ بأعممصاه 
بسملععاكصسة المسوواع؟ .1888 باعصماءه1 عل .ونا .51 


م ل ال 
(14 بمفماعتط لعضة) .1978 راعفة تقدماعميوظ 


ولمع ممعم 


ما مك كاعم «عزهك! قطخ :ل ولهلد اع مسمدؤعهة هنا» .3 .ل ,متط قن 
,1990 ,1 باولا بعل فنجاسله ذه تمأ صفمد 


:مجم بجه0 لل ممعوضه عه جمهنا د بر فمموتكلق» دفامستوظ ,تعطعمذة ميوت 
.1988 ,1 .مه ,9 .أهلا 


باطهما أقبطى لك فصب ساتهمهةءلة ودنفهسديع عل واممنيهة مفمنه1 اتله سل 
.1987-18 ,6 - 5 .كاه 


كماعدما© «وعلوس تممه وملهئمئ وهل ده مامعاتوة امامعصتمامدكه .2 .81 رمام تةجميه. 
.1990 ,1 .أ6 كبلمفجات-لة د هنعل صقمد ما ع4 


كممتمقادط وعدموف كها عل وتفيضى له دؤعمستددموق» .8 .ل رمزعمدع8 عموسكسسولة 
«' طمنل كممتفماة عل كعمتفعمز دمل مه ومتسعافلية عامعسةاتممتهامه 
.1987 ,1 اونا :لطم 2-له امنتافملط عل 0/646:105 


و1 متخ“ ب( ملون اعل وعطدلدم مكهموتامم مؤمسةة امل دونه نز ج0ا/ا» ,0 .ى ,تعمضة 
.1990 ,1 .أو؟ بكبطمفص ءاه نت متعلمسممد ها عل مماعدما© «.قه5 


عل ملمنه]" أعل ممفلاعاكف مقءمسفع1 هله .متعماة قوم يددمعثللة/9 لا كقاات34 
.1948 ,13 ماه؟ :كسطممد زا «لتقجودظ صطة عل "'دتسالتممهة 


«فقة للا دمل عل "فعبمامعية عن مفمنه1” لعن كمملاع مف دذفعنفهة:1 هله ب 
,1943 ,8 آهل اكستلصةف 11 


ده موأمقادة متفعمز بعصم كاير تمزماناة سقطوتلز عذله .متلسة ,ففسمع 
21 .01د بممعنجفانا دمتقبمعظ عه مأعجنجظ ملطلعمة إعة ماعادم8 «كنالمسفلة 
1981-2 


يللين 


ع 0 


ذأ كمعلمة0 لمتممام8 عط معوقة .© لخ لم دمعدمتيظ بتعطعمة5 ماعتون 
ناا جه «ساعدو امرك أم«ملتم عن 116 تله لمتمعععمم مدع جمتدمة متلذسق3 
.1990 بمعلكآ ,1990 جرمكة 8-11 ,ا#عقامط ,عليه © انمايا 


اع ص أسالفقعة مفمعة ها عل مسدتممدع» .ؤقصة5 متلدل هه ممدل ,كعمات امول 
عطقنا سذاب© عل كمفمجممة كما عل عماء4 نلة لعاتعفعيم يعودط «لكا ملواة 
1981 بهكنذلد© عل عطوسخ-مصهودنة1 ماساتاكم[ :0710 ع1( .(1987) مءاسمفاقة 


1 


"ل«وكة ]4 نتلاطيطواله زَورزْهة8 .ط ف#سستمسكة .ا مسف .11 .ل رمحدمظ معطمو 
.015 2 .(1988 بشهصهج0 أه رفوع نهنا بهدتتهاعمخاط لقرماء00) «.مبلةاتوا" آل 


تين 


نباتات الصباغة والنسيج 


قطاع زراعي مزدهر في الأندلس قوامه القطن والظلم (الباستيل) 
(من القرن الخامس إلى السابع الهجري/ 
من الحادي عشر إلى الثالث عشر الميلادي» 

لوسي بولئو”*؟ 


أولاً: جذور الرهافة عند أهل حوض البحر المتوسط 
١‏ - الطبيعة وعشق الطبيعة والشمر 


إن هدف هذا القطاع سواء كان القائمون عليه من الخواص أو من الأمراء؛ هو 
صنع الملابس وصباغتها. وهذان المطليان بتوفير الرفاهية اليرمية في المجتمع 
سواء كانا ماديين أو حضاريين؛ يرتبطان بالمكان» الذي يصبح العنصر الأساسي 
الضروري لفهم إشعاع الأندلس وتماسك حضارته رغم اختلاف مجموعاته البشرية في 
ذلك الزمان البعيد. وإذا كانت الوظيفة الأساسية للباس في مجال العاطفة» والحسل 
المرهف في الحبّ. يحددهما الإسلام (كدين ودولة» رم التمثيل التشخيصي 
اللجسد البشري ‏ وذلك ما يرفع من قيمة الأثواب الموشاة ‏ فإن الرواسب الثقافية 
القديمة والأسطورية للمكان تبقى حاضرة عل رغم ذلك. غريبة بجمال 
الطبيعة. ولد طريقة جديدة للإحساس بالطبيعة تدعى الشعر. فتطلق أبطال الأساطير 
من عقالها في الزمان والمكان؛ وتجمل أجواء البحار المحيطة ترتعش وتنشر صفاءها 


(ه) لوسي بولتز (#معادظ متدد]): أستاذة تاريخ العصر الوسيط في جامعة جنيف. اهعمت بشكل 
خاص بالزراعة وتاريخ التغذية في الأندلس. 
قام بترجمة هذا القصل مصطفى الرقي . 
ليل 


على التلال الزرق اللغروسة بأشجار الزيتوت الفضيّة على جنبات «المشتى» لتجعلها بحرا 
محيطاً آخر. إنها عملية إبراز النباتات متناغمة مع الضوه مما يؤلف العنصر المتكامل 
لحضارة بقي لنا منها جواهر خالصة مثل قصر الحمراء وقصر إشبيلية 
التي لا تزال ترن فيها «الصوتات»”'؟ وهالغيطات» بطابعها الغا. 3 
الجزائر في القرن العشرين . 


وقد كتب ميشال باستورو يقول إن 'اللون ظاهرة ثقافية مميزة يستحيل تصورها 
منعزلة عن الزمان والمكان «ويشرح سبب «لآن اللون ليس مادة (كما 
اعتفد القدماء أحبانا) وهو ليس حزمة من الأشعة (كما اعتقد علماء العصر الوسيط). 
ولكنه إحساس» الإحساس بعنصر ملوّن بواسطة ضوه ينيره» تستقبله العين وتوصله 
إلى الدباغة وهو ككل إحساس ينبع بفضل الجهاز الحيوي والإرث الثقافي في آن 


واحدة؟. 


ولن يكون تعلمي البصر والتعدين؛ على الرغم من أجميتهماء إلا الموقع الخلفي 
بالنسبة إلى ما أرمي إلبه باحتفالي بأندلس عام :١997‏ ذلك أن الارتباط بالعالم ييغى ذا 
صبغة خرافية» أقرب إلى حسي القرويّ بالممنى الفلاحيّ؛ وإلى الشاعرية بالمعنى 
الفرجيل؛ هذا الارتباط بالشمس وباماء يقودنا عندما نسائل الينابيع» من الكلم إلى 
اللُونء رمن التراب إلى الكساء؛ من «أديم الأرض»: كما تقول اللغة العربية 
الأندلسية للتعبير عن التراب مُكَنيّة عنه ب #وجه الأرض؛ إلى النقاب القطني رإل 
الأزرق السماوي لنبات اليظلم (الباستيل) يقودنا من كل هذا إلى الحياكة والصبّاغة في 
الحضارة الأندلسيةء» وإذا كان الزئبق أصل شهرة إسبانياء ذلك المعدن الذي نْ 


العمل البوميّ في تحضير العطور ومساحيق التجميل: فسوف أضع كلمتي في هذا 


(1) الخيطة هي «عاعه8» في القشثالية. وهي التواء صوتي مرتفع تيماً لطريقة الفناء القديم. ركنت 
الفبطة أر ارتفاع الصوت من متطلبات السهرات الغنائية في العهد العربي الأندلسي. ولا تزال الغيطة سائرة 
في الجزائر إلى اليومء وثدل بلا شك عل آثار أندلسية قديمة. [المؤلفة]. 

«الغياط؛ في المزائر والمغرب عل العموم هو الذي ينفخ في آلة تشبه الأوبوا ذات صوت جميل جدا. 
في أيام رمضان لإيقاظ الناس في السحر. وهي عل ما يظهر لي أنها من الفصحي: باتقلاب الثاه 
إل تاه أرلاً ثم إلى طاه. وهالغوات؟ في المغرب هي الضجة الشديدة التابعة من الأصوات البشرية: رهي 
من *الغواث - الاستغاثات» [امترجم]. 

(1) معط مصاضك يعممث جعتماة تصلام ها مه #ماعتط عمن دولاء باممدماعدة لمطوليق 

:20 بج ,(1967" بعجوفا حت مم02 ,ممصمل ع عمف اة تزه اعماج 
اننظر أيضاً: #التظاممء ما © سوالمشورم ما جد فاط توسصلدم اك ومساظ ,اممدمامد! امطعتالة 
.1988 يمدق امموصة تمده ملمفلففوم 


لدييلا 


الموضوع بين الأرض والسماء بالتضرّع إلى الشمس المحرقة وإلى القمر الرحيم؛ وال 
موسيقى تدفق امياه التي تروي وتُشبعء والترابط الدائم بين الكتان القديم واللازورد. 


لغة مشتركة: المعرفة في خدمة البشرية 


عندما تشير الوثائق الزراعية والنباتية المكتوبة بالعربية والإسبانية القديمة والعبرية 
واللاتينية؛ إلى المكانة التي احتلّها نسيج جديد يدعى القطن: فإنها لا تنسى مكانة 
الألياف المعروفة منذ العصور القديمة كالكتان والقنب والحلفاء وألياف النخيل» إضافة 
إلى الاصواف والجلود. أما الألوان التي تعد عنوان حسّ جماعيء فقد شملت الألوان 
المعدنية الغالية الشمن» والألران النباتية التي ما فتئت تتحسن نحو الكمال: وهكذا كان 
الأزرق السماوي أشدّ حضوراً من اللازوردي» وكان النيلي القادم من بعيد قادراً عل 
حتى الأرجوان البحري» لبصبح مرجعاً في عموم بلاد البحر المتوسط: فترى 

ن ب «المخْلِت؛ التوراتي وهو الأزرق القاتم ولون أفق الليل»ء وثرى 
في نة وسيريناء ثم في قرطبة غرناطة وإشبيلية؛ أو سوسة 
وقسنطينة وفاس» تراه جيما وهم الفروق والخلافات يتفقون؛ لا على معطلى ديئي أو 
سياسي» بل على هبة من الطبيعة آلا وهي عشق الضوء. وقد كتب أنطرني غودي: 
«أن الفضيلة هنا وصلت إلى نقطة أوجهاء والبحر التوسط كما يدل اسمه هو وسط 
الأرض؛ وعل ضفافه الممتدة عند درجات العرض 40 يتحقق اعتدال في الضرء هو 
أفضل ما يتلاءم مع رؤية الأجسام وأشكالهاء فهنا ازدهرت غنات ونون سيب 
هذا الاعتدال والتوازن الذي يخلقه هذا الفوء. وهنا تجاوب لون الحجارة الأرمينية 
الا, زرق مع لون البروفانسيين القدماء القرمزي؛ وهنا اختلطت مستحضرات الجمال 
اليظلمية (الباستيل) التي صنعتها العصور القديمة مع الألوان الذهبية والحمراء || 
كمعطيات ضر ب البساطة. 


التقنيات وانتقالها وبلوغ مرحلة الاستمرار 


قبل عهد الإسلام في الأندلس وقبل قيام مدرسته الزراعية الرائعة”" كا 


() عه نلو بثدنا) عامعسكمة © عمفساة ,#واجمرهلة نل عبداصفيت تمجوموجوا ,تجعاو مس 
ادا ,(1981 ممم #بؤصيت) ذا ب(ملضهع #مامامتط0 لمعم مموفة ,مفمم0 
ا اا ا 20 
:افونا جه مععاة همد هأ مك عطعدمت رله بسمحقة متعدت وففساوعة فم ,261-297 بوط 
جمضهدة ,حسآناست مدممواس بج[ مذ #واعوية وزعمدمت تمشهمم66) بعاد 3 ,وماقضى بر عمنج1 
(1990-1994 ,وميم ووتفسوظ عن - 


نيل 


إيزيدور الإشبيلٍ المخضرم بين العهدين» قد قام بتقل معارف قديمة خاصة بالنبات 
والأصباغ والمعدنية: وذلك في القرن السابع 5 وفي عام ٠116م‏ وعلى أثر 
أولى حروب الاسترداد النصرانية بعد الفتح الإسلامي في الأندلس. وجد ولي العهد 
ألفونسر الحكيم إل سابيو ««7تقاوصل»”*» عند يهودي في طليطلة وقد ترجه من اللغة 
العربية إلى || اليهردي: بهودا موسكا الأصفر (إل مينرر). ونجد في 
مقدمته: «هذا يودي يكاد يكون طبيبا»: وقد أصبح كتاب الحجارة هذا الخاص 
بألفونس الحكيم العاشر: الذي يتحدث عن الصباغات التي تتلقى شدتها من النجرم - 
تحت تصرّف غرسي بيريث أحد كهنة النصارى عند هذا لللك» وهر النموذج المثالي 
العملية النقل الثي قام بها الأندلس في استمرارية لليونانية - الفارسية من جهة والعربية 
اليهر, - بة . ذلك أن علماء الزراعة وأطباء الأندلس اليهود والمسلمين 
والأخرين كانوا يشددون على انتمائهم إلى السلسلة التي تربطهم بأرسطو وجالينوس 
والرّازي وابن سيناء كما تربطهم في آن واحد بخيميانيين مغمورين وصباغين من 
أمثال بولوس ديموقريطس الاسكتدراني» وبالمرحلة التأسيسية السريائية التي يمكن أن 
يخبرنا عنها الكثير بشير عطلئةة0©. إن تاريخ العراطف هذا وتاريخ الاختلاط الثقافي 
يمثل كذا 3 نيات: فالتحول الذي يُدعى الزراعة قد استقبل بصفته معرفة 
خيميائية ترتبط بالماضي الكلداني البعيد. ويقرل كتاب الزرامة لأبي الخير الإشبيلي» 
الذي عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» في املف رقم 74 من 
مخطوطة باريس» التي اكتشفت مصادفة لمن يسميه الغربيون: «الهرازم إليميتار دبلدك» 
والذي هر عل أبو القاسم البغدادي بن بطلان (تقويم الصحة؛ الذي نقل إلى 
اللاتينية: تقويم سانيتاتس) وهو خيمياء شرقية بابلية بغداديةء يقرل هذا الكتاب إن 


«ثقنية أو «صناعة»» الهم هو أنه لا يوجد شيء يستطيع أ يفصل بين المفيد 
والجميل» الكأس مخصصة لهذا الشراب القرمزي أو لهذه العجينة من الفواكه 
«بذة. ولم يكن بمكناً الحضارة الأندلس أن تستمد قرتها التي ساعدت عل 


- وحول تفاصيل الحيياة اليومية العادية. لنظر : ,##تالا عل 4مه عبد ,#ماماصفات #منض) هط ,كصعاه8 عمسا 
,17-50 يوم ,1 .ادن ,(1990 مكقمدط) وماعفلء لعز لالز 

(1) 17 ,16 ماما ,2 ,اهن ,(1932 ,فقشه!) عمودامسنة عمف عدم ل نه رملفت5 6ه عمم لوز 

19 لمم 

(5) هاف فعائفة ,(ك1 .141 #مستاماسديظ ولز له متومم) «اتفاومة ,مناه5 أ 6 معممالم 

(1951 ,4ف م3 ملمادملة بط قم ممدوا يلها .5 برط سيمع للهه ممتامسله تومل 

(3) مم انه 6ه مدي مسمد ممه عاطماممم #موتوهامدممت مقجنله بكتانة .ل 
299-332 لوم ,(1982) 3 .01 به برص وسار 


لمييل 


تحقيق منجزاتها الجميلة دون زراعة علمية؛ بدأت تظهر اليوم على حقيقتها. وقد امتد 
بفضل توارث ما حققه الشرق والغرب»: في 


مناخ تنافس منشط منعش حيث 
اقسيحء وكان قديماً مجموعة تلال اشتهرت ب 
المعروف ب «الجبيل» في منطقة إشبيلية”"2. وكان ابن وافد الطليطلي أول من أنشأ في 
إشبيلية: على غرار ما كان في طليطلة؛ الحدائق | بة الأولى في الغرب, ومنذ 
ذلك التاريخ بدات هجرة النباتات الجديدة القادمة من المشرق أو تلك التي تم نجاح 
تأفلمها في الفجاج المسقية من مياه هضاب وجبال ومناطق علياء لتقوم بتتويج المستوى 
الرفيع لعلم النبات العروف باسم المدرسة الأندلسية. ذلك أن علم تصريف الياء 
الزراعية ظهر شرطاً لا بد منه في كل عملية نموض زراعي أندلسي منذ القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي"2. وقد بدأت ترتسم معالم حضارة للملابس المنسوجة 
من خلال الهدايا الكسائية التي صنعتها السلالة الحاكمة في تختلف درجات السلّم 
المجتمع السياسي» كشفت عنها الحفريات ودراسة تنظيم الفضاء في المساحات السكنية 
من أجل خلق معيشة رغدة رضيّة يومية في الدور والمخازل وما بتطلبه ذلك من 
الأقمشة والأكسبة الخاصة بالفراش والسرير وأغطية الموائد من الأسمطة والأفبية 
والطنافس وملابس الكتان التي تم بلّها بالماء ومحلول الثيلة؛ والمشبكات النسا 
والريط”"': واملابس الخضراء والسرداء التي كان بليسها البحارة الإسبان0"؟ 
لنيلية» وكانت الأثواب الجميلة تمل باللآلىء والأحجار الكريمة. 


زينا 3« .عوا#عرزه4ة بيك مباملمفعه تغنجه دجوا ,مدعا80 

() ورومة م وموعد ا عطفيمل خممة «سطمامة لهل كمتقعدة كمك» بومعامظ فس 
عممضدها دل امحم ص عموفة غافومت ,ممفائاطا بعسيجعت مآ ؛مميية) عماعفلد ازاالك إلا بعاماوع فاع ع6 
3 زاماتوع7 حسدممام ةل , (تعاءفاء 1/117 3)1) 4عهد بت «عتشقاضبي بك ,عاتباهاتفمارئنا )© ,(1989 بذئء6 داق 
6 .وس ,19917 ,تسمماعة/ :71 ,فل قاد ه,8) 337 

(ه) اتسظسي : جمعهاء قفالا رامع عط جا افعو #مناعام فحت عاجعاذط افنات :1 عتحدمطة 
واتقع يفنا ممما" إلا بوه اممارة) «متتعجيدظ لصطلنت عد تعاعمة ون ممطاع مويه نمس وجوت 
فاب !1 عاسملفة رايم 6لا وذ #مالصوصسةة سيساحا ,ممتاواا! باط بعقمة :(79و1 باط 
ددنساه6ه هة» ,مامه عنسة فمه ,(1983 كعد راتصمندن) عوفوفست تكانتا ,عيةمطسمة) 
121-141 وم ,(1978) 42 .أه؟ ,ممتسماعط منتساى معلعؤلء *33 حت عاممتجية 

6١‏ ,(1845 بحس ةمدسح) قدت عا صل عسصمافد عط عسماذ رجوتا عحعط معط اتسلواملة 
5-0 

(11) المصدر نقهء ص 184 أصل دخيط الزبط» قول بدرو القلعة: أثية النساء. :هذ «رهوعمهتلهه 
(1989 ,ادق تمفعصلخ) لصا عق دطع" عل ماجملطمه ه17 ا ,تقتء! همولع 


لحيينا 


علامات انتشار نباتات النسيج والصباغة. 
ثانياً: الألياف النباتية: زراعة متقدمة 


١‏ - السوابق في زراعة المشرق 

لقد أعلن ابن سينا في رسالة الإكسير وفي الوثيقة اللاتينية المعروفة باسم: «من 
ابن سينا إلى ابن الهيثم (8*0 36 عك مابسعفوع #مع»2'"”)8 مبدأ استحالة تجاوز 
الطبيعة وكذلك حصيلة هذا البدأً. وبعد أعمال جابر بن حيان””' ويعد الفلاحة 
م في المناخ نفسه الذي يقع فيه الأندلسء المعروف بالمناخ الرابع» 
يصئف ابن سينا تحت عنوان «الصناعة» كل ما كان من شأنه أن يغيّر تركيب الادة 
بهدف إخراج ما كان مكنوناً فيها بدون زيادة من خارجها أو استعانة بالخوارق» مما 
يقع في مقدور سهيل الخضر (الذي يعاال زحل وهرمس) الذي يشرف عل عمليات 
التخمير التي تبعل المادة سوداء في العمليات الخيميانية: والفلاح يتتبع أطوار القمر 
وما يقع في حزام بروج الشمسء الآن كل مزارع بيجن النباء بالتلقيح والإفسال لا 
بد له أن يعرف القابلية بين ما هو أرضي وما هو نجمي» ويكون بذلك إرث أرسطو 
وبطلميوس القديم قد وصل دون تغيير لآن الأساس يتلخص في إعادة النص الذي 
يقول بأولوية «الإلهي» لكل مصدر للطاقة. وقد كان ابن سينا بالتسبة إلى جميع 
الأندنسيين المرجع الأسمى؛ وقد ذهب روسكا إلى أن رسالة الإكسير منحولة لابن 
سينا وأنها أندلسية الأصل. وتنتهي هذه الرسالة في خاتمتها بوصف للإنبيق9؟ 
ونلخيص لفعاليات الإكسير في الأصباغ: 


افالإكسير هو الذي يدبغ بصبغته؛ ويغمس بمادته» ويثبت بواسطة كلس 
فالدهون هي الرابطة بين اللون والشفافية» والكلس الصفيق وإفاء والزئيق هو حامل 


(15) > #نومارت ,لتسسممة .0 مز «زشقع مط ده #منيم) ماسقال املقوناله لماه مطل 
بفة-كقة .وم ,(1973 بممدمة) مازممملازء ممصامد ,عاسلاعه0. 

رترجمات لاتيئية من العصر الوسيط. 
(15) عممة ععبوالالساءة ععضفذ عمة عماماعة! ف #مالنطاصمف ,مقرررة! «ل جاقةل ,سدع السو 
123 بم ب(1986 بخفعد!) امعان 
وحول الفلاحة النبطية» اتظر: جك بلتنتفما1 جما «رهوة[ حت #جتلتصنهه! مذ #اماعلقة» باد والمد1 
:216377 بجع رة .أن ,(1977 بعجهمادت بعمشض) جمفطا #مخمتصاطط جم ماطمفطعهه0 علاامتلماءوام0. 
(14) عفاد ©1113 ولممؤتفقد متسملمامة مه متمومط ها به ساعد ممل» ,عممامة مس1 
+145 بجر ,(1987 معنا #دعهم0 عك لعدمااصجعنها مسوملا *3 ,سعدلا عل علدت عمط ع غادمعادع جعتومو 
0 


الغينا 


عندما اشترط ابن سينا على نفسه ألا يخترع أموراً جد 
مجدداً. وهذا الموقف نفسه هو الذي اتخذه علماء الزراعة التقليديرن في الأندلس 
فأصبحوا مجددين بدورهء”*"“. وقد استلهم هؤلاء الزارعون الأطباء بقدر ما استلهموا 
علماء النباث وعلماء الطبيعة. ونذكر منهم؛ ما عدا ابن سينا 3 
أرسطوء الديئوّري والتّبطي والغافقي والفلاحة النبطية. ونجد في الفصل المخصص 
لفن العظيم (مدودىة :4): في هذا المؤلف الذي يريد إخبارنا عن السوابق القديمة 
ف ن الثهرين مكرراً حتوى الكتاب الذي يعزى مدنا آدم عليه السلام»ء 
الذي كتبه بنفسه والمعروف ب كتاب أسرار القمرء واعتماداً على هذا المرجع لبجل فإله 
إمكانية تقليد الطبيعة من أجل استخراج أنواع جديية فيد وري 
ويلعب الماء في الزراعة الدور الي يلعه الزيق في الحيعيادء فهو سائل يستطيع حمل 
المواد الوسيطة الام للتحويل””" 


١‏ ظروف التوسع والبنيات الزراعية 

هل رافقت الفتح العري ايقاعات خاصة ساعدت عل ازدهار الاقتصاد الفروي؟ 

إن الفصول الخاصة بالنبانات التي 
النبانات التي تنتج مواد الصياء ن 
(71) الطرق الزراعية الخاصة بالفطن أولاً بتفصيل كبير وتطويل» ثم ينطرق إل الكثّان 
والقئب ثم يتبع ذلك الحديث عن الزعفران والحئاء والفزة والظلم (باستيل) والنباتات 
الشوكية التي تستخدم في الحلج. ويذكر في هذا الفصل أيضاً البرسيم والخشخاش»؛ 
وذلك للدرر الجديد الذي يلعبانه في تربية الخيول: ويختمه بذكر البخور (حصى البان» 
بطريقة مشوشة ودوره في طعام البشر. هذه المزروعات الصناعية من القطن والكتان 
والزعفران واليظلم» 0 تنمو بتواز مع ازدهار البرجوازية التجارية في عهد ملوك 
الطوائف «القرن الخامس الهجر: الي عشر الميلادي) والإمبراطوريات البربرية (من 


(16) مقعم عمكه زوص ك 8 بوم 2 نوم ,مهاردلا عل لضع #مسممديوا و8 
6 وس , (ومفاد اانا 1اة) عتمت نه جمتقلامي نل ,عاسماسنس ةك ,71-96 بو «مسلمفس لل 


4100 وماد #ستعيد! عل #بامتكقه ,قطدع جما ,236 لأك؟ «بعسطلدماههة مممسعطمطة 
3,4 بم همه 12 ,266 .م 

10 عمسم صقم ,ملفل “مائللا ,17 مك امه اذ ,ععباماطصة #ماعايت ها ,معام 
239-264 .مم سرؤوامةسقز ماعؤممده مه 155-171 بعرم 


لهذ 


القرن الخامس إلى القرن السابع الهجريين/ الحادي عشر إلى الثالث عشر اليلادين) تلك 
السلطة الإسلامية العربية التي دامت ثلاثة قرون في الأندلس. 
ولا نظهر في كتاب الْمْهار للونشريسي بنيات زراعية مختصة بالمزروعات 
الصناعية (كلمة «معيار» هنا تدل على المعيار النقدي)””*'"2. فالمناصفة والاستثمار 
الزراعي غير المباشر خلقت عقوداً متعددة إلى قاعدة «الشراكة» (العقد الخاص 
بتوزيع الخصص)»؛ ولكنها تظهر بصورة عارضة في ما بخص القتب (حسب الفقيه ابن 
لبابة) دون تدخل السلطات العامة أو إدارة التوثيق والتحليف. هذه الظروف تؤكد 
الانطباع العام الذي يشير إلى تشجيع حرية الملكية!*'2 ٠‏ وإذا كان الصوف موضوع 
ب صبغته الشعية اليومية لني تددن قطمان اندم امغر ل 
سياق الاقتصاد العامء افإن المساحات المربعة المسقية المزروعة بالقطن أو باليظلم 0 
بالغرّة» وحقول الحئاء وأثلام الزعفران كانت من دون شك موضوع نر 
بمشاكل توزيع لياه في المحيط القرزي ونصف القروي' 
القانونية لا تشير إليها هله الضْفة إلا في ما ينض اليا ونكون عقرد المزارعة 
ركة) وهالمساقاة؛ (عقود جزئية) هي التي تمّز مجموعة البئيات الزراعية 
بز في بعض الحالات بين ما هو متبع في الأندلس ومثيله في إفريقيا. 


وكان المستعمر (مستصلح الأرض) يدفع الزكاق» وهي ضريبة الدولة الإسلامية 


إليلف «بكعناوالتعباز وععمنادة عا ماده "0 وعطاعمه) كممسعيما؟ كعآ عباتم لصف لل» ,تمعامظ ماعنية 

.(1991) نرطباط ععومماة 4 بحممل 
يمبى بن حمد الونشريسي» كتاب العيارء أر حجر 
ة حجرية: 1١‏ مج (فاس» مخطوطة الزاوية الحامل): 


وحول المصدر الأصلي؛ انظر: آبو العباس أحد 
الزاوية في الفنارى» القرن الخامس عشرء 
مج 1 صن 150 
(16) اتسظسر: تكمدك «بمطفط عه غاند:]» بلطتزيتةله مفطة' دذل فمرمرلم دؤل للممسدؤومة 
1 ماعغاد لال نك نطق عه مسحت عللاميى باطزستالة مشفطم" عمد فمصوم و1 فدسمسمجدمز 
2010111100 
30 صم ,3 يلو ,(1942 بممممط 4 #اسممدصماة انيت تعتبدع) أموجعد موه لضا عارتويظ عم عافد 
كنا قم عله للموك يوط اطة عتايدد8 قمد مسقت متعدة متشمع برط ومتتميمم7 اهموق 
عة مقاجمة تمللامة) 2*4 ,سقط" مطل عه مقعيمت 4 :211 ملهاد امه وممصنامت 6 ماللاريق 
:42-43 نوج ,ز) .مه ,(1981 لم5 مه ماممتسمتصدرة اهل ممممام مار 
(50) انظر: عمق ه عوك «مانمهاءجة عل [ه فده تجضمظ غاجة || 04 312 عفنت ,1 دمسم 1 
حمه1 أه ولمع فمنا :130 ,معد 1 35 .مد أودومممك! بأفيد3 جمعسسطلده8 ,ع7 ,متمماررو 
ب#ملاسمس لك مطمم5 عمنا جوامفهة عه دمتلمواماتكه بتصعامة عنصمل لد ,([1972] ,مم8 1 له 
ماقا منفم14 بر اماما مك ملمومامت 1 أله قعتعميهمم عومج جرصدوتف كز مكدامد نعل عرلققة 
كنوه لوم ,(9ةو1 بماتغسلم). 


بلغيل 


التي يدفعها السلمون. وكانت هذه الضريبة خاضّة بمن ملك الأرضن سيار 
وكا بسبب الجمعيات القايلة الأفراد المتعددة جداً والمعقّدة للاستثمارات الصغيرة 
والمتوسطة من أجل المساهمة واقتسام الأرباح. وكان «أهل الكتاب؛ يدفعون كذلك 
الخراج ويتعرضون غالبا لا يتبع ذلك من تأخير «أصحاب التقدير» الذ: ن 
الانتاجء ما أدى إلى قيام عمليات احتجاج عديدة. هذه الملكية غير القابلة 
تكن نادرة إلا في حالات قطاعات الزراعة الغذائية. وتستطيع الدراسات الفقهية 
القانونية الحديثة أن تكشف عن شكل العلاقات في قطاع الزراعة التسريقية» فالحقول 
هنا لا تحبط بالمنازل ولكنها تتتظم في مربعات تسهل عمليات الري في مناطق السفوج 
أد في الأراضي الطموية الساحلية. 


ثالثاً: قطاع القطن قطاع ذو مردود عالٍ 
١‏ الأسماء والأشياء 


على عكس الكثان والقئب اللذين يعطيان الألياف من جذوعهما بواسطة اليل 
والتقع» فإن القطن يخرج من الب الأ 
هذا النبات الذي يعيش في والذي ينمر 
بالحضارتين الهندية والعربية . وبعد انا ره في الحوض الغري لحر افوس فإن 9 
الألياف الجديدة ارتبط باسم الكثّان على الرغم من الاختلاف في طريقة تحصيلهما. 


وقد أخذ اسم القطن من العربية (بالإسبانية الغودون» وأصله من الهند الشمالية 
(تنعموطععط «ستورووه6) أو من الهند الجنربية (تقناعوطقة الثنائملز5ةه6) وهو 
يختلف عما يسمى بالسنسكريتية: «كارياسا؛ الذي أصبح في العبرية «كارباس؟ 
اكارباسوس» بمعنى: الشاش الرقيق: ثم باللاتينية «كارباسيس"». وقد 
تحدث سترابون عن القطن فقال إنه صوف شجرة””'“. وتبقى الهند طيلة أوائل العصر 
الوسيط البلد المصدّر بكميات كبرى على الرغم من انتشار القطن في حوض البحر 
المنوسط. وقد شهد ماركو بولو بنفسه تحضير بالات القطن الكبرى من أجل شحنها 
إلى الغرب. ثم انتشر القطن انطلاقاً من المغرب في عمق إفريقيا فبلغ غانا والسودان. 
وكان يوجد في السودان قبل ذلك قطن بِرّي تصنع منه أزر نصفية عمليّة كثيرة 
الألوان. وعتدما هججنت هذه الفصيلة مع قطن إفريقيا الشمالية أعطت ما يعرف 


(11) الونشريسي: كتاب للعياره بحسب عمر الإشييلي: مج 18 ص 87. 
ليقن 1020 بوم ,1 ,15 لمك ,رفومجومه© رمم املق 


ادلطيل 


ب 1055 سناد نسسط00 سداورووه6» صالحة لصناعة الخيرط والحياكة29, 


وقد ظهرت في الأندلس أولى الإشارات إلى زراعة حلية في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. خاصة في تقويم قرطبةء ولكن كتاب في ترتيب أوقات 
الغراسة والمفروسات م يذكر القطن”' ". وقد تكلم جميع علماء الزراعة الأندلسيين عن 
القطن» كأي الخير الإشبيلٍ (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) وأبي عبد 
الله محمد بن إبراهيم بن البضصّال الذي يتكلم عن حديقة السلطان في كتابه القصد 
والبيان» وأبي المطرف عبد الرحين بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بن محمد اللخمي بن 
وائد (7584 4717ه/ 444 - 74١1م)‏ وقد وصل هذان الا. في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بعد احتلال ألقونس السادس طليطلة عام 
88١٠م‏ وابن العوّام الإشبيلي (ما بين القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
والسابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي)؛ والحاج الطغنري الغرناطي (وهو مؤلف كناء 
ضخم في عهد بوسف بن تاشفين المرابطي» ويمكي فيه أخباراً مهمة عن ابن 
البصال)9 6 وابن حجاج الإشبيلى (مؤلف القع عام 97١٠م‏ وابن ليون الغرناطي 
(541- ٠6لاه/‏ 1847 1848م) "2 وذلك في معرض حديثه عن التفاصيل . 


5 


إليينا #افتاؤندة '0 #عملاام ,عؤقتليت عاجمام هه )4 مسجو اا تمع تفسواد .0 ففجم 
006" ها كصمة ع1 معة بلتعطدمة عمفساة :137 در ,([ت4فا] بقتمستالدة تإممدصم) عتاممط . 
بققانامل! باولا بوعذ( بعقة”) 3 ١‏ بعلةبط لطم عتمدمدمماتة وعفيوة ,#لعفلة 171 يم “711 ,اعدو انصوم 
ان يكنا مادا براتمظ مدا لا #مانه ةمالا ل#سطلماجواء بدمباوللا جد ,(3) غامم ,76 بم ,(1978 
4 
يوجد ما بين 40 و00 نوغاً من النطن. 
(11) ,زققوق1 7 عوج افاضاع ,عسوفممت عل شولم عة ,الطسؤود له طتنقكاله فد و1 وترم 
للمناما! ,تملام8 معاممك ممم ملامجمة متلمومد؟ دمتاميشدن مم2 مفجومجتم وعم دمثااقة ملفاسامو 
21011111 
(1590 بمعمم6) موقت تستمفي ملمماجهة مفوئهنا «لا جنقمةيهمصا هد متقناونات لوده طتاعها 7 
(10) حول المهندسين الزراعيين في القرن الحادي عشرء أنظر ؟ :صرلقاة له ظفلت ,هه عفمغ" علط 
2-2 لاي 00 
+10 بم ,1946 بلممصامت مددناتقع برصولة) علاط مم11 
وحول ابن بصال؛ انظر: محمد بن ابراهيم بن بصال. كتاب الفلاحة» نشرء وترجمه وعلق عليه خوسى 
عارية مياس ببيكروسا ومحمد عزيمان (تطوان: معهد مولاي الحسن: 1488 ص 114 
013 اتسسظ سر : ل( عملعة1 #سطمفماسلة بت متعل صلم ها مف تماعدمة© باه متعطعمةة ملويو0. 
ا 1111110 
ابن ليون». اكتاب إبداء الملاحة وإنهاء الرجاحة في أصول صتاعة القلاحة (الرباطء عغطوطة رقم 101887 و 
عمقف16 مصمود8 مدتموهه1 زط ممتامادمدت طتصمن5 طاقم فماقفه ,وسطليماجيه مك متمامرة ,متاترس] مطل 
:(1988) بقه سمه ج(1975 بمفسده61). 


للغل 


يُرْرِع القطن في آذار/ مارس أو في شباط/ فبراير في الوقت نفسه الذي يزرع فيه 
المُصفرء في أرض دسمة ثم يجري تسميدها بروث الغنم والبقرء على طريقة 
الزراعات المسقية أو ذات التربة الرطبة. ويجب أن يحرث الحقل مرات متعددة قد تصل 
إلى العشر حسب عمليات حرث وقلب تدعى «القليب» لأنها تعتمد عل تفتيب التربة 
وليس على حرثها (فلاحة) لأن المقصود هو خلق سطح للتربة يكون مغلقاً على ما نحته 
فيمنع كل عملية امتصاص شعرية نحو الأعلى وكل عملية تبخير للمياء. فكان الحقل 
الخاص بالقطن (الحوض) عملاً من أعمال الأيدي البشرية الماهرة» على شكل مربعات 
وتربة قليلة الانحدار تمنع تشقق الأرض من أجل الاستفادة من السقي بمردود أقصى. 


؟ - مستوى المردود الزراعي في الزراعة المكّفة المسقية 


يخضع هذا المستوى مثله مثل مجموع هذه الزراعة الشديدة الارتباط بالظروف 
والأحوال لضرورة مردود متوسط أعلى: فتتركز الجهود على الزراعات ذات المردود 
الكبير في اللحظة الحاضرة: ومنها نباتات في الدرجة الأول ونباتات المباغة. 
ويقع في المستوى الخلفي الاجتماعي لهذه الوضعية ازدهار طبقة برجوازية من التجارء 
بحيث إنه لا يمكن نصور الحضارة التي جاء وصفها في معرض الحديث عن «الطعام 
الأندلسي» إلا من خلال هذه الينية التحتية. 


وكانت زراعة الحقول وغراسة البساتين تمضعان للمعاملة نفسهاء وكذلك 
الأملاك الجماعية كالأملاك الخاصة. وكان الإعفاء من الضضرائب (الخراج) مرنبطاً دائماً 
بأصول تاريخية (كالتحالف مع الموحدين)”'2 أو بأصول قبلية للفبائل الني شاركت في 
الفتح في أيامه الأولى. وكان القّدَانَ هو وحدة المساحة الزراعية» والفذان ملكية قد 
تكون شخصية أو فبلية جماعية؛ بينما كان المرجع الإشبيلٍ وحدة مساحة الأرض 
المغفروسة وتدل كذلك على الأراضي الخاصة المحيطة با ويذكر ابن صاحب 
الصلاة قيمة 8٠0١‏ مرجع في إشبيلية فيقدّرها ب 5٠٠١‏ دينارء بينما يذكر ابن العام 
أن المرجع يمثل مساحة يحرثها ثلاثة عمال في عملية حرث عميق هر © في 
أرض سهلة (يترجمها بانكيري (68نوهه8) بكلمة: يانون > سهلة)”*". أما الضيعة 


50 أبو الحسن علي بن عبد الله ين أبي زرع: ووض القرطاس في أخبار ملوك الغرب وتاريخ 
مدينة فاس (الرياط: 1485). ص 119. وحول امتداد عملية استصلاح الأراضي في عصر الموحدين؛ 
مراكش إشبيلية: برجي» عراصم الوحدين: انظر: عفمد عل عدد مطكمطمم» جممدولة ممظ للممطاة 

112 بع ,19867 ,وقوه عنعن *3 عل ملل سدم ستمسلم دمة موصما سه ومتاع ديم عل 
لك مك 82 مج بمجام ترهط مل مامتفح ومبممممجوا تتاو 
والقصل الخاص بائتربة؛ أبو مروان عبد اكلك بن محمد الباجي بن صاحب الصلاة» امن بالإمامة» نمقيق - 


للغنا 


التي تتألف من .ادين (2148) فإنبا تحتوي كذلك على ناعورة ومسجد ومدرسة 
لتعليم القرآن. وهكذا كانت مردودية الزراعة المغربية الأندلسية ما بين القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي تعتمد على 
وجود يد عاملة مؤلفة من العبيد الكثيرين الخاضعين لنظام «يبلوري؛ صارم. وكانت 
مجموعة الضيعات تؤلف قرية (#8دهلة) وهي تمع ريفيَ مع ضراحيه وشبكة توزيع 
المياء وهي عل العموم من آملاك السلطان يمنحها مدى الحياة لصالح أعيان مقابل 
خدمات جليلة وهم عموماً من الموحدين أو الفقهاء الأندلسيين القائمين عل تطب 
الشرع والحق9". 


٠"‏ العناية الشديدة بالمناهج الزراعية 


تعلم أن هذه المراحل كانت تتم في سوريا بأء شهر كامل؛ وهي من المعلومات 
: العام مقبل. أما من الناحية 


لية يقدم لنا ل إن «التراب» 
بية المي أن يكون خالياً تماماً من أثر الملوحة. وكانت 
عمليات التشذيب التي تلي عملية الجني نتم بواسطة المنجل الذي بعل شجرة الفطن 
مثل جذع دالية العنب. لكي الإنبات من جديد في العام القادم. والخلاصة 
أن الفطن كان زراعة مربحة قد انتقلت إلى إسبانيا والحوض الغري للمتوسط»: وأن 
الحركة المعاكسة؛ أي شراء القطن الهندي لا تزال قائمة؛ مما يدل عل حركة اقتصادية 
ممقدة منذ ذلك الحين. 


عبد الهادي التازي (بيروت؛ 148607), صن 450+ عه دعخقنا) مزق لاله طااتط ,تسح ط اله و10 
,1 1و9 ,(1802 ,اأتفهة0 وام 2 ر#عموممة 2 .1 رم ومتسهمدن طمتمموة شاد فمائةه , (مسالمماجوم. 
17-50 وج تملع فاة "اقلق 37 عونا ع اج اما _متطافدت مطتانت عل بكمعاوة قهه ,531 م 


(15) انظر: ابن بصال. كتاب القفلاحةء ص 1١4‏ 118 (الخص) وص 181 - 18 (الترجة): 
أبر محمد عبد الراحد بن علي الراكشي. الممجب في تلخيص أخبار لغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر 
عصر الموحدين مع ما يتصل بتاريخ هذه من أخبار الشعراء وأعيان الكتاب)ء ضبطه وصححه مد 
سعيد العريان ومحمد العربي العلمي (القاهرة: مطبعة الاستقامة (061444: ص 769 و5903 وابن أي 
زوع الصدر لقسهء صن 145. 


لكفل 


المعرفة وتنشيط الإنتاج 

وم ينفصل عنصرا هذا الازدهار أبداً خلال التاريخ 
لحظة عن طبع هذا المجتمع بطابع «القِدَم»» والذي يتمي 
الاستفادة من أهل العلم. 

وقد قام ابن العرّام الإشبيلي بعجارب على امزروعات الجديدة أو الختلفٍ 
7 ين في سهل «الشرف» (بما يدل على الامتياز) بعد أن أقام جدولاً 
منهجياً للنقولات الإفسالية التهجينية المتعلّقة بكل فصيلة؛ وكانت 
القطن ترجع إلى أصحاب العصر الوسيط وليس إلى القدماء: كأي 
والفلاحة النبطية؛ وأبي الخيرء وابن بصّال؛ وابن وافد والنماذج الصقلية والمصرية 
وبلاد الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ولا نجد أثراً لديوسقوريدس". وعل 
العكس» فإن مدرسة علم الزراعة الأندلسية كانت تكيف الأمور وفقاً لا 
لأن القطاع كان جديداً ولأن التجديد أساسي. وتظهر على الخصوص حقيقة هذه 
الحركة المرتكزة عل الأندلس» تختلف المناطق اختلافاً شديداً نظراً إلى فروق 
الناخ من المرية إلى إشبيلية» ومن كامبو نيخار”"" إلى الشرف في مختلف فصول 
القطاعات التجارية التي تشجعها السّلطة المدنية» من الملوك والفقهاء. 


ه ‏ الغزل والنسيج ومراقبة الأسواق 

كان القطن ثميناً غالياً. يقول ابن العوًا شجرة القطن عندنا عدة 
سنوات تعطي خلالها شعيرات القطن'”". ويضيف أبن البيطار المالقي إلى هذا 
المعنى: «ويدعى القطن بعد جنيه الكرر». ويقول الرازي إن بزرته منبهة للشهوة 
وتدعى «الخشفج» 99 وكان معروفاً أن ثياب القطن أكثر نعومة ودفثاً من ثياب 


فالرقيق والربح لم يفترا 
بالتمتع بالغتى ويحسن 


)2 ل ا 

(1؟) تهدذ قصة ,(1959 بانعلا «ع04) #عفاممعومن كه أعناع لظ علدمم© 716 ,كعطاونات .1 عامس 

_ معدم مال لم9 ماف © عاسمفته 0ط نهذ جبعادج ف تم09 ب ممططيد له م ممت سآ ,نمدا امدجولا 

53771 بوم ,2 بلقا 196 رمستصمت امك مه هذ مووعا8 إمتعادجة) جله9 2 

(01) اتنظر: «مميميه برعمس مم0 :مقاط مك مودمت بتمتا 9 دنقه! قد لمسممدمجط مامه 

([1981] بمأتعوتة مل لمفمتنه»" دفتمنموزط عا مل جمد كمسلة حمتاساءتا مل وتساعم زإمتع صلق 

وحول القسرب» انظر: هك دوهما ده ومتاسخدمم عه مفميم 16 عمو مطمتعطماق» ,وعدملا عملا 

وما 125 بم مروعلسامسم 

32 05 بج ,زسطاتساجوه مة «جطنا) ملقلترله طقاتة يفوص “لد عط 

(54) والقطن» ويسمى البرس والكرسف. ويقال لقطن البردى دالخرفع». وذكر تعلب أن حب 
القطن يقال له «الخنيسفوج» أبضاآ (من كناب اللخيص من إسماء الأشياء ثلهلالي). [المترجم]. 


فنكنا 


ن. ويقول الإدريسي (455ه/ ١٠٠1م‏ ٠7فهار1111م)‏ إن الأغنياء (الخاصة) 
يلبسود ياب القطن والمعاطف القصيرة؛ أما الصوف فإن الفقراء وحدهم الذين 
يلبسونه؛0””. وكانت أبحاث الحسبة ومراقبة الأسواق تقوم بالإشراف الدائم على 


عمليات الغزل والحياكة. وأصبحت الأحاديث عن المجال الزراعي ولا 
تنصبٍ إلا على لنسيج: حيث يتم الغزل بواسطة عنجلة تدعى «للْفْتل؛ وهي 


نوع من مغزل ذي عجلة ظهر في الهند ما بين القرنين الخامس والتاسع الميلادبين 

في بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اميلادي كانت التعليمات في إشبيلية 
على غرار تعليمات باريس: سلكان في التول وخيطان والمشط يحمل 74 سكا وأر 
بيتأ في كل قطعة"؟. وقد فُرضت غرامة على كلل من يمس حجم السّدي الذي 
يدعى «الجيدة» كاستخدام عدد غير كاف من «البيوت» أو أن لا يمسن عملية الندف 
ما يهذب الفتران9؟, وقد اتبع هذا النظام بعد نصف قرن تقريباً في مؤسسات سان 
لويس لجعل الأسواق عُرضة للقوانين للسبب نفسه. 


رابعاً: الألياف يمة: الكثّان والقتب (الشاهدائخ) 
(52014 وتطمممقه قم مسسستكتغملول1 سسصار]) 
١‏ - الكثان يحتفظ بمكانته 
نحصل عل ألياف الكثّان والقثب بعملية نقع جذوعها في الاء. وبقيت ظروف 


زراعتهما دون ت وبقي الكثان على مكانته في الأسراق. وينمو الكتان جبداً في 
مناخ معتدل وتأقلمت زراعته في العصر الروماني في مناطق غاليسيا ولوزيتانيا وفي 


(6؟) اتسظير :ها تدمج عاط عليه مدنا ,مجهصرية”! عل اه مسهاولل"! مف معااوا عن رتطلف لم 
مااع بعامم وه رومتاصقد عم ميد الموكد4!0 ع ود مك عمد وما عتوودا4 امك عماتسميق 

مه ,16 فده 3 بور 1963 ,للف 1 2 بمفرما) مزعه0 عه باط اه رمو0 .10 عمو متإمموملق 
أبر تحمد عبد الله بن أعمد بن البيطار امالقي» الكتاب المامع لخقرداث الأدرية والأغفية: ١‏ مج (بولاق» 
هاج 4 ص 84 

(03) أبو عبد الله محمد بن أي محمد السقطي» في آناب المسبة: النص الحري حرره مع مقدمة 
رشرح لمكلمات بالفرنسية ج.س. كولان و[. ليفي بروفنسال» منشورات معهد الدراسات اللراكشية 
العالية؛ ١؟‏ (باريس: لورو. 00155١‏ بيتء + 196 باعة لاه 118 الأنسجة الخامه 74؟ الحرجة 
الإسبائية ل: فماتقه مزوءمد اعة مسعاطمع مصدط امل ومطانة) مطشيله طفه 1 طقانناحه ,لإقومة لم 
مه ,33 ادب قصد ,39-77 مه 138 نوع ب(1967) 1 نمه ,32 باون رسلسايطاء بعامصلم و80 بوط 

.131-154 نوع ,1968) 4 .مه ,33 :لد قم 38-120 بوم ,(0968): 


0 السقلي في :45) شع (139) :(133) :134) مه .فاق بعامستدطع 


لكين 


منطقة الستنقعات الجنوبية قرب أمبورياس وطرّكونة وشاطبة» وقد ب 
مستمرة بعد الفتح العرن. وقِدّم هذه الزراعة يُقَسْر وجود اسم بولوس ديموقريطس 
في اللائحة التفليدية. ويقول كتاب الفلاحة التبطية إن أصل الكتاء ٠.‏ ومع بداية 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اميلادي بدأ الكتان يبتعد تدريجياً عن البساتين 
الراقعة عند سفوح الجيال ويهاجر تحو المواقع الساحلية الحنوبية حول مالقة وسهول 
غرناطة ووادي أندراش الساحر داخل سلطان أمرية ”2 حيث كانت تقوم صناعة 
الأشرعة البحرية من الكتّان الملون. 


ونجح في غرس الكتان بكثافة في الأراضي غير 


ابة الأرض بروث الحمام. كانت الظروف مواتية؛ ول 
يحل القطن تماماً حل الكتان الإسباني فاحتفظ بأسعاره ومكانته بل إنه أصبح بزرع حول 


من أجل الاستهلاك في السوق المحلية وللتصدير. ويبذر فثرة نمو 
أ. تغطس جذوعه في عملية التقع بواسطة أحجار 


مغمورة. ثم تضرب عل سطح الماء. وكانت طبيعة هذا للاء 
البياض النسبي للمنتوج النهائي كانت جارية وحارة فالألياف تخرج بيضاء وإذا 


فالألياف تكاد ترج سوداء وإذا خولطت بروث الأغنام والأبقار فإنها 
تخرج كستنائية. وكانت الخيوط عند نهاية النقع تنفصل لوحدها فتترك لتجف كالقطن. 
ركان عملية تدرم 0٠‏ يوماً في البلاد الباردة و70 يوماً في مناطق الأندلس 
الدافية 5 


(ن؟) سوافف ماصع مل باعرصنةاطه طقلم اطم' كطخ متم قله فطفا وذ فمسمحطالة 
«اتسمطله فطل ماك م#إبلملة «مقمة [١‏ ماالاصلة موري طشفل ما عامصك موا رولا بم 
ها عل المسمغيه سه 4 لموسوه سد بعميعوظ! لذ نامك عسنامد ك3 #طسد عاهما ب)بمرساائاه 
عن ب#قامممة ومتاعقها عضا بعدوتترئمقة #واماضوعة هد بومتعم ماما عم موحد قتاطام مم 
ببدزمدة ع4 دوتع فدمعه ها عل مممتاك ادم رلموموم فضا عامتعفيظ عمو تمده مم 4ك #مافمفملق 

ممه ,29 مه ,40 بر ,19380 بللامط بل ب تعقاوم6) أنه ب 
ابن البيطار امائقي» الكتاب المجامع لمفردات الأدوية والأظلية: رقم (054. 

(04) انظرة :113 بم يخه! عتطمعة , (سشيعاحوه عل ومقلة) مطفاارفه طقن بدمفصح اله مطل 
ابن البيطار للالقيء المصدر تقهء الهامش رقم (41): 4ع صن ١ع‏ و فاسمدما© ,ووامططدظ صعطة امنولقة 
[18011 مماهاة) فلي خعدوشة مساعفت ممتعقامن صا جع عمفدصهر تممععوه ممم عل 
سهله مثنها «ممتله :56 بع ,(305) يمد قمة جلمسعط مامه :116 بم ,(1) .مه ,(1943 ,مفهمم6 زلترل 0 

ممماتمكة قمه 


ذفن 


" - القتب المستعمل في الحقل 

وقد احتفظ القنب الذي جاء من بلاد فارس باسمه القديم: البذور الملكية (شاه 
دنج) وهو مثل الكتان تخرج أليافه من جذوعه. والتربة الصالحة للقنب المزروع من 
أجل بذوره. هي التربة الصالحة للقنب المزروع من أجل أليافه نفسهاء وهو يزرع 
مكف للحصول عل الأليات ومتباعداً للحصول على البذور وتسمي الفلاحة النبطية 
بزور «سوسة»: بزور الصين””؟2. وألياف القنب أقَلٌ ليونة من ألياف الكتان. ولكن 
ازراعته لا تنطلب العناية وكميات المياه نفسها. ويكثر استخدامه في مجالات عديدة 
كالأقمشة والثياب الغليظة والورق والحبال المفتولة وكل ما يستخدم من النسيج على 
ظهر المراكب. ركانت الناء يعملن في زراعة القطن والقنب. واشتهرت الرية 
وسرقسطة وبوكيرانت وخوادار بمنسوجاتهاء ولكنها لا تذكر ٠.‏ وكان الصّرف 
اللطبقة الشعبية والحرير للطبقة |( لذا فإن نباتات الصباغة التي يمكن المحصول 
عليها بسهولة واستخدامها صناعياً سوف تلقى ازدهاراً مشهوداً على حساب الظروف 
العّاَة: والتوسع الاقتصادي والثقافي. 


خامساً: سيادة اللون 


جاء ذكر البز في التوراة بلفظ #بوتز» الذي أصبح في اليونائية #بسوس» 
#بيسيس» ويسميه الإيطاليون بيسو غاركارا أو الضَوف الملوّن (لانا بينا) وهو 
شعيرات تخرج من صدفة كستنائية اللون يفرزها هذا الحيوان الذي هر من فصيلة 

ت”4أ» فتخرج من المحيط كالحرير أو كشعر البحر. وهذا الشعر سواء كان 


بز بلون ذهبي يشبه قزحية العين. وهو موجود في نواحي صفاقس 
وجربة في تونس وفي جنوب شبه الجزيرة الايبيرية ويعدل وزنه ذهبأء كالكتان الذي 
كان يدفع عوض النقود في الضرائب. ويسمى القماش النانج عن هذا البزّ أبا 
فلمون””*أ وهو يعني حرير الرّوم ولم يكن لبسه مكنا إلا للسلاطين 


400) انظ 114 بج مكعم مايخ ,غ1 يليه له مضل 
(41) اتسظير: :113 بج بعاعفقد آلا لان عماسم مجم ء! نحل جعلااجم7 زعا ,فمماطاما 
قهة ,229 بم ,(1980) 1 .أن بمجميعم 0 جعسمفح شط دع وتماسمة مله ,كاله .ل 

ابن البيطار امائقي. المصدر تقسه رقم (55) 5ع ص 58 لاا رقم (01456. 
(11) مويه عمد تماعفلة علا نه منهتتعمك عطمت عت #مسساططيت عاعطده هل مياه تصق 
بالطلة/! قمة ,317 بم فص 4 جه ,217 بج يمام صجمة سعلدر عد ك مقف جمعو متام عبد سم فافع 
22529 بوم ,قاط 
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المنه وللمواد الت ركان ثمنه يصل أحياناً إلى عدة آلاف 
من الدنانير. وكان يسمى كذلك «صوف البحر». وكانت مياه صفاقس تمحتوي عل 
كميات وفيرة من البزّء وكان لون الأصداف التي مثل لون أصداف اللؤلو. 
فكانت تجمع من المحيط الأطلسي أمام مدينة شنتمرية» لونها قهبي؛ ذات ملمس ناعم 
كالحرير» وكانت تعالج كالحرير. 

وقد ورد في حكاية 'جلد الحمار لمؤلفها بيرّر أن الفتاة طلبت من أببها مقابل 
جلد الحمار ثوباً ب «لون الطقس؟ ذا لون متغير لا يمكن تحديده بحيث يتغير اللرن 
حسب ساعات النهار. وكان ثمته عائياً وبمنع تصديره. ركان المنصرر (الحاجب 
الأميري 141ه/ 441م) بعد غارته على سان جيمس دي كميوستل قد وهب لحلفاله 
التصارى حرائر الطراز» المخصمة للملوك والمقصورة عليهم؛ وتذكر الأخبار وزيراً 
ندم هدية من النوع نفسه للمعتمد ملك إشبيلية في عيد النيروز. وفي عام 417ه/ 
٠م‏ وزع المنصور بعد رة على شنتمرية واحدأ وعشرين كساء من «حرير البحرة 
ومعطفين عنبريين ومعطفاً قرمزيًاً (سقلاطون)؛ وخمس عشرة ريشة؛ وسبع زراب من 
الحرير البيزنطي وفروتين من فراء التعالب. 

وجاء في نقويم قرطبة””' أن عمال الخراج في العمالات قد صادروا عام 
م ١411م‏ لفائدة السلطان جميع المنسوجات القرمزية (باللاتينية: غرانا»؛ ثم جميع 
الأنسجة الزرقاء السماوية (باللاتين سليستي) بدءاً من آب/ أغسطس» ثم في أيلول/ 
سبتمبر جميع الأنسجة المصنوعة من الفزة (ب : روبيا». وقد ظهرت في إشبياية 


٠‏ الأزرق: هل هو عِظَلميٍ (باستيل) أو نيلي؟ 

لا يزال السكر إلى يومنا هذا يأخذ لونه الأبيض بفضل «الأنيل؟. ولكن الأنبل 
هر النئلة؛ وهي مفردة تجدها في جميع الوثائق التي ترجع إلى ما بين القرنين الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي. كان لا بِدّ 
أولاً وقبل كل شيء من الرجوع إلى النصوص والامتناع عن كل ترجمة (كترجمة 
بانكيري وكلمان ‏ مليه لابن العرام؛ وترجمة لكلرك لابن البيطارء وترجمة مايرهوف 
لموسى بن ميمون)» وقد قام هذا الملّف على المعجم المدقق بالتفصيل الذي سأعرض 


(©4) سه 132-133 ,9091 بوم ,معدت عل ماطف وملت) عط ,انوعد اث 
74 بد سيعطت عل غانم» بتطتزباة له مففطم" دذة لص ,134 بد رمتعم لقدات كددها رآ 


حذل 


نه باختصار مركزة على الأزرق العظلمي بالنسبة إلى النيلي. وعرض سريع غير 
مفْصل لنباتات الصباغة الأخرى. 

ويبقى اللون اللازوردي؛ أو أزرق عكاء أو الأزرق البحري الأتصىء هو 
المرجع عند الحديث عن الزرقة الشديدةء إنه الأزرق الطبيعي (تعزطمماسة ومههر©) 
القادم من شمال شرق أوروبا المسمى بالعربية: «لازورد». أما الألوان الزرقاء النحاسية 
(تناتةمة نهاك وتعناضة ,قدعهم ملاعل وتعدجة) فإنها معروفة بكثرة. (ويقول لايار إن 
الأزرق الذي استخدمه الأشوريون يدخل في هذه وذلك من أجل إلغاء المرجع 
في الألوان» لذا فإن زهور الكتان مثلاً كانت تسمى في الشّعر: *اللازوردة؛ مما يدعو 
إلى ضرورة التمييز عند الحديث عن الألران. كذلك كان اللون الأزرق عند القدمام 
يستخرج من أصداف بحرية والحلزون (موريكس أو سيبيا) التي كان يستخرجها 
الفينيفيون والعبرانيرن من شواطىء صور وحيفا. 
وقد وقعت الواقعة بين الامبراطورية الرومانية وبداية ظهرر الإسلام عند محيء 


اللون النيل من الهند نيا الشرقية. وقد استخدمت له المفردات التالية: «النيل؛ - 
«نيل؟ ‏ «لازورد؛ - 9 تخطرة*؟»؟ ‏ عظلمء» وكان كل منها يدل على محمول 
غتلف أو على الشيء نفسه. 


اللازورد هو الحجر المعروف «الأزورايت» أو (نانهمة كنوه]) الذي يستعمل ني 
صناعة الأحجار الكريمة؛ ويضيف ابن البيطار أن العظلم هو النبات الذي ينتج النيلة 
0 ولكن بعضهم مثل ابن ميمون يعتقد أن زهرة ذكر الباستيل هي الثيلة. 
الباستيل على أنه النيّلة في إشبيلية في السادس الهجري/ الثاني عشر 
بعاقب عليهء وهي عملية شائعة كثيرة الوقوع. 

وكانت كلمتا وَسْمة وسماري من مفردات مهندسي الزراعة التي تسمح بتعدي 
الخلاف المعجمئ» لأن اللغة القشتالية الخاصة ببائعي الأحجار الكريمة استخدمت في 
البدء لفظي «أزول» و«كارديئر» وهي غير ويسمي ابن العوام الباستيل: 
«البستاني)90؟؟ أو «السماوية؛ الذي يمكن أن يختصر على لفظ واحد: «بستاني؛ الذي 


(4) ابن البيطار امالقي» الكتاب الجامع للفردات الأدرية والأغلية #رسمة»» ج 4. ص 0144 
وابن ميمون. شرح أسماء الٌقار (لغطرطة؛ اسطنبول: آيا صوقياء رقم ,)701١‏ الأرراق مث - 4د 
اوسمقا, 
(16) ابن البيطار الالقي» المصدر نفسهء 41639 نيل. تيلج 5144 اج 4ع صن 185 ءار 
:307 .5 يلد قهه 38 بج .3 لهم ,(دسدلماجيه مك ومشة) مطقارله كقاتط يسشجوة له مط 
للق :128 بج ,2 بأد باط يسشسس هلله عطق 
من الفمروري مقارنة كاف الترجمات: كليمتت مايه يقرأ اسماوي ويترجم اباستيل» بينما بنبع ابن العوام -. 
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ترجمه بانكيري ب «هورتانس». 


أما لفظ خطر فإن ابن البيطار يرجعنا إلى وَسْمة؛ بينما يعتقد ابن ميمون أن لفظ. 
خخطر يدل على أوراق نبات | النيلج): وأن «العظلم هو ما يدل به الناس عل 
النبلة وما يستخدم في الصباغة باللون الأسود (وهذا يضع الحق بجانب ميشال 
باستورو الذي يعتقد أن الأزرق هو اللون القاتم). 


إن أوراق الباستيل باللات (كناه ]كني ,#زرماءهنا ونلهد1) من || 
الصّلية) وأوراق نبات بغ باللون الأزرق بفعل مادة النيلة والفروق الناتجة في 
الألوان ناتهة عن زيادة أو نقص هذه المادة في الأوراق. وهذا ما يفسر الفوضى في 
المصطلح والعلم الأنه وقع الخلط بين نبات النيلة وب الباستيل الذكرية. وني 
خطوطة 0 بقلارش (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي: امستعيني) نجد 
الباستيل باسم الوسمة”'*؟ فيترجمه اللسان القشتالي: «فوليوم؛ لأنه لون أزرق ينتج من 
و0 . أما الحتاء المجدونة «فهي خليط من الحناء والوسمة وت 
٠ 9‏ (ممماعمتا شامع أهمية كبيرة في متحف اسطنبول 
الخاص بالأعراق (الإثنوغرافية) ذلك أن المادة التي تُرَسْخْ اللون هي الشْبّء ونعلم منه 
قديماً قد استعملوا الحديد في الترسيخ ا عل أسرد منتظم. ركان 
شب الأناضولي. وقد دخل «الأنْجْدان» (ستيمراكس بنزوان 
وقد ساد الاعتقاد أنه قد فقد أثره تماماً في «دءتهدم9©» 
(ليبيا) في عهد الرومان حيث كان معروفاً باسم «سلفيوم. وقد وجد البرم بأشكاله 
الثلاثة المستخدمة في الصناعة بفضل المعجم الإسباني العري؛ فهو قد غير اسمه ففط 
واليوم يعرف باسم «البنجوان»0ة* , 


دريات) كذلك في الضبا: 


-آبا الخفير: أزرق باستيل - أزرق سماوي. ابن بيطار المالفي؛ الصدر نفسهء ج ؟ء ص 14 (ثيل » 
التيلة)ء ج 4 ص 183 1141 ابن ميمون» شرح أسماء العقار العقار: الأوراق 774 - ؟١٠1.‏ انظر أيضاً: 
وشسمتامله فطل :126 .و ,لفو عمق ع) فاجو قوط عل لعمتشفور مفالمة: مل #ملمتوماع انا ,امات روا 
بعضوة) معامسا نخسا عمم غامسمه ك ادفها , (سسواعة عمل «مانماف:714) عمصوبى [منعهك.,الاقم للد 

25 بو ,1874 ب#تغلاانو 
وكذلك «الارض الخضراء؟ و«الزركون» المتطابق مع الأحمر القاني.. 
(4) ورد في لسان المرب: والوسمة؛ أهل الحجاز يثقلوتهاء شجر له ورق يختضب بهء وفي 
حديث الحسن والحسين عليهما السلام أنهما كان يخضيان بالوسمة. [الخرجم]. 
(44) انظر: ابن يكلاريش: اللستميني (غطوطة ليدن. المكبة الجامميةء ١6‏ شرقيات)؛ الورقة 264. 
(44) لعزي معدملتصمينه مامهام يجتعتة عمة #تساتدمة بسشاولنة مله ,ماودو :8 .ل 
اققة بوم ,(1933 ممه 123 .مه علوم امام ا مامنعفةال ملعيو «متممودلة 
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إن المثال الذي ضربناه على اللون الأزرق» والذي لا يزال مؤرخو الألران 
يتساءلون عنه اليوم؛ يكشف عن قدر من الدقة في أداء المعنى» ولكن عن شراك 
خادعة أيضاً. ويبقى على الباحثين أن يغرقوا بين الأشياء والأسماء وأن يميزوا بين 
الصورة والواقع اللذين اتبعهما القدماء.ء وسوف يجدون في ذلك مغامرة شيقة؛ على 
الخصوص إذا خالطت الألوان اللوحة. وعندها لا تعرد دودة أشجار قادس هي 
القرمز ولا الدودة القرمزية المعروفة بل تصبح دودة الأشجار الأمريكية؛ فيضيف 
ذلك صفحة جديدة ونقاشاً جديداً وأ: آخر إلى الصورة المتوفرة لدينا اليوم. 


من الواضح أن التقدم الاقتصادي قد تحقق في عهد ملوك الطوائف (وقد 
أخذت هذه التسمية من مناطق بلاد فارس القديمة)؛ ذلك العهد الذي ثلا انحلال 
مركزية الخلافة. ففي ممالك الطرائف هذء؛ التي كان يحكمها اليمئيون: والشاميرن» 
والغرسء و«الصقالبة»: الذين كانوا في الواقع أفارقة أو أوروبيين شماليين» 
وبربرا”*2: حدث تقدم مثير للدهشة من القرن الرابع الهجري/ العاشر للميلاد فما 
بعد. وقد استمرت ١‏ مع الامبراطورية العباسية» كما يعرف أن البضائع والأزياء 
كانت تتنقل بحرية بين جنوب شبه الجزيرة الايبيرية وشمالها. 
الخاصة بالعلاقة بين المصادر المختلفة للمعرفة 
1 بيّْنت في ما سبق الطبيعة المعقدة لالعلم الزراعي 
الأندلسي . ورغم التمازج القوي بين عناصر من التراث اليوناني اللاتيني والفارسي 
والهندي والايبيري (أو بالأحرى القرطاجني والروماني الباطقي)؛ فقد أدَى ذلك إل 
تطزر تقليد غني معقد ذي طابع ذاتي ارتقى إلى مرتبة الإبداع الحقيقي على الصعيد 
التقني والعلمي. وعل العموم؛ فقد كان العمل روماتيأء والمعر, 1 
وقد كان الأثر السياسي لهذا الموضوع وقوف بعض الزملاء |3 ن موئف 
رفض للمشاركة الرومانية واعتبار القول بها إهانة. ولكن إذا اعتبرئا الموقف الذي 


شرقية, 


امف للللت7) #امسودمعمة ها اه ممملول! ع تسمستصفة وما باتمطش6 ممعاط 
هلا إن الم فعه عط 766 بعتمتحصعدال! ففخو :1900-1991 مسد عل جتموجدء عستادما اجمتمسدم) . 
دماممم ا :31 بدمتعموة © 1002:1036 يعمو ناما« وامتممة قات عتتاوع بجو جطكاسر عوط 
مفهلم اا ماصوج أمة معلادم عارماعالة نمفصمعتلة لم1 متددمطسم قمع ,(1983© رمسعده برالوع وول 
«فتهمم نه جر عاعممله'! عك #"مساتصيده عامماعالة كمه ,1959 رننوهعبدال! ممماتلظ تمسدماة؟) وام 2 
(1969-1970 بمعهملة/! عة ملدمتسحامدرة :[مفصيله /ل]) هاه؛ 3 بتممماعمة العم عر تعد مدهو 

(01) عمل وماك علماطتفكت عتسم الهم ده عمتدي وعة ممتاة ممم هله بكصعاه8 عامسل 
1111ذك 
1ل لج ,مها صبرمكة عه عبملقفايت ممومحدجوا. ,ممعامق © ,2 .اود ,(1986 


1 


ينحني أمام الواقعة التاريخية» فإن الأمثلة عد, 
انفتاح الخيال الإسباني العربي على روما العملاقة الذ 


وعلى الصعيد التقني والعلمي» ٠‏ فإن أكثر اليا أصالة وطرافة هو علم 
التربة””*22 الذي بدا من الحداثة البارزة قلّما يلقى من مؤرخي 
طبقات الأرض المختصين ما يستحق من تقدير أو فهم» مهما اختلفت وجهات نظرهم 
الخاصة؛ وفق هذا فإن الجمع بين علم التربة هذا والمعارف | 
المشرق» وقد وضع موضع التطبيق في عدد لا يحصى من الب 
في الزراعة من أجل العيش رشني الزراعة التجارية؛ التي تتمثل في الزيت 
ومنسوجات الملابس» كما عالجنا في هذه المقالة. 

إن الزيّ الشرقي قد وصل في القرن الثالث الهجري/ التاسع البلادي؛ مع 
زرياب» وقد كتب له أن يقلب العادات رأساً على عقب في ما س الملابس وآداب 
المائدة وذلك قبل بلدان الشمال بما فيها روسيا بستة قرون في ما يخص آداب المائدق 
وقبل أن تعرف الحروب الصليبية بكثيرء والتي ل تبدأ إلا في نهاية القرن الحادي 
عشرء قبل أن نعزف الغرب على بذخ الشرق وعظمته. 

وقد ظهر أخيراً الأثر العظيم لهذا الاحتكاك الثقافي في تحقيق ثقافة إنسانية في 
مجتمعات البحر المترسط» فقد أذى مرور الزمن» كما ذكرنا أعلاه» إلى تعويد البشر 
عل تقبّل الاختلافات. 

وفي حوض البحر الخوسطء (وعل الخصرص في صقلية والأندلس) تلاشت 
دع التعايش الاجتماعي المشترك بسرعة أفل بكثير منها في الشمال» حيث أذت 
الحاجة إلى وعي متميز متفزد إلى غلق المجتمع المسيحي في وجه اليهرد والمسلمين معأء 
ما قاد في النهاية إلى ملاحقة «الهرطقة؛ والبدع النصرائية واضطهادها. 

وقد سادء حتى العصر المسمّى بعصر النهضةء في الجنوب» تسامح وحرارة في 
التعايش كان مسرحهما الشارع والساجانت العامة. في ما يشبه حضارة الأبهاء المنزلية 
الفسبدة”'*2؛ وظهرا في الميل نحو المسرات والرغبة في المعاشرة. وقد كان ابن 
لنايضة» وكما يبدو - ولأنه لا التقدم 
هذا النموذج الإنساني المثالي يجاول 
أن يبعث اليومء هنا وهناك من رماد الام راطوريات الاستعمارية . 


وجود صورة ناطقة تشير إلى 


(61) «#لسملمفمة"ا عه بامعففمه ,مم06 عسلمشمفطة أ عتسمموجوه1» ,تمعاوظ مايرا 

:367-378 لوم ,(1990) 2 بهم 11 .امن ب#صديمهوط ا 
لك 58-123 بوم بعها جم ردكا مل الفح جمموها. ,كمادق 
60 عمل عفاد اناد سام مك امه جد #سدملصفسه عماطالات قلا بجدعا80 
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الفتاوى» القرت الخامس عشر. (فاس. طبعة حجرية» تغطوطة الزاوية الخامل). 
المج, 


7 إلا 


تامهم 8 
زعم هاج ععف_«ماملقضة) سم سوب عمط .لقعلناة وقعمماد فهها 
.1874 بعغتللتعظ تعنمو" .عمعاءمآ معاعسآ عدم غامصصة اع اأناليهم1 


طلاه فعانفظظ . (5[ ,11.1 #حمعنلماصمعظ دلة ك خنوعد) ماتمفاوصة .مطهة ك ع( كولم 
1981 لم11 .لعتممكة .)3 عه معسوائفه .5 ترط دعامم فمة سمنامد هه مامز 


1 مه غناطمه ممفبمه عل «مذرف عام مط .ااسوعدو-له طتاشكللة 52014 ه15 دتعة 
ع6ادممة معتقوممم؟ ممتاءسلهن ممن ل عقمهةمسدممة مملاتقة علاعصملة تروط 
بةاتعدتههة مففه16 لدبعنلء80 .1961 ,للفظ .ل 8 :عنما ملك" وماعمك عه 

(1 :؟ بومتفية5 مه كاعم 


عل دمقنا؟ .1( بدا فعانقةا . (/ا-1/111 كواجنى) ملسم ماتعكظ .اعطعمة ,ع1 
(3 :01 بمقددعظ عل منماءاة؟) ,1982 ,ردطهة :مدمامعمدظ .متها 


مقاوط من «مم كمفهماعاعه, كععاتصرجهم وود مله وأجمعم© ,اعسهاق! بومتعدلده ملع 
,1943 بهفهمة6 زف فه1! .(2/1-1/11 كمأوفى) «ف تانكس مصمو قاط ما«اصفيه 


102 #«غمع0 .عقا تعرماط بك عبوامفمه دعاممةم بها .عنس ,تدعامظ 
عسامافتط'0 معسعامدمعة ,عفمع0 عل غالوعلزدنا) كتدعتستحمك أ ومونع) ‏ 
(13 زإعلةفمفع 

:ع رللء5عماممظ . (ععاءفلع “1-2111 ) عمد بده «عافذاويي بك عنعيو اهما سب 
 337(‏ بتصومع؟ ستمواعة/) .1991 بسحمضةلا 


«وعموت لعز وعمسيمة عمل وغدمه'0 عمغعدة؟ ممساعنم]5 وم :ملسف هه سس 
.1991 .برط ععوموافلا :كهدل 
لدي دعا عفوصة'ل علدغ لفقي عتعسملقفسط ىس كمتهج معل «متنةجعكده© هله سس 


كفل ا«مالمدج كم هك ,(لق6) اموه ."1 تعمد «وعط ميم ممدمعاط عتسسمسممهه'0 
.1986 بكقهةط كاشمج 


.990 ,كتمةظ .تعاعففى “1/117- “1/1 عصان مك أجه صا ,عكنامأفائة عاسكف© هآ 


ورممظه ات هود اه شفع :عمو «كطمفمفطه'ة كصتفموة عله ا 
غانمم ,«متد ان عملمعن عآ تطعسهة_عماءفلى “زرالا *11ةم!ا ,علمامعفلععه 
نك عاب ولمفما ا تعمهة اع :1989 ,و0 حك عسحفده) حك لمتمعمعامومغة 

17 وفط .(عماعغلى الل *1ا) عمد بنه «عافااميو 


.لل) معد .2 عممك «ععمدولقامة ععاطها كما عند غتغطيم لعاه5 مله سسا 
.1989 ,لاللدظ .مهبر كمه جعهاي هلز 


-ممهمدتك! متناكدآ :80لهل! .متدمعظ يت ممم امك «متم5 /2 .وعفعظ ,ماعستمم ‏ 
.1973 يمعسلتت عل عطديق 


31 


تق ةتعاكسط .خدطدته كمأ معبل كندمنعاةد عل ومملال عههة ععاعاط اتقطماع ,تروط 
1845 


عل اماظفايهاة تعمقة «ودمة هه ععبستسعاميه"! عن عماماملتق» .وقسه1 ,لطمع 
.77 بعمعهامن) زمعقهآ .بعفاقة عنعن جماعا جم عن أطعىء© علااعتلم ماين 


:تسم فصف اه «ه متمتدسعمم ما عه كمتعدعت .(64) مفمستيدظ بتعطعمقة ماعيوت 
معدم عمعناكعجما عن «متعمن؟ وعدم تمقعهمءت ومتفيسي ابر ومامم 7 
.1990-1994 ركعطمعة دوتفبحكظ عل كماعتصدع ركده كلامعا 


:تمهاد ملففالة رامع ذا هذ #تمو5 اممااعامل) فد علنجماو1 :18 فمسمط1 فلات 
بدماعءمارظ .ماع07" تاليرت قجه أماعو3 جه كمطاع عردم عنقا جعمامم 
,1979 بكقعم تواتدجع رامنا مماعمماط نللة 


بمععاءانه 7[ الم [ه ##اكررك #منامهذج عذا [ه فسمجئلع8 4اجه117 014 30 ا 
«عطايه5) .[972!] روقوط لع ع كمت] كه بواأفرعولمنا :120 رمقدط [:5] .كممر2 
(35 .مه طمهتومدهل7 بعنسع 


*[لللة'1/آ) #لقبودمعع8 ها اء عممعلة/ عل كمه لبسيطة عمل عولط بلعمطعتيده 
.1990-1991 ,ققسة17 عل وتهوسم؟ اساتاكمة :كدعهفسه12 .(وعلعفاى 


.1959 ,عانه لا م1١7‏ .كمفامععمة9 إه لهذ11 عمه7© 716 .1 امعطمع بتغطامنان 


عاقاهدة '0 عمماغءط .تففقاليت ععاممام عع ا عس«دممةة'ة غملصة باعسمءاملسهكز 
.[1943] بلعمستللد0 تلوامده] .تعتلمم م0 


سرهم مل .سمط قله فطه' مطل مسسميلهة1 طقلئخ فطة' ناطخ ,اتمرسلة لى 
87)بلهعله مضب مة)"«دله هرجه طقبتة عا كفججة "ل مها عر ماة به منهامؤط1 
ف لهام وممنامم عع هيد علت1] #جمرساراعله «تاسكااه فطل" 4157 
عمنا عمج غتاطيام ,عمقممع ها عل اععنام- قناع بد اء لمهسعه5 به رفمودووعز 
هنا ,عفاممسة «متاعس قد عمنا يعنولازافمة ممتماغمع؟ هن يدمتاعسومعامل 
لله .1 .8 تعفرمة للمومعومط-تغة عاتم عدم رعائف صن )© ممتدعووزع 

(أقد .مه ببدزعدة عل دمناهقممع» ها عل ومملتممناطهه) .1938 


رافاهه؟ عداثر ماعمعله/ا عق وم هسم عتمم عاك .ملوهءطصة ملسدمتا< مخز 
-1969 رشقي له/1 ع مامعتسمامدرط ت[مكمعلة!] ,كع«متعمع ةراغم نر كفم ف هلمم 
عام 1970.3 


لوقه 7/1 دتمائفظ تمهدماغ]” .عفص اماق متعونما أعة معانلامم مامونواة ا 
.7615 2 .1956 


بعصم «وطنيا عن غائة:1» .فمسطخ د16 ففسسمولدةة ,اطتزيكله مدوطه' مطل 
نه مم «احسه عالادفى .تطازبنلة مدوطة' مل مسق و15 مدسسمؤسهر 
عل تورف همل أء ع«تمطيه عند ها صبيع مقفطا' «ذ['2 غللد7 عا :اعفاد “تايا مك ابطقة 
«لاقا عاعتتفاظ عدم وعادم ومل اع ممتاعنهمملهة عمن موجه اتسههم]. سايقم 
موتاهاكمهها طمتههة :1947 رعكدعقآ اء عالاعممموته 81 .0.8 تكتتوظ القوررع رورم 
فضة .قله) لمومع مط ترقا عاعاقةبع نمه معدؤة ماعيوت وتاتسظ نرم 
فللايعة .له “2 بصتفطة' ذل جك مفدلهج لك :01( ولهأد أعف كمع اندم ه هللادمى 

1 بقللز5 عل مامعتدمم محر اعل معممكمعناطظ عن متجمق 


طاعتمهم5 طابس لعاتفظ . (مسلبعاجيه عف ورطنط) عرلة/ارله طقاتك .سؤححصحة' عله مط 


1 


:هه ,لمتمموعظ .كاه 1802.2 ,لسفملة تعنومم8 عم .ل ترط همتع علعممها 
.1988 ,دقع معصللة بز مدع" دلاوم عل متعاكنم1ل3 


برط دمتاةاكممتا طمتصمم؟ طنام قعاتة8 .#مملعتجهم ع 776/040 .متارسة ملآ 
.1988 لك جل( ,1975 ,معدم .تعقذط1 مدتفبعظ ممتدودمة 


تنلعا عط هه ععاامة) معدل غملتعنظ» .قمتة عمل 
.1973 بعصم .مارمعماترء ممسماعد ,#اعفلمء 0 


© مم0 االفسقمة .0 نص صل 


ها سامح علاطم مطلمية عات؟ ,مهديع مف ا مسوارزاد'! عف «مناصهوء9 .تقلرةاءل1 

,دهناعن لمن عمن موجه لعو يلل ك كتمدط عل .مهرم وما وغموهاك هذهك عمفتسعوم 

بلأفظ .1 .8 تعفومة .وزمو0 عل .20.1 اء بوجو .14 عهم عتتمدوملع نهنا اه رقع امم ول 
1968 


.جه ,82 .01 ممطاصة منهداهصمط ,نستهالا أمضنة «مجمنومام فاك .عللتعة عه عرمللوا 
.1982 ,19 ,17 ,16 .طن بلص فهك! يماع جه© 


تمنو الااحعاءك كعقفذ كعك عجاماعةة! ف «مامطامانرهء ,افبريره11 ول عزطقل الوط ركنهيكا 
,6 بكذتة8 ,«جمأنا"! كصمة 


كماعفاء “اللا بده “7711 ,جه عبد عفممد” عا كمف ععأناعدع7 كمة .عونتهالة ,لوط سما 
(3 ب بعل تقد متسمومعة "0 ععفساك) .1978 مماداوكة :عامملا بوعل( بوتموط 


مامماجهه دفهلها اان] #لقمتجهه | 6ل مكة جنع له اقوسه طتاجها أ طقالكل .© .8 فآ 
.1990 بةلهصةء0 .متتامفنجه أسامفديه 


بك بمتازر انوع بم ليسيهم مفممجج ال عتثمدصوز منذايهرهوة© هآ ,غعفهخ ,اعسوتقة 
وهل عامعة! مف كدمتائقظ :عفرمنآ يعتتدط .وصبمز كما ك سوه 77 عملا :اعفاد “11 
بواه؟ 4 .1967-1988 ,وعلفاعمة ععممعامو د معقساة ممصمل 

لك 

غاالاطاممعد مأ اء مندوااوط سرد هأ جد عفبع :وسعليم اع عسوا .أعطعنا! رتنه عناماموط 
.6 ,جو 'ل فمهووغآ تعتتوظ له ,4416م 

:التعممها!!] .معفم مسطاقيلى تعصعل جعبعاط ممعلدم هاعة عمتماكتط عدن 5ئع 1ه ب 
1987* ب6كوثا سل 01366 ,#التموجدكة عل دمفماكة 

كاععرته تعد ماعفلد “للا به منوتذيمء عطمنه د عكملقفيه عاعفوع هل .أتمع ةا 
.نمم لين 2056 ,مبثه ممعم جامد مد اه تعدجن ا سنتمواعهاجم كعد جيه فاقع 
.1953 ب#لتبعمم لم1 معقلم نوتمدط عرمه 

انهه كاندعلت ك عمنا0]! .عصدلنت ها مك عاق ع ,ده زمرلة/آاه طفائة .(.0©) سس 
فممتاتفة عمواة .مغمعط مك1 عدم كامعسعددةتهاءة بسمعممهط ع0 ١ى‏ عدم 
.146 ,أعمهط ممت 

.1989 ,لهزق نمتعصلخ .ملمعاار مف مقعط عل منجماسطمع هل[ أ هدعاظ رتجهوط 

.وم سدم بر ممبوزاجه ججمزاة عه مرجم .قعتادللة مرفعظ مه علاعتمد2 ,لعدمه دورط 
لفاعمتومم8 مؤأعمتسمئ2 ها عل وعم عملم كم تك عل ناكما :[متععصام] 
.[1989] تعلق ع0 


دده تهلكصةها طاتيو فعاتلظ1 أعس5عاده ووامفهه مأجمفدعلم فالا ,مصمسله تقوج«ه آل ملقعتة 
.1990 ,08ههد0 .معق مها به .11 نر كعامم لمم 
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-قضآ .ظا ك هناه© .5 .© كه غائفظ .مطعنة عة عبونسموضا أعده” ولا .آندودك لم 
1931 ,كلوط .أمودعدومم 


© #امعفمء10 نهذ «عزمعقامه0 بر سملعة لغ مه ماعمعك مله .مصال روعمته ممعي 
.25 .1965 رتلصع لعل عفعد ها ممععط :ماعامع5 .دبع متفع ماله لام «ماء1"1 


1871 بععمعمواظ؟ .اللتمموجهنط50 ه17 برط فعاتفا .معطمب هذ ماعفلس قمع ملآ 


زتعاهم3 فده كعاسلامط جم متكا رابوط ع زه لأماط فصه معنا 1106 ملتجوط ممسادمع وم 
بتكمو لإافف نخدلا دمع مما :713 ردماعدصاءط ,1002-1086 ,امرك عنسيملعا وا 
لد 


بقام ٠1/0‏ عنصماوة براممظ عل( ا «منلم ومسو امسمليماجول .]ل بععقهة بدمجاد كد 
.1983 ,كعد" وانمع نملا موفطصف :انا ,مهل عطسي 


تلمع ممم 
عملا وعاعمملك وعمتسمد كعك علطمطميم عدوتوهامدمعط عملرونا» .8 ,كلال3 
.1982 ,3 ,أ0 :جه )انم 410 صصص ةله 


«نملهفهة'ل ده مم06 ,أدع0 تعدامفمفمله ك عتسعدمموة”1» .عميسة ,كمعامه 
.1990 ,2 مه ,11 .اوم جم تمبسه0 لل «(عته 


.8 ,42 ,اول :معنا”ماقا متفيمى «عاءفلو “للا دل عامعتيهة دمتاياه :2 هله ا 


عكنءلتع مجلم اهماع بكدعتة عع عتستصامه بسستطماتة عله ,8 - ل باعتوسمه 
,123 .مم معاهماممة م4 اع عامالة4 «عاعوو «عتمدمول انط لعساوزيم 
.1988 امول 


.ددم ععناله7؟ لل عقلة84 مأمملة غدمة نزم فمانف8 «وعسالصامهه عل مرطنك» .فقة للا مطل 
.1943 ,8 .أو/ بكمائمة مالم 


«زوءم لعل ممعتطمع معط اعة متطنة) وطعتا-اة طملة 2 طقاتكلاخ» الزمودونام 
,[ .6 ,33 :461 1967 ,1 .مم ,32 لهل :مسامفم 41-4 مالف وتفعه نوط فعاذل8 
.1968 ,4 .مه ,33 .له ههه ,1968 


.1982 ,3 .اهل نمسم باجه0 41 «عستمفمف ناه د مسليمنروم هله .ل ,6وللقنة 
,1980 ,ا مامتا تمجه «م0 لا «وسللمفتله ده متساونةن1 مله ب 


ع /000 


© مبدو اه 1 جثة معاعوعهم عمد" «عن لمم ف لد دع دمثاموتسر انل بعاعييا ركمعامه 
.1989 بقأتعسلة معأماط متقعا( در ماج اعنا1 


«وعامفله 11-136 بعلمغتاغم ععداملمقهم د ماعط هاا كمناتدط عمل ا 

.عقه 6 ع أمامالعة تعنعذ ععووالم “3 ,فاسوء8 مك كمي كم نة غتمعوغهم وعامدم 

(ععاعففك “اللكل ]3 ) 6عمد بنه #افقاصناو نث كيام امف ار'1 تقصهل اع :1981 ,عمال 
21 


065 كصمعا تنه ممتاعبدومعم عل عومم عا عمو عطععطع» .الفتمظه روعمياملا ممه 
.1986 ركوط بعلعن 32 عل ممغطى سوملم ةمسلم. 
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الحديقة الأندلسية: 
دراسة أولية في مدلولاتها الرمزية» 


جيمس دكي (يعقوب زكي) 


تغتقر الحديقة الأندلسية إلى التوثيق بالصورء خلافاً لا حظيت به الحديقة 
الإسلامية في كل من بلاد فارس والهند. وعل أي محاولة لاسترجاع شكلها القديم 
أن تقوم على أساس الأمثلة البافية أو التي أعيد اكنشافها بالتنقيب» واستتمام ذلك بما 
كتبه معاصرو تلك الحدائق عنها. لكن الدمار الذي لحن بالمخطوطات العربية بعد 
سقوط غرناطة أدى إلى شح المصادر الأه ول ينتج الأندلسيون سجاداً يصور 
الحدائق على غرار ما صنمه الفرس في امن عشر. وقد بالغ الباحثون الذين 
كتبوا حول هذا الموضوع في الاعتماد على الشكل الراهن للحدائق الموجودة في المراقع 
الإسلامية؛ متجاهلين بذلك أن الحديقة بطبيعتها أقل الأشكال الف انأ؛ إذ يكفي 
فصل واحد من فصول السنة لإحدا ملحوظ. كذلك تزداد الشكلة تعقيداً في 
الأندلس بتصادف اكتشاف القارة الأمريكية سئة سقوط غرناطة» وهي حادثة غيرث 
من طبيعة التوزيع النبتي في أوروبا تغييراً حاسماً. ولم يكن تحويل القصور والحدائق 
الاسبانية إل الأسلوب الابطال حت تاثير عصر النهضة؛ في عملية أدت إل حو 
التراث المحلي في أقل من قرن واحد ‏ لم يكن هذا التحويل أقل خطراً من سابقه. 


إن الحديقة الإسلامية شكل من أشكال الحديقة الفردوسية: وهذا مفهوم يفهم 
بأشكال متباينة حسب السياق الذي يرد فيه. والحديقة الأندلسية شكل من أشكال 
الحديقة الإسلامية. ونزودنا الحديقة الأندلسية بالدليل المادي الوحيد عل طبيعة الحديقة 
الإسلامية قبل العهد التيموري. ومن مكوناتها الأساسية الأرضية المرفوعة؛ والري 
بواسطة ضغط الجاذبية؛ و«التقسيم» وهو بركة تتجمع فيها الياه أو تكون هي مصدر 


(8) قام بترجمة هذا الفصل محمد عصفور» وراجعها همام غصيب 
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توزيعها؛ والممرات الشكلة تشكيلاً محددا, وتضم قنوات يتم الري بواسطتها. 
واللمرات تحدد شكل الرقعة تمديداً واضح المعالمء مع ترك المجال لممرات معالمها أقل 
وضوحاً ضمن المناطق المحددة المعالم. ويبدو أن التشكيل الرباعي كان هو التشكيا 

المعتمد؟ لكن لم يكن ذلك هو الحال دائماً بالضرورة. وتتوزع المناطق النضراء والمياه 
توزيماً محورياً هندسياً؛ لكن هذا الاتساق مستمد من الترتيب 
احيث توجد «جوابات؟ أو علاقات تمائل محددة المعالم بير ختا 
شك في أن علاقات تقل في اتنظامها عن ذلك قد وجدت في أماكن أخرى,. 


ومع أن صحن سامراءء الذي نشر هيرتسفلد2 صورة له يعود إلى حوالى سئة 

قبل اللميلاد؟ إلا أنه يمثل الشكل البدائي للحديقة. وهو النموذج الذي تبعته 
كل المخططات اللاحقة. أقصد التقسيم الرباعي للمكان (طهة0-:قطهط). وقد يكون 
من الممكن تفسير ديمومة خطة الماندالا بالرجوع إلى أفكار يونغ (في كتاب الإنسان 
ورموزه)؛ ولكن هذا التفسير من الناحية العملية ليس غير حل جذاب لمشكلة ري 
مساحة مربعة أو مستطيلة الشكل؛ اذ لم تكن تلك الخطة سوى حيلة للاقتصاد في 
استعمال المياه. أما إذا قرأنا هذه الخطة قراءة رمزية فإن المحورين التقاطعين قد يماثلان 
أنبر الفردوس الاربعة (جبحان وسيحان والثيل والفرات)؛ وهي الأنهر التي ذكرها 
الحديث النبوي بالاسم”29. والتفسير البديل لذلك هو أن هذه الأنهر هي أنمر الخمرء 
والماء غير الآسن» والعسل المصفى. واللبن الذي لا يتغير طممه؛ وهي الأنمر التي 
يرد ذكرها في القرآن, رغم أن التقاء هذه الأنهر في نقطة واحدة يقلل من احتمال 
هذه الفرضية . 


رإذا ما كان لنا أن نئق بماركو بولوء فإن أمثال هذه الأنبر وجدت فعلاً في 
حديفة شيخ الجبل التي شيدها في أَلُوت متبعاً فيها الاوصاف الأخروية في القرآ 


1 كان الشيخ يدعى في لغتهم علاء الدين. وكان قد سيّج وادباً يقع بين 
جبلين» وحؤّله إلى حديقة هي أكبر حديقة شاهدتها العيون وأججملهاء تملاها شتى أنواع 
الفاكهة. وقد أقيمت فيها الأجنحة والقصور من أبدع ما يمكن أن يتصوره الخيال» 
وكلها موشاة بالذهب وأجمل التصاوير. وكانت هنالك أيضاً فنوات ينساب فيها الخمر 
واللبن والعسل والماه انسياباء وجماعات من أجمل نساء الدنيا يلعبن عل شتى أنواع 
الآلات ويغنين أجمل الغناء» ويرقصن رقصاً يخلب الألباب. ذلك أن الشيخ آراه 


للف .16 عنهاع رك ات” ,(لا194 ,ع تسطسدة) >7تصصم3 عمف معو مضه جوعداء عذظ ,غاءلدممة] .15 
610 الإمام أبو الحسين مسلم بن الخجاج بن مسلم؛ صحيح مسلم. «كثاب الجنشءءج 35 
عن لاق 


() انظر: القرآن الكريمء اسورة بحمد»» الآية 18 
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فعلاً. لذلك صمّمها حسب الوصف الذي أعطاء 
اء تهري فيها أنهار الخمر واللبن والعسل وللاءء وتملاها 


النساء الحسان المتعة ساكنيها:©؟. 


وقد عبّر أحد الباحثين عن اعتقاده بأن هذه الحديقة يجب أن تسقط الآن من 
عداد ما نعرفه من الصور الشرقية» الآن الحملة البريطانية التي ذهبت إلى النلقة في 
أواخر العقد السادس من هذا القرن لم تعشر على أي أثر لهذا المكان المسحور الذي 
أغري الحشاشون فيه للخضوع المطلق”*». ولكن يتضح من وصف الحملة أن المنقبين لم 
يحفروا في المحل الصحيحء في :واد بين جبلين»؛ حيث كان يمكن اللقنوات أن 
تسحب لاه التجمعة أسقل الصغور وتفضي با لل مكان ميج © 


على أن هذه المحاولة لتجسيد عناصر الجنة القرآنية تجسيداً حرفياً ذات أهمية» 
لأن النصوص القرآنية؛ سواء أقرئت قرا حرفية أم مجازية ل 
اذات مياه وظلال. ومع أن الصيغة الأكوتية كانت محاكاة عمياء للوصف القرآنيء 3 
أنها هي الصيغة التي اتبعت في كل مكان آخر تقريباً» رإن كان بر أكبر من 
الحرية”". وإذن نجد أن الخطة الأساسية للحديقة الإسلامية تنشأ من تلاقي تصوّدين 


()) .له "3 بعللا مقط بزنا لستماحصدعا ,ماو مهللا جع3 إه ووه 116 ,علده ومهفر 

138-140 بوم ,1 :01 ,(1903 ,لاسصساة صمل نمملهم6). 

6 256 بوم (1971 ,بجعا( انوا «ماح) مظعا إه مك1 بفممسسفكا © عتمم 

(0) عامما«تطمسة عفسهك 516 رجا فممسعمه؟ ه طاضا رتعاتعددا مذلا [ه وعانمم 114 لإعلااللا بعاده 

20+26 .ور ,(1963] ,مسمما .6 .0 :ومف دمل 

() يستشهد شرف الدين علي يدي في الظفرنامة بحالة لا تكاد تقل عن هذه في محاوا 

الأعمى لفكرة الئُة؛ فيقول: «هناك عل الطريق المؤدي إلى كيش (أي شهر سَبْْ) جبل يبعد قرابة سبعة 

فراسخ عن سمرقتدء ويمر من هناك غبر. وعندما وصل الأمبراطور الجبار (تيمور) إلى ذلك الجبل فإنء 

لذي يزين الدبار ول يفت فرصة بيني من خلالها في أي مكان 1 

أمر بإقامة حديقة هناك ننساب مياء النهر المذبة عبرهاء تذكرة لكلماث الذكر الحكيم هري من تمنها 

الأنبار»». نقلاً عن : فس مالظ فامدا7 جه ممدصيدك نمعمطبظ د وحصت 4 ,مماجاعمة7 دملممطلا 

:3 بج ,(4ةقا انط معهفشماسمت) عماد 

اوهذه الحديقة العروفة باسم اتفث قراجاره ريما كانت جبلاً فردوسياً عل غرار الأوصاف القرآنية؛ إذ من 

الممكن الاستدلال على الشكل الهرمي من الترتيب الطبقي للسمواث الثماني ذات الركز الواحد الني تتحدث 

عنها الأوصاف الأخروية عند المسلمين؛ ومن التعبير امتكرر في القرآن كلما وردث كلمة «جئات»: آلا وهو 
تعبير «تجري من تحتها الأنبار»؛ وهو ما بدل فيما يبدو عل حدائق تلطف حرارتها جداول تحت 

ولقد سمحث لنفسي هناء دون الرجوع إل كتاب يزديء بأن أصخيح الطريقة الثي كتب بها الأستاذ تاكس 

بعض الكلمات بالحروف اللاتنية. فمن الواضح أن كلمة د97 الثي وردت غنده هي 02000006 

وهو ابن عم جتكيز خان وجدُ تيمور الذي يتضح من النص أن الحديقة بيت 


11 


حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها الجنة: أحدهما فارسي وثانيهما عربي؛ وقد 
أدى التلاقي إلى الانتشار (من خلال الفتوح). وأضحت هذه الحدائق في الأندلس 
أماكن يستمتع الناس فيها بالأحاسيس التي أثارتها فيهم طبيعة بالغة الخصوبة» وتشمل 
هذه الأحاسيس «النظرء وأصوات الياهء وتغريد العنادل: دددائج الزهورء والملمس 
الرقيق للزهور على الجلد؛ كل ذلك في جو من اجنة القرآنية»'©. لقد كان ابتكار 
الخطة الرباعية ابتكاراً حاسماًء لأنه عنى أن الماء صار هو المبدأ النظم للحديقة 
الإسلامية. 


أما البيت ذو الصحن الداخليء وهو الشكل المعماري الذي يضغط مفهوم 
الحديقة ويعطيه الشكل النمطي» فلم يدخل إلى اسبانيا عن طريق العرب؛ بل كان هق 
الشكل المعتاد في شبه الجزيرة الايبيرية» وهو شكل وجد العرب أنه يناسب ذائقتهم, 
ول نؤذ الحدائق المنظمة داخل القصور وظيفة الصحن الداخلي فحسبء بل فصلت 
أيضاً بين وحدات القصر التي اعتبر كل منها وحدة شبه مستقلة ضمن خطة شاملة 
صبغتها النباتية أغلب من صبغتها المعمارية. وقد وجدت قصرر كهذه داخل حدود 
المدن وخارجها؛ ولكنها انحصرت في أرياض المان. ووجود الحدائق داخل الجمراف 
التي دخلتها حباة المديئة بشكل مكثفء؛ ليس موضع شك عل الإطلاق. فهناك 
الشهادة المعاصرة التي تركها لنا سفير بةه أندريا نائاجييرو؛ الذي كتب بعد أن 
زار الحمراء في رسالة يعود تاريخها إلى آخر أيار/ مايو سئة 1817م أن «أولئك الملوك 
الكفرة كانت لديهم؛ اضافة إلى هذين القصرين الباذخين (قصر قمارش وبلاط 
الأسود)؛ أماكن أخرى هة كالأبراج والقصور والبساتين والحدائق الخاصة 
داخل أسوار الحمراء وخارجها»””. فإن كانت هذه الأماكن صغيرة كانت أقرب إلى 
الفيلات؟ وإن كانت واسعة غدت أقرب إلى المدن القصور. على غرار فيلا هادريان 
في نيفولي. ومن الأمثلة على ذلك «مد, الزهراء ومدينة الحمراء»؛ بينما مثلت كل 
من العامرية (أموية) وجنان العريف (نصرية) الشكل الأصغرء شكل الفيلا المستخدمة 
للاستجمام (أي أن السكنى فيها كانت تتحلل من مقتنضيات التعامل الرسمي أو 
البرونوكول). وقد سكن الحكام عموماً في قصر محصن يشتمل عل شبكة من 
الصحون المفضي بعضها إلى بعضها الآخر؛ وكان ذلك أسلوباً في الحياة أقل اكتظاظاً 


(0) ها ,ممما لماعم" مموغمم”1 يج ممعمسآ عل معم3 وتسل نما مصعمم ال 0ر8 ممواعمموط 

72 .و ,(130 مفف مل ولدومم6 ام بر »ماسعطلد 

زلف ,مقهصهت© عل مجاعج أعة «لتعواكمع8 ,مومهل عفوة ممممدمط نمذ ماما “31 روممتيه يواد 

255 بج ,(1872 ,ممعصمعة ر رط عة .حت نود] جمفتحدمت) بديتطفجه جومم جما عل قمعم 

وقد نشرت رسائل نااجييرو مع أعماله الكاملة في بادوا سنة 01/1 تحت عتوفن: اهمها( مومطمر 
بلصو دعبوة استتتامم ممنمدم ام جاجع اموه لمالا امم 
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من الدن خارجه؛ ولكنه لم يكن يختلف كثيراً. وقد ألحقت بالقصور مقابر خاصة 
وأضرحة لأفراد السلالة. وكان ن الملكي» الذي كان يشار إليه دائماً كنائياً باسم 
«الروضة»: روضة بالفعل وبالاستعارة لأن المساحات الثانوية في الحديقة كان تضم 
رفات الأموات الذين لا تبلغ أهميتهم أهمية أهل القصر. غير أن إش 
لحدائق داخل الحمراء لا تساعدنا في تحديد مواقعها. وأي محاولة لمطابقة مواقعها مع 
مواقع قائمة في الوقت الحاضر ستكون عفوفة بالمشكلات. 


ومع أن النصوص الأندلسية تزخر بالإشارات إلى الحدائق؛ إلا أن وصف 
الحدائق ذاتها نادر. على أن هنالك وصغاً لا يقدر بثمن يعود إلى القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي يصف حديقة من عصر قرطبة» وفيه نظهر الكلمة 
الأساسية «خير؛ والحير هو متئرّه للصيد؛ ولكنه حديقة للاستجمام أيضاً. والمفارنة 
النصوص التي ترد فيها هذه الكلمة لا تدع مجالاً للشك في أن الحيرء 
وهو المكان المسؤْرء هو المقابل العربي لكلمة الفردوس (:206150هم) اليونانية» لأن 
هذه الكلمة مشتفة من كلمة (هه6ه#4ندم) في الفارسية القديمة؛ وهي كلمة مكوئة 
من (تنهم) (حول) و(2عدة) (جدار أو سور). والكلمة مألوفة من أسماء تلك المبان 
المشيدة باعتبارها قصوراً صحراوية في الصحراء الشامية» مثل قصر الحير الغربي وقصر 
الحير الشرقي. والحير تشويه لكلمة الحائر» (وجمعها «حوائر)؛ وتعني الحوض. رهي 
كلمة تعني» من خلال الاستعارة المرسلة» المزرعة التي تستفي منه. والكلمة يوردها 
لسان الدين ابن الخطيب (#الام/ 1171م الالاه/ 11/0م) في وصفه للجمراء: 
«ومدينة (الحمراء»؛ دار الُلك: مطلة على معمورها في سمت القبلة: تشرف عليه منها 
الشرفات البيضء» والأبراج السامية, والمعاقل المنيعة؛ والقصور الرفيعة؛ نعشي العيون 
وتبهر العقرل. وتنحدر من فضول مياهها وأفياض حوائرها وبركها في سفحه جداول 
تسمع عل البعد أهزاجهاة217. 


ان الحير فردرس» أي حديقة مسورة؛ أو ما يدعى باللائيئية كنة06) 
(فناكااءه0ه. وهكذا يكون خير الحيوانات حديقة حيرا وّر للمحافظة على 
الحيوانات داخلها. وقد أولع ملوك العرب يجمع الأنواع الناء 
أو النباتات» في قصورهم. ولذ الحير يمكن أيضاً أن يكون حديقة ٠.‏ 
وقد كان احير جزءاً أساسياً يلحق بالقصر الأموي: ويخاصة في الصحراء؛ حيث لم 
يكن الحصول عل الخضراوات من السوق ممكناً. وقد أحاطت الأسوار المدعمة بالمزارج 
والبساتين التي كانت تزؤه القصر باحتياجاته وتسقى إما بالقنوات الأرضية أو 


(10) لسان الدين محمد بن عيد الله بن الخطيب» اللمحة البدرية في الدرثة النصرية (القاهرة: 
اللطبعة السلقية 1554/1549 1474م ص 14 


تنا 


المرفرعة. ومن الممكن أن نعد المتنرّه الواقع في مالميزون في عصر 
من حيوانات وحخامات ومشاتل ومزارع تضم النباتات الغريبة: حيراً؛ مثلما يمكن أن 
انعد أيضاً قصر التريانون الصغير لفترة من الفترات في عصر لويس الخامس عشر 
حيراً. ورغم أن الحير كان ضم نباتات وحيوانات نادرة لإمتاع الحاكمء إلا أنه في 
الأساس كان يؤدي وظيفة محددة؛ هي تزويد المائدة لللكية بالطعام. 


وقد وصف الفتح بن خاقان» في معرض إشارته إلى دفن أديب حدث سنة 
اللما هام حديقة تعد إلى عصر قرطبة الذهبي؛ أي إلى القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ول 
يكن الشاعر الذي كان من حسن حظه أن ي بعد موته بنعمهاء الا وهو ابن 
شْهَيْد (45]ه/ 945م ‏ 413هل 0١٠م) ‏ لم يكن هذا الشاعر غريباً عن هذه النعم 
في حياته: لأنه غالبا ما استمتع هو ومالكها فيها معأء ان كان لنا أن نصدق ابن 
خاقان. وكان مشهد هذه المتع متنزهاً يعرف بير الزجالي المسمى باسم صاحيدء وهو 
الوزير أبو مروان الزجالي. وبشير ابن خاقان في وصفه إلى «الروض» الذي «اعتدلت 
أسطاره؛ (وهو ترتيب من الواضح أنه نتيجة لازدراع الأشجار وتشذيبها). ويبرز 
بشكل خاص صحنه المتميز بمرمره الصافي البياض الذي «يخترقه جدول كالحية 
النضناض» وبه «جابية» لتجميع الياه» «وقد قُرنْست بالذهب واللازورد سماؤه» وتدل 
كلمة «الصحن' على الرقعة الخالية أو البقعة المرصوفة؛ بينما تستقي «الجابية؛ من 
الجدول المتلوي الذي يخترق الصحن. 

ويبدو أن قصر المعتصم (الصمادحيّة) في ألمربة في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي كان يمتوي عل ترتيب ممائل؛ حيث ربطت الجدارل المثلوية 
الاحواض المختلفة بعضها مع بعضها الآخر. وقد شبّه هذا الأمير الشاعر (1447ه/ 
1م - 484ه/41١٠1م)‏ في احدى قصائد. ٠‏ الماء الجاري في حديقته ب «أرقم قد 
جد في هريدن90. في القصبة في مالقة قطعة من الحجر الفيزيقرطي استعملت 
في العهد العربي مزراباً يصب في جدول يتلوى. ومن الواضح أن العرب قد سحرتهم 
المياه وهي تجري في جداول تتلوى. وهذه الكلمة «جدول» (وجمعها جداول) هي التي 
7" في كتابه المرسل إلى الفتح بن خاقان عن جداول الزهراء أو 
: مجرى الماء المصطنع والطبيعي (أي النهر). ويستعملها ابن الخطيب 
للقنوات المصطنعة التي تصرف الياه الزائدة من الحمراء في القطعة التي اقتبسناها 


(11) نقلاً عن: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله الفتح بن خاتان؛ قلائد المقيان في محاسن 
الأعيان؛ قدم له وضع فهارسه محمد المنازيء من ترانا الإسلامي؛ ١‏ ا(تونى: اقكبية العتيققء [246045 
اص قف 

(15) للصدر تقنة. صن 01 


تحدل 


أعلاه. ولريما شابه الجناح الموجود في حير الزجاني جناحاً آخر يعود إلى التاريخ نفسه 
اتقريباً في القصبة في مالقة؛ حيث استند السقف الخشبي عل قناطر ويرز من فوقها 
أفقياً» وهي قناطر تشبه تلك التي تجاور المحراب في جامع قرطبة. 

والأجزاء المهمة من وصف ابن خاقان هي هذه: 

«وهذا الحير من أبدع المواضع وأجملها وأئمها حستاً وأكملها؛ صحنه مرمر صاني 
البياض يخترقه جدول كالحية النضناض؛ به جابية كل لجة فيها كا 0 
بالذهب واللازورد سماؤه؛ وتأزرت بهما جوانبه وأرجاؤه» والروض قد اعتدلت 
أسطاره؛ وابتسمت من كمائمها أزهارهء ومنع الشمس أن ترمق ثراه؛ وتعطر النسيم 
هبوبه عليه ومسراه؛ شهدت به ليالي وأياماً كأنما تصورت من لمحات الأحباب أو 
قُذت من صفحات أيام الشباب». 


القطعة بهذه الإشارة الشخصية: 


«:ؤقة. الريست 


ثم 

دوكانت لأبي عامر بن شُهَيْدِ به مُرْجّ وراحات وغٌّدرة وروحات؛ أعطاه فيها 
الدهر ما شاء ووال عليه الصحو والانتشاء. وكان هو وصاحب الروض المدقرن بإزائه 
لبقي صبوة وحليمّي نشوة عكفا فيه على جريالهما وتصرفا بين زهوجما واختيالهما 
حتى رداهما الردى وعداهما الجمام عن ذلك المدىء فتجاورا في الممات تجاورهما في 
الحياة. وتقلّصت عنهما وارفات تلك الفيئات . . .2096. 

تعبر هذه القطعة عما يقرب من مفهوم الشهرة الحسية (6اونااه؛) الفرنسي» 
وهو مفهوم يمزج بين الحب والموت» إلى جانب إشارتها إل أن الحديقة كانت تعتبر 
مكاناً مناسباً للاستمتاع بالملذات: وهي نظرة ظلت ترتبط بالحديقة. فالصديقان 
اللذان ضمتهما هذه الجنيئة من الواضح أنهما سعيا لاستعادة شيء من ملذات الشباب 
في هذا المكان المناسب» رغم أن ابن حناقان يترك لنا مهمة تصور العرائش التي أ: 
الصديقان غرائزهما فيها قبل أن تتحول عواطفهما إلى تراب. وهذه الجسمياث» تستبق 
«الروحانيات؛ في الفردوس. لكن لغة ابن خاقان النتفدة توحي في الوقت نفسه 
بحديقة أخرى» وهي حديقة التمرد والبراءة المفقودة. 

يتضح من هذا الوصف أن بستان الحمة العائد للزجَالٍ كان حديقة فردوسيّةء أو 
انسخة أخرى عن الجنة» أو إطارً مرجعياً إلهياً لا يستتبع بالضرورة استبعاد الاستعمال 
الدنيوي لها. وصفوف الأشجار المتناظرة المزروعة في بقع منتظمة الشكل تعود أصولها 
إلى بلاد فارس القديمة. ومع أن فكرة الحديقة الفرودسية فكرة من الشرق 
الأدنى: إلا أن الكلمة الأساسية في تطور الفكرة في انتقالها غرباً همي كلمة 


(19) المصدر تقسة من 2014 


نا 


«دم و فدهم» اليونانية التي وردت في الترجمة السبعيئية للعهد القديم إلى البونانية قبل 
المسيح مقابلاً لجنة عَذْدَء وهو التعبير الذي يتكرر في القرآن2©. والكلمة في 
العبرانية هي عن (0هدع) (جنّة بالعربية)» وهي تعني ببساطة «حديقة'. ولكن بما أن 
الحديقة التي أخرج منها أبوانا الأوّلات كان لها سور وبوابة محروسة لمنعهما من 
العودة» فإن الترجمة اليوناتية كانت متاسية. 


كان للسور في «2061555:هم» وظيفة مزدوجةء وهي إبقاء حيوانات الصيد 
داخلها والقطيع العادي خارجها. وهذا يدل على أن الأهداف الرئيسة للفردوس كانت 
() الرياضة؛ (ب) الخلوة. (أما الحيوانات الجفالة التي ليس من الصعب اللحاق بهاء 
فكان يمكن مطاردتها في مكان كهذا المكان؛ حيث تغري خلوة العرائش الذهن 
بالتغزل والملاعبة لأن المفهوم في ذلك الوقت كان قد عدّل ليشمل الملذات الدنيرية إلى 
جانب الملذات الأخروية). غير أن ثمة تنافضاً هناء لأن حيرانات الصيد كانت سرعان 
ما ترب أي مخطط ؛ بما جعل «الفردوس' تكتسب دلالات أخرى بسرعة. 
وهذا يفسر الانتقال في المعنى. الذي تَمرّل فيه مكان حفظ حيوانات الصيد إلى حديقة 
للمتعة. وقد نكون العوامل الدينية قد أسهمت بعد ظهورر الإسلام في هذا الانتقال» 
لان 'النعمة؛ هي التجربة الأساسية في الفردوس. و«التعيم»: وهي كلمة من 
الجذر انفسهء كلمة مرادفة لكلمة «الفردوس' عندما تستخدم مُعرّفة. وبذا غدت 
الحديقة صررة مرآنية للفردوس؛ وصار دررها تمثيلياً (لهعنودوعالخ)؟ رلكن درن 
الاستفادة من التمائيل للدلالة على المغزى. كما هو الال في الحدائق الأورويية. 


يعزى إدخال الحديقة الفردوسية إلى الغرب إلى زينرفرن («وطممم»)0 (الذي 


توفي بعد سئة 7801 قبل الميلاد)؛ لكن اسم مكان دمشقياء هو خير سُرجِزْن؛ يسبل 
موقعاً لقصر تعود ملكيته إلى املك الآشوري سرغون الثاني الذي اكتسح والده غرب 


القرآن الكريم: :سورة الكهف؛؛ الآية 107: وفسررة المؤمنون؛! الآ 
هي من الدخيل. وأكاد أجزم بأن أوئئك الذين يشتقونها من اليونائية عبر صبغة اللدمع 
العربية «فراديس» غطثون» لان الكلمة كان يمكن أن تدخل العربية بالسهولة نفسها من الغارسية القديمة 

اشرة.. انظر ١‏ ب#خمفاهمة نماممة0 نمةوجدق) امهسرع عي د (سسشضممه!! «وام بوط 5 برمطالعة امم 
223-24 بور ,(1933 


ونظهر الكلمة أول ما تظهر في القرآن الكريم مضافاً إليه #جنات الفردوس»؟ ثم وحدها دون إضانة 
#الفردوس». وليس من الواضح أحباناً ما إذا كانت الصطلحات القرآية التي تشير إلى الفردوس مترادفة م 
أنها تشير إلى درجات متفاوتة من التكريم. فالشرّاح والمحئوت يختلفون في هذا الأمر؛ إذ يرى بعضهم أن 
الفردوس أعل الدرجاتء بينما يرى سواهم أن هذا لوقع تختض به #جنات عدن» (وهي عبارة وردت 
في : الكثاب المقدس. «سفر التكوينء» الاصحاح ١‏ على شكل 8825 ههدت). في حين تمتل الفردوس 
الدرجة الثانية. انظر: تفسير الطبري فلآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
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.١‏ إن كلمة 


آسيا كله في القرن الثامن قبل الميلاد. وقد يستدل من ذلك على أمثال هذه الحدائق لا 
تسبق عصر كورش (سايرس) الأصغر فقط (ت 4*١‏ ق.م)» ولكنها كانت وصلت 
شرق المنوسط بغترة تسبق بما يزيد على ثلاثة قرون تاريخ التقاء زينوفون ياذلك 
الغارسي . وبما أن حير سَرِجِوْن كان يقع ضمن أسوار المدينةء فلا يمكن أن يكون 
متنزهاً للصيد بل كان بستاناً للمتعة*'2. ولا شك أن فكرة الحديقة أنت من الشرق؟ 
إذ إن فكرة وضع الأشجار الثمرة معاً وزرع الأزهار للاستمتاع برائحتها أو منظرها 
وسقايتها بواسطة الآبار أو القنوات نشأت أول ما نشأت في جو آسيا الحارٌ. أما 
لوكولس الذي لم تقل شهرته أبيقورياً عن شهرته قائداً عسكرياً فلم ينشئ أول متنزه 
في روماء أو ما يدعى بحدائق لوكرلس (نضهةالاعدة 110:8) الا بعد أن هزم 
مثريدانس سنة 71 ق.م. وقد قضت مسالينا في تلك الحديقة الواقمة حول 
قصره. وكانت الصلة بين الحدائق وحياة المتعة قد توطدت!؟ غير أن الأمر الهم هنا 
هو أن أول من أنشأ الحدائق؛ سواء في اليونان أو في روماء كانوا هم القادة 
العسكريون الذين أدوا مهماتهم المسكرية في الشرق. وثما ينسب إلى لوكولس أيضاً 
إدخاله شجرة الكرز (من شمال الأناضول) إلى أورويا. 


يقول المؤرخ اليوناني ثيوفانس (5©مهتاده»2) (حوالى ٠51‏ 107هم) في 
معرض ححديثه عن الخليفة الأمري هشام الأول (الاه/ 5401م 18اه/ 47/م): اترقد 
بدأ بعشييد القصور في الأرياف والمان؛ وبإنشاء الحقول المزررعة والفراديس 
(015019هجدم). وبشت القنوات»”'2. وهذا يدل على أن الحير هو الفردوس 
(241:09:دم). وقد اندمج هذا المفهرم عندما تحرك من الشرق بمفهوم الحديقة 
(قناار80) ٠ ١‏ واكتشف بعض الدلالات الوظيفية الأخرى. ومرت كلمة 'الخير' 
بتغير دلالي مشابه؛ اذ إن الحير عندما دخل اسبانيا مع دخول العرب لها صار يعني 
منطقة مسوّرة للبستنة وليس محمية لحيوانات الصيد. وهكذا فإن كلمة «الفردوس» 
احتفظت بالمعنى الأساسي (أي المنطقة المسورة) من عهد زيترفون» مرورا بتراجمة 
الترجمة السبعينية الاسكندريين» وبالحواجز اللغوية حتى دخلت العربية. غير أن العربية 
تكاد لا تستعمل كلمة «الفردوس» الا للوصف الأخروي؛ بينما تحتفظ بكلمة «الخيره 


(1) انظر: أحمد غسان سباتر. تاريخ دمشق القديم: ارم ذاث العماد» دراساث روثائق دمشق 
الشام؛ 7 (دمشق: دار قبية: [1984): ص 777 
(10) شقلا عن : به طافد ,نكم اعمط رامع ,اودجت ممعست المطنطهم أعوومك 
بصاممة امه ماطفلا سا0 جام 2 بممضمة ممججلسد0 جاصومماة را ومثاماتاممة 
:537 بع 2 متهم ,2 امد ,1979 
كذلك يقتبس كُرِسْول مثالين آخرين على استعمال كلمة «حَيْر» في سامراء ويغداد» يدلان بوضوح على 
معنى محميّة السيد: مع أن مثال بغداد ربما كان متتزهاً لإيواء الحبوانات وليس العسيدها. 


لحدنا 


لمقابلها الدنيوي. وهذا كله يشير إلى أن اليونان أو الرومان كانوا واسطة انتقال 
الفكرةء وإلى أر ار العرب كان هو العامل الحاسم في انتشارها النهائي . 

كان أبر مروان الزجالي قد أوصى بحديقته للمدينة ليستجم بها الناس. ويظن 
ا هذه الوصية ربما كانت الأولى من نوعها في التاريخ: ويستنتج أن 
الحدائق العامة كانت من اختراع العرب. لكن من الواضح أنه نسي يوليوس قيصر: 

ثم إنه أوصى كم بكل متنزهاته 

وترك لكم؛ ولررثتكم من بعدكمء 

أشجاره الخاصة ومزارعه المزروعة حديثا 

على هذا الجانب من نهر الثيير 

وذلك لتستجموا بها وتمشوا في جرانبها 

القد استطاع شكسبير في هذه الاسطر الخمسة أن ن جوهر فكرة 
«الوقف»». وأن يبر بذلك المصدر الذي أخذ عنه (وهو نورث لكتاب 
فلوطارخس). أما نركة الزجالي فما كان يمكن أن تنم الا وفقاً للشريعة الإسلامية؛ 
أي أن تكون وقفاً تمنع طبيعته أي قيود على استعماله. ولذا فإن سيريس أحخطأ حيئما 
حسب أن علية القوم في العاصمة فقط كان يحق لهم الدخول؛ فالحديقة لم تعد مكاناً 
للخاصة لحظة سريان مفعول الوصية2, 

وعلى الرغم من دفن ابن شُهّيد إلى جانئب قبر صديقه رجل الدولة» مما يذكر 
بدفن هوراس إلى جانب قبر مسيئاس على تل الإسكويلاين (في روما فإن خير 
الزججالي لم يكن «روضة» (أي مقبرة)؛ بل كان حديقة أو مزيجاً من حديقة الأزهار 
وبستان الأشجار عل الطريقة الرومان لا يختلف في حفيقة الأمر عن حدائق 
مسيناس أو حدائق سالرست لر 
النهضة 


00 #عممية معد عفد 7لا نه مهاسم مويه ع عسعلمفات عامفوه هل ,ااه تتصمكط 
ممائقة بعاو2) بعبمم ع ام رئة 23# عم اصتصدمة عصلد هد اه عمصقق بمعوامايع عمد بجسوفواع 
,128-129 بوم ,(1953 ,سوم همدق 


(14) الصدر تقسةء صن 154 
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أن التركة التي خلفها يوليوس قيصر كانت الوحيدة التي غدت ملك عامة الناسء إلا 
أن أبناء الشعب في روما كان > لهم الدخول إلى الحدائق الملكية كلها. وكان من 
بين هذه حدائق لوكولس التي أشرنا إليهاء وهي حدائق نحرلت ملكيتها إلى 
كلوديرس» بعد أن قدمت له هدية من مالكيها (الفاليري نمعله7 56) تفادياً لغب 
الإمبراطور جرّاء سوء استخدام هذه الحدائق على أيدي مسالينا وعشاقها. 
وقد وصف شاعر آخر أعظم من ابن شُهَيدء هو ابن زيدون (744ه/ 7١١1م‏ - 
اتعمل لاما برك الزهراء على أنها من العمق بحيث اكتسبت اللون الأزرق. 
يقول: 
هناك الجمام الزرق تندى جفافها ظلال عهدت الدهر فيها فتى سمحا 
بينما نعرف من قصيدة أخرى أن البرك كانت بركاً ينمو فيها النيلوفر: 
سرى ينافحه نيلوفر عبق2 وشنان. نبّه منه الصبح ادام 
ويشير بيت سابق في القصيدة نفسها إلى نقط الماء المتساقطة من التواقير: 
والروض عن مائه الفضي مبعسم كما شققت عن اللَبّات أطواقا”؟ 
وند اكتشف فيلكس هرناندث خيمينث عام 4 بركة تتفق أوصافها مع 
وصف ابن زيدون. وهي تفصل ما بين «المجلس؟ (]672مم4'8 6الدة) وجناح يقع في 
المرقع القابل له؛ وتعكس بنيان الجانبين» وتنتشر المديئة التي تبلغ مساحتها 1١١‏ 
هكتاراً على مصاطب مدرجة تتحدر على سفح الثل» وتقع جنبات القصر عل المصطبة 
العليا. وهناك ترتيب ممائل لهذا في الجزء الذي حكمه الموعّل في الهند (الشالامار بلغ 
في لاهورء عل سبيل المثال) وهو ترتيب قد يمثل التنظيم التدريبي للسمارات في 
التصرر الأخروي عند المسلمين”"". وقد وجدت مصاطب سبع في كل من بلاد 
فارس والهند. وتمائل الثمانية السماوات الثماني؛ أما السبعة فترمز للكواكب السبع 
(الني كانت معروفة آنذاك) والاثنا عشر للأبراج (كما في نشاط باغ في كشمير). 
والترتيبات المكانية كلها مشحونة بالمعاني لأنها تسعى لاتبا الخطة الإلهية التي أبدعها 
الخالق. والجناح في مديئة الزهراء يمثل البقعة التي يلتقي عندها المحورآن في حديقة 
رباعية الأجزاء واسعة الأرجاء: وهي حديقة لأحواض الزهور فيها معالم يادية للعيان. 


لق 


(1) أبو الوليد أمد بن عبد الله بن زيدرن؛ ديوان بن زيدون ورسائله؛ شرح ونحقيق علي 
عبد العظيم (الفاهرة: مكتبة نبضة مصرء 01481: قصيدة حائية» بيت رقم 0180 ص 03م 


(90) اللصدر نقسهه قصيدة 

41 المصدر نفسه» البيت رقم (5): صن 1193 

(1؟) انظر: القرآن الكريم. '«سورة آل عمران»» الآية 175 
1 


197 البيت رقم (8): ع‎ ٠ 


ويجحتل رقعة أحد الأذرع الأربعة (لتقاطع المحورين) كل من البهو والبركة العاكة9©. 


وينعكس الجانب الشمالي من الجناح على البركة؛ بينما تعكس الجوانب الثلاث الأخرى 
برك أصغر حجماً تقع شرق الجناح وغربه وجنوبه. وتزود هذه البرك جداول (كما 


يدعوها ابن خاقان) تحاذي أحواض الزهور في جهات الجناح كلها. ركان لهذه 
الجداول فتحات تغلق بسدادات وتسمح بغمر الأحواض في فترات منتظمة. وكانت 
البرك الأربع جميعها من العمق بحيث تسوغ إشارة ابن زيدون إليها وإلى عمقها 
اللازوردي. 


وعندما فقدت قرطبة هيمنتها السياسية إثر حدوث الغتئة (شهدت سنة 477ه/ 
٠٠م‏ الانميار النهائي للخلافة القرطبية)ء أصحاب الفنون. وظهرت في كل 
أرجاء شبه |. مراكز ثقافية متعددة أثر تنافس الدويلات الجديدة على 7 
العلماء أر أهل الصنائع والفنون. وقد سبقت الإشارة إلى كل من آلمرية ومالقة. ولكن 
اكتشفت مؤخراً حديقة كانت صحن قصر في الخفيرة (113هزلم) في سرقسطة (مقر 
بني هود (411ه/ 75١1م‏ ٠04ه/1147م))‏ وهي مكان أنقذ الآن من سمعته 
السيئة التي رافقته لأنه استعمل منذ سنة 17م سجناً للمديئة. وفبها ترتبط بركتان 
وضعتا في ج ابلين من الصحنء من الواضح أنه قصد منهما أن يعكسا 
الزخارف الدقيقة للجانبين المزودين بمداخل مسقوفة تقوم على أعمدة. وترتبطان 
بجدول مستقيم لا يقطعه قاطع . 


وقد خلفت اشبيلية مديئة قرطبة بوصفها عاصمة الأندلس الثقافية. واكتشفثت 
مؤخراً أجزاء من قصر المبارك الشهير الذي بناه الك الشاعر المعتمد (151ه/ 
4م - 447ه/ 90١1م)‏ في منطقة القصرر الملكية. وقد أفيمث حديقة تثير 
الإعجاب في عهد المرابطين (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي) فرق حديقة 
أقدم نعود إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ فكادت أن تطمس 
معاللها. وكان التصميم الأصلٍ يضم ثلاثة أحواض منخفضة للزهور من جائب» 
وثلائة أخرى مائلة لها من الجانب الآخر. وان لم يكن الحوض الأوسط ‏ كما هو 
محتمل - في كل جانب من الجانيين حرض زهورء بل بركة ماءء فإن هذا الترتيب كان 
سيشابه الحديقة الموجودة في سرقسطة. إلا أن أحواض الزهور أعمق من مثيلاتها في 
الزهراء؛ حيث كان مستوى الصخور التي تفع تحت الترية أعلى: والجوائب مطلية 


(5؟) اكتشف هذه الحديقة وأخرى شبيهة بها بعد حفريّة أجرلها اكرحوم فيلكس هرناندث يميت , 
.ومع أن الدون فيلكس لم يمتدٌ به العمر لينشر جخطة | :تقريرء عنهاء إلا أن جْطةٌ رسمها باسيليو 
بافون مالدرنادو ظهرت في: ان مذي اء ده ممنماكفهمه ومزسقمته رد نهدهفلمالة مفحده متاتمدق 

.205-220 .جع ,(1968) 43 .أ تسلصفمار زا حرهطملء0 عل ماتكثله ‏ 
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بالجص ودهنت بشكل يجعلها تبدو كالقناطر. أما في الحديقة || قوق هذه 
فكانت قناطرها حقيقية وغير نافذة ومشيدة من الطابوق. وتضم المحاور المتقاطعة 
قنوات رصفت جوانبها بالآجرّ وتنطلق . وكانت أحواض الزهور فيها 
عميقة: زرعت في كل زاوية منها أشجار البرتقال المقزّمة أربعاً في كل حوض. 


أما الأحواض التي كانت في حديقة مرابطية أخرى لم تزرع فيها الا أشجار 
البرتقال: فكانت أعمق حتى من ذلك. وقد اكتشف جانب من هذه الحديقة بعد 
التي جرت في منطقة القصورء ثم أعيد دفته. وكان من حسن حظ هذه 
أنها ذكرت من قبل المؤرخ الحليٍ رودريغو كارو في القرن السابع عشر الميلادي 
قبل أن تدمرها الهزات المحلية التي سببها زلزال لشبونة (الذي شعر الناس بآثاره حتى 
في اسكتلندة!) عام 1768م. وقد وصف كارو المحاور المتقاطعة بأنها من العلر بحيث 
تشكل جسراء أو قل قن تبري على قناطر؛ ولم يكن على من يود الانتقال من 
جزء من الحديقة إلى آخر إلا أن يمشي تحتها©”. وكان الماء يتحدر إلى مستوى 
الأحواض عبر أنابيب مصنوعة من الطين موضوعة داخل البناء المصنوع من الطابوق. 
وقد جعلت الاحواض عميقة عمقاً غير مألوف لتزرع بأشجار البرتقال. 


وهناك حديقة مرابطية أخرى اكتشفت سنة 1474 في قصر ال «وزهلاتاكه0» 
بالمرج في ميو وتزودنا هذه الحديقة بصلة تصل ما بين هذه الحدائق الأقدم وتلك 
التي تعود إلى العهد الغرناطي . ولا بد أن هذا القصرء الذي يربض عل قمة صخرية 
تنبشق بشكل لافت للنظر من أرض المرج المستوية» والذي يبدو أنه غير ثابت 
الأركان ‏ لا بد أنه شكل لمن شيدوه مشكلات هيدرولية شبه مستعصية. ويعزو تورس 
بالباس هذا القصر إلى زعيم محل هو ابن سعد بن مَرْدنيش (ت الاده/ 1195م2 
الذي ناهض الموحدين”*"2. وتتطابق خطة القصرء كما تبين الحفريات؛ مع خطة بلاط 


(84) كنث اقعيست وصف كارو في دراسة سابقة: 5ذ «مفمو6 عتصعلوا اا بعنلوا ومصول 
«مفمه0 عاسماءط 156 ,كلع للموسو0عدة طاعقداع لمه ممسمطومةاع لتمطعنه نوز جرولدمة 
47-05 بور ,و1970 ,لصفنا امديصماط د] «مماسسمة: ع0 دمامسماصدظ1 :06 مهتين ه100 

وكنت وسعث في ذلك البحث بحثاً أندم عن الوضرع: :كعد طدسهحمدويةة] مداه نعط ومصول 
31 بام بتمتففة «ممازلار فح لمنعماب0 [ اممطيك عل [ه مالعالاظ حرومتاعمظ قمه برطوميداتهم عن 
23724 بم ,193 

ركان ذلك البحث ترجة عن الإسباتية: هلو مطوية هتتممتممز ا عوامة عماداله ,اما ممصمل 
,0965966) 1415 عام بوممنمسك1ة بر وعدم ممضاية عه ممعقاممطلة «بسممصطصه هقدو 
757 .و0 

0 171 بوم ,(قكقا) 23 بأد بعملصفصكة). مروصصي عن ومتند» بعفطلد مدمه؟ ولاموممة 

177 بجوف قمه 192 
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الأسود العائد إلى فترة سابقة أمدها قرنان من الزمان؟ إذ كانت فيه مساحة مربعة 
الشكل مقسمة طولياً وقطرياء وينتهي المحور الرئيسي بجناحين في طرفيه. ويبدو أن 
الاجنحة حلت محل البرك في الثال السرقسطي. ففي غرناطة؛ وربما في ميورقة 
أيضأء احختزلت البركة إلى نافورة يحميها جناح . 


ويعفينا هذا من الحاجة إلى وصف بلاط الأسود الذي يعرفه الجميع . فالشيء 
الجديد الوحيد فيه يتشكل من نافورة في عمل التقاه المحاورء حيث كان في إشبيلية 
حوض منخفض . وتذكرنا أشجار البرتقال التي كانت مزروعة في الزوايا بحالة 
إشبيلية» وتشير إلى تقليد مستمر في هذا الصدد. وقد شاهد مسافر فلمنكي اسمه 
أنطوان دي لالان هذه الأشجار سنة 1601م ولا بذ أن هذه الأشجار هي الأشجار 
الني زرعت أصلاً””” إذا ما أخذنا التاريخ في الاعتبار. وقد ذكر لالائغ ست 
أشجار؛ ولكن لا بد أن هذه الأشجار الست هي ما تبقى من العدد الأصلي» وهو 
ثمانية. وهذا الرقم هو الذي استقر عليه رأي تورس يالباس عندما أعاد زراعة 
الأشجار في أثناء عملية الترميم التي قام بها حوال سنة 1418. لكنها أزيلت عندما 
فررت الهيئة الحاكمة (المدعوة بال 881:08810) أن تعيد زراعة الحديقة بالزهور. إلا أن 
ذلك لم يكن مرضياً؛ فاعيدت زراعة أربع (!) من أشجار البرتقال. 


إن ما يسمى البلاط (اتناده) هو في الحقيقة قصرء ولم يكن هذا إلا واحداً من 
عدد من الأمكنة السكنية المستقلة داخل أسوار مدينة القصورء والممثلة لمراحل البناء 
المتتابعة التي ازدهرت واضمحلت مع ازدهار الدولة أو اضمحلالها. وبلاط الأسرد 
هو فيلا حضرية؛ مقابل ما يعرف بالفيلا الريفية؛ وهو النوع الذي ثمثله جنان العريف 
في اللمهة المقابلة من الوادي © ولا يستطيع المرء في إسبانيا أن يبتعد كثيراً عن روما 
القديمة. وقد أفادت إسبائيا المسلمة من كل من المسكن الحضري والفيلا الريفية؛ لكن 
العرب اكتشفوا قبل بالاديو بوقت طويل فكرة كان لا بد لها من أ - لولاهم - 
حتى مجيء عصر النهضة لكي تدخل إلى أوروياء وهي فكرة الفيلا الحضرية. 
والمؤرخون العرب لا يشيرون قط إلى الحمراء بوصفها «قصرأة أو «قلعة»؛ بل يسمونها 


(13) اسسظ سر مم جرد خعة متو صم عمل جمودردد وم وممانتعلا ,لله بلامسطعدت 01 

06 نج .ل .01 ب(1576 بكاموسوة) 

(59) من الواضح أن الاشتفاق المعناد ل #كللهتعدع9 من عيارة اجئة المرية مستسيلء الآن 

الناء لا يمكن أن تتحول إلى , رغم أنها قد تخقف لتصبح 4. أما النون النطزفة فيمكن أن تتوّل إلى © أو 

أو الممع #جنان العريف». وهذا هو الشكل الذي يرد عند 

ألونسو ديل كاستيّر. رأكاد أجزم أن العبارة هي من العربية الدارجة؛ لأ إبن الخطيب يستعمل صيغة. 
الفره. ودخول العبارة إلى الإسباية من العربية الدارجة وليس من الفصحى أمر معقول أكثر. 
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«مدينة الحمراء» (مقابل «مدينة غرناطة»» المدينة البرجوازية)**؟2. وهذا يعني أن كل 
شيء داخل الحمراء حضري ب ؛ أي أن بلاط قمارش مسكن حضريء وبلاط 
الأسود فيلا حضرية بنيت بمحاذاة القصر الرئيسي للولائم والسهرات والاحتفالات؛ 
والحقت ببا حدائق للنزهة. أما جنات العريف فهي فيلا ريفية ولكن بخطة هي عادة 
خطة مسكن حضريء وتتصل بها أراض شاسعة تعادل ما يقرب من عشرة أضعاف 
مساحة (مديئة) الحمراء أو اثني عشر ضعفاً. ومع أن جنان العريف كانت مضّنةء إلا 
خارج حدود المدينة. لقد كانت هناك فيلات داخل الحدرد؛ لكنها 
وجدت في «الأرياض» فقطء ولم ت جد داخل «المدينة؛ قط. وكانت هذه الأملاك 
العقارية شاسعة حيثما كان نمو المان قليلاً. في «رَْضض الفخّارين». وكان ذلك 
هو الحال في 'المنجارة الصغرى؛ (منجارة > بستان). ولا تزال أجزاء من البناية 
السكنية في المنجارة الكبرى قائمة إلى الوقت الحاضر (كالغرفة الملكية في سان 
درمنفو). وكانت هذه فيّلا من فيلات الأرباض. وقد اتبع بلاط الأسود ما كان متبعاً 
في الفيلات؛ فكانت حدائقه تشبه حدائق الفيّلا العادية. وكان الإحساس بالانحصار 
داخل سور أو سياج في جنان العريف شديد الشبه في الأصل بما كان عليه الحال في 
بلاط الأسودء مع شرفات لتحرير النظر؛ اثنتان منها في جنان العريف» وواحدة في 
بلاط الأسود. وكانت إحدى الشرفات في جنان العريف تؤطر منظر المدينة من الجهة 
الغربية؛ بينما أفضت الأخرى إلى منظر الحمراء من الجهة الجنوبية. وكان هذا المنظر 
يجأ من الحديقة والنظر الطبيعي. وكانت المدينة التي تطل عليها الشرفة هي الني 
رأى فيها سفير البندقية الأرانب وهي تتقافز بين أشجار الآس؟"2. وكان الترتيب 


(18) انظر على سبيل امثال: اين الخطيب؛ اللمحة البدرية في الدرئة النصرية. ص ١14‏ ونبذة 
العصر في أخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى الفوب» وهو تاريخ لا يُعرف 
مؤلفه لسترط غرناطة» حققه الفريدو بستاني؛ ترجمه كارلوس كويروس (العرائش: 001440 نحث عنوان1 
بر مامعةر0 مل #فاعماساوة © عمالعاة تعزعظا هما ع كماعلامم عمامد معمية ها مله مام مهد 

1940 ,معمومهك! ب#طعدتصا) دمعمبح جملا د يعمسلمفح روا ل ضفاءم ينج 
الس العربية ص © و41 - 41 

(9) وهناك (في روقق الساقية) شرفة تنمو خارجها شجيرات الآس التي يبلغ من طولها أنبا تصله 

أو تكاد؛ مستوى البلكونات؛ وقد شذيث نشفيباً متشابهاً ويدت من الكثافة بحيث ظهرت وكأنها ليست 


فم لشجره بل وكلها مرج أخضر مستوه وقد زرعت شجيرات الآس هذه على طول الشرفة» عل ب 


الثباثات النامية تحت الشجيرات وتنمكى عليها الاضواء؛ وتعطي للتاظرين صورة رائمة. تقلا 
00 بج بوموتطقي ومجعنيت عما عل متعمد بصفصتد :0 عل مطم؟ امل مقلعوا وم ,امم و8 


ويشير نافاجبيرو هنا إلى حاجز من الفناطر أضاقه المسيحيون. أما قبل إدخال هذه القناطرء فإن المنظر الذي 
يصفه لم يكن ليُرى إلا من خلال الشرفة. 
1 


نفسه موجوداً في بلاط الأسود ولكن بالاتجهاه المعاكس+ إذ كان يطل من فوقه مصطية 
ذات مستوى أدنى بانتجا ين (#عنهطاخ). أما جنان العريف نفسها فتؤطرها شرفة 
أخرى في قصر يدعى دير سان فرانسسكو السابق. واليوم يمنع نمو الأشجار الكثيفة 


هذه || من أداء ؛ لكنها كانت في الأصل قد ردت التحية من | 
الآخر من الوادي. وكانت كلتا الحديقتين مرتبة على شكل مصاطب 3 
جنان العريف كانت فيه ثلاث شرفات؛ لكن إلى اليد 


الكائنة في ساحة الساقية. وكان للساحة المربعة في قصر الأسود العدد نفسه؛ 
تفضيان إلى الصحن والأخرى إلى الحديفة. وكانت هذه حديقة مائية يمكنها أن تعكس 
صورة شرفة اللندراخا (دزه5ه4هنآ)؛ وربما برج أبي حججاج لكن لم بعد أي من ذلك 
ظاهراً للعيان منذ أيام شارل الخامس. ومن المستحيل على الزائر هذه الأيام أن يتصور 
مكونات المنظر الذي قصد العرب أن يخلقره. 


كان قصر جنان العريف واحداً من ثلاث منيات (أي فيلات) وظبفتها حماية 
الطرق المؤدية إلى الحمراء من الخلف. وكان الثاني هو العرائش (الذي أزيل في القرن 
التاسع عشر لإقامة مقبرة مكانه)؛ والثالث «دار العروسة» الواقع على تلى القديسة 
هيلانة (ساننا هيلينا). وليس من السهل هذه الأيام أن نتصور أن قصر جنان العريف» 
الذي موه شكله ليبدو حديقة رومانسية؛ كان في حقيفة الأمر حصنا محصناً من الأمام 
ومن الخلف. لكن التحصينات ما زالت قائمة يمكن مشاهدتها لمن يكلف نفسه عناء 
البحث عنهاء مع أنها لم تعد بارزة بالشكل الذي وجدها عليه ابن الخطيب في الفرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. يقول هذا المؤرخ العظيم: «ريحف بسور المدينة 
(يقصد مديئة الحمراء) البساتين العريضة المستخلصة. والأدواح الملتفة؛ فيصير من ذلك 
خلف سياج تلوح نجوم الشرفات البيض أثناء خضراك6””". كذلك لم تعد 
(هذه التحصينات) بارزة إلى الحد الذي رآها عليه بيرموديث دي بيدراثا بعد 17٠‏ سئة 
من مشاهدة إبن الخطيب لها: «زرعت حدائق قصر جنان العريف على سفوح تل 
الشمس الذي يسمونه سائتا هيليناء وقد حصنت بأسوار عظيمة من الملاط. وهذا 
وحده يكفي للتدليل على عظمة بُنانهة*. والملاط هنا يشير إلى بناء الأسوار الحدودية 
المسلحة؛ مما جعلها عصية على الآلات الحصار والمدافع. فالمدن النصرية نادراً ما 
أخذت بالهجوم عليها؛ وتطلب فتحها إخضاعها بالتجويع. 


:07 ابن الخطيب؛ الصدر تقسهء ص 04 
(71) أخسذ مسن : رز ,#ماو مهاعم رمع لاقاعامه عابو ع1 معتدمفدط عة تمشتج ةا مهمد 1 
1638 ,موهتاهحة مه بم :0ل نمفصمديت) مفصد رت مك تمالقاد مفلجاك: جز فصفيل ها عل عممم تومبو 


لقلا عن: +269 بم قلط بامممساق 


لهدل 


إن القصور الثلاثة التي ذكرناها هي أمثلة على الفيلا الريفية؛ أي البستان. 
واستقرت جميعها وسط البساتين كما كان حال قصر جنان العريف حتى القرا 
اماضي. وكانت هذه فيلأت حقيقية: جنائن خارج حدود الدينة تمزج ما بين «الجنة 

ية6 والدخل الاقتصادي: وتتتمي إلى تراث يرجع إلى بليني وهادريان عبر ايبيرها. 
وقد وصف ابن الخطيب هذه الفراديس الريقية بلغة مجتحة: 


«فتمددت القرى والجنات» وحفت بالأمّات منها البناث؛ ورفٌ النبات» 
وتدئجت الجنبات» وتقلدت اللبّات» وطابت بالنواسم المهبّاء 
السوار» المثى والمستخلصات» ونصبت لعرائس الروض المنصات» وقعد سلطان الربيع 
لعرض القصات؛ وخطب بلبل الدوح فوجب الإنصات. وتمرّجت الأعئاب» 
واستبحر بكل عذب منها الجناب» وزينت السماء الدنيا من الأبراج العديدة بأبراج 
ذوات دفائق وأمراج» وتنفست الرياح عن آراج» أذكرت الجنة كل آمل ما عند الله 
وتناغي أذكار الآذن باسحارها نغمات الوّرق: وكم أطلعت من 
أقمار وأهلّة» وربت من ملوك جلّة» إلى التمدين المحيط الاستدارة» الصادر عن 

ذي المحاسن غير المعارة؛ المعجزة لسان الكناية والاستعارة؛؟ حيث 
القديمة والميازب الحافظة للري المديمة والجسور المريضة؛ والعوائد 
ائس الأذواق» والوجوه الزمج لجرت الرقاق» والزي الذي فاق زي 
الآفاق» وملا قلوب الؤمنين بالإشفاق»7؟ 


» ودارت بالأسوار دور 


إن ابن الخطيب يرسم صورة تتشكل من مزارع وادعة وقرى غنية وسكان 
قائعين أنقياء؛ ولكنه يؤكد أيضاً أهمية اقتصاد الفيلا بشكل لا يمكن إلا أن يذكرنا 
بالتظروف الاقتصادية التي كانت سائدة في أواخر عهد الإمبراطورية الرومانية: 


«فلا تعرى جهة من جهاته عن الجنات والكروم والبساتين. . وأما ما حازه 
السهل من جوفيّه فمنى عظيمة الخطرء متناهية بق جدة من عددا أهل الملك 
عن الوفاء بأثمانها. منها ما يغْلٌ في السنة شطر الألف من الذهب على حمول أئمان 


710 لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» مميار الاختبار في ذكر للماهد والدياره نقلاً عن: 
السان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس 
امجمومة رسائل)؛ نشر رتحقيق أحد مختار العيادي (الاسكندرية: مطبعة جامعة الاسكندرية: 0019848 
اص > .4١‏ لكنّ التص الذي أخرجه الدكنور العبادي عتلٌ: فيدلاً من «قصاة» إقرأ «مصة». رالتشبيه 
الذي يقول من الفرآن (سورة اللك. الآية 8. والبروج البيضاء التي تطل 
الشجر امقتف تذكرنا بالاستعارة القرآنية الشهيرة (سورة الفرقان» الآية 11). أما تعبير «فاق زي 
فيشير إلى لون السماء عند الفجر أو المغيب. وغرناطة معروفة بجمال الأصيل فيها. راين الخطيب 
الا يالغ؛ فقد كان المسلمون الإسبان يرتدون ملابس زاهية الألوان جداً. 

ففنن 


الخضر بهذه المدينةء يختص منها بمستخلص السلطان ما يناهز ثلاثين منية. ويميط بها 
ويتصل بأذيالها من العقار الثمين الذي لا يعرف الجمام ولا يفارق الريع ما ينتهي 
المرجع العمل منه إلى نحو خمسة وعشرين ديناراً من الذهب لعهدنا هذاء وفيه من 
مستخلص السلطان ما تضيق عنه بيوت الأموال ذرعاً وغبطة وانتظامء يرجع إلى دور 
ناجمة وبروج سامية وبيادر فسيحة وقصاب للحمائم والدواجن ماثلة: منها في حمى 
البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف على العشرين. بها الجمل 
الضخمة من الرجال»: والفحول الفارهة من الحيوان للإثارة وعلاج الفلاحة. وفي كثير 
منها الحصون والارحاء والمساجد ويتخلل هذا التاع الغبيط الذي هر لباب الفلاحة 
وعين هذه المدرة الطيبة سائر القرى والبلاد التي بأيدي الرعية؛ مجاورة لحدود ما ذكر 
بلاد عريضة وقرى آهلة: منها ما انبسط وتمدن فاشترك فيه الألوف من الخلق وتعددت 
فيه الأشكال؛ ومنها ما انتفرد بمالك واحد أو اثنين فصاعداً وتئيف أسماؤها على 
اللائماثة» تنصب في نحو خمسين منها منابر الجمعات وتمد الأكف الببض وترقع 
الأصوات الفصيحة لله. ويشتمل سور هذه المديئة وما وراءه من الأرجاء الطاحئة بالماء 
المعين على أزيد من مائة وثلاثين رحى»77؟, 


القد ترجمنا كلمة « (ربالإسبانية 2أ#عدواة) بكلمة (دجه) أو (مهدلاة) 
حسب السياق. وكلتا الترجمتين صحيحة» لأن القرية اصطلاحاً هي أي مكان ليس 
بالمديئة أو «الحصن». وابن الخطيب نفسه يؤكد أن عدد السكان نباين ما 0 
الئاس إلى عدة آلاف. أي من ملكية صغيرة إلى مدينة صغيرة. ويقول موئتسر 
(81326) في معرض حديثه عن سهل معين: «إن هذا السهل مليء بالقرى 
(5أءاانهة) ‏ ما ندعوه نحن بالفيلات ‏ وبالعرب الذين يشتغلون بالزراعة:9©, 
«للنية؛ هي الفيلا؛ لكننا ترجمنا «البرج؟ بكلمة (090)) مع أنها تعني بعربية أهل 
بلنسية «فيلا». واصعطلاح «البرج؟ يشير إلى «فيلا» محصنة. ويؤكد مونتسرء الذي كتب 


حفنة من 


275 ابن الخطيب؛ اللمحة البدرية في الدولة التصرية. ص ١4‏ 18. المرجع العمل رَسَْة قياس 
ازراعية تساوي ثمانية أذرج مريعة» وتطلى عل الأراضي القابلة للزراعة للأغراض اثالبة. وقد قصد ابن 
الخطيب ب البلدة» الأسوار والحدود الحضرية رليس حدرد الكيئة. والاشارة لل النابر تدل عل 
الحجم؛ إذ لا يوجد مسجد يعي له خطيب إلا إذا كان ثمة عدد كافي من السكان. أما الاشارة الشعائرية 
الأخرى فهي إل الدماء الذي يتبع الصلاة عندما يرقع المصلي يديه علامةٌ الخضوع؛ ويكرر الاستجابة «آبين» 
بعد كل دهاه ينطقه من يوم الصلاة أو الخليب- 

(81) بمقصمم6) فصو عه ممعة بلمومابهة ابر مقصراة جمم عزمةة بستمقاط سسرمم علا 

7م ,1887 
وهذا هو النشر الثاني من تُشَرَين لطبعة مدريد .148١‏ وقد ظهر النشران في السئة ذائها بعرقيم غتيف 
للصفحات. والقرى كاعلتتعط التي يشير لها هي ما مُْضَات أو تبات . 


يقل 


عام 14+؛ صحة هذا التفسير: 3... وأكرر القول إن (هذه) البساتين (كانت) مليئة 
بالبيوت والأبراج التي ينزل بها ساكنوها خلال الصيف. . .0" و«امنية؛ التي ترجمها 
دوزي (في تت العاجم العربية (ععطدجه كعنم ممفاعاك عسه ع مفارجا5) بكلمة 
(هدءه()؟ فهي ‏ حرفيا ‏ ما يتمناء المرء. ولذا فإنها مكان يقصده المرء أي 
عد #دمتكوهام)ء أو منتجع ريقي . وال «ستومط» (البستان) يمكن أن يقوم 
بالوظيفتين معاً. وبما أن البستنة (؟لا!ادعناءهم) فرع من فروع الزراعة؛ فإن العمارة 
المناظرية (ععنااءءانطكءة #مههووهها) ما هي إلا تبذبب لعلم الزراعة. أما كلمة (71118) 
فقد عانت من تشويه دلائي على يد عصر النهضة. فالفيلا هي بالدرجة الأول مصطلح 
اقتصادي يدل على مشروع ريفي مكتف بذاته. والكلمة باللاتينية تعني («مه) (أي 
بستان)؟”"©. وقد ملات أعداد لا حصر لها من هذه الوحدات الاقتصادية أراضي 
ابطاليا وإسبائيا. وضعت الفيلات التي يتحدث عنها ابن الخطيب مناطق للرعي 
وأخرى لزراعة الكروم أو للبستنة» مع نطاق تزبيني يفصل البيث عن بقية الملحفات 
الاقتصادية . وهو ما يمكن مشاهدته لحد الآن في «دللمفهدع8 ماقا را رادي بني 
عبد الله) الواقع في منتصف الطريق بين غرناطة وموتريل؟ حيث لا تزال حديقة تعود 
إلى هذه ا فائمة”"”". ركان يمكن أن تكون الفيلات ريفية أو أن تبنى في المدينة 
أو في أرياضهاء حسب الموقع. وأغلب الظن أن النرع الأول والأخير لم يختلفا كثيراً 
من حيث التصميم المعماري ‏ هذا إذا اختلفا أصلاً ‏ وذلك على عكس أمثالهما من 
الغيلات الرومانية. فالفيلا الرومائية امبنبة في الأرياض كانت تفوق مثيلتها الريفية في 
ل شيم 


ونحن نجد لأرصاف ابن الخطيب الباذخة أصداء لدى الكتاب المسيحيين 
اللبكرين. فقد علق بيرموديث دي بيدراثا في معرض وصفه لمرقع "دار العروسة» في 
القرن السابع عشر يقوله: 


(56) المصدر ئقسهء صن 45. 

(53) مزرعة أو إقطاعية: وهذا العنى الأخير يميزها عن كنفهنا5. وما يزيد الآمر تعقيداً أن المزارع. 
كلها في لانينيوم كانث ندعى ناموط وليس 6008؟ لكن لا يمكن أن تكرن كلها حدائق أثمار. وبسا أن 
المزارع المجاورة لروما كاتت تعرف ياسم 3وطاء فهذا يعني أن ال من داخل المديتة كانت لا تقل هي 
الأخرى عن مثيلاتها من حيث الانتفاع العمل منهاء على الأقل من جاتب منها. 

(79) قام بائريس كرسييه بدراسة حديقة قرية مدمرة في البشارات (فدمهزاولة) انظر: #دثيادظ 
مذ #تومامم «متقس عه مميفوجت عمد عق “صتكيث" تممسكعيدة وافممز هلاه رسفي 
اا الك 
,(1989 ,65 حال عسكتده حه اعامعمامدوغة غاتتهمت ,ممتسالا :#علدعت عل تطعديخ) معاعغاء “اإثلالةا 

ا7قاقة لمم 


1 


«كان تل القديسة هيلينا هذا من الشهرة أيام المسلمين أنهم عندما سيطروا على 
هذه الديئة» في ما إل ابن طارق؛ بدت لهم كالجئة. ورغم أنها فقدت بريقها 
الآنء إلا أنها لا تزال تحتفظ يآثار من جمالها - وقد كانت أيام المسلمين مكتظة ببيوتها 
وأشجارها المثمرة بحيث يحسبها الناظر لوحة رسمها رسام فلمتكي»©؟. 

إن موقع "دار العروسة؛ يشهد بالمهارات الهيدرولية الفائقة التي كان يتمتع بها 
المزراعون العرب. فقد تطلب رفع الماء إلى ذلك المكان العالي أن يستفاد من مياه نر 
دارو» وذلك بحفر مركز التل بحيث يمكن رفع المياه المتجمعة بواسطة شبكة من 
النواعير المتداخلة. وكانت هناك سلاسل لا تنتهي ترفع الدلاء أ القَرَب الجلدية الني 
ترفع المياه إلى منتصف الطريق وتصبّه في أحواض ينتقل منها الماء إلى السطح بواسطة 
سلسلة ثانية9© . أما اليوم فنجد حيث كان هناك تل 3 
مستهلكة لا تكاد تنتج الغذاء الضروري لتغذية عدد قليل من 
وكان قصر جثل 0680 عقتقعلة) في ضواحي غرناطة بستاناً آخر شبيهاً بدار 
العروسة؛ يضم بركة ضخمة تبلغ مساحتها 1١١‏ * 18 مترأ تسقي مساحة شاسعة 
زرعت بالأبنية خلال السنوات العشر الماضية؛ وشملت الأبنية البركة نفسها ‏ تلك 
البركة التي كانث تعكس معمار القصر الصغير الذي شيد قربها. وكانث البركة 
تستعمل للاحتفالات المائية الباذخة: وهي نوع من التسلية كان يبا الملوك المسلمون. 

وقد وصف ابن يون (541ه/ 1141م «دلاه/ 1744م) ‏ وهر فارو (70عة/) 
الأندلس ‏ قواعد إدارة مثل هذه الملكيات في قصيدته التي كتبها عن الزراعة!”. 
وهذه القصيدة رسالة منظومة تتناول أموراً عملية على غرار ما دعاه الرومان 
ال (نكهنا) منانتهه). كالموقع الطبيعي للفيلا وتربتها ومناخها؛ رال (هامصماوه6. 
كالآلات والأسمدة» الخ ؛ وال (تنطصسام دبعه عند و). أي العمليات المختلفة 
المطلوب أداؤها والمحاصيل التي هي هدف تلك العلميات؛ وأخيراً ال (هردمصه)» 


(1؟) نقلاً عن ! ,تمهاطقت وعممابت كما عل مفدممع ,صفعهمم6 عله مجاءء امل «فاءواودد2 بافممساة 
0 

(74) لا يعائج تورس بالياس في : عك عممنيد عما بر ممشية له 06» ,علد :نم70 دلناموممة 
,(949) 13 ,ادن بسامفج40 «بعاالدعهمة اعة مدقت عمع ممفضاتة ومدتفقمديي وممتمطاة بر ومامططمم 
5197 بوم 

التي لا شك أنها شكلث 
من القصرء قصد منها ري 


مسألة رفع للياء» رغم أن خطته تبين الحوض الذي كانت تعمل فيه «الناء 

جزءاً من الشبكة. ولا بد أن هذه «الناعورة»؛ التي كانت تقع إل الجهة الشماة 
حدائق القصر. 

(40) مودت برذ ممتاملممده «تتمموة ام فميلاة بوسمتساموة ع متعية حارس عط 

254 بم مهن ططدموة :171-172 بوم ,(1965 بمفهمم0) ممقفط1 مممدموق 
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أي المواسم التي يجب القيام فيها بتلك العمليات؛ وهناك من 
والخمسين والمائة التي تضمها القصيد: 


(ددة عق؛ بما جعلها فيلا منتجة لا يقل بعدها من حيث الوظيفة عن بعدها من 
حيث الشكل عن الحديقة الرومانسية التي تحتل الموقع هذه الأيام . ويما أن قصر جنان 
العريف كان بمثابة الفيلاء فقد كان صحنه مقسماً طبقاً للتقسيم الربا: 
على أهمية المنظور””؟2. أما في ما يتعلق بمزروعات جنا 
يشير إلا إلى أشجار الآس وأ جار البرتقال المقزمة» على شاكلة ما نجده في بلاط 


قمارش 009 
كان المصطلح الخاص بالفيلا في المرية: التي شكلت جزءاً من سلطنة غرناطة؛ 
هو مصطلح «البرج»؛ وفي قرطبة «الثية»؛ وكان اصطلاح «التجارة؛ شائعاً في 


غرناطة. ولا تزال هذه الكلمة الأخيرة تستعمل في أسماء الأمكنة» مثل المنجيارة 
(0قتزهزممساة) في ضراحي الديئة» وهي منطقة كانت حتى وقت قريب 
بسانين شاسعة. وقد مت ع ٠‏ في الثاني من اقتباساتنا الطويلة من أعماله؛ 
بين الحديقة والكرم والبستاء فكان من لمكن تمييز هلم الأنواع بعضها عن يعض ١‏ 
إلا أن المنية ضمت الأنواع الثلاثة كلها. وكان للأملاك 1 
فيها كاسم إحدى مجموعات النجوم. وفي إفريقية الشمالية كانت الفيلات الحضرية 
تدعى رياضاً ( حدائق)؛ ما يشير إلى خصائصها المميزة لها. ولا تزال كلمة 
«معدصدع» 7 من «كرمة» أو «كرم؛) تستعمل حتى هذه الأيام لتعني فيلا 
حضرية صغيرة لأن كروم العنب كانت هي ١‏ اتات المنتجة الوحيدة التي كانت 
زراعتها مربحة اقتصادياً في ظل هذه الظروف المحددة. 


لقد كانت كل الممتلكات الملكية العديدة في العاصمة وما حولهاء وهي 
الممتلكات التي يذكرها ابن الخطيب؛ كانت كلها بساتينء شأنا شأن البيوت الرية 
العائدة إلى عِلية القوم في أملاكهم الواقعة خارج المديئة حيث كانوا يقضون أوقاتهم في 
فصل الصيف. وكانت الاقطاعية الملكية التي هي جنان العريف من هذا النوع. وقد 


407 انظ :157 امم قافآ بمفرسة مطل 
[الذي يقول ما معناء]: «دع العلول يغوق العرض بحيث يجول النظر حراً ‏ وهو ما لا يمكن حدوثه في 
صحن عادي ينحصر غسمن الموقع الخضري. 

إفدف لاما “5 رمع وديهاة عله 
تقلا عن: ...239 بج بعمجتطقيت مبمنست عما عه مفعععد ,مفصيه 0 عه مجاعم امه #فاموؤبمي9 ,ام مماو اق 
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زودت أراضيها الشاسعة القطعان الملكية» بما تضمه من خراف وأبقار» بالكلاً. وإذا 
ما فهمنا العلاقة بين الحمراء وجنان العريف فهماً صحيحاًء تبين لنا أنها تشبه العلاقة 
بين القصر الريفي (#صاوط م#دصهص) والمزرعة البيتية (0مةة م0). لقد كانت 
الحمراء. كما بِينّاء مدينة؛ والموقع الحضري يفسر كون بلاط قمارش بيت حضرياً. وما 
بدعى بالبلاط هو في الواقع قصر مستقل؛: ويضم بوصغه مقراً للحكومة «مجلسا؛ (أي 
قاعة استقبال) يقع في البرج الذي يعطي للقصر اسمه. وهنا بيت له صحن يضم 
بركة مركزية. أما في العمارة الحضرية فإنْ البرك محورية» ساكنة» فسبحة؛ ولا يقصد 
منها أن نعكس الجوانب المحاطة برواق فقطء بل لتبريد الشقق المحيطة بها في فصل 
الصيف. البيت المشيد في المدينة عن الفيلا في أنه لا يضم حدية م 


تزينها #النوافير وشسجيرات الآس والأشجارء رهناك في بعضها 
وجيلة9. 


معشوفة بالحمراء يذكرنا بأمثال 
تصل إلى البدخ الباروكي الذي بلغته البرا إسة في كل من بلاد فارس 
والهند. وأغلب الظن أن الزخارف المصنوعة من الحصى والتي تميط بالعديد من البرك 
هذه الأيام ليست أصيلة. فالأمثلة التي كشفت عنها الحفريات محاطة بآجر من الفخار 
الذي تتخلله قطع من الخزف تشكل بمجموعها نسقاً ا متكرراً. وقد بقيت آثار 
من الحديقة في الصحون على شكل شرائط عل الحواشي من النبا: ات التي تضم 
نباتات متسلقة» وبخاصة الياسمين؛ مع أن أسيجة الآس ربما حفت بالبركة حيثما 
سمحت بذلك مساحة المكان. وقد لاحظ 0 
القمر وجنان العريف وجود أشجار البرتقال وأشجار الآسء كما شاهد مونتسر الذي 
زار الحمراء في 17 تشرين الأول سنة 444١م‏ «قصوراً نل عن الوصف؛ رصفت 
أرضياتها بأشد أنواع المرمر بياضاًء» وبأجمل الحدائق التي زينتها أشجار الليمرن 
وشجيرات الآسه وزانتها البرك وأرائك المرمر على الجوانب:**؟؟. وهذه الخاصية 
الأخيرة ترتبط بما كان عليه الأمر عند الرومان. ولا تزال الحافات المرمرية التي ن 
أحواض الزهور ماثلة حتى أيامنا هذه في متحف الحمراء (الذي أ. 
المنحف الوطني للفن الاسباتي الإسلاميء وهو المتحف الذي يننظر الانتقال إلى 

بنيت لهذا الغرض في جنان العريف). وقد أعطت النوافير للصحن حيرية؛ وكثيراً ما 


(45) الصدر تقس اص 886 
(44) الصدر تقسةء ص 506 
ل .39 بع بمفصه م0 ع ممعي ,لموبط مه" رهاوظ جوم عزمالا ب#متصلافة 
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كانت هذه النوافير مزودة بأوعية تشيه الصدفة موضوعة في أحواض عمستوية على 
جانب واحد من البركة أو على جانبيها. وكانت الياه المتدفقة أحياناً توه بمهارة 
حول حافة البركة بواسطة جداول. على غرار ما كان موجوداً في مديئة الزهرا 
البركة الواقعة على الجاتب المقابل ب 
في قصر يوسف الثالث (الذي بني سنة ١1هه/‏ 1409م * هع 1410م) الذي 
سمي في ما بعد باسم الكونت تنديلاء حاكم الحمراء بعد سقوط غرناطة. والماء في 
بة (الركود)؛ والعمودية (الحركة): والعابرة؛ حيث 
ة تمزجات نصف دائرية عندما يصب في البركة. وكانت 
أعدة المياء الناا 1 على غير ما تعرفه هذه الأيام؛ وكانت أوعية النافورة 
مثقبة بحيث لا تفيض الياه منها لآن العرب كانوا ب يستمتعون بالصوت الجاقٌ للماء 
وهو يسقط عل الحجر. لكن هذه السياسة لا تتبع عند الترميم يم؛ ذلك أن صوت الماء 
الساقط على الماء وانسيابه على الجوانب كالستارة يروق لنا أكثرء تماماً مثلما يعترف 
الجميع بأن مياه | بلاط الساقية في جنان العريف ت نبر تحسيئاً على ما كان 
موجوداًء مع أنها من اضافات القرن الماضي. ويشير نافاجييرو بشيء من الرهبة إلى 
النافورة السخمة في احدى الساحات الدنيا في اريف لفق ترام إلى ارتفاع 
عاشرة أفرعء» وتتناثر قطرات الاء منها في كل اتجاه بحيث تنعش من 
يقف ليتأملهال"'©. والنوافير ذات الأشكال الحيوانية تقدم مثالاً آخر يشبه ما عند 
الفرس؛ فإلى جاتب الأسود في القصر الذي سمي باسمهاء هناك نافورتان أخريانٍ 
توجدان الآن في البارتال 3 موجودتين في رسيا (المستشفى) الذي كان موجوداً 
في البيازين. وهناك صررة صغير: أندلسية تصوّر رؤوس خيل ربما صنعت 
من البرونز تتفث الماء لتصبه في بركة”''©. والصورة الموجودة في هذه المخطوطة يمكن 
إرجاع تاريخها التقريبي إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ وهي فترة 
المثالين المشار إليهما. وكانت الشوا 'تصنع في العادة من المرمر وتقاوم التآكل 
والانجراف. ولكن ثمة في متحف الحمراء لها أضية خاصة لأنها تظهر 
أن الحمراء لم تكن أبدا مكاناً ثابتأ في الشكل (أو المحتويات)» بل في تغير دائم؟ ومن 
ثم فلا يمكن تثبيته في أي لحظة من اللحظات. . . ناهيك عن ترميمه! إلا إذا قر 
قرارنا دون حكمة على سنة /ا4هه/ 1417م. 
لم تكن سنة 41ه/ 1491م سنة الكارثة النهائية فحسبء بل كانت سنة ثورة 
نباتية لا مثيل لها في التاريخ الأوروبي قبل القرن التاسع عشر. فقد أدى اكتشاف 


430 المصدر تقسةه صن 540 
(/1) مس قوف بر قرم عه مجه عم ع4 ماممعالة يها لفمه لقع بالازاة لمعته عملم 
بتعمعه7 عط أت تمام0 برا فستمتظ تامولا بصا (365 بع _نهل1) مجعم لقاع جم لماجماره عاطمالة عمفة 
21م ,19411 


م1 


“© بقوأئم مبوبة مستمدة من 
بصّال (حوالى سنة ؟/اهها/ 8١٠1م‏ وابن العرّام (حوالى سنة دمل 00118 
نظمت القديسة إغواراس هذه المادة هجائياً تحت الاسم العربي. وقد سبقت هاتين 
الدراستين اللتين نشرتا عام 191/8 دراسة تتميز بالإحاطة؟ والعلم الواسع نشرها غارثيا 
غوميز بعتوان «معدلفلهة مواطفعة ومسالدعايوة عرؤمق»9 '. كما استند عمل ابن 
ليون إلى مرجع أقدم عن الفلاحة عنوانه كتاب القصد والبيان لابن بضالء رهو 
مختصر لعمل سابق للمؤلف نفسه. ومع أن أبن بضال كان من طليطلة؛ إلا أنه كان 
معاصراً للمعتمد الإشبيل؛ إذ إنه صمم حديقة للمعتمد. لكن من غير المعروف إن 
كانث هذه الحديقة هي ت بقاباها في «القصور لملكبة'. لقد كان علم 
النبات من العلوم التي برز فيها المسلمون الإسبان. وكان أعظم علماء النبات في 
الشرق هو ابن البّيطار (55مه/ 1090م - مرا 1م من مالقة» الذي اشتغل 
في هذا العلم بمنطقة إشبيلية. وقد سبقه إشبيلٍ هو أبو العباس بن الرومية (/00ه/ 
1101م 785ه/1159م): الذي يبدو من اسمه أن أمه كانت نصرائية. كما كان 
هناك زميل هذا الأخير» عبد الله بن صالح ٠‏ أما ابن العوام الذي ذكرنا قبل قليل» 
فقد كان مزارعاً من المنطقة ذاتها. وقد عملت هذه القوائم إما لأغراض البستنة أن 
لاغراض الصيدلة. إلا أن قائمة الحميري بالاستعارات | في الشعر العربيء 
وعنوانها البدبع في وصف الربيع؛ التي تضم مجموعة الاستعارات 57 الشائعة في 
الشعر العربي في إسبانياء تمثل استثناء من الفاعدة7**. 


00 ,ومعالة سلممة «حتسرة طادما! كه عا امماط قمد وت لمهت برفصمة؟ ململ 

:102 بوم ,(1975) 3 باهم 

 )44(‏ وعممناصنت .تمدام ةمدموتطفعة ‏ وسالتداموة عامق». ‏ بعصؤت ‏ دمت ماتمعر 

:127146 وم ,(1945) 10 .أ ,عساسطتواطا. «رعمع قفوم امام 

(00) اسماميل بن حمد الحمبري. البديع في وصف الربيع ٠‏ اعتنى بنشره وتصحيحه عن النسحفة 

: بمكتبة الاسكوريال هثري ببريس» مطيوعات معهد العلوم العليا ‏ 

معهد املو العا الغرية» 1840). أتعني جوت حارف أن عمل المتيري ليب ب 
له بوصفه مصدراً (انظر في ما سيق الهامش رقم (017). وأنا أسمح لتفسي هنا باقتباس 2 

هارفي التي تستدعي النظر: «أنا أناءل حول إمكانية قيول قائمة ا النباتية المستعملة 


تجد 


نُساء قراءتها بسهولة تثير من الشكوك أكثر ما تثيره الإبجاية الروماتية . وأنا لبعد ما 
من أهمية الشعر؛ ولكتني وجدث أن الشعراه يميلون إلى تع بعض الطرائق الألوفة في 
يتكلمون عن الطبيعة بشكل عامء وعن الطيور والزهور وما إلى ذلك ا 
1 


إن سبب موت الحديقة الأندلسية فرذ 
السكان والاستطيقا. ولئن صحّت الفرض تصميم 
الحدائق ما هو إلا امتداد لعلم الزراعة الذي لا يزال ذلك الغن يعتمد عليهء فإن طرده 
المورسكيين كان سيقتل تراث البستنة الإسلامي في اسبانيا حتى ولو لم يتزامن سقوط 
غرناطة مع تغير الأذواق الذي أحدثه عصر النهضة. ققد نظر عصر التهضة إلى 
الحدائق عل أنها مكمّلة لفن العمارة؛ بينما مال المسلمون إلى اعتبار القصر تابعاً 
اللحديقة. ولم يكن التوفيق بين هاتين النظرتين المتعارضتين نمام التعارض ممكنا؛ هذا 
إلى جانب تعرّض أي شخص يدعم الفن الإسلامي بأي شكل من الأشكال لشكرك 
القائمين على محاكم |؛ القد كانت مراجع علم الفلاحة كلها مكتوبة بالعربية في 
زمن كان مجرد اقنناء صفحة واحدة بالخط العربي كفيلاً بتعريض مالكها لتهمة الردة. 
وقد صودرت الملكيات وحلت لها شبكة الفيلات التي جعلت امبانيا بلدأ بتعم بثررة 
ان من الزمان حتى أدى دمار 
الغابات وانجراف ١١‏ سع السنجاب فيها في 
الماضي أن ينتقل من جبل طارق حتى جبال البرتات» دون اعرد إن النزول من 
الأغصان إلى الأرض على الاطلاق. وقد ترك العرب أثراً لا يمحى في البستنة 
الأرروبية. فقد أدخلوا إلى جانب الياسمين الموجود في كل مكان؛ والذي نفوج 
رائحته في كل أرجاء إسبانيا في فصل الربيع » الرمان والمخرشوف وأشجار النخيل. 

إن تصميم الحديقة العربية الإسبانية؛ شأنه شأن العمارة الإسلامية» يصعب 
تصنيفه بالمصطلحات الغربية. فهو لا يقع خار التطور الأوروبي التاريمي فقط. إذ 
انتمت إسبانيا طيلة ثمانية قرون إلى حضارة غريبة؛ بل إنه لا ينتمي إلى ذلك التطور 
فكرياً افلا هو بالتصميم الكلاسيكي ولا بالرومانسي. كذلك فإن الحديقة 
الاتكليزية الصيئية التي أعرضت عن التمط الفرنسي يخطوطه المستقيمة أعرضت هي 
الأخرى عن الانتظام الفكري العقلاني (الذي ميّز الفكر الفرنسي». أما الفن الإسلامي 
فلم يقع في يوم من الأيام تحت جاذبية التعارضات الثرة التي تقوم عليها الاستطيقا 
الأوروبية. وهذا قد يفسر السبب الذي يندر من أجله أن تبعث الحدائق التي أعيدث 
لها الحياة على المواقع الإسلامية على الرضا؛ فلا تشكيلات الزهور الكلاسبكية في 
«القصور الملكية» في إشبيلية» ولا الحديقة الرومانسية التي علقت عل الصاطب في 
جنان العريف في القرن التاسع عشرء ولا الأسيجة المعمولة من أشجار البقس التي 
أدخلها تورس بالباس في كل من الجمراء و. ان العريف؛ تمثل بأي شكل من 
الأشكال ما كان موجوداً هناك من قبل؛ بل لا تكاد تقترب منه. 


» مصدراً موثوقاً يقوم عمله عل اللاحظة المباشرة: 
عدم توخي الدقة». الرسالة شخصية بتاريخ 44 آذ 


آما لبن المرّام فكان أمينَ إل الأدبء ولذلك أميل إل 


المراجع 


+ الغريية 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله. اللمحة البدرة في الدولة النصريّة. 
القاهرة: المطبعة السلفية, 15410ه/ 1١914‏ 1534م. 

. معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار. نقلاً عن: لسان الدين محمد بن 
عبد الله بن الخطيب. مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب 
والأندلس (مجمومة رسائل). نشر وتحقيق أحمد مختار العبادي. الاسكندرية: 
مطبعة جامعة الاسكندرية: 21898 


ابن زيدون؛ أبو الوليد أحمد بن عبد الله. ديوان ابن زيدون ورسائله. شرح وتحقيق 
علي عبد المظيم. القاهرة: مكتبة نهضة مصرء 1981 

الحميري ٠‏ أسماعيل بن محمد. البديع في وصف الربيع . اعتنى بنشره وتصحيحه عن 
النسخة الوحيدة الموجودة بمكتبة الاسكوريال هنري بيريس. الرباط: معهد 
العلوم العليا المغربية» .١44٠‏ (مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية؛ ج 0 

سبائوء أحمد غسان. تاريخ دمشق القديم: إِرَم ذات العماد. دمشق: دار قثيبة» 
[1984]. (دراسات ووثائق دمشق الشام؟ 67 

الفتح بن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله. قلائد العقيان في محاسن 
الأعيان. قدم له ووضع فهارسه محمد العنان. تونس: المكتبة العتيقةء 
37 (من تراثنا الإسلامي؛ ١‏ 


نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب. 
حققه ألفريدر يستاني؟ ترجمه كارلوس كويروس. العرائش: 0344٠‏ نحث 
عنس أن : © كهلاممعملة كعترعظ كما عق كماعةام:: عإنادد معدجة ها عل داع جرم 
.5م ءعناهللة 6 كععطلمفجه كما ع4 «فاعمجونجت عر مقفمجه67 عل «فاععاباومه 

.1940 ,رمعمممة]! رعطعوجم1 


1 


و8 


مده جههجر جر ركماواع جاجع بمنامقاععاعه وأجماعةاة .دمععمدظ بمتدمفعه عل موقشاتمع8 
,مههناهمة عل بذ عوط بشههدة .مفعجهج0 عل معالقاف مفتهناء: رز ,#مفيف ها ع4 
168 


عل #مهدمست عمد ممم "معتافيك" امعصغمية3 متلعمز هلله عمتتلدط روميت 
تعمفل «لعمهدمكظ ,ماعسلة) ومعميه عل مزرريت عآ وعمس ممتتفمها 
مآ تطعسية ععاعند “11الالة - “لآلا ,عامبصفلهه عووسظ ات دوع« اع كتفجول 

9 ,و06 هدك عسعاعندها داق لمامعصع مدوغ0 غانسه0 ,ممامسااكاط بعممت 


د الا .#ممءم عا «ناسقة براجدع .ممعصقه الدطتطععة أممجعك بللعسومت 
عمامةة؟ امول و36 معطعع8 مود عناسه0 عالمعسو يما برط ممتابامشاممه 
.كاه 2 .1979 ,مم8 اعق 


خمة دعسمطهدتاع لعمطعته نهذ «متهم5 مذ معلمون عتسهاك1 فطل .ممصمل ,عفاءاط 
:1 ,دمأهستاقه/7 .جمد يه6 عتسماءة 736 .(605) المودوطعول! طاءطمتاظ 
.976 ,راتمع علدنا فمدصمك؟ ج0؟ وعماعدم1 عمل0 «معوطتصط 


.1948 بوتسطسمكا .مبجددممك «مك «موساطه توس عاط .18 ,قاع مم11 


ترط ومتامافمةنا طعتموم5 طاتم لعاتف1 .#سالبعاجهه عه م4م/ه7 .متلسة مطل 
.975 بمفهمة© عقةط1 متمع8 مستنودمل 


لمنمع 0 تمفمعفظا .نامدن علا زه «رتملنطمعهلا «هاع به[ 1116 كنطاعه ,مالعل 
.1938 رعاتاط تعمل 


7 ,وهآم( بعلملا مها« العاطعه![ [ه كملم1 الاعتفهة ,كسعسسك1 


تسم ه150 م ب#ميدودع دس سمعظ ما مووتلئطه عل موهزه/41 .عل عمتمامة ,و«تملم1 
بكمقاسويرة" عل مقيع ويام كمف كمهعبرهد كف كدمائعم اه .(.68) تمطعو6 .34 
6 امه 


مفمامه07 ع4 مناما1 ,لموسعه" عر ماتموعع جمم مزمالا .كناسترم ه11 ,تعتمنفا 
1987 مامه 

مس ,قرلا بر فقترمظ عف د«ميه عو عك هرمع ة17 .ا هه لع) فمم5عن عتملة ,اغارل2 
نزنا فعتصاعط عارو لا بم 381 . (368 جه ,هلآ ) هكجمم ولثلئع ات لمامتجه عأطملة هرا 
1941 ,وعماكدط؟ عط 6ه جعل06. 


كاعمرقه كعد بوأعفاد “للا به منواععمل عطجه ده عتبدلففجة عنهفوط هل .فمع1؟ ركفراط 
ربعم للخ "2 متها دم جصلة١‏ مده كمجن | نامرع ”امم تعد تلنه فاع 
.1953 بانع مدمعتما! معولقة عامط ,ززم 


لمع 34 .علدلا ومسعكآ ندا فعاتقمهءآ” .ماوع مععواط جع3 تزه عاود8 11:6 .مدمذا! رداوط 
.1903 للإشعسلة هدمل :«مقدمة 


اه بر ومفسعطاك م2 .ممعرو كماع وموعصدط همه كنس يمدعوسة عن م6م3 
,1980 ,لففدل1 عإاله ع6 


يقد 


5ن عل مفمعمد ,عفمم6 عة مجعم اعة «فاعونهده9 عقيو[ مموفمم" ,ومسو 
.1812 ,مسمسك1؟ ١‏ كرعظ عن .انا هآ تقفعمهين .عمونففجه جمس 


فته بزبماقة!ة فامسصة1 جه كعوموة جتععما/ [ه برجبه ج02 4 .صماعم !7 بدماماء فط 
.1989 بشال! رععل سمت بنرا 


عفسمت عنة برجا 4:معره؟ عه طاايز! .تماتجمعوار عبط إه مملاحم 786 .جعاءظ رزعلل93ة 
.[1963] ,جهمععة1 .6 .6 تدمقدمة .كاممامتم سم 


كلمع وموم 


«دمتاءمد؟ قمة يطمموهلتطع 15 تمعلمدت طويف ممدووةة1 ع1 بوعصول بمفم ام 
:1968 ,31 .أه :كمافسل3 اسمعةرزار جه تمندها,0 [ه مم5 عرلا [» وا مالا 

ع همه سا نمسم مقهجودع هاده عطوية متيعصنفممز ها عمنام كقاه/3» ا 
:1965-1966 ,14-15 .كاه؟ بعمعلهجاءة بر ومطمجار ومتفروع مه 

وعدم نافعده بممسلملهدموتطقة وسسلتسءهة طوف .متلتسع بعصة0 ماميدن 
.1945 ,10 .آ0 :متم فجة 4 «.عممالةهومناطزا. 

رمماهةلة لفقم «متدو5 طماوومكة كه عامنا أمما! قمة ودتمعةعة06» .صطوة ,زمصمكز 
.1975 ,301:3 

عل فلقاتلف اع عاق كد وعلمامعقاعهه ومزساكمل» .متلتفدى ,مقهدمةلماة مقحوم 
.1968 ,43 باون كعدامةة فال «موطو لوقع 


وواعقلام عن كقونيه كما لا مكتسخ "له 23» .دل امودمة بكقطلو8 ومجرم1 
ممالل «عاتلفمعدع6 لعن مساعف ,مم ومفهيطلة وممتفقمميع 


.1958 ,23 .أ0/ اكنالق ةلك «و عمد عل ووثلوط» ا 


لييدل 


حركة الترجمة من العربية في القرون 
الوسطى في إسبانيا 


تشارلز ببرنيت”*9 


بعالآات 


عند البحث في نشاط الترجمة في إسبانيا الإسلامية سأنظر إلى تلك البلاد من 
خارج حدودهاء بصورة رئيسة. فلقد انجذب المغامرون والدارسون إلى الأندلس 
بسبب من روعة الثقافة الإسلامية وتفرّق العلوم العربية في تلك البلاد. وم تكن 
الغنيمة الكبرى التي فاز بها المسيحيون يومٌ استعادوا إسبانيا مقصررةٌ على الأقمشة 
الحريرية والدمَفْس فحسبء بل حوت غطوطاتٍ قيّمة وجدوها هناك أيضاً. بذا 
استطاع اللاجئون القادمون من مناطق كانت في حوزة المسلمين فم 
الذين بقوا في المدن التي استعادها النصارى من جديد ‏ أن يمنحوا الأشخاصٌ الذين 
دراساتهم في اللدارس اللاتينية محملّ المعارف العلمية التي تحضّلت لديهم همء 
من ثقافة كانت أرفمٌ من ثقافة هؤلاء» وأن يباشروا مهمة ترجمة اللخطوطات العربية 
التي وجدوها. وكان من المهمّ أن الجالياتٍ اليهودية القاطنة في الأندلس والتي كان 
مثقفوها قد تشرّبوا قدرأ كبيراً من الثقافة العلمية عند العرب ‏ بقيت في مواطتهاء ولم 
تتأثر إلى درجة كبيرة بعد حرب الاسترداد . 


(») تشارئز بيرنيت (اعصدظ #اممة): محاضر في تاريخ التأثير الإسلامي في أوروبا العصور 
الوسلى وي بدايات العصر الحديث في ممهد وازبورغ في جامعة لندن 

قام بترجة هذا الفصل عمران أبر حجلة. 

(1) للاطلاع العام عل سير عملية الترجمة انظر: شه عممفاهاممسة» ,ردنداة ممع انم انعلا 
لامها ملا نا لممصصمة فعه #سسستمصة عفه بماطعاعممت .© قمد جمدممت 1 8 تقذ بدمواملتممرة 
جه فاعصدمت مسمكه باعص مامت :كه 21> بوم إإتققا حدمم8 #مفصممت نفممكده) رصعو 
به هذ «روسيصت طقسف تلة عن ها عناسا مما عنطصم سمن توالا أ وجاساتمدة عظاد 


لخدلا 


كان من الطبيعي أن ظلت الترجمة بعد استعادة الأندلس كما كانت قبل ذلك - 
نم على جميع مستويات المجتمع في إسبانيا الإسلامية. فقد كان المجتمع الأندلسي في 
واقعه مجتمعاً متعدد اللغات. نعمء كانت اللغة الرسمية لدى الإدارة؛ وفي مستوى 
التحصيل العالي هي العربية الفصحىء فصحى القرآن الكريم بد أن العربية المحكيّة 
نُكتب في بعض الأحيان. -خذ نمط الشعر المعروف ب «الزججل؟ مثلاً. 
وعل كل حال؛ فإن غالبية أهل البلاد كانوا يتكلمون لغة الرومانس. ويبدو ذلك 
واضحاً في نمطٍ آخر من الشعر نشأ في إسبانيا هو «اللموشحة» التي كانوا يجعلون 
1 ' (القُفل) فيها بلهجة الرومانس أحيانا””. وكانت العادةٌ أن نخئي 
«الخرجة» واحدة من الجواري. ومن الجدير بالملاحظة أنهم كانوا يعتبرون العاميّة | 
الأنسب لان تستعملها ربّات البيوت وجواريهن. وإلى جانب العاميّة العربية ولغة 
الرومانس هاتين كانت هناك لغة عاميّة أخرى هي (اللهجة؛ بل الأحرىء اللهجات 
البربرية) التي يتكلمها البربر. وكان هؤلاء ونُدوا عبر مضين جبل طارق؛ ويأعدادٍ 
كبيرة؛ مع قادتهم العرب. ونحن نقع عل كلمات بربرية في مواضع ثثير الدهشة؛ 
كما هي الحال في مجموعةٍ واحدة من الستة عشر عدداً التي كانت مستعملة في اقرا 


:متلة م هلفة ا( «عسمممدةا( ,#الملع نلا تم اسقووصقا لبس مسلينة متعالمب 0:16 , لله بمممسم سوق 
عط ابوموسة مدفماومقة أمواللماهة قح جملاستتمد؟ لمعفاة قمه ,161-171 نوم ,5و1 بوتايعه) 17 
ا 11110 
202-52 ل ل يات 0 
4 فلمممتعدة ولطسلهمم ممم (متعق) تحمامت مدممة #ومتتطاموظ ,لمممتة اه ملمممفيو 
فهدة جوعام8 طدعة برام لعجاف ملة قت وقدما 716 بامتمد0ا سمحوماة :9-38 بوم ,(1987 أمموق1 
ا لا 
يي 2121111000 
يي ا 2111010ذ 
11111 
ه07 ب عم وطمممينة #صمليت مل معدت ةا مس قمة ,(1997 ,مور" مدو ارفمموق 
(1975* مقط يمدملتممة) 14 نمف ملعن لعنعة ,منسفتمون. 

انظر قوائم ولوائح الترجمات في : لمعاوماه عا فعه لمماجمدم مدل عاطمبا ,رفمسصت معصدط مدا 
هنم تله اه واتدسفول علقت ,إماممة) راجه مومتاطاظ لمعلت0 4 ججملبماعمدجة الصا ٠١‏ تمعمامق 
امصطفه/1 [ه جتاماعم إه متواعامت 4 يمك عبات انمد فحة عطتفوومط مدرية مه ,354 بجسرة 
بماعصة اه رسفم تمدام 10 ,لق امتسسود مد فسامر ,ممة جنا عوس |1 #الااصمايق 
.1963 بممتمعة اه رفصم تمصستقماة بممشهمة) 29 .مد متاومناطط 

(5) فتددمما زا فطق فمه فمسمل ,ومموج ماووم5 عأطوبا ججعوالة مدسعية مملطتاة امسسدو 
1974 بعس وماصمدت تاجمكج0) رمصداة متتو 


1 


الطالع؟: وقي الأسماء الأوروبية للبكرة ل «الأرقام العر, يه" . كذلك إلى جائب 
العربية» ظلت اللغة اللاتينية قِيدَ الاستعمال: بصفتها اللغة الرسمية للكنيسة؟. وعل 
أي حال» فقد تبتى كثير من المثقفين المسيحيين اللغة الأدبية عند المسلمين» أي فصحى 


القرآن ذاتهاء وبذلك جَلَبوا على أنفسهمء جرَّاء قعلتهم هذهء مشاعر الحنق والتفور 
الدى النصارى المتعصبين من إخوانهم. وخائمة لهذا التعدد اللغوي ظلّ البهرد الإسبان 
يستعملون «العبر, يكن هؤلاء يشعرون بالتوقير والاحترام 


القرآن» فجعلوا يكتبون العربية كما يحمكونها (وإن ظلَوا يستخدمون الأبجدية الع 
في مخطوطاتهم) . وهكذاء قدّموا لنا شاهداً على اللهجة العربية التي كانت مستخدّمة 
في الأندلس. وكاتت المجتمعات المسيحية واليهودية؛ والإسلامية؛ مجتمعاتٍ ذا 
الحكمء لها قوانيئها الخاصة» وثضاتها. ومع هذاء فقد برزت الحاجة لمن يقرمون 
بالترجمة» في كثير من الظروف. ونحن نعرف» مثلاًء أنه كان هناك قاضٍ واحدّء عل 
٠‏ يقوم بوظيفة الترجم "2 

اذاك هو المجتمع المنعدد الألسّن الذي ورثه الحكام المسيحيون في إسبائيا. 
وبمقدور المرء أن يتبينَ» تعذد لغانه من عدد الوثائق القانونية التي تتظهر فيها العر, 
واللاتينّة معأء حيثُ تظهر العربية في كثير من الأحيان على صورة ترجمة أو ملخخصٍ 
ف القضية أو المدعَى عليه 

ون جَلّسات القضيّة 


(0) حول إسهام البرير في علم قراءة الطالع» تنظر: 6ه و#مدصمو0 مذ بلطم هلماك .5 
,(1973) 20 .لهل عاطم «بسستاعص!؟ سو عناصم عد أه رقدك ل السطصة كلقا با فمسلم 
266 مم 

(ا) عمط سمتوطاوسه ف عوك عا #مصدمة اعمط فعه علصا عنما راطو3!0 بوم 


151-16 بوم 1982 بمسطمت ١‏ ناممويع اقل 

(ه) ار :برمسيهذا ددمت #صفاما عن إه بزتعددمات عنطه رار جلاصط 12 ,فاع موعندم] سه زة .< 

عجاة تممائما) 4.1 بععاعة مومسملا فحت بجاح سكلة متظيمته)1 [ه رفسل علا ١‏ «مالسطاتومت 

37 بم 1977 يعمطار 

القاضي هو أصيغ بن نبيل (37+ه/41.). وقاض آخر - هو حقص بن البر القوطي - وكا مترجمً من 
اللاتينية ل العربية (اتظر ما سياني». 

(5) يمكن الحثور عل أمثلة تظهر فيها اللاتينبة والعربية مع في : ب#ماسفعة1 عفد[ متم م1 

اينيك تفده وخسقه ع مومافمم ,لمتصحعحك موملفيمت تمفعاه7 ع3 وداتفابة مم عمل 

+13 مه 11 ,7,9 معنهام ,(1985 تعدمم مفسمة دمعمممظط 


14 


ملحوظة مكتوبة بالعربية تبن أن خالد بن سُلِيمِانٍ بن غسّان بن سيرقندوء ودوميتكو 
سلوات ‏ قد استمعا إلى رئيس الشمامسة يكورّر #باللذ 0 
أصدره الاسقف9؟. 


هذاء كما ظلّت الجاليةٌ الإسلاء 9 
يعد أن صارت لغةٌ الروماتس الأم في ما بينهم. وبذلك انتجوا !! 'دب الذي 
يُعرف باسم الألخاميادي (هأسوزله . ٠‏ وف كل السياو الإسلامية تمت ترجمة كثير من 
المخطوطات إلى العربية» بما في ذلك كتاب في علم الزراعة» كتبه كرلوميلاء وكتان 
تاريخ عام ألفه أوروسيوس» وكتاب لاتيم يبحث في الئد خخ 
المولفه إن 


ببعض هذه الترجمات» كما 
8 إلى العربية لغائدة العناصر المستعربة من المسيحيّين» 
ا ا اء المسلمون إلى تلك النصوص. وقد تمت ترجمة 
اثلاث نسخ من المزامير» على الأقل» من بينها واحدةٌ تر ترجمها حفص القرطيّ في سنة 
كما ققمم شعرأء وكان المقصود بها خصّيصاً أن تحلّ محل نسخةٍ نثرية غير قصيحة 
كانت دارجة الاستعمال في ذلك الوقت. كذلك تمت في سنة /61اه/ 1817م ترجمة 
تقويم كلسي أبن بآخر عربي يبحث في تقسيم النة على أساس الثماني والعشرين 
دورة فلكية المعروفة باسم «منازل القمرةء رأطلق عل الترجمة اسم تقويم قرطية9, 


وقد ظل «المستعربون» (كما سمّاهم غيرهم من المسيحيين) يستعملون اللغة 
العربية في ظل السيادة المسيحية حتى في القرن الرابع عشر للميلاد. وهذا واضح تماماً 
من عدد المخطوطات اللاتيئيّة ذات المضمون المسيحيّ في معظمهاء والترجمات العربية 
في حواشيها. والأغلبٌ أن العجم العربيٍ اللاتيني/ واللانيني ‏ العري؛ المعررف 
باسم معبّم ليدنء إنما تم تصنيقُه تصنيمه لتمكين تلك الفئة من المجتمعء أي التي كانث 


(0) متومماى مطدعم"5 ضوعم سل له مممناميهه7 مك برمعبلمك موغؤ 1 عدار 
عه وابواعشمء اع وومالنايه29 نش ممعم متوجع متها سه عمتملم مده مومه عل به عمتست مهيمر 
,(9ة19 رإكظاله] بعضه© عمنسمامت .6 عمم غطاة ,كتاكت بل #لممالعجعان مسومامت جعوا/ مرمكة 

17 

00 4 ا«رمععطلة بلاسضرنا. مقامة عط إه «#ميدمات _عأطوملجاممة م33 ,قا بجودتممهز 
1 ,ممسدة هنظ قم سعدا فج ماوامسحملة عاطصميمكل [ه وقيز3 هذا 16 «ماسطاسووع 
لم3 عأطاة [ه بومامااة عل عمل أممصوة «يعسامؤمفطة هذ يوماممهة اه اممسوماعيمه بادك 

.228-243 بوم ,(1979 لملدع) 2 بهد ,3 بام 

(3) ,هه 31 عمم #قاافاع ,سامت عل بماشصلهت مآ ,تاوس ناد طنشكائله فكوة مط كيه 

لمعنة ةا باملك! يعارم عمج عقادمحة متتحوهم) ومتعسلدا عصككة عفدهموصمممة ممتائقة العامة 
(1961 ,لمق .1 .8 تفرم 1 ٠‏ بمنفسة3 فمه ماجم] ,ملتعمنممة ممتمط1 
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العربية في اللقة الأدبية الأول لديها ‏ من تفهم الطقس الديني في الكنيسة 


وأحياناً ما كانت نظهر تعليقاتٌ وحواش بالعربية على نُسخ الكتب العلمية 
والفلسفية» فمثلاء هناك حواش بالعربية على نسخة من الموسوعة الطبية ل أوريياسيوس 
(وداعدائ0) مُثر عليها في مكتبة كاتدرائية شارتريه (وع,اههة) في القرون 
الوسطى”'2 وعلى مغطوطة لكتاب بوثيوس (نافة8061) تعود إلى القرن الحادي عشر 
معنوثة باسم في الحساب وموجودة في دير ريبول (الومن8) بمقاطعة قطلونية”"' 
وهذا أمر له دلالة عظيمة ذلك أن كتابّ بوثيرس هذا كان أرقى وأقدمَ كتاب وجدناء 
العربية على الأندلس» وكان دير ريبول هذا أقدمّ 
. ولا شك أن الستعرب (ولا شك أنه 
كان كذلك) الذي اِفاتٍ (المقابلات) المكافثة لتعريفات بوثيرس لأنواع التبايّن 
الخمسة في غطوطة ريبول ‏ كان على معرفةٍ بالمصطلحات الفنيّة الستعملة في 
الرياضيات عند العرب. والحق» أن أمثالَ ذلك المستعرب هم الذين شكلوا قنواتٌ. 
سالت عبرها الثقافةٌ العربية ووصلت إلى بقية أنحاء أوروبا. إن هذه الثقافة 
والمعلوماتٍ التي نقلثها عن إسبانيا الإسلامية هي التي تشكل بؤرة اهتمامنا في هذه 
المقالة , 


ات 


قبل عهد التعليم الجماهيري والتعليم الشامل كانت القدرةٌ على عرافة القوى 
السحرية والاستحواذ عليها بارزة م في الخيال الشعبي عند الناس. وإذا كانت 
اشرة؛ فإن العامة: بل الناس جميعاً ‏ كانوا 
يظنون أن موهبة القدرة على فهم تلك الكتب تعرد إل وحي يتم تلقْيه من الشياطين؟ 
لذا كان يُنظر إلى العلماء الذين تعاطوا بالعلوم الإسلاً. بِضَرْبٍ من الشك 
والارتياب. خذ جيربير دوريلاك (ملتتسفة عط 6) مثلاً. كان هذا أحد أرائل 


4 اانا ,قاع نعوهنم مع 
لحن أن ع 10233 غها ,#لقصمناهه مسوغطادناطله ,ومو 
نك *42 .ان1 ,168 815 لاممته 

رالهرامش مضاقة إلى تص* 32 .1 ممعاتمسطااجه +2 ,ماتطاع 80 


(18) عسوائفد امب ١‏ تسجاعاز مععفا ععا مك جافعتة2 معدا ,خددجعتللة/ ا عغللا6ة وأتعال! غعمة 
١‏ بممكفومدهم مقط بجمعلمات كممشنئع قحم [عممتممط] ,لمج رصخديمت ها © 

,1931 ممه فاصساتاعمة :مدملء يده 
وهو بيحث النصوص التعلقة بالاسطرلاب في: 225 05 ,المونة 


1 


الدارسين اللاتينيين الذين ودّوا الاطلاعَ على العلوم العربيةء وعنه تروى قصة كانت 
شائعة في أوائل القرن الثالث عشر أنه ٠كان‏ أقدرٌ ساحرٍ يستحضر الأرواح في فرنساء 
حتى إن الشياطين التي في الهواء كا: حالما يستدعيهاء 
الاستفسار عنهء ليلا وتهاراً. . وذلك زاة القرابين العظيمة التي كان يقدمها 
إليهاه"". بل ولقد علمئه هذه الشياطين كيف يستخدم الاسطرلاب . 


والواقع؛ إلى حد معينّ. أن الدارسين أنفسَّهم هم الذين هيّأوا هذه الصورة 
الشائعة و: ها في أذهان الناس. قفي مطالعتنا المبكرة عن تقل العلوم العر, انجدُ أن 
العلوم الدة نة كانت مختبطة بشكل مشوّشٍ مع التنجيم والسحرء وأن نقلّ تلك العلوم 
كان بدينٍ غامض غير مفهوم. فالدارس نفسُه لم يكن يبد أي تناقض 
بين حل معادلةٍ رياضية ذات أربعة مجاهيل في لحظةٍ ماء وبين التنبؤ والعرافة؛ عن 
طريق النجوم؛ بما إذا كان رجلّ بعبِنه سوف يهلك جرّاء اهيار عمارة فوقه» ف 
اللحظة التالية: بل إن «الدارس؟ قد يعمل تعويذة للحيلولة درن وفوع ذلك الاحتمال 


وهكذا فقد ترجم المستشرق الإنكليزي المتخصص بالدراسات العربية في القرن 

الثاني عشر للميلاد؛ أدلار أف باث كتاب المبادئ لإقليدس؛ وجداول الخرارزمي 
مقدمات نُسخ من المقدمة في علم التنجيم (والآح هُ مجموعة من 

علم الفلك): وصئف كتاباً في عمل التعاويذ ضئته ابتهالات 
أذى بِعَمَارٍ خاصٌ يملكه أحدهم؛ وطريقةً لطرد العقارب إلى 


لل 


خارج باثء مدي 


وحين نلتفت إلى الوضع في الأندلس نجد الدارسين فيها على صلةٍ بالعلوم 
الدقيقة وباليحرء على السواء. بل الواقعٌ أن أحد هؤلاء الدارسين كان المرجعَ الذي 
استقى منه أدلار ما جاء به عن الاسطرلاب» وكان اسمه مُسشلمة المجريطي (400ه/ 
م الومجريط يومذاك هي مدريد اليوم). وكان مسلمةٌ هذا لجداولٍ 
الخوارزمي حول حساب أقطار قرطبة (أي موقعها) هو الذي ترجه أدلار. كما كان 


522201111111111 6 

اثقلاً عن: .9394 هم ,([1965] ردمعهة! :[دمفدمة]) امع لاعنلا ,علد م1 مورذ 

(16) حول حياة ومؤلقاث أدلار دو باث» لنظر: «ا :6ادظ [ه تاعفار لله بااعدعلاظ ماعفط 

بهنت 1 فج ورم مم3 مستاهمة ومدمايه/! ,بوسحست تزاءم17 راحم عل [ه تماد فحت ارهاء5 طمالو ول 

19877 ي#مفهمة) 14 

وقد عاش أدلار فثرة من حياته في جنوبي ابطالياء وريما في أنحاء الشرق الأوسطء لكنه ريما قضى ممظم 
حياته في مفاطعة وادي سبقرن في بريطاتيا. 
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نص مسلمة أيضاً عن الإسطرلاب هو الترجمة اللاتينية التي بتى عليها أدلار كتابه 
لخاص في الرضيع والذي دعاء كيف تستخديم عط 
عهدٍ مبكر ثيب إلى الرجل غطوط شاملٌ يبحث في اليحر اسئه غاية الحكيم؛ ونس 
آخر يبحث في الجيمياء اسمه ث: هذا علاوة على أن مُسلمة المجريطي (ابن 
مدريد) قد أدخل إلى الأندلس رسائل إخوان الصفاء وهي مجموعة رسائل مصطبغةٍ 
بأفكار الأفلوطينية الجديدة وأفكار فلسقية دينية هرمسيّة» لكنها تنطوي على ضرب من 
الأخزة بين من كتبوها (الرسائل)!90©. 1 

وتكاد تنحصر الترجمات المبكرة التي تم نقلها عن العربية في مجالات الكهانة» 
قراءة الطالع: (الهرافة) والتنجيم؛ وبعض الرياضيات التي بّئ الطالبٌ لدراسة 
موضوعات مثل الهندسة والفلك. وريما لقي الزائرون الغريتون للمدن السلا 
. ويشير مايكل سكرتث إعمطءا4©) 
(8000 إلى نسوة خبيرأت في ذلك (أي الكهائةا: يلقاهنّ المرء في دروب توئس 
وازفتهاء كنّ يدعون من يفِدُ عل المدينة من الت ار أن يسألوهن عن راقع حالهم 
وأخبار عائلاتهم» وما ستكون عليه حصيلة صفقام انهم التجارية 7 "" الني يُعقدونها. وقد 
اقضى ادلار أف باث» واب 5 عع 
التعزيم» والؤقى*"؟. ولرّبما قم لغيرهما. أسطرلاب» أو سُمح لهم برؤيته. ٠‏ ياذا 
0 الكارول ٠‏ الذي يُعزى إل فيستومبسيٍ (وكلكواك0 ريصت ذلك 


بالصدفة سردات نُسَخْ تبحث في هذه 


ولعله قد تم التقااٌ أسائيب كهانة قراءة الطالع» من العرب. عن طريق التقليد 


(13) قمة ,154 قمة 32 بون بماسفام 06 جر علجعار0 جه فظوم طمحعون! مصاليت هآ رجمو0 عمل 
فم وساء ةلل مل إه اموسمل «امماهايمد؟ عه «متاو تمدن نمتتساط مسماة عذ1» بجمسو 1 ل 
6ك قاقة بوم ,(1990) 33 باه بتعامماما لسارو 
(10) لله “2 ,مس3 لصتقملة [ه بوومنعال! هذا ها بمافسك ,مستامماة ججة؟ مماعسوت 
فم طدبا 106 ,نهدن فهد .14 به ,290 بع ,(1927 كقعمة انع امنا عو ةامطمحت نط1 عو لطهت 
كله ب وميك لممتف مك1 
117 ) بتة هدب اسدك امن دن مدطتوموسوممط ,زملم ساعد عمدمالمصي0 عاط مق اه مساجهاءلة 
و4 عتوواممطة قمه متطمممماتاة 3 عاشتشمت عند عوقمام8 بعالقلة متعدطة انام بك لمم 
27-30 معدلا ,51 بم ,(1934 لمشعمضما جاعمةا0 2 بالط .تعمد مقط بوعالمام لئاق 
(14) «ععطوية مذلنك ممم عه ممتهكها! ك ممتومناديت #طمادمامد هلك بمطدممة اعمفلة 
345 بو ,(962ا) 559 بعاد تماد جم #ماماملة4 تملمسملاماجهانا عمقل ما 

وقد تم البحث في أصالة هذا الاسطرلاب في مؤتمر عفد متذ عهد قريب في باريس 

ييل 


العمل أكثرٌ من اكتسابها من نصوص مكتوبة. فمثلاًء يستطيع 
سطوراً من النقط بطريقة عشوائية؛ على الأرضء ثم يَصِل ما 
على صررة أزواج؛ وبعد المزاوجة يخلق منها الأشكال التي تُستعمل في علم 'ضَرْبٍ 
الرمل؟ والذي اشمّهر بالصطلح اللاتيني «#ممصومو «*كى أي ضرب «القالعء 
كذلك يستطيع المرء أن يتعلم كيف يمول حروف . 
أو صراع إلى أرقام: ثم 
يتعلم كيف يكشِف «الحباياك ٠‏ أد 


أو حصّل على قطعةٍ من رَقّْ عليه أسماء السعةٌ عشر شكلاً من أشكال «الفاله 
ودلالائباء إلى جانب قائمةٍ فيها الأعدادٌ المكافثة (المقابلة) للحروفٍ بحساب الحمل - 
رَ له رسمٌ تخطبطيٌ للوح الكتف عليه دلالهُ كل مساحةٍ من 
كان ذلك أولَ الأمر. أما في مر. 
تفصيلية أو على كل ما سبق. وأقدمٌ نض لات لدينا يتضمّن معلوماتٍ اسئُقِيّت من 
مصادر عربية كان من هذا النوع. وقد كتب في أواخر القرن العاشر. ل 
اسمء مثل: (سفر الاسكئدري (ف4:6ائه 41 ##نان1) وخلاصة حساب الاسكندري ني 
ملم التنجيم فيه أءماقه أاتتاصلق أ تفصماال معاامدعانماة) رجاع التتجيم 
فلاسكندري (أجمأم(اكه 70##1مد5 ##1اتملدءاك معاله :»مناه 4ة)). . وكل هذه الأسماء 
ننطوي علل ارتباطٍ ما باسم الاسكندر الكبيرء الاسكندر المقدوني”””2. والقسمٌ الأكبر 


(50) صعمة ملمصسوا0 مذ عماماصاقك متونصم! عمد جد نعف سلما بومسمحصمدت ماالة 
(1980 بعمتوسمت :1ل بمابو8 ممق ببمطصعت) املففه اومتامم و1 
(1؟) رمممدمد0 عث أن دمتاتقه7 معن الا عي فم ممتلمه مماسفمظا مذآ» بامجصظ ملست 
111011111110000 
,143167 .هم ,(01939) 55 اما 
(45) مم1 مط أن ممموعة مم3 عدمة عثالنت مه دملتممااة مناصف بلامصدة انقو 
5 .01 اتمشسا3 عانامت لممقفع/ة موفاقجهت «بعودعدة دعص" دذ رومسستلاومعة عن مامد اج 
اد نوم ,ز3قول 
(15) ها ع يمبواشوم ١‏ سوال مقا جما مك عامفتعااك وافيماء بقدوعتالدل ب جفلثاة 
21111 
,003 1 لمر باطية «وتوماصممداة © عتمم تهداك وطفمت مك (سلمففة “20 - >0 وملوط لاقم 
666634 ب 
ويهب أن ينظر إلى هذا المصتف علل أنه بعقى الأدب الشكوك في صحة نسبته جعلت عل صورة رسائل 
بين أرسطوطاليس وتلميذه الاسكندر العظيم. انظر: بعناهة همه مم0 بمااصفه بلاممصدظ ولموو0 - 
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من هذه المخطوطة عبارة عن استفسارات (أسثلة) يطرحها المتطلِع وإجاباتٍ عنهاء 
تفديرية» يرد بها المنيجم (المستطلّع)؛ حول أمور الحياة العادية كالزواج؛ والصفقاتٍ 
التجارية» وجنس الجنين قبل أن يولدء ونتيجة الإصابة بمرض. ويأتي ذلك ارد أو 
الجواب عن طريق إطلاع الأبراج (في السماء) على رقم تم تجميمُه من حساب .١‏ 
لحروف اسم السائل واسم أمه. وهذه الصورة من الكهانة (قراءة الطالع؛ قراءة 
البخت) صورة عربية في أصولها بكل وضوحء ولا زالت موجودة في بلدان شمالي 
إفريقيا في أيامنا هذه 2. والأصل العربي للمخطوطة امشار إليها واضح صريح من 
إشارات فيها إلى «الشرقيين» (ندعمهة5) وإلى اللغة العرر . وفي المخطوطة أقدم 
لانيئية لمنازل القمر الثماني والعشرين التي سبق أن ذكزنا ظهورها في تقويم 
اقرطبة. والواقع أنه ربما كان النضّان متعاصِرين. ويستدعي سِفْرُ الأسكندري إل 
أذماننا فعلاً ذلك الرسط المختلط الأجناسء المتعدد الألسن في عاصمة الأندلس. فإلى 
جانب ذكره الأسماء العربية لعلامات البروج وأسماء الأنلاك يضم سفر الإسكندري 
أسماء بالهبرية للمصطلحات نفيهاء وللحروف التي يجب أن يُكقب بها اسم «الزبرن» 
المستطيع وَاسمٌ أمة كذلك.. كما يررد رسالةٌ موجهة من «تنوه:»”» إل 
«0وم»2/60» ربما كانت قد تُرجمت من الإغريقية في العصر عدي المتأخر إلى 


تلك اللغة؛ ويذكر بعضّ الثقافة اللاتينية السائدة في إسبانيا 


وتَم أقدمُ نسخة من مخطوطة سفر الاسكندري هذا بعدد من رسرماتٍ » مدوّرة 
أسماء منازل القمر الثماني والعشرين: وأفلاتكهاء والمقابلاتٍ العددية التي 
يستخدمونها في حسابات المنججمينة*'. والأعدادُ هنا مكتوبة بالأرقام الرومانية: خلافاً 
لمخطوطة ايطاا تتحدث عن أعمالٍ في الطب حيث نجد رسوماتٍ دائريا 
بتلك الآنفة الذكرء لكنها معبّأة بصُورٍ أرقا عرب تظهر على خرزات المعداد النسوب 
إلى جيربير دوريلاك 9 


وقد نوّه ريتشارد لوماي (زهدهما) إلى أنْ الأرقام العربية (والأدقُ الاشارةٌ إليها 


-ظا فمه مسر" :8 ,7 جك للان نمز مرعلامعاعة م لمتسطفمقة عتوداة لسنوم لماعم ده مانوالا 
6فخة .وم ,(1986 ,وقد مل) تمه عاففافة عل جنا علاداناماء-مسصرة ,.عثة ,تاتس م9 

(11) علمسابه مساعمز «تفم تدلو سمائوه مادمكه ,معسعملتت .6 مه اتعاتهولا معدلا مآ 

(0974) 34 اهل ب(تعلوهاج) المسيه .لامرداة عل 

60 ."16 أن ,(17868 لثها بعلمدمتتهه مديوغطامالطنةا بعنتد) مطل معط 

وانظر الرسومات في : » مسفتحنة بعص فصعد ععة عمدوقومهتاعه نفس معوظه ببسام طدم 00 .8 
.175 م بز1914) 19 .ادن تسمل «ركملمفاد موه 

الك ,2013 ,171 20 ,18 2 .1 كط رمع مدعلة مممامتاطاظ ممعم 
العراقي: :53 بع ب(1965 بتساود0) مجعلاو لم5 معالامم عأميجك صا .0 ,معد .04 


يفل 


ب «الأرقام الهندية» كما كانت تستى عند العرب) كانت تُستعمل في مواطن وقرائن 
ممدودة جداً في العالم الإسلامي؛ في القرون الوسطى. وكان أحدُ هذه اللواطن على 
التحديد هر عرافة فراءة الطالع؛ حيث يتم التعويضٌ إذ ذاك عن الأعداد 
بالحروف”"©. آما المكانئات (المقابلات) الغربية لتلك «الأرقام الهندية؟ فكانت الأرقام 
ية»: التي يبدو أنها ظهرت إلى الوجود في إسبانياء إذ إن أشكالٌ الأرقام ٠‏ و5 
و8 مشتقةٌ من الخط القوطي. ويذكر ابن خلدون؛ الذي عاش في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر للميلاد. > أن الأرقام العُبارية إنما تُستعمّل في «الزَيْرّجة» أو 
الدائرة السحرية» والتي نتم تعبئتُها بجميع أنواع الحروف والأعداد'". ولا يتوفر 
الدينا أي دليل على أن التجار العرب أو رجال الإدارة العرب في إسبانيا قد استخدموا 
الأرقام العُبارية هذه" "". ويبوز أن جبربير دوريلاك؛ أو أحد تلاميذه. قد أخذ فكرة 
جعل علامات على خرزات المعداد من مخطوطةٍ تبحتُ في السحرء ذاتٍ صلة بقراءة 
الطالّع. استخدم فيها صاحبّها الأعداد بصفتها شيفرة (رموزً)؛ مثلما نجدُ ذلك في 
المخطوطات الطبية اللاتينية . 


وأقدم غطوط لاتيني تظهر فيه هذه الأرقامُ على معدادٍ غطوط لا يستند إلى 
عنطوطات عربية. غير أنه يظهر أن أسماء الخرزات المختلفة الني تمثل الأرقام التسعة 
هي كلماتٌ عربية وبربرية للأرقام؛ لكنها استُخدمت بصررة مشرّهة. مما يشير إلى أن 
عماية النقل قد عت بالمشاقهة”” "؛ لا عن طريق الكتابة. وقد ظل يعدادٌ جيربير 
دوريلاك: المشارٌ إليه أعلاف» شائعاً في غري أوروبا طيلة القرن الحادي عشر وأوائل 
القرن الثاني عشر الميلاديين. وكان يُستفاد منه كأدا تبسر على الطلبة أن 
يستوعبوا كيف تعمل الأعداد عملها الوظيفي. وكان من غير العمل أن يُستخدم ذلك 
المعداد كأداةٌ لإجراء المحاسبة في صفقات الحياة الفعلية بل لربما أنه لم يُستخدم لذلك 
الغرض إطلاقاً. وعلى كل حال فقد كان ذلك امعداد هو الوسيلة التي بواسطتها 


(59) يله ,بعرسية ممم طمعومل بوذ جطممسياة ماطف ,متمد طومدوة لمسلالع 
3 11111111 
-2 م 000 
معوممج تتعمع يميد طنقه ولوممليعة لقمل غم عممط 

(0) المصدر تقسة, صن 526 
(419 #سصدطة عم ع عمتك ار تمصا ,متمجدة معصيت لمة مممطقة ممم 
ف ممما عة معنت ,وممتسفلا ع صحمة «متقسعة مذ معط تمامفيقع) عمتمونامواقات 
196 رمطملمنه مه لبملتصم نوت بوطدية دمطسمائ]. 
(0) مس5 ب مفسد اقم 11 فس .10 عمل مسة قمع جذ مجمائم مام بمممسويعظ بعصاو 
اعطق #تشصة «المطفي3 ,جنلمامناه بمطمجتساعيها جا مبمطا. فس طصلدجيعا مود عسصطيا 8 علد 
1983 بومفعطصة! هماندلا بمماما8 :5 ناسو ااس3) 36 لمق 
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عرف كثير من الدارسين الأوروبيين الأرقامَ العُبارية وبعضٌّ أسمائها العربية. وفي نظر 
كاهن مالمسبري (مناطةعناة8) على الأقل: أن الأداة نفسّها قد تم اختطافها من 
لمشارقة المسلمين” 9ش 


اداني حوالى منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء أخ امعداد 
يُستبدّل بطريقة في اجراء المحاسبات تتخدم الأرقامٌ العربية: لكنهم لا يكتبونها على 
خرزات المعداد بل على لوحة من الخشب يذْرّون فوقها طبقة رقي من الرمل؛ أو 
يكتبونها على رق من الجلد. هذا هو نظام العد العربيء أي (الخوارزمية) الذي كانت 
نُستعمل فيه الأرقام العُبارية العربية. التي تم أحذها مع طريقة الحساب ذاتها من 
مغطوطة للخوارزمي سمّاها في الحساب اندي" ول نكت الأرقلم العربية عن 
اتصافها بأنها ذات "هالة؛ سحرية» بل ظلت ولبضعة فرون شيفرةً سريّة» حتى 
إنه تم إصدارٌ تشريع يحدّد طريقة استخدامها في عدة مدن أوروبية في ذلك الحبين70. 


وكان إدخال نظام المد العربي (الخرارزمية) إلى أورويا مظهراً وعلامةٌ على التغير 
الي لرأ حل خملية نقل الجلوم العرئية في القرة لسن اا 0 ا 
الميلادي , والنقل هنا يكتسب أساساً مكيئاً وقاعدة أ ية راسخة. هذا ما نجد إشارة 
إليه في أمر قضائي أصدره ابي عبدونء الفقيُ؛ في إشبيلية» في السئوات الأول من 
ذلك القرن» حيث حظر | المصئفات (العسية) إل اله والنصارى. . لأمهم 
ل ل يذ 


*- 
كان أحد الترجمين الأزلين هو المخرجم هرغر الشنتالي (هللماهدة /ه مهد 
الذي كان يعمل في مملكة أراغون في القرن الثاني عشر الميلادي. وقد قام بإهداء جميع 
أعماله (ترجماته) إلى ميشيل» أسقف طرسونة (18:82088) منذ استعادها النصارى في 


(51) رصف الأسقف رليم من مالمسبري جيريير بأنه أول من أخذ المعداد من المسلمين ووضع له 
فراعد للاستخدام». .387 بم ,(99ة1 بمنائمة) عملاسجصطم )3 مسرت نم06 «مصطاظ اد 
(7؟) ععة ودماعط ,(تسصعامديله) «مغط احلقت عط ,تمصا سسطكاءلم قدقل! ج15 ممسسمؤاملة 

نل وعفلسمجة” تممائها ع«مادت< وعصتعاءات عماج كعك #جثماامصصف اك امااعسه” ,ممهالات ا«مانتفة ,كعندما 
.(1991 ,تستعدا! بوضوج) فملله غمفصة عدر القن بعلعفاة لالثز 

(08) ومفسعمك :فرمكدة) سهد عقفافز مذ ها وامام3 قلت «مممة مسالط تفلم 
(1978 ,مل والدكفدنة قممكه0 بول صا بموط 

(غع) ل جقالة ملهاء أعف دمتصندمه ه متاك ,آنتز كله مكلطة' هذ[ فمصسطة دطة لمسسموسلة 
لطا مانفمع فحد مؤت عكممة وتائدع رذ فمتسممدت سه افماتاة ,فط" :10 م مفعلدم 
:173 بع ,(قهوا بمشادت بر مامه 3 تفتفه/0 لمومداهم8 


لحيل 


اسئة (6117ه/1114م) حتى سنة 1183م وكان الجار العربي الأقرب للأسقف 
ميشيل هذاء هو الأمير سيف الدولة» آخر من حكموا في سرقسطة من أسرة بني 
هود. 

ويعد أن سقطت سرقسطة في يد التصارى (815ه/1118م) استقر بنو هود 
هؤلاء في روضة الجالون (18160 4 #002) على مبعدة 50 كيلومتراً من طرسونة. 
ومن هناك أقام سيف الدولة علاقاتٍ وديةٌ مع ملك أراغونء املك ألفونسو السابع 
الذي شهد الأمير العربي حفل تتويجه امبراطورا عل البلاد. وفي سنة 74مه/ ٠4١1م‏ 
أر 6"ادها/ 141١م‏ أجبر سيف الدولة على إخلاء روضة الجالون والاكتفاء ببعض 
الممتلكات المحدودة على مقربة من طليطلة”". ومن الطريف في الأمر أنه كان ليف 
الدولة مكتبة زاخرة بمقدور الأسقف ميشيل أن ينتقي منها بعض الكتب» فعهد بترجمة 
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ما انتقاه إلى هوغوا 


ولقد اشثهر بنو هود برعاية العلم والعلماء. ني بسرقسطلة عاش عالم 
الئبات الأتدلسي ابن بكلاريش؛ وابن باجة الغيلسوف الممروف. وهناك أميران من 


أسرة بني هود أحرزا شهرة عظيمة لمواهبهما في الرياضيات هما أمد. المقتبر بالله 
الذي حكم من 478ه/45١٠م‏ إلى 474ه/81١1م؛‏ وابئه يوسف» الؤمّن بالله؛ 
(414ه/ 81١1م‏ 4ه 40١1م)!”2.‏ وقد صف يوسف» الؤمّنٌُ؛ كتاباً شاملا 
في الهندسة سماه الاسيكمال اعتمد فيه على عدد كبير من المصادر بما فيها المبادئ 
الإفليدس؛ والبيان. والأفلاك؛ لثيودوسيوس ومنيلاوس؛ والمخروطات؛ لأبولونيوس؟ 
وكتابُ أرخميدس في الكرة والاسطوانة؛ وشروحٌ اوتيكيرس على الكتاب السابق؛ كما 
اعتمد عل مقالة ثابت في الأعداه المخالقة (#75طستده عامتمية)؟ وكتاب 
البصريات لابن الهيئم؛ ومن المحتمل أنه في حكم أحمد. المقتدر بالله - والذي وشع 
اهتمامه حتى شمل علم الفلك؛ والهندسة ‏ قام أحد تلاميذ مسلمة المجريطي؛ واسنّه 
الكرمّاني (ت 00 4ه/ 5١٠م)‏ بإدخال رسائل إخوان الصفا إلى سرقسطة”*؟. ولريما 
أنه هو نفسه أيضاً الذي جلب نسخةٌ من تنقيح مسلَّمةٌ لجداول الخوارزمي» من قرطبة 


(0]) عه #امعااة ,روط عممة معام اتمطمفه عه وملمفه بلمومميممه اط مامتفظ 
بهن **2 يعاود 3 ,تعفادة مما وما جعر ملسدماعفما'! عل عالسهدف ها انجس م«هدونظ'ق بجمملنصدر 
3:1 ,154 بع ,3 بان ,(1932 مالل 3١‏ :8 بعلتوم]) 

إلهن :671 يوج ,مصاع لمتصطلف )0 له زمماعاقة عذا نا ومالسدق بعمتامدةة 
089 ع1 تومناساومم لمفاعهممت ربلمت لخلا هد 6ه ووعدمصاطة ,افموملة ب« ال 

3 .اود ,همالع معط عام ونحالة «جحعميدسمة 0 مهنا ,فآ عاذ مستعم !لد كسعفلا 6ه لقملائوز 
:4353 بوم ,ز0984. 

لين 32 بم بعاصفف0 بر عنوماج0 اج مط مفمجم وعلط #صطايت هآ ,ممصت عمد 3/6 
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إلى مرقسطة؛ لأننا نلاحظ أن مواقيت بزوغ القمر التي نجدها في النسخة اللاتينية - 
قد افيد حاييا عل سان خط طول مرق ةن 

هذاء ويمكن تقضي المخطوطات التي بني هود إثر انتقالهم إلى 
روضة الجالون. من إشاراتٍ نقع عليها في الترجمات التي قام بها هوغر. ففي مقدمة 
واحدة فقط لأحد كتبه المترجمة يذكر هوغر هذه المكتبة وهر كتاب #صناجه«بم» 
«ومهام8 . غير أن القدمة على التحديد كانت مقدمة الرجل (هوغر) إلى شر. 
وتعليق على جداول الخوارزمي التي لا بدَ انها كانت معروفة في سرقسطة. وكان 
أن ترجمها ابراهام بن عزراء الدارس اليهودي الذي كان يقطن في المجاورة 
السرقسطة» ويتابع هوغو الكتابة ذاكراً أن المخطوطة التي ترجمها قد عُثر علبها في 
الأعماق الخفية السرّبة من المكتبة (هاله'عهمم عمعامناطاط ه«م اام معد جعاع). رهي 
إشارة جلية إلى أن قسماً من المكتبة كان مخصّصاً لكتب السحر والعلوم غير الإسلامية؛ 
ولا عجب في ذلك» فبعد مئةٍ عام من هذا التاريخ أبقى الببليوغرافي الفرنسي 
ريتشارد النسوب إلى فورنيفال (لة«تسجده) «المخطوطات السريّة' زاتجععى مطعاعمم) 
التي بحوزته عن علم التتجيم والخيمياء: والسحرء ضمن حُجرة معزولة من مكتبته 
حظرٌ أن يدخلها أحد غيره”22. ويودٌ هوغو أن في نفس قارئه انطباعاً بأنه 
الهموغر) كان ينقل العارف السرّية التي لا يجوز أن تعسرْب ولا أن تذاع إلا لأفراد 
يستحقون ذلك الاطلاع . 

ولقد سلّكَ هوغو في ترجاته مسلك سلّفه في جنوي ايطالياء المترجم قسطنطين 
الافريقي» فكان يلخص مقدّمة المصئف العربي الأصيل للكتاب ويُدخل التلخيص في 
المقدمة التي يكتبها هوء حتى ليكاد يتعذر على المرء أن يميّز بين عبارات المصدر الذي 
أخذ منه المترجم وبين عبارات المترجم نفيهء وبخاصة أن الأصل العرن غير متيشر 
للمقارنة”'*2. لكته من الل أن هوغو كان على وفاق في الرأي مع الؤلفين الذين 


(54) أنا مدين بهذه العلوماث إلى جان ب. هوختدك. 

(10) و15 فمسيلة عد ,71 بع ,مم3 ممم هط إن رماعلا مذ جا «الساق ,ملعمل 
ا لين 
لممسمة برذ بوبعاممصيددة لدتسممتاعة هد ظائد لعمتتمص مد لصائفة بكممتصع #وماقل 
ملدلا ل رمحملة سما 2 بعدمتاماة مه عمسفة عه بومنماةة عط هذ ومتفيمة ملدلا تامف ا90 

(1967 بعال والداع اقول 

410 نما ومعوممد8 معنم لة هذ عنت7 لستهماة عتطسسم أه ومتساقاط مذكك بعمموماء توه 

0 م ,مودس وم علف علط لمم نلعا ممصاءد ملاعل #«ماسةزلاط صا _قه ,تلام مسة جأكجمة 

(45) همد #موعيمدة مد متدتكة؟ متاممدمت عمو عقومك ع5 عله ,مسومل «العتموط 
ع #سللهانام ,علت بامصومدة علامتمد قمه لامدصظ عماتمت ندد بفخصة 4 دثئها عمنوماميط 
اممفسة صا سنقس5 بعيح7 قملماعة قح اجوماحدة 136 امتوائه كققط اك عل كلذ" قبن «معائلة 

1994 بلقو .1 ب بعامولا «ما3 بممتمة) 16 ١‏ بمسفتق و8 
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ترججم لهمء ففي مقدمة له لمصئُفٍ ضخم عن (قراءة الأبراج»: يقتبس هوغو عن 
المصدر الذي وجده بين يديه قوائم بما يقارب ١19‏ كتاب تنجيم يا . 
محفوظة في مجلدتين شاملتين. ونحن نقرأ: «لقد وُضعث في عهدة حكيم عاقل 
موثوق» وجدير بالاعتماد عليه لأن الاطلاع عليها كان حظوراً على كل من هو غير 
أهل لذلك أو أحمق. وهكذا فإنه لا ترجمةٌ هذه الكتب ولا العلومات التي تمُنثها 
بانت ميسّرةٌ لنا في ما بعدء ولا لأي فرد من أبناء هذا الجيل إلا من من الله عليه 
بالأمانة التامّة ومتحه إدراكاً فلسفياً عظيما:9©. هذه هي الكتب التي يفك المؤلف 
العربي سرها ويأتي هوغو بدوره ليميط اللثام عنها ويّعرضها على العالم اللاتينيَ بعد 
ذلك وفي مقدمة هوغر لكتاب مثة قول هأثور («صناهودة6) ال منسوب لبطلميرس 
(وهو جِككم وأفوال مأثررة في التنجيم) يمذّر هرغو الاسقف ميشيل «آلا يفضح أسرار 
تلك الحكمة بأن يضعها في يدي من هو غير أهل لهاء أو يسمح لأيّ كان أن ينال 
نصبباً من الأسرار» إذا كان الرجل عن يبتهج بعدد الكتب التي يجمعها أكثر من بهجنه 
بالغبطة الني نتركها محتوياتهاء”''“. وفي مقدمة أخرى يقول هوغو مره ثانية» إنه 
حاول أن يعثّر بين العرب على أنواع الكهانة وقراءة الطالع الأربعة الني يذكرها 
إبزيدور الإشبيلي (والتي يلغيها الأخير) وهي : علم الغيبُ بالترابء وبالماء؛ وبالهراء» 
وبالنار. رعند عشور هوغو على تخطوط عربي اسمّه علم ضَرْبٍ الرمل؛ ظنْ أنه 
اكتشف كتاب إيسيدور قراءة الطالع من التراب (الغيبُ عن طريق التراب). ومن ثم 
فإنه يُعِدُ الاسقفٌ مستبشرء أنه سوف يعثر على مخطوطات عن الثلائة الآخرى من 
الأريعة*كل ويترجمها. وهنا علينا أن نذكر أن أسرار الغيب يمكن أن تُستشفٌ عن 
طريق أكتاف الغنم» فنحن في مقدمة هوغر لإحدى ترجمتيه الاثنتين لمخطوط عرب 
يبحث في الكهانة وأكتاف الغنم - وهي مقدمة تداخلت معها أصول عربية ‏ نجده 
إل: "إن لطر الساقط من السماء يحمل ممه «الأفنوم الأعظم؟ السرّيّء لتعليمات 
في روح نبات الأرض وأعشابياء مثل تعمة الرب وججكمتة 

فينتفل ذاك السرّ المقذس إلى عظام أكتاف الغئم حين نرعى ذلك 


(5؟) هن مهما فتجوط مه تصومدظا عماقمت را فمائق» ,علناماعائا. بعفلط ,الساممة زه موسقة 
.4243 ممادمة رمنسومادج ,زوملا مموموم 
لل .م بممرصلم3 لد«مطف ع1 [ه رمماعاقة عذ1 ١‏ تعافساى ,ووطممط 
(40) انظرة مم6 ]0 اجا حلط ها ماعو 

في: الصدر تقسةء صن 108 6ل 
(43) همه وممطة عث أه عاتمودم عدم :مآ عنامت قم ومتاممات9 عاطمف بلاعمصراق 
.35 بم «بعودمة معاكن٠‏ دز رمممستلامهمة 6ه عمتاممع 
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ويدل اهتمام هوغو البالغ بالأسرار وبمواطن الكهانة الأربعة أنه كان 1 
الرجل أكثرٌ من روج الفضول حول ذلك؛ إذ يبدو أنه كان يعتقد (أو يُقبلء عل 
الأقل)؛ بتلك المعتقدات التي يذكرها في مصادره عن وجود «الحلقة السرّية للصفرة 
في الكهاثة 


الله خالق الأشياء؛ أوجدّ كل شيء من العدم: على غير مثال» ورسم (في 
عقله) مستقبلَ الأشياء جميعاً قبل أن توجد بالفعل. وهو بيب كل إنسان؛ وبمشيئة من 
الدنه؛ ما يرى أن المرة يستحقه من كنوز كينونته الكاملة» ومن ثّمء فإن المخلوقات 
جميعاء العاقلةً منهاء وغير العاقلة» والجامدة. . . على السراء ‏ تُظهر الطاعةٌ له. ومع 
أنباء في حيواتهاء قد هبطت إلى َرْكِتغلوقٍ فانٍ فا تبججله كرمزٍ أوحدّ للوحدة في 
الوجود. وهو (الله) وقد صوّر جميع الأشياء أن جسّدها ‏ يفيض عليها من لدنه 
نزوعاً إلى الس وحوز المعرفة ويجعله مُسْتَكناً في خفايا الأة (أركا) من الناس . 
وبين فترة وأخرى تتبذى وضعيّة الخلتٍ هذه في أن الله قادر عل أن بد ٠‏ عن 
طريق نوع من الوثاق» بأجلٌ العلمين اللبشرية وأعظمهم. ولو أزيحث جميع 
أوجُهِ الخلافٍ بين الناس جانباً لَرّبط العقلُ أو «العدالة الإيجابية» بين الخلق جميعاً 
بحبلٍ من المساواة والتوارّن:2190, 


هذه لنة دئاقة؛ فضفاضة. ابنشر تت تايا لكثئنا هنا أمام تصِرْرٍ واضح 
عن وجود رباطٍ خاص بين البشر. ميزهم الله بتلشي هبةٍ من لدنْهه من المعرفة 
الحدسية المذركة . 2 الذي يولّد حالة من السلام (والاطمثنان) في 
المجتمع البشري كله وهو رباط موا للأريطة (لنواميسي) التي تتحكم في مسيرة 
الكون وتفظ وجوده. ٠‏ وإلى هذا العنوان الرئيس يكرّس هوغو ترجمانه الأكثر اهتماماً 
لديه. هذا هو سرّ الخلق امنسوب الأبولونيوس» والذي يدعي أنه وصفٌ هريس 
التي نم بها خلق الله هذا الع ولأصول المعادن» وا! 


0 «برشامة الزمرّدة عاطم المع التي عَدَتُْ مذهبٌ ٠‏ ليسا في ما بعد 
والتي نجد أقدم نسخة لاتينية منها ضمن ترجمة هوغو لكتاب سر الخلق 


تك 78 مم لاأا1 وود تطممقة 
100 إه ماعل ا يق بعطمميط عمط جدذ «ممتشعققت له سممسصمظطه بتافصد8 ولمعت 
مدنا عوفخطست بعامه" جا( زلة«ملومت] عوفضطست) رأوممماتطم «منع 1 رموس ارط 
:398406 بوم ,(1988 رمعم 
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والنص الذي يورده هوغو قريب جداً من مخطوطة عربية تم استتساخها في سنة 
1/8 م. ومن نسخة عربية أخرى منها لا تزال موجودة في إسبانيا"؟ '6, 
وليس لدينا دليل عربي ثابت عل أن مخطوطة سر الخلق هذه كانت موجوه في مكتبة 
بني هوده وإن كان جديراً بالملاحظة هنا أن تلك المخطوطة تأتي من المصدر ذاته: 
وتشترك مع الثائية في ذكر المصادر الهريسية والأفلوطينية الجديدة ذاتها مثل رسائل 
إخوان الصفاء التي كانت في سرقسطة”””2. ونحن بدورنا لا نملك أي ترجمة لهوغو 
ل رسائل إخوان الصفا. وعلى كل حال» فإن هناك ترجمات لاتينية» ليس عليها اسم 
مترجمهاء لرسالتين من تلك الرسائل على الأقل”*؟: وأدلةٌ أخرى قد يُعثر عليها يوماً 
ما عن تأتبر تلك الرسائل في الدارسين اللاتين في شمالي إسبانيا. 
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غير بعيد من طرسونة كانت مديئة تُطيلة على تمر إيبرو. وفي هذه المديئة كانت 
تفطن جالية بهودية مهمّةء وأخرى مسلمة مهمة أيضآء كما أن المدينة هي مرطن 
الدارسين البهرديين أبراهام بن عزرا 1١85(‏ - 1114م) وهودا هاليي 
لت الام ويُقال إن المترجّمين هرمان الكارنئي (منطتمائف ]ه مممصم »1 
ورربرت القبطوني (100© 06 80666) قد اشتغلا في منطقة إيبرو 001141*. فمن 


(14) مله فس مصايرقك5 عه باسؤملهت ع حك اماق ,ممدراة دود ومتتملامم 1 مقتصيع 

ا 0000 

:30 هد 10-12 بوم ,(1980 بارردم6 عل ,3 بارعلا ماج بمتارمة) 2 .34 بملستلم 3 

(00) وكمثال عل ذلك فإنهما يذكران السفر الهرمسي ”مادا كه طفلةظ رفي كليهما رصف 
تفصيلي لتطور الجنين في بطن أمه بحسب تأثير طالمه فيه 

(91) «رسالة في المنطق:؟ طبعة ببروت؛ ج ١ع‏ ص 454 461: النسضة اللاتبنية في: طقه'ول 

1112-6 ز[ 1 ز1 3110111 

بنذ خط بومالمامنة3 عمل +توماممطة فس عتطوممماتاج عه عنطتضم0 عند موقباه8 ,روماة مدتالم 

41-64 بوم ,1897 لصفو امم سمش اق 5 باز 

#رسالة في المغراقياء» طبعة بيروت؛ ج 1+ ص 188 0187 النسخة اللاتنية في : بخطله8 #علاده9 :8 

03خ 0 12111112 

:137-167 لوق ,(1988) 13 بادك ربعممة مع لداعل ممق درةلموطه مفديز] عمل ملقم 

#رسالة في الطلاسم» (طبعة ببروت: ج 4: ص 587 477) تمتوي عل مادة وجدث في التصوص 

اللاتينية؟ انظر: م فعادط ملام عتهماة لممنوم امتهم ده مكمه !3 منلما فهه 0:6 بولطديفه بتاممصي 

:6 .89,3 بم «بعلاماعئية 

(61) اتسظسر: مناعمردكومظ تمملصدء]) ولك 16 رممنطسل ملمموماءرمدظ ندا مدص مله 

.63-1120 1! وو بة لهك ,1971-1972" ,مساتعصمكط باولا معلة بستمفسل 

م6 55 بج ب#مماءك لمبصطلع)( [ه بومماعلة عط جا ولوك بممتتممقة 
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أنهما كانا في تطيلة؛ بل لقد آصبح روبرت في ما بعد رس 
. وكان هرمان يعرف عدة مصادر مثل ما عرف هوغوء 
ولربما أنيح له الرصول إلى مكتبة بني هود أ: فهو يذكر أنه يعرف مصئفاء 
ثيودوسيوس وأرخميدسء كما قام بتشخ مبادئ إقليدس وجداول الخوارزمي الفلكية 
وكل هذه كا: في عنززة يني امود بالناك د ونحن نجده في مزلّقه الأصيل 
الكون ((50805و0©). والذي سمّاء في الأدواح والجواهر ‏ يذكر 
كتاب برشامة الزمرّد الذي عرفه من سرّ الخلق؛ (وهو الدارسٌ اللاتيني الوحيد؛ غير 
هوغرء الذي يبدو أنه عرف المصئف الأخير) كما يشير إلى عدة مَؤْلْفاتِ 
لهرمس*. وعل كل حال ففي مقدمة كتابه في الأرواح الذي ويجهه إلى رويرت - 
الأسرار (618:) والمدارس العامة. وكان روبرت وهرمان 
١ن‏ معاء للا ونبارأء على ذخيرة العرب (#ندوءة تمدطدية نصناد) الخاصة. 
في قدس أقداس مثيرفا (36708ذ2 غار40ة). وكان هرمان (في هذه الأ ا 
الأمر في ما إذا كان يجوز له أن ينشر ثمراتٍ بحثهما الطويل على الملاء !' ذ 
أن يقترف ابم الذي اقترفه نومنيوس (كدندءصد0© الذي أذاع أسرار الإلهة اليوزيتيا 
(دنهنهنها) وبالتالي شاهد إلهات ألبوزينيا هذه في رفياه يرتدِينَ ثياب العاهرات» 
ومبذولاتٍ لكل من هبّ ودب وفي حال هرمان تُطمئنه الإلهةٌ منيرقا ‏ في الحلم 
أيضاً ‏ إلى أن فضائلها لن حين تُعرَفُ صاحبئهاء أن عرض للملا 
يكل ححرية وسخار*9. 


وسواء كان قرار هرمان أن يذيع أسرارٌ علوم العرب يمثل تغيّراً في السياسة 
يختلف عن قرار هوغو في ألا يذيعهاء أم لم ب فذاكَ أمرْ يعتمد على قذر الثقة 
والاطمئنان اللَذين تُوليهما للأسلوب الأدبي الذي جان في مقدماتها. وإنها 
الحقيقة ثابتة أن ترجماتٍ هوغو كانت محدودةٌ الذيوع والانتشار جداً. أما هرمان 
ورويرت في في الجهة المقابلة فكانا يقومان بالإعلان عن عملهما إلى أفراد السلطات المليا 
في أوروباء في ذلك العهد. ها هو روبرت يقطع عهداً إلى أسقف دير كولوني» 
بطرس العظيم التبجيل» والذي يرجع إليه الفضل في تشجيع إصلاحات دير كولوني 
بإسبانياء أنه (رويرت) سوف / 0 جوانحها جام العلم». 


لغه) مطامط عرق جعبيلكه فقت هذا فده عتطتمقت كه وممممملك ,لامصدة نمت 
تسمه فده عسطا7 مذ إه لموصل معتيحاة عتاممعا! كه ومتمتكمةة عط جد مومعقفظ 
+167 بم ,(1961) هه .آم ,معامطلامي 

(قة) شام «مننتفظ_لمملنات 4 -مفظماصت إه #سمعلة إنتقوسظ 22 امك ممصت 

15 به بدعالمامةناة مه عن نظسوس اعت جمد عنه7 فص جمتفدة3 ,رساصيصوت غبت ممائمامهور3 
7073 بوم ,(1382 بالظ 1ل :8 زوملامة). 
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ويعني مصئفاً في الفلّك؛ في حين بعت هرمان مصنُقاً من ترجماته» هو «خريطة نصف 
الكرة السماوية؛ (##وذمام)» لبطلميوس؛ إلى السيد ثيري من أهل شارتريه: 
ركان ثيري أكبر مربٌ في فرنسا في الربع الأخير من القرن 
مقدمة تلك الترجمة يَعرض هرمان تاريخاً مق 

المرجعية 3 الموضوعء ويقوم بالدعاية لثلاثئة 
إرويرت” *". وكان ثيري الأنفٌ الذكر منهمكاً 
شرحها أو التعليق عليهاء تبحث في الفنون الحرة السبعة» 
مترجمتان عن العربية» ريما كانتا بين تُسخ روبرت وهرمان6*"9. 


وبعد عقد من السنين؛ أو عقدين» عقب مشروع روبرت وهيرمان لأن يترجما 
مخطوطاتٍ تعالج الهندسة والفلّك ويبعثا بذلك إلى فرنسا - تم برنامج للترجمة 
كان أشملٌ من مشروعهما. وقد بُوشر به هذه الرةً في طليطلة. ويبدو أن القوة 
المحركة لهذا البرنامج كان كبير الشمامسة القاطنَ في طليطلة» واسمهٌ دوميتيكرس 
غرند يسابنوس (كدهالهههههد0 وندتمنه00). ولريما أن دومينيكوس هذاء وكردٌ 
فعلٍ من طرفه على فكرة وجود «صفوة سريّة مستنيرة» كان يرى أنه لم يعد من الممكن 
أن يغدرٌ المره #حكيما بذاك المعنى؛ بل إن كل ما يستطيعه المرء هو أن يطمح لان 
يكون خبيراً متقناً لعلوم معيّنة؛ أو يعرف؛ عل الأقل؛ شيئاً عن بعض تلك 
العلوم”*"". ولنيسير ذلك عل الطالبين يصفُ دومينيكوس تلك العلوم واحدا بعد 


520111111 
(01) مجموعة النصوص العائدة لثيري حول الفئون الحرة السبعة اممئرنة ملعي /مام»!4. نمث 
مناقشتها في : 5 باوب ,فعضمد 3 ,الد«ماف ولط لللساك مروعم اه وول علدعة"! عدو 3/0 بمعمسدهة :8 
321-165 بو ,019640 

ذكر محر الطبعة المديثة لكتاب (قليدس فلعمدجعلت. في #مقتمماميج38 انه بقلم رويرت. انظر: 
كه 0«7ا[ 78018م1 فافااعيظ ]د عمانماتهنة جخاعط 116 هله ,كاجعطاه؟ .14 همه انسدق 1 1 .13 
كج هنا 11 #ماوي/ا 
بينما جدارل الخوارزمي قد تكون من عمل هرمان في مراجمنه لنسخة أدلار؛ انظر: ما ,تمدق طلماتعافةة. 
ابهذ حمل وسجاماميمة جك جا تجتامامةة ل لنقهط صال مرج سيؤيلة وي عامله7 لمتلومم م رادار 
جع صبيع كمه طايه همد اتعطامطة هن ومتصصصي ]ا ممما جيل فص اراجزتماضاه قمصلة 06 
:11 مما اتمتاه هدم فم يونا ..ممومشع وم هذ وممطمم8 :20 عن مم قز بار مو جماتعاتموى 
قد بم ,19140 ممق هه جممة1 .8 ل تبمطسطم 0 مادق 
لك عنة #لااقافظ ,كدق ..آ برا مصاقلت ,عم طودعهةماط ع«منع 21 ع8 ,مدوتلمعتف هات مسعتمندوع. 
2-5 يي يي ا 
امال ايم بعطمهو0 نهذ «بعممساتصططط عتطدعة ملك باعدناتة همعة فهد رذ بم ,(1903 امم اعفدم 
135136 لوو ,واوعممااط بوممنعالا وسعمع طلاء :7 د 
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الآخرء في كتابه في العلوم مستقياً معلوماتِهِ في ذلك إلى درجة كبيرة من ترجمةٍ لكتاب 
العلوم قام بها جيرار الكريمون. 


ب«دومينيكوس»» وربما كان هو نفسُه «جيراردوس؟ الذي وُصف بأنه «الشمّاس» 
في احدى وثائق كاتدرائية طليطلة المؤرخة في ١١‏ آذار/ مارس للم حيث يُدعى 
«جيراردوس المعلّم؛ في ن أخريين من وثائق الكاتدرائية» تاريهما آذار/ مارس 
ام وآذار/ مارس 1177م والوثاتق الثلاث ممهورة بتوقيع دومينبكوس””. ولقد 
وثر كتابُ الفاربي الموسوم ب في تصنيف العلوم قُدُساً صغيراً يقصد جيراردء وعل 
منواله يرسم برنامج ترجماته العي استخدم الكثيرٌ منها دومينيكوس» واحدةٌ بعد 
الأخرى» حين كيف (عدّل) نص الفارابي ليجعله مصكفاً مستفيضاً شاملاً للفلسفة 
رتزوعيا ستاء في تقسيم القلفة سللك فيه نهج مسؤْدةٍ برنامج طوّره ثيري (من 
شارتريه) وتلاميذه' 


وإل جانب دومينيكوس وجيرارد لا نجدُ مجموعةٌ كبيرةٌ من علية الفرم منكبّة 

على الترجمة من العربية فحسب» بل نشهد أيضاً زياء ني مله الشطوطات لي جل 
الطب والغلسفة. فقد ترجم جيرارد عدة مؤلفات لأرسطوء وبعضّ الشروح عل 
أرسطو للؤلفين عرب ومؤلفين إغريق سب أن ترجمث اعمالهم إلى العربية''"©. هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن دومينيكوس ورفيقّيه أفيندوث (2010هم4)؛ وجوهان 
الإسباني (زناهم:111 دعمههاد1) ترجمرا مصئفات الدارسين العرب واليهود؛ الذين 
الخصوا وأعادوا ترجمة فلسفة أرسطوء في ضرء اتجاهاتٍ أفلوطينية جديدة.. وأعني 


(فة) ب(174) فمد (ق16) ,(130) وده رلماسصدمة موملفامن) :مفماه7 عق وماتمل تع كما بت ف ممما 
(30) تشمل الترجمات التي استخدمها جيرار كتاب الكندي في الجواهر الخمسة وكتاب اسحاق 
الاسرائيلي كثاب الحدود وكتاب إقليدس العناصر رحاشية أتاريتيوس عل الكتاب الأخيرء والقاثون لابن 
سينا. وكان دومينيكوس مستوعياً لنص كتاب المعاملات وكتاب متيلاوس الأشكال الكروية ركلاهما ترجمة 
جيسرار. انسظسر: كمدنمادمه0 كه جعاوعدت وماعسوع6 عطا ده نعاما! مصدقه ,وعمس :8 .34:3 8 
19-4 بجوم ,(1984) 34 باوب رتعمعمامد نعف #ماماعلةا ععاصسمام م علطا عمتلطعنا. «حدطالمومتفس9 

أما اقنراح ثاميرز بأن دومينبكوس استممل أصل تعليق أناريتيوس فهو أقل قبولاً. وفد تحدثت كارين 
فريدبرخ عن العلاقة بين كتاب «وضرمددفام [ه «ماطاباط مذ «0 رال مامصصطة دمضاموة0؛ في: 
كيه برا لمظلة رعممجمط [ه بوسمة11 برذ تماجنجمجوجة امعاممعلة اص 706 ,جتاتصحت له بوتععلط] 
أ ملستعمة متاو" تمشمموت ,و0 ,مامدمم) 34 بعت شعد سا3 بوتمطفم ماعتموومالة 
146 بوم ب(1334" سا3 لمملقم م3 

(31) [ه بومسماعاط بقه عأونظاتت © عتمت نمز «رمدمصعت أه مدع ,رمهما .2 
173-92 .جم بآ أممسصاوجده ,(1979-1990 بممطئصة بعله/ مما عاد 18 ,رفوجهما +الالاامق 


/ه1 


أبن سيناء وابن جبيرول (لمماط©)ء والعزْئي9©. 

كانت إعلانات رويرت القيطوني وهرمان الكارنثي عظيمة الأثر بكل وضرح. 
فها هو بوخنا (من ساليزبوري) يعتبر العربٌ أكثر تقدماً من اللاتين في علوم الهندسة 
والفلك59©. وكانت طليطلة هي الموطنَ الطبيعي الذي يمكن أن توجّد فيه العلوم 
العربية. وإلبها انجذب جيرار الكريموني تدفعه رغبه الشديدة في الحصرل على كتاب 
المجسطي لبطلميوسء الكتاب المعتمد في علم الفلك منذ القرن الثاني بعد الميلاد. 
وهناك دارسٌ آخرء أسمه دائيال (من مورلي) (7406167 06 اعنمه0) يروي حكايةً أوفى 
تفصيلاً عن وفوده إلى طليطلة. لقد غادرٌ دانيال انكلترا أول الآمر ليطلب العلم في 
باريس» لكنه ماب أملّه في ما وجده هناك وسمع أن «العلم عند العرب» يضم كل 
ما صف في العلوم؛ تقريبًء وبيتم به هوء وهكذا بات في لهفة إلى طليطلة؛ فهرول 
إلى هناك. ول يَحْبِ أمله فيها. وهو يُورد محاضرةٌ ألقاها جبرار في علم الفلك9. 


في جيرار الكريموني في سنة 1141م وعند وفاته قام تلاميذه (60681) يوضع 
لائحة تشمل مترجماته العديدة عن العربية: إذ كان الرجل شديد التواضع» حنى انه لم 
بضع اسمه على كثير من تلك الترجمات”*"2. لربما كان بين أولتك التلاميذ كل من 
دومينيكوس وجوهان الإسباني. لأن الأول منهما كان لا يزال على ثُيد المياة سئة 
ام (ولا دليل هناك عل أنه توفي بعد ذلك مباشرة)؛ فيما عاش الأخير حنى 
كلم 

وقد شهد القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اميلادي؛ استمراراً في نشاط 
الترجمة. وهناك شاهدان على هذا النشاط جديران بالملاحظة: الأول نقلُ حصيلة ذلك 
الازدهار الأخير في الفلسفة في انيا الإسلامية : والثاني نشأة «الترجمة الرسميّة». . 
أعني القيام رجمة بصفتها جزءأ من السياسة العامة للدولة» إما بغرض نفخيم الآمة 
الإسبانية الحديثة الظهور أو لغرض رد المسلمين الاسبان إلى النصرائية , 

دعنا نبحث هذين العاملين: في عهد سيطرة الموحدين عل البلاد حدث صيفٌ 


م6 صمعداعطمة ولطدعة مك عامل 
(17) ,(1929 ,فتمكد0) نم81 .ل ع © بوذا فصائق» ,6 ./ا1 ,#ممتوم لماعل 132 ,رسطمتلمة 6ه عامل 
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(34) عمامعاممنملاع اكز بطمصيماطا. ,6 رذ لمات «بمتظومي مااع ,وملمواة عم تمدص 
كمتحة فج 212 بوم ,(0979) 14 .ام لعو ململ 

(16) تمت طباعة هذه اللائحة عدة مرات؛ وأفضل طباعة لها ما فشره: 4 ,4© ,ه05 149504 

رجو قاست) سمصفة عا اه رممعاظ عط ها عامم8 مدمدمة ب#مسامة لمصتفملة جا عامدق ممصوع 
.3538 بوم ب(1974 مدعب رامع اتدل فتعصماة تجار 
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هدي (حارٌ وشديد الوطأة) للفلسفة في اسبانيا الإسلامية. وقد اتخذ ذلك الصيف 
صورةٌ ثورةٍ «أصولية» أرسطوية لم يسبق لها مثيل في أي مكان آخر من العام 
العربي””2. وكانت الشخصية الرئيسة في هذا اكشهد ابن طفيل ات 41هه/ 1186م 
الطبيب الرسمي في بلاط زعيم الموخدين في قرطبة» ومؤلف الرواية الفلسفية حي بن 
يقظان - وهي حكاية عن يتيم يوجد في جزيرة صحراوية لا ناسّ فيهاء ومع ذلك 
يتوصل إلى حقائق الفلسفة والدين عن طريق الاستنتاج لا غير. ذلك هو كتاب ابن 
طفيل الذي قدّمه للزعيم الموخدي صديقّه الفيلسوف ابن رشد (ت 044ه/ 54١1م‏ 
وألهمّ البطروجي أن يكتب مصئفاً في الفلك» وسّمّه صاحبّه باسم في حركات 
الأجرام السماوية (المكتوب حوالى ١٠5ه/‏ ١٠٠1م).‏ والكتابُ عحاولة ثورية في علم 
الفلك تدعو إلى استبعاد نظام بطلميوس القد, كيما يحل محله أنموذج يتفق 
افيزيقاه أرسطر. ليس هذا فحسبء بل لقد قام ابن رُشدء عقب ذلك» ب 
الأكثر طموحاًء وهو وضع ثلاثة مستويات من الشروح والتعليقات على جميع مصئفات 
أرسطو. ثم أضيف إليها في ما بعد تعليق عل جمهورية أفلاطون. وقد تألفت هذه 
الشروح من (1) ملخصات للنصوص الأصيلة (ب) تفسير يتضمن شروحاً لما تحويه. 
(ج) حاشية تأويلية لكل سطر بمفرده منها'"©. 


ومع أن الأرسطرطاليّة الأندلسية لم تترك إلا أثراً قليلاً في الدراسات العربية 
اللاحقة» فقد كان أثرها في الفلفة اللاتينية: والعبرية» والعلرم عظيماً جداً. .. كان 
في هذا امناخ الثقافي في قرطبة | فلسفةٌ نبن ميمون (ت ١٠5ه/11:4م).‏ 
وبعد سنوات معدودات على تأليف مصئفات كل من البطروجي وابن رشد تمتك 
ترجمتها إلى اللاتينية والعبرية. حيث قام بالترجمات الأولى في اسبانيا مايكل سكوت 
والذي ترجم في ححركات الأجرام السماوية في طليطلة» سنة 1111م: بعد © سنوات 
من هزيمة الموحدين في معركة لاس نافاز دي طولوز. وإل مايكل سكرت أيضاً 
تُعزى أقدم ترجمة لابن رشدء والتي ربما بدأها #سكوت' في اسبانيا ثم استكملها 
حين انتقل إلى ايطاليا سنة 980011178 


(كة) مه مممجعدة برسمدمامة عتمسماماه عمنعية الم ممتسططمة مك ممه 1١‏ نه 
وا «رعومة :تعمهاء5 عا نا #منفد 1 فده «مانص ,بعد به بمطصدامفهملة ععماظ نهذ رتزقعين املع 
بخسبدنا موفغطست عفدلا بها لصوف ةطسف] مهفتؤطست) مذ امعدمظ .1 إه مداق 
133-153 .مم ,1984 مسرم 

سو؟ مودفاف!1 برلممامطك؟ فص عممناق كه مسو لمات له جنم ميق رمممصعدمه :/10 9 
153-21 ,وم ,(1988) 30 .لكب رعلهومتففم عاطومعمانام عه ملاعالة. «رعلاجه05 1821 

زمة) -1215) عنسطفة جما عمد صمله/7 ,نطسسدت 8 فح ,22:31 .وج ,نممك امماعلة ,مطتفممطة 
,(1942) 66 نادم مساوم ادغة ا تسوذاومدمللطم تمعد عسل مدمة «مستتمعحم ديع دح (1240 
12174 بم 
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وتتبتى الطبيعة الراديكالية لهذء الأرسطوطائية الجديدةء وأصلها في [سبانياء في 
صورة رد الفعل المتطرف الذي أثارته في باريسء وبخاصةٍ في التحريم الذي أصدرته 
جامعة باريس سنة 1118م ضد تآليف أرسطر في الب بيقا والعلوم الطبيعية 
وملخصاتٍ تلك التآليف (والقصود هو مصئفات ابن سينا وابن رشد)ء وضد 
موريشيوس الإسباني بين كتابات أخرى”"". وأفضلٌ تفسير مقبول عن هوية الأخير 
أنه هو موريشيوس» رئيس شماسة طليطلة؛ والذي رعى ترجماتٍ مخطرطاتٍ أخرى 
وُجدت في خزائن الموحدين» كما لنا في ما بعد”", 

ومن المؤسف أن استمرار الاهتمام بالأرسطوطالية في اسبانيا المسيحية في القرن 
الثالث عشر الميلادي أمرٌ لم يتم البحث فيه حتى الآر لكنه واضح من الحقائق 
التالية: ها هو ألفغارو (0ت#«لة) الطليطلي (عام الأزمار من 1177م وحتى ما بعد 


“كام ترجمة مايكل سكوت لكتاب البطروجي» في حركات الأجرام. 
ويكتب تعليقا: على كتاب ابن رشد في مادة الأرض . وقد أهدى شُغله على الكتاب 
الأخير إلى أسقف طليطلة» الأب غوتزالو غار جوديل» الذي جمع بنفسه عدة 


مخطوطات من أعمال أرسطق وابن سيناء وابن رشدء قبل سنة 97615976, من ثم 
كلف الأسقف من يقوم بترجمة الأجزاء التي تبحث في علرم الطبيعة من كتاب الششفاء 
لابن سيناء التي لم يترجمها دومينيكومس 5 

ومع مجيء غارئيا جوديل نأتي إلى نهاية الفرن الثالث عشر. ولو عدنا إلى الوراء 
الاستطعنا متابعة سير «الترجمة الرسمية؟ خلال ذلك القرن. والحق أن معركة لاس 
نافاز (74ه/ 1111م) ثم الاستيلاء عل إشبيلية وقرطبة بعد قليل» وبقاة غرناطة 
مملكة إسلامية وحيدة في اسبانياء وإن ظل ملكها في مر: تابع ‏ كل ذلك» قد من 
الاساقفة والملرك النصارى شعوراً عظيماً بالثقة» فنحن نرى أسقفاً واحداً على الأقل 
وملكين اثنين ‏ يُنتجون مغخطوطاتٍ بأسمائهم الخاصة:؛ رامين إلى جعل شبه جزيرة 
إببيريا كاملةٌ في إسباتتها ونصرائيتها معا0"©. 


(35) ماورة ع بمتمضمم) مام امامو" عللعنادم ميا ممق له عانمعط عقومل 

+7479 بقع ,1 مد ,1889 تامام تستصامم8 

40:0 معية عولد عه عمدت وه علاط مدمتاعسلهت عمطه ,رمتمطفاق مافطات ملز 

12930١‏ بوم ,(47قة) 16 .ادن مها سرد لط ع عمامجفنلا اه اميت جيعم مجاه امالك عمطي رار 

(01) بر #فعماة «ملعنه؟ عه وممنتطمهم وما عن عمل عتامم مسمامناطتظه ,ممدملة معدملة .2 

:296309 بوم ,01941 41 بام بكر 

(01) مطاصايمم 6 مطاماعة عط :تصفاةصوماة موصن ععظة له راعنها مدا مدمساة 

هان7/6 ,900-1037 بممسمايط يعات" .6 عمج لممقومة عمتتسقممهز _مسورجامم «سممالاصو 

:(1989 ,لظ .3 تممفنمة بصامة .2 تمبمع )هسم امتحهم0) 0.7 :1964 .متام 

(15) لم يتم القطع بعد ما إذا كان أولكك الرجال هم اللؤلفين الحقيقيين للأعمال واللصنفات الغي 
نشرت بأسماتهم» لكن العروف أنهم كانوا يرغبون في أن تسب إليهم باعتبارها من تصنيفهم. 

تلقل 


ها هو رودريغو خيمينث دي راداء أسقف طليطلة من ١151م‏ 1147م 
يكتب تاريخ القوط؛ وتاريخ العرب؛ وكل منهما يعتمد اعتماداً وثيقاً على مصادر 
عربية"". وها هو (مارك) الكاهن في كاتدرائية طليطلة يتسلم تكليفاً من رئيس 
الشمامسة موريشيوسء (الذي سبقت الاشارة إليه) أن يقوم بترجمة القرآن؛ 
اعتراف الايمان (أركان الإيمان) لدى مؤسس حركة الموحدين: إلى اللاتينية”*"2. وهنا 
أيضاً نجد جيمس الغاتح؛ ملك قطلوئية (ت 1777م)... وكان هذا رجل حرب 
أكثر منه بطل ثقافة: فقد أضاف بلنسية» ومُرسية» وجزرٌ البليار إلى مملكة قطلونية؟ 
لكنه كتب أيضاً سيرة قطلونية سمّاها سِفر الأعمال جالعك عرطالا) 
(كابرةر كما وأنشأ مدرسةً لتدريب المبشرين"؟. 

ومن الطبيعي أن يكون أبرز مثالٍ آنذاك هو مثال الفونسو العاشر «الحكيم؟ 
إن وفشتالة من 167١م‏ حتتى 01884". والمشاعر القومية عند هذا الرجل بارزة 
تماماً في تشريعاته القانونية العظيمة: وفي كتاّ تاريخ اسبانياء وتاريخ العام اللذين 
اعتمد فبهما على كتب رودريغو خيمينث في التاريخ: بل حتى عل المؤلفات الإسلامية 
التي ترجمها هرمان الكارنثي وروبرت القيطوني. وهتاك ما هو أقوى من كل هذا على 
عظمة الرجل؛ فهو الذي اختار لغة ف تالة لغةٌ أدبية في بلاط مملكته. صحيح أن 
أرسطو وفلسفته ما كانا يلقيان اهتماماً لديه؛ لكنه رعى ترجمة غطوطاتٍ تبحث في 
السحرء وعلم النجوم؛ والحكاياتٍ المسلية» والألعاب (بما في ذلك الشطرنج» 
والسهام» والتُرد). ولم تكن لغة تلك الترجماث هي الاسبانية فحسبء بل لقد جعلها 
تبدو وكأن المؤلفين أنفسّهم كانوا من الإسبان أيضاً. فقد سمى كتاب غاية الحكيم مئلاً 
( عست رعا/1 جذ«معام) أي ال حكيم الاسباني'*"2. ومن الطبيعي أن المؤلفين الأصلاء 


(04) فعفلة رإفملطئمة ماءماطالة -] عتسجوعالة سطع عل مامماما! بعفعء عن تمدفساك موتفم 
3م ب(1987 بالامطصه1) 72 بعتله ممتفعد متلمسعنادمة مومسم تاوت مسرو00 بعام علولا 5 1١‏ ارا 
(6/) «باممسة] ددااة عتصصفها بعفغاه] عل ممعاطه عازه :0 4 يدناك ممامغطكتس نم3 

4 بو ,(1952) 17 بلك قد ,59-307 فسه 95-140 بوم ,(1951) 16 :01 اعسطملم ا‎ ٠56 

(01) بامضة وممفلة8 بعدم اسم مصماملفت #سموصنة 1١‏ ع عالطا ,تمدولظ 0 متاتماة 

عط غ3 ممدفلااء #سصليت كع «معصسط ,لت بمدمدق مسطامسوا خعطمة قمه ,كتمهو3 بوم ,1 .اوم 19640 
,مناواءفست!8) وضمة وجهة علقفنا! ,»#«سعتصصة رصدحت - للتحعماعةة1 عالة عه عالاعمت [» فمجممة 
(1990؟ منج عنصس ارعمده /ه باناكه انملا اط 

(800) ملا مومعل فح فمحمسة م( موزلا إه عفاءة 8 132 .له بعص مشدمها عام 
بوم« رفحلا ممتمممط إلا بومصحميص صما ملقفاكط ملا جا #مماك فقت اعملاميسط :ممعم 
ملومدو مدا 22 عله ,سعد متلاذ كمد وفظ عدم جمدو مدعاذ فمد ,قاط ,سد بزكؤقاء 
ماعنا عن حمدهجملله |" مقلالك ماسقاحما بعممل مم عة فمفنسنمنا نمدملججة) متوعاة اممصاوار 
1987 يعطمسة ددمت ها 46 

»0 +07 هناعاتصم عه ددناوةمحصدت1. تاهما مدسدا! 1106 بمسشيه 10 
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كانوا #إسبانيين» على تحو ماء فمع أن مؤلف غاية الحكيم ليس مَسلمة المجريطي نفسّه 
إلا أنه عاش في الأندلس فعلاً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
ويظهر أن واحدةٌ أو اثنتين من المخطوطات في علم النجوم قد كتبها المترجمون 
أنقسشهمء وهم إسبان. والواقع أن عدم الاشارة اشتراك أي شخص مسلم في 
الترجمة أمرُ ملحوظ؛ إذ إن معظم المترجمين عند الفونسو كانوا من اليهودء ومن لم 
يكونوا بهوداً فهم من المسيحيين» وهم الذين قاموا بترجمة لغة قشتالة إلى اللغة اللاتينية 
في بعض الاحيان. 


مهد لدين الإسلام نفبه من قراءة المخطوطات التي أنفق عليها بطرس اليل في 
أرب ات القرن الثاني عشر المبلادي؛ واشتراها من هرمان الكارنثي وروبرت القيطرني 
وبيثر العللبطلي. وهذه هي كل الترجمات التي تمت لمخطوطات عربية عن الإسلام؛ 
كما ضمت القرآن» رحياة محمد ووصقاً للخلفاء الأولين: ومناظرةٌ بين رجل مسلم 

عا 60 3 
وآخر نصراني97", 

ودون النظر إلى الاتجاه السلبيّ المتطرف تجاه الإسلام والذي يبديه 
القيطوني في المقدمات التي يكتبها هو - تِ ذاتها أمينة للاصول | نذت 
عنها. وقد الحق بطرس ١‏ 


ئة أمور العقيدة الإسلامية. ومن قبيل ذلك أيضاً ان 
الرجل الذي قام بترجمة المناظرة بين المسلم والنصراني (مناظرة الكندي) ترك مكاناً 
فارغاً لجملة واحدة قالها المأمون. وهو الحكم ني امناظرة» لصالح الرجل المسسلم 8 
إذ اعتبر المأه إن النصرانية ديناً يدعو إلى التمتع بالحياة في العالم الآني ر) لا هذه 
الدنياء فيما يُتبح الإسلام للمرء أ' في هذا العام (الدنيا) والعالم الآخر (الآخرة» 
على السواء. ولسوء الحظ أن مبكرا للمخطوطة اللاتينية تا جملة هذا الاستحسان 
(من المأمون) للإسلام؛ وبالتالي بثنا لا نجد الجملة في المخطوطات اللاحقة. وأياً 
كانت الحال. فإن «مجموعة ٠‏ كما يُطلق على المؤلفات التي أنفق على ترجمتها 
بطرس المبججل ‏ بقيت مرجعاً ثميناً للغربئين الذين يودون فهم الإسلام. ففي الفرن 


لك اميه معزه كط به مددمع مث مممتتها ممتاص هنا عوط ,رصعام 
(80) الصدر تقسهء ص 46. 


1 


السابع عشر الميلادي كانت لا تزال ترجمة رويرت القيطوني للقرآن مستعملةٌ الدى 
البعغات ١‏ بة المسيحية؛ كما غدا هرد الكندي في لمناظرة المشهورة شائعاً في 
العم نمك وبخاصة عندما تقابلّ الإسلام والمسيحية في شما إفريقيا0©, 


وهناك مصادر أخرى لاكتساب المعرفة عن المجتمع الإسلامي في إسبائياء وهي 
المصئفات في الندجيم وضروب الكهانة. وقد ارد لوماي (إدهما) إلى 
أنه ني بعض ترجمة مخطوطات «حنا الإشبيل؛ 514ه/ 1116م لكتاب أبي مُعشر 
الموسوم ب المقدمة العظمى إلى علم التنجيم (170ه/ 854م) ‏ هناك حوأ 
المصطلحات المستخدمة في الكتابء من ضمنها «لاحظ أن أبا معشر يبل اله 
أي مواطنٍ عن يسكام فد . أي مارب 


«الْدن والقاعات' بلفظة «القصورةء وهي الشتقة من 
0 


(لقمت) 


ومرقاً بالجداول الفلكية في غطوطتين من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 

اليلادي نجد لائحةٌ اللغةء العربية واللاتينية» لقراءة الحظء تشير إلى ا 
يأتيه شخصٌ ما (غير اللستطلع؟ من أفعال وممارسات قبل اعتماده على علامات البرو 3 
التي يقع نيها كل جم . وهي جميعاً أنشطة تبعث على السرور. والمفروض أن 

تستدعي إلى الذهن وسائلٌ الترفيه التي كان يمارسها رسها امترفون من أهل الأندلس - مثل 
العزف» والاستماع إلى الآلات الموسيقية (بما فيها الرباب؛ والشَُؤْم» والبوق» واتراع 
الطبول المختلفة» والغناء). ومن ذلك ركوب الخيل في الرياض الجميلة٠‏ وال 
ظل الأشجارء وشراء المنازل والّضافات أو تشييدهاء وتزيين غرف استقبال الضيوف 


(8) انظر: :11 ملوفة لمك مقموتة ها ده الممتكللله عل متوماموة هلك بقل سومتدم»1 مد بز5 8 
ها بر الا مممولاا #مطمد ومافتع عه لمتدموعام جومم ور "عمسوولة لمستمة" من عل كممدكهاها مدلامك1 
:20 ,مفعاه1) معطيةعهلة تمشسامظ يك تمممتصمع انز وتعجهدم 1[ أي تدتعا :مفعام1 مل ماعو ممق 
+1957 بحمطدعفده (جمناموفانا ومنفسحتا مل مطنامدآ بعلماه؟) 5س به فمادنة] ع5 , زكقل1 مركة 26 
:107-129 .وم ,3 ماد ,موقل 

(0ج) اطامة مذ ما عمال اناما مالعا فح جمطئملة ذا الإعدمة «وعيمل فتمطملة 
جمخمسط ,رومام متا عتطمما موسومةا بواممجملاع لمسمماة واعالمغائط [ه مم3 136 ابرسعم 6 
8 ,مه بوماجمة لملصمات0 بمممة3 قصد خخ 6ه تمدع عا ه ومتتدمناطيظ مك8 6ه راكمعوثمتا. 
.14 بج ,1962 متمامظ اه واعفهنا ماسم نانصافه. 

0 ا ا ا 
ومنلا ممع امهم ممعم 396 مه عزاة جه بلاعصو8 وماممتت قصد ,(0916) 5 بام بكمايما 
257-262 بوم ,(0988) 18 أن رتتصا عمف #ماماعلة4 مسدعظ «رععلاه7 


1 


في المنزل» وشراء «البوابيج؛ (نعال تلبس داخل النزل)؛ وشم الورود والزنايق. 
ودخول الحمّامء وارتداء الثباب الزاهية المتعددة الالوان أو الحرايرء أو المطرّزات. أو 
الغياب المردّنة ‏ ذات الردنين الطويلين. وكذلك صيدُ البط أو الأرانب» والقنْصٌ 
بالبازي» ومداعبة الجواري» وتعاطي الشراب على ضفاف النهرء (إما شرب عصير 
الكرمة ‏ الخمر ‏ أو نقيع التمر ‏ النبيذ -). وأخيراً يآتي تناولٌ جميع صُنوف الأطعمة 
ميذة: ومن جملة هذه لحم اللَمَلء وفراحٌ الدجاج» وزغاليل الحمام؛ والحججل» 

وطيور السّمْن» والرظب» وقطيرة من السميدء وكعكة (الحلرى) والزلابية؛ والأرضي 
الشوكي. وبقل الغْْيْث (الرشاد»؛ والطفاية (وثرجمت إلى اللاتينية بأنها لحم تطبخ مع 
الكزبرة): والفط 669 , 

ويُشير بعض الكتب في التنجيم إلى أفضل وقت لتعلّم عزف | 
العود) . ردق الطبل (وبعني الطنبور)؛ والنفخ في البوق”””؟ ويقدّم المشورة حول 
تمهيد أرضيّات قنوات الريّء بما في ذلك ذكر أوصاف الشادوف تُرجمت في اللاتينية 
بلفظة «:5!0» و(اللقلاق). والسانية (مغرفة لفاء): والناعورة (أو عجلة الماء). 

وعند مباشرة تمهيد الأرضية للقناة (فليكُن القمر في موقع جيد. . . [وإذا قم كل 
ذلك على أكمل وجه] تم تحاشي ظهور الموانع عند الحفرء وضمانٌ غزارة دفق اماء» 
وتجهابٌ مرارته . . . وفي صناعة بعض الآلات التي اعتادث بعض الشعوب استعمالها 
لسحب المياه الجوفية» والتي بسبب من مظهرها يسمّونها في العامية «اللقلق» يقول: 
اجعل العمردين الصاعد والهابط مكينين ث .. وفي حال صنع العجلات؛ التي كان 
العرب يسمونها #الصناعة» أو 'النورية» فإن الطريقة الموصوفة أعلاه في حفر الآبار يهب 
أن تع . وكلتا التي مفيدة في استنباط المباه لسفي البساتين والحقول3, . 

وأوثقُ علاقةٌ من ذلك بإسبانيا الإسلامية هي المخطوطات في الكهانة (استطلاع 
الغيب) عن طريق أكتاف الغنم ”0 إذ يدر أن هذه مخطوطات تم تجريدها ونعميق 


(4) الفماليات والأنشطة ترد في صررة كالمات مغردة أو عبارات مفتضبة جاءت عل صررة 
المصدّر) في العربية ر«الفعل غير الشام» في اللاتينية. مثل «عطف وعد ملف ومسي ه تددط ملم 
»ههه .. الخ. ومثل هذه يمكن العثور عليها في كتاب «الطبخ عند الاندلسيين؟ الذي ثشره: 
هد ملومد مفمامملة معمرة ها «» افمتهممجصونة! معدت ما رق بامصتاة كفا ماوممطصم 
.1365 ,قدا مصاع مناعسصم 

(قة) عامدتلقعم متلماالاعد ع متلكتك مز عطدعة تلصح ممتادمم ع وأممعك]ه الاعصمظ ماعمط ‏ 

.6 .5 ب(1990) 11 .أ0؟ ,(ممعلدم) ع6( دصل «بععن » متعمسيمه فاه وز 

56 ,*75 بأ10 ,430 ,لعلف 315 ,زعهعطتآ جماءافمظ ملممتو9. 
000 قم بوصمةة عط أت ماصوة مصمع يما عللمت قمد ومتامدمز عتطصف بمصي 

لحو عمدت عله ا ومسسطلجممة 6ه معدي 
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مضمونها على الأرض الإسبانية. قفي المخطوطات العربية والأخرى اللا" 
الموضوع» هناك إشارات إلى قرطبة: وسرقسطة؛ وإلى عواصم ممالك الطوائف» 
الأخرى في الأندلس. وفي احدى المخطوطات العربية يرد ذكر الفريقّين العربئين في 
إسبانيا ‏ آل فهر وآل مروان. وفي تخطوطة عربية ثانية» وأخرى لاثينية يرد اسم 
قبيلتي البربر ‏ الب والبَرئيس. وتورد المخطوطة تفصيلاتٍ حميمةٌ للحياة العائلية في 
الاندلس» حتى انها تبينَ ما إذا كان الزوج يسيطر على الزوجة أو العكسء ذاكرةٌ عدد 
وما إذا كانوا من السّودء أو العرب؛ أو الشراكسة؛ وما إذا كان 
5 بطلا آم ممعداً. 

وعلى كل حال. فإن الأوروبيين الذين يتقنون اللاتينية ل يقرأوا هذه المخطوطات 
من أجل أن يتعرفوا أكثر على إسبانيا الإسلامية. لقد كانوا مهتمين با مخطوطات 
لأغراض عملية» أو إحراز تقدّم في علوم الرياضيات أو الفلسفة. ولم يكن العرب 
ممرة قنواتٍ انسابت فيها علوم الإغريق وثقافتهم؛ كلاء بل الثابثُ الذي مُقِرُ به 
الجميع أن أولئك المترجمين (الإسبان) كانوا ينقبون في مؤلفات الإغريق القدماء» 
ويتذمرون من وقتٍ لآخرء حين لا يَقَعرن إلا على جرد ترجمة عريئة لا أكثر» لمصلف 
اغريقي”. فجيرار الكريموني» وروبرت القيطوني؛ وهرمان الكارئثي - كانوا جميعاً 
ينشّدون كتاب المجسطي لبطلميوس» في حين كان قسطنطين الافريقي با في أن 
يكتب تقمهيداً لكتايّ جالينوس وابقراط الأصيلين. لكنه كان من المعترّف به (لدى 
المترجمين عامة) أن الدارسين الذين كتبوا بالعربية طوّروا غطوطاتٍ الأقدمين وزادوا 
عليهاء ويسروا الوصول إليها. ولريما كان فهمْ كتاب المجسطي هو الهدف الذي 
سعى إليه كل فلكي طموح» إلا أن الدارسين في العصور الرسطى؛ بما في ذلك 
دانتي» وجدوا أنه من الأسهل عليهم استخدام كتاب المبادئ في الفلك للفرغاي 9 , 
في تلك الأيام كان مصئف بطلميوس الكتب الأريعة يُعتبر المصدرٌ الثبع لدراسة علم 
الفلك؛ ومع هذا فإن مؤلفات أبي معشر والقابسي كانت أكثرٌ تداولاً في النُسخ 
وأشمل انتشاراً بين الحافظين”"2. ولقد ورت كفاية ابن سينا الوسومة ب الشفاء 


(440) حدث هذا في تضبة أرجين (#تسهدة) من أمل باليرمو (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي) الذي أجبر عل أن يستخدم النسخة المربية من كتاب بطلميوس البصريات . انظرة 

حدم نادمه فمد مممناطصمطك بردت تلم 
ول يشم المثور على النسشة الإغريقية من الكتاب. 

(44) كانت النسخة التي استخدمها داتتي هي للفرغاني ونشرها كلبان: «جمههنا/) ,لمققاعد لق 
ااا اا ااام اا 
5 :مالفامت لك فلات) 87-30 بأد ه تتقعما السامدة تامممدو0 ته #ممقعالف ,تمموسمت ومصماة 

(1910 اوم 

(40) هذا هو الخال. عل سيل الكال» في تفل الفلسفة عل نطاق واسع مة«داعيهوم»! معطلط +10 

3 لممطلاة 0 
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منهاجاً كاملاً لدراسة الفلسفة. ولربّما تم لها ذلك لأن الكانبَ يعطي إجاباتٍ واضحة 
وقاطعةٌ أكثر مما يترك !: ايا (التي يبحثها) معلقة في الهراء. لهذا كان التعامل معه 
أسهلّ من التعاطي مع عدة كتب في فلسفة أرسطوء ومن ثم شاع استخدام كتاب ابن 
سينا والرجوعٌ إليه. أما ابن رشدء من ناحية أخرى»: ورغم قيوده الثلاثة في تعليقه 
على كل واحدٍ من مؤلفات أرسطو ‏ فقد وقّر طريقة متكاملةٌ مباشرة لدراسة مفضّلة 
لارسطوء وانموذجاً يحتذيه من تصدُوا لشرح أرسطو باللاتينية من منتصف القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر اميلادي. فصاعدا”*'. وكعلامة عل نجاحه (ابن رشد) 
نجد أن عدد شروحاته التي لا تزال في اللاتينية أكبر نما هي في اللغة العربية» 
الأصلية9", 

ويبدو أن العرب في العصور الوسطى كانت تدهم نزعة خاصة وشغف 
بالرياضيات؛ لكن الترجمات اللاتيئية في هذا المجال لا تقدم لنا إلا انعكاساً خَافِتٌ 
النرر عن اعمال رياضيين كبار مثل الْؤنّنِ بن هودء وعمر الحيّام””"". وعلى كل 
حال» فإن الترجماتٍ هي التي قذمت الأرقام العربية إلى نظام العذ في الغرب؛ كما 
قذمت علمْ ١‏ وعلم المثلئات؛ وعلم الهندسة المتقدّم. وفوق كل ما سبق» فقد 
سيطرت الؤلْفات العربية في حقل الطب طوال القرون الوسطى. ولا يختاج المرء إلى 
أكثر من ١‏ يتذكر بعض الأسماء التي غدت معروفةٌ بصِيّغْها اللا: في هذا المجال» 
مثل «ابن سيناء (وهر صاحب كتاب القانون في الطب) والرازي؛ وموسى وإسحاق 
(ابن حنين)» وأبي القاسم”؟"؟ (الزهراوي) . 


(1ة) انظر: تطلغ عمرة جف مك0 ما ومنعهما معتاءامنوايم أه وملخعس امامل الت ب بص 
,(843ل) 29 لانن ,بروجملتسماد جمشارظ مناه 

الذي يظهر كيف تاثر المعلقون اللاتييرن بميثودولوجيا ابن سينا وابن رشد. انظر أيضاً: بمطممتعا8 مادق 
م عوامدفة علهلا بال زممقدما) «متسفميم! عل :5013501 11) واوموملنام امعلع اط عامط 
:3062 بوم ,1947 مساة ممومكة 

(11) ل2قل صم مومنااة باتعامضة فمد عممنات8 أه مسوملمات ل جوممع يج _مممسميفم 
000 

واستمرت شعيبة ابن رشد حتى عصر النهضة عندما ترجم لزيد من كتبه إلى اللاتينية: .اانسامة 6.8 
نما «ومسعنخ معاي )6 وممناقة مدتصمة/ة مذ طرددية لجاقهة ستميمية مهال 
121-142 ,وج ,1979 بمعما)) متلمل جا مدواه مرا بملسجماتصجمنطا مجوع رجو 
ار 0111101 
2-5 ا 0 
19007 ص7 .6 :8 فونم الط10 بمموسطدييم 

ا(44) هؤلاء هم ابن سيناء الرازي؛ ابن ماسويه» اسح الاسرائيلي وأبو القاسم. انظر: علنتعه 
سملا ممتصملاف ,لمطاففي فته أ مطدية عمط )1 ما بسسطائة متاميده8 عع اممومول 
(1990 بعصدممة ا #«تعموموتاا مم0 ٠.7‏ بلمم خم 
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ولنذكر أن معظم هذه الترجمات قد نت أصلاً في اسبانيا'*"©. بل لقد كُتب 
الكثير منها في !. انيا كتبه مسلمون إسبان (وإلى حدٌ أدنى: يهود أو نصارى) عاشوا 
. وقد سبق أن ذكرنا مسلمة المجريطي» والبطروجيء وابنَ باجة» وقد عُرفت 
آراء الأخير بالذات من تعليقات ابن رشد. لكنّ هناك آخرين مثل عَريب بن سعيد 
الذي أسهم في العمل على تقويم قرطية؛ وإبراهيم يارجِيًا (ت حوالى امهل 
7) الذي صتف كتاباً في علم المثلثات ترجمه أفلاطون التيقوني» وجعل عنوانه 
كتاب المساحات”*"2؛ ومثل عالم الرياضيات والفلك في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر البلاديء ابن مُعاذ الجيّاني (من جيّان) الذي ترجمت أعماله عن «انعكاس 
الضوء في الجوء وجداول جهان الفلكية؛ عل يد جيرار الكريموني”'"": والزرقالي 
الذي اشتغل على جداوله الفلكية في طليطلة حوالى سنة 477ه/ 70١1م‏ وظلت هي 
الجداول الفلكية النموذجية في الغرب بعد ترجمتها إل اللائينية» بين أواخر القرن الثاني 


عشر وأوائل القرن الرابع عشر الميلاديين80", 


ولا ننسى أن مخطوطاتٍ عربيةٌ كانت تصل أيضاً إلى الأندلس من أقصى أرجاء 
العالم الإسلامي؛ وهذا في حدّ ذاتهء يشهد لصالح المعية الأوساط الأكاديمية في 
أسبانيا الإسلامية. وليس غريباً أن نجد أن أدلار أف باث قد اعتبر «العلم العربي؟ 
مرادفاً بدأ «للفكر المقلاني»2"9. ولا شك في أن ما كتبه هوغو الشنتالي عن موضوعه 
ما أكثرٌ ما وجد صداه عل السنةٍ كثير من زملائه اللاتين حول موضوعاتٍ أخرى: 
فقد فال «إنه يليق بنا أن نقنّد العرب؛ لأنهمء إذا جاز القول؛ كائوا أساتذتناء 
والطليعة هي ! في هذا سه 


(مة) به «مسامممماز مي مظنا وم اشعلا ع تمايةعودا بغ" تعطعمة5 مامودم غدول 
(1921 ب#ماهمدالا .ا عل .مودمآ :فضهدا0) تعرس 

(حة) مامقدوت مامسك ها عه مابواعاط #ملمد ملسو بموومظلد/ لا كفالةا3 ماعملة دمل 
.219-26 بوم ,(1949 بممماعمممق). 

(40) ساد طممياع فح تسوت لك عولط عذا له وتطتمطامم 756 رطمو لز 
560 قصه 77-85 بوم ,(1967) 56 اهل تافل «روم تمدام عتتعطودمصسة مه توالا 

(ية) ممتعمد5 وزقحدت تتش دة0) امومع #مطدد ومسحنع ,مودمعتللة/ با ج86 متتدالا فدول 
4 عه مذمسة دمتفهمع عن عمعدمدع ,«دتعم ا#موناقه ماستادما جقتاممت مددهاعمولاصه1 ع3 
1943-1950 بملقمميه بر 

لنت .23-24 معمذا , 11 بع عله سمه دعصم «عص0 عاط ,طاد8 زه جستعدافقفه 
0 ومطمما! هذ ومغاروا! وماماعمدة متاماس اقم 6ه جومت حه ملاعصمظ ليمت 
.90 .م ,(1977) وعم5 عالعلقا أمرماظ عي 0 [موصادل «ررصسطمعت طالاعسقتلة عطا وآ مترة 
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المرا اجع 


١‏ - العربية 


إخوان الصفاء. رسائل إخوان الصفاء وخلآن الوفاء. بيرو: 
اصامر, ا156. كاج. 


: دار بيروت؛ دار 


7 الأ 


نينا 


تكنو اسن هن معمافيمومسوع ك1 .تعله سمه كعمو ااععم 0 عذ8 .للد أن كس عماعليه 
.1934 ,كوفمعطعة عمتعمشلة .310116 دتعماة لنطم كك 4مس عل دمد 
زفتعالماعنان]! فعن متومامعة؟ قم متطامموماناع ععل علط أراموم0 عبد عوقئ نم8 
(2 قط را بط 

عدم عنالملا-كفال 1 ه عزمع دجوا نما «7طاسفموحه» يعوطفغط مط ,معام 
.1954-1956 ,كمه اتامعتت كعمواعمو ندمحم عل ومترعمتة وزعقدمت :فمواعو يمه 
عا6 2 


#اطقاقدمت .0 ههه ممكمع8 .5 2 نما مهرم فاكمم] قسة كمم ونيم ا 
نفت0 01 الإصفايع0 طالاءس17 ع ال أفمعع8 فمه ععجمتعتمدمم .ولم) 
.1982 كمع" وملممرون. 


.3 كمع اطاط .عسمفرو عل بعارف ولمع مآ .اطؤساه طتية كلاه كمد ذا متعم 
#قامممة عوتقومد؟ ممتتعنقهت عمنكل عممههمسمممة ومنائةة مالع سيدولة ,رودم 
ب اهتدع" صدتععة1 لدجعنفه 04 .1961 بلل88 .ل ظ تعفرم فاده وماتهط عدم 

(1 :؟ بومتفية3 يمه جارعم 


:كا «تفم هتاهل .11 فته ,10 كمف سقط تقم0) جث «عرو دما .تعمهة للا بمسمصويع8 
#مناءعةا افا« مسلهك فسا قدام اها مد عاسصطييا8 عبد «عتفيم3 
#5مطلسة) .1985 بمعقدطعا!! همل معمتعاة .8 خاممااسة .معااماء نيط 

(26 لمك بعالم طامه اتطععم 


:ل بدت عماج !![ بعل 1[ ارم بل عسعتعان! وسعاعدءذ0 عل م«عاذمظ .ورمع6 رهدمكدهه 
تعهطاطة؟ .معكمة1! عمف كمملام :20 جد موكلا كمة جا «#ماععاقة 1 


دل 


.169 بعتههامائط8 عطعوتمعصرم عن؟ المطععاع2 عدج عالعط8) .1979 رتعرعسعتلة 
(فنا 


بسعطممةانة1 بلعتمضجع!! :1899 ,هنات8 .ممنتعجعاعاة مجعم0 تتععطجع 6 .]3 ,امعطياظ 
.1963 


منعما! لمعتووامماعة ده ليهلا عنام قمة عاعم0 وأطميفه بععاتقطك ,تأفصنظ 
االصدءة .8 .© فم مدر .2 ./18 ,عرس اال نهذ معلاميواية ما لعاساطتماا4 
.6 ,تهقدمآ .ععواء عأقفاكة عط ع عألمامذرل-مضسهوع .(وقم) 


«مالهاعسه:1 عأنذها «متتفض لمعشئات 4 هذ اناجم [ه «مومع11 | تفذنامعفظ +2 سس 
عند 16 لصن دمتفسة) .1982 مللفظ .ل 8 تمملاعا بعاصم 4ج 
ك1 .84 بورعالاعةنة عمل متطعتط موده امه 


«طا/اعهة1 زه برماعةةة 4 .(لقع) علمموقا جعاء! :هذ جهتطاضه أه سسمصع ةق سل 
سه ادها" م16( بفمملهمع] عوةخاسة“ براممدملئزم «عامملة! برسموت 
.1988 ,قوعره بوانممعدزمتنا موللمط 


اطسق عم امهدمسة ومتتمامعقة امعوناعنهة قسه ومتاداحمه:” لمعانله ل 
نز «تمطمعت طلاعس؟ عط 6ه 6له1؟ أدرتع عط أت ومماعاعمم1 متتما 
لعن جماعة متجعلعد عالعق ع«ماعبازلا2 هآ .(لء) تتأعدمدهة وتعتممة ملم وسمعحماظ 
.1987 ,عمصنآ عل ملمممضهه منمعفمعة :عصمظ .معومست مدل ملاعلة اعم 
((وعنعة) تصماع عوومآ عدمتتدلده؟ ,أمعمنآ تمل علمممتههم دنعف ممعم) ‏ 


سلما مامد عتطمية ممما روثلا أه وم ااملكهه] عط ده جامعمسم0 مجروة» سس 
ملعملم م0 .(له) مممممعصصتة .ق نهذ «بصسهعه طاقادج للك( عن هذ 
م ٠/1»‏ معسملاعم ون .1985 رصتل8 ,ناماع الل كملع علقره سكا فم سطليتكا 
(17 بمتلقد 

برام هذا [ه تاطمما قسه عتاماء5 التذلهو اناد نطلفظ [ه #تمامفا .(601) سس 
:ك1 قصة و#بمسة عاناناقه1 ععدداعة/8) .1987 ,تمقدمآ ,رمسم انتياء»2 
(14 


إن متجدمة مذ عل وعممزلاد :عساليت ره «متعصوجه .(.قه) كسشهسهة معطم سياه 
عم" بمتاماءفهلتاة .عم «مسعامه! «صلممع «بمعصلة1 عالط قجه العم 
(عمعة عيذ ماقف .990“ رومعمم منمهبارممدعه أه براتممع دنا 


فم اع العا[ :مو مسوم عرلا كمسل فجه فعتتتدصة عالا مهو /ا اد إه عفاءه 18 317:6 سس 
بكععدط تزاافت حلمنا ومامعملرط كك[ ,مماعممط .كعهار علفففلة عذا ص ممم 
195 


وافناعيظ [ه «ملنعاعحهم1 ائصة 716 .(لع) كامععلاه .131 فمة .آ ل .83 ,تملظ 
.(ممعرظ هك) :11 «متمع لا كه #مدماكا مااعمعاظ 


جز معممعلم5 لممتهءاه باع مه لممتتمم هما عتقمجا .معصول كتممميط ,ممم 
كه وتنم نهنا نشت ,رماعاعظ .رايههمناطفظ لمعذتات 4 :#«مانداعجه:1 اناصة 
.1956 بكوم" نمم م تلد 


ماع جمرجمغ0 هآ بعجهامساطال عبواسيلء) عنص سد كعرا تعاءء8 .عوغ م106 ردمتمةس مقط 
,1980 ,مماوسمط) 1[ تمتموط بمو بعبضمع لممغتفف»م ب«مفاعءه'! عممة 
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أكتماصلا منامنم عم ع2 .(كلع) ووصدة متلدل فسة هن ععدمظ بعم4ة بوعصمه ‏ 
دمع للها عفلاة81» ماسسنادمط بممماعدعدظ عل فدفاديهوتمتا تمدماعمهدة .كتومع 
.1987 بعطهعة ممعت ها عل ممماوتا؟ عل «مو 


نهوطانآ حال عفتهمطن] بادصعظ .مودس لمجعافعاة قجه كطهبا, 11:6 .تقصمول! ,امتموط 
(قعء5 لمسمموطاعد8 طدعة) ,1975 ,ممصودم] تدهقمم1 


بوتتعضوط .امملعايم كالمنتدعطارتا «#ساجماسجمك .(هه) طمعم 11 ,مالتدمم 
.-1889 بمنهلهاء2 سعادمظ متم 


.تنتهظ .آ بإنا قماتفظ .معنم مدملنقم_م«متها2 ع2 _.عتستامدوتفمه0 وسمتستموم 
لاجد وهانط" بع عاطعنطعى0 عت موقعائعة) ,1903 بلدمقدعمعهم تسعاكمة ليل 
(2-3 مقاط رز .هط بد الهلعاانقة عع عنهماممط] فم 


عدولا م716 بمعتمفسة ملفعمومكوعم8 :معلمعدعة .معتمفسل متفعممماع موب 
.كاه 16 .[1971-1972) ,صفالتدعواز 


«عاأعاد العف #ممامهودجووه “العف وبطلط» أ[ , (أضة و رمتاسله) م«مهه لاا .تمقطوية عام 
:مالعامقت نل 01ت .أممهمت معمم1 هل عذممء عممسنالممما م ملمعناطيه 
(87-90 زمه ه اتفعما تاءوعاصوط اامعمسم0 لك عممعلاهه) .1910 ,تمم1 .3 

يعاق )3 3716# .تزااصة توما عالاااعاء3 [ه «جممماعا .(للع) .© وعاممط بعتمولالات. 
.قاو 18 .1970-1990 ,تعمطايمق 


خالا بعوفةتطست مك5 امدمافعلز جز علود8 موصوق 4 .(لله) امسلظ اميت 
عط كه بوممافلة؟ عط ها واو80 ممعسوة) .1974 بكمعدم ترانمبلدنا لصفل 
مم5 

عمجماء5 امرومفملة إه «رواعالة ما2ا «ا كمامى .كموق وعلمدك ,وستماممقة 
“مده لله 204 :1924 بعمعمه راتممع امنا عوفطست نمالة مول مسيم 
.1927 كمعد" زانوع«ندنا عل ارطسمه تقلط خوقمم 

.له ا#اصدمة مجماةاقه :مفعاه1 عل دماتمسايف عمل .كعتحو1 مموعممر" رتم استسعقط 
.1985 بكعدعمة دفسما دوف ملسي" تففلها3 سعلخموو0 مفصم؟ عل مووافمم 

فح مه تاعممسة كعامميك ترا وماتقع .تل متعاجا عقي .والماممة أن موسق 
.(دمتت موه" 5ك) .عمموماة 


ممم ها :© أنء هم ممدوة مماءم© مط .لله) ولوموطسة ,مفممرتلح نكر 
5 ,120514( .0:”تلتؤاته واتجععسجمد” اتنا املنجعد عفد مجلم 


فاهات اع تمعدء سمه ع مانادعى .آطتزتاله مهس مذ1 فم سسمياساة ,متهطه' دمل 
مجهت مناتسظ نذا فعاملكموى قم لمعتف .متؤطك' وذ مك وقمنمه أ :11عز 
.1948 رماتقعت لا ملعمل( :842080 للمومع دورط توما عاعتمو8 مه عدون 


أمعلجمةه لقا عذاا جه عدوم وقصحع لله برذل .فم سخ يكمممطاساجله دز 
لاا" ,لع لشلعصدى قم فعائقه ركممتدهت؟ ب«عمداما] 10 .أ تارق لله 0 ج101 
:01 118396 816 .معاول اوت .1 لعقميع8 بوط توممتم عتمم [ممتتممو ممافة مع 
24 مممعء5 كه 'زدماكنة1 عط مز معتفساة5 علول) .1967 رعمميط نواتديعولمل] علولا 
(2 زعمكت اكز 


عا :تمهم مده به دتمعةعة"! متتممامده2 عدم عسممل جمع5 عآ» .عاعتمو2 ,اتقبوعدل 
دن 


عمومةة عااءتصوط قعة تاعمن8 وعاتقيك نهد معطمعة 4ه صلئطا ممسوواموط 
6 أتتوةطسله كقططا'-له عطة الال" فيه سمعنتراد مذ عمة عدم .لولم 
.1994 ,للفرظ .ل .8 :علوملا ج0٠‏ بسعفمآ .امت 1 فعامامة فم ارو امم 


تعلمدط للمضافة" أعفءعءه"1 اء وطدجه ع«ععفة14 هآ .تامعطعنا! مومومة :4 ا 
7١ 7(‏ بامعفعده ك تسماعآ دمنكعلاوت) ,1990 ,عددمهة ؛ه عججمههوته34 


.إمعاطاه0 عابم ءة11 -] متسموع 11 عسطعظ مك مذرماطة1ة .موففهظ مقع عل معمغسال 
«تنممممتافعط كناوءمت) .1987 رامطصد علععلة/ .5 .ل برط لماتفع 
(72 تكتلةبعدتوعم متاممستامم. 


,1929 4جه01 .ماد /ل .1 ب .ع تزه قعاتفظ1 .«ممزهملماء)ة 716 .رجناطكتاد5 زه ململ 


إن معطا 4 .(له) عسوو ععاعط نمز معدم فتعطه1 عأطدعة مطل .مول باءالامل 
بعامملا بمتأ! ب[فسملومع] عوفعطسي .رتممعمشاط «بعنع ه11 دمجم - الاإا ه21 
.198 بقمموظ برانوع دنا عوف ام ضمت 


#ماماماء!, موص موله) "افع العام مآ .قعة 1 دذآ لمتمسعجه]! ,تمساءة سكت لى 

كفا هاعر هباج كم #لاملاة ”ممم ا «مااعسقهها ,مسوانات «منائقة ,كيدها ومة 

بعضدط .لعمالة فعفهط جوم قائلع بعاءفلى 116ل[ بل عع امهم كمرستها ع«متدجعر 
.1991 ,كتافلم 


عن فانو هل دعة وساف تعاض معنععازرموملن!2 عاط .وقجادآ معط طقن و1 ,تفمن1لى 
بعل عاناءتطمده0 علج موقعات8) .1891 ,715وفمعطعدم :#ماعصتالا ماله وقراقا 
(5 ماقط يك بط يدنع الما انل! ومن عتعمامعط1 فس عتطوموماتام 


عفدنا اعفامة عل إه بررمددها© عنظه «لخائصة 176 .هذا .ز5 .2 ,فلن 9م تدمع 
ف اا مسحمفة عاطم مهاه برفسى علا 16 «متساطاسم0© 4 ابرممرطلية 
(1. رتقاكخ) .1977 بعمفطجط مذ( نصغلا .#مامعشة 


كماعصومة كما نت كمرك بر ووبع تملا( .فاعوعة8 معصمقه همه همة بمتعمطمل 
تاعاق ,كمعنستفامل ء ومطعة ومنتفسعظ عل معم :دداوكرة) .وممهوتنزمعاضة 7ه 
.1988 بلطهلرؤ عل فمفلدعتمتآ بوطعم وعهمعانا بز منهمعة عل 


بلازاءم1 عا ها ««تاجمناعامعتجا خالمة غانه جمط تعلط #ذا .طمعدول لتقطعن1 الإمسعة 
اطعماء العنجةا ترام مدمائياه تمسمعةة وأعااماعتماء إه برتعدمعم 116 :برطم 
ممتعسة) .1962 بأصع8 6ه الإالق«منا ممعتعسة مك8 ,نرومام قم 
,ومممماء5 لمة كاعة كه والنعدط عط كه ممتتمعتاطيه بنتصلء8 6ه راقع مل 

(38 .مم بمعتمعة لمتمعقي0 


«قلةتعصسدة! عتطوتقه سد 
لتلا 3169 .كعها #اففذلة 


كمف 6 2/1/0 .روط عممة عمافتظ ابمطواعه عه دمتعفصه .عاكتيماظ ,لمومونو« -اض1 
وو جهم عتعبولمفصل"! ع4 عاغنودم ها فانوسيز #جوديعظ ف كبهساسسجر 
كاه 3 .1932 بللفظ .5 .8 تعفومة .ين 2# . (711-1110) كمفاج هب مله 


عط ما عستصمممآ عاطدية همه عاعممت أه ممتمعتسكمم؟ ع7» ب لقنو روعطفمتآ 
,معدعنك .عدوا متففقط عا هذ معمععى .(هع) وعطلمنا .© فتعوط نهذ ماوع لل 
.1978 ,كمعد موقمط0 مه براتويع نم0 :لآ 


ع إه برجممملاءن5 .للع) ععردج5 عمممه وموم 
كاه 13 .1982-1989 ,6067أ»: 


فدل 


ماعمق هلم[ «ار :(1150-1350) «اومعملفراط لمدعتقعللا عنصة .مامد ,ممطممموح 
1987 بانتقط صهوع! قمة عوقعلاده8 تارملا بهل( بدمفدم1 


1 :ماما برممعينة لممنفمية ها عام8 عنطباء 136 .هدم مامملل! بلعممعاز 
ركع هتمهف اركست2 ]0 الوك جتمتآ تفط ,متطوء 0هائطط .عومناجع «مداموموم 
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ذ تمبوفقال تعمفا وما عف هارفدعةة4 امع متتما! غوول ,هدم لله" بر كقالاكد 
بأمتهط فمتعما تمدما همه .لمرعاقعم مرسلميف ه٠6‏ عمهاي جع امبر 
(1 تمعاكةتومصمس عدغه رعمملماف ومماتقيء تمه وتساوع ,[قدماعمجد8]) .1931 


وعدم عموناتعبسا عل #منعود3 وعدم اخطهاة بامتسوجمعا ورذم ومنفاظ ا 
عل و#طعة ومتفسدظ عل كاعد ,مدتعة أعسوناة» ماسناكمة رمصدقلاميت: 
.1943-1950 ,فم#مهوق بر لتمق دكي 


,1949 بقدمامعمه8 ,عأمآتدجوى ماعجهك مأ عل هاجماكا! رمد ووذك::8 ا 


دملمععما نلعوق:0 .تعوار علففالة ع( ها براعاعمى فجه #معمع! جعوصموعل4 ,رمس كح 
,1978 ,ععم! نوالدع ولمتآ لممكع0 ارملا مك3 رووعمم 


.1988 بقعاجه1! .6اتملتجعاد5 ممنفعهم #اميدى هة .(.64) .1 بدعمدط 


«عممتبظ على إلا مذ مدع لممتهمك! عتطويم 2ه دمتعبلاط عط تحط بممتومزم 
6 اع #«منعماززاه هل .(هه) تااءعمسة ملعف5 هاتمسعمماظ نمز 
,نتعسنا نعل علمددنمهه عنم فمعة تعمم] ,ودوه جز مرظظ متفعلط أع« اعذمماعا 
تمساعدت عدممة ودمتتمفده ,لمممنة عل علمدمتمهم وتصعلمعم) .1987 
اللدنننننا 


0# فس هامازوق 5 مف منسجاءلع6 عمل عقت لماه .ممه دهج دمتمماامم م -ملسهوم 
الا بعالا بع1« بوذااع8ه .تعودق إلا ملدىءنا ود فعائفظ ,مولز جم هالاء ومو 
(2 .840 بماتتفع]ة مطعوتطهعخ رهمسطعاطة .111 ممعنلعيم ديخ) .1980 ,تعاتري0 عل 


تلطا ماتهمم اع عباطأنمناعه 26 :«#صفله جذاه |7 كساتص0) ععطلة .(بلع) هذا عدمسنة رامت 
-قئة نامآ ,عطعماء | .0 كه علقمتمكمل موتاعسهمكامة .سجمجمامم «سلمااميو 
.980-17 بممدعمتية) .1989 ملاظ .3 .8 زمعلاعة بوماعمم .8 جاوز 

7-7 :1968 لتاهة قارولا 


تعدمءتل8 تقمواء مم8 .مصمامنمت سم عننا ها مك عامفعاقة .عل ستاتفالا معدوته 
-1964] ,اعقة 


وعمعتعنة الإتممممكة متمدعامئم اكمنموة ادبع ممتسسلقهة عي ,آ لح يمرطدى 
604 وماد «م/همه17 .(لع) هذمعاءقمعك! اأمعمى نمز «ازكمإنظاة له 
.00/6 مم8 .1 إه «مصواة زكرمك لمعم م5 عرلا 15 «ملاتهم 77 
كمعمه الدع هنا عوةتتطسمه علوملا «عل7 ب[معتطوعوةمطس] عولوطيمي ‏ 
1984 


علد رما عسو تعطهتاء كمم فوع املة عل عمازه جومن8 .ماساهحث 1056 ,مجن" ممطعمذد 
.1921 تامعهةة .18 عل .مسا تقخمفدا! متمويط دن 


زط فعائلة همه فعاءماء5 .بروممع منوزممبزك عاطم راء-مصصيهة8 .وملانا»! مهد ممق 
.1974 ,قوط امفم ممت :قرم قد0 العم ه11 علمتملوه 4تقدمم ل 


1 


فقا «15 فء«ممللة كعك جلعله1 عمتسم وما عذط ءتعمامكة رتعلناة 
إارزفهلطله امسلا 1 #سمامدلة كم وسعاءذجمء8 جمة عن #ججارة هلله 
1 عع صتمع عننة طتدظ مهد لعمطاعطلة يهل عمصاعدهء0) .ميم جع قاس 
لمن وومط ...دعم فطمعمم؟ مذ مروطاقء8 .2 قمه مطمؤز8 بخ هوج ماك ممم 
.1914 يدوك ههه غووقة .2 ل تمجمطعطمكة جعلد3 :11 عمد عمعتاممسصمكا 


مآ بعملا 11 عس(ة فس «عطدجا جعف :ع ن«مم لكا قاس ملاع اسعطتدالا عا ل 
معطم ولاه معط هل! عل عاطمنطععع 0 عند معومسلةممطهة) .1900 ,تعمطيه1 .6 .8 
زقط .10 بمعممسومعهة عمط كسسلطعمماع انس معالمط مكمعدو 9 


0 رهاط «رط عمجمب عسصجم لمعامماءط8 لملا 3116 .عامط 6ه بمعل15 
جملهقة ,ند0 ,ملدهعه1 بوممطالهر هامجمومهل! منسمكة رحا معاتفظا .معماجمط 
(84 بمع7 قصة وعنفسةة) .21988 ركعتفسط3 لوبعمنفعك/3 6ه عتسطناكم1 لدمكتاموط 


علولا بوا! ,ممسماء5 أداممسابعوحظ فجه عأههلة ]ه «بونعللة «طسرزنة بعملتةسهط1 
عام 8 .1923-1959 ره هالتسعماي 


.[1965] ب#مقاء71 :[مفهمآ] ,“ممك اممطءاكة ا 
عالانماء5 امدممتةعلة 0 مااصاعمة [ه عبومامله 4 .(كلفع) متكا [ئهع2 نمه سس 
لدبعمللء1! تددقدما .قن لعتعميسة فمد لماك شمة مذ موضاضلا 


-معناطنظ بمعمعصة أه رسعفمعة لممعدتل31) .1963 فعسم 6ه لاسعلمعة 
(29 .مم صما 


.نسعفاءء0 بر ع0 ا مطميفه#موكلط ومطابت مل .مقدال ,كعمنت اعمعلا 
(14 بمضماعتط اعامه) .1978© ,لععة نهدهام وده 


معتل اممهاماله جه فانه تنموك جنا عممم ج110 بوأجمط فاعه اتائصة عنصة .ععودة راوطالا 
.2 ,قدصتق :1 :امم علاآ 


كلم علو ماوطم 


«ملعله] عل دومعتطمسة وما عل ومتمبعتلعيه ممعمامتاطتظ» .30 ,موصملة ممممل4 
.941 ,41 .آمل :غ1 عر امفعمع 


ميزه بده عفدم نل كعدتها قدمناعسطها عنعط» .'ل موغرغط1 - عأتماة ,لإمعنلم 
,16 .أ0" تمه #عبرم/ة نك طم فالتا اه ملمطجءمك عطاماعلاك دالج «رعهم 
17 

امهم ال «مهسة؟ هطآ' عنصاعسفهها بعليفاه] عل عمملق» .مازةلا .© 4 
,1952 ,17 .لون هسه 1951 ,16 .امد 


عل كه كامموكة عمده5 نعدمآ عنامت قم ممتتعمتفطط عتطسف .وملعم بتأفصدظ 
موا بطسه0 «عومرس8 ماعلا ها برعسمستلامهم5 كه ممتاعمه مه رمم 
.1983 ,6 باو :كماامسلى عذنافت اممتق عل 


كه مممدعظ كه 15ئه180 ع1 تمتموق هذ سامآ منص عااتتق» ل 
.78 ,13 .اهن مولعس اسل كملععنساعلماعناقة «سمتطامضطة 


هذ وعمهصدمم0 عط غه ممتاتفه1 بمعزوعللا عط مه تعالموط عمانوممع 16 ع 
لك عاماما7ءمة عأماعف4 ممضل مل «كنمجع3 ه عع وأعلامتعضة- عوط 


1 


.1988 ,55 .أو عولد سعبرمكة بل نه قلف 


هذ متدمة متعطامدا! ها ومنابه/8! تملع افمهم] منام لمعم زه ومين جه ب 
.77 بباعاعم5 الماع اعنم عدا [ه لموصمل «رعسامع0 طالاعسةناة عط 


:10 دنار تعطاعدظ اماق جمبء[-اه فاق] عطا فصة منطاوضية اه ممفس لق ا 
أنه وسساب هاا عرلا [0 أم«صامل «عنهما! عتامسعةة 06 دمتعمو عط 
1981 ةلهن بكعلبطفبعجا #اسهاموم 0 


#ماماعا4 مناوعظ ج«هعاداة] وصفلك]-عصدهعه"1 لمعته مامعاوة 19:0 مه 11016 هه ا 
.1988 ,18 .امنا بمعنعره؛ وم 

فاء مذ علهددنة فعس دثلها1 "العم ء مناكنة ص عطدعة تلمكسم ممتاميمء مم1 ا 
.1990 ,11 .له :(وسعلدع) افنع معز #دمياة مععجو ع وممهجممم 


واه ممه «لجه0:1 ها ممتصدمة ممناعامادتية كه ومتاعسلممام]» .لق ,ط كاتف 
.1943 ,29 اهن :نجهم 1 «لعفااجظ عرلا كه 


وعلثن ومه عل عمتواره'! اك معتهمناميف #طفامماعة منا» .اعممدكة! بوعطدماووم 
.962 ,58-59 .هاون اكمعدماعد عمل ماواعة "4 كعلمومنام هلها ومطلء جا «وعط هيه 


6م «عنعامسعجة بعنسعدم نلك (1215-1240) مأسطغل عمل عدى كعاه021» ,+5 رتعتطتسوق 
,66 .أو" بععموأومامفية اء كعيوءاومدمانام ومعدماء: دمل 


عهلا :مااامة همجعم 1 امبجمععالى «صامامكل وأمتعامع» .8 بمطعلوط معتاسون 
«قكدودله مشنسؤي! عن حلقوة مسمسغفنمم ها عن عاللقمذ عمتنها ممتاسهوى 
.1988 ,18 .آم ععامرها عمف عماماعنج"4 مبدهعر 


:ماع06 لضام مون ممعت - 11 هه أه صعدمعواطه .ط .ل بلازتفممومك1 
«هدمهدعة5 ؟ه ومن ,قاط دمل جسم "ماله كعذلا أ اقممالما م15 
.1986 ,13 .أو جمماامومنايوللط مأمماعخاة 


,5 .اها رتعضتعة “3 بالمدماو علط اموق سععت مهت عل عامعة'! عند عاولال» .18 بهم سممل 
.1964 


عط ره لإفنء3 له للناطمن2 آله .5 ممصسطخ أه برعمقمرمعت عطاك ,5 يملعم" سام لكل 
.1973 ,20 لون عاقيا مسسسناعومعة1 عسمروت وتطمعم 


عناماعننل مع «اءكهادما عطععتدعتها-طععتطدعة مسهمنائط عدتعل» .ابوط رطعم ع1 
.1976 ,6 اها جعاءره! وملة 


كغناععاءياماملاعاذكا .طعهتسهك! بق برط فعاتف «منطوهوملتطط» .رمب لعتموط ,وعارمكية 
,1979 ,14 .أ6ا اعباط سول 


تعمن الا واتمامطعة قصة مددتاتفع كه عدوم لفلهع 4 تععم عم بل[ .8 رمممممومع ‏ 
,1988 ,30 .آون تعله«غلف ف« عزلاومعملنطم عه مييق «هفهه س0 1821 دوم 


لاكنتاجتعن) -لنصع 121 سه ,كتلس سدع عل «وطنط عطا كه ونطوعمط اسم ع1 .1 .م موه 
.1967 ,58 .آهل عامط «همتاعه عه متعم ودمساة مه عاره بي 


امامل «كسطمفمخ ل ه تروملمافق عه امع ممماعك2 برلتمظ ع5 .متلاظ ,فوضوق 
.1979 امف ,2 .مه ,3 .أدب جع ممعام3 ممما زه برو منعلة ملا جو 


نفدل 


إن امصوا. «تصدفلةافهه؟1 جه دمنام مم1 تعتطهدتط عسداح 16» .ل رمسهم150 
,1990 ,53 .آهب نمع اماع لاسسعاصية© ف جمسامه ةا 116 


فنمتمنسه8 ؟ه ععاصفيك ماعتومء0 عط هه 5عاما! عتموك» ,8 .ل .30 .2 ,ومسي 
,34 .0 جوع ةماعد كمف عماماكذ1ك كعلمدمتصعلطة كعدتاعع «سسستلدووتفهيت 
.1984 


ع2 - “0 وعلددغتققس وعمناها كدمتاع قدت كعممعاعمة مساط كعله .لح جزلا عل مولا 
.1936 ,1 .ادب بعتزو0 «عتعمامماعة'4 ء عتصممهعاعة'0 كقائهها عل (وعامؤلع 

ملعم «ستفمتكاتلة'ل وملام كنهرك» .وممامعاعت .0 4صة سآ ,أتعتلهة/ا موه 
.1974 ,34 .أو بإمعاجة01 المسماء .لامجعاة عل عام امعنم0 


عومغتملة ,عمفتجيعد عمل دمدوتومامتاعه مءتفقم وعممواع» .8 ,رتعستعطميععاء 18/1 
.1914 ,19 .أ0؟ بكومل «.وعامفاة عمؤاهده. 


ع ج001 


نه وطعة'2 ومافرمعلما نمك 3 فدمتاعد لم1 دمل .'ل مدنغ ]غامد سولق 

:ة غلمععامم تيوط متها د عرتعاتعمدى؟ مسومدا عل اء عمتوانعمدمء؟ متومهط 

بنك 0716/6أنه تعلاط عبوولاه © مها اعنزمكلة ينه «صفاعسهمم اع كروااعيهه:1 
,1989 ,[85لل0] عوط .عستسهامم0 .6 عدم غائة18 ,5 لذ0 


:كلك ملو أل مقدموع هلد كفمنا-له عل متودامية هله مهب .زه .5 ,للع اموه تدم 1 
وملساعي نه لقع امعوعدم عرد «"بجهانتوكتك ل#وصتهة" من عل كممعلماه) كهااميا؟ 
مهجم ا مك كملعا :مفعاة1 مك ماعو ةمععظ ها بر 1لا وكتواك متمد 
:مل»101 . (1985 مبرهلة 20-26 ,مفعاه1) كعذه تقتماط عمتفضعظ عل لمرماعم معاد 
عاممة) .(1990] -1987 ,قط معقمه1!-دمنامو كت ومتقسطوظ عل ماستاكمة 
(4-5 بمعمم ولق 


لفننا 


إسهامات حضارية للعالم الإسلامي 
في أوروبا عبر الأندلس”*» 


مارغريتا لوبيز غوميز 

عل الرغم من أن العالم النصراني عد الإسلام في البدء تعبيرأً لعب من 

المذاهب الهرطقية للنصرانية» إلا أن التحقن من سرعة التوسع الإسلامي وحجمه» 

وإدراك الخطر السياسي والديني الذي قد يعنيه هذا التوسع بالنسبة إلى مصالح الغرب» 

دفعا العلاقة بين العالمين إلى التباعد شيئاً فشيئاً وإلى تبلورها في وضع جلنٍ من التضاد 
والندية. 


غدت صررة الإسلام والعالم الإسلامي في نظر نصارى الغرب منذ القرئين 
الثامن والتاسع الميلاديين صورة عدرٌ تجهب محاربته: فالضرورة اقتضت الحفاظ على 
تماسك الغرب ووحدته عبر تصورات ذهنية ذات شحنة عفائدية كبيرة؛ عقب سقرط 
الإمبراطورية الرومانية في الغرب. 


وكمن وراء ذلك كله واقع آخر ينبغي أخذه في الاعتبار هو واقع استمرار 
وجود العلاقات التجارية والدبلوماسية مع العالم الإسلامي (في المشرق والمغرب؛ أي 
بلاد الأندلس)؛ تلك العلاقات إلتي ظلت قائمة على الرغم من العداوات؛ بحيث 
تقارب العاان المنضادان عبر العلاقات التجارية. ذات الأهمية الدائمة. 


تمت حكم بني أمية الهاربين من دمشق نبضت في الأندلسء حيث وصل 
العرب والبربر سنة 47ه/١1لامء‏ امبراطورية سياسية وحضارية حقيقية أسّسها 
عبد الرحمن الأول» الملقب بالداخل؛ أو صقر قريش. 


() يوجز المقال محاضرة بالمئوان ذاته» ألقتها المؤلفة في باريس» غسمن إطار حوار #إسهاماث 
الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية» اللنظم من قبل المجلس الأوروي وللوسسة الخربية للثقاقة 
الإسلامية. 


ففذن 


أعطى الإسلام» الذي كان قد خلق توافقاً واندماجاً بين حضارتين متضادتين 
باستناده على فكره الكوني وصفة التسامح لمفهرمه الديني؛ وباعتماده على قدرته الهائلة 
في التمثل والإبداع وميله المتميّز إلى التجريب والاختبار» ثماراً عظيمة في بلاد 
الأندلس التي شهدت أهم اندماج عرقي وحضاري بين الشرق والغرب. وكانت 
قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: أيام خلافتي عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني عاصمة الإسلام السياسية الأكثر سطوعاً في ذلك الوقت؛ والأكثر 
تحضراً في أوروباء كما يشير الؤرخ الشهور رامون منندث بيدال. 
نى» من بلاد الأندلسء تواصل حضاري بين العالمين 
التصارعين؛ وكانت تربة شبه الجزيرة الايبيرية مثالاً لذلك التراصل الذي شمل قارة 
أوروبا برتتها. 

كانت طرق التواصل سهلة وتمثلت في ما يلي: 

تنافل النصوص الشفوية للقصص العربية والشعر العربي» التي روّجها الرواة 
الجوالرن بين أهالي الغرب دون أن يدرك هؤلاء أصلها ومصدرها. 

المسافرون الأوروبيون الذين تواندوا عل بلاد الأندلس بحثاً عن المعرفة 
والثقافة العربية الإسلامية . 

العلاقات التجارية التواصلة والتقارب السياسي بواسطة السفارات 
الدبلوماسية , 

اللاجئون السياسيون مثل المستعربين الذين رغم تعايشهم مع المسلمين بروح 
من التسامح لفترة من الزمن» هاجروا إلى شمال شبه الجزيرة في فترات التحصب 
والتزنت الديني. للعيش مع إخوانهم التصارى هناك. 

المدونات في أد, اشبه الجزيرة» ولا سيما دير سانتا ماريا دي ريبول» 

الذي افتنى بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد أعداداً كبيرة من المؤلفات 
العلمية العربية» لترجمتها من قبل رهبان الدير الذين انحدر العديد منهم من أصل 
مستعرب . 

مدارس الترجمة التي أنشأها الملوك والأساقفة في طليطلة عقب سفوطها بأيدي 
النصارى سنة 414ه/ 80١1م‏ مثل الأسقف رودريغو خيمينث دي رادا وملك 
اقشتالة وليون» الفونسو العاشر الملقب بالحكيم. وكان الهدف من إنشاء مدارس 
الترجمة نلك هو التعرف بشكل عميق على مضامين الحكمة العربية المتراكمة في خزائن 
الكتب الكبيرة للحكام المسلمين السابقين. 

وقد شكلت أعمال الترجمة 


غير مباشرة» ولكنها ملموسة جداً» لتقل الثقافة 
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الإسلامية من بلاد الأندلس إلى أوروبا. وأذت مدارس الترجمة تلك إلى اجتذاب 
مجموعة من رجال الفكر ذوي الآصول الأوروبية المختلفة والمنتمين إلى الأديان 
التوحيدية الثلاثة (الإسلام والنصرانية واليهودية)؛ إلى شبه الجزيرة» بما اضطرْهم 
بالضرورة إل التعايش جنباً إلى جنب خلال أعمال الترجمة» ليقوموا بعد ذلك بنشر 
نتائج ترجماتهم للمخطوطات العربية في بلدانهم الأصلية. إن آسماء عد بين أمثال 
جيرار دي كريمونا ورويرت دي شستر وأدلار دي باث ومايكل سكوت ستظل 
مرتبطة عبر التاريخ بنشر المعرفة غير المباشر لمختلف العلوم العربية الإسلامية . 

وتركز سيل الترجمة بشكل أولي في موضوعات العلوم والرياضيات» فالغرب 
مدين للحضارة الإسلامية بمعرفة الأعداده وبضمنها الصفرء وكانت من أصل هنديء» 
فتقلها مسلم من أصل فارسي هو الخوارزمي. وقد طوّر المسلمون علم الهندسة 
ودرسوا مراقع الأجرام السماوية وحركاتهاء وتوصلوا إلى عدد كبير من الاكتشافات 
العلمية والطبية مثل اكتشاف الدورة الدموية الصغرى على يد الطبيب العربي ابن 
النفيس في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 

مثل اشتغال المسلمين اللامع بشتى العلوم (التي كانوا يطلقون عليها اسم «العلرم 
العقلية») استجابة لمفهوم الإسلام للإنسان باعتباره كائثاً موهوباً بنعمة الذكاء؛ قادرا 
عل التفكير» لا ينتمي إلى أمة واحدة بل إلى الحضارات جماء؛ كائناً يمناج إلى ممارسة 
اللو والتفكير الدقيق» مما يساعد على تطوير العقل وبعث النظام والتنسيق في 
أفكاره. 

كذلك انتقل الفكر الفلسفي والصوفي المسلم إلى حضارة الغرب الأوروبية عبر 
ترجمة مؤلفات الصوفي الغزالي والفيلسوف القرطبي ابن رشد وسواهما من الفلاسفة 
السلمين. وقد دشنت أعمال ابن رشد تيار الموازنة في جدلية الإيمان والعقل؛ 
مؤسسة بذلك ضرباً من ضروب الفكر الوسيطي . 

لقد اشتهر مسلمو الأندلس ببراعتهم في هندسة المياه التي أخذوها عن الرومان 
وطوروها وتوسعوا فيها. فأقاموا النواعيرء وينوا السدود؛ وشقوا القئوات والسواقي؛ 
ومذوا على طول شبه الجزيرة وعرضها شبكة من نظم الري أدت إلى تغيير المعام 
الزراعية لإسبانيا بصورة عميقة. بعد أن كانت تلك العام محصورة في الغلات 
المتوسطية الثلاء إن والقمح والكرم. واستطاع العربء عبر استصلاح مناطق 
زراعية قادرة على إنماء غلات أخرىء: وإدخال نباتات جديدة إلى شبه الجزيرة» 
أقلموها فيها بعد جلبها من المشرق؛ مثل نخيل التمور وأشجار الحمضيات» تغيير 
النظر المغرافي لشبه الجزيرة. 

واشتغل المسلمون في إنتاج الحرير والورق وقد اكتسبوهما من الصينيين. وكان 
المنتوجان الأخيران عنصرين ثورويين حقيقيين في ازدهار الاقتصاد الصناعي 
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للمنسوجات والكتب التي بلغ انتاجها مستويات عالية من الرقيء إلى درجة أن بعض 
تلك الأنسجة الحريرية الموشأة والمخطوطات المتمقة بالصور الملونة ما تزال تحفظ حتى 
الآن في متاحفنا كما تحفظ الجراهر والأحجار الكريمة. 

ويعكس ذلك التطور المبكر لمختلف التقنيات في العالم الإسلامي النظرية 
الإسلامية المعروفة في أنه يجب على الإنسان أن يعرف كيف يستثمر ما ينفع من 
خواص الأشياء التي يوفرها الوجود له وأن يستغلها دوماً في ما بنقع مجتمعه. 


كالحضارة 
2 الفارسية» كما عرفوا في الوقت ذاته كيف يطبعرنها 
بطابع عبقريتهم الخاصة في الابتكار والخلق» فبزُوا أساتذتهم في حالات كثيرة. 
وانتفعت أورويا من ذلك كله انتفاعاً عظيماً. 


يوفر لنا المسجد الجامع الشهير في قرطبة مثالاً على قدرة الإسلام الفذة عل 
التأليف والتجميع؛ ففي المسجد المذكور يتم الجمع بين الأعمدة ونظم الأقواس 
الرومانية؛ وبري التأليف بين تيجان الأعمدة الكورنشية والقوطية الغربية وبين 
الفسيغساء البيزنطية. بيد أن الغنانين ا مسلمون عرفوا كيف يؤلفون بين كل تلك 
العناصر في تنظيم تام؛ وأعطوا حلولاً بارعة لمشكلة ترز الفضاء بواسطة اللقوساتث 
امزدوجة التي تكلل غابة الأعمدة البديعة إلى جانب القباب الجميلة ذات الرموز 
الكونية الأمر الذي جعل المسجد الجامع في قرطبة عملاً با لا ترفى إلى مصافه 
سرى أعمال فنية معدودة. 

وتنجل براعة الفنانين المسلمين وقدرتهم عل الابتكار الخلاق في الفنون 
الصناعية؛ ففي طليطلة أدخلوا الترصيع (40قهننهوك هد ه3) أي رصع المعدن 
بخيوط الذهب والفضة؛ وهي تفنية حرفية ما تزال قائمة حتى اليوم في المدينة 
المذكورة- وقد انون المسلمون في مشاغل قرطبة صناديق عاجية بديعة وأوانٌ 
من الزجاج الشفاف وغير الشفافء كما اشتهرت مديئة غرناطة بمنتوجات الترصيع 
(008ه2)) بالعاج أو بقطع الأخشاب التفيسة. وحتى أيامنا هذه ما زال حرفيو غرئاطة 
يصلمون صناديق مرصعة تسرٌ النظر. لقد ترك المسلمون ميراثاً من التقاليد في 
صناعة المزف؛ ولا سيما في غرناطة ومالقة: واشتهرت هذء المدينة الأخيرة بإنتاج 
«الخزف الذهبي» الصقيل أيام الحكم الإسلامي . 


وقد تم أب الحال: انتقال وتبادل حضاري في ميدان الفن عن طريق 
المحاكاة؛ فتسخت في طرز ملابس المراسيم لبعض الملوك النصارى كتابات بالخخط 
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الكوفي (أدعية أو آيات قرآنية)» ظناً بآن تلك الكتابات ليست إلا نقوشاً للزينة خالية 
من المعلى . 

لقد تمت هذه المؤثرات حدود النقل الأكاديمي والعلمي؛ إذ شكلت بدورها 
عوامل بالغة الأهمية على صعيد التأثير الاجتماعي» نجمت عموماً عن الاتصالات 
الحضارية التبادلة في اطار نظام من التعايش بين الشعوب والثقافات. كما حصل دون 
شك على أرض الأندلس. 

وختاماًء لا بد لنا من القول؛ بأن عوامل التغلغل الحضاري المتبادل تلك لا 
يمكن قياسها أحياناً وفق معايير الإحصاء الباردة» مثلما ينحو البعض مؤخرأء كما 
يتعذر حتى الاستدلال عليها حال حصولها في زمنهاء لأن التأثير الحضاري المتبادل 
ليس تأثيراً كمياً في غالب الأحوال؛ بل يعتمد على طبيعة التقبل لمن يتمكل 
ويستوعب» وعلى تقارب الطرفين؛ المؤثر والمتأئرء الأمر الذي لا يسع تقويمه إلا عن 
بُعدء وعقب مضي وقت من الزمن. 
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نبذة عن المشاركين! 


كلود عداس (4405 عقسعات) 


حصلت عل شهادة الدكتوراه من جامعة باريس الأول عام 19417 عن أطروحة 
بعنران ١ابن‏ عربي أو البحث عن الكبريت الأجر؟ بك #اق+© ها بده إطهمه' «15) 
8005 #ايا5. ويحد عملها هذا الذي طبع عام 1484 سيرة مهمة لابن عربي؛ 
وقد امتدح كثيراً لمعالجته لفكر ابن عربي ومذهبه من ناحية والمكانة التي يحتلها فكره 
ومذهبه في الإطار الديني والثقافي الأوسع لعصرهء من ناحية أخرى. 


جمال الدين علوي 

عمل قبل وفاته البكرة عام ؟144: أستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ورئيساً 
القسم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس في جامعة محمد بن عبد الله في فاس. 
وقد نشر مقالات في المنطق والعلم الطبيعي لابن رشد (1947)؛ ومؤلفات ابن باجة 
(91١)؛‏ والاطروحات الفلسفية لابن باجة (481١)؛‏ رملخص دي كايلو لابن رشد 
(1444)؛ ومتتخبات ابن رشد من العلم الطبيعي الأرسطو (1947 - 1985١)؛‏ ونظرية 
البرهان وأهميتها في خطاب ابن رشد الفلسفي (981١)؟‏ و«الغزالي و«تشكل الخطاب 
الفلسفي١‏ لابن رشد»: مجلة كلية الآداب» فاسء العدد الثامن (19457)؟ و#إشكالية 
العلاقة بين الفيزيقا والميتافيزيقا. مجلة كلية الآداب. فاس» العدد الثالث .)١944(‏ 


عزيز العظمة 


أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة إكسترء وهو متخصص في التاريخ 
الثقافي والفكري العربي والإسلامي في العصرين الوسيط والحديث. نشر كتابين عن 
ابن خلدون: ابسن خلدون في الدراسات المعاصرة «عفمكة جذ متفلمفك «ذ1) 


(8) ترجم هذه التبذة فخري صالح» وراجعتها نوال حشيشو كمال 
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زدة(مادضءى (1981) (وقد نشر هذا الكتاب بالعربية بعتوان ابن خلدون وتاريخيته 
(1941) وابن خلدون: مقالة في إعادة التأويل «ز «ممعظ ما :متفلمض1 «30) 
(1100هاء بم لماعم (1487) وكلاهما بالانكليزية» إضافة إلى عدد من الأعمال التي 
تتناول موضوعات عامة: الكتابة التاريخية والمعرفة التأريخية )١48(‏ والتراث بين 
السلطان والتاريخ (1941) وكلاهما بالعربية: والفكر العربي والمجتمعات الإسلاء 
(1447) (عمااعهم5 عنجماءة فحت بزهدو18 عنطمم4) بالانكليزية: والعلمانية من 
منظور عمتلف (1441) وهو صادر بالعربية عن مركز دراسات الوحدة العربية» 
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روجر بُواز (#عدمظ ج80 

عمل محاضراً أول في جامعة فاس في المغربء وهو الآن أستاذ بحث فخري 
مشارك في كلية وستفيلد 0168© لاء6اق/8) في جامعة لندن حيث بحاضر في 
موضوع الشعر الغنائي العربي في القصور الأندلسية. متخصص في الدراسات 
الإسبانية ومؤرخ ثقافي ومهتم بخاصة بأثر العالم العربي في أوروبا. تتضمن قائمة 
منشوراته مصادر ا حب الرفيع (الخب المذري) ومعناء [0 عنصم( فم ملهار0 3(6) 
دم «ا”:م© 0214070 وعودة التروبادور: دراسة في التغير الاجتماعي والتشبث 
بالتقاليد في إسبائيا العصر الوسيط لماءم5 [ه تزفيه5 4 جلمد ت«عظ «بمفوضهه:1 376) 
اهرك امنملفملة عنصط هذ #«عفلم«منتتفه:7 فد مم0 (140/5). وقد ترجم هذا 
الكتاب في ما بعد إلى الإسبانية» إضافة إلى العديد من الدراسات عن موضرعات 
إسبانية وإسلامية أخرى. وهو مشغول ببحث عن الإسباني أنسيلم تورميدا الذي حول 
إلى الإسلام . 


لوسي بولئز (كمعاوظ عنس 

أستاذة تاريخ العصر الوسيط في جامعة جنيف. نشرت أبحائها على نطاق واسع 
في موضوع الزراعة والأبحاث المتعلقة بها في العصر الوسيط بتركيز خاص عل 
الزراعة في الأندلس وتاريخ التغذية. وهي مؤلفة كتاب المناهج الثقافية للعصر الوسيط 
مششقة من الأبحاث الزراعية في الأندلس: التقاليد والتقنياث (1910/4) 6ه1) 
:عد وامفضا عتسمجهجه 4 هقائمن هما كغرجة 2 مواسعيرة ا بيه كعلسعلبت ععافم افاج 
(165») ؛» قاوألنفو/اء (وقد ظهرت طبعة أخرى موسعة من الكتاب بعنوان 
علماء الزراعة الأتدلسيون في العصر الوسيط تعبره)! يك كبماعامه يع«ممورهد) 
(486 (1481)» والإكسير والروائع؛ للخطوطات غير النشورة امتعلقة بامطبخ 
السويسسري - الروصاق )١984(‏ م تققح تسكنسم” سد ,كملاع دهم اه ومفطا م 
(70:674 #تعانع ع«اعنين والمطبخ الأندلسي: فن الطعام من القرن الحادي مشر إلى 
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القرن الشالث عشر (50؟١)‏ *3ل - “11 ,#جفد عل نجه جمد ,ععدماعفسه مضت هل) 
(ءء2اع والأندلس» من الدنيوي إلى للقدس: من القرن الحادي عشر إلى انقرن الثالك 
عشر (1941) (ماعقا “13 - “11 :سعد به «متفااميي بل عأسدماع ةد '1) رالإنجيل 
والتاريخ : حول للرأة (1441) (عتمتجفر به :عماماحةة! اك #اطاظ سمة)ء والعديد من 
الدراسات والمساهمات في عدد من المؤلفات البحثية 


تشارلز بيرنيت (#اعسعد8 ي©1مد0©) 


يعمل محاضراً في تاريخ التاثير الإسلامي في أررويا العصور الوسطى رفي 
بدايات العصر الحديث» وذلك في معهد واربورغ في جامعة لندن. من مؤلفاته هرمان 
الكارنثي؛ دي ايسنتييس: طبعة نقدية مع ترجمة وتعليقات )١25(‏ [ه 7107107) 
ف ١‏ اماهامصهم1 ]1 «متمتفظ. ١‏ لمعزات) ١ 4١‏ يعظا لمعو +0 ١‏ بهذ اانماجمم0 
معام :م0 والمام السماوي والدستور الأرضي: اطروحة حول الكون والررج 
ويه ماع17 4 بم عامج مومع ج16 جانعماء© تفساة عط :مقع -ميصوص) 
زأناه5 /١6‏ 614 56«»«فنال ا وقد طبعت وترجمت في عمل جماعي مشترك للمشاركين 
في حلقة دراسية أقامها معهد واربررغ في لندنء 1546., وأدلار أف باث: عالم 
انكليزي ومستعرب من بدابات القرن الثاني عشر (الم؟١)‏ ”ا :طامظ [ه فتماعه4) 
(جصصم طاراء»:1 براحم علطا [ه اعاطمجا فاه اكفاسماء5 بلكالع:؛ والعديد من 
الأبحاث المتعلقة بالثقافة الإسلامية في أوروبا. 


جوهان كريستوف بيرغل (ادومناظ طامماعاسط مسعادق) 


عمل مساعداً للاستاذ أ. ديتريش (©ة7ا201 .ه) في معهد الدراسات العربية 
ف جامعة غوتنغن من عام 145٠‏ إلى عام 21417٠‏ وقد اختير عام ©1417 ليصبح 
أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة بيرن حيث يضطلع الآن برئاسة القسم ٠‏ 
وتشمل دراساته الأدبين العربي والفارسي» وتاريخ الثقافة الإسلامية. نشر حتى الآن 
حوال اثني عشر كتاباً وأكثر من سبعين بحثاً. من أهم ما نشره خلال السئوات 
الأخيرة ريشة السيمرغ: «السحر الباح؛ في الفنون في إسلام العصر الوسيط؛ 
(مح؟ا١)‏ لمعف ءلة م ماما عط إه «عنهه 4( تتعنل» م11 بطع سصنك [ه متعم 3(6) 
(سمماءة. نظم بيرغل ثلاثة مؤتمرات دولية (في الأعوام 198٠‏ و1948 و1987) 
حول الأدب العاصر في العالم الإسلامي: وقد حاضر في مناسبات عديدة في 
الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأوروبية وبلدان الشرق. حصل عام 14417 عل 
جائزة فريدريش ريكرت لبلدة شفاينفيرت تقديراً لترجاته للشعر العري والفارسي 
والأوردي إلى الالمانية. 


1 


ببي ركاكيا (منطعدح عمعذم). 

درس في الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة إدنبرة: وهو منذ عام 181/8 
أمستاذ اللغة والأدب العربيين في جامعة كولومبيا. وتتضمن القائمة الرئيسية لكتبه: طه 
حسين : مكانته في النهضة الأدبية ا مصرية )١567(‏ جذ ععماط 5ذ1 :#«رمسة! ملة1) 
(ماتمدعنع ع «جد انط «مناصروة 8 وطبعة نقدية ل كتاب البرهان ليوتيكيوس 
الاسكشدري 19500 - 19576) (عايش مجع اا [ه عس ريق زه مقاسط -له 00:ة) + 
وتاريخ إسبانيا الإسلامية (بالاشتراك مع مونتغمري وات) (1918) ره برمه/:1ة) 
(«نمو5 :ان ؛ الاسلام: تأثير في الماضي وتحد في الحاضر كمحرر بالاشتراك مع 
افر إيسدات. ويلش (طعك/87 .1 فعمكلخ) (5/اذ1) فمه مسالا عمط بجماء[) 
(1/086ه01 عمجم ؛ والأغاني الشعيية السردية قي مصر المماصرة (1924) 
(اصزية «عفمل [ه عفدالمظ #ذامتعال! ب#اووص) ؛ وخلاصة في الأدب العربي 
المعاصر (1490) (تطمعائآ عأطهجا «عفدلط [ه «عاد 016 جل ) . وساهم أيضاً ني 
قاموس الآداب الشرقية» والموسوعة البريطانية» ودائرة المعارف الإسلامية وموسوعة 
أميركاناء كما نشر أبحاثاً ودراسات في عدد من المجلات العلمية. وهو أحد 
المإسسين لمجلة الأدب العري (ع”لاه»انة عاطه:4 ]0 أم«سادل). وحرر مشارك فيها 
وللترجمات والدراسات الأدبية وسلسلة الكتب الصادرة عنها 


بدرو شلميطا (هأءصستمت مبقوم). 

عمل عضرا في المركز الوطني الإسباني للبحث العلمي» ومديراً لحلقة البحث 
التاريخية؛ رحلقة الحقوق رالاقتصاد (0©:18مم86 ب مط06) في المعهد العربي 
الإسباني» واستاذاً في جامعة كومبلتنسي (#كدعاساوسته0 4هللو»«ندنا) في مدريدء 
واستاذاً زائراً في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس وفي بيت العلوم الإنسانية 
سمه" 0 5165085 466 دموزة0 في باريس وفي الكوليج دي فرائس 
(باريس)» وهو في الوقت الحاضر استاذ في جامعة سرقسطهء وهو عضو في أكاديمية 
تاريخ العراق. وللاستاذ شلميطا الكتب التالية: كتاب الحكم الصائح للسوق لابن 
السسقطي (1974) [اإديكسله عل معمة أعة #0عانامع ا#عناط أع4 ««طانة 51ا) وسيد 
السوق في إسبانيا: العصور الوسطى والحديثة: مساهمة في دراسة تاريخ السوق 
(01ذ١)‏ متعفمم « مقعم كعفعفه جمتميعظ د «معمع آمل «مقم3» (8) 
(مفة» ”امل مأرواهنط ها عة متفسمىت لت «فنعلفة000 والتنازلات عن الأرض ني 
الأندلس إلى وصول المرئبطين )١50(‏ عستعفم اله جع كعلعاجمنفججه! معج«منعمعمم] 
(تمفاحة مهاه كما مه مفموعلة ها مامز وتشكل الأتدلس في الأعوا رام الشماتين الأوائل 
(1951) (تمقت 30 عمعمم عما :عسلطفجي نه عن «6ا2ه:تمز صا)ء وبالاشتراك مع 
ف. كوريانتي (006©31 ,5) المقشيس (الجزء الخدامس) لابن حيان (1996) 

لحينا 


إمةبرره!1 :1 عة (/1) كعطه:وكة41)» وكتاب الوثائق والسجلات لابن المطار 
00 1 11 اقالاززىا هم هناقيززة 1-17 3140ة) . وقد كتب أيضاً 
العديد من الدراسات بالإسبانية والفرنسية حول جوانب متباينة من إسبانيا الإسلامية . 


أوليفيا ريمي كونستبل (عآطعهكدهه عنصعظ 011:12 

درست في جامعتي يبل وبرنستونء وحصلت عل شهادة الدكتوراه من برنستون 
عام 1444: وقد حصلت على العديد من الزمالات الدراسية في الولايات التحدة؛ 
وهي الآن تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم التاريخ في جامعة كولومبيا. لدبها 
اهتمام خاص بموضوع التجارة في إسبانيا الإسلامية» وقد أنجزت العديد من 
الدراسات والأوراق البحثية في هذا الحقل. 


فيدريكو كوريانتي (#ممعفمه معتتهله) 

هو أستاذ الدراسات العربية والإسلامبة في جامعة مدريد. وقد درس سابقاً في 
معاهد للدراسات العليا في القاهرة وتطوان والرباط وفيلادلفيا وسرقسطة» كما قام 
بالعديد من الأبحاث في حقول الدراسات العربية والسياسية» بما في ذلك دراسة 
الادب الجاهلٍ والادب العربي الحديث والأدب الأندلسي؛ واللسانيات السامية 
ودراسة اللهجات العربية الأندلسية والمغربية التي أصبحت خلال 
على رأس قائمة اهتماماته. كتب كوريانتي أكثر من عشرين كتاباً 
والإثيوبية إلى اللغة الإسبانية (مثل 
معثقات وديوان ابن قزمان وأعل الكهف لتوفيق الحكيم 4ه 0/آ [ه 800 »377) 
(ععمانطال 'إه 1م80 1/ وتحقيقات لنصوص عربية (مثل المقتبس لابن حيان؛ الجزء 
الخامسء رءعة#هك»«07” لعجمة لابن العطارء وديواني اين قزمان 
إلى كتب في قواعد اللغة العربية وقواميس أعدت لاستخدام الطلبة؛ وأبحاث معجمية 
9 العربية الأندلسية. 


ميغيل كروز هيرنانديس (#عمسفدىع11 عحت اعمهنة )3‏ 

هو أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة ارتونوما (قصهةفاسة 4دللوانم) في 
مدريد. نشر الكثير في حقل الفلسفة الإسلامية الإسبانية إضافة إلى حقول أخرى من 
البحث. تتضمن قائمة مؤلفانه أعمالاً عامة أساسية مثل الفلسفة الإسبانية ‏ الإسلامية 
(1460) (مجه عوج مجعوعن! #ةده!:) في جزآين والفلسفة العربية (2)1977 
(ضهمة #زمعدلترة): كما قام بتحرير كتاب تاريخ الفكر في العالم الإسلامي 
لم5 )١‏ (مع فاط مفههم ك ‏ منااعذجمموعع امك 40:16:ة!ة) في جزأين» وغغرير 
كتاب تاريخ الفكر في الأندلس (85؟١)‏ لله ملمعاجمعهم اعه ه60:1 2061 ) 
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(كدامه م4 في جزأين» إضافة إلى تحقيقات وطبعات نقدية لمؤلفات فلاسفة معيّنين مثل 
ميتافيزيقا ابسن مسينا )١445(‏ (8«عمة:4 عه معنتآزهاء34 هة) وابسن سينا: عن 
الميشاف (مقدمة وترجمة وملاحظات) )١960(‏ (معنعاهاء4( +3057 بمدممند ها 
وابن عربي من مرسية )١977(‏ (عاءسسكة عق اطعيا 158): وفكر رآمون لول )١91/(‏ 
(انلة «6:”م عف 00تعة#تدعحعم 51) وأبو الوئيد ابن رشد: حياتهء وأعمالهء وفكره: 
وتسأثسيسره )١985(‏ ,ملدماجمعيعم ,ورذه ,عفاد نعمه بدا بفقسلة جل فالهاا-اسطارم 
هام "عمال وابن رشد: شرح «الجمهورية» لأفلاطون (مقدمة وترجمة وملاحظات) 
(010؟١)‏ [«متعاط مف جمماضدوع8» ها عل «فامامميحظظ جوعمردار) . 


جيمس دكي (#للءنط معسدل) 
عمل جيمس دكي في وظائف أكاديمية في جامعات مانشستر ولانكستر ومعهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجيا ‏ هارفرد. كما عمل مستشاراً لمهرجان العالم الإسلامي 
4 - 1497. تتركز اهتماماته في حقول البحث التالية: إسبانيا الإسلامية والشريعة 
الإسلامية وعلم العلقوس الد, عام 1408 تمقيقاً ل ديوان ابن شهيد الأندلسي 
(مع ترجمة للديوان)؛ كما كان نشر من قبل طبعة محققة من الدبوان» لا تتضمن 
الترجمةء عام 1474 في القاهرة؛ رنشر عدداً من الدراسات في المجلات الأكاديمية 
اللتخصصة:؛ وأسهم في الكتابة للموسوعة البريطائية» يعمل الآن على دراسة عن 
الحمراء بعنوان الحمراء: ليل وظيفي (عنترامجد لم«معمظ 4 .بطسمطله) . 


جبريلين دودز (46له© مسرلتمعق) 

تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم تاريخ الفن وعلم الآثار في جامعة 
كولومبيا من عام 154٠‏ إلى عام 21986 وهي الآنَ استاذ مشارك في قسم العمارة 
في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في نيويورك. كما أنها عملت محاضر وأستاذ زائر 
في جامعة مينيسوتا (1418) وجامعة نورث كارولاينا  191/4(‏ 191/4 و904١‏ 
98). وجامعة ديوك (:1948). متخصصة في فن وعمارة العصر الوسيط مع 
اتركيز خاص عل الفنين الإسلامي والإسباني في هذا الموضوع. تتضمن قائمة 
مؤلفاتها: فن العمارة والايديولوجيا في إسبانيا خلال بدايات العصر الوسيطء 
(1490) (تندوك أت«عافعلة براجمظ ها رودامعة] فمه وساععانف 4 رئد تال 
الكتاب جائزة الشاه للمطبوعات (45/4835)؛ زمقالات في عي ويتني ستودارت 
(تحريرء» 147 ) (اتدففها5 رسف | إه 110007 مز ورمووظ)ء رالأندلس : الغنون 
الإسلامية في إسبانيا (بحررة مشاركة مع دانييل والكر (##ظلة/18 اعنمدم) (1995) 
(تنموك إه 015 اماد 13:6 :ممالصفج ها ) إضانة إلى العديد من الدراسات عن 
الفن والعمارة الأتدلسين. 

يونا 


ميكيل دي إيبالزا (دعلهمظ 36 1هئائة1©) 


درس ميكيل دي ايبالزا في جامعات برشلونة وليون 
ومدريدء وهو في الوقت الحاضر أستاذ الدراسات العربي 
أليكانت (عاصدعنلة) في إسبانيا. نشر كثيراً ا في حل العلاقات الإسلاء 
وتاريخ الأندلس والعلاقات بين إسبانيا والعالم العربي والحياة المدينية في الإسلام. 
تتضمن قائمة منشوراته: التحفة. سيرة حياة عبد الله الترجمان (الراهب انسيلمو 
نورميدا) وابهدل الإسلامي ضد ا مسيحية (140/1) بر ماإهجهمامسا .1# هذ) 
ور ) مقدسريه 1ه عالمفطا عه ,وتستممتامة ل عسصم ممنجفاعا مماضغامم 
((ههه»”ذ1 ::/ع»4 والمسييح الرهينة. اليهود وا مسيحيون والمسلمون في إسبانيا 
(لاحة١)‏ (ماتهممظ اك كانه لكيه اء كعذلؤجل ركإنفال .عههاه عنوغ3)؛ والرابطة 
الإسلامية: تاريخ الؤسسة: وهو تحت الطبع عذمماهاة .معاصفاط مناطةم م1) 
لهام اعنام . 


أنتونيو فرنانديز بويرتاس (كمتعهطستعةمقمت! متدمنسم) 


يحتل أنتونيو فرنانديز بويرتاس كرسي الفن الإسلامي الوحيد في جامعة 
غرئاطة؛ وذلك منذ عام .148٠‏ عمل حتى عام 1418 باحثاً متخصصاً في المجلس 
الأعلى للبحوث العلمية (كدهةندعت عدم عموناعجه1 عن بمتعصدة 00 
وأصبح عام 1914 القائم على المتحف الوطني للفن الإسلامي ‏ الإسباني في الجمراء 
ومديره المساعدء ثم أصبح مدير المنحف من عام 1918 إلى عام 19817. انتخب 
عضواً في بعثة الآثار الإسبانية إلى الشرق الأدنى الإسلامي» وعضراً ن في المجلس 
المسؤول عن الحمراء؛ وعضراً في مجلس متاحف الدولة» وعضراً في 5 ات 
الفنية ومراقبة تصديرها إلى الخارج . وهو زميل في الجمعية الآسيوية الملكيا أكثر 
من ستين عملاً في الدوريات المتخصصة حول الفن الإسلامي والعمارة ودراسة 
النفوش والخط وعلم الثميات (11©5هددنتسد04 والتزيين والتصميم الهندسي والنسب 
الهندسية في الحضارة الإسلامية. كتب العمل الأساسي الوحيد عن الخط الكرفي في 
قصري فمارش (088765©) والرياض (الأسود) في الحمراء» ودراسة أخرى متخصصة 
عن واجهة قصر قمارش, 


ماريا إيزابيل فييرو (0عذ1 اءطهعة ه101 
عملت معيدة في قسم اللخة العربية في جامعة كرمبلتنسي 28فنهةهوئدن0 
0 في مدريد من عام 15/1 إلى عام 14/1ء وهي منذ عام 1441 
احثة في قسم اللغة العربية في معهد فقه اللغة التاريخي في المجلس الأعل للبحوث 
كينا 


العلمية في مدريد (ك#كامعت وعومفموناكجه1 عل بمنعمد5 دزمووه»). ميادين 
تخصصها الرئيسية هي الفقه المالكي. والأطروحات الداعية إلى عدم التجديد الديني» 
والحديث في بدايات الدعوة الإسلامية: والهرطقة في الإسلام» وتاريخ الأندلس. 
هي مؤلفة كتاب الهرطقة في الأندلس خلال القترة الأموبة (/0/ة١)‏ هاعدمءم 0 همة) 
(علزعدمه وفدذجعم ك عاتدصية عاصفا اه :6 وقد عملت عل ترجمة وتحقيق ودراسة 
كتاب البدع لمحمد بن وضاح القرطبي (1984) (46اة.اه طهلة) ونشرث العديد من 
الأبحاث في حقل الدراسات الدينية الأندلسية. 


مادلين فليتشر (ءطعء11 عمنع153). 

عملت في حقل التدريس قي جامعة هارفرد  1431(‏ 1974)؛ وفي جامعة 
برنستون  141/1(‏ 021418 وجامعة كولومييا  1410(‏ ١٠2ة1):‏ وهي الآن تدرس 
الأدب والحضارة الإسبانيين» إضافة إلى موارد دراسية مقررة في الفقه الإسلامي» في 
جامعات تفتس (180115) ومدفورد وماساتشوستس. تعمل الآن على دراسة عن تاريخ 
عائلة اموحدين في إسبانيا وشمال إفريقياء ستصدر هذه الدراسة عن مطبعة جامعة 
ساوث كارولينا تحت عنوان الإسلام في المغرب: نهضة القرن الثاني عشر «بعارم/11) 
زع متهام اع رسكم طاا 26 116 جوجماعة 


إكسبيراثيون غارئيا سانشيز (#عطعمة5 ممه «فعدمامدك) 

عملت في التدريس الجامعي في قسم التاريخ الإسلامي في جامعة غرناطة من 
عام 1914 إلى عام 1440: وهي منذ ذلك التاريخ تعمل باحثة في قسم اللغة العربية 
في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد عل 06أ»»مدة وزعومم©) 
(كم اع وعدمعهوناوع مل وقد أصبحت. نائبة المدير منذ عام 1484. وهي 
متخصصة في تاريخ العلوم في الأندلس مع أهتمام خاص بالتغذية والزراعة وحقول 
بحث متصلة بها مثل علم النبات وعلم الأدوية وعلم الغذا (وعناعا016). كما 
عملت باحثة أساسية في عدد من المشاريم مثل تلك المتعلقة بالمعرفة الزراء ية وتقنياتها 
في إسبانيا الإسلامية؛ وقد ترأست فريقاً تلبحث في العلوم الطبيعية في الأندلس 
الإسلامية, 


لويس أ.ي. غيفين (مه/ا© ,لخ عذم) 
درست في جامعة نيربورك وفي جامعة ولاية بورتلاند» وهي الآن أستاذة 
مشاركة في الأدب العربي والدراسات الإسلامية في جامعة يوتاه (8هانة)؛ رهي 
صاحبة كناب نظرية الحب المدنس عند العرب: تطور النوع (1911 و1907 
زصه6 عا [ه امسومافبءط م11 تعطدماء هذا موجه عامط عستزومظ زه بجهم31/ 
1 


وشعر الحب ونظرية في الأدب العربي في العصر الوسيط» في كتاب الشعر العربي: 
النظرية والتطور (/تجرم »2 فمه «ممعذ7 ببرماعمط عنقه,4) الذي حرره ج ١‏ 1. 
فون غرونيباوم في عام 1617. وقد كانت هذه الدراسات نتيجة لبحث في مجموعة 
المخطوطات العربية في تسعة أقطار بموجب منحة زمالة قدمتها جمعية 46©151) 
(©558 للبلدان الأجنبية» إضافة إلى عدد من الأوراق التي كتبتها عن الحب الرفيع 
ونظرية الحب فقد نشرت في موضوعات أخرى مثل تراث علم الحيوان عند العرب 
والمواتف الأخلافية الإسلامية تجاء المملكة الحيوانية: والتأثيرات الأخلاقية في فقه 
العبادات الإسلامي؛ وبعض الأبحاث حول الحكايات البطولية ل (وعاتناة ع 
ومعالجات مختصرة حول بعض الباحثين العرب والقرس في العصر الوسيط. . 

بحثت في أوراقها وتحاضراتها روح الفكاهة والهجاء في التراث العربي وصولاً | كَ 
العصر الحديث. 


توماس ف. غليك (ماعنا© .*1 5هده10) 

هو أستاذ التاريخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. وهو مؤرخ للعلم والتقائة 
(التكنولوجيا)» وقد كتب عن انتشار الثتقانة الإسلاه إسبانيا المسيحية. له الري 
والمجتمع في بلنسية في العصر الوسيط (141/0) انا بواعلدم3 فجت «والمها؟17) 
(6ا6101/ 846416061 وإسيانيا الإسلامية والمسيحية في بدايات العصور الوسطى 
(9/؟١)‏ (معها #اففاكاة براجم عبطا انا متعمك اتصانعاص فاته عاجمامة) , 


أوا لغ غرابار زتدطه:© ج16©) 

عمل أستاذ الفنون الجميلة في جامعة هارقرد وأستاذ كرسي الآغا خان للفن 
والعمارة الإسلاميين؛ وهو الآن أستاذ قسم الدراسات التاريخية في معهد الدراسات 
العالية في جامعة برنستون. له العديد من الكتب في الموضوعات التاريخية. ترجم 
كتابه نشوء الفن الإسلامي (14106) ()ملد عنجماءط زه «منام م80 1:6) إلى اللخة 
الألمانية (141/4) وإلى الفرنسية (طبعة موسعة: 14417)؛: إضافة لطبعة موسعة 
بالانكليزية ظهرت عام 19817. وتشمل قائمة كتبه الأخرى: سك العملة هتد 
الطوئونيين (1980) (عفناسف1 م1 [0 عوعدذه"© 736) ؛ والفن الفارسي قبل الغزو 
ا مشولي وعد )١405(‏ ()عسومم أمهسملط عف بارا فم عممءظ اما «ماعوط) ؟ 
والفضة الساسانية» فنون الترف في إيران في العصر القديم وبدايات العصر الوسيط» 
)١ 510‏ «رصصسة إه عاج أممنقعقة - فج عبوتاما عامل ,بعدالك تمتجميعمق) 
(جهمة ##ونر: ودراسات في الفن وعلم الآثار الإسلاميين )١5107(‏ ملا كمنضمق) 
(برههامعميق جا فانه :47 عصملعة؛ والحسراء (10/8) (ه#سصطاف) ؛ والمدينة في 
الصحراء (80عء2 ء؛ جز ب/©) (151/8) بالاشتراك مع ريناتا هولود هلهمعة) 


للك 


(110160 وجيمس كن وستاد (قاكلاض فعسيدة) وونيام تروسديل سفنالا 
امفعده:1؛ والصور الملحسية والتارييخ المعاصر )١480(‏ همه جمهم”! عامظ) 
(برتماكة11 «7ه7و00016 ؟ ومسجد اصفهان العظيم )١590(‏ مدودمكة 4م670© 3776 
[مملدة[ 0 


غيشار (لممطعض© عموزم) 


درس في جامعات تولوز وجنيف وليون» وهو في الوقت الحاضر أستاذ تاريخ 
العصر الوسيط في جامعة توميير ‏ ليون الثانية (11 مهزنا-ء»غنسسا غانوى»::م0). هو 
عضو سابق في بيت فيلاسكيز (2عمهدةاء/! ع4 هوده) في مدريد. وهو مؤلف كتاب 
البنى الاجتماعية «الشرقية» و«الغربية؛ في إسبانيا المسلمة )١900/(‏ ممسمعم:5) 
(076 اسه مدهموكظ "| ت[قة «تعاعااتعفاءء0» © «تعلفااونمه» ععلتنوود وإسبانيا 
وصقلية المسلمتان في القرنين الحادي عششر والثاني عشر الميلاديين (1990) 
(تداعفلد “111 © 301 عبات كام ««ادصهه: ماتعار ها إ» #ن«هدم:18) ومسلمو بلنسية 
وعصر الطوائف من القرن الحادي عشر إلى القرن الثاني عشر المبلاديين (1940) :م1) 
(إععاعفاد “الل *1]() #افودمعم3 ها © عماعاه/! ع4 كجدن«انساو. والكتاب الأخير هو 
النسخة التشورة من أطروحته لنبل درجة الدكتوراة. ولقد ساهم غيشار في العديد من 
الأبحاث والمشاركات في عدد من المجلات البحثية والأعمال المشتركة المميزة. 


عباس ه. حمدان 


عمل أستاذاً للتاريخ الإسلامي في جامعة كرا أستاذاً للدراسات العربية في 
الدامعة الأمريكية في القاهرة» وهو الآن أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة 
وسكونسن ‏ ميلووكي حيث شغل» ولسئوات عديدة ماضية؛ منصب رئيس 
الجامعة للدراسات الشرق أوسطية والإفريقية الشمالية ويرنامج دراسة الأديان المقارئة. 
وقد حصل أيضاً على زمالات بحث في ممهد الدراسات الإسماعيلية في لندنء. 
ومركز البحث الأمريكي في القاهرة. متخصص في الدراسات الفاطمية والتاريخ 
الاجتماعي والثقافي للإسلام في العصر الوسيط: وهو مؤلف كتاب الفاطميون 
(1977» وقد ظهرت ترجمة الكتاب بالفارسية عام 1480 وكتب الفصل الخاض 
بالتاريخ والمؤرخين الفاطميين في تاريخ كمبريدج للأدب المربي (ينشر قريباً) 
(18 2 .أ0/) (عسطهعلنة عنطهب ا إه وممنعلة #وفةبة:ج0). كما نشر المديد من 
اللقالات وأسهم بأبحاث كثيرة في أمريكا الشمالية والعديد من الأقطار الأرروبية 
والآسيوية والإفريقية الشمالية. 
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ليونارد باتريك هارئي (و#صمك؟ علاطو فمهدمم) 


ألقى محاضرات في اللغة الإسيانية في جامعات أكسفورد  1903(‏ 1)1988 
وساوثامبتونٍ ال4ه19 - 2)١97٠‏ وكوين ماري كولدجء لندن  1950(‏ 221955 ثم 
أصبح رئيساً لقسم الفغة الإسبانية في كوين ماري كولدج من عام 1957 إل 0 
15105 (حيث عين أستاذاً عام /14717) وأستاذ كرسي سيرفانتس للغة الإسبا: 
كينغز كولدج؛ لندن من عام 1917 إلى عام 1447. أصبح أستاذاً فخرياً للإسبانية 9 
جامعة لندن عام 177 هر مؤلف اسباتيا الإسلامية +178 ١960+‏ (1990) 
(1250-1500 #نهو5 عزصمهاد1) كما قام بتحرير وكتابة مقدمة كتاب ص . شتيرن .8) 
(نمعا5 الشعر الحر الإسباني ‏ العربي الذي ظهر بعد وفاة شتيرن (190/4) -مسعمها/ة) 
0ط مانممه+ا5 ءاطهرا. متخصص في الموريسكيين» وقد نشر العديد من 
الدراسات المؤثرة عن تاريخهم وثقافتهمء كما أنجز أعمالاً مهمة رائدة في دراسة 
النصوص الإسبانية عن الإسلام المكتوبة بالأحرف العربية. 


روبرت هيلتبرائد (4صهءطمعللنة؟ أهه8#) 


درس في قسم الفنون الجميلة في جامعة ادثيرة منذ عام 1410/1 وأصبح أستاذا 
هناك منذ عام أصبح أستاذاً زائراً في برنستون (19174): وفي جامعة 
كاليفورنيا - لوس أنجلس (0©18) (1941) وبامبرغ (1140). وهر مؤلف الصور 
الامبراطورية في الرسم الفارسي والعمارة الإسلامية في إفريقيا الشمالية /ما»م3). 
(معاطلاء تلامهاة إنا مع عناي عمل عأامساقة فاه نالفط «عاد26 اما ومهه«لء كما 
حرر أعمالاً مثل الكتاب الإسلامي (+06 ع«تهاوة 78:6) ومحاضر اجتماع مجلس 
المستعربين والباحثين في الإسلام الأوروبيين ]ه عكهرو”م© علد زه عوطفعمءه+م) 
ماهم هاما 4ت ماعاطهما/ اتمعم هسل ١‏ كما أسهم؛ من بين العديد من المقالات» 
بمادة عن آهم الأنماط المعمازية الإسلامية لدائرة المعارف الإسلامية ماوءممهاعرء«) 
(«هاء1 [4. وهو عضر في مجلس بجلة تاريخ الفن (برممععنل #لم)  191/8(‏ ه154 ) 
ربيرسيكا (معندط). وججلة المعهد الإبرال (عساعمة «منصهءظ عدل إه بااعاله) . 
وهو عضو في هيئة تحرير دراسات في الفن الإسلامي (اما اماعط ها دمنفم5) 
(لوس أنجلس) ودراسات أكسفورد في الفن الإسلامي عمال هذ كماضا5 4هد0) 
(::4» كما أنه مستشار في الفن الإسلامي لمعججم الغن لمكميلان إه «ممسمنعة2) 
لاعف انظم معرضاً شاملاً واستثنائياً للمنمنمات الفارسية في عام 191/17 في ادنيرة» 
ليم مؤتمرات دولية حول الفن الإسلامي في ادنبرة في الأعوام //191 
و447١‏ ولامة١ا‏ و٠155.‏ وهو الآن أمين سر العهد البريطاني للدراسات الفارسية. 
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سلمى المتضراء اللبيوسي 

شاعرة وباحثة وناقدة ومديرة مؤسسة بروتا التي أنشأتها عام 144٠‏ لنشر الثقافة 
والأدب العربيين في العالم الناطق بالانكليزية. ولدت سلمى الخضراء الجيوسي في 
الضفة الشرقية من الأردن (في مدينة السلط) من أب فلسطيني وأم لبنائية» وأمفت 
طفولتها وشبابها البكر في عكا والقدسء ثم درست الأدبين العري والانكليزي في 
الجامعة الأمريكية في بيروت وحصلت عل درجة الدكتوراه في الأدب العري من 
جامعة لندن. سافرت إلى بلدان العالم المختلفة» وعاشت في مدن عديدة في الوطن 
العربي وأورويا وأمريكا متنقلة بين العراصم كزوجة لدبلوماسي أردني. ثم عملت 
أستاذة للادب العربي في عدد من الجامعاث العربية والأمريكية قبل أن نترك التعليم 
الجامعي لتؤسس برونا (مشروع ترجمة الآداب العربية) يعد أن هالها مقدار التجاهل 
والإهمال الذي يلقاء الأدب والثقافة العربيان في العالم. نشرت شعرها وكتاباتها النقدية 
ل(بالعربية والانكليزية) في عدد من المجلات والدوريات وصدرت مجموعتها الشعرية 
الأولى العودة من النبع الحالم عام .157٠‏ وترجمت في الستينيات عدداً من الكتب 
عن الانكليزية منها كتاب لويز بوغان إنجازات الشعر الأمريكي في نصف قرن 
(1470) وكشاب رالف بارتون باري إنسانية الإنسان (1411): وكتاب ارشيبالد 
ماكليش الشعر والتجربة (411١)؛‏ والجزأين الأولين من الرباعية الاسكندرية للورنس 
داريل جوستين وبالتازار» نشرت دار بريل (ليدن) كتاها الاتجاهات والحركات في 
الشمر العربي الحديث في جزآين عام /00141 ولقد تُرجم الكتاب حديثئا إلى العربية. 
حررث سلمى الخضراء أكثر من ثلاثين عملاً من أعمال بروتاء ومن بين هذه الأعمال 
خمس موسوعات ضخمة للأدب العربي وهي: الشعر العربي الحديث (منشورات دار 
جامعة كرلومبياء نيويورك 19417ء 2»)144٠‏ وأدب الجزيرة العربية (الذي نشرته 
كيغان بول عام 1488 ثم جامعة تكساس 1546 و1444): والأدب الفلسطيم 
الحديث (منشورات جامعة كولومبياء نيويورك 1441, 1591: 1444) والمسرج 
العربي الحديث (بالاشتراك مع روجر ألان» دار جامعة انديانا 1446): والقصة العربية 
الحدبثة (وهو تحت الطبع). وإلى جائب الموسوعات الأدبية فقد حررت كتاب ثراث 
1 ا مسلمة وهو مجموعة كبير: ثمان وأربعين دراسة متخصصة عن جميع مناحي 
الحضارة الإسلامية في الأندلس كتب لها فيه اثنان وأربعون أستاذاً متخصصاً من 
أمريكا وأورويا والوطن العري» وقد صدر بالانكليزية عن دار بريل في هولندا عام 
كا رفي الذكرى الخمسمائة لنهاية الحكم الإسلامي في الأندلس. ثم أعيد طبعه 
عدة طبعات آخرها طبعة ورقية .)١454(‏ وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارى.. 
وقد قام مركز دراسات الوحدة العربية بنشر الترجمة العربية له. بعد ذلك أشرفت على 
تحرير السيرة الشعبية الشهيرة سيف بن ذي هزن التي ترجمتها وأعدنها لينة الجيوسي 
رتصدر عن دار جامعة انديانا (1453). وقد -خططت لإعداد كتاب شامل عن الثقافة 
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واللغة والأدب في عصر ما قبل الإسلام وعقدت لهذا الكتاب ورشتي عمل في معهد 
الدراسات العليا في برلين في صيف 6 . تعمل سلمى الخضراء الجيوسي منذ عام 


4 عل انطولوجيا جديدة للشعر العري ستصدر بالانكليزية بعنوان شعراء نهاية 
القرن: كما تعد مجموعتين من المقالات النقدية بالعربية والانكليزية للنشر. وقد يدأت 


منذ عام 19 مشروعاً شاملاً لدراسة الأدب والثقاة في دول اللغرب العري: 
الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانياء وأقامت مؤتمراً كبيراً في طنجة عام 1988 
وقد دعيت إلى معهد الدراسات العالية في برلين» فأمضت عام 19494 1999 قيهء 
احيث أجرت دراسة عن تاريخ تقنيات الشعر العري من عهد ما قبل الإسلام حتى 
الوقت الحاضر. نالت سلمى الخضراء وسام القدس (1940) والجائزة التكريمية التي 
يقدمها اتحاد المرأة الفلسطينية في أمريكا (1441). 


لوسي لوبيز ‏ بارالت (الهمهظاستعممة ع0 

تدرس الأدبين الإسباني والمقارن في جامعة بورتوريكو. حصلت عل عده من 
زمالات البحث» كما عملت أستاذة زائرة وباحثة في جامعة هارفرد وييل وبراون 
والرباط. ظهر كتاها سان خوان دي لاكروز والاسلام © بر عد ها مك «صلال «36) 
(«تماءة عام 4 كما أن تحقيقها للأعمال الكامئة لسان خوان دي لاكروز ك5ه082) 
ردت وا ع «صلل بممى عك عدامامجمه (بالععاون مع اولوجير بانشو متوهلنظ) 
((مطعدط هر الآن قيد الطبع. هي أيضاً مؤلفة أثر الإسلام في الأدب الإسباني: من 
خوان رويث إلى خوان غويتيسولو ,عامةتدوت وسغهعانا ها «ه جماط امة عمالم:1[) 
(وامعذائره© مصلل © عنسسط عدا ع2 (41986 الترجمة العربية 1440 الترجمة 
الانكليزية تحت الطبع)» والكاماسوترا الإسبانية: رسائل العشق الأولى في لغدنا (تحت 
الطبع) (فامفهلة #لفازظ 3.2 مسهدها وماعصدم مل معناقت مقهنمم بعسامي إ)ء كما 
انها حررت كتاب ميغيل آسين بالاثيوس )١440(‏ (عمهه,ظاصيته عر 5م504 ) . 
الدكتورة لوبيز - بارالت عضر في أكاديمية اللغة الإسبانية في بورتوريكو وفي أكاديمية 
اللغة الإسبائية في مدريدء وعضو في مجلس إدارة الجمعية الدرلية للباحثين في 
الحضارة الإسبانية وفي الرابطة الدولية للدراسات الموريسكية: وفي اللجلة الجديدة لفقه 
اللغة الإسبائية (المكسيك) ومجلة فقه اذلغة الإسبانية (فلوريدا). 


مارغرينا لوبيز غوميز (2عمة© ععوفةآ هاضهومد01) 
شغلت منصب مديرة قسم التاريخ والفن في المعهد الغربي للثقافة الإسلامية في 
مدريد منذ عام 01546 وهي» منذ عام ١144ء‏ تشغل النصب نفسه في المؤسسة 
الغربية للثقافة الإسلامية. أشرفت حديثاً على معرضين مهمين للفن الإسلامي في 
طليطلة 1941 وتيرويل (أعدمع1) (ىهة01). 
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محمود علي مكي 

يعمل أستاذاً للآدب الأندلسي في جامعة القاهرة؛ وقد فوض عام 1981 
بتأسيس قسم جديد للغة والأدب الإسبانيين في جامعة القاء لا يزال رئيساً له حتى 
الآن. للدكتور مكي العديد من الكتب والأعمال الأخرى التي تتناول التاريخ والادب 
الأندلسيين إضافة إلى أعمال تتناول حقولاً أخرى في دراسة الأدب العربي. من بين 
أعماله الشبعة في الأندلس (454١)؛‏ مصر والمصادر التاريخية المبكرة حول الأندلس 
(14517)» وثائق تاء, جديدة من عصر المرابطين :»)157١  19484(‏ وديوان ابن 
الدراج القسطلي (1971): ودراسة التيارات الثقافية في الشرق العربي وأثرها على 
الشقافية الأندلسية إلى القرن الرابع الهبجري (197)؛ وائر العرب والإسلام في 
الحضارة الأوروبية (بالاشتراك مع سهير القلماري) (191/1). 


مانويلا مارين (سأعدلا! هاعسسة31) 

درست في جامعة كومبلتنسي (©5دهاناوده00 لهللدع«زهنا) في مدريد وفي 
المعهد الإسباني في بغداد؛ والمعهد الإسباني ‏ العربي في مدريده رهي منذ عام 5984 
تعمل باحثة في قسم الدراسات العربية في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد 
(قمع نالدع معدمتعهوناتكدم1 عل دلعمن5 وزعدوه0). وتعمل أيضاً محررة لمجلة 
القنطرة. تتركز اهتماماتها البحئية الحالية في حقل التاريخ الثقافي والاجتماعي 
للأندلس؛ وموضوع الطعام في المجتمعات الإسلامية. من أحدث أعمالها الفرد 
والجتمع في الأندلس (كالعة اله نت 4مفعاعمد بر ممها::14) (تحت الطبع) وكثز 
الفوائد في .نوزيع الموائد (تحقين بالاشتراك مع دي. رين (05هنهللا .2))) وهر تحت 
الطبع؛ وتحقيق وتقديم كتاب ابن بشكرال كتاب المستغيثين (تحت الطبع). نشرت 
دراسات بلغات عديدة: في القنطرة (4/06742:8)؛ ودفائر علم التجميل العربي 
(عطة 17 ملاوفاكة:406 و6ايله©) ودراسات اسلامية (1:/6:66 #افيوى). ودثشر 
الدراسات العرسية (51ه:4. 5/41 41 06401): وغطوطات الشرق الأوسط 
()كه #اقفذلط عط [ه #اوذسهي»146) ونشرة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق 
الأوسط (اللاق اله فاك ا#تعاكمت 141441 بم[ «اعنممق «عالط:8ة) . عام ١515‏ 
بدأت مانويلا مارين» بالتعاون مع مجموعة ممتارة من الباحثين في شزؤون الأندلس 
بإعداد معالجة شاملة في ثلاثة أجزاءء ملحقة بالحواشي؛ عن كتَّاب الأندلس 
وأعمالهم. 


ماريا روزا مينوكال (لمعمه81 دوه 155 
عملت أستاذة مشاركة في اللغات الرومانسية في جامعة بتسلفانيا من عام 
إلى عام 1445. وهي ت منذ عام 1943 كأستاذة مشاركة في 3 
م زعي تميل 7 لبقم 
لكل 


الإسبانية والبرتغالية في جامعة يبل» حيث تعمل مديرة لقسم أبحاث التخرج منذ عام 
1ة1ء كما حصلت عل الزمائة العليا للكلية من عام 1944 إلى عام 144. هي 
مؤلفة الكتب التالية: الربيع: مقدمة إلى الإيطالية (1585) لد :ه7©«م:,8) 
(اعنها1 0 «مذاعبفوه:2: والدور العربي في التاريخ الأبي للعصر الوسيط: تراث 
مسي (/اة١)‏ «ماامج رم 4 بومنعلة رممعافا لمصاف هلط جا عامظ عنطمما 316 
(مجه:16:1. والكتابة في عبادة دانتي للحقيقة من بورخيس إلى بوكاشيو (14111) 
زواع مم80 16 عورم مجر جلل17 إه النت وأعااتدط بجا وإنااة:17). نشرت العديد 
من الدراسات في الموضوعات الرومانسية السائدة. 


ديتر ميسئر (##مكو31 جعاءز) 

هو أستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبورغ ورئيس قسم اللغات 
الرومانسية ‏ الايبيرية فيها. هو مؤلف المعجم الشاريخي للغة البرتغالبة ©0ام«”ملاء1:ط) 
(ععتم امم مبهاهها ها مه #مونهومامهه © (1907): وللدخل إلى ناريخ الشروة 
اللفظية الفرنسية (عععصيفكي 71/0 #«ملعمفعة صمت ر كمف ابل نطعده0 عاك نط هسصلنة/:8) 
1400 والفهرس التاريغي للكلمات الفرنسية عم مدونعمام” ملك عباماسعمف8) 
(عنه هجر هه (1410) وتاريخ الشروة اللفظية الإسبانية دعك #اطعلطمو»6) 
(ومسنطحده الا معط ونمدم5 (2)1941 وتاربخ ا معجمية البرتغالية مك هامفامة10) 
(تغسوبنبوم معنتدا (14940): اضافة إلى العديد من الكتب والدراسات في تاريخ 
اللغات الرومانسية. حرر الاستاذ ميستر أيضاً كتاب دراسات في اللفات والآداب 
الرومانسية (سنضهمعانط فاه #طعهمرك ##لمعنجة صم جد #منة»)5) والكتب الفولكلورية 
الرومانسية (اعةضدةاه!! #:إعحنم:80 ٠)‏ وكتابات رومانسية من سالزبورغ 
زجع اإاساء5 عل عاتعاصدسمة جموسمطعاء5) . 


جيمسات. مونرو #مهمه1 .1 معصول) 

دزس في جامعات هارفرد وكاليفورنيا وسان دييغوء وهو الآن أستاذ اللغة 
العربية والأدب المقارن في قسمي دراسات الشرق الأدني والأدب المقارن في جامعة 
كاليفورنياء بيركلي. الاستاذ مونرو هو مؤلف كتاب الشموبية في الأندلس: رسالة ابن 
غارثيا وخسة آراء مفندة لها. مقدمة وترجمة وملاحظات عسلم اداه مذ ربرامةام(5) 
4ح «ماتماعته 37 ,ا#ماع سف همال عنام نعامايعا1 عد فمه مجه :7ل 0 ملقعفظ 376 
رمرم (0)1410 والإسلام والعرب في الدراسات الإسبانية (من القرن السادس عشر 
إلى الوقت الحاضر #إ«ممعطى) وفلتعامقع5 للمتسهوة علطا جا عطمما عذ فاه سماوة) 
إنصعوعجم عط هه برجةوع© (1570) ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي. 
(بحث في الأرواح والشياطين الأليفة)» مقدمة وترجمة وملاحظات -0ه /4ا8ف) 

111 


جطا برط (عمع2 فم عناجذية ممللتسمظ [ه معلمةم1 116) "اطممم سوبا أطةمم1 
زمه 3/0 فاته ,#متتاعجه :1 ,ممفاعمفمجاءية ,تاصق 4 الت فنمةياى (1411): والشعر 
العري ‏ الإسباني: غتارات للطلبة. نصوص عربية: ترجمات. وملاحظات -ممدمة/1) 
(تعله|7 نه ركجمالماممهم1 رعمه1 عاؤجار ,برومامجل #مفية3 4 ببرصعدط عاطم 
(019174)» وقن بديع الزمان الهمذاني بوصفه سرداً شطارياً جه 7همظ زه :جد 176) 
(76له هلل مناوقتمعاط كه انق فم الله القجم2 (19147)ء رعثسر أفان 
موشحات في العربية ‏ الإسبانية في التراث الشفوي الحديث: الموسبقى والنصوص» 
وذلك بالتعاون مع بنيامين م. ليو علا عذ مهدم5 عفطمهما3 عأطهجا-ممدونةة 7 
(16315 فاه عامط :#«مانتفه؟7 له0 #بعفوية. (1545). وقد نشر الاستاذ مود 
أيضاً ني العديد من المجلات؛ وساهم في عدد من الكتب الأكاديمية في حقل 
الدراسات العربية ‏ الإسبانية. 


خوليو سامسو (مكسدة منلد3) 

هو أسناذ في قسم اللغة العربية في جامعة أوتونوما في برشلونة» وفي جامعة 
برشلونة. وهو عضو فمال في الأكاديمية املكية للآداب الجميلة في برشلوئة 
والأكاديمية العامية لتاريخ العلوم (باريس) وعضو مراسل في الأكاديمية الملكية للتاريخ 
(مدريد). عمل أميناً اللصندوق في الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم ‏ شعبة تاريخ الملوم 
من عام إلى عام 1484: وعضراً استشارياً في اللجنة 4١‏ (تاريخ علم الفلك) 
للاتماد الدولي لعلم الفلك من عام 1987 إلى عام 1488. نظمء بالتعاون مع الاستاذ 
خران قيرنيه (علا «هدة)ء معرضين: «آلات علم الفلك في إسبانيا العصر الوسيط 
وأثرها على أوروبا (سنتاكروز دي لا بالماء 1480)» و«التراث العلمي في الأندلس؟ 
(مدريدء آذار ‏ ني ان؛ 1597). ونشر بغزارة حول العلوم في الأندلس وفي حقرل 
أخرى من الدراسات العربية. وتتضمن قائمة مؤلفاته: دراسات عن أبو النصر بن علي 
بن عراق (1786" .ط ]له' .ط #جعاظ قاط عرذده عمنفيوظ) (1474). ورسالة في علم 
الفلك ال مسوبة إلى اتريك دي فيلينا عف مسواممظ © مفنسطاجه #نهواهمامار مف م4هاه:1) 
(ه//71 (بالتعاون مع بيدرو م. كاتيدرا هملعاهه .26 معفمط 0194١‏ الطبعة الثانية 
087 غختارات مسن السف ليلة وليلة (عمطعم/ة مدنا لفكذ كما مف ملهمام :را )] 
(1495 وطبعات أخرى 445 و1987)؛: والعلوم القديمة في الأندلس كصة) 
(كسلمف ماله نت دمبهائجه عما عه كمتعومك (14941). 


ريموند ب شايندلين (متلفسلعطء5 ,2 ل«مسيمع). 
هو أستاذ الأدب العبري في العصر الوسيط في معهد اللاهوت اليهردي - 
الامريكيء وقد عمل سابقاً رئيساً للمعهد. الحقل الرئيسي لأبحائه هو الشعر العبري 
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في العصر الوسيط وصلاته بالأدب العري. تتضمن قائمة منشوراته: الشكل والبنية 
في شعر المعتمد بن عاد 15# ناديم دكلة له إن برمرعء*ة عذج #مسسعدجاق فصت «70) 
(4ة406" (14075): وماثتا كلمة وكلمة عربية (ع:*1 عاطهبا 201) (/191)؟ 
والخمر والنساء والموت: قصائد عيرية من العصر الوسيط عن الحياة الطيبة ,#:<ة/77) 
إعلقة 0064 عات عه عدممه ممرعلة امصتفعللة تنعط فس ع«صمه؟1 (تحكلاء 
الغزال: قصائد عبرية من العصر الوسيط عن الله وإسرائيل والروح :+لامته© 7(6) 
(لنم3 عذذ! فج اعمط ,604 0ه كووط مم ,م8 لمافمكة (19941). وقد أنجز 
أيضاً العديد من الدراسات والترجمات عن البيديش والعبرية. حصل الدكتور شايندلين 
عل زمالة غوغينهايم عام 1844. 


دومينيك ابرفوا (2503نآ عدوتمنصه2) 

هو أستاذ الفكر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز ‏ لوميراي. بدأ عمله 
البحثي باكرا في بيت فبلاسكيز في مدريد» وفي المعهد الفرنسي للدراسات العربية في 
دمشق وفي المركز الوطني للدراسات العلمية في باريس» كما درس في جامعتي 
دمشق ودكار ‏ وهو مؤلف كتاب عالم علماء الأندلس في القرن الخامس ه/ الحادي 
عشر م والقرن السابع ه/ الثالث عشر م: دراسة اجتماعية عصدوند مك 4#«ممم ه1) 
(عسونههاماءمد #فستا-ماعغذد “1/11/7111 ننه “1 إلا عق عبواصفاية (191/8): ومقكرو 
الإسلام» الانتراضات الإسلامية القبلية ل «فن» لول ومة .«عامة"! «معدم3) 
(البسا عل دامر »'! مف تعنوانجعاة تغومووسغجم :)١1580(‏ ومفكرو الأندلس. الحياة 
الفكرية في قرطبة واشبيلية في عهد الامبراطورية البريرية (نبابة القرن الحادي مشر 
حتى القرن الذالث عشر) #سمفمم ف عالصداععلاءلن عن« ما .تامف مهل 0 دعدوم) 
(زعامفد “11لا لسطففماءفك “للا صتل) تعفطعة عممامجت عمل عوجنا به عالاؤ8ا له 
(1450) وابن رشد (زوعم6) ففسع «) .)١991(‏ 


رافاييل بالنثيا (متعمعله؟ 1541 هم) 

يدرس اللغة العربية وتاريخ الإسلام وتاريخ الأندلس في جامعة إشبيلية. هو 
مؤلف كتاب إشبيلية بين عالمين (11/! - :)١447‏ إفريقيا وأمريكا عمف عماته هالذم5) 
زمعاعاصا ه معترا عق :(711-1492) كمفصوم (981١)ء‏ وابن خلدون: مقدمة 
التاريخ ٠‏ عغتارات (عنههام«اء بعذءمنعنط ها © «ماعمسف جاه .طلم «15) (510 ١‏ 
وأميركا اللاتينية والعالم العري - الإسلامي في افق سنة القين ك بر ممارة »ممم طلصة) 
(2000 مقه امك ملممعاممط أ : معنا«فاف-وفدب ماحد 0)١587(‏ واشبيلية المسلمة 
إلى زمن سقوط الخلافة: مسامة في دراستها عقا هآ ماكم! منم بيصم مالا م8) 
(منفساىه ند ه ةجمدم زوالالده اع (هخة١)؛‏ والفراغ الحضري لإشبيلية 
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العربية (عضدمة عللاع3 ها عل مممقم معميه /8) .)١5514(‏ 


خوان ثيرنيه #عمء؟ مدم3) 

عمل منذ عام 1984 أستاق كرسي اللغة والأدب العربيين في جامعة برشلونة. 
وهر عضو في الأكاديمية الملكية للتاريخ (مدريد)» وأكاديمية الآداب الجميلة 
(برشلونة) والأكاديمية العالمية لتاريخ العلوم (باريس)ء وهو أيفاً عضر شرف في 
الجمعية الآسيوية الملكية (لندن). الا. / 
المميزين. تتضمن قائمة مؤلفاته التنجيم وعلم الفلك في عصر التهضة: الثورة 
السكسوسرنيكة «فاسامدع؟ هآ .ملع «نعمهمظ أ جه هاا«مصمجعه بر مأوداممادار) 
(مدعنم ههه (14374): والثقافة الإسبانية - العربية في الشرق والغرب #سطلده ه1) 
(عاملم06 عر سا0 :ته مطهجف-م ص8 (0)1414 وقد ظهرت الطبعة الفرنسية من 
الكتاب تحت عنوان عا ندين به الثقافة للعرب في الأندلس امك #سسماده ها عمو 0#) 
(مهصنة'4 170005 تنس والعلم في الأتدلسس [سسلمفرائناه نت ممعت ه1) 
(1487)) والستدباد البحري (دمزبهلة :» 4دقهزى) .)١5417(‏ وأنجز ترجمات للقرآن 
7 1938] وألف البلة وليئة .)١31(‏ في مال تاريخ العلم بين الأستاذ 
فيرنيه؛ من بين أشياء أخرى؛ أن خريطة البحار قد رسمت أول ما رسمت ذ 
الصين» وأن البوصلة عرفت في إسبانيا في القرن الثالث الهجري/ الغرن التاسع 
البلادي وأنه؛ ويحسب بعض الفلكبين العرب» فإن الكون يبلغ اتساعه عدة سنوات 
اضرئية. 


ماريا ج. فيغيرا (ه؟عمهاا .3 هليه1) 

عملت في مناصب تعليمية عدة في جامعة أوتوثوما في مدريد: وجامعة 
كومبلتنسي في مدريدء وجامعة سرقسطة؛ وهي الآي رئيسة قسم اللغة العربية في 
جامعة قلعة النهر في مدريد. وقد عملت أيضاء ولمدة عشر سئوات» رئيسة لقسم 
التوثيق في معهد ميغيل آسين في المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. تتضمن قائمة 
مؤلفات الدكتورة فيغير! أطروحتها لئيل شهادة الدكتوراة عن السند لابن مرزوق 
التلمساني (وقد نشرت بالإسبانية عام /151/9 وبالعربية عام 1441)» وكذلك ترجمنها 
الحلية الفارس (605/ءطتء م4 هزه ©) من الأصل العري لابن هذيل (/1919) أو 
أعمال من التاريخ الأندلسي مثل أراقون المسلمة («فتسليسم؟ «فودبد) (امدك 
والطبعة الثانية :)١984‏ وهي أيضاً ررة خترّانة الدراسات العربية عك إع«وه”لد) 
(تعشدما دواضمموظ التي بدأت فى الصدور عام .146٠‏ الدكتورة فيغيرا هي أيضاً 
محررة حاضر جلسات عمل مثل المرأة في الأندلس» الانعكاسات التاريخية لنشاطها ني 
الطبقات الاجتماعية 4مفااعه مد ع دمعامةنكا! دمزءالع!1 .عسلمفصالله ص جعزبههم ص1) 
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(وعاعاءمد كقةارموعامه بر (9546). وقد نشرت أيضاً العديد من الدراسات والمساهمات 


العلمية الأخرى في حقل الدراسات العربية. 


دافيد ويئز (معمته1 لتجده). 

عمل في متاصب تعليمية في جامعتي القاهرة وعين شمس في القاهرة 
 1919(‏ 1414) وفي جامعة سايمون فريزرء كولومبيا البريطائية (1410/0) وهو منذ 
عام 195 يعمل في جامعة لانكستر حيث درّس في البداية في قسم الدراسات 
العربية والإسلامية: ثم؛ ومنذ عام 21945 في قسم دراسات الأديان. اهتمامات 
بحثه الحالية نتركز في حقل تراث المطبخ الطبي ونظرية الحمية في الثقافة الإسلامية في 
العصر الرسيط. ظهر كتابه في مطبخ خليفة: المصر الذهبي للمائدة العربية © «1) 
زعاضه1 طممار 6ل [ه مهل «عفاه6 716 :«ع فك وا«اواه© عام ١1984‏ كما كتب 
أيضاً الحرب غير المقدسة: اسرائيل وفلسطين 18417 1511 (نشر عام 1911 
وظهرت طبعة ثانية منه بعنوان حكم للنفى (علقد زه #معنوه3 ل4) (عام 19171 
من أحدث منشوراته ثورة الزنج (زمم2 ©( إه ##ودم# 186) والمجلد السادس 
والثلانون من تاريخ الطبري للأنبياء والملوك» وهما تحت الطبع . 


أوين رايت طعة للا م0). 

معيد اللغة العربية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن. من 
مؤلفاته النظام الشكلي للموسيقى العربية والفارسية من 1٠١ ١58١‏ /مهمكة »37 
(1250-1300 .ا عنعسلط ماوع فت طعا زه ««واعيرى (191/8)؛ ونسخة مترجمة 
مع هوامش لديميتريوس كانتيميرء جموعة الرموزء مع الخص /ه «مذاععلام© #[3) 
(اعده! :1 :20101105 )1١497(‏ وكلمات بلا أفئيات دراسة موسيقية في منتخبات 
وأسلاقها من المنتخبات : بزفل51 لمعنهمامء اعباط ه 5و«م5 غبامطل الا 45 مه ”71 
(بميسهء +« كلذ فانه بروهاءة؛:4 :0:ج0110 جه إه وفصل عن «اموسيقى والشعر؛ في 
تاريخ كمبريدج للأدب العربي (المجلد الأول)؛ 1447: إضافة إلى العديد من 
المنشورات الأخرى في حقل الدراسات الرء في عدد من المجلدات والمجلات 
الأكاديمية . 


يل 


الخرائط» 


جيسوس زائون 


(©) قام بترجتها إلى العربية زياد منى . 


وكب ين حنة 
3 «تي 5 


اثانه تس (كاموية دم اكترن اتحاخر لتسيلاه 
ني موقع المجلات الحالي وفق كارو بروحا 


لل 


[كاده تس آاثاموية 


فهرس 


آباقات 480 
آجيلا (الحاكم القوطي): 184 
آرفون النسطوري: 870 


أرمستيدء سامويل: لافلا 4لا 3710 
آريه راشيل: 01006 


0 لهذ 

آسين بالائيوسء ميقيل: 2147 2388 
للكلا د فكلك الالاء عقلاء لقلاء 
لودل طاأدلى كفلل لأقلله 
كلل 04ل( . الاكلء لفكلد 
14 

الآغا خان (الأمير): 21١‏ 318 

آلات الإبقاع: 50 

آلات الرصد: 1774 

الآلات الفلكية: 1117 

آلات النفخ: 410 

كرئسو داماسوة كولاء مولا قويان 
لكلاء فكي 


آتدرو أوف لوتغجومق: 47٠‏ 
أبراهيم بن سنان: 311516 3584 


ابراهيم بن يرسف بن تاشفين: 118/4118 
إبرخى: 0106 

أبفراط: موحل موكك محكد 

ابن الآدمي: 3564 


1 


ابن الأبارء أبر عيد الله: 0155 0174 
ا ل ل 
لك فشكن رنيلك بمنضد 5 


ل سل 

ابن أبي أصبيعة: 1554 

ابن أبي الجرادء عبد الملك: 21 

ابن أبي المخصال: 111 

ابن لبي ربيعةء عمر: 3108 

ابن أبي رجال علي: لالاء 317017 

ابن أبي زرع المريني: 51/4 

ابن أبي زمنين: 1184 1147 1701 

اين أبي زيد القيروائي: 1744 

ابن أبي الصلت» أبو الصلت أمية: 
لح لفن لفن اقفن 

ابن أبي طالبء مكي: 1145 

لبن أبي عامرء محمد بن عبد الله: 85 


كلد 


لقن 
اين أبي عبدة» أبر العياس أحهد: 4ه 26 
ابن أبي عيدة» عييد الله: 45 


ابن أبي عبدةه عيسى بن الحسن: 74 

لين الأثيرة الا الات الال 

لبن أحلى: 1741 

اين أحدء بدر: 4م 

لبن أحد للجريطي: أبو القاسم مسلمة: 
كقل الطلى كلسل اللطلن 
لص ل لمر كككك مككلن 


«موك لحن لجقد 
ابن الأحره محمد بن يوسف (الشيخ): 153 
ابن الأحتف. العياس: 511 لات ولد 


ادريس المرسي» صفوان: 0ه 


ابن اسحاق الشونسي: 01551 1595 
لقي 

ابن اسحاق. علي: 35 

ابن اسحاق» يجبي 2 1744 

ابن أسلمء أبو كامل شجاع: 15117 

أبن اسماعيل التصري» يوسف: 784 

ابن الأسود: 17174 

ابن إفرايمء اسحاق عمب: 707 

ابن الأفطس: 306 1١0‏ 

ابن الأقطسء عمر المتوكل: 0305 لإا 
لتيل 

ابن افلم جابر: نل لكك الاطلن 
حفن كيل 

ابن الإفليلي: +158 

ابن العازر؛ يعقوب: 814 

ابن أمية عبد الملك بن عيد الله: «مء 4م 


لبن الأهم الغسائية 

ابن أيوب» ‏ سعيد: 415 

ابن باجة؛ أبو بكر محمد بن يحيى بن 
الصائغ ككل لاقف (إلاء وعم 
كلم للف كك تحور وتلل 


د الل كن ييل 3 
مكلك للك الككر كلك 
فككل ل لاككلن نولك كفلل 
لل يل لحن فلك 
لد هل "لضن اقل 


لل لوطل حموك لتقل 
ابن بازه ابراهيم بن محمد: 151 1587 
يل 


اين ياصرء أحعد: 05م 
ابن باصوء حسين بن أمد! 3099 


لعف فيل 

أبن بختء يوسف: 971 
بدرء أبو عبد الله بن عمر بن محمودة 
قل 

ابن بدرء اسماعيل: 3049 
يفره عيد الله: 418 

لبن بدرون: 369 

لبن برّجانء أبو الحكم: 118 85دل, 
لحل الكل لاكلى لوكلا 
ل 


أبن برد الأصغرء أحد: 456 

اين يسام: هكف الافن [ؤه جومم 
يقل 

ابن بشرء بلج: 518 

ابن يشكرال: «لانل الادلء لل 
ملالل كلملل للكت للاكة 


اين يصال: 01ل دعل ونطلن 
فيل ” لكيه 


يهنن ينل 


ليل الضلة 


أبن بقيه أحد: 1556 
٠‏ عبد الله 151/4 
لبن البناء امراكشي : 15126. /15589 
بن بوجعة الغرنويء عبيد الله أحد: 117 
البيطار: 05ل 177 1401 
ينل 
ابن تقلويت: +54 
ابن تمليخ» محمد: 87٠‏ 
اليل 


ابن جابر الفارسي» علي: #1لا 

ابن جبرء عيسى (الدون): 371١‏ 

ابن جبير؛ 7530 

ابسن جييرول: سليمان: +09 43لا 
للا ول مفكد 

ابن جحاف» جمفر: 1١8‏ 

ابن جعفر البغدادي» قدامة: 847 

ابن جلجل: 20145 1194 ل 1806 

ابن جنون؛ الحسن: 48 

ابن جهورء أبر الحزم: 54 2305 804 
عزف قلف لالم 

بن جهرر» أبو الوليد: 3ه 6117 

ابن الجواد: 1134 

ابن جودي» سعيد: 45 

ابن الجرزي: 304 316 

ابن جتاب: لقى تلق 441 


ابن حاتم الطليطلي: 0781 
ابن الحاج: لات 
ابن الحاجء محمد: 136 


ابن الحاسب المرسي» أبو الحسين: 4137 

ابن حبيب» عبد اللك: 1184 1717 
ل يلا 

ابن حجاج: نوكل لظلن 
فيل ين لهذا 

ابن الحجاج» ابراهيم: 4 

ابن حجاجء يمبى: 1514 

ابن الحذادء محمد: 014 4/د 

ابن حديج السكونيء معاوية: 01 

الحديدي. أبو يكر: 0168 3193 

حرزهم: 1574 

ابن حزمء أبو محمد على بن أحمد بن سعيدة 
ككل لكك كفل ككل تقل 
ل ين يقد الس سه 
ل ل ل 


ل يد سلة ند لقنت 
عحكى مكح لوحك الاح ملاكن 
ا د ث3 
ف يد د فلت 
ا د ل ين 
ومنل مكيل لقغل ل لقتل 
حول ل علللء فملل. لأمللد 
عل ب انكل فلل لككلن 
+ملك اكككلى اللي كأقكلر 
لل الكل كد 

ابن حزم أبو المغيرة: 441 

ابن حزم وهب بن عيد الله: 14 

ابن حسداي أبر الفضل: 7:4 نا 
لايل 

أبن حسداي» أسحق: 8704 

ابن حسّونء أبو الحكم: 114 

ابن الحسين الميورقي» أبو بكر محمد: 1١85‏ 

ابن حفصونء أحمد بن حكم: 1099 

ابن حفصونء عمر: كف قف 1194 
لير كلد اننا 

ابن حكم الجيّاني» يحيى (الغزال): هلاء 
ل ل 0 
قف لاحك ماف كلف كلد 

لبن حكمء سعيد: 193 

لبن حدونء سوار: 47 

لبن حمديس: 14هل اكلا اللا 1103 

أبن حمدين» حمدين: 114 

ابن حمدين القرطبي: 031501 17301 311/6 

ابن حدين» محمد بن علي: 01117 2319 
ل 

أبن حموده حسن بن يجيى بن علي7 1094 

اين حنيل: 3146 

أبن حوقل: لكك كك الاق نل 
ل ل د ان 


أبن حيانء جابر: 1417 للك ١‏ 
لالا موس للح 
لاف قنف كلف قتيل 
ل كد الت 
فلن يفن اقلت 
لفل كفن 

بن حيّوبهء ابراهيم بن عيسى: 7187 

ابن خائة. ريشتا: 15117 

ابن خالد» عبد الله: 71 

ابن خروف القرطبي : /الاه 

ابن عخطاب. عزيز: 313 

ابن الخطيب؛ لسان الدين: 0381 145 


امل 
لقينة 
لفيلة 


كفل لكل فلن لوك ل عور 
فوس لوس مكل كحضي عإلرن 
لاكف علقم ككف لكف لألقى 
ا ل 500 
ومنل لالللن فالللت قتكل 
لحن فل لضن لمث 
للن هذل > لكدلة 
لقدل 

ابن خفاجة؛ أبو اسحاق ابراهيم: 2145 
كلف قلف لكف عرق ولق 
قلف كلف مكف ككف بيق 

ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن: 197 
لكل كك كلك أي روم 
تعر لالط كو موس بعلن 
ل 0 0 
ل لد للك 
حللك ل لكلل مكل كنكل 


ل 000 
ابن خلف. علي: الالال 116 1007 
أبن خلكان: 1147 

ابن الخياط: ج30 

أبن داودء ابراهام (أثندوث): 715 

لبن داوده سليمان: 745 


الاك فلمل 


أبن دلود الظاهري: محمد: لانت نت 
للك كلت فد 

لين الدباغ: 1504 

ابن دحية: 808 

ابن دراج القسطلي: فى ككل لاقل 
لتق لاقف لاق 

ابن دنانء سعدية: 538 


ابن دوناسء أبو يحبى بكر: 454 
ابن رزق» يُمن: 1774 

أبن رستمء عيد الرحين: 74 

أبن رسته: 4316 

ن رشدء أبو القاسم حمد: 11١8‏ 


ن رشدء أبو محمد عبد الله: 1١١6‏ 


ابن رشدء أبر الوليد: 11 ؟ككء فول 
الل عل لل كو ككل 
دن 2 
حمق البثلى للكت #خللن 
فعالى وخلل ‏ الكل فللتن 
«كلل الاللى مكلك لكلل 
ول عكللء ملكلا ملللن 
تقال #قللء مفللى لإأللا 
فكلت عالاللي الاكلء كملتن 
24ل ل لانكلى قنطلت فلن 
اطل اوبعل لعل وعر 
لكلل اكفول لكقلت كككلم 
لاكقك فلقل 

ابن رشد (الجذ): ححفء 1١لك‏ ولك 
ويل 


أبن رشدء يحبى بن عمد 1104 
رشيق: عبد الله: نل كلك 6ل 
م 
اين الرقار محمد: 5ل الإصلل 12906 
روماث» خائد ين يزيد: 15892 
اين الرومي: حقك قل الام نكم 
ابسن زادوك؛ اسسحسق (دون مساغ دي لاا 
ديل 


ماليها): 511 
بن زياراء يوسف: 538 
ابن الزبير» عبد الله: 5م 34 1188 
ابن زريق البغداديء أبو الحسن علي: 818 
0 
ابن زكي الدين» عحبي اللدين: 17485 
قل 
كك لألاء عقف لحو 
ل الك للق للد 
1 


أبن زهره عبد كلك 
ابن زياد أحمد بن عحمد: 315997 17158 
ابن زيان» عبد الرحمن: 41/7 


ابن زيف ربيع: لكك الاك الف 6ل 

ابن زيدونء» أبو الوليد أحمد بن عبد الله: 
ككل كملء كفك كلكد كفك 
وده حلف آلف لكف قلقم 
لإكف قاف لعف كقف قلزق 
لالرف للك قلت لقلا كققن 
لين اقدان ندل 

ابن زيري» بلقين: 40 

ابن سبعين الرسي: 110/1113 

ابن السراج: 31816 1415 


لبن سروق» مناحيم: 41ل 8017 
أبن سعدء علي بن محمد: 308 
ابوسميد ير ملو "اعفدم 


لوك عقت فقن علا ممق 
دل 
ابن سميد البلوطيء منذر: 1185.914 
ابن سعيده عريب: «اللء مالل 
تفيل 


أبن سعيدء عمير: 514 


ابن سلأم الشامي» صعصعة: +118 


فلل 


ابن سلامةء التضر: 9511 


ابن سليمان الزهراوي؛ أبو الحسن علي: 
لتقل 

اين سليمان» سعيد: 3114 

ابن سليمان» محمد: 1١970‏ 

ابن السمح: أبو القاسم أحد بن حمد: 
حفر لهل فد كفنت 
م 

ابن سمحون: 1700 

ابسن سهل: الاناى "ل 111417 
11 

أبن سهل الإشبلي» ابراهيم: 1١‏ 239 

ابن سيارء القاسم بن محمد؛ 1148 

أبن السيدء أبو زيد عبد الرحن: 118 
لحيل 

ابن السيدء اصحاق: 1705 307 

ابن السيد البطليوسي: 0145 2104# 


ففدل للق لك 

لين ميده اللرسي: 14 

أبن سيرفندوء خالد بن سليمان بن غسان! 
رذنلا 

بن سينا كحك كلهت كل كنم 
ألل كخلل ل كتللت متلا 
للك ل كللك لالكلى مللك 
ولك حملت لكلل مكلك 
ا ا 0 
جمككى عقيل لوعرى لوعت 
موك محلل ككل ككل 

ابن الشاطر: 11201 

ابن الشالية. عبيد الله ين أمية: 1 


أبن شبرط حداي: لاق 04 تدر 
ل ل كنا 
ابن شتتاشء يوسف: 1817 


الشفرة» محمد: 1515 

لبن شئييرء بريل: 6 

ابن شُهَيِد أبو عامر: 456 لاحك الاق 

لك 0 0 

ورف فحت لانتل لألكى كلقل 

لانكك ملل لكل 

شهيدء عيى: دلا 1/4 

ابن الشيخ امالقي» يوسف: ٠٠١4‏ 

ابن صاحب الصلاة: أبو مرران: 0511 
فكف عمل مووز 

ابن صارة: 3417 

ابن صاعد الاندلسي» أبو القاسم صاعد بن 


أحد: فو كن وعل تفيل 


لقتل كقبلى عتلل الإخللء 
كل هن ال لكل 
انيد انيل 

ابن صالح: 1805 


ابن صالح الشامي» معارية: +118 

ابن صالمء عبد الله: 1484 

ابن الصفارء أبر القاسم أحمد بن عبد الله: 
نف ين في 

ابن الصمّاره يونس بن عبد الله: 1197 


يدل 
ابن الصيرفي: 1/1 
ابن ابييل 
ابن طارق: +145 


ابن طاهرء عيد الله: هلا 

ابن طفيل» أبو بكر محمد بن عبد للك 
ككل كلك فوج مكف ككل 
كعم 4ثزل ل كبلك كللت 
دملك #وزل مفلل لخرراد 
لخدو مووكر د #لإزل ميت 
الالال املك مومعل 


ابن طملوس: 1111 دكك ودكل 
ليل 

أبن عاصم» عيد الله بن الحسين: 3577 

ابن عاصم الغرناطي» أبو بكر: 01504 
اليل 

لبن عياده الحارث: 515 

ابن عياد الرئدي: #؟لاء 73197 

أبن عيادء محمد: 751 

ابن عباس: 41ل 

ابن عبّقء حمدين: 1194 

ابن عبد الله أبو عيسى: 1750 

لين عبد الله أبو عحمد: 151١‏ 

أبن عبد الله البلنسي» عبيد الله: ال 

انحبذ الله افترشي» النيقس: 556 

ابن عيد اللده معمد: 46م 

أبن عبد اللهه الطرف: 24 

ابن عبد البره أبر عمرو: 1144 1163 

ابن عبد البر القرطبي: 01٠07‏ 1144 

لبن عبد البر النمري: 1415 

ابن عبد الجبار» طالرث: هلا 1011 

ابن عبد ريهء أبو عمر أحمد بن محمد: 244 
ككل فكلء قحك عوك ل كقكن 
لكك لاف ككف لكف لتقن 
ادل 

أبن عبد ربهء سعيد: ١194‏ 

لبن عبد الرعن» جمفر: 551-514 

ابن عبد الرحمنء زياد (شيطرن): 6لا 
فد ينيل 

ابن عبد الرححن» سليمان: لا 174 

عبد الرحن» عبد الله: الا 74 

ابن عبد الرحمن الغرناطيء أبو اسحق 
ابراهيم: 3504 153١‏ 

ابن عبد الرحمنء المطرف (الكاتب): لا 
كلف و 

ابن عبد الرؤوف: 640 


1 


ابن عبد العزيزء أبو بكر: /1١3ء 3١8‏ 

ابن عبد العزيزء أسلم: 1575 

ابن عبد العزيزه عبد الللك: 114 

ابن عبد العزيزء هاشم: 14 47 

ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد 
ابن ععمد: 01147 1534 

ابن عبد النعم الشريشي» أبو العياس أجمد: 
دق 

ابن عبدة» علقمة: 441 

بن مجفوس» لبر مشر 214 عاق 
يل 

أبن عبدرن: 146 ههة 

ابن عبدون الجبالي» محمد: 3515 

ابن عبّو (ديجو لويث): 0314 744 

ابن المتاب؛ محمد: 317:4 011407 
لديل 

ابن عثمان» سعيد: 1370 

ابن عثمان: عبيد الله: ١ل‏ 

أبن عديّن عمر: 411 

ابن عذاري: أبو عبد الله محمد: ١١7ء‏ 
ان بلك 
ذل 

لبن عراض: 15/6 

أبن عراق» أبو نصر منصور: 9571 

ابن العربي» أبو بكر: 35 44ك 3558 


ناا عند لل > ينث 
لمكن كيل 
ابن عربي: محيي الدين: 1417 0511 


ف ا 
قحف مقين عوقبلى كلللم 
ند ند يلل لت 
د يي الميلية 
لاكن عتككء كلكلن الأكلا ا 
واكك 11588 مواد 


ابن العريف» أبو العباس أحمد ين محمد بن 


14 


موسى بن عطاء الله: 0114 5287 
ا ين فلن 
لل ل اننا 

ابن عزراء لبراهام: ١٠ل‏ لاالاء 01481 
1 

ابن عزراء موسي #نلل لان انع 
70 

ابن عزون؛ أبو الغمر: 37١‏ 

ابن عصامء أحد: 114 


لبن عكاشة: 108 

ابن عليء ادريس: 1008 

1 بد اللؤمن: 118 - 171 

ابن علي الكاتب؛ الحسن: 05د 41١‏ 
كام 

ابن عمار: 2717 0444 4نه 1ف 
تدك 


ابن عمار؛ أبو بكر محمد: ,1١6‏ 974 
الأكف ككف لعف يلف وتيل 

ابن عمرء أبر يكر: 11١‏ 

لبن عمره يحبى: 0111 154 

ابن السعوام: #دل 4لطل لفطلل 
لحيل فيل كيل ” لشفي 


عاك لقتل ووعلء مقظلر 
لوعن جوع العقلء انكل 
يذل 


ابن غالب: اكلا لأقحل لمنلء أفدل 
ابن غانية» اسحاق بن محمد: 157 

ابن غانية الصحراري» محمد: 117 

ابن غائية الصحراري» يحبى بن علي: 117 
ابن غرسياء أبو عامر: #و 548 

ابن غليون: 317٠‏ 

ابن غنديسالبوء أبو عمر: 591 


ابن القخارء ابراهام: 1# 
ابن فرج الجتاني» أبو عمر أ 
أبن فرحون: 01544 1736 

ابن فرذلند» شائجه بن غرسية: 9# 4 


كلام ولاه 


5 

ابن فرذلند» غرسية (قومس قشتالة): 3٠‏ 
4 

ابن الفرضي: «لا1٠,‏ الاءل املك 


نه ين كن 5 0 
يقلن 

ابن فركون: 1ف 44ة 

ابن فرناس» عباس: 085 141 ماع 

كل لسر 

تقلان: 401 

أبن ليس : 117 

ابن الفرال السرقسطي: 1١8‏ 

ابن القاسم: 17188 

ابن قاسم» عيد الله: 1143 

ابن قاسمء مسلمة: 1144 

ابن قيية: كلل 1 

ابن قزمان: 0044 موف عقف ؤالان 
وى مكلد 

ابن قسيء. أبو القاسم: 3055 1767 
فلاكلن فلاكل - كوكلن 
لل 

ابن قسي الشلبي: 2318 119 

بن قسي ٠‏ موسى بن موسى: 40 له 

ابسن القط المهدي: كه ملاى محف 
امكل لفك 

ابن القطاع» علي: 613 

ابن القطان: شكس لالص لاص الام 

335 المغلطاي2‎ ٠ 

لبن قميثةء عمرو: 440 

ابن القرطيةء أبو بكر محمد: 98 41 
4 


ابن القيّم الجوزية: ١ل‏ وخا ولتم 
لذن 

ابن كليب؛ خليل بن عبد اللك (خليل 
الغفلة): 1181 

فَن كلش جفريد :+ 

ابن الكمّاد: 100 11024 

ابن لب الطلمنكيء آبو عمر: 21185 
ينين 

أبن لبابة» محمد بن عمر: 1574 1591 

ابن اللبائة: لاحل ككف ولف ولق 
0 

ابن لبرات» دوناش: /اؤاء /501 

ابن لبيد: 1701 

ابن اللمائتي: أبر جعفر: 604 0017 

ابن لوبه. معاوية: 199 391 

ابسن ليون: 183 18/6 
ل افا كلل 

ابن ماء السمافه عيادة: 0484 11م عروم 

اين ماجب أعد: اك الك #لكن 

1 

مالك الجياني: 147 

ابن مجاهد الإلبيري» يجبى: 1184 1709 

اين ممسنء عبد الله محمد (البشير 
الونشريسي): 114 كلا الال لإا 

أبن محمد الشاقندي: أبو الوليد اسماعيل: 
5 

بين محمدء عبيد الله: 4م 

أبن مخلد: بقي (صاحب الصلاة): 1م 


ليلد 


فلك الأحلك كلكلء مكل 
الللى فكلال عمكلت موزل 
لذن 


مداقمء زيان: 353 


فلك نيان ين 

ابن مردئيش» محمد بن سمد: 2114 111 
لل ل لضن ند لهل 
ل ا يننا 


ابن مرزوق2 1508 

ابن مروان» أحد: 101/1 

ابن مروان؛ عبد الرحمن (الجليقي): 4» 
ل لم 

ابن مزدليء محمد: 118 

أبن مستئةه سعيدة 28 


ابن مسرةء عيد الله: 23١90‏ 3130 

اين مسرة؛ محمد بن عبد اقله: +0069 
كور قحل لمالا أمللء 
لل لين كن لت 
لفل كيل 

ابن مسكويه: ٠١49‏ 

ابن مسلمء قنية: 204 51 

ابن ملمء مهدي (القاضي): 118١‏ 

ابن مسلمة (المتصور): 165 

أبن مشرف؛ سعيد بن عمران: 1781 

ابن الطرف» القاسم: 21577 1877 
ين 

ابن معاذ الجياني: جيان أبو عيد الله محمد: 
لعفل "لفقل مض قيلت 
ل ا ناا 

ابن معاوية. عامر: 1851 

ابن معاوية المروائي» محمد: 1١9+‏ 

اين المسترة 441 حمق 447 

ابن معمرء جميل (جميل > 
لك كت لمد 

ابن معمرء يحيى: 917131 


ل 


عبد اله: 4786 
ابن المغألّس» عيد الله: 97787 


نفدل 


أبن مغيث» عبد الكريم: لال 

ابن مقرّجء الحسن2 41317 

اين مفرّجء سلامة: 450 

اين اللققع» عبد للد لاك لانم 1368 
ابن ملوكء طريف: 84 

لبن متيلء إزراق: 2٠‏ 

ابن منذرء الوليد: 3718٠‏ 

ابن منقذء أسامة: 04 

ابن مهاجرء ابراهام: 704 

أبن المهاجرء عبد | 
لين موسى» أبو محمد عبد الله: 412 

ابن موسى» عبد العزيز: 295 5١‏ - 37 
أبن موسى» محمد: 301/1 

أبن موسى» مروان: 81 

ابن ميمون» علي بن عيسى: 110 

أبن ميمون؛ موسى: (1آء 1٠١‏ ١ا69‏ 


لاك موف لاكلاء متتل لحلل 
لحيل لفل بينفلل يلت 
لل ل 1مك 

أبن ناصح» عباس: 3/8 


أبن نافع أبو الحسن علي (زرياب): لالاء 
كل ملم للم كلح فلل 
فك كتف لأكق قحكل 


انصرء عيد الله 1584 

أبن تصيرء موسى: 77 لل 9/198 
حم لاف وف كلا كك فك فيل 

ابن التعمان الغسائي» حسان: 63 

ابن التغريلة» اسماعيل: ١ه‏ 7:4 
ووم 

ابن التغريلةء يوسف: 21/84 

ابن التفيس: 38074 

أبن هارون الرماديء يوسف: 447 1414 

لقف 8وم 


ابن هاروت» سهل: 2434 007ه 

ابن هارونء عبد الير: 411 

ابن هاشم خالد: 83٠‏ 

ابن هائىءء أبو القاسم محمد: 4ه1اء 445 
ل ين الى يكيل 
حاف فاق وام 

ابن الهاقم: 374 1500 مر 

ابن هذيلء سعيد: 7 

ابن هشامء معاوية: 517 

ابن هلال يحيى بن قاسم: 0151 3181 

ابن همشك. ابراهيم: 2118 151 

ابن هود الجلامي: 155 

ابن هودء سيف الدولة أحمد الستنصر بن 
عبد الملك بن أحمد المستعين: 1171 

ابن هردء طيش: 44م 

أبن هودء محمد بن يوسف: 191 

ابن هود» المؤمن: 1431 

ابن الهرقم: 1836 لكل مك1 

ابن واصلء محمد بن فطيس: 1514 

ابسن وأقد: 10# ول الاطلن 
الاكك حورن كوكن لوجر 

ابن وانسوس» أصبخ: 74 

ابن وحشية: 708 

ابن وديع» سلامة بن أمية: 1514 

أبن وزير» سيدرئي: 115٠‏ 

ابسن وضاح؛ محمد: 0185 لقالاع 
لل ف 001 0ه 
للف لقنن قل 

لبن وهب عيد الملاء: 1144 

أبن يجبىء بكرة 6م 

أبن يحيى» عبيد الله: 015317 3514 

ابن يحىء يحبى: خا كمكء 3159 

ابن يزيد الاسكتدرانيء عبد الواحد: 78 

ابن يعقوب» ابراهيم: لاقل لحكل 405 
1 


أبن يوسفء سعدية: 197+ 

أبن يرنس الحراتيء أحد: 1144 

ابن يونس الحرائيء عمر: 9744 

أبو الأجتس: 1753 

أبو إسحق الإلبيري: 501 

أبو البقاء الرندي: 548 

لبو يكر: +718 

أبر يكر أحد بن طاهر: 1١‏ 

أبو بكر الرتدي: 1١١4‏ 

أبو بكر الصديق (الخلينة): #16 لا 

لبو تمام: امك شك كاك قل 
الف عم 

أبو جعفر لمتصرر: الاء 5لا 781 

أبو الجيش مجاهد (اللوفق): 1١4‏ 

أبو الحجاج: 1505 

أبو الحسن علي بن سعد بن محمد بن يوسف 
(السلطان الغرناطي): 16# 154 

أبو الحسن علي بن عثمان المريني (السلطان 
المريني): سنن إفينا 


أبو حثيفة: 419 457 


أبر حيان الغرناطي: 141 

أبو الخمير (الإشبيلي): :59 231181 
ب ليل انين نيت 
وكك موعن وفعت لوكر 

أبو داود: 83 

أبر دبوس: 597 


أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 153 


أبو سلمة الخلال: 
أبو العافية» تودروس: 1514 
٠‏ صموثيل هاليفي: 808 250 


8 


أو عبد الله الصغير: 94ل +40 1١4‏ 
نفدل 


أبو عبد الله محمد (ملك غرناطة): 2174 
مع مكل 

أبو عبد الله محمد الناصر (الخليفة) 
لل 

أبر العتلهية: لالاى همف كلقع ١٠قء‏ 
0 

أبو العرب: 11501 

أبو العلام زمر: 55٠‏ 

أبو العلاء المصري: 4517 41 همق 
ملف عدم 

أبو علي القالي: ألم فى 474 446 

أبو علي يونس: /الا1 

أبو عمرو المفاقسي: 1198# 

أبو فيث القشاش: 1781 

أبو الفتح نصر: 184 

أبو الندا: 414 

أبر فراس الحمداني: 495 

أبو الفرج الأصفهاني: 204 

أبو الفرج الجياني: 5413 

أبو الفضل الدمشقي: :1١35‏ 318317 

أبو القاسم محمد بن اسماعيل (القاضي): 
1 

أبو محمد عبد الله (ابن المرابع الأزدي): 475 

أبو تحمد عيد الواحد الرشيد: 1115 

أبر مقيّن: 3553 1394 

أبر مررانء عبد اللك 
كذل 

أبو مسلم الخراساني: 07١‏ 

أبر ممشر (الفلكي): ؟ثلاء 1431 1438 

أبو المنصور البغدادي: 1714 

أبو النجم: 441 

أبر التعيم رضوان (الحاجب): 171 154 
يل 


ال 


ليق 


أبونواس: الاء 4488 490 4444 
لف مم 


أبو الوليد محمد: ٠١7‏ 

أبو وهب الزاهد: 17*8 

لبو يعزى: 0756 553 

أبولوئيوس: 6الل 46ل 1408 

آجور العمال: 105٠0‏ 

أحد بن سليمان (المقعدر بالله): 1١4‏ 
ل 0 
مطل نمعر 

آحد المنصور (سلطان المغرب): 184 

الأخطل: 440 

إخران المشاء: 13136 «لاكلء 131/4 

الأخوان فالديس: 1761 

الخوة فيغالدي: 418 

الأخوة المغررون: 3١‏ 

الأدب الإسباني: حي 8/1 4الاء كفلاء 
عمو اكقبرى مفلاء لكان ككلان 
فالالا الالاى لالالاء خلالان 
ا يم لني 
لق 

الآدب الالخاميادي: 771 1447 

الادب الأندلسي: واكك 140 
05-72 

الأدب الأوروي: 4ك الال 

الأدب الجغرافي العري: 401 404 

أدب الحاخامات: 7017 

أدب الحب: 31017 

الأدب الديني الشرقي: 17717 

الأدب الراقي: *44 

الأدب الروائي العري: 0168 

الأدب السري: 7/57 

الأدب الشرق أوسطي: 7097 

الأدب الشعوي: 547 

الأدب الصوقي الإسلامي: 1714 

الأدب العالمي: 841 

الأدب العبري: 04 


لل نا 


انظر أيغساً الأدب اليهردي 

الآدب العري: 5ذك أكك لاحك للقن 
لادفى لكف لاق حمق لوق 
كد كد سف ند 50 
ل 

الأدب العربي اليهردي: 517 

الأدب الفرنسي: 1٠٠١‏ 

الأدب القشتالي: 704 

الأدب المتعزل: 441 

الأدب البهودي: 701 لانن لس لم 
- انظر أيضاً الأدب العبري 

إدريس بن علي بن حود (الجايد): فى 
11 

الإدريسيء آبر عبد الله محمد بن محمد: 
ل ا ل يه 
لكل 

أدلار السبائسي: 41١‏ 16 71ل 
نفدل 

أذفونش بن أردون انظر الفونسو الثالث 
(العظيم) 

أرخغيدس: الاك اك ١46ل‏ 
1 

أرداباستو (قرمس الاندلس): 771 

أردون بن رذمير (ملك أشترريش): 

أردرن الثالث (ملك ليون): 4م 

أردون الثاني (ملك أشتوريش): مده الم 

أردون الرابع (الخبيث) (ملك ليرن): كم 
عق لاقل ميحد 

أردون الرابع (الفاسد) (ملك 

الارستقراطية العربية: 514 

الارستقراطية المسيحية: 744 

أرسطيوة انلء «ظكى مول كلق 
حدف كدف مت لمعت أجل 
ل د د 300 
كلت كلللء يكلو عر 


7 


10 


45ل كلك الملل لحرلا 
ككللي منكلى كنول مطل 
لشن ميل 7 ف 0000 
موعن لوطل لوطل الإمق 
لاقل ككل 

أرطباس (القومس): 597 

الأرقام الغبارية: 11444 1444 

الأرقام الهندية: 1444 

أركين: .١‏ حيب: 9/47 

الأرمري: صفي الدين: ١4‏ اال 15م 

أرنالديث» روجر: 7181 

أريائر (الاسقف): 704 

أريشالو» ماتثيبو دي: 588 لال كار 
للقن 

الأريوسية: 51/6 


أزررئراء غرمز إنائش دي: 480 

الأذياج الأندلسية: 17097 

الاستجي. أبو مروان: 1774 

الاستشراق: 65ل الى مولاء لالم 

إسحاق بن حنين: 1437 

الاسطرلاب: لاق 117 1834ل 
لعفل يديل 

أسقلييوس: 15:4 

الاسكنتر: 6ت لاكلك لكلل 


للك 66ل ل لالللد كلكا 
تلقال 
الاسكندر الأفرو فول 


الإسلام السرّي: كا وا لع 
ل لكا 

الإسلام الشعبي: 1114 

اسماعيل الأول بن فرج (سلطان غرناطة): 
لان لفو لاقف كلق 

اسماعيل ين عبد الرحمن بن ذي النون 
(الظائر): من ذكه 

اسماعيلء عزيزة 14 


الأسواق الأندلسية: 4/ا١1‏ 
ليطن ردن كمد 


اشبينجلرء أوزوائد: 744 

الأشعرية: 14 كل ككل 1508 
الأشكال المعمارية الزهرية: 914 
الاصطخري: 958 

الأصفهاني» حد بن هاود: 0355 81 
لف 


اعتماد الرميكية: 1317م 31١١4‏ 
الأعرابي» سليمان بن يقظان: 71 


أعمال الخشب الأندلسية: 576 

الأعمى التطيلي: 05ام 403 

أغلب المرتضى: .1٠١8‏ 1117 

أغرزام البريري: 781 

أفلاطرن: لاقل اك لت كلك 


فحت مت وى كيلا فقيل 
تكللب لاكلكد تفتلن للأكلن 
مل 
أفلاطون التبفولي: 40١‏ 1437 
الأفلاطونية المحدئة: الاقف 4لاللى 21١9#‏ 
تللق للللى كللل كفكللم 


انك محوك لقع 
الأفلاطرنيرن المحدئون: 347 33178 
ألرطين: 1154 


الاقتصاد الإسباني: 141 
الاقتصاد الأتدلسي: 03041 4147 


1 


تحنل للتل 

الاقتصاد الهسباني: 1١67‏ 

إقاليئس: مدل انلك لالعلى 
كل 0 لي 0ك 
مكل ففقة 

إكء باريرو: 16 

إكويكولاء مارير: 254 

الأكريني: توماة لادلاء اللا لاالاء 


116 
آلانء روجر: 4 

ألبارى القرطبي (اللطران): الاء لاما 174 
ألبرتي» رفائيل: 0417 

ألبرتي» نتاليا كلاماي: 041 

ألوكيرك؛ أفرنسر دي: 144١ 41١‏ 
الأبيري: معمد: 1505 

ألقارو الطليطلي: 143٠0‏ 

ألفونسو إنريكث الثاني: 1117 

الفونسو الأرل: كت 75 

ألفرنو الأول (المحارب) (ملك أراغون): 


وبل فللر لأكل اظللى لالألى 
كيك مك فلا كحك للق 
ألفرنسر التاسع: 318 


ألفرنسو الثالك (العظيم) (ملك ليرن): 41 
ا 


ألفرتسر النامن: 18ل 156 كهم 


4 لعل 
ل شن الها 

ألفونسو الخامس (ملك ليون): 84 

الفونسو الرابع: /امء 151 

الفونسو السابع: 115 اك اآلء 
لمم مكل 

الفونسو السادس: ع3 2104 2105 
وح كلل كلل تفلن الات 
لخلء لؤكء للل ككتث فلكم 


د لفن ند د فيلك 
د لفل 

ألفونسو العاشر (الحكيم): 1524 2156 
د د ا د فين 
لقند قد لهذ د نك 
لو لكف كفم محم ولايلن 
للنل ين لالض سيت 
لل لقن مدل 

الفرنسر (ملك قشتالة): 371/2308 

ألفونسي» بطرس: 517 


ألونسوء كارلوس: 748 

الألياف القديمة: 174/8 

إليانور الأكيتالية: 31/3 

البباندر (أسقف طليطلة): 1589 3281 
اليزاييث الأولل: 741 

اليمان» ماتيو: 19/07 

أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح: 441 
أمدركليس: املك 1538 
الامبراطورية الإسبائية: 2354 844 
الامبراطورية الرومانية : لالااء 14197 
الامبراطورية العثمانية: 14 

الأمين (الخليفة): 19م 

انتفاضة المريدين: #لااك 15904 3141 
اتجلمان. و. ه.: 554 

الاندماج الثقافي: 74 

إنريكي دي تراستمارا: 151 

إنريكي الرابع (ملك قشتالة): +11 1514 
أنس القلوب (جارية المنصور): 9917 
أنسيلمو دي تورميدا (الأخ): 49٠‏ 
أنسيلموء فرلي: #ا/ا 

الأنصاري» الحسين بن يحى 2 / 
الانغباط: أكىف كقف ككف كك 


مكو ليو 
أنطون: فرح: 1118 
الاتقلابيون: 01١‏ 

أنواع الطبخ العربي: 10175 
إنوسنت الرليع (البابا0: 4196 
أهرن: 3801 


أمل النمةة لكك فاك موك كك 
وض كص فوس مل لفيلن 
لامك كما 


ب): لاقل مكل 


قا إي غاسيت» خوسيه: 0041 0760 
أورشيروتك: 1.: 411 

أورلتديس» خوسيه: 614 

أوروسيوس: 1447 

أوريياسيوس: 1447 

الأوزاعي (الإمام): +0118 1181 
أرقسطس: كما 05م 

أرلشكي» ليوناردي: 2417 458 
أوماتيوس: 1607 


ايزاييل (ملكة قشتالة): لال الاطك هلء 
0 كفكلى هلال الال لأاككر 
للع ماع فوم لطر للك 
ل ييل لفن 


ليزيدور الاشبيلي (القديس): 181 0/85 


د ل سد ل 
141 
اليسكوثوء ميغيل: 151١‏ 


هذل 


ينباخ» ثولفرام قون: 371 
إينكا :707 
2001 
ايكرء لورفس: 208 

إينيكو (للك): 3597 

إيوارت» كريستيان: 2317 

إيولرخيو القرطبي (القسيس): هلاه 70/4 


يلق 


عاطيات 

بابكوك وليام: 414 

بابلوس: 17086 

باجولزيك؛ جوزف م.: 544 

الباجيء أبو الويد: 1184 لأقلاء 
د فد ليث 
ا ل 


بائيس بن حبوس: لاذةء 13١‏ فاع 
ل لل قلق 

البارامترات: 1ك 17897 

بازياروسا (الأخوان عرّوج وخير الدين): 
لهذا 

باربييري: غياماريا: 01/١‏ 359 

بارثيلو» ماريا ديل كارمن: 544 

تيلو ميغيل: 185٠‏ 3811 

بارحيّاء ابراهام: 11 14517 

ير ف : قال 


باري» جون أوراس: 444 

باز أوكتافي: ل 

يقن 

الس يل 

تلن يلقن 

باثور» جيرالدو سم: 151 

بالياس. تورس: 0158 0534.311 
و كن 

بالنثياء آتخل غونزائيز: 214 2143 
لفن لخدن ينك 


بالعياء رقاييل: 3737 

باليستروس ي بيريتاء أنطونيو: 444 
كرف 

باتكيري: مألل لحكل نكل 
باتوء جيوفاني دي: 490 


بايزيد الثاني (السلطان العثماني): 5174 

بايفاء أفرنسو دي: 475 

بين الثاني: هه 

ال ل فين بنيلة 
تفيل يديل 


البحتري: الك لف كل 464 


كلف لالاق 4م 


بدر (الأميرة المرابطية): 2455 447 

يدرو الأول: 1١6‏ 

البدع في الأندلس: 11450114١‏ 
نايل 

براوره رالف: 444 


البربر: 74 38 5-54 الاء كه 
للها ينهد نهد نسل فييك 
الا لال لمك كمس أل 
كحك عية 

البرجي: أبو الحسن علي: 1501 115108 

البرخي: 3087 

برفكتو (القسيس): 174 

البرك الأندلسية: 1487 

بركات الثاي: 44 

برمند الثاني (ملك ليون): 98 44 

برنار در سيدراك (أسقف طليطلة): 484 

برركلمان» 2.: 


يدل 


البسيط: 15م 

البشير الونشريسي انظر ابن حمسن عبد الله 
محمد (البشير الونشريسي» 

بطرس المبجل (أسقف دير كولوتي): 
اك كككر 

بطر 34 

بطره الأول (القاسي) (ملك قشتالة): 181 
كن لأكك أكك لامك فوع 
ليل 

بطره الثاني (ملك أراغون): 2176 2175 
لل 

بعلره الرابع (ملك أراغون): 351 

البطروجي» أبو إسحاق نور الدين: 1708 


ليل > اليه م 0ل 
يلقل 

البطروجي» يوسف: 170 

بطلميوس: 419 47١‏ 014 ثلا 
لف 1 لفل ففلث 
لقند خيلا سمل س3 
نبلل لمن يللد اقلت 
ان قل 

البنداديء علي: 76 

البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز: 


عن ا ا ل لك 
لكل 

بكيًا (الخصيّ): 151 

بل» الفريد: 54م 

بلانتاجيليه» هثري: 30/5 

بلاي: حت كت كر 

بلوتينوس: 1745 

البلرطي (القاضي): 144 

البلوطي؛ أبو حفص عمر: 8لا 

البلرطيء آيوب: 1575 

بنت المروزية: 1١14‏ 

بنلششي» شيشت: 11 


حك لوكد 


ينو أه 

حقص: 601 

بنو ذو النون: كف تاق 301 

بتو سعدة 811 

صمادح ' عكى لأكلو 

عامر: 06م 

بنوعباد: ١ءلى‏ لاآآء أدف لالقى 

على ككف لسر 

العباس: 237304 1541 

بن غانية: 1+5 

قاسي : ليلكا 

بنو قيسي: 331 

بثو موسى: 0105 1814 

بمو تصر: ؟فل لاق لاكلك هلالد 
الال قلط شلك كل“ أككر 
كول كلاف لف لكر كآكر 
لكل أللف لكل 41أ ل ظلفكقر 
فق لكف فق لانكل كلعل 
الع 

بثو شام 411 

ينو هود: 4د لق 4]قر إنللن 
كك لفك كفيك مفكل 


بنيامين التطيلي: 101/5 
بتينفيلي» عاميت: #هلاء 4هلاء 1/55 
بو زينباء حسين: 784 

وله ألان: 354 


بوازه روجر: 315 301 

برتزرء كارل: 944ل دملا وال 
اولان لامك 

يقوس 144 

بورتيوء كاميليو: 44٠‏ 

بورقيري: 43لا 

بوركهارت: تيتوس: 418 

بوروقاة +87 

بوريل (قومس برشلونة): 98 


شيل 


بوزويلء جرن: 547 

البوق: 459 

بوكاشير: 704 

بوكلنغتون. رويرت: 32501 1804 
بركوك: [.: 11١4‏ 

برلدوين» تشارئز: 441 441 
بولس نويا (الأب): 914 

بولتزء الوسي: 16018 3886 
بولييث» ريتشارد و.: 196 11و 
بوشرس: 414 

بريرترلاس» روهريغز: 714 

بياتو (الراهب): 5374 


بيث الال: 1044 


الرريسكي: 1171 

أرف آي (الكاردينال): 41١‏ 

بيتر الأرل (ملك أراغون): 2177 

بيثر الخاسس: 351807 

الطليطلي: يدن 

بترارك: 11ت قالاء 45ل 

بيتروف: د. 1.2 313 

بيدرر الفرنر: 04 31796 

بيدرر الصارم (الملك): 205 

درو فاكما دي كاسدرو (رئيس أساقفة 


بيرتوه فراسوا: 1517 

بيرغل» جوهان كريسترف: 63٠‏ 441 
وماد 

ييرموديث؛ خيسوس: 1191 

بيرموديث دي بيدراثاء فرانيكو: 177+ 
فل لشفا كفنا 

07 الذ الك 


10 


بيرنيت» تشارلز: 15ل 3458 

لل 

البيروني: الالاى 7ل 12015 

بيريتوء فندانيوس أنانوليوس دي: 1789 

بيريث دل بولغارء إرنان: /151 

ييريث» غرسي: 114 

بيريس: هتري! 1ل لاك لاق 
لي ا 000 
1 

ييزيكاتو: 43 

بيسائهاء مانويل: 458 

07 يي لهينا 


بيوس الثاني بيكولوميني (البابا): 877 
ات - 

التأثير الموسيقي العربي في إسبانيا: 4117 

التاملي: يف0 افننا 

التاريخ الاجتماعي * لعف اكؤق 

تاريخ الموسيقى: 204 

التاريخ الوضعي: 21114 1111 

ناشفين بن عل بن يرسف: 2117 ٠118‏ 
11 


التأليف الموسيقي في الأندلس: 458 


تامسطيوس: 01148 497ل( 0هللم 
كن 

تايلون 1ب ج. .2 445 

البادل الثقاقي: 06م 

التبريزيء شمس الدين! 44م 

التجار الأندلسيون: 301/6 16101 

التجار المسلمون: 0057 211354 1015و 
ل يل 

التجار السيحيرن 1034 101/4 12817 

التجار اليهود: 1034 


تهارة الأندلر الدرلية: كح كوملء 
0 لد لكدلث 
1 


التدجين: الالال 4مم 

تدجين الفن: 00م 

تدمبر بن عببدوش (الأمبر القوطي): 2 

التراث الإسباني ‏ العربي : 17:4 

التراث الإسلامي: لالالاء 41لاء 4م 

الثراث الأموي: 10م 

اثراث البستئة الإسلامي: 1478 

الثراث الرومانسي: ٠لا‏ 

التراث السحري عند البرير: 7011 

العراث العربي ‏ الإسلامي: 401 01 
فين 

تراث المقام العراقي المعاصر: 418 

تراث الملاحة العربي: 441 

تركي» عبد |! 

الترمذي: 1855 

ن دي: 

التستري» سهل: 555ك لاحاف الال 
ددن 

تشرسر: 311 الاك لالاى وك 

التصوف: 14 الى لقم عقو 
مكف اكمبت ولت ككلم 
لماحل لاحك الكللء كفلكم 


لل ين ل 3000 
4 ل لاكلر كركر الكل 
ا 6لملك د الكل للكرا 
أدكت موكت مدكر 

التعددية في الأندلس: هوك ونلا 


التعددية الدينية في الأندلس: 0398 704 

التعميد القسري: 1047 

اللخ الانتلسي: 

لفمن 

التقنيات الهينرولية: 1546 180٠‏ 
دل لدي 

التقويم الإسلامي: 177٠‏ 

التقويم القرطبي: 41/4 

لتقي وص لل عم 

التمدين الإسلامي: 171 

تيم بن يوسف بن تاشفين: 114 158/4 

التميمة» حسّائة: 49٠‏ 

التميسي السرقسطي الاشترقري» أبو الطاهر 
محمد: 4307 

التميميء عيد الجليل: 08*49 01م 

تستيد» سيمون: 414 


التتصير: الل لال الال 874 


يدل 


لفل ف عد ال ييه 
0 

التنظيم الاجتماعي في الأندلس؛ 184 

توسقيلد. ل.ث.: 506 


تودمير (حاكم أرريولا»: 741١‏ 

اتورناي» سيمون دي: 419 

توريسء لويس دي: 4378 #الاء 768 
ترسكانيل» بولو بوزو دال: 0414 486 
توفتري» رينه باستور دي: 54٠0‏ 

توقلس (ملك بيزئطة): .ل 

توماس دي توركيمادا (القس): 17 
توينبي» أرئولد: ٠744‏ 

تييتسء جيرالد راتدال: 448 445 


1 


التيجاني: 711 

أيراس» هتري: :734 

تيريزا (القديسة): اهلا 19د للا 
اشيء أحمد بن يوصف: قم 6و 
لاا عنف كنف حله لالقن 
لكي كلم ككلم 

: لالاكء ملكد 


7 
تبنغلي» كريستوقر: 1 


قات 

ثابت بن سنان بن ثابث بن قرة: 3784 

ثابت ب ين ميان فيلت 
14 

ثافراء إرنائدو دي: 168 

الثغري, أحد: 170 

الشقافة الإسبائنية: 147 الا 6الاء 
فالا مملاى لحم حكم 

الثقافة الإسلامية: الك 14لا 1084 
لإولل لقم فق كمف ماك 
مخعل فعوك قاقد 

التفافة الاسلامية الاسياتية : 7587 

العقافة الاندلسية: 147, هوك 56كم 
ككل ماك كالات كمف فبقن 
لمن لذقل 

الشقافة الأرروبية: 'كت 0394 4ثلاء 
للدد انف 


الثقافة الشعرية 
الثقافة العبرية: 748 


ل 
لكلا مال 


الثقافة العرر 5 
الثقافة العربية الاسلامية: 04 8ع 4لاء 


للع لكل كفل لفك تخ 
الوص كلصن الاك ملق ككل 
كم الاك لفق فخكى لحف 
لتق علق لأف ككف لاقام 
تكد كد لف اليد ليث 
ن فدنا 


افة العيرية 
افة اليهودية ‏ العربية: 7:5 1511 


3# 


الثتفيء الحر بن عيد الرحمن: 051 55 
لاك كك فك فقا 

التقفي. عباس بن ناصح: لا 

الثقفي» محمد بن القاسم: 08 31 

ثورات السبسربر: للم 4ل كا ان 
ات قلق 

الورة بني غائية: 175 

ثورة الريض الأول (08هم): لاه 1/6 

ثررة الربض الثانية (18هم): 4لا 370 

ثورة الشهداء: 3784 

الثورة الفرنسية: 514 

ثورة ماردة (00هم): 74 

ثورة المريدين: 118 310 

ثورة المرحدين: 118 

الثورة اللوريسكية (1814م): 114 194 

الثوريون الجذدون: 511 

اليسليروص: 3510 


ليودوسيرس2 616ل «وكل 1406 


ثبرقراستس: +5 1804 
اثيون الاسكتدراني: 1774 


لفدل 


الجاحظ: 14ل فحزي لازت كزللء 
ليل 

جاغر. ميك: 18لا 

جاك الأول (ملك أراغون): انه 

الجاليات المسيسية: #هلاى 168/4 

جالشرس: 115 كلا مفحل لحلل 
مك وطن ملعك مكيل 

جامع قرطبة: ١لى‏ لاقف لكف أقف 
لحم كحم لاحم فحم 


جايانجوس» باسكوال دي: 157 

الجبار 5.1 1814 

جبانة باب الفخارين: 

الجداليء يحبى بن أبراهيم: 111 

الجداول الالفرنسية: /3779 

الجداول الشمسية: /1771 

الجداول الفلكية: اال 1009/1086 

جران كان (الخان الأعظم): 4714 451 
ل 0 


الجزري: 3701 
الجزوليء عبد الله بن ياسين: 2111 118 
الجزية: لفحل كإبل لفحل كفيو 


جعفر الصادق: 50007 
جعفرء كمال ابراهيم: 17154 
جلال الدين الررمي: 444 46م 
الجلالقة: 406 

جماعة الخمسين: 6/3 

جنج هر: 1417 

لهذ 

لوملا كيو 
جوهان الأسباني: 014017 1468 
جويوك (الخان الأعظم): 415 


لغدل 


جيرار الكريموتي: 57١‏ ١ق‏ 21197 


امل لفقل مكللي لاحقل 
لفل 
جيروم المورائي: 218 


جيفريز م. د و.: 416 
جيمس الأرل: مالا كلل لكلل فلزدل 
جيمس الفاتح (ملك قطلونية): 1431 


جيمس (القديس): 46١‏ 4لالا 
الجيرسي: سلمى المتضراء: 9 0311 ٠١‏ 
لاق مم 
الجيوسي» ليئة: 14 
مح 


الحب الرومانسي: 381 

الحب الشبقي: لاالاء كقلن كان للا 
كدر 

الحب الصوقي: 1739 

الحب العذري: ١0لل‏ لاك لكك نعل 
بن 

حب القصور: 608 

حب الذكر: لدف 6نف وام 

الحب النبيل: 1ك لاقت لوقك لكك 
لحك ككح تح الاح كلك 
مد 

حبش الحاسب: 

حبرس بن ماكسن بن زيري: 0118 03319 
فلك 

حتيء فبليب: للا 7096 

ل يي يه 
1 متك 

الحجاري: أحد بن القاسم: 748 


ليينا 


لي لذن 
لون كيدل 


الحديقة القردوسية: 141١‏ 1418 

حرب الاسترداد للسيحية: 03143 419ل 
أن فوكر لوك مط للك 
لظ للك ملك مكك فكللء 
لصن ممبلء كقف قفف لقم 
ف فد لت 
مكلك الك موحت عكر 


حرب البولوبوئيز: 188 


دآت العسكرية: 41/1 
حركة الترجة: 3396 031465 408ل 
فيل 


حركة مقاومة الاستعراب: 1717 

الحركة المهدية (السردان): 5317 

حركة النقد: 1688 

الحروب الصلييية: 418 414 1235 
كلف لوحك معلل 

الحررف الكرفية: عمق 41١‏ 

الحرير الخرناطي: 137 

الحريري» أبو محمد القاسم: 451 433 

الحريزي» سولومون: 41١‏ 

الحريزي» عرها: لاد #ا 14م 


الحضارة الإسلامية: كوك لااكر الاك 
ولك الاك كم لامك لالاكء 
لفلا كقم عقو ككن 

الحضارة الحدودية: 034٠‏ 785 

لفدكن 


الحضارة العربية الإسلامية: 338 


المضارة اللاتيبة: 1704 
الحضارة المسيحية الأوروه 


الخطيية: 445 
حخصة بت حدون: /481 30315 
حفصة الركونية: 1/45 484 


الحفصيرن: 197 377 

حقية الموسوعات: 7١84#‏ 

الحكم الإسباتي ‏ امغربي: ٠م‏ 

الحكم الإسلامي في الأندلس: 1١‏ 217 
لحا 

الحكم (الأول) بن هشام الريضي! 04 
حملت لاحك الاق مكح فلاكل 
الى عولكء كقثد 

الحكم بن عبد الرحمن الثالث: 214 

الحكم (الغاني) امستتصر بالله: لا 84 
كق كف عل انل ١ؤل‏ "لقلر 
وذ لاقل *خكر آكل لأعلر 
لكل الاك همل كحلء كخكر 
لحك ملاح وسو ححمي لأكمد 
مم الح كلف كلك ككقر 
لحف واف الإفيل ملل 
ند ميل لل فيلت 
لمكن مطل لكك حلاقد 

يل 


حلف شمال الأطلسي: 3816 

على كم لكو 

حداء عبّاس: 41١‏ 

حملة نابوئيرن عل مصر  19768(‏ 201801 
30 


حيد الى حمد: 414416 

الحميدي؛ أبو عبد الله محمد بن فتوج: 
لكل 

الحميري» اسماعيل بن محمد: 15٠‏ 3401 


اا 144 
حطوخ (الحاخام): /141 


حورائيه بره 


خايسي الأول (الفاتح): 151 179 


امقيل 

خايمي الثاني: 155 1٠‏ 

الخخراج: 1ل تقحل لاحك أكتلء 
لاحل كفيل 

الخرائطي: /2301 304 

الخرجة: هكم 

الخزرجي» فيس بن سعد بن عيادة: 314 

الخزف الإشبيلي: 519 

الخسرواني: 4117 


خشخاش البحري: 418 

الحشني. ابن أبي جعفر: 118 

الخشني: محمد بن عبد السلام: 21514 
لمن اهنا 

الخبط الأندلسي: 404-511 كلقن 
#الى الى الى 


الخط الجرة 504 

الخط العربي: الله 017ة ب 415 

الخط الكوفي: حدق 43١‏ 405 كلقع 
لكف ككف لعف اطق وعفقر 
لعل كلف مكف لكف فقن 
96 


خط السخي: فاق ولف 4ف للقن 
لي يل 


الخلانة الأموية: ها قل دن عمل 
فس كو عمف كمف الافكر 
لعن د فيد فد يل 
ل د 3 


ل ل كفل 


الخلافة العباسية: كم الام 7/07 
الخلفاء الراشدرن: *مكى لاعف 1180 
اخلق العام الروحي: 1041 

خلق العام المادي: 3١431‏ 


خليل باشا: 741 

الخوارج: لاككى #دلاك لكك كفكلن 
11 

الخوارزميء محمد بن مرسى: 04لا 45١‏ 
لفل شهدا | يفي نيل 
كلل ككزلى نفعلء مفلل 
لكذل 

خوان الإشبيلي: 374 


خوان الثاني (ملك قشتالة): 367 154 

«خوان رويث (كبير كهنة هيتا): 251 
انفد ينقد للف للف 

خوان كارلوس (الللك): 11 

خوجة؛ عيد المقصود: 4 1١‏ 

-خوستيوجيس (أسقف مالقة): 03788 545 

خوشيين: اس .: 16 

الحخولاتي؛ السمح ب 
لكف 

الخيارء عمر: 03878 11433 

خيبيرء إيشه دي 1 لل الل لل 
و لم 


مالك: كل لاآى 


خيران العامري الصقلبي (حاكم ألمرية) 


لك لي لكل 


نيدل 


داييراء مشكم: 808 
دافيديز» سيزتائدر: لالاء فل 
ائعي: الاق لكت لاك كللاء فللاء 


لكل للالرى ملكت الالكء فود 
دائيال» نورمان: 538 

داود المشرقي: 13143 

مررتكهء بتر : 33 56د 

درريش» محمود: 14 

الفاطمية الاسماعيلية: 118 1535 
ام 


الدف: 


دكي جيمس (يعقوب زكي): 0191 
الدل 


ل 40 


دويار: 1647 

دوتيه» إدمرئد: 0 6لا 

درمز جيريلين: 16 وقد 5ك 

دوران» ماريا اتخيليس: 741 

«ورليائر» تشارلز: 551 

الدوريء عبد العزيز: 5١‏ 

درريلاك: جيريير: 4#كك لكك 1414 

دوزي» رأيشهارت بيتر آن: 0388 23141 
لفك محح وعلى #كزل خسن 
لفدل 


درفي د.: 11١4‏ 
الدولة الأمرية: هلل كت كك آلا 

دولة بني الأعر: 357 114 

دولة بي مرين: الع 154 55ل 3175 


الدولة الزيائية: 17 
الدولة العياسية: 05 
الدرلة العثماتية: 3154 143 


دولة القرط: لاه 2ه 

دوم يوآر الثاني (حاكم البرتغال): 8451: 
1 

دون خوان: 16 

دون خوان (الأستف): 77٠١‏ 


دي ليرما (الدوق): فلل حو 761 

دي مونديخر (للركيز): 14 

دياز باركولومير: 101 

دياكن» يول: 833 

ديرميئغيم» إميل2 208 

ديستوميس: 1458 

اديفيء بيل: 447 

ديفيد (الامبراطور): 477 

للق 

2 

ديلثاي» ويلهيلم: 1744 

ديليكادوء فرانشيسكر: 0706 

ديموقريطس الاسكندراني» برلوس: 01744 
دهن 

الدينوري؛ أبو حنيقة: 01101 لل 
يفنا 

ديني» والثر: 18 

ديوان الفتيش: 153 188 184 

ديرسقورينس: 244 لاق[ الل 646ل 


ل ل لق 
ليل 
دييرمون آلان: 37 
لقهء 
قر الإبيام هيرتائدو: 68لا 
قر الرمة: حم ملام 
ذو الثون للصري: +3104 1156 
5-5 
رابطة الشرق والغرب: 08 0 
رادفورد: أوليفر: 16 
الرازي: ممت كتحك لمكن لوطل 
1 
اراستافيلي: 30/6 
اراشي: 446لا 


ع1 


راموت بوريل الثالث: 43 
رامون الثاني: 14ت ميج 
رامرن الرابع: 335 
رايت» أوين: 4 


رايموندو (رئيس الأساققة): 5906 

الرياب: ١5م‏ 

ربدان» عحمد: 111١‏ 

الرحلات الاستكشافية: 41١‏ 2414 419 


ردوس» غرصية: 115 

رذمير الثالث (ملك ليون): 3١‏ 85 

رمب الشالي: 41 فى لاقل 375١‏ 
3 


رذمير (ملك اشترريش): 378 

الرسم: 2417 

الرشيد بن العتمد: 0354 31/١‏ 

الرصافة: 1534 

الرصافي. ابن غالب: 433 

الرعيني؛ اسماعيل بن عيد الله: 23081 
#فكك لكك فككك لكر 

الرعيني» سعدرن: 74 

الرفاعي» عيد المزيز: 4 ٠١‏ 

رقش الأمر: 415 

الرقوطي. محمد: 351١‏ 1205 

الرقيء مصطفى: ٠١‏ 

الركابي» جودت: 087 045 

فد حل 

رمضان» ععمد: “الا 

وبرت اغناتيوس برنز (الاب): 7418 


روبرتس» حيقد: 110 

روبروك: وليم فون: 49٠‏ +45 

روبييرا ماتاء ماريا خيسوز: 559 144 
50 


روجر الثاني: 415 
روجون» دئيس دي: 188 
روخاس» سوتو دي: 648 


روخاس» فيرناتدر دي: 531 1/07 

رودريغو خيمينث دي رادا (أسقف طليطلة): 
مهد للد مدل 

رودصيغر دياز دي بيار ل(السيد): 2371 
ند لهذ 


:كلا 


الرومانسية: 51م 46و 

روندو: 16م 

رويث: هيرنان: 753 

الري في الالدلس: 1748 1744 
لل ا ل 0ه 
للقن لكين 

ريه يرسيو 1/44 

ريبيرا ي تازاغرء خوليان: 11# ملل 
د د 5 00 
ل ين 

ريسء يري: 414 441 444 

ريسء سيدي علي 1 41417 

ريشيلير: 760 

ريفرز» الياس: لادلا 

ريكاريدر (اللك): زف “لاك 44ل 

ريكافرد (الأسقف): 57١‏ 

ريكمند: 191 

ريكوته اللوريسكي: 01 

ريكيرء غيرو: امه 

بيمتغو باراي دي: 85 لخ 6# 
لفل 

رينانء إرئست: علا هت وفك 
ل 


2 


ازاتون» جيسوس: 14 


زاري بن زيري: كه حل لفك لأكلء 
ل 

الزبيدي؛ أبر محمد (الإشبيلي): 2145 
افد هنا 

الزجاليء أبر مروان: 01415 601ل 
فدن 

الرجل: الال الاق لقة فققن 
لل كلف كلف قلف ككمى 
21 

الزخرفة المقولية: 41/7 

الزرامة الأندلسية: 01196 01504 
لهل ” لالض فين 


كيل فير كفن ففلث 
لل لل 
الزراعة الهسبائية ‏ العربية: 1741 


الزراعة الهندية: 958٠‏ 

الزراعة الهيدرولية: 15244 

الزرقالي: 1ك 1ل انل تلكلء 
ييل" كفن يبيل يلت 
لاصرلى اللعاك اقسل لأحقد 

زروق» أهد: مدا 

زرياب انظر ابن نافع أبو الحسن عل 
(زرياب) 

51١ الزغري:‎ 

تن يهنا 

الزنائي» خالد بن حُميد: 35 

الرندقة: كك 741ل 46ل لمكت 
وك ممكك تكد 

الزمد: كميلن بسكن اإطكل كفكلن 


4ن مواد 

الزهراري: أبر القاسم: 0147 96ل 
0 لض ينين 
1 

زهير الصقلبي (حاكم أمرية): 1ع 1017 
الملل 


لم1 


زياد بن أبي, 


ازينب آلرية: 945 
زيتييرغ» إسرائيل: ٠40‏ 
ازيتوفرن: 1418 1414 


عت 

ساتشارء ابراهام ليون: 1744 

سارة القرطية: 17318 537 

سارميتتوء علي: 557 

سارودي» سيفيرو: 0/4٠‏ 

الساعات اثائية: ٠ل‏ 5015ل 31815 
ليل انين 

سافيدراء ادواردي: 1/86 

ساليرنو: 1806 

سامسوء خوليو: 35:4 3516 

سامسون (القسيس): 9/4 

سان بيدررء ديغو دي: 0331 01ل 

سان لورانء ياتريس: ١6‏ 

سانث لويس (الملك الصليبي): 4 

سانتاكروث؛ الونسر دي! 017 518 

ساتيانا: 351 

سانسون (الراهب): 740 

سانشيز ‏ ألبورنوزء كلوديو: 04ت ؟فلاء 
لحف كتف وكع1 

سانودوء ماريئر: 477 

ساوما: 450 


سبينوزاة 0/417 

ستراتون السارديسي: 978 

ستراسيورغ» غرتفريد فون: 251 

اللسحر: الاك لالاطى للك لطن 
ليل 


اسحنون: 141ل 1148 


السرتباقي» سعدون: 0م 

سريزه هثري: 851 

سعد بن محمد بن يوسف (السلطان 
الغرناطي) : 158 

السعدي» أحد المتصور الذعبي: 544 

سعيد ادوارد ٠ل‏ 

السفارديم: حا قنلل مكلا مل 

السقطي: 1061 016ل اال مككل 

سقرط غرناطة (01495: 63140 411 

سقرط القتططينية (01486): 0454 466 

السكان في الأندلس: 1١69 3١88‏ 

سكوت, مايكل: 3148 105ل كلل 
لكدل 

السلالة الإيلشائية: 410 

سلالة يوآن: +47 411 

السلطة القبلية: 1136 

سلرات» درميتكر: 11447 

السلولي. عقبة بن الحجاج: 310 34 

سليم (السلطان العثماني): 444 

سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر 
ا لي 

سليمان بن عبد الملك: 031 35 

سليمان بسن محمد بسن هود الجذامي 

تخحل محل فلل 

م1 

سنيكاء هادريان: 144 

السهروردي» شهاب الدين: 01108 


لد ان كن 


سولا سولي ج. م.: وهنا 
السيده حازم: 16 


سيرفانتس سائيدراء ميخيل دي: ول 


الا مسر الأقلد ل مفبرى سجرن 
ححا كم 


سيريء مانريلا مانزاناريس د: 
7 


3 


سيريس: 1450 
سيسالييتوس: 781 
سيسييت 2 3001 
سيف الدولة (الأمير): 1468٠‏ 
سيكروق» أليرت: 017لا 

سيكولو» لوثيو مارينير: 155 159 
سيلزء مايكل: 34 

سيلقستر الثاني (البايا4: 769 
سيمونيه» فرانسيسكو خافيه: 


فح قري الاك مق 


0 
داش - 
الشاذلية: لالدلا 
شارل الخامس انظر كارلوس الأول 
(شرلكان) 
شارل مارتل (ملك القرط): 231 28 
شارلز الثالث (ملك نثرة): 597 
شارلان: الاى الا «مك 64 
الشاطبي: 7١1/5‏ 
الشاطبي: ابراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطي : 18٠8‏ 1716 
الشافعي (الإمام): كم عاك 1116 
لذ ذلك 
07 


الأول (البدين) (ملك ليون): 28 
كه بل لاقل فكو 

شانجه الأول بن غرسية (ملك نبرة: 
لاح عق للك كيد 

شاتجه بن ألفونسو: 114 115 

اشاتجه بن ألفونسو إنريكث الثاني: 054 


3 


1 


شانجه بن رذمير (ملك أراقون): 215١١‏ 
31 

شانجه الثاني (أبركه) (ملك ذ 
لي يذ 


يل 


٠‏ ريمرئد: أن فدلا 

شبيرل» ستيفان: 498 

شتيرنء صموئيل: 48١‏ دف 4قت 
0 
لكف املك كككد 

دقار ب ي.: 0م 

الشذوذ الجنسي: 018 

الشريعة: لكف اك لعف للحلء 
الكل ؟الللء فاللء خلالء 
لحلل كذدنا 

السئره رويرث دي1 14101 

الششتري: 1307م 

الشمر: 45م 

الشعر الإسلامي: :44 

الشعر الأتدلسي: 6ق 6لا 4101 
لاف  )4١‏ امف 1468 قماء 
لك #خثى قف نلف آلف 
عرف لاضف توف كلقن 
مكف ركف الطفي لطقن 
عقف املف فقف عمق 
61م مقف نكف لكف الاق 
مقف كللاء كف عمق 

الشمر البروقئسي: الاق 4لافء الاق 
عرف لفت ققد 

الشمر التأمل: 444 447 

شعر الترربادور الجوّالون: 1857149 
موف لحك عككى وكت فللان 
لالم كلم حلم ككم 


شعر التررقير: 214 


الشمر التمثيلي: 841 

الشمر الجلمل: مدقف 56م مف نمه 

شمرالحب: 4«ف 611 #اف الاقم 
الاق فلاف لاف عوفى لفق 
متك كحك فحت كحك لد 

شعر الحنين الشرقي1 540 

الشعر الدنيوي: 508 804 

الشعر الديني: 15:4 

شعر الربيعيات: 077 

الشعر الرعوي: 17م 541١‏ 

الشعر الروحي: 1787 

شعر الروضيات: 6ف الف 6668 
0 

الشعر الروماسي: الاق اقم وقد 
شعر الشبعة في الشرة 


لوف كم 


الشمر العالي: لغه 

الشمر العباسي: 487 

الشمر العيري: لاقل 4ن لزن نر 
لفلف 

الشعر العذري: 614 

الشعر العري: ولاى 1لاكء لاق آمل 
كحك كلك لحلل للف لاكقن 


كمف عدف الاق لقف قرف 
ين لد اد لنت 
فكت فكت ألمت ككلاء لقم 


الشعر العربي الكلاسيكي: 078 1711 

الشعر الغزلي: /81 

الشمر الغنائي: فلاف كدف لهت فللا 
ول 

الشمر القصصي: 54١‏ 

شمر الكين: 7+7 51١‏ 

الشعر اللاتيني: /ه 


شمر المديح: 088 041 


لخدلا 


تلقف كفل 

شعر التساء: كقق لاددل ترق 

شعر الترريات: 16م 1ق 46م 0ه 

شمر الهجاء: 04١‏ 

شمر الوصف: 445 446 3 
050 

الشعر الوطني: 841 

الشعر اليرتوبي: 041 

شعراء الترويادور: 33580 3514 344 
لحك لكك لكك أككر أككى 
يد كلد ال يلد 
فد لف 0 

شعراء التروثير: 411 

الشعراي؛ أبو المواهب عبد الوهاب بن 
عد 113097 


عام 


الشعوبية: 97م 


شير (قومس برشلونة): 80 
شوقي» أحد: 14 
ادن ين 


الشيعة العبيديون: 047 8م 
الشيعة الفاطميون: هم 41 
الشيقوبي. خوان: 111١‏ 
اشيمل» آن ماري: لاذلا 
ص - 
اصاعد البغدادي: 46 
صاعد الطليطلي انظر ابن صاعد الأندلسي» 
أبو القاسم صاعد بن أحد 


اصيحء ممودة 1006 

صبريء اسماعيل: 02 

الصدفوريء أبر نصر: 17875 

الصدقات: 3513 17319 

الصقائية: غك لحل لمك فلك رو 

صلاح الدين الأيوبي: 50١‏ 441 لأكلاء 
1 

اصناعة الخرف: 148 

صناعة صناديق المجوهرات العاجية: 6ل 

الصاعة العربية: 88 

صناعة الفخار: 255 

العمنعاني» حنش بن عيد الله: 31 

الصتهاجيء أبو زيد عبد الرحمن (ابن 
مقلاش): 744 

اتصدهاجي: علولا 
لهذا 

الصتريري: 0143 0444 0084 4 
لدم 

الصتوج: 2130 

صوالح؛ محمد: 574 

الصوت: 214 

الصور الخيالية: 31181 1161 

الصوفيرن انظر المتصوفة 

الصرم: 23537 3334 

قلق أت 

الضبي: عيد الواحد بن إسحاق: +203 
لاحك موكك لكط1 

القرائيب: 1946 44 41ل 
1 

الضرائب الزراعية: 1088 

ضريبة الطبل: 03045 44١ل‏ 4ؤناء 
1 

ضريية الطسق: 21047 1١44‏ 

غيف» شوقي: لوس و1 


ابراهيم بن يجبى: 


200 


طارق بن زياد: 151 ك0 59 1ف 
ل 

الطائفة الزيرية: 538 

الطبري: 574 

الطبقات الاجتماعية: 238 1150 

الطبل: 3038م 

الطرد الجماعي من الأندلس 15:90 
كلد لض وك لس ل 
لي ودين 

طرد اليهود من إسبائيا (145م): 736 

الطرطوشيء أبر بكر: 11 41113114 
قحل وبل اكفعلى النكلن 


ل ل فنا 

العام الأتدلسي: 9١14‏ 

الطعمةء صالح جواد: 4 

السطمغتري: 1904 لإتطلء الالال 
مد الطك ولاطك كقعد 

الطواحين المائية: 1584 1531 

طرطة (د0ه5) (لملكة): لاض لاك حتكع 
34 


307 
الظافر بن ذي النون انظر اسماعيل بن عبد 
الرحين بن ذي النون (الظافر 
اظامر الثاني: 46 


2 

عائشة: 144 

عباس. إحسان: قل #هق عوك أفكع 
لاف ككف لكف طرق 

عياس بن المنذر (الاء 

عبد الله بن بلقين بن باديس الزيري: 11١‏ 
لحل ل 


1 


لخلل 


عبد الله ين عيد الرعن: 1144 
عبد الله بن عبيد الله عيطي : 92 1١8‏ 
عبد الله بن قاطمة: 134 

عبد الله بن محمد (أمير غرناطة): 41 - ٠44‏ 


لعل لاعلى فلك الاقء ملاكع 
فؤبلى كفيل القبلت لقتل 
لفل 

عيد الله (الداء 


عبد الله (القاسي): 
عبد الله محمد أنظر ابن عَبو (ديجو لويث» 
عبد الله المرواني (الأمير القرطبي): +88 

عبد الرحمن الأول بن معاوية (الداخل): 


سح مح مك على فتل فقلن 
اللي 3 
حمق ككل طحم د محم لاحم 
لحف قنور للف محقا. لحل 
حودلكء “اوكلء لأحككلء مقكلء 
فيل فيل 

عبد الرحمن بن أبو الوليد بن جهور: ؟١1:‏ 
يل 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك 
(الرتضي): 46 

عبد الرحمن بن المنصور (شنجول): 37 
لاق لق 305 

عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 
(للستظهر): 44 


عبد الرحمن (الثالث) ين محمد بن عبد الله 
«الناصر): ع كم ف كف كفم 
فق لاقن مق نحل كول فلن 


لإكك كفل فرك نكل لأككر 
د لقند ند الل لضن 
ع الحو لكك كفك متك 
يد 00 د د 
لام كلف لف كلك لأكق 
ا ل ال 0 


قحل الإددل الالأدلن الاأعلو 
عن ينللة نن 00 
يهل كلد الضلت 
وحن من لصت ورور 

عبد الرحمن الثاني بن الحكم: 106 40 
كم لاحل كملء كنك فكثن 
فى عبر لاحك لابح قبو 
فكف ككف كالكى لأكف كحوحل 
1 تولك ملعل بعر 

عبد الرحين الخامس: 390 

عبد العزيز بن مروان (الأمير): 51 

عبد العزيز بن المنصور بن عبد الرحمن 
الشتجول بن المنصور): 0101 1١9‏ 
1 

عبد العزيز (الملك): 113 

عبد املك بن أبر الوليد بن جهرر: 105 


10 
عبد الملك بن مروان: 181 «لاء 4ق 

54 
عبد املك بن المنصور العامري (الظفر): 


ا 00 
كلك قف لتك للم 

عبد اللك بن هذيل بن خلف بن رزين: 
1 

عبد المتعم (الخلينة): عتس لاا ما 
الا 

عبد المؤمن (الهدي): ولاح كلا 3106 

عبد الواحد المراكشي: 1139 

عبيد الله بن قاسم (الأسقف): 15٠‏ 784 

عبيد الله الفاطمي (المهدي): 7/2119 

العتبي. ليت ردنا 

عثمان بن عفان: لغ 9١‏ 

عثمان دلي 2 083 


العتري. أحد بن عمر بن أنس: 4١6‏ 
فإ د مكحل عقبلء قبل 
لان فيل 

العرب اليلديون: هت 3٠١‏ 

عروة بن الورد: 445 

العروض العربي: 51٠١‏ 

العزيز (الخليفة الفاطمي): 90 

ل ل ل 

العصبية: 1150 

عصر الإمارة: “كل لق لكل ولق 
ككل محف ككف الاكن عرق 
ل 

العصر الأمري: 814 011 

العصر الجامل: 05 /اق 2844 651 

عمر الخلانة: كف لط لكل ككل 
حكم الام علق كلقن لكقن 
فكف كوا كلق لاكقن للقن 
اق الاك لالرق كمون فقتل 
فقيل كفنت مفيت وإقيلن 


عمال تكرت كدر 
العصر العياسي: انق 087 404 
اعصر التهضة الأوروبية: 705 611 


عصر الولاة 
عطية» بشير: 1844 


العظمةء عزيز: 84 
المقل الفمال: +0118 3184 41ل 
فلل كفلل أكلل ب كقللن 


كلك لالد 

العقل الكلي: 39١1‏ 1154 

العقل النظري: +118 1157 11184 
104 د كككلء مكلك تفلك 
دل 

العقل الهيول: 111 +2118 1157 


وعزلى لاللك للكت لوللا 
ليلل 
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0 
التوحيدة 120 
العكريش» عبد الرحن: 187 


علم الاجتماع: 1116 

علم الأخلاق: 2336 04ت كلد 

علم الأدوية: 7724 

علم الأرصاد الجوية: 151/6 

عاسم امول السدين: 33١١ 3١99‏ 
مالك كقلد 

العلم الإلهي 1 1134 111/6 

علم الانساب: 1144 

علم البصريات: 18048 

علم التأريخ الإسباني: 544 

علم تدوين التاريخ الأوروبي: 07٠١‏ 

علم الترية: 1406 

علم تصريف الياه الزراعية: 95284 

علم التجيم: كال 0*ل لاظلن 
ل ان كن القلية 
دل 

علم التوليد: 150٠‏ 

لالعك ملعك تقد 

علم جغرانية الأقاليم: 101 

علم الحساب: العلل 1814 

علم الحيمياء: 1401 

علم الرياضيات: 1458 

علم الزراعة: حاط كل وعك1 

علم السكان: 1888 

علم الصيدلة: + كل 3806 

علم ضرب الرمل: 1441 

علم الطب: 6نل لا*ل 1804 

علم طب الأطقال: 10٠‏ 

علم الطبيمة: 2111 143٠‏ 

علم العدد: 1١96‏ 


علم 14 
علم الفراتض: 15107 

علم الفلاحة: 164 734ل 1410 
علمالقلك: دمى ففعل 4نكلر 


ا قل بقث 
يفنل تفلك ضفل ضلة 
ا ا 0000 

كل دفول لمعن كمقك 
فح 

علم الكلام: بود [11ل 7لللك 
لل 00 فيلك 
ل 

علم الكيمياء: 1504 


علم ما بعد الطيعة: 01115 1118 

علم الشلشات: 84ل ١95ل‏ ان 
لي ان يلقل 

علم للنطق: 011١8‏ 11115 

علمالنيات: #«؟اء 17:4 814ل 
لحملل نيدل 

علم النفس الاجتماعي: 3110 

علم الهندسة: 046ل 18319 11804 
مول كفل وفكل كككلر 
هذل 

علم الهيئة: مونل 1106 

العلم والتكنولوجيا: 3798 

العلرم الإسلامية: 1196 

العلوم التنية: 31817 
الدقيقة: 1*1 

ا لل 

العلوم الفيزياوية: 115981 

علوم الملاحة العربية: 4148 

العنوي. جال الدين: 1158 

علي إقبال الدولة بن مجاهد: 010١‏ 2168 
للها 

علي بن جود الإدريسي: اق 44 


يديل 


ل لك 
لد علد 


علي بن يوسف بن تا: 
لل كلك ألم 
أعف مسف امود 

عماد الدولة عبد الملك: 308 118 

العمارة الإسلامية: 305 فك 
لحف ككف لكف عكر 

العمارة الأموية: 408 

الممارة الأندلية: لالز هه 40# 


العمارة العسكرية: 451 
عمارة المدجتين: 541 542 
العمارة المشرقية الإسلامية: 788 


عمارة الموحدين: 791 


عمر بن الخطاب: 19 كك لاخ لأعقع 
دل 

عمر بن عبد المزيز: 55 39 لاا 34 

عمر (المتركل) انظر التوكل 

عمرو بن العاص: 63 

عمروس (عامل طليطلة): 174 

العمري؛ أحمد بن يحيى بن فضل الله: 
لكل لاكك لالغ 

المهد التيموري: 141١‏ 

عهد الحجابة: 444 
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العو 

عياض» أبو الفضل عياض بن موسى عياض 
(القاضي): 1184 101ل 113 

عيسى بن منصور (مطران قرطية): 151 


سغ- 


- أريئال» مرسيدس: 1// 


غارئيا سانشيزه إكسبيرائيون: 1319 
إميلير: كك كلك لم 
لاقف عمف مفك لكر لكان 
فد كلل 
غارديل: 7/08 


غاسبار دي كوردوبا (الكاهن): +86 


الخافقي» عبد الرحمن بن عبد الله: 234 
الل 

غالب الناصري: 50 87 

غاماء فاسكوطا: 416 1ف 10485 
ل 445 

غاورء جون: 351 


غاياء فيلائوقا دي: 444 

غايانفرس» باسكرال دي: 0781 الال 

غربان أرلغ: كك (إلاء ملف لاتق 
الحم 


بر6! ااه 80 
(الرعديد): 44 
غرونياوم: غوستاف فون: 1717 

غريل: د.: الال 1188 

غرين: أوتيس: الا 7/٠‏ 

الغزال: عيد الله: 1514 1374 

الغزلليء أبر حامد: 318 13319 0314 


الكل خخ لور كرت حو 
لمكن كعبل وبل تاكرام 
كاللء لكلكء لتكلا كنكل 
كنول لالكلى اللكلي كككلم 


واكك لمعك ركد 
الغزل بللذكر: 55م للف 4لام 
الغزل والنسيج: 1907 

غزوة بنيلونة (454م): 6م 
مريش (510م): 6م 
الغصيب, هعمام: ٠١‏ 

غلترء إرنست: 831 

غليك. ترماس: 038 544 
الغناء الشعبي: 415 
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غنديسالبو» دوميتقر: 70/4 
الخنوصية: ١184‏ 

غرادالاخاراء ماركرس دي: 
٠‏ سولومون دوب فرية 
غرتيه: 1104 

غرمان: ماك 197ل 
غودري إي الكائتاراء خوسيه: 1/8١‏ 
غردي؛ أنطرني: 17418 


غولدتسيهرء أغناتس: 5054 3838 

غولدشتاين: 3741 

غوميث - مورينر» ماتويل: بالا 58/4 

غرميز مارنينيز» عنوسيه لريس: 44لا 701 

غونديزالقي: 418 

غونديايدوس» دوميئيكوس: 21401 
ان نا 

غرنرالو غارئيا جوديل (الأب): 147١‏ 

غرنزالو ميسوء دافيد: 748 

فونزاليث» قرنان (قومس قشحالة): هه 4م 

غونشررا: حلاف ككل حمل 

غويتيسولو. خوان: “الى ؤملاء ٠ؤلا‏ 

غيشار بيير: اكتف لدجلل 61ل 
يل 

غيطشة (الملك القرطي): 2 05 518 
لافك متك الاك كحقن فقتل 
1 

غيفين» لويس أ. : 508 

غيلمان. ستيفن: 7017 

غيوم التاسع (دوق أكيتائيا): 2534 الات 
314 

غيوم الثامن (دوق 


ايد الاك لالد 


الغارابي» أبو نصر: ؛حى له لالم 


1 0 يدث 
على لكلل لأكللء مفلل 
ككللء ككللء كاللء كككلن 


ل يل 


الفتح العربي للأندلس (؟قه/ 11لام): و 
لاه لكو ولك لالكر للك كفك 
لاقل فتك ل لخر كلقن 
كملى كحك عكك فلك لفك 
للا عحم للق ككق فكقن 
كككل كلل لمعل موك 
ليل 

فت مصر (11ه/ 147م): 

الفترة الفيزقوطية: 501 

الفتنة البريرية (8١٠1م‏ د 1081م): /1ى 

فنيات الغيشا: +37 

الفخَار الأندلسي: 21141 31549 1148 

قرائزنء كولا: 14 

رافسء ماري هوة 301 

فرانسيسكو خيمينيث دي ثيسئيروس 
(الكارديتال): فلل لإللى للالن 
1 

قراتكر: 1844 

الفراهيدي. الخليل بن أحد: 1لره 

فرفلته الأول: تن لاه 

كمع 


1 


القرغاني: 451 1456 

فرناندو (أمير أراغرن): 4لالء 374 184ل 
كك فك ولو نص ماص 
مي ا لل يلل لفن 

فرناتدر الثالث: 158 هلك ؟دكم 
الل الام فلات 

فرنائدى الثاني: 3157 178 

فرنائدو دي كوردويا إي قالور (ابن أمية): 
لا عم 

افرناندو الرابع (ملك 3 

فرنائدر (ملك 

فرنائديز ‏ بويرتاسء أنتونيو: 9097 


ال6: 386 
يل يل 


فريدريك الثاني: 401 1115 

فريري» إيزابيلا دي: 745 

فريندلاتدر م.: 1746 
بنك» مارفيت: 5هلاء 04ل 

الفزاري: 1741 

ا لكل 

فقه اللغة: 11184 

الفقه المالكي: 1104 

الفكر الإسلامي: كهدلء #كدل اكآثلن 
نفلل 


الفكر الإسلامي الأندلي: 31١84‏ 

الفكر الإسلامي الابييري: 1١84‏ 

الفكر الإغريقي: 501 

الفكر الأندلسي: كنك عونك عقغلن 
لل 

الفكر الديني: 158 11705 3184 

الفكر الفرنسي: 1856 

الفكر المسري: 1١91‏ 

الفكر المثاتي: 01111 11117 


القلقة: لاقتل لفحل عقمت مكيل 


لوحك معلل فللكء فلللم 
«لاكل “الك الحلكء مككلم 
كفل 


الغلسقة الإسلامية: 


للد كنا 


لحلل 


فلبتشرء مادلين: 35 #04 
الفن الإسباتي الإسلامي: 2443 214 


القن الأسطوري: 210/1 

القن الإسلامي: ود مكف 444 
كفل كفم عكف لكض لقف 
لكف لعف علق قف تفلن 
1 

الفن الأندلي: ث4 اكف لكل 
لفل 

الفن التشكيلي: 203 

فن التصفيح: 231 

افن تصميم الحدائق: 1458 

فن التمائيل: 10١‏ 

فن الجدل: 1145 

افن الحب: 154 

قن الخطة: فاك ككف كيف كلثم 
قلف للقن للف القن فكثر 
عق عمو 

ن الزجل: 147 

فن الزشرفة: لاقف لالاضد مقف نلق 
لمك لقو 

الفن الشعري: 154 ١لف‏ كلف للق 
الف لاف 8 

القن العباسي في العراق: 1/6 

افن العمارة: “د لاد نك 4لا 
لاك لفقم الاقم عكمن لكلل 
قحم كحم الام بعد كمف 
ع1 

فن العمارة العسكري: 6 174 


افن العمارة المدني: 6م 
فن العمارة النصرية: 246 241 لخد 
كهم 


افن الغناء: 16م 

الفن القرطبي: 81/5 

فن القصور الإسلامية: 445 

قن الاجنين: ؟مق 1ق لقم نكف 
لحف 


الفن المسيحي: 5050:8444 
الفن المعماري المرابطي: 21/4 


فن 

فن الوصف: #و4, لام 046 65ه 

فنون الطبخ في الأندلس: 1١16‏ 

فترن الملاحة: 447 

فنون الموحدين: 41/7 

الفنون النصرية: 41م 

الفهري؛ عبد املك بن قطن: 057 54 - 
إن 

الفهري. يوسف بن عيد الرحن: 036 الا 
فرك لكف كقتر 

فوكسء ر. أ.: 4وه 

فونسيكاء غريغوريو: 781 

فوينئس. ألفارو غاميز دي: ١ثلاء‏ الالاء 
7 

فيتشينو: 5ه 

فينافورس: 448 1738 

فيرجيل: والاء رولك 10/6 


1 
خوان: على ولاك 11487 
54 


فييزديل؛ جوزيف (سيديوس): 511 


فيستتيء جيل2 3371 

فيض الذات: 1041 

افيفاء لوب دي: لكك لاكلاى “الا 
لمك كوا عور 

راء ماريا ج.: 6قة 

افيفس» خاييم فيسنس: 814 

فيفيس» خوان لويس: 781 

فيليب لأمير إيقرو): 787 

غلب الثالث: وطن لطبل مير 

فيليب الثاني (ملك إسبانيا): 154 0154 

نا 
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افيحاديرنء بيرنارهي: 11ت كلاتء 
الح مك 

افيترء لير 418 

اليتزل الرابع 

افينوء هئري: 


القاتون اليهودي: 16 


تود 


القبري» ابراهيم بن اسماعيل: 757٠‏ 
القبري» محمد بن محمود: 884 647 


دل 


القبلية العربية: 514 

القدير (لللك): 14٠‏ 

القرطبي» شمس الدين أبو عبد الله حمد بن 
احد: 1935 

القرني» أَرَيس: 1531 

القزويني» أبو عبد الله زكريا بن محمد: 
قل 

قسطنطين الإفريقي : 1808 1481 

قسطنطين السابع (الامبراطور البيزنطي): 
قم ع قمر 

قسمولة بنت اسماعيل: 44/8 

الفشيري» بلج بن بشر: +03 310 54 
ا لان ملل 

القشيريء كلثوم بن عياض: 74 

القصبة العامرية: 410/7 

قصر الحمراء: 60م اق أفف فلىء 
للف عع أقف فمم ب نك 
ى لفل 

القصيدة الغنائية: 331 4نلاء 1الاء 
لايل كا كاي 

القضاء الإسلامي في الأندلس: 5971 

القطن: 19# 

القطن الهندي: 1763 

القفطي: 1558 1554 

قلب الأسدء ريتشارد: 31/7 

القلصادي؛ أبر الحسن علي بن محمد 
البسطي: 1214 

اط يحبى 1 490 

القلقشدي: قت 15/4 

قلم (الجارية): /3317 

القنازعي» أبو المطرّف: 1147 

قنصره الغوري (السلطان المملركي): 484 

قراعد العروض العربية: 1ه 

قوانين الملكية: 7١48‏ 

قوانين المنطق: ٠١48‏ 


قريلاي: 247 481 


القرة الناطقة: 117٠‏ 11579 


فنا 


القيطري» رويرت: 014011484 


لمك لكل حول محول 


35-0-5 

كابتيلاس (الأب): 4ل 48" لال 

كابلاترس» أندرياس: الام اه 347 

كايوتاء جون: 47١‏ 

كاريائتيه» البخو: الا 7/74 

كارييني؛ جويفاني دي بلانو: 419 

كارديلاك» دنيس: الال 

كارديلاك: لويس: الالاء 1/1 

كارلوس الأول (شرلكان): 39 2358 
حك لاحل فر للظر كققن 
نفدل 

كارو رودريغر: 1478 

كاريونء سيم دي (الدون): 7٠١‏ 

كازاس؛ بارتولومي في لاس: 2474 
1ل اللا لالطالا كفي 

كاساسء اغتائيو دي لاس: 0953 744 
0 

كاستروء القار غومز دي: 67١‏ 

كاستررء اميريكر: 14# 64 4الان 
ل ل للف د 6ه 
لديل 

كاستيوء ألونسر ديل: 556 76١‏ 

الكاشيء غياث الدين جمشيد بن مسعود: 
يقن 

كافيغاس» إيسيدرو دي لاس: 6لالا: 7481 
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كاقالكاتتي: 351 
كافكاء قراتتر: 541 

كافور الإخشيدي: 04٠‏ 

كاكياء ببير: 451 

كالديرون» سيرافين استياتيز: 78/7 
كاليكستوس الثالث (البابا): 454 


كتبوغا: 4786 


الكرخي: 1537 
الكردي مير حسن: 458 

الكرماني: 054ل النعال لإنطل 1460 
كررز هبرنانديس» ميغيل: 01١46‏ 3811 
كررف جا ن.: 415 


كريسبان» رويرت: 39/1 

كريمرز اج ه.: 4لك 0435١‏ 4144 

كسيلة (الزعيم البريري): 83 

الكلاي» الصميل بن حاتم: 038 1/1 

الكلاي. عنبسة بن سصيم: 034 لات هه 

الكلاسية :071 

كلائيخره رويز غرنؤاليث: 310/97 

الكلبي» أبو الخطار حسام بن ضرار: *35ء 
لاك غك قد 

الكمان: 2114 

كميس» توماس 

كندريك: 544 


لفن 


الكتدي: كع ملم للف القن 
كول موزك *لكل 

الكتزوني البروفتالي: 6دلاء 15لا 17307 

الكتيسة القرطية: 764 

كوبرنيكوس: 4لا 1571 

كوبلر: جورج: 401 

كوديراء فرانسسكر: 148 

كورش الأصغر: 1416 

كرروميناس» جوان: 48 444 لام 
1704 

كورياتتي» ف.: 359 

كوفيلهاء بيرر دي: 453 

كولاء ويتولد: 1١49‏ 

كولرمبس» قرديتائد: 411 471 437 

كولومبس» كريستوقر: ,41١‏ 417 6414 
ول لكك كلل للقن ككلم 
لكا ككل #ككى فلك كككر 
للا كللاء الزن لكلا لكلان 
ليد لين يلل 

كولوميلا؛ جونيوس مودريتس: 01148 
ل 01 

كونت» أوغست: 1151 

كونتزيء رايتهولد: ١/ا/‏ 
ننينيتي ٠‏ -خوسيه مانويل: 3745 

30/5 جوزيه انطونيو:‎ ٠ 

ن بورفيروجينيخوس (امبراطور 

فيل 


كونستانس (الملكة): 24 
كونستبل» أوليقيا ريمي : 1١38‏ 
كياليء ماهر: 3١‏ 

كيرتيوس: 3214 

ل 


دل 
لابين ه.: 501 
لاديروء ميغيل آنخل: 59٠‏ 
لانيغاء غاسيلازو دي: 331 الا 
لاكاراء جوزيه ماريا: 741 
لالان أنطوان دي: 357 31474 


الانجهء كلوديو: 16 
اللاهوث اليهردي: 5:4 

لبيب (أمير طرطوقة): 81ل لاحل لاحو 
اللخمي» أيوب بن حبيب: +3 

اللخمي. عبد الرحمن بن 


اللخمي. عطاف بن تعيم: 

اللخمي. علي بن رباح: 31 

لذريق (رودريكر) (ملك القرط): 36 
1ع لل وهل عكر حك لكك 
يل للها 

لذريق (السيد القنبيطرر): 23١8‏ 1115 
ل يسن 

الذرين: 74 

اللغات الرومانسية: /ا[ 5‏ 340 341 
داك 0 د يده 
الالو كمف حققل لكلل 

اللغة الأدبية عند المسلمين: 1441 


ليل 

اللغة العربية: 359 وى 5143 تقلت 
لفك على زمر ومو مككك 
يزلل 


الوبيز - بارالت» لوسسي: 7517 
الوبيز غوميز» مارغريت: 18 539. 141097 
الوثيناء سيكو دي: 4لاك. 31/8 

الودوفيكو البولوني: +48 


الوراء مادوتا: 4ل 
الوركاء فينريكر غارئيا: حل لاقام الا 
7 


الوكرلس: 1414 

الول راموت: «قللى تالا للحلا بللالاء 
كن 

الؤلؤة عبد الواحد: ٠١‏ 

لومايء ريتشارد: 31447 143 


الريس الخامس عشر: 1411 

الريس السابع: 397 

ستابلز: 314 

الليشيء يحبى بن يحبى: الاى 4لا 1144 
111 

اليجاسيك؛ تريقور: 5 

ليداء ماريا ررزا: 151 1713 

لبقي - بروفتسالء إيشاريست: 14 0816 
لل ا ل له 
فلن ادل 


اليلوه سيرجيو مارتينيز: 18 
لين - يول» ستائل: 3194 


لبون الافريقي: 108 
ليون» فراي لويس هي: اكلا لاقلاء 
1 


لبون كيم 


1 


ماتشادوء ماتويل: 0744 

ماتيرء جوان: 1544 

المادية التاريضية: 1111 

مارئر» بيقر 507 0776 704 

عي رسفي ا 

مارتل» إيستبان: 0741 8148 

مارقي» رامون: 191١‏ 

مارتيتر» فرثاير: 0414 477 

المارستان: 178 

ماركسء كارل: 117١‏ 

ماركر بولر: «كل الكل لل كككن 
دقف كلل عولل الكل 

ماركيز فيلانويفاء فرانشيسكر: 8 الا 
00 لف 

ماركيللوس (القائد الرومي): 184 

مارمول: 704 

ماريكي (مطران وكاردينال إشبيلية): 541 

مارين» فراتشيسكو ماركرس: 175١‏ 

مارين» مانويلا: 231 311319 

ماريئو: 3747 

3١1/6 المازري:‎ 

ماغتوس» البرتوس: 047١‏ 17497 

ماكيافللي» تيقولو: 1١48‏ 

مالطي دوغلاس: فدوي: 1186 

المألقي: عمر: 1453 

مالك. إسلام: /311 

مالك بنأنس: لاء عق 799 


لملك كملك كملكء كنكلى 
ليل كن للد ينث 
ليل 


مالمسبريء آيلمر دو: 3144 


مالوري: 531 

الأمون بسن ذي النون انظر يحيى بن 
اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون 
(نامون» 


فلل كل لاحك أعلى 


مبرهنة منبلاوس: 1570 

متحف الآثار القديمة الإقليمي: 359 

التصرفة: الك هوك «اللى للاللم 
ايليل 


القنبي: لكك الخاء حلك ككل حلاف 
0 

التوالية: 417 

المتوكل: /0707 

مثريدانس: 1414 

مجامد الماصري: ١ح‏ لاذل لفك 
يدل 

اللجتمع الإسلامي: 594 كمقء 310 

الجتمع الأندلسي: 1 ١ل‏ فلل 
ا سم د 0 
#لمل كلك لإكمل 

المجتمع القرطبي: :854 

المجتمع القروي: 1ئىة ‏ لماه 

المجتمع القرطي: 031 597 

المجتمع المديني: 195 

المجتمع التصرائي: /15909. 1744 

اللجتمع الهسبائي: 90717 

الجتمع اليهودي في الأندلس: 0501 
ا ان 


ليلل 


مجلس العشرة: 501 

المجمع الديني للفاتيكات: 541 

الجتب: 5ل 415 

محمد الأول بن عبد الرحن: 18 5 
لحل محم عل ل كلك علق 
عملت مملك كولد 

محمد الأول (ملك غرناطة): 113 319 
ف لاك 

عمد بن أو ركو شعد ين عقامره 5+6 

محمد بن أونيكا: قاد 

محمد بن تومرث (المهدي): 115 114 
ين الف ني لفن 
ين 

عمد بن سعد (الزغل): 14 186 

عمد بن عائشة: 114 

محمد بن القاسم بن حود: 11١‏ 

محمد بن معن بن صمادح التجيبي 
(المتصسم): لاحك 15و 14190338 

محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الناصر (المهدي بالله): ههه 44 

محمد بن يوسف بن نصر (ابن الأر) انظر 
محمد الأول (ملك غرناطة» 

عمد التاسع: 184 

محمد الثالث (المخلوع) (ملك غرناطة): 
ككل لعف على للق 

منمد (الثاني) بن ادريس (المستعلي): 110 

عمد الثاني (الفقيه) (ملك غرناطة): 154 - 
يل يللي يل 

محمد الخامس بن بوسف الأول (الخني بالله) 
(ملك غرئاطة): الاك أل على 
الال كك ل كلقن ملف تقوم 
ملحل لإخلك كلعل 

محمد الرابع (ملك غرناطة): ٠ك‏ 445 

محمد السابع (ملك غرناطة): 181 

محمد (المظفر) انظر المظفر 


تحمود بيجهرا (السلطان): 45 


مدل هذل 

للاجتون: ااال اكاك الال انكر 
فد نضا كف يلق 
حفر يحي أعنا” الايد ين 
فقت كار كف ممم لأف 
لحل لكف أعف كمف لانكلم 
11 

اللدرسة الأليرية: 116 4ك 1181 

المدرسة الصوفية: 1594 

مدرسة طليطلة: 11815 


مديتشي» لورنزر دي: 344 

الديتقء يانيث دي 11 901 

الذي العرية: 161 

اللديئة العربية: 168 104 

الذهب الآريوسي: 0648 144 

متثعب الأرزاعي: الا 3١46‏ 1اكء 


يزيل 
مذهب التجلي: 1708 
اللذهب الحنقي: +116 2141 
للذعب الحيوي: 7/44 


الذعب الشائعي: لالت مولك كفل 
حولت لأقلك مخكت لقكل 

الذعب الشيعي: الال 031307 3168 

تلاهب الظامري: 3317 16اك 044ل 
عولك كولك ع#قكر ب كفلل 
ل اي كن 

مذعب الفن من أجل الفن: 845 04 

الذعب امالكي: #لاء كه لالت لمق 


كحلك كفعكء لقللء كملك 
كمال - مولكء مقرل عمقل 
كلك لحلل نكل تنكل 
345 ل الككل ووكلى نوكل 


يذل 


موك كمكك مذكل 

الذهعب للري: لفك كود 

مذهب الهدية: 11 5ل 131 
يق نا نفد لففة اطي 
رك كمع 

مذهب وحدة الوجود المطلق: 1504 

الراطون: لل كنل تل فخلن 
لاح لقلء طقل لكلد تفلن 
للد ينلد لد ند طن 
نفك كفك ملاو مم فك 
لضن لضن لضن يشل يلضل 
لكف حزم مف لاحك لترزن 
كم عه لاح لمم حلفم 
لاحق تق ككف ل مجك كأكقن 
كلاف م4 2 تؤق خخفف كأخقلء 


ا د 3 
3ن لكين كلت 
لد يلين > لك 
ولاكلى لالاكل الاككي لقككن 


ان ال ند 

الرأة الأندلسية: عقف رحثل فتعلى 
ملك ليل 

المراديء محمد بن خلف: 1907 31804 
يلقل 


المرجية: 1145 
مرران بن عبد الرحمين (الأمير الأموي): 81/6 
مروان بن محمد: ٠١‏ 

المريدون: 2141 

مريم أم اسماعيل: 101١‏ 

المزاول الشمسية: 1511 _ 157 

مزحلي (الأمير): 114 116 

الزنوم: الى 215 

المساجد الإسلامية في الأندلس: 274 
مسالينا: 1416 1411 


اللستعريون: 1777 4 4771ل 
الك فلك لكك لم كفل لم7 


ل لفن نيد كن 
1 لوك كو كلق علق 
مقت كفك كفلات ككف فقي 
الى الاق الول للك لاقل 

الستعريون الجيد: 0155 ل 46ل 
للدي 

الستعريون المحدثون: 0571 787 

المستعين الثاني: 1١8‏ 

امستكفي؛ محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله: 4ق 104 

مسح الأراضي: 1511 

السعودي؛ أبو الحسن علي ببن الحنسين: 
0 

امسوفيء براز: 37٠‏ 

المسيحية في الأندلس: 74 1142 

امشازون: 1305 

المصحفيء جعفر بن عثمان: 41 87 

دري مر 77 

اللطلق: 217 

611 01١ للطورون:‎ 

الظقرة حدلى الاحى عولد 

مظفر الصقلبي (أمير بلنسية): 1١1 21١١‏ 

معاداة السامية: 44لا 0/61 

المعافري: 158 

معاهدة استسلام غرناطة (1445م): 810 

معامدة جيان (17143م): /311 114 

معاهدة لندن 101304 54097 

معاوية بن أبي سفيان: 081 514 

(لشليفة): ككف به 

المعزلة: ففك عفدل ملك كحلكء 
ل ل كن 
الل قل 


يدل 


العتصم بن صمادح انظر محمد بن معن بن 


صمادح التجيبي (المعتصم) 

المتضد بن عياد: 1١1‏ 106 ١(لع‏ 
الك قلف الالفى ككف الإزقن 
مه 

الععمد بن عياد: ١0ل‏ 30# 64ل 
ل ا ينلد ينث يينة 
فلن كن علد يلف كه 
لمق ككك كنف قحف كلقن 
قرف للف قرف لعف كحك 
كلد كذ لخن يلك لق 
ين لل تلن شل 
فلن كنن 

المسجزات: 10 لال لاك ولص 
فيكت 


معركة الأرك (1180م): 154 

معركة أقليش (8١٠٠م):‏ 114 

معركة ألبورت (1114م): 116 

معركة البحيرة (110م): <5لء للا 

معركة الختدق (484م): للح لحف ملاو 

معركة الزلاقة (كهنام): أخل لاثلء 
كك لاقل ككل 

ممركة الشجرة (1471): 3778 

معركة العقاب (1115م): هلك الالال 
فلن للف 

معركة عين جالرث (101150 450 

المعز (الخليفة الفاطمي): 18 04 440 

معن بن صمادح: 1١1/‏ 

للغارم: 1043 

المغامي» قاطمة: 1١17‏ 

المختصب بن أبي عامر المتصور 

الغراوي» خزرون بن قلقول: 84 


يليل 


التقايرة 31/١‏ 
مقابر المشال: 318 
مقاتل (أمير طرطوشة): 1١8 1١١‏ 


مقامات الحريري: 9117 514 455 
لقيال 

مقامات الهمذاني: /7181 

اللقاومة اللسيحية: 34 37# 


مقبرة الفقيه سعد بن مالك: 107 - 119/8 

مقيرة نورميرك: 19 

القتدر بالله انظر أحمد بن سليمان (المنتدر 
بالله). 

القتسي: +36 3764 

القرّي. أبو العباس أحمد بن محمد: 214٠‏ 
الكل متك كلس لو سو 
كنل كلح للم ككل 
كلل ل كحليلك كقجلن مكتلن 
اليل 

اللقريزي: 767 

مكاروس» إيرن 

3١45 الكس:‎ 

مكيء محمود: 66 

اللاطي: /131 

اللكية الزراعية: 8417 

ملوك الطرائف: 14 (حل 1 قحل 


5000 


لاحل غلك لل لأللى لأكلن 
اك كك وفك تقح للاكن 
قلاى وس قبس سوس موي 
فول كمل كنف فزق واف 
حزم عقف كحلاصل وعلى 
ل د د ل كدت 
كفم للق كلل هلق ولق 
لكك الاكق كحف للاقن الاقم 


كلاف عمف كمف قحف كلق 


لكر ينيد مدل 
واتل عولكف ككحلل كؤللم 
موزل كوللء لمكلء النكلى 
من لك حير كيل 
فين لفقل لمن كلت 
ندل 


ممارسات السحر: 0906 710 

مارسات الشعائر والعبادات: 1116 3787 

الماليك: الى للك مأك طقن 
هن 0 

بملكة بني عبد الواد: ١7‏ 

التجموت العرب: ١1924‏ 

مندوثاء أورتادي دي: 11/5 

النذر بن مممد: 5م 8م 

منسا موسى (ملك مالي): /430 

المنصور أبو يوسف يعقوب (الخليفة): 1177 
لعف ملك قتزد 

النصور بن أبي عامر (الحاجب): 0374 41 - 
مي 0 اه 
فون قبل لابكى مقر كقكن 
للك مكح لاحم القن حكقن 


رق الاق اكقعلء ‏ مقثلم 
كقيل الافبلى إفيلت فلكم 
تولك طفلك نفكت كتعلر 
لكل 

التصور (الثاني): ٠١‏ 


النصور يوسف بن يعقرب (الخليفة): 158 
ينلد للد كسد قث 
محلل كعلق مملك لأكلد 

منندث إي بيلايوء مارسيليدو: 411 
سنن 

مننلث بيدالء راصون: 147 4فاه 
تويك كقللء كفلا لحف مقر 

منىء زياد: ٠١‏ 


منيلاوس: 114 1160 

مهاجر ترنس: 6لا 1/410 

للهدريء عبد العزيز: 01164 21151 
يل 

الهديء عيد الله: تك م 

الهري» سليمان بن أحد: 147 449 

لم 

الوللي: 4ك كك 36 

اللواهم: 414 

مؤتر ليون (01546: 434 

الود (الخليفة): 717 

الاحسدرن: 115 ال «كلء لكل 
فيد ليل > لكل مدن ييل 
أل ماك للك عككر فلكم 
د د د يقد 
للع ص ولس ووس كوم 
اضر للا علص فلم د ملاس 
لات كو ومع كوم كوم 
محق ماوعالا طلم 
ل ل يل الى 
ككف لاكقى مكف إظف القن 
ع لكف لكك لكف ككقن 
عمط كحف كمف علف كفك 
الاحقلى لمعتل هلافزر الاقلن 
واتل مفلل كوللا لنكلن 
عكر كنكل ولن مفكلن 


ونلى للصلى موعت لكلل 
م140 لحكل 
مورنغن» هايتريخ فون: 531 


موريس» جيمس: 1157 17139 

الوريسكيون: 185 1غك عدك لاقل 
للدي ان عفد فيد 
نا لفن اننا عند لي 
مج لصن عوللى فقيو عبان 
يدل 


مود 


مرريسوك جيم: غالا 
موريسون: صمويل إلبوت: ١‏ الا 17لا 
7 


مرريشيوس الإسباتي: 1450 1431 

موريلاس» كوتسويلو لوبيز: 704 

موريتر» بريتو: 7170 

الوريرن انظر الوريسكيون 

مؤسسة الآغا خان لدعم الثقانة: 11 15 

مؤسسة بروتا لنشر الثقافة والأدب العربيين 
في العالم الناطق بالإنكليزية: 5: 1١‏ 
1 

مرسكاء يبرد (الأصفر): 1844 

موسى (الحاخام): 1410 

موسى التريرنية 0154 

الرسيقي: خف )عض كنض فلل 
لالف لف لكف كحف كأكى 

الموسيقى الأندلسية: كوه . قوف نل 
أعف الى اك 14خ .16م 

الموسيقى الأرروية: 644 


فح فلو كام 


0 
الوسيقى الررمانسية: 084 96 
الموسيفى الشعبية: 216 4150 


الوشحات: حمل ولاق الاق علقم 
كدف كده ل رقف مخف كت 
لحن ند يلف يف بين 
لاقلات للم كالم كلمن فلم 
اك الأكم ككف الأكف مقو 
لل 

الموصليء» ابراهيم: 01 لانم 

الرصلء اسحاق: لالاى فيه لانهن 


أل كلم كلم 

موقعة الحرة (15ه/386م): 34 

اللولدون: 6و ملك للك ككلم 
عاك عو كحم عرق عيل 
تقحلو مقلم لقتل 
سد كيل 

مولي فراتئيسكو نونيث: 744 

مونت كاسينوء أماتوس دي: 3171 

موتاداء جوزب بريج: 7 

موتاتوء ينيتى أرياس: 726 

مونتروي» غيوم دو: 38/1 

مونتسرء هيررنيموس: 2198161 
لكلء لأكك فكلء لال فال 
ل لل 

موثتيمايوره خورخي دي: 1/81 

موتجكه (الخان): 47١‏ 

موثرو؛ جيمسات.: #54 الاق 031 
ل ل ينا 


لقعا 


مونود» ثيودور: 416 

مونوز سينديئر» خوسيه: 3764 

مونيء ريمون: 416 

مبتلينزكي» دوروثي: 777 

ميدلتون» كريستوفر: 14 

الليرتلي» موسى: 1785 

ميزتوه راميرو دي: 744 

ميسرة (الحقير): 33 

عيسثره ديثرة 301 

ميسون الكلبية: 86م 

الأستف): 1444 46 65ال 

ميللاس إي غاليكروزاء جوزيه ماريا: 48لا 
0 

ميلليه - جيرارد» دره 

ميتاء خوان دي: 1/07 

ميتركالء ماريا روزا: 350 41 

أليورقيء أبو بكر محمد حسين: 0118 


ين 


لكل 


يدنه 
يليل 


فيل " كينل السلة 


التابغة الذبياني: 445 
نارفيز» ماريا تيريزا: 771 310/1 


ناصر اللدولة مبشر بن سليما 

نافاجييرو؛ أندريا: 4ه 21131 4137 
كلا ل لالد كلكلى ملعل 
لفن كيين 

النافورة الرخامية: 41/5 

انباتات الصبافة والنسيج: 7888 

النباتي» أب العباس (ابن الرومية): 1700 

النباهي. أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
محمد: 1535 

ين الف 

الشر الآدبي: 437 

النشر الالخيمي: 74١‏ 

لص عم 

النشر العربي: 301 1165 

الشر الفني: 434 

الشر المسجوع: 438 

تزهون: 444 

النشيرة: احض لكف ككل اكمد 
لل 

كلم كلم 


انصر (سلطان غرناطة): 018 44 

النصريون: *لاى الى اقف آعدى 
ل 

التفى للحشد: نل مامح3 

نظام البناء امتعاقب الألوان: 258 

النظام الخليلي: 58م 


لمم 


نقد الشعر العربي: 518 

نمط بالاته الزجلي الإيطلي: 680 

نمطا دانساز الزجل البروقئسي. 

نمط رجيليس الزجلي | 

نمط فبرلايس الزجلي الفرنسي: 

نمط كانتيغاس الزجلي الغاليسي: 080 

النمو الاقتصادي: 37١81‏ 

التهرجوري: +109 

التهضة الأرروبية: 777 

النرية: قحل علف كلف ملف ككلم 

النوري البغدادي: أب الحسن (الشيخ): 
اا ل 

نوميوصس: 3400 

نويّاء ب : لالالالء الكل 

نويلء تشارلز: 4377 

النويهي٠‏ ماجدة: 34 

أيئشه: 13151 

يدها جرزيف: 0446 441 

نيقوماخوس الجرشي: /2111 3518 

نيكلء ألوا ريشار: “دف هت فكت 


ل 


علا دقلا كقبو 


4 


قات 


لينل 

رنارد باتريك: 1 3146 
لالع ابر الاو عمل 

هاررن الرشيد: الل حو لاحك اكلام 
0 كيل 

هاسكتزء شارل هومر: 07لا 757 


هاليقيء هرا ل لل قتلان 
لاقلا مك1 

مائش» البار: 033 134 

هايتريكس» وولفارت: 717 

هاينه بيثر: 17145 

هدنة الاتي عشرة سنة: 501 

هذيل بن -خلف بن رزين: 3٠١4‏ 

هرمان الدلازي: 504 

هريان الكارنئي: 1484 1401 404ل 
لحكل ملكل 

هرمس: 0148 1488 

هروسوئيا (الراهية السكسونية): 39 

الهرري الأنصاري. عيد الله: 9784 

جل 540 

هشام (الأول) بن عبد الرحمن: الا لا 
خلا كملتء فلكر 

هشام بن الحكم: #وق 751ه 

عشام بن عبد الملك: *لاء كلت للاى كان 
ملف لكف ميو 

هشام (الثالث) بن محمد بن عبد الملك (المعند 
باللم): كف 50 

هشام (الثاني) الويد: كف كف لاف مف 
لكك لكك همف مكحن الى 
ككف تقول 


1 


الهمفاي» بديع الزمان: 405ء 434 
لاقع 

الهتدسة المعمارية: 1غ لقف 4م 

عتري (الأمير): 456 

هتري الرايع: 7847 

هويكتر ج. ف ب 1 0554 735 

هوتو الثاني (امبراطور اما 

عرتر (ملك الصقالبة): 84 

هرحتدك جان ب : 919ل 1847 

عوسيوس (المطران): 184 

هوغو الشطلي: 1446 

1١ عرلاكر:‎ 

هولباين» هائز (الابن): 9401 

هومير: 341 

هرترباخ» و.: فكقا قلق 

هونيكررت» فرانسيس فيللار دي 307 

الهرية الثقافية الأوروبية: 5801 

هيياركوس: 01774 1801 

هيتشكرك: ريتشارد: 05لا 704 

هيجييء ارقار: اللا 1/4 

هيرتسفيلد. 1.: 1411 

هيريراء غابرييل الونسر دي: 15:4 
افد اليل 

هيغل؛ فريدريش: 1111 

هيلتبرائد؛ رويرث: 14 147 

هيلينا (زوجة الامبراطور قسطنطين السابع): 
ل 


1411 


الوادي آني : 
واضح الصقلبي : 
وافيديزء سيتائدر: 7417 
وامبا (اكلك): 2ه 

الوجود الباطني: 1١41‏ 


الرجود الظاهري: 1041 

وحدة الرجود: ©1197 111/4 

الوشاءء أبو الطيب محمد بن أحد بن 
أسحق: 03017 304 

الرطاسي (الشيخ): 544 

الوشي» أبو الوليد عشام بن أحمد: 1787 

وقمة الحفرة (الالام): 4لا 

وقعة السبيكة: 191 

وقعة طريف (15140م): 351 

وئعة وخئمة (474م): /12 م 

ولادة بنت المستكفي: 4و ودف لقع 
كله الم ملف لكف لالاقع 
اح كبى عتلاء عمف مقف 
لاقف تحمل لإفسل 

الوليد بن عبد اللك: 76 لاا قف 33 
كك عن حكف لأثى 

الوليد الثاني بن يزيد: 404 

الرنشريسي»: أحمد ب 
ند لهل 


كوك ككلم 


ووه باي جيه: 41417 
ويتر» دايقد: 1١14‏ 


-ي- 
يحبى بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي 
الشون (المأمون): 0ل 4398 393 


للد لل ييل 
نملك يلقل 
يحيى بن اسماعيل بن يحبى بن اسماعيل 


(القادر): كنل هنر 

يحبى بن عبد المملك: 11١‏ 

يجبى بن علي بن حمود: 54 

يحبى الغزال انظر ابن حكم البمياتي: يحبى 
(الغزال» 

يحيى (المنصور الثاني) انظر المتصور (الثاتي» 


يزدجرد الثالثك: 7177٠‏ 
مك مك الاء إل 
اليهرد: 901 قل 341 
يواخيم (الأسقف): 478 


مسي فك 

يوجينيوس الرابع (البايا): 4117 

يرحنا الإشبيل: 451 15117اء 1438 

يوحنا آوف مونت كورفيئي: 851 

يوحنا الثاني والعشرين (البايا): 577 4159 

.يوحنا (الدمستق) (ملك بيزئطة): 

يرحنا الصليب (القديس): 1/89 18لا 
وبا نوو 

يوحنا (القسيس): 41# 0458 480 

يودوكسوس: 141 

يوسف الأول (ملك غرئاطة): 0151 
كح الال الال عقف كلقا 
حكف حمف بلحل مل 


يوسف بن تاشفين: 4ل هغل 16م 
للك كللء ككل ملاكر وكمم 
تم موف كحك إلاق لأكقن 
د لذ كن فين 
للن خيلا 

يوسف بن عبد المزمن: 211517 318 

يوسف الثالث (ملك غرناطة): 20157 
كم كنف قكق 

يوسف الثاني (ملك غرناطة): 

يوسف حسام الدرلة: 1504 

يوسف الستتصرة 118 

يوسف للؤمن: 4د( لادلل مظان 
لفل كفل > فلن نيلت 
1 

يرلرغيرس (القسيس): /اماء 144 

يوئيان (حاكم سبنة): 88 84 

قبصر: +0148 3451 


يوليوس 


1 


